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وصل البحث في الجزء السابق من تاريخ أرض الكنانة إلى نهاية عصر «رعمسيس الثاني» 
المنقذ العظيم لبلاده من محنتها في الداخلء والمعيد لمجدها وسلطانها في الخارجء بين أمم 
العالم المتمدين آنذاك. غير أن يقظة الأمم المجاورة لمصر في نهاية حكم هذا العاهل الذي 
امتد قرابة ثلاثة أرباع قرنء أنهك فيه مالية البلاد بمبانيه العظيمة وحروبه الطويلة» ثم 
تولى ابنه «مرنبتاح» من بعده عرش البلاد في سن ذهب عنه فيها شرخ الشباب وأصبح 
ينوء تحت عبء الشيخوخة؛ مهد للطامعين ممن حوله من الأمم المجاورة وغيرها في أرض 
مصر سبلهم» وسهل عليهم بلوغ مآربهم. ولا عجب إذن في أن نرى اللوبيين الذين كانوا 
جيران مصر منذ عهد ما قبل التاريخ يقومون بالزحف على الحدود المصرية بالتسرب 
إليها تارة» وبالتهديد والغزى تارة أخرىء وتدل الوثائق التاريخية التي في متناولنا على أن 
علاقة مصر في عهود ما قبل التاريخ بلوبيا كانت علاقة وثيقة» لدرجة أن المصري نفسه لم 
يكن يميز ذلك الشريط الضيق من الأرض الزراعية الذي كان يريط بلاده بجارتها لوبياء 
وكذلك كانت الحال في أعين اللوبيين» فلم يكن في استطاعة لوبي أن يميز الحد الفاصل 
بين بلاده وبين مصر. 

وقد دلت البحوث على أن الثقافة المصرية كانت تضرب بأعراقها في ثقافة أفريقيا 
وتقاليدهاء وأن العلاقات الظاهرة بين البلدين ترجع إلى أصل أفريقي. ويُعْرَى ذلك بطبيعة 
الحال أولا إلى الأطوار التي كان لها ارتباط وثيق بحياة القوم الزيكرة منذ أقدم العهود 
من حيث الدين واللغة والجنس» وهي عناصر لها أثرها الفعال في تقدم القوم ونموهم, 
وقد دلت البحوث على أن كل العناصر الأصلية كانت أفريقية النبعة في الأعم؛ وبذلك لعبت 
مصر بجوارها المباشر لبلاد لوبيا غريًا دورًا هامًًا في تاريخها يشبه الدور الذي لعبته في 
بلاد السودان جنويًا. 
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ومنذ منتصف الألف الرابعة قبل الميلاد تطوّر موقف مصر هذا بالنسبة لجيرانها من 
أساسه؛ إذ قد أغلقت الحدود التى كانت مفتحة بينها وبين البلاد الغربية منهاء ومن ثم 
ابتدأ عصر انفصال مصر عن البلاد القريبة المجاورة لهاء وكذلك ابتدأ عصر ثقافة مصرية 
قائمة بذاتها خلافًا للعصر السابق الذي كانت تعد فيه جزءًا من الثقافة الأفريقية أو نوكًا 
منهاء وقد فصلنا القول في تطور الأحوال بين مصر والقبائل المجاورة لها من جهة الغرب 
منذ بداية عصر التاريخ حتى نهاية عصر «رعمسيس الثالث». 

ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن استعمال كلمة «لوبيين» للدلالة على سكان غربي مصر 
فق ستمهال وكا عن وذلكه لكنيا ل فك الاافرلة حادنة كن ركاف مال أقوية يوقم 
الذين يسكنون الآن الإقليم المسمى سرتكا في البقعة المرتفعة من «برقا». وهي أقرب 
جزء من أفريقيا لبلاد اليونان القدامى عن سكان شمالي أفريقيا شرقيها وغربي وادي 
النيل» وهم الذين أطلقوا هذا الاسم على كل القبائل القاطنة في غربي مصر. 2 

والواقع أن بلاد لوبيا كانت تتألف من قبائل مختلفة أهمها «التحنو» «والتمحو» 
«والمشوش» واللوبيون» وأقربهم لمصر صلة قبيلة «التحنو» التي يسكن أهلها على الحدود 
الغربية مباشرة. : 

وهؤلاء القبائل كانوا في نضال مع مصر منذ فجر التاريخ. وآخر حروب شْنَّها 
المصريون قبل «رعمسيس الثاني» في عهد الفرعون «أمنمحات الأوّل». ولم يكد يواري 
التراب «رعمسيس الثاني» هذا حتى قاموا بغزوة شاملة على أرض الدلتاء وقد شجعهم 
على ذلك القبائل التي هاجرت من شمالي أفريقياء وكذلك هجرة أهل البحار الذين كانوا 
آنتذ ينَقَضُون على بلاد الشرق من كل حدب وصوب. غير أن «مرنبتاح» على الرغم من 
شيخوخته كان لا يزال فتىّ القاب يضم بين جوانحه روحًا وثايّاه فأعد لهذا الخطر عدته 
بكل ما لديه من مال وعتادء فوقف الغزاة عند تخوم بلاده بعد أن صدَّهم خارجها في 
موقعة فاصلة؛ ولكن شبح الخوف من هؤلاء الغزاة كان لا يزال مائلًا أمام أعين المصريين 
وقد ترك لنا «مرنبتاح» أنشودة عظيمة يصف لنا فيها الهزيمة الساحقة التي أنزلها 
بهؤلاء اللوبيين» كما أشار فيها إلى ما قام به من أعمال جليلة وما صبه من نكبات وأنزله 
من ويلات بأقوام البلاد الأخرى المجاورة التي تألبت عليه» وقد ذكر من بينهم قوم بني 
إسرائيل للمرّة الأولى في تاريخ العالم على ما نذكرء ومن ثم تشعبت الآراء وتضاريت الأقوال 
في حادثة خروجهم من مصرء وفي اسم الفرعون الذي غادروا البلاد في عهده, لدرجة أن 
بعض المؤرخين أنكروا حادثة خروج هؤلاء القوم من أرض الكنانة» وهي التي جاء ذكرها 
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في التوراة» وقالوا إنها مستعارة من حادثة أخرى وهي خروج الهكسوس من مصر. هذا 
بالإضافة إلى ما جاء من تضارب في تفسير وإيضاح الطريق التي سلكوها عند خروجهم 
من أرض الكنانة في شمالي الدلتا وتجاوزهم البحرء وما سكب من مداد في تفسير كلمة 
البحر الذي غرق فيه فرعون وقومه؛ وقد دلت البحوث الأخيرة على أن المقصود بالبحر هنا 
ليس البحر الأحمر أو بحر القلزم كما يُسمى عادة بل هو «اليم» الذي يطلق على النيل. 
وقد جاء الخطأ من طريق ترجمة عبارة «يام سوف» التي ورد ذكرها في سفر الخروج 
في الأصل العبري القديم الذي يرجع عهده إلى زمن البطالمة الأول, أي في القرن الثالث قبل 
الميلاد تقريبًا ومعناها «يم الغاب» أو البردي» وهو يؤلف جزءًا من بحيرة المنزلة» غير 
أن المترجمين الذين قاموا بترجمة التوراة في القرن العاشر تقريبًا قد تصرفوا في ترجمة 
هذا التعبير فترجموه بالبحر الأحمر؛ ومن ثم حاول المؤرخون ارتكانًا على هذه الترجمة 
إيجاد حل مرضء فتخبطوا زمنًا طويلًا في هذه السبيل على غير هدّى إلى أن اهتدى بعض 
الباحثين ومن بينهم مُهندسنا الكبير «علي بك الشافعي» لحل هذا المشكل بطريقة علمية 
بارعة» وقد شرح لنا الطريق التي اتخذها بنو إسرائيل إلى أن وصلوا إلى مقرّهم بأرض 
«كنعان» (فلسطين) موطنهم المختار. 

وكان هؤلاء اليهود يسكنون في بقعة من بقاع الجزء الشرقي من الدلتا. وكان 
«رعمسيس الثاني» قد سخرهم في إقامة عاصمة ملكه التي جاء ذكرها في التوراة باسم 
«رعمسيس» ودلَّت الكشوف الحديثة على أنها «بر رعمسيس» (قنتيرا الحالية)؛ وهي التي 
خرجوا منها مُوَلّينَ وجوههم شطر فلسطينء ومن أجل ذلك أصبح من المرجح أن خروج 
بني إسرائيل من مصر قد وقع في عهد «رعمسيس الثاني» أو في عهد ابنه «مرنبتاح» غير 
أن لازا الأمك هو الأرحي وأنهع خرجوا :من لاقشين إل #فلسطين» وعترو ا ايتفيرة المنقل: 
في طريقهم إلى سينا لا البحر الأحمرء ومن ثم إلى فلسطين. 

وقد كانت بوادر الأحوال في أواخر عهد «مرنبتاح» تنذر بسوء المنقلب؛ لما حل بالبلاد 
من فقر بسبب نضوب معينها من جراء الحروب الطاحنة؛ والقلاقل الداخلية بين أفراد 
أسرة هذا العاهل؛ إذ لم يكد يختفى عن مسرح الحياة حتى قام التطاحن على عرش 
البلاد وتوالى الفراعنة عليه في فترات متقارية بالعنف تارة وبالمؤامرة تارة أخرى؛ حتى 
إن المؤرّخ الحديث لا يجد أمامه سبيلًا لاستخلاص ترتيب الفراعنة الذين حكموا البلاد 
في تلك الفترة ترتيبًا تاريخيًا صحيحًا؛ ولذلك أصبحوا يشبهون عهد هذا العصر بالعصر 
الذي تلا موت «تحتمس الأول» مع الاحتفاظ للعهد الأخير بأنه كان عهد رخاء للبلادء 
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بينما كان الأوّل عهد شقاء ومحن أدَّت بمصر إلى الهاوية وطمع فيها آسيوي غاصب 
يُدعى «إرسو» غزا البلاد واستولى عليها فترة من الزمن إلى أن هبّ المصريون وعلى رأسهم 
الفرعون «ستنخت» أحد أبناء مصر الأماجد. فخلص البلاد من حكم هذا الأجنبي» واستردّ 
لمصر استقلالها وسلطانها. 

وقد كان حكم «ستنخت» فاتحة عهد جديد لمصر وهو عهد «الأسرة العشرين» بفضل 
الدم الفرعوني الجديد الذي بدأ يأخذ بزمام الأمور في البلادء ويوجه سياستها إلى الطريق 
المؤدّية لاسترداد مجدها الغابر وسلطانها المضيع في آسيا وأفريقيا. والواقع أننا لا نعلم عن 
هذا المخلص العظيم إلا القليل الذي على الآثار الباقية له. وما دونه عنه ابنه «رعمسيس 
الثالث» الذي يعد بحق من أعظم الفراعنة الذين ساقهم القدر للنهوض بمصر فترة 
وجيزة من الزمن؛ فقد جعل الحياة تدب في أوصالها المتداعية» وتعيد الروح لجسمها 
المنحلء ولكنه لم يكد يُوارى في التراب حتى خلف من بعده خلف لم يقووا على معالجة 
الأمراض المنتشرة في جميع نواحي جسم الدولة» وأسرعت الأمور بالدولة إلى الهاوية شينًا 
فشينًا إلى أن انحلت عراهاء وتسرب الوهن إلى كل جزء من أجزائهاء فعادت سيرتها الأولى 
من الانقسام إلى مصر العليا ومصر السفنىء ثم إلى مقاطعات. 

غير أن عهد «رعمسيس الثالث» (١٠٠١-78١١ق.م)‏ الذي كان يعد بمثابة صحوة 
الموت في تاريخ مصرء كان فترة رخاء وقوة ومجد إذا لاحظنا الأحوال والأحداث التى كانت 
تقع في العالم الخارجى وفي البلاد المجاورة لملكه؛ فقد استطاع ترعمسيين الخالتة هذا 
في فترة وجيزة أن تنظ شئون البلاد الداخلية» ويصلح حالة الزراعة والمنتجات المحلية, 
فأثرت البلاد ونعم أهلوها؛ وأصبح في مقدوره أن يقيم القصور الفخمة والمعابد الضخمة 
التي لا تزال على مر الأيام تغالب الدهر وتجذب إليها أنظار الزائرين من كل أنحاء العالم. 
كما تمكن من إعداد جيش عظيم قوي الأركان حسن النظام؛ استطاع به أن يتغلب على 
أعداء البلاد الذين أرادوا أن يجتاحوها من البحرء والذين طمعوا في استيطانها من الغرب, 
وأخيرًا استطاع بقوة هذا الجيش المنظم أن يعيد لمصر جزءًا كبيرًا من إمبراطوريتها في 
آسياء بعد أن كان قد استولى عليها وعلى مصر «إرسى» عنوة. 

وقد دوّن لنا «رعمسيس الثالث» كل مجهوداته الضخمة التي عادت على البلاد بأعظم 
المنافع وأبقاها في كتابين ضخمين؛ الأوّل نقشه على الحجرء والثاني دوّنه على الورق» وقد 
أسعد التاريخ الحظ ببقاء الكتاب الأوّل مصورًا على جدران معبد مدينة «هابو» الذي 
رفع بنيانه هذا العاهل العظيم في «طيبة الغربية» كما حباه بإنقاذ الكتاب الثاني المدوّن 
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على القرطاس من غير الدهر وأحداثه؛ إن عُثر عليه بين أوراق أخرى في أحد مخابئ «دير 
المدينة»» وتشاء الأقدار والعناية الربانية أن ينقذه مرة أخرى من لهيب النار التى اندلعت 
في «الإسكندرية» بالقرب من المكان الذي احتفظ فيه «هاريس» بمجموعته من أوراق 
البردي وغيرها. 

وقد صوّر لنا «رعمسيس الثالث» على جدران معبد مدينة «هابى» الذي كان يشمل 
في داخل أسواره قصره الفاخر كل مناظر الحروب التي شنَّها على أعدائه» وقد ظهر فيها 
بمظهر الفاتح المظفرء والجندي الشجاع الذي يغامر بحياته في وسط المعمعة. 

هذا بالإضافة إلى ما صوّر من مناظر تكشف لنا عن حياة الملوك في ذلك العصر في 
قصورهم الخاصة وقت فراغهم؛ وكذلك طرادهم وحياتهم الدينية» واتصالاتهم الخارجية 
ومعاملاتهم للأقوام المهزومين» وغير ذلك من صور الحياة. 

والواقع أن الفترة التي عاش فيها «رعمسيس الثالث» تعد من أحرج الفترات في 
تاريخ مصرء ومن أهم العهود في تاريخ الجنس البشري؛ إذ في تلك الحقبة من الدهر 
قامت هجرة عظيمة انحدرت من آسيا الصغرىء ومن شمالي البحر الأبيض المتوسطء 
وكان غرضها غزو بلاد الشرقء» والاستيلاء على مصر. وتدل شواهد الأحوال على أن هؤلاء 
الأقوام قد أتوا من جزر البحر مثل صقلية وسردينياء ومن أوروباء فكان ذلك أول اختلاط 
لمصر بالأوروبيين» وقد زاد الطين بلة وعقّد الأمور أمام «رعمسيس الثالث» للقضاء عليهم 
أن قام أهل «لوبيا» الأصليون يساعدهم قبائل أخرى, وبخاصة «المشوش»»؛ بالزحف على 
مصر حتى وصلوا إلى أرض الدلتاء يساعدهم في ذلك أقوام البحار» فأخذ «رعمسيس 
الثالث» للأمر أهبتهء وتقابل مع اللوبيين والمشوش في مواقع طاحنة انتهت بفوز مصرء 
ورد الأعداء على أعقابهم مؤقتَاء وفي تلك الفترة كان أقوام البحار يتأهبون للزحف على 
مصر بحرًا ويرًّا من جهة فلسطينء وقد كان «رعمسيس الثالث» قد علم بنبأ زحفهم من 
قبلء فاستعد لملاقاتهم على ما يظهر في بلاد «كنعان» نفسهاء وأحاق بهم هزيمة نكراء. 
أما أولئك الأقوام الذين أرادوا غزو مصر من البحر فقد فوت عليهم غرضهم؛ إن أقام 
الاستحكامات». ونصب المتاريس على ساحل البحر عند «دمياط»» ووقف هو على الساحل 
مع جنوده يعاضد أسطوله الذي أخذ ينازل أسطول العدوى في أول معركة بحرية مصوّرة 
غرفت في تاريخ العالم» وقد ترك لنا صورتها على جدران معبد مدينة «هابو» نشاهده 
فيها وهى واقف كالعملاق بين جنوده يصب على أسطول العدو وابلًّا من سهامه؛ وقد 
أسفرت الواقعة عن انتصار عظيم للأسطول المصري. 
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وبعد هذه الانتصارات على قبائل «لوبيا» وأقوام البحار لم يبقَ أمامه إلا غزوات قام 
بها على الخارجين من أهل «سوريا» العليا والولايات المتاخمة لهاء وقد أحرز النصر المبين 
عليهم جميعًاء وبذلك أصبحت الولايات الآسيوية تدين له بالطاعة كما كانت تخضع له 
بلاد لوييا وقبائلها المختلفة. 

أما بلاد «كوش», فتدل النقوش على أنه كان قد غزاها في بادئ حكمه على أثر بعض 
ثورات هبّت فيهاء ومن ثم بقيت موالية له تؤدّي جزيتها سنويًا. 

وتدل الوثائق التي في متناولنا على أن «رعمسيس الثالث» قد قضى البقية الباقية من 
حياته؛ أي بعد السنة الثانية عشرة من حكمه في هدوء وسلامء وأنه وجه عنايته لإقامة 
العمائر والمعابد الضخمة في أنحاء البلاد. ولا أدل على ذلك مما جاء في ورقة «هاريس 
الكبرى» التي تعد أكبر ورقة وصلت إلينا عن تاريخ فرعون مفصلة أعماله؛ إذ يبلغ طولها 
أكذر هن أريعين مترّاء وقد دوّنت بالخط الهيراطيقى البديع: ولكن مما يُؤُسف له جد الأسف 
أن محترياث هذه الؤتيقة الفذة: إذا استفينا الجرء الثار يفي :متها قد بيء فوم إلى رمق 
قريب جداء فقد تناولها كل من الأستاذين «إرمان» و«برستده» بالبحث والتحليل» وخطوا 
في فهم المتن خطوات واسعة: إلا أنهما ارتكبا أغلاطًا جسيمة شوَّهت الحقائق التاريخية 
تشويهًا مشينًا إلى أقصى حد, لدرجة أن بعض علماء الآثارء ونخص منهم بالذكر الأستاذ 
«جاردنر» الضليع في فقه اللغة المصرية» قد تساءل كيف أن علماء اللغة قد فاتهم الغرض 
الأصلي الذي وضعت من أجله هذه الورقة حتى كتب الأستاذ «شادل» مقاله الرائع عن 
القوائم التي تحتوي عليها ومغزاها؟ والواقع أن كلَّا من «إرمان» و«برستد» قد فهم خطأ 
أن المعابد والعمائر والهبات التي ذكرت في ورقة «هاريس» وهي الخاصة بالإله «آمون» في 
«طيبة» والإله «رع» في «هليوبوليس» والإله «بتاح» في «منف»؛ وكذلك معابد الأقاليم كانت 
تشمل كل ممتلكات المعايد السابقة» وأن «رعمسيس الثالث» قد أقر هذه الممتلكات, وبذلك 
ثبت دعواه بأنه هو المنعم بها كلها. ولكن مقال الأستاذ «شادل» قد جاء على العكس 
من ذلكء فهو يؤكد بصراحة أن محتويات الورقة لا تتناول إلا الإضافات التى وهبها 
«رعمسيس الثالث» ضياع المعابد أو المعابد التى بناها هوء وعلى ذلك فما جاء في الورقة لا 
تمكق أن تفوس نه سحمن د كروة الكوكة إندذة حتاف إل ذلك أن اتادلا تفنيه قن فاق 
مع كل من «إرمان» و«برستد» في بعض الأخطاء التي ارتكباهاء ولم يمكنه التخلص منهاء 
فقد ظنَّ معهما أن الأرقام المتصلة بالمواد المختلفة تمثل مجموع المنح التي قدّمت خلال 
مدّة حكم هذا الفرعون كلها وهي واحد وثلاثون سنة» وعلى ذلك قسمها واحدًا وثلاثين 
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جزءًا؛ لكي يصل إلى متوسط الدخل السنوي للمعابد. ولكن نثبت فعلًا بالبراهين أن هذه 
الأرقام لا تضع أمامنا إلا الدخل السنويء لا دخل مدة حكم هذا الفرعون كلها. ويكفي 
أن نقول هنا إن هذا الخطأ الفاحش وحده قد جعل كلا من «برستد» و«إرمان» يقدّر 
دخل المعابد في عهد «رعمسيس الثالث» بجزء من واحد وثلاثين من قيمته الأصلية» فإذا 
أضفنا الأوقاف الأصلية التى كانت للمعابد الرئيسية الثلاثة والمعابد الصغيرة قبل تولية 
«رعمسيس الثالث» وما كانث تنتجه اتضح لنا الفرق الشاسع بين ما قدَّره «برستد» من 
أملاك وتابعين لأملاك الآلهة, وبين التقدير الحقيقى بعد فهم المتن على الوجه الصحيح. 

وقد وضلتافي بحكنا هنا إل أن 'النسية المكوية :من عدد السكان القى كانت تملعها 
الحا ف أضيدت عل تقو هم الذون تحواق +149 روان ها تملكة نمه أرهن قط 
الزراعية بدلا من ٠١‏ قد أصبح ,/٠١‏ وهكذا يتضح أمامنا جليًا مقدار ثروة الكهنة 
في تلك الفترة؛ مما مهد لهم السبيل للسيطرة على شئون البلاد الاقتصادية فضلًا عن 
سيطرتهم الدينية» وقد انتهى بهم الأمر بذلك على إثر سقوط آخر الرعامسة إلى السيطرة 
السياسية» فتولوا حكم البلادء وألفوا حكومة دينية في ظاهرهاء ولا غرابة في ذلك؛ لأن 
الناحية الدينية وبخاصة عبادة «آمون» مسيطرة على عقول الشعب والفرعون معّاء 
كما سيرى القارئ في الترجمة التي وضعناها لورقة «هاريس»», وكما تدل الأرقام التي 
استخلصناها من دراستها. وعلى الرغم من أن معظم محتويات هذه الورقة خاص بالآلهة 
ومعابدهم, فإن الجزء التاريخي منها ينير لنا السبيل لفهم النقوش والمناظر التي صوّرها 
«رعمسيس الثالث» على جدران معبد «مدينة هابى» ويخاصة حروبه. ْ 

هذا فضلًا عن أنها تقدم لنا فكرة عن حالة البلاد الزراعية ومنتجاتها المعدنية وما 
فيها من مصانع ومعاملء: وكذلك تحدثنا عن تجارة مصر الخارجية» وبخاصة اتصالاتها 
ببلاد «سينا» و«بنت» - بلاد الصومال واليمن - وما كانت تجنيه البلاد من ممتلكاتها 
خارج مصرء وقد لمح لنا «رعمسيس الثالث» عن حالة الرخاء والأمن في البلاد حتى إن 
المرأة أصبحت تسير في الطرقات دون أن يعترضها أي فرد من سفلة القوم وأشرارهم. 
وكذلك أقام المتنزهات في أنحاء البلاد» وغرسها بالأشجار الوارفة يستظل القوم بوارف 
ظلالها في حمارة الصيف. كما أنه أقام العدل في كل ريوع البلاد بين مختلف الطبقات 
على السواء. 

وفي الحق إذا أخذنا معيارًا لحالة السكان وقتكذء وما كانت تملكه الأسرة المتوسطة 
من الفلاحين التايعين للمعابدء وجدنا أن الأسرة المصرية وقتئذ كانت أسعد حال وأرغد 
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عيشًا من الأسرة المصرية الحالية؛ إن كان رب الأسرة يملك حوالي سبعة أفدنة ونصف فدان 
يزرعها ويؤدّي عنها خراجًا بسيطًاء غير أن العمال على ما يظهر لم يكونوا سعداء الحال 
إذا صدقنا ما جاء في ورقة الإضراب التى تحدثنا أن العمال قد أضريوا في السنة التاسعة 
والعشرين من حكم «رعمسيس الثالث» بسبب قلة الجرايات» وقد يكون السبب المباشر 
في ذلك ارتباك الأحوال داخل البلادء وقيام مؤامرة ديرتها إحدى نساء القصر لاغتيال 
الفرعون. هذا فضلًا عن ازدياد عدد الأجانب في البلادء وسيطرتهم على كثير من شثون 
الدولة» مما أدَّى إلى تدهورهاء وإفساح الطريق للكهنة لتولي حكم البلاد بما لديهم من مال 
وسلطانء وسترى في الجزء التالي إن شاء الله كيف أن الأحوال في مصر قد أخذت تنحدر 
شيئًا فشينًا حتى زال حكم الرعامسة جملة» ودخلت البلاد في طور جديد من تاريخها. 


0 


وإني أتقدم هنا بعظيم شكري لصديقي الأستاذ محمد النجار ناظر مدرسة القزلار 
الأميرية لما قام به من مراجعة أصول هذا الكتاب وقراءة تجاريه بعناية بالغة؛ كما أتقدم 
بوافر الثناء على حضرة الأستان محمد نديم مدير مطبعة دار الكتب المصرية لما بذله من 
جهد مشكور وعناية ملحوظة في إخراج هذا المؤلفء ولا يسعني إلا أن أقدّم شكري للأستاذ 
محمد إبراهيم الذي أبدى عناية في كتابة أصول هذا الكتاب ويذل مجهودًا مشكورًا في 
قراءة تجاريه كلها وعمل الفهارس. 

والله أسأل أن يوفقني إلى ما فيه خير البلاد ومجدها. 


الأسرة التاسعة عشر 


عهد «مرنبتاح» ونهاية الأسرة 
التاسعة عشرة 


)١(‏ مقدمة 


كان عهد «رعمسيس الثاني» العظيم - على الرغم مما أنجزه من أعمال ضخمة داخل 
البلاده وما سار عليه من سياسة خارجية قويمة» استردٌ بها كثيرًا من مجدها وسيادتها 
- يحمل في تضاعيفه عند نهايته بذور الوهن والضعف والركودء فقامت الثورات في 
أنحاء الإمبراطورية المصرية الآسيوية» كما طمع اللوبيون فأغاروا على الحدود المصرية 
الغربية» وناصرهم أقوام البحار بعد أن قويت شوكتهم وعظمت قوتهم؛ فهاجموا مصر 
في ممتلكاتهاء وأغراهم بها أنهم ظلوا عهدًا طويلًا لم يروا جيوش الفرعون تكيل لهم 
الضربات وتنزل بهم الهزائم» وتشعرهم بقوّة مصر ومنزلتها الممتازة بين دول الشرق 
بعامة. 

ولا غرابة في ذلك فقد كان «رعمسيس الثانى» في أواخر حكمه الطويل قد بلغ من 
العمر أرذلهه عنا اشر فق اموا الدولة ومواودها إلى حد معين لإقباع شهوات الفى كانت 
اذلقق صفح 3 إفاقة العماقر اللدرفية. وكحك الشافن الضنفية انمه وليه رح 
ملا بها البلاد وحشدها في المعايد. وقد أفضى ذلك إلى نضوب أموال الدولة في نهاية حكمه. 
حتى اضطرّ في آخر أمره إلى نحت تماثيله وإقامة مبانيه من المواد الرخيصة التي لا 
تكلفه إلا قليلًا من امال الذي نضب معينه في البلادء وقلّ وروده من الخارج بصورة بارزة 





محسة؛ يمكن أن يُشاهدها المؤرخ بعينه ويلمسها بيده إذا وازن بين ما تمَّ في باكورة 
حكمه. وما أنجزه في أخريات أيامه من الأعمال الباقية. وتدل شواهد الأحوال على أن 
هذا الفقر المادّي قد شعرت به البلاد المجاورة» كما فطنت له الممتلكات المصرية في آسيا 


وغيرها. 
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وقد زاد الطين بلة أن دولة «خيتا» القوية التي يرتبط بها وبمصر مصير الشرق قد 
انحدرت في طريق الانحلال والانهيار» بعد أن كانت صاحبة السيادة على معظم ولايات 
آسيا الصغرىء فقد أعقب موت عاهلها «خاتوسيل» أزمة داخلية لم تحدثنا الآثار الباقية 
حتى الآن بشيء كثير عنهاء بيد أنه من المحتمل جدًا أن هذا التدهور قد يرجع إلى هجوم 
جديد قام به أقوام البحر. 


(11) بلاد «خيتال» 


فقد تولى عرش الملك بعد «خاتوسيل» الملك «توداخليا»' الرابع حوالي عام 595؟١ق.م:‏ 
وفي عهده وعهد خلفه ظل السلام مخيمًا على دولتي «مصر» و«خيتا», وقد حدّثتنا وثائق 
«بوغازكوى» (عاصمة الملك) عن نشاط يلاد عا في تلك الفترةء فعلمنا أن والدة الملك 
«توداخليا» قد أمضت المعاهدة مع مصر في صدر حكمه:؛ وقاسمته السلطان في البلاد 
بوصفها وصية عليهء وكذلك علمنا أن ابن «توادخليا» المسمى «أرنواندا» قد أدار سكان 
البلاد بمساعدة والدته «تاواسي» 1310251. والمعتقد أنه في أواخر عهد دولة «خيتا» العظيمة 
كان ملوكها قد نهجوا نهج ملوك مصر بأن يتزوج الملك من أخته (راجع .11311 .2 .11 
4 .2 (1916غ801 310 32 طمعطه]) أكدظ تتدعاة عط 01 5017ل األمعلعمم عط1). 

وتدل شواهد الأحوال على أن الحروب الطويلة التي شنتها مصر على هذه 
البلاد قد استنفدت مواردها؛ ففى عهد الملك «توداخليا» تشاهد أن «توكولتى-أنورتا» 
(5-150؟١؟١ق.م)‏ ابن ملك اسيل المسمى «سلمانزار “نقطةد:ة531» قد أغار على 
بلاد «سوريا» العليا حليفة «بوغازكوى» وفصلها عنهاء وقد انتهز هذا الملك فرصة نضوب 
معين بلاد «خيتا» وأخضع بلاد «بابل» حوالي عام 5١‏ ؟١ق.م؛‏ وقد خلف «أرنواندا» الرابع 
ملك آخر يُدعى «توداخليا» الخامس على عرش «خيتا», الذي انتهى عهده الخامل حوالي 
3م.م, وقد انقطعت عنا فجأة سجلات «بوغازكوى» وتمزقت إمبراطورية «خيتا»» 
دون أن نعرف على وجه التأكيد الأحداث التي أدَّت إلى تدهورها وسقوطها من بين دول 
الشرق العظيمة في تلك الفترة» وإن كان في استطاعتنا أن نصل عن طريق الظن إلى 
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الأسباب التى أدَّت إلى ذلك السقوطء فقد كانت دولة «خيتا» - في «بوغازكوى» عاصمتها 
- يدير شئونها طائفة اسمها «النيزيون», ولم تصل إلى درجة هامّة بين دول الشرق 
القديم إلا في عهد الملك «شوييليوليوما»» وقد كانت عملية توحيد البلاد حتى عهد هذا الملك» 
ومنذ وصول أهل «خيتا» الآريي الجنس إلى آسيا الصغرى حوالي عام ١5١١ق.م‏ سائرة 
على قدم وساقء وتدل الوثائق التي وصلت إلينا من سجلات «بوغازكوى» على أنه كان 
لا بد من صراع عظيم لتأليف هذه الدولة وتوسيع ممتلكاتهاء وهذه الفترة الطويلة التى 
استقرقف عد قروز للوضول كمال هذه الحوحة الععليية "ينك تقشيرها بالكهوال الذى 
عافت جرع لهذا الحو فق كان والتيزيوق» قلي العده ولذلك لم يكن فى انيدطا عكهم 
الاستيطان في البلاد التي فتحوهاء كما لم يكن في مقدورهم أن يتركوا فيها حاميات كافية 
للمحافظة عليهاء هذا بالإضافة إلى أنه لم تكن لديهم طرق معبدة تسمح لهم بالقيام 
بحركات حربية سريعة؛ ويمكن الإنسان أن يفهم أهمية طرق المواصلات إذا اخترنا مثلًا 
من الأمثلة القريبة منا مثل حروب «فندي 287602066 إن إن أعداءها تعبوا على قوّتهم؛ 
لجهلهم بطرقها التي يسلكونها في الفرار ونقل القوّات والأمتعة. 

على أن هذه القرون الطويلة التي سلخت في سبيل توحيد آسيا الصغرى تحت سلطان 
قلوك وكين أيقك من اكرول التعاوة» إونهد أن أول دولة عطيمة فافع ف ومسويزجامياء 
- ما بين النهرين - وهي دولة «سرجون آجادا»؛ لم تمكث فترة طويلة وقد قطعت قرونًا 
وده قبل فكويدها ف الاسسعووان ووم سكا واقة ‏ عقيدة لفكريتها .وول 'فواكم بالأسسن القن 
وصلت إلينا - على الرغم من الخرافاث التي تتخللها ‏ على جهود طويلة مستمرة بُذلت 
في تكوينها. 

ولنا أن نتساءل هل كان هذا الاتحاد وثيقًا ثابنًا؟ 

والجواب على ذلك بالنفي؛ لأن كل هذه القبائل التي تتألف منها الوحدة الخيتية 
كافك قد ]قصزف كرون كرو بنيانك يقخط من المكوية المرهزية الح كانت تقيضن فق 
ألكولة الاكطان حك عن ديه وم وفيت روا نااك و وكدة فرك ول كاقم كل وليه 
تحافظ على مطامعها وشخصيتهاء وهذا هو السبب في أن دول الشرق العظيمة كانت - 
ولا تزال - تتفكك عراها وتتلاشى وحدتها أمام المغير القوي كما حدث «لآشور» و«بابل» 
ودولة «أخميدة» ' وهذا هى بعينه ما أصاب بلاد «خيتا» التي كانت في ظاهرها دولة قوية 


1 راجع: 11 455 .2 5ع 1أملطظط عط 01 7355128 عط]1 ,منتعرددلظا. 
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مترامية الأطراف وفي داخلها متفككة العرا لا يريط أجزاءها صلة قوية؛ فقد أخذت كل 
القبائل التي أخضعت بالقوة تستعيد استقلالها عند سنوح الفرصة: هذا إلى أن أقوام 
البحار قد أتوا معهم في هجرتهم بجيوش جرارة جديدة للهجوم على آسيا الصغرى. 

وقد رأينا كيف أن ملك «خيتا» «مواتالي» قد استعمل الأقوام الهمج في محاربة مصرء 
وكيف أنه - بتوجيههم لفائدته - قد أمكنه المحافظة على كيان إمبراطوريته؛ بيد أن 
الموقف في هذه المرة كان أشد خطورة: فقد كان هجوم «الإيليريين» الذين استوطنوا الشمال 
الغربي من شبه جزيرة البلقان سبيًا في هجرة الدوريين الذين يؤلفون جزءًا من سكان 
بلاد «البلوبونيز» واستيطانهم جزر «سيكليد» وجزيرة «كريت»» وقد طغت مدنيتهم 
على المدنية المسينية التي حلت بذورها محل الثقافة المنوانية (كريت)» وقد كانت قبائل 
«تراقيا» قد وصلت إلى آسيا الصغرى عن طريق البسفور (هلسبونت)» وأخذت أقوام 
«ماسا» و«دردانيا» وغيرها تنضم إلى حركة هذه الهجرة؛ وكانت قد بدأت موجة جديدة 
من «الآخيين» تشق طريقهاء فقضت على كل هذه الفيالق التي كانت تؤلف جزءًا من أقوام 
البحر بزحفهم على مملكة «النيزيين» (خيتا) في «بوغازكوى» عاصمة ملكهم: وهي التي 
كانت قد تألفت فيما مضى بفضل حركة هجرة مماثلة وإن لم تكن في ضخامتها تشبه 
التي نحن يصددها الآن. 

وقد كانت بلاد «آشور» حتى هذا الوقت تعيش في سلام وأمان مع «خيتا» القوية 
ولكن عندما تولى زمام الأمور فيها الملك «توكولتي إنورتا» (57-0١-1775ق.م)‏ ورأى 
أن الانحلال قد أخذ يدب في أرجاء بلاد «خيتا» بسبب الثورات الداخلية التي قامت فيها؛ 
أخذ في الحال يعمل على مد حدود بلاده على حساب جارته؛ وقد أنجز ذلك بمهارة وحذق» 
فتحاشى مهاجمة البلاد التى كانت تحت سلطان ملك «خيتا» مباشرة؛ كما أنه لم يمس 
البلذد التي كانت تدين لمصر بالطاعة والولاءء بل هاجم بلاد «سوبار»" التي كانت تمتد 
على الشاطئ الأيسر لنهر «الفرات» وجنوب بلاد «المتنى»» وقد أوغل في هجومه حتى 
«بابل» وأفلح في الاستيلاء عليها زمنًا. ويدل ما لدينا من معلومات على أن «خيتا» ومصر 
لم تتدخلا في وقف بلاد «آشور» عند حدها؛ لأن الهجوم كما يظهر لم يكن موجِّهًا لواحدة 


«سويار» و«سويارتو». وهذه التسمية قد أطلقت فيما يعد على «سوريا» الشمالية ومنها اشتّق على 
ما يظهر اسم «سوار» و«سوارا» وأخيًا «سوريا» (راجع 1ا 11 ]لخ عزدكث :]1 102 5101ل ,11021037 
2 .م0). 


لض 
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منهما بالذات» ولا شك في أن ذلك من الأخطاء السياسية العظيمة التى ارتكيها كل من 
الدولتين. والواقع أن الخطر الأكبر الذي يهدد كيان «مصر» و«خيتا» هى الغزوات التي 
قامت بها أقوام الهند الأوروبية» وترجع بدايتها إلى الحملات التي شنَّها اللوبيون بمساعدة 
قباكل الهند الأوروبية في عهد كل من «سيتي الأوّل» وابنه «رعمسيس الثاني» كما ذكرنا 
ذلك من قبل (راجع مصر القديمة ج1). 

غير أن هذه الحملات لم تكن حتى نهاية عهد «رعمسيس الثاني» تعد خطرًا مباشرًا 
يهدّد كيان الدولة المصرية أو ممتلكات بلاد «خيتا»» والواقع أن ملك «مصر» كان أحيانًا 
يستعمل أولئك الأقوام الوافدين جنودًا مرتزقة كما حدث في موقعة «قادش»», فقد رأينا 
جنود «شردانا» يؤلفون جزءًا مختارًا من جيش «رعمسيس الثاني» عند هجومه على 
«خيتا». وكذلك استعان ملك «خيتا» هؤلاء الأقوام في حروبه مع وطن وق كا 4 
السهل على كل من الدولتين القضاء على أية قبيلة من هؤلاء الأجانب إذا قامت بعصيان 
أو ظهر منها أنها خطر يهدّد كيان البلاد. 

ويدل ما لدينا من وثائق تاريخية على أنه - في المدة الأخيرة من عهد «رعمسيس 
الثاني» - ظهرت حركة هجرة في إقليم بلاد «البلقان» والبحر الأسود قام بها عدَّة أقوام 
وكان لها أثر سيء في الشرق الأدنى.؛ 

وكانت هذه الهجرة كالسيل الجارفء فانتشرت في «آسيا الصغرى» وفي جزر «بحر 
إيجا» وفي بلاد «الإغريق» كما أسلفناء حتى وصلت إلى بلاد «لوبيا»» ولم تكن هناك قوة 
في العالم تستطيع وقف هذا الزحف الجبارء فقد كان المهاجمون يصلون إلى تلك الجهات 
جماعات عن طريق البر والبحر كلما هيأت لهم الظروفء جالبين معهم نساءهم وأطفالهم 
وأمتعتهم. ومن ثم نعلم أن غرضهم الأول كان استيطان تلك البقاع الخصبة الغنية» ولم 
تستقر فئة منهم في جهة حتى تدهمها أخرى من المهاجرين وتضطرها إلى النزوح نحو 
الجنوب. وقد كانت «خيتا» أول بلد أغار عليه هؤلاء الهنود الأوروبيون» وقد ذكرنا من 
قبل احتمال أن يكون هذا الغزى السبب المباشر في الأزمة التي حدثت في داخل بلاد «خيتا» 
وأدَّت إلى الانهيار السريع الذي حاق بهذه الدولة القوية بعد موت عاهلها «خاتوسيل»», 
ومن المحتمل أن قوم «خيتا» قد حاولوا بادئ الأمر صدّ تيار هؤلاء الغزاة الذين أتوا عن 


؟ راجع: ]1 544 .22 1 ,1[ طعوع0 نع:3]6 .80. 
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طريق البحر ونجحوا فعلًا بعض الشيء في استيطان بلادهاء وإذا كان بعض أهل هذه 
القبائل الهندية الأوروبية قد تمكن من خرق الحصار الذي ضربه أهل «خيتا» في طريقهم 
إلى الجنوب والوصول إلى إقليم «سوريا» و«فلسطين»», فإلى «خيتا» يرجع الفضل العظيم 
في تأخير الهجوم العنيف الذي قام به هؤلاء الأقوام على هذه الجهات. 

ومما يؤسف له أن «رعمسيس الثاني» في تلك الفترة كان في أواخر أيام حياته كما 
كانت بلاده على غير استعداد للقيام بأية حروب على هؤلاء الغزاة. 

ولو كان في استطاعة «رعمسيس الثاني» أن يتدخل في صد هؤلاء المهاجرين من 
أقوام اليفن لققى هن التخطن الدع هد كيان "الكرق:الاددى كله رومخ لك قري أن 
الفرعون المسن قد ترك لابنه وخليفته «مرنبتاح» إرثا مثقلا بالمصاعب والمشاكل داخل 
البلاد وخارجها. 

وقبل أن نتحدث عن هؤلاء المهاجرين وأصلهم يجدر بنا أن نتحدث بإيجاز عن نشأة 
الفرعون «مرنبتاح» الذي كان من نصيبه منازلة هؤلاء الأقوام الذين اجتاحوا الشرق من 
البر والبحرء فضلًا عن خطر اللوبيين الذي كان يلوح من جهة الغرب. 


0( «مرنيتاح» قبل تولي الحكم 


كان ترتيب الأمير «مرنبتاح» في القوائم التي تركها لنا «رعمسيس الثاني» بأسماء أولاده 
الذ كرو الكالته عش وأحة حي اللكة راننيت كفوكة :ررقن إكفا نه والياه. ول عق العركن 
جاتد مق النيكة لكا مس اوالتسرسين جر نكي ولك بعد موت اللسن اتسمو الشف الذي 
ظل وليّا لعهد المملكة المصرية مدّة طويلة.* 

وقد وصل «مرنبتاح» إلى مرتبة الكاهن الأعظم للإله «بتاح» (الكاهن سم) وكان 
يقوم بالمراسيم الدينية في جبانة «السرابيوم» «بسقارة» للعجل أبيس' وقد وجد اسمه ‏ 
فيما عدا تلك القوائم التي عددت أسماء أولاد «رعمسيس الثاني» - على آثار «تل بسطة» 
و«تانيس» و«هليوبوليس»؛ ومن ثم نعلم أن ذكر اسمه كان محصورًا في آثار الدلتا في 
الأغلب الأعم. (راجع مصر القديمة ج1). 


8 راجع: مصر القديمة الجزء السادس. 
0 راجع: 21 ,2 ,آ1آ ستناة ص5 ع2]116]6. 
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وقد نشر الأستاذ «كيمر» نقوش جعران باسم هذا الأمير من الأهمية بمكان عن حياته 
قبل تولي الملك. وقد قال بائعى هذا الجعران: إنه عثر عليه مع مجموعة جعارين أخرى 
مستخرجة من مكان ما شمالي «فاقوس»», والجعران المنقوش باسم «مرنبتاح» في هذه 
المجموعة من الجعارين مصنوع من حجر «استيتيت» المغطى بطلاء مائل للخضرة وقد 
جاء عليه المتن التاللي:" 


الأمير النائب عن «جب» إله الأرض (أي الملك)» والنطفة الإلهية (أي الابن الإلهي) 
الذي أنجبه الثور القوي ومن في يده تجمع السهل والحزن (أي البلاد الأجنبية): 
واليقظ القلب لتقديم العدالة لأبناته (أي أسلافه) وللآلهة كلهم والوحيد الذي 
لمكيل له.ومة كل البلذن الأحنبية تمت سلظاتة الكاصب الملكن: :وقاض الحيش 
الأعلى» والابن الملكي «مرنيتاح» المخلد أبدًا. 


ومن هذا النقش الهام نعلم أن الابن الملكي «مرنبتاح» كان يشغل وظيفة الكاتب 
الملكيء وأهم من ذلك أنه كان القائد الأعظم للجيش. 

ولا نزاع في أن هذا النقش يشير إلى السنوات الأخيرة من عهد «رعمسيس الثاني» 
عندما كان طاعنًا في السنء وهو العهد الذي تولى فيه ابنه الثالث عشر «مرنبتاح» القيادة 
العليا لجيش الفرعون بعد موت إخوته الاثني عشر الذين كانوا أكبر منه سنا ونحن من 
جانبنا نعلم أن الفرعون «رعمسيس الثاني» بعد حروبه التي شنها في النصف الأوّل من 
حكيه جه البنلم وأحد متك البلاف فاهدوء مسقت ارهن عاق تقرراد والطاضن افق 
شيخوخته قد اعتزل كل سياسة تؤدّي إلى الحرب» وترك أمر حراسة حدود إمبراطوريته 
بطبيعة الحال لابنه. وتدل شواهد الأحوال على أن هذا الجعران قد عُثر عليه في إحدى 
المدن الكبيرة التي كان يتخذها الفرعون مقرًا له في الدلتاء وهذه المدينة بلا نزاع هي 
«بررعمسيس» (قنتير الحالية)» فإذا كان هذا الاستنياط صحيحًا وأن هذا الجعران قد 
وجد فعلًا مع غيره في إناء واحد كما ادعى التاجر الذي باعه؛ فإنه يجوز لنا أن نتصور 
أن عظماء القوم في مصر كانوا يقتنون مجاميع تذكارية من الجعارين. وقد لاحظ البعض 


و 


كثيرًا أن الجعارين التذكارية كانت تُقتنى كما تّقتنى التحف التذكارية الآن.” وهذه الموازنة 


" راجع: ]15 105 .م 200076 .5 .ى. 
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يمكن أن تكون لها قيمة أعظم من ذلك إذا أمكن البرهنة على أن المصريين كانوا يجمعون 
هذه الجعارين التذكارية كما نجمع نحن الآن المداليات وطوابع البريد. 

والواقع أن لدينا برهانًا مقنمًا قد يكون معضدًا لنظريتنا هذه؛ وذلك أننا نجد بعض 
الجعارين التذكارية مجموعة معًا أحيانًا كما توجد مجاميع المداليات التذكارية معّاء وهذا 
ما حدث فعلًا في المجموعة التي وجد فيها جعران الأمير «مرنبتاح»» فقد وجدنا من بينها 
جعرانًا تذكاريًا للملك «أمنحتب الثالث» الذي حكم قبل «رعمسيس الثاني» بمدة. 

والآن يتساءل الإنسان عن تلك المناسبة التى أراد «مرنبتاح» إحياء ذكراها بنقش هذا 
الجعراق الذعولم مضل إليناامه» هتني لان الااسيكة واحية. 

والظاهر أن هذه الذكرى كانت بمناسبة تنصيبه وليا للعهد وقائدًا للجيش, كما يدل 
على ذلك لقب «الأمير الوراثي» (ربعتي) الذي كان يعني في هذا الوقت نائب الفرعون وولي 
العهد في آن واحد كما شرحنا ذلك من قبل (راجع مصر القديمة ج5). 

ويوجد في متحف «برلين» الآن تمثال للإله «بتاح» وعليه اسم «رعمسيس الثاني» 
وقد كتيب عليه مققان و لرتعاع» يوضقة أميرّة وحن المحمل أنه كان قد أهداه لهذا الإلة 
في حياة والده.؟ 


(؟) الفرعون «مرنبتاح» وحروبه مع لوبيا وأقوام البحار 


يدل ما لدينا من وثائق على أن اختفاء «رعمسيس الثاني» من مسرح الحياة لم يحدث لها 
أي آث نظام في حالة البلانء جل سازت الأمون في :مضر عل ما كانت علية في عمد والده: 
ومنذ ذلك العهد استولى «مرنبتاح» على كل السلطات التى كانت في يده عندما كان وليًا 
للكهك ولا تحضرك والدة:الوفاة لم مكن .قفا معد إن خمصل أمدكان قد :ول تحين كان أنوه 
3 لامي والعقارين مزه سمير .وهو الفيدة الكافنة من شدي جكمه عل وجب الكتريى 
ولم متو «مرشيقاعه .عرد املك الأنوهى اق كدي الستتين من عمرده :وؤليين لدينا بها يدل 
على أنه كان مشتركًا مع والده في الملك كما اشترك «رعمسيس الثاني» مع والده «سيتي 
الأوّل». 1 1 

وأو انو ةا بو بطي مقرل لبه التانة مسيم سام د انا قوق 
على حسب ما نقله عنه «يوسفس»». يقدَّر سني حكمه بتسعة عشر عامًا وستة أشهر؛ أو 


5 راجع: (7553) 85 .2 لطتاعظ 1[ داعأكتتتطعئص] غ65 جرووعكم. 
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بعشرين عامًا على حسب قول «أفريكانوس». ولا بد لنا من أن نقبل هذا التقدير مؤقنًا 
بشيء من التحفظ حتى تنكشف الحقيقة عن مدة حكمه بما تجود به الآثار الدفينة في 
تربة مصرء ومن ثم نرى أن ملكا طاعنًا في السنّ قد خلفه آخر بلغ أرذل العمرء والبلاد 
في هذه الفترة بالذات في حاجة شديدة إلى فرعون فتيٌّ ينهض بهاء ويدافع عن حدودها 
المعرضة للخطرء والخطر في هذه المرة بنقاضة الم زركن هخ وائحرة اهنا كما اعتاد القوم» 
بل كان من ناحيتى بلاد «لوبيا» وأقوام البحر؛ لأن العلاقات التى كانت بين الفرعون 
وحمكلقاقة روقيفة تق «تسورياة كافك عق غاية فين الود :والضفاء كنا يدولا أدل بعل ,ذلك 
من أن الفرعون قد أرسل الغلال لحليفته «خيتاء» في أثناء القحط الذي اجتاح «سورياء. ٠١‏ 

وقد قابل المصريون تولية «مرنبتاح» بالفرح والسرور كما جاء في قصيدة أنشأها 
لهذه المناسية وهي: 


افوقى أنذيا الأركن فاط سضداء جين التعيرة قد هيم ودين عل كل امالك 
وأتى الشهود إلى مكانه. وهو الذي يحكم ملايين السنينء عظيمًا في ملكه مثل 
«حور نبن رع» محبوب «آمون» الذي يفيض على مصر بالأعياد» ابن «رع» 
«مرنبتاح» منشرح بالصدق. إيه! يا أيها الأتقياء. تعالوا وشاهدوا! قد قضى 
الصدق على الكذب وخر المذنبون على وجوههم؛ وولى الطامعون أديارهم, والماء 
ثابت لا ينقصء والنيل يحمل فيضانًا عظيمّاء والأيام أصبحت طويلة؛ والليالي 
لها ساعات معدوداتء والشهور تأتى في مواقيتهاء والآلهة منشرحون سعداء 
القلوب» والحياة تمر في ضحك وعجب. ١١‏ 


وتدل شواهد الأحوال على أن الأمور في مصر نفسها بعد تولية «مرنبتاح» الملك كانت 
هادئة كما يقول «إدوردمير»:" إن «مرنبتاح» في سنى حكمه الأولى قد وجه اهتمامه 
إلى توطيد النظام في ممتلكاته الآسيوية؛ إذ كانت الأحوال قد اضطربت بعض الشيء على 
أثر التغيير الذي حدث في عرش الملك؛ وكما يحدث عادة في مثل هذه المناسبات بقيام 


5 راجع: 53 .21 علقطتتد؟ا ,]ع تته1اة. 
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قصيدة النصر التي ألفت بمناسبة انتصاره على اللوبيين ويقول: إن هذه القصيدة قد 
أرخت بتاريخ يوم الانتصار على اللوبيين وهى اليوم الثالث من الشهر الحادي عشر من 
الشف الخاسية ولكنها الف مطبيحة الهان نيماسسكه وتظلير أن الكوائف ال كرت 
في هذه القصيدة قد حدثت في زمن قبل زمن تاريخ الأمكة و إن كانس قل ركهت واقطة 
بعد انتصاره على اللوبيين لفصل لنا القول فيها كما هى العادة. أما قول «برستد» على 
حسب ما جاء في تومات موظف بطرود مو رخ بالييفة الغالنة من حكم هذا الفرعون:5١‏ 
إن الفرعون كان في ذلك الوقت في «فلسطين». 

فكلام من الصعب تصديقهء والواقع أن مكان الملك الملك والذي كانت ترسل إليه 
فيه الرسائل هو مدينة «رعمسيس» بالدلتا وهي «برعمسيس» (قنتير الحالية)» وفضلا 
عن ذلك فك وضل إليا مصادقة عدن حظيم من أوراق البردي. من السدين: الأول امن حكم 
«مرنبتاح» تصف لنا هذا المقر كما ذكرنا ذلك من قبل (راجع مصر القديمة ج7). 

وعلى الرغم من وجاهة ما قاله الأستاذ «إدوردمير» في هذا الصدد ظن بعض المؤرخين 
أن ما جاء من وصف عن حالة البلاد المقهورة في آخر قصيدة النصر لا يخرج عن كونه 
مجرد تفاخر اعتاده الفراعنة منذ أوّل عهود تاريخهم وأصبح أمرًا مورونًا. 

وصاحب هذه الفكرة وقائدها هو الأستان «إدورد نافيل»»؛ إذ نجده بعد أن استعرض 
التراجم المختلفة للجزء الأخير من قصيدة النصر الذي أحرزه «مرنبتاح» على اللوبيين؟١‏ 
يقول: «إنه لا يوجد بين هذه التراجم ما يوؤْدَّي المعنى الحقيقي للجمل الأخيرة من 
هذه القصيدة.» وقد تناول ترجمتها الأستاذ «برستد» وغيره وقالوا عنها إنها تعني 
أن «مرنبتاح» كان مثله كمثل والدهء قد قام بحملة مظفرة في «سوريا» و«فلسطين»! 
وهذا الزعم لا تحققه صيغة المتن ومحتوياته» بل إن هذا النقش لا يخرج عن كونه مديحًا 
خاصًا بالانتصار العظيم الذي أحرزه «مرنبتاح» على اللوبيين وهزيمة رئيسهم «مريي»» 
وهذا المديح كان قد كُتب بعد الفوز بزمن قليل. ففي السنة الخامسة في الشهر الثاني 
من الفصل الثالث جاء رسول إلى الفرعون يخبره بهجوم اللوبيين. ويقال إن النقشين 
العظيمين في مديح الفرعون كانا قد نقشا في الشهر التاليء وأحدهما في الدلتا والآخر في 
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«طيبة»» وقد وجدت كذلك صورة على لوحة في معبد الكرنك ومما يُؤُسف له أننا لم نعثر 
إلا على جزء منها. وهذه القصيدة تشبه قصائد الأعياد التى كانت - في العادة - تُنشد 
بعد إحراز انتصار عظيم, أو إشارة إلى الخلاص من كارثة؛ والأمثلة على ذلك كثيرة في 
التوراة. والظاهر أنه من البعيد جدًّا غزى «مرنبتاح» «سوريا» قبل محارية اللوبيين؛ إذ 
لى كان الأمر كذلك لوجدنا إشادة بأعماله العظيمة التي قام بها هناك غير هذه الكلمات 
القليلة التي جاءت في نهاية متن هذه اللوحة. 

ولقد كان من الضروري أن يتحدث المؤلف عن المذبحة العظيمة التي قام بها الفرعون 
وعن قطع رءوس الأمراء هناك؛ وكان لا بد له أن يدون لنا الوصف | فلكت العادي عن 
انتصارات «مرنبتاح»» هذا فضلًا عما قاله «مكس مولر» بحق: «إن «مرنبتاح» الذي عاش 
في سلم مع «خيتا»» والذي كان مهددًا في ملكه «بلوبيا» لا يمكن أن يكون قد قام بفتوح في 
«سورياء» في السنين الأولى والثانية من حكمه.» وقد أخذ بعد ذلك «نافيل» يفند ما استنيطه 
«يرستد» من يوميات موظف حدود من وقوع حملة في السنة الثالثة قام بها «مرنبتاح» 
على «سوريا»». ففند ما جاء في هذه الخطابات بطريقة غير التي استنبطها «إدوردمير» 
كما أسلفنا. ١‏ 

وقد ختم «نافيل» مقاله بالكلمات التالية: 


وهكذا نرى أن الأسطر الأخيرة من لوحة النصر تدل على أن سلامة البلاد كانت 
تامة. ففى الجانب الأفريقى كان نصره مبينًا حاسمّاء ومن جانب «خيتا» كانت 
هذه البلاد معه في سلام منذ حكم والدهء أما الممالك الأخرى التي يصح أن 


تصبح أعداء له فقد صارت لا حول لها ولا قوة. 


وليس هناك أية إشارة تدل على أن هذه الحالة كانت نتيجة لانتصار الملك؛ إذ لم 
يذكر هناك بوصفه فاتحّاء ولم يَقَلْ إنه شخصيًا قد فعل أي شيء في تخريب «عسقلان» 
أو «إنواما 203دصة11», ولا نزاع في أنه من غير المعتاد في المتون المصرية كما نعرفها أن 
يتغاضى كاتبها عن الأعمال الطبيعية التي قام بها مليك البلاد؛ إذ إن كل نصر وكل نضال 
كان يُعزى إلى الفرعون نفسه. وفي مصر نجد الأساليب التاريخية لا تزال تحمل الصبغة 
التي نجدها في أصل التاريخ» فقد بدأ المصري كتابة التاريخ بالتراجم والنقوش التاريخية 
ف مسرك وكذلك كرف الحوانية و التوراة اذ تحن فدها الها تاجسم للعلوك. أن جوادة 
متعلقة بأشخاصهم.؛ وفي يوميات الموظف التي أشرنا إليها لا نجد فيها سرد فتح للفرعون 
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«مرنيتاح» في «فلسطين», بل إن الحملة المظفرة المنسوية إليه في «فلسطين» لا تخرج عن 


مجرد نظرية تستند كد تستند على متنين لا يمدنا واحد منهما بأية إشارة عن هذه الحروب» كما 
أنهما خاليان من أي برهان إيجابي» ومن أجل ذلك يجب أن تُمحى هذه الفكرة جملة من 
تاريخ «مرنيتاح». 


والواقع أن ما أدلى به الأستاذ «نافيل» قد يكون في ظاهره أقرب إلى الصواب» وبخاصة 
عندما نعلم أن لوحة نصر «مرنيتاح» كانت مكررة في المعابد المصرية كما سنرى بعد؛ 
فهي تصف ما كانت عليه البلاد في الداخل والخارج بعد حرب لوييا وقبلها كما نرى ذلك 
في بعض القصائد, اللهم إلا إذا غثر على متن جديد يؤيد ما فرضه «إدوردمير» وما ادعاه 
«برستد» في أمر غزوة «فلسطين». 


(؟-1) لوبيا وأقوام البحر 


والواقع أن الخطر الذي كان يهدد البلاد بعد فترة من حكم «مرنبتاح» قد أتى من ناحيتين: 

الأولى من جهة بلاد لوبياء والثانية من جهة أقوام البحر. وقد كان هذا الخطر موجودًا 
على حدود البلاد منذ زمن بعيدء بيد أن ما كان «لرعمسيس الثاني» من هيبة وسلطان 
تماق أمكال كه اللونين وكلفا تيم من الإغازة عن العذوع للصرية ولك يضاموت 
بفترة وجيزة نشاهد العاصفة تهب في عهد ابنه «مرنبتاح» على البلاد من الغرب والشمال 
مما سبب جرحًا بالغًا لأرض الكنانة» وقد ترك لنا «مرنبتاح» نقشًا على جدران «معبد 
العرتك» ,صو لفا كيه الحظو الاي كان يحو حول البلان: كما مغل أمامتا العداك: القن 
أغذها لهبن: هذ الخطن والقضاء هل العدى الذي تحالف :]ولمع أقواء البجار لذزى مر 
طلا للقوت :والاستيطان. 

والواقع أن السنين الأخيرة من عهد «رعمسيس الثاني» كانت سنى تدهور مستمرء 
وفك | نفييوت القداكل القاطفة عرابكة نمضي القردية فلك الفرسنة راكد حكودها كوه 
عل الأركن الوائحة عن حافة الدن الحصبري بحتى ,وضلا فترحقيم إلى عافن التدل وقد 
مكثوا هناك عدة أشهر واحتلوا الواحة البحرية وخربوا «واحة الفرافرة»؛ وقد زاد الطين 
زلة آنأهفلهه اللوبيين قد القوا حلفا مع أقواءم السدر الانيكن المتوقط الدين أخدوا ينقضون 
عل الدلنا'من بوسر ةينياة:وق اللجهات الحربية من آسما المخرع طن الشرق :روسن ذكر 
هؤلاء الأقوام في الوثائق التي تركها لنا «مرنبتاح» أقدم ما غرف من ظهور الأوروبيين في 
النقوش والمخطوطات المصرية. 
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وسنحاول هنا أن نأتي ببعض ما وصل إليه الباحثون في أصل اللوبيين ثم نتبعه 
بكلمة عن أقوام البحار. ‏ - 

ولما كان اللوبيون لهم صلة وثيقة بمصر كالصلة التي بين مصر وأهل السودان كان 
فق الكتوورق أن كقوف لتارمكي متاقص حاف ] يكتهرا يكل الباق ا تحرف فته 
مدى اتصال هذه البلاد بأرض الكنانة منذ أقدم العهود حتى عهد الأسرة التاسعة عشرة 


التي نحن بصددها الآن. 


(-5) تاريخ لوبيا 
(أ) مقدمة 


إن موضوع تاريخ «لوبيا» له أهمية خاصة في تاريخ مصر القديم وسنتناول بالبحث 
تاريخ «لوبيا» - لا بوصفها بلادًا أجنبية كانت علاقتها بمصر علاقته خارجية محضة:» 
كما كانت علاقة آسيا وأقوام البحر الأبيض المتوسط بمصر بل للعلاقات الخاصة التى 
كانت تربطها بهاء والواقع أن العلاقات التي كانت بين «لوبيا» ومصر كانت في ظاهرها 
مثل العلاقات التي كانت بينها وبين جيرانها من الأمم الأخرى وبخاصة في المنازعات 
الحربية أو في استخدام الجنود اللوبيين في الجيش المصري جنودًا مرتزقة» ولا نزاع في أن 
المصري منذ فجر التاريخ لم ينظر للقبائل اللويية إلا بهذه النظرة, فكانت هذه البلاد في 
نظره كأي بلاد أجنبية أخرى يعلن عليها الحرب عندما كانت تريد توسيع رقعتها على 
حساب مصرء أو عند إغارة أهلها على الحدود المجاورة» ولكن العلاقات الداخلية الأصلية 
التى كانت تربط أحد البلدين بالآخر منذ عهد ما قبل التاريخ كانت تتعدى تلك العلاقات 
المسايية الظاهرة التي نراها في العهد التاريخي بكثيرء وذلك أن المصري نفسه لم يكن 
يميز ذلك الشريط الضيق من الأرض الزراعية الذي كان يريظ بلادة بجارتها دلوبياه قطء 
وكذلك كانت الحال في أعين اللوبيين» فلم يكن في استطاعة لوبي أن يميز الحد الفاصل 
بين بلاده وبين مصر. 

ومن جهة أخرى نجد أن البحوث العلمية الحديثة قد بدأت تفحص تلك العلاقات 
الوثيقة التي كانت بين البلدين بعد أن كانت كلها موجهة إلى علاقات مصر بآسياء ومن 
ذم أحفيخ من الوم أن تحرف كيف أن الثقافة المصرية كانت تضرب بأعراقها في ثقافة 
«أفريقيا» وتقاليدهاء وكيف أن العلاقات الظاهرة ترجع في أصلها إلى «أفريقيا»» وذلك 
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يُعزى بطبيعة الحال أُوّلَا على الظواهر التي كان لها ارتباط وثيق بحياة القوم الروحية 
منذ أقدم العهود من حيث الدين واللغة والجنسء وهي عوامل لها تأثيرها الفعال في تقدم 
القوف وتموهد» وسيتضع لذا:مقداي أهمؤة ذلك عندمنا فلع أن كل من هذه العقاصسن 


لضن 
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الأصلية كان أفريقي النبعة في الأعم» وأن مصر بذلك قد لعبت - بجوارها المباشر لبلاد 
السودان جنوبًا وبلاد «لوبيا» غريًا ‏ دورًا هاما في تاريخ البلدين. 

على أننا -- مع ذلك - لا زلنا بعيدين عن الإحاطة التامة بهذا الموضوع, فلا نستطيع 
إعطاء فكرة واضحة جلية عن العلاقة بين البلدين» وسنحاول مؤقنًا أن نضع هنا بعض 
الأحجار التي كان الغرض منها إقامة هذا البناء الذي سيقدم لنا عند إتمامه صورة كاملة 
عن أصل الحضارة المصرية وكيانها. 

والواقع أننا - حتى الآن - نجد الاشتغال بالثقافة الأفريقية وعلم الإنسان الأفريقى 
من الأمور الضرورية في علم الآثار المصرية التي تجب العناية بها. ْ 

وفي الحق أنه من الوجهة الأثرية المصرية لم يجمع إلا النزر اليسير من المواد التي 


تمكننا من الكلام عن العلاقات بين «مصر» و«لوييا», فكل ما كتب في هذا الموضوع 
ينحصر في المصادر التالية: 


.1117731222 بلاعع]1 1111 نه تاعتك213 (1) 

15 لطاع ]835 ع1 .83165 .021 (2) 

اط 713 معط 575طغ1آ ععتطة ممه تع أموعى علط ,21611 (3) 

.19 61,16 .7 ذ) ع5:©1138ط1آ تتناج دعطع تاختطعوعع10178 :ااتتهط5 (4) 
0ن تتعتوطقنآ ##تعطء 11015 ساعطلة11 (5) 


وهذه المصادر تحوي كل ما كُتب عن هذا الموضوع بالإضافة إلى ما كُتب عن الجبانات 
النوبية التي كشف عنها كل من الأثري «فرث»» والأستاذ «ريزنر»» وهو خاص بعصر ما 
قبل الثازيك: وكذلك نجد بعض المادة فيما كتبه الأستان «يونكر» والأستاذ «استايندورف» 
في هذا الصدد (راجع ,1907-8 101 12017 ب1طنالط 01 5111257687 لوعاع10معغطء7مى عط]” 
طنز .31 .© لاط 3150 00ت 1910-1911 ,1909-1910 ,1908-9.) 
ولا شك في أن الإنسان إذا أراد بحث العلاقات الثقافية والجنسية بين مصر و«لوبيا» 
وتصوير الروابط التي تربط بعضهما بالبعض الآخرء استدعى ذلك بحث ثلاث مسائل 
بوره تقطف كل هدمنا عن الأخرى اختلامًا بينًا في المصدرء كما أن الوصول إلى صورة 
كاملة من مجموعها لا يزال من الأمور الصعبة المنال يُضاف إلى ذلك أن كل مسألة من 
هذه المسائل في الوقت نفسه تبعد عن الأخرى بمدة طويلة» ومن يطلع على كتاب «أورك 
بيتس» يفهم بسهولة هذه الصعويات. 
وأول الموضوعات في بحث العلاقات بين البلدين مصدره الوحيد هو المواد الأثرية 
وحدها؛ لأنه من عالم ما قبل التاريخ وخاص بأقدم العهود المصرية التي يمكن الباحث 
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أن يطلق عليها اسم «العصر الأفريقي» ونقصد بذلك الوقت الذي كانت فيه مصر مرتبطة 
ارتباطًا وثيقًا بالثقافة الأفريقية المبكرة» أي عندما كانت مولية وجهتها غربًا وجنويًاء ولم 
يكن ذلك من الوجهة الجغرافية وحسبء بل من الوجهة الثقافية أيضًا التي كانت تتألف 
منها ثقافة شرق أفريقيا. ْ 

والواقع أن مصر في هذا العهد لم تكن قط حدًا فاصلًا بين ثقافتين» بل كانت ثقافتها 
مختلطة؛ وتعد بمثابة حصن لأفريقيا تحميها من الشرق الذي لم يتسرب منه تأثير ثقافي 
ما. أما من جهة الغرب فالأمر كان مختلفًا؛ إن تدل الأيحاث الأثرية التى في متناولنا حتى 
الآن عل أنه في :هذا الوقع أي حوال ممتتضف الألف الرايمة فين الميلافة لم يقن :ين 
مصر وغرييها أية حدودء. بل كانت ضمن دائرة ثقافية تشمل جزءًا من شمال الصحراء 
وشرقيها. 

ومنذ منتصف الألف الرابعة قيل الميلاد تطوّر موقف مصر هذا بالنسبة لجيرانها 
من أساسه؛ إن اختفت الحدود بينها وبين الشرق (آسيا). وقد أغلقت الحدود التى كانت 
مفتحة بينها وبين البلاد الغربية منهاء ومن ثم ابتدأ عصر انفصال مصر عن الأمم الغربية 
المجاورة لهاء وكذلك ابتدأ عصر ثقافة مصرية قائمة بذاتها خلافًا للعصر السابق لهذا 
التاريخ الذي كانت تعد فيه الثقافة المصرية جزءًا من الثقافة الأفريقية أو نوعًا منهاء ومن 
ثم أخذت العلاقات بينها وبين الغرب تتغير من أساسهاء فأصبح منذ ذلك العهد أقوام 
غرب النيل يُعدُون أعداء مصر المتوحشين؛ لأنهم كانوا يهدّدون أرض الكنانة» ومن أجل 
ذلك اضطرّت حكومة البلاد المصرية - محافظة على بقائها - أن تعمل على الفتك بكل 
من يهدّد كيانها أو يمس سلطانها. 

والواقع أن علاقات مصر بالبلاد الغربية منها وقتئذ كانت علاقات عداء تتمثل إما في 
السعي لتوسيع رقعة بلادهاء وإما في الدفاع عن كيانها من هجمات أقوام هذه البلاد. 

أما الروابط الثقافية مع أقوام الغرب فقد أخذ نفوذها يقل منذ تلك الفترة» ومن ثم 
أصبح نمو مصر وتقدمها يأخذ مجرّى مختلقًا تمام الاختلاف عن الثقافة اللوبية» فأصبح 
من الصعب معرفة ثقافة تلك البلاد أو جنسيتها؛ ففي الوقت الذي كانت مصر تسير فيه 
مقط كةو تاجيا و تماوه ا في نقافة الجلك:الخويية هذه رإكذة ركو قا هذا 
شاهدنا في العصر التاريخي المصري بعض أشياء جديدة قد يعزوها الإنسان إلى أصل 
لوبي فلا يمكن أن يُعد ذلك علامة على فوق الثقافة اللوبية على الثقافة المصرية؛ بل يرجع 
السبب الظاهري إلى العلاقات السياسية الخاصة بذلك العهدء والواقع أن هذا النمو الثقافي 
المتعدد النواحي ليس إلا نتيجة لحكومة مصرية منظمة مقابل نظام بدوي ساذج. 
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وتتمثل لنا العلاقة الجديدة بين البلدين حليًا عندما نجد في المتون المصرية أن مصر 
تتحدث عن «لوبيا» بوصفها بلادًا أجنبية معادية كغيرها من البلاد الأخرى» ولا شك في 
أن اللوبيين كانوا قد أصبحوا بالنسبة لمصر قومًا أجانب وقتكذء وتّمدَّنا المصادر التاريخية 
الأثرية بمعلومات عن هذا العهدء غير أن ما تحدثنا به وما يهم المؤلف يختلف عما تحدثنا 
به الآثار التي من عصر ما قبل التاريخ؛ إذ تقص علينا - بالكلام والصور - ما جرى من 
حوادث تاريخية كالحروب التي شنها الفرعون على بلاد «تحنى» (لوبيا) الثائرة وهزمهم, 
كما تقدم لنا صور المعارك الحربية أى سوق الأسرى المختلفين في صفوف مكبلين بالأغلال. 
ومن هذه المصادر نعرف حقائق عن تاريخ مصر من جهة؛: ومن جهة أخرى نعلم أشياء 
عن القبائل اللوبية المختلفة التي ربطتها بمصر علاقة ما فنعرف أسماءها ومظاهرها. 
ومن المهم أن نرى سكان غربي مصر الذين كانوا يقطنون على حدوها ليسوا من سلالة 
واحدة» بل إن أجناسهم وقبائلهم كانت تؤلف سلالات مختلفة» ومن ثم يظهر لنا السبب 
فصعوية البذث في «ازيع مولاء القوم في خصتر ما قبل التاريع بلق غم التاروخ أيضا. 

وفي البحث الذي سنتناوله هنا عن هذه البلادء لا يمكننا حتى الآن أن نعرف إلا من 
باب التخمين من أي القبائل اللوبية يرجع أصل القبائل التي من عصر ما قبل التاريخ؛ 
وعلى المرء هذا أن يكتفي حتى الآن - بوجه عام - بالتعبير عن هؤلاء القوم بأنهم من 
اللوبيين إلى أن تنكشف الأحوال أمامناء ويمكننا أن نتحدث على ضوء معلومات محدودة 
عن كنههم, بيد أن الموضوع يختلف عندما نقرأ أن «بيتس» قد عثر في «مرسى مطروح» 
على مقاير لوبية» أو أنه قد وجد في الحفائر التى عملت في حبانات بلاد النوية آثارًا تثيت 
وحون هلذقة بين ولوبية والنووة ولهذا ل دكن الخد يذلك: تماما عندها 'يتحدث: الإنسان 
عن علاقات وثيقة بين أقدم التاريخ المصري وبين اللوبيين في ذلك العصر؛ وذلك لأن القبائل 
اللوبية تختلف في فروعها الأصلية» وأنها ليست متساوية الجنسية؛ لأننا لا نعرف إلى أي 
قبيلة منها يُنسب هذا الشيء أو من أين أتى. 

ومن المهم لموضوعنا تحقيق الجنسية الحديثة لسكان شمال أفريقية - وإن كان من 
الصعب جدًا ذلك - لأن العلاقات في خلال ألف السنة الأخيرة قد تغيرت تغيرًا كبيرًا جدًا 
حتى أصبح من الحزم ألا نقرن بين هذه السلالة الحديثة والسلالة القديمة؛ أو نستخلص 
من ذلك أية نتيجة» وعلى هذا سيكون بحثنا هنا بوجه عام قاصرًا على تاريخ هذه البلاد 
وبخاصة في عهد الدولة الحديثة وهى ما حدا بنا إلى بحث موضوع «لوبيا». وقبل أن 
نتناول بحث هذا الموضوع يجب أن نقول كلمة عن استعمال كلمة «لوبيا»؛ إن الواقع أن 
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الكلمة التي نستعملها اليوم وهي بالمصرية - ريبو أو ليبو - ليست صحيحة؛ لأنها لا 
تفتى إله قبيلة خاصة :مخ سكان شمال أفزيقياء وهم الذيخ يقطنون الإقليم اللسمى الان 
«سرنيكاء في البقعة المرتفعة من برقة؛ وهي أقرب جزء من أفريقيا لبلاد اليونان» وكان 
قد نزل فيها الإغريق وأطلقوا عليها اسم «ليبون»» وقد أطلق هذا الاسم كُتَاب اليونان 
القدامى على سكان شمال أفريقيا وشرقيها غربي وادي النيل. وينبغي أن نحافظ هنا 
على هذه التسمية وإن كان معناها الإغريقي في الواقع لا يُطلق إلا على الأقوام القاطنين 
غربي مصرء وهذه التسمية ليست لها معنّى من حيث الجنسء بل الواقع أنها تُطلق 
على القبائل الحامية التي تفرّع منها عشائر بيض البشرة ومن بينها قبيلة لوبيا. على أن 
الذلظق استعمال هذا الاسم هل هذا التدى فوبالعكايات الحديكة لم يكن فيه للحطر يت 
القدامى أية جريرة؛ إذ إن المصري في عهد الدولة الوسطى كان يستعمل كلمة «تحنو» 
للدلالة على هؤلاء القوم, كما أن أهل الدولة الحديثة كانوا يعبرون عنهم باسم «التمحو» 
بالمعنى الذي يُعبّر به الآن عن اللوبيين» وعلى ذلك فإننا سنستعمل كلمة «لوبيا» ولوبيين 
في معناها الجغرافي العامء أو في الحالات التى لا يمكن فيها التحقق من قبيلة من قبائل 
هؤلاء القوم» ولكن عندما نكون على ثقة من أصل كل قبيلة فإننا سنذكرها بالاسم الدال 
عليها مثل «اللوبيين» و«التحنى» و«التمحو» و«المشوش». 


(ب) التحنو 


تدل المصادر المصرية التى في متناولنا حتى الآن على أن مجموعات السلالات الرئيسية التى 
يكال :متها قوم اللونيين نسي إل أرية سلالات :ومن «التعتر» ووالتسفق» ورالشرس» 
قم الست هف «اللوكة وسفذة هذا خاري هده السلالات يقدق ما تمع رمه الكقزف 
الحديثة لأهميتها بالنسبة لمصر. وترجع معلوماتنا عن سلالة «تحن» إلى عهد فجر التاريخ 
المصري؛ إن لدينا أثر من مقبرة لملك يُدعى الملك «وازي» (/1” لم ثَيْقَ منه الأيام إلا على 
جزء صغير محفوظ الآن «بالمتحف المصري» وهذا الأثر مصنوع من الإردواز» وينقسم 
الجزء الباقي منه أربعة صفوف أفقية؛ نُقش في الثلاثة الأولى منه صور ثيران وحمير وغنم 
على التواليء ونقش في الصف الرابع صور شجرء وعلى يمين الشجر نُقشت علامة فسّرت 


راجع: (599 .2 13 .8 .5 .5) ,كتامطعظ1 ععدم عآ. 
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بأنها رمز للفظة «تحنو».6" وقد عثر على أثر آخر يرجع عهده إلى عصر الملك «نعرمر» 
أحد أخلاف الملك «وازي» السابق الذكرء وهذا الأثر هى أسطوانة من سن الفيل قش 
عليها اسم الملك «نعرمر» وأمامه أعداء مكبلون بالأغلال قش فوقهم لفظة «تحنو» وقد 
مُثل على هذا الأثر سكان بلاد «تحنو». 

والواقع أنه لولا وجود شواهد أخرى من العصور التالية لما أمكننا أن نصدر حكمنا 
على حقيقة سحنات هؤلاء القوم بصفة قاطعة. وأهم أثر كشف لنا النقاب عن كنه هؤلاء 
الناس هو ما عُثر عليه من نقوش في معبد الملك «سحورع»١"‏ أحد ملوك الأسرة الخامسة؛ 
ولكن مما يؤسف له جد الأسف أنه لم يَبِقَ لنا من الوثائق الخاصة بهؤلاء القوم إلا 
جزء يسيرء ومع ذلك فإن البقية الباقية تقدم لنا صورة صادقة عن هؤلاء القوم؛ إن 
قد جاء في النقوش الخاصة بهم العبارة التالية: «ضرب تحنو».' وكذلك وجد في معبد 
الملك «بيبي الثاني»"' أحد ملوك الأسرة السادسة نسخة أخرى من المنظر الذي وُجد على 
جدران معي الحو والظاهر أن تمثيل هذا المنظر على جدران المعابد قد أصبح من 
المشاهد الرمزية المألوفة الدالة على قوة الفرعون وتغلبه على ما جاوره من البلاد الأجنبية 
المعادية لمصرء ويُشاهد في هذا المنظر كذلك الفرعون وهو يضرب الأعداء بمقمعه. كما 
يُشاهد فيه صورة الغنائم التي غنمها من قوم «تمحو»» وتشمل الثيران والحمير والغنم؛ 
هذا فضلًا عن قطعان من الماعز لم تُمثل في المنظرين السابقين الخاصين بالعهد العتيق. 
ويُشَامّد كذلك فوق هذه الغنائم وتحتها صور أسرى مكبلين نُقش فوقهم اسما إقليمين 
وهما: «باش» و«يكت»», وتدل الظواهر على أنهما إقليمان من بلاد «تحنو»» وفي أسفل 
الصورة نرى أقارب أمير هذه البلاد. وهم: زوجه وابنته وولداهء كما يُشَامّد في الركن 
الأعلى على اليمين من هذا المنظر خلف الأسرى صورة إلهة الكتاية والحساب «سشات» 
تكتب وتحصي عدد الأسرىء كما يدل على ذلك اللوحة التي وضعت أمامها. وكذلك نشاهد 
في أسفل المنظور خلف أسرة أمير «تحنو» إلهين آخرين وهما إله الغرب والإله «عش» سيد 
بلاد «تحنو»» وقد منح هذان الإلهان الفرعون كل خيرات البلاد الأجنبية» وليس من شك 


٠“‏ راجع: 27 2.57 ,2052 .له 

31 راجع: 1 .21 .11 عتتتتطة5 ,01 تق طعتره8. 
“' راجع: 2.167 .1 12062ك1ةلا. 

4 راجع: 2.57 27 .5 .4. 
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في أن هذا المنظر على جانب عظيم من الأهمية؛ إذ يضع أمامنا صورة واضحة كل الوضوح 
مثلت فيها سحنات هؤلاء القوم وشكل ملابسهم؛ ومن أجل ذلك يُعد مصدرًا عظيمًا يُعتمد 
عليه في هذا الموضوع؛: وسنصف أولًا ملابس هؤلاء القوم؛ فأول ما يُلاحظ فيها أن الرجال 
والنساء كانوا يلبسون لباسًا واحدًا مشتركاء وهذه ظاهرة تدعو للغرابة والدهشة» فيرتدي 
كل من الرجل والمرأة شريطًا عريضًا على الصدر من الجلد مُحلى بورود صغيرة ومزخرقًا 
بالأشكال الدقيقة» ويتدلى طرفاه على الظهر عموديًا ثم يلف كل الجسم ويتمنطق بحزام 
مزين بخطوط عمودية وأفقية» وكذلك يرتدي كل فرد كيسًا خاصًا بعضو التناسل؛ ويليس 
في وسطه شريطًا عريضًا مستديرًا مُحلى من جهة الحزام اليسرى؛ ولا نفهم الغرض من 
هذا الملبس الأخيرء وقد اعتقد البعض أنه كيس توضع فيه السهام وليس ذلك محتملًاء 
والظاهر أنه مجرد حلية» أما النحر فقد حُلِي بعقد ذي خيوط طويلة تختلف في سمكها 
نُظمت فيها خرزات بيضية الشكلء ويظهر شعر الواحد من هؤلاء القوم طويلًا متموجًا 
خفيفًا ومسبلًا إلى ما فوق الكتفء ويُشاهد على الجبين خصلة صغيرة نظمت منتصبة: 
أما الفرق الوحيد الذي كان يُلاحَظ بين ملابس الرجال والنساء - خلافًا للحية - فهو 
ذيل حيوان يتحلى به الرجل» وكانت الأميرة ترتدي ميدعة قصيرة ربما كانت مجرد حلية 
للزينة وحسب. 
ومن المدهش أن الأميرة الوحيدة الممثلة في هذا المنظر كانت تلبس تحت كيس عضو 
التناسل ميدعة قصيرة ربما كانت بمثابة حلية قد أضافها المثال من خياله هو. 
أما الأطفال فكانوا يرتدون اللباس الأساسي الذي يحلي الجزء الأعلى من أجسامهم, 
ولم يُشَامّد واحد منهم يرتدي حزامًا أو كيسًا لعضو التناسل أو ذيل الحيوان» وهي التي 
كأن يرقديها الرجال والنماء» عل أنما يمعي النظر فق هذه املاس شيقان ا 7 
أولّا: أننا لا نجد في المناظر المصرية ملايس للزينة وحدها. 
ثانيًا: يظهر عليها أنها كانت ذات صبغة سحرية؛ إذ لا نجد من بينها قطعة واحدة حيكت 
للوقاية أو للمحافظة على الجسم من تقلبات الجوء أو للوقاية من حيوان مهاجم: هذا 
إذا استثنينا حزام قراب عضى التناسلء أما سائر الملبس فليس له غرض عملي ظاهر 
بل كانت كلها تلبس لمجرد الزينة أى لأغراض دينية» أو لتمييز مكانة الرجل بين أفراد 
قومه. 
على أن تمييز الرجال بالتحلي بذيل الحيوان لم يأَتِ من باب الصدفة» بل يرجع 
إلى عقيدة سحرية خاصة بالصيد؛ ولذلك أصبح التحلي به موقوفًا على الرجال وحدهم, 
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وفضلًا عن ذلك نشاهد أن البالغين من الرجال كانوا يلبسون كيس عضو التناسل والحزام: 
والظاهر أن ذلك كان له علاقة بالختان الذي كان عادة متبعة في مصر عند الرجال الذين 
لم يبلغوا الحلم؛ غير أن المدهش في ذلك أن هذا الكيس كانت تلبسه النساء أيضًا وهذه 
ظاهرة واضحة على الآثار تمامًا. 

وقد فسرها بعض علماء الآثار بأن الغرض المقصود من لبس هذا الكيس عند قوم 
«التحنو» قد نُسيء غير أن الأستاذ «مولر» يقول إن لباس الرجال كانت تلبسه الأميرات 
من نساء «التحنو» وذلك لإظهار مكانتهن بيد أنه لا يمكن تصديقه؛ لأن الغرض الأول 
من لبس كيس عضو التناسل هو الإشعار بختان هذا العضو. 

وفي اعتقادي أن النسوة كن يلبسنه دلالة على ختانهم أيضًا - كما هي الحال في 
مضتر حض ييومنا :هذا إن تمل الفتناك الصفيراك يكو يضاف إل ذلك أنه ا لكان كاذ 
علامة على الطهارة والنظافة فضلًا عن دلالته على العشق والغرامء فإذا لبسته المرأة كان 
غرضها أولًا إظهار طهارتها مع إشباع شهواتها وميولها الغزلية. 

أما الأمر الثاني الذي يسترعي النظر فهو ما نلاحظه من التشابه بين حلية ملوك 
مصر وحلية أهل «تحنو»» وقد بدا ذلك واضحًا على آثار معبد الملك «سحورع»؛ إذ نشاهد 
في ملابس هؤلاء القوم الذيل المعلق في الحزام يرتديه البالغون منهم: وهذا نفس ما نشاهده 
في ملابس ملوك مصر الذين كانوا يتحلون بتعليق الذيل» وهى من أمارات الملك؛ يُضاف إلى 
ذلك أن اللوبي كان يتحلى بخصلة من الشعر نظمها وصفها على جبينه بصورة تحاكي 
صوزة »الكل المقنيق: الذئ كان يسح يه القرهوة ليحميه تت المذاء إذا لصوي ” 

ويقول الأستان «مولر» عن خصلة الشعر التى تزين الجبهة إنها توجد كذلك عند 
الكاديية الذيق يستكدون حتويى متهت وك لله فته هل كر يتاه هذا مضل عن أننا دراه 
كتى يوهنا هذا فق عرق أسياء وقد ان اليحضن .ل أول الشن أن هذه الخصتلة هي لهل 
نفسه؛ بيد أن من ينعم النظر يجدها خصلة شعر وحسب. ْ 


سلالة التحنو 
ولا نزاع في أن أوجه الشبه التي ذكرناها هنا بين ملابس ملوك مصرء أو بعبارة أخرى 
حليتهم وحلية قوم «تحنو»», قد يرهنت بحق على وجود علاقة وثيقة بين المصريين والتحنى 


كن يلض الوسوه عي أن يهذا العقايه لذ يتعرئ اللاميق أ إنه لسن يي الشعرد اوه 
شبه في الملامح إلا كما يدعى «إدوردمير» أن المصريين يرجع أصلهم إلى الجنس اللوبي» 


05 


عهد «مرنيتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 


وهم الذين وفدوا على وادي النيل في بادئ الآأمر واستوطنوه بوصفهم صيادين ورعاة 
مواشء ثم أصبحوا فيما بعد زرّائَاء:" وفضلًا عن وجهي الشبه اللذين ذكرناهما بين 
ملابس ملوك مصر وبين ملابس التحنو فإن لدينا بعض حقائق أخرى تحدثنا عن أصل 
فؤلاء: القومء فتلححظ في 'تقوش, القرعون «سحورعة السالفة الذكن أن الأمراء اللغلويين 
على أمرهم من «التحنو» قد أطلق عليهم لقب «حاتي تحنو» أي «أمير تحنى» وقد عثر على 
أ فش غليه هذا القن كذلك متحه أمير من مؤلاء القوم في عه الفرعون «متتوحتن» 
في بلدة «جبلين»'" والواقع أن منح أمير أجنبي هذا اللقب يُعد أمرًا غريبًا في بابه» إذ جرت 
العادة غيل آنه لااقتطاء إلا آميز مضتري» هذا إل أن القتراء الكجاتب كانوا فى العادة يلقيوق 
«حقاو» وفيما بعد «ور»», يُضاف إلى ذلك أن النقش القصير الذي نجده أمام إلهة الغرب 
في آثار الملك «سحورع» السالف الذكر يقول: 


إنى أمنحك أمراء تحنو. 


وهذا التعبير غريب في بابه؛ وذلك لأن من يمنح في العادة هم القوم أنفسهم لا الأمراء. 

ولدينا متنان قديمان يفسران قيمة هذا التعبير وأهميته وعلاقته بأهل تحنو؛ عُثر على 
المتن الأول منهما في مدينة «هابى» بين نقوش يرجع عهدها إلى عصر «تحتمس الثالث» 
وعهد «أمنحتب الثالث». وهذا النص خاص بتقديم معبد فيقول فيه: 


لقد شحنت سفنه بأقوام من بلاد «إيونتو» من أصقاع النوبة ومن أهل «مونتيو» 
من بلاد آسيا ومن أهل «حاتيوعا» من يلاد لوييا."” 


أما المتن الثاني فيرجع إلى عهد الأسرة الحادية عشرة وهو مقتبس من متون اللعنة 
التى نشرها الأستان «زيته»,"7 وقد جاء فيه ذكر «حاتيوعا» (أهل «تحنو») وعلى ذلك 
يمكن القول بأن «أهل تحنو» كانوا في ذلك الوقت أى في وقت معلوم يسمون بهذا الاسم. 
وعلى الرغم من أن هذا الاسم كان يطلق على قوم «تحذو» فإنه كان في الوقت نفسه ضمن 
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الألقاب المصرية التي كانت تُخلع على حاكم المقاطعة أو أميرها كما كان لقب شرف. 
ويعتقد الأستاذ «زيته» أن هذا الاسم ف أطلق :من خيرات رهق ياب المتفزية لاخ 
خصلة الشعر التي تحلي جباههم مشكلة في هيئة الصل الفرعوني والذيل الذي يعلقونه 
كانا من خصائص ومميزات ملوك مصر. وهذا التفسير مقبول في شكله ولكن هل من 
تفسير آخر يوضح لنا أصل هؤلاء القوم؟ 

فهل يكمن أن يكونوا من أصل لوبي أو أنهم يرجعون إلى أصل مصري؟ 

والواقع أنهم قد عُدوا منذ زمن بعيد من أرومة مصرية» ويقوي هذه الفكرة اشتراك 
البلدين في زي واحدء هذا إلى المشابهة في البشرة الخارجية والوجه في كلا السلالتين, 
يُضاف إلى ذلك أنه قد وَجد اسمان من أسماء أمراء «تحنو» لهما نظائرهما بين الأسماء 
المصرية وهما: «وني» و«خوتفس». فالأول اسم قائد معروف عثر على لوحته العظيمة في 
«العرابة المدفونة» التى يرجع تاريخها إلى الأسرة السادسة (راجع مصر القديمة ج١).‏ 

والثاتن معتن اسمة «الحعي من :والدةه ف :انع كير التذاول مين الأعلام الصرية: 
يُضاف إلى ذلك أن نفس لفظة «تحنو» ترجع إلى أصل مصري معناه «البراق» - وقد 
تعزي هذه التسمية إلى الملابس البراقة التي كان يرتديها القوم - وكلمة «تحنى» معناها 
- كذلك - «زجاج» أو «قاشاني»» وقد استُعملت لفظة «تحنو» لتدل على الزجاج كما أن 
كلمة «صيني» تطلق على «القاشاني» المجلوب من الصين أولًا. والآن يتساءل المرء كيف 
يتسنى للإنسان أن يبرهن على اشتقاق كلمة «تحنو» بالحجة الدامغة؟ 

ويمكننا أن نقرر أنها «مصرية»؛ وذلك لأن «التحنو» يختلفون عن اللوييين الذين 
يقطنون بجوارهم, ومما له أهمية في هذا الصدد ما نلحظه من أن قوم «تحنو» لا يتحلون 
بالريشة المميزة للوبيين وهي شعارهم الخاصء هذا إلى أن أسماء الأقوام الآخرين الذين 
يسكنون هذه الجهات لا يمتون للمصريين بصلة. بل هم في الواقع لوبيون» في حين 
أن «التحنو» كانت لهم صلات بمصرء وعلامات مشتركة بين السلالتين» كل ذلك يوحي 
بالتفكير ف أن «التحتو» كانوا قي الال مصريرة::وأخهم سكتوا الوجه المحري؛ كمي هاجروا 
منه في وقت ما نحو الغرب وسكنوا إقليم «تحنو» الواقع على الحدود المصرية. حقًا لم 
يصل إلينا حتى الآن أي أثر من بلاد الدلتا يحدثنا عن هذه السلالة من الناسء بيد أننا 
في الوقت نفسه لا يمكننا أن نعد الأثرين اللذين وجدناهما خاصين ببلاد «تحنو» وهما 
الأثران المتسويان للملك «واذي» والملك «تعرمر» هجرد -ضدفة :يل هما في الواقع أثران 'قد 
أقيكا اليد ةانااعن كسان هذرة اللكة عن مقلاه القرى وه كان ذلك التضي يظطبيعة 


دن 
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الحال قبل توحيد الوجه القبلي والوجه البحريء وفي استطاعتنا القول بأن أمير هؤلاء 
القوم الذي كان يُعد أميرًا صغيرًا بمثابة حاكم مقاطعة «حاتي عاء قد أصبح يطلق عليه 
«أمير التحنو»». ويتقادم الزمن أصبح هذا اللقب يطلق على كل هذه السلالة التى هجرت 
موطنها الأصليء وقد كان هؤلاء القوم الجدد في موطنهم الجديد مخاطبين بأقوام لها 
ثقافتهم الخاصة» وبخاصة أنهم كانوا آنكذ قد انفصلوا عن مصر التي كانت ذات ثقافة 
راقية» غير أنهم قد أخذوا بعض الشيء عن ثقافة جيرانهم الجدد, ولا أدل على ذلك من أننا 
نجد اسم غيرهم في نقوش الفرعون «سحورع» وأعني بذلك قوم «وساء؛ وعلى الرغم من 

أما استعمال كيس عضو التناسل فيمكن أن نعزوه إلى أصل لوبي؛ وذلك لأنه كان 
يُستعمل منذ الأزمان السحيقة هناكء ويقى استعماله مستمرًا في حين أن استعماله في 
مصر كان قد اختفى منذ عهد مبكر ولم يستعمل بعد إلا في الأحفال الخاصة بالشعائر 
الدينية» فنشاهد مثلًا الملك «زوسر» يلبسه في حفل «شوط تقديم القربان»,؟" وفيما بعد 
نجد أن بعض الآلهة كانوا من وقت لآخر يلبسونه. فمثلًا نرى إله النيل يلبسهء*” وكذلك 
الإله «بتاح تنن»"" والإله «جب»"" (إله الأرض).؛ هذا إلى بعض آلهة آخرين أقل درجة من 
السايقين قد ارتدوه. 

أما ما قيل من أن الصيادين المصريين كانوا يليسون هذا الكيس في أثناء الصيدء 
وأنهم اتخذوا ذلك عادة فقول مردود» وزعم لا يرتكز على مصادر يعتمد عليهاء بل يرجع 
إلى فكرة خاطتة استند مدعوها على جدران مقيرة حاكم المقاطعة المسمى «سبنى» في 
جبانة بلدة «مير»» ونحن نعلم من جانبنا أن «سبنى» هذا وأسرته يُنسبون إلى أصل لوبي» 
وقد حافظ أفراد هذه الأسرة على تقاليدهم القومية الأصلية التى نقلوها من بلادهم."" 

وإذا كانت هذه الخصائص المميزة لقوم «تحنو» لا غبار عليها فلدينا أمثلة جديدة 
قد تعد من الأمور السياسية التى يرجع استعمالها إلى احتفال البلاط بالانتصار على 
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الوجه البحري عند توحيد البلاد ومع ذلك فإنها لا تنسب إلى أصل لوبيء فمثلًا نعلم 
أن شارتي السيادة الملكية في مصر وهما الصولجان والزخمة يعزيان إلى إله «بوصير» 
المسمى «عنزتى».؟” 

وكان الإله المسيطر على شرق الدلتا قبل توحيد البلاد بزمن بعيدء هذا بالإضافة إلى 
أن الإله «حور» الذي يمثل الملك كان يقطن المقاطعة الثانية الواقعة في غرب الدلتاء ومن 
ملابس هذا الإله نشأت عادة التحلي بذيل الثور الذي كان يعلقه الملك في الوجه البحري؛ 
ومن أجل ذلك ينبغي على الإنسان بهذه المناسبة أن يتساءل: هل «الصل» الذي يضعه 
الفرعون على جبينه كان صورة الإلهة «وازيت» التي كانت تمثل في هيكة صلء وأن قوم 
«التحنو» قد قلدوا ملوك الدلتا في ذلك 5 والحواي هل ذلك أن ف تتسير مطهل حا 


أرض «التحنو» وموقعها 


لقد أطلقنا حتى الآن اسم «تحنو» على أهل هذه السلالة التى ما زلنا نتحدث عنها حتى 
الآن» والواقع أن هذه التسمية ليست صحيحة؛ والصحيح أنها شمن «حاتيوعا»» أما كلمة 
«تحنو» فهي في الأصل اسم الإقليم الذي يسكنه هؤلاء القوم؛ ولا أدل على ذلك من المثلين 
القديمين اللذين ذكرناهما فيما سلف وجاء فيهما ذكر قوم «حاتيوعا», هذا ونجد فضلًا 
عن ذلك أثرًا من عهد الملك «منتوحتب» أحد ملوك الأسرة الحادية عشرة جاء فيه ذكر هذه 
البلاد إلى جانب قومي «النوبيين» و«الآسيويين», وكذلك جاء ذكرهم في قصة «سنوهيت» 
بأنهم الون يسكون بلاد «تحنو» '” والآن يجب علينا أن نحدد موقع بلاد «تحنو»», ولا 
نزاع في أنها تقع غربي مصرء ويُذكر اسم هذه البلاد عادة عندما نسرد أسماء البلاد التي 
تقع غربي مصر منذ أقدم العصورء وكذلك عندما نذكر جيران مصر فإنها كذلك تذكر 
بموقعها الغربي منهاء وقد ذكرنا في متني «تحتمس الثالث» و«أمنحتب الثالث» أنه تقع 
في الجنوب بلاد السودانء وفي الشرق بلاد آسياء وفي الغرب من مصر بلاد «تحنو»» وهذه 
الأمثلة يمكن مضاعفتها في الأزمان التي تلت عهد هذه المتون» وكذلك نجد أن نقوش 
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«سحورع» قد ذكرت لنا موقع بلاد «تحنو» بأنها في غريبى مصرء ومع ذلك فإنه في 
استطاعتنا تحديد موقع بلاد «تحنو» على صورة أدقء فهذا الاسم يطلق غاليًا على المكان 
الذي كان يُجلب منه النطرون المستعمل في مصر القديمة لتحضير طلاء أشكال الخزف١"‏ 
والزجاج, بيد أن هذه البقعة الصحراوية ليس فيها من الخيرات ما يصلح لسكنى عدد 
عظيم من الناسء؛ وكذلك يُلاحَظ أن تصوير الأشجار ضمن الغنائم التى ظفر بها الملك كما 
شاهدناه في لوحتى الملك «وازي» والملك «نعرمر» يوحى إلينا يأن أَرْضَن «تحنو» لا تشمل 
بلادًا صحراوية وحسبء بل تشمل كذلك بقاعًا خصبة في غربي وادي النيل» وعلى ذلك لا 
يسع المرء إلا أن يفكر في وجود واحة في هذه الجهة قد تكون هى واحة «الفيوم»»: وقد 
أكد لنا ذلك الأستان «يسنج»» إن شاهد في نقش من عهد الفرعون «منتوحتب» أحد رؤساء 
«تحنو» معلقًا في حزامه صور سمكء ومن ثم استنيط أن «الفيوم» هى موطنه, ونعلم 
فضلًا عن ذلك أن الإله «سبك» (التمساح) منذ القدم كان يُقدّّس في «الفيوم»» وكذلك 
نجد أن الإله «سبك» في متن يرجع تاريخه إلى عهد الملك «طهراقا» يمثل يلاد «تحنو» كما 
أن الإله «ددون» كان يمثل بلاد «النوبة» والإله «سيدو» يمثل بلاد آسياء و«حور» يمثل 
مصر. 

ونشاهد الإله «سبك» نفسه مرات عدة ممثلًاه بوصفه سيد بلاد «باش»»: وهى كما 
تحدثنا نقوش الملك «سحورع» جزء من يلاد «تحنو»» وكذلك جاء ذكره في متون الأهرام 
بأنه «سبك» سيد «باش».: ثم ذكر بعد ذلك مباشرة أهل «أععوا» العظام جدًا الذين في 
مقدمة «تحنو»»."”" وكذلك ذكر اسم «سيك» في «كتاب الموتى» بوصفه سيد «باش» مرات 
عدة»"” وقد تكلم الأستان «زيته» بإسهاب عن موقع بلاد «باش» بوصفها غريى مصر, 
ويعد مناقشة طويلة قال إنه يجب علينا أن نقرر من المادة التي أوردناها هنا - ما دام 
ليس هناك ما يناقضها وبخاصة نقوش الأسرة الخامسة - أن بلاد «تحنو» تقع في إقليم 
«وادي النطرون» و«الفيوم» وَأ قوم «تحنو» استوطنوه. ؛" 


9 راجع: 6 .2 12011511165 © 12231611315 1837210 1ع حلت ,11235آ. 
5 راجع: 2 456 .آ عامدع1 تعل لوط رعطاعد5. 

فنا راجع: 5510 125 .22آ لل تاططع 101 ,عالتكدل. 

53 راجع: 7 21 .2 .1010 ,تتعطل 181815. 





موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


وهذا الرأي الذي استعرضناه عن موقع بلاد «تحنو» هو ما أدلى به الأثري 
«هولشر».*” غير أن الأستاذ «جاردنر» قد تناول موضوع موقع بلاد «تحنى» بالبحث 
من جديدء"" وسنورد فيما يلي رأيه لنستخلص من الرأيين نتيجة تقرب من الحقيقة إذا 
أمكن: 

إن كلمة «تحنى أو تحنو» هذه هي اسم عريق في القدم عُثر عليه على لوحة تُنسب 
لفك رواوض)» د :وكدلك عن أسطؤانة الخلفه وتحرس» :وقد كاقت كلمة وكحنو» أن وتيتكتو: 
اسمًا يُطلق على سكان البلاد الذين يسمون «حاتيوعا» وهذا اللفظ كان يطلق على الأمراء 
المصريين» وهؤلاء القوم الذين نشاهد أزواجهم ورؤساءهم وأولادهم ممثلين على كثير من 
معابد الدولة القديمة سمر الوجوه >المصريين» ويعلقون ذيولًا مثل التي كان يعلقها 
فراعنة مصرء ويحلون جباههم بخصلة شعر صوّرت في هيئة الصل الذي كان يحلي 
به الفرعون جبينه» وهذا أمر يدعو إلى العجب والدهشة» وكذلك كانوا يرتدون قرابًا 
يضعون فيه عضى التناسلء وكان قدماء المصريين يلبسونه في عصور ما قبل التاريخ: 
وهذه الخصائص كانت تميزهم عن قوم «تمحو» (اللوبيين)» ويظهر أنه كانت بينهم 
وبين المصريين قرابة وثيقة» ويُلاحظ على لوحة الملك «وازي» أن اسم «تحنو» قد وضع 
بين عدد من الأشجار. ويعتقد الأستاذ «نيويري» أنه شجر زيتون. ومما له أهمية في هذا 
الصدد وجود نوع من الزيت قد ذُكر باسم «حاتت تحنو» أي «زيت من الدرجة الأولى». 
وقد كتبت هنا كلمة «تحنو» كما كتب بها اسم هذه البلاد. وقد برهن الأستاذ «نيويري» 
عن أن تحرة الزيتؤنة تهن:من الأشمارالتوطنة فى الشمال الفرنى من أفريقة: 

وعللالرغم مق أ ملتحطات اللمناة وتروكري» ل تساقننا عل تمورد مزق بلاق 
«تحنو» بالضبطء فإن رأيه القائل بأنها تقع مباشرة في الغرب من الشمال الغربي للدلتا 
كفو مم السفائق الش تدرفياء ففى الكفلة الك قام يها الاك اسذوهرة: الأول فل 
أرضن: «تمحفق تلكط أناكن | كفو ممه سرف مولا الذين هم في أرض «تحنو» - 
هذا فضلًا عن إحضاره ماشية كان من المستحيل أن تجد ما يلزمها من طعام إلا في أراض 
على شاطئ البحر الأبيض المتوسط. هذا ولدينا عدّة معبودات تربط بلاد «تحنو» يغرب 
الدلتاء منها الإله «تحنوى» أي «صاحب تحذنو» فإنه يوجد ضمن آلهة آخرين من آلهة 
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الوجه البحريء ويمكن توحيده بالإله «حور تحنو» الذي ذُكر في مناسبات مماثلة في كتاب 
لإثافيل» الى بزقاعة العيف 5 

وقد وحد الأستاذ «كيس» هذا الإله بالإله «حور تحنو» صاحب الذراع العالية» وقد 
ذكر مرات عدَّة في عهد الدولة القديمة: وكذلك تجد الإلهة «تايت» صاحبة '«تحنو» قد 
ذُكرت مرة. ولا بد لنا من أن نفحص هنا بعض الحقائق التي دعت «زيته» وتبعه فيها 
«هولشر» إلى القول بأن «الفيوم» يمكن أن تكون في الأزمان القديمة ضمن بلاد «تحنو»» 
فقد دوّن في مناظر المعبد الجنازي للملك «سحورع» كلمة «باش» وهي المعروفة كثيرًا في 
النقوش المصرية بلفظة «باخى» أيضًا. وهذا الاسم على الرغم من أنه أطلق فيما بعد على 
جبل يُعرف بأنه الأفق الشرقي لمصر كان في الأصل جبلًا في الغرب» وكان إله «باخو» هو 
الإله «سبك» الذي يمثل في صورة تمساح. 

ولم تكن عبادة الإله «سبك» قاصرة على «الفيوم»؛ إن نجد في قائمة مقاطعات القطر 
المصري الكبرى أنها تصف إله المقاطعة الرابعة من مقاطعات الوجه البحريء وكذلك 
نرى الإله «سبك» بوصفه ابن الإلهة «نايت» كان يُعبد في المقاطعة الصاوية - نسبة إلى 
صا الحجر- ومع ذلك فإنه على الرغم من العلاقات الوثيقة التى نجدها بين آلهة الدلتا 
اللحقيين ووو يلاد كدي 4 مهد لديدا رامين فاظهة جزل مان "امقر ادها بهدةا بحي 
التو 

ونشاهد في نقوش «سحورع» أن الأسرى من بلاد «تحنو» كانوا يقدمون للفرعون 
بوساطة إله الغرب وبوساطة الإله «عش» سيد «تحنو». وكل ما يمكن استنباطه مما 
سبق هو أن تحنو تقع في غربي مصر. ومما يلفت النظر في هذه النقوش أنه قد احتفل 
بالاستيلاء على الغنائكم العظيمة التى تشمل ثيرانًا وحميرًا وماعرًا وغنماء وأن الماعز كانت 
غير مذكورة في اللوحة التي كانت من غهد الملك «وازي». وما يستنبط من كل الحقائق 
السابقة هو أن «تحنى» الدولة القديمة وما فيها من آلهة من الوجه البحريء وكذلك ما 
فيها من أسماء مصرية الأصلء وملابس رؤسائها التي تتفق تمامًا مع كل مظاهر الملابس 
لصرية؛ يدل على أن بلادهم كانت تشمل التخوم الغربية للدلتاء أى كانت تقع على حدودها 
اك 
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والمصادر الخاصة «بالتحنو» في الدولة الوسطى قد فصل فيها القول الأثري 
«هولشس»."7 أما عن غزوات كل من الفرعونين «مرنيتاح» و«رعمسيس الثالث» ل 
وسأتحدث عنها فيما بعد - فتلاحظ أن كلمة «تحنو» وعبارة «قوم تحنو» أو «أررقن 
تحنو» قد استعملت كلها غاليًا في معنى تقليدي مبهم: ولكن لما كانت نقوش الكرنك 
العظيمة التي تركها لنا الفرعون «مرنيتاح» تقول إن أمير «لوييا» قد انقض على أرض 
«تحنو» فإنه من الممكن أن نعد التعبير يدل على أن هذا الإقليم ما زال هو الملاصق للدلتا 
مباشرة من جهة الغرب» وفي هذه الفترة كان سكان «تحنو» يُعدون أجانب بالنسبة لمصرء 
ومن المحتمل أنهم كانوا دائمًا يعدون من أصل لوبي ذوي بشرة بيضاءء ويتكلمون لغة 


بربرية. 
التغير في معنى اسم «تحنو» 


أشرنا فيما سبق إلى أن استعمال كلمة «تحنو» بمرور الزمن قد طرأ عليه تغير يُذكر 
فقد كان لتلك البلاد في بادئ الأمر أهمية جغرافية. ويّلاحَظ أنه في عهد «منتوحتب الأول» 
كان سكان هذه الجهة يدعون سكان «تحنو»»؛ وقد بدأ التغير الجديد عندما ظهرت سلالة 
جديدة من اللوبيين يسمون «تمحو», والظاهر أنهم استوطنوا بكثرة على طول ضفة وادي 
النيل من الجهة الغريية» والظاهرة الجديدة في استعمال كلمة «تحنو» نلحظها في قصة 
«سنوهيت» في عهد الملك «سنوسرت الأوّل»» فقد ذكر لنا أن ولي العهد قد أرسله والده في 
حملة إلى ساحة الميدان في بلاد «تمحو» ليقضي على هؤلاء «التحنو». ومما يُلحظ هنا أن 
كلمة «تحنو» لم تخصص بعلامة الإقليم» وأنه أحضرهم من بلاد «تمحو»؛ وعلى ذلك فإنه 
يقصد من لفظي «تحنو» و«تمحو» قومًا واحدًا بعينهم» ولما كانت بلاد «تحذنو» حتى الآن 
تُعد أقرب بلاد في الغرب متاخمة لمصر فقد أصبح يُطلق عليها مجرد كلمة «الغرب». ومن 
ذلك نكون قد وصلنا إلى نقطتين هامتين؛ أولاهما: أن اسم البلاد أصبح يُطلق على سكانهاء 
وثانيتهما: أن استعمال كلمة الغرب أصبح يُطلق على بلاد «تحنو»» ومن ثم أطلق على 
أهل البلاد «سكان الغرب». 

وسنرى بعد أن كلمة «تحنو» تدل على اللوبيين. والواقع أنه لم يكن في الإمكان أن 
نميز بعد الأسرة الخامسة سكان هذه الجهات على وجه التأكيد» ففي نقوش الفرعون 
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«منتوحتب» نجد أن مميزات ملابسهم قد اختفتء ونجد أن المصادر المكتوية لا تحددهم 
لناء والأمثلة على ذلك كثيرة جدًا. 

فإذا أخذنا مثالا واحدًا من نقوش الملكة «حتشبسوت» اتضح صحة ما نقول؛ فقد 
ذكرت لنا هذه الملكة في نقوش قاعدة مسلتها بالأقصر أن الجزية من بلاد «تحنو» كانت 
سبعمائة سن فيل» وذلك ينطبق بطبيعة الحال على سكان بلاد نائية موقعها في الجنوب.*" 

وبعد ذلك البحث الطويل في قوم «تحنى» يجدر بنا أن نوجه أنظارنا إلى القوم الذين 
يُسمون بحق «لوبيين» وهم قوم نشأوا في البلاد بطبيعتها ذكروا لنا في الأزمان التاريخية: 
ويحق لنا أن نطلق عليهم هذا الاسم بسبب إقامتهم الطويلة ونموهم القوميء ويجب أن 
نؤكد هنا مرة أخرى أن «التحنو» كانوا يُعرفون عند المصريين منذ أقدم العهود من الآثار 
بأنهم اللوبيون في أوسع معاني الكلمة. 


(ج) قوم «تمحو» 


كانت دائرة نفوذ مصر في عهد الدولة القديمة قد تخطت حدودها السياسية؛ ولذلك ينبغى 
لنا أن نقتفي الأثر الذي تركه سقوط الأسرة السادسة فيما جاورها من البقاع اللونية . 

والواقع أن ما جلبه الارتباك السياسي الذي حدث في مصر حوالي نهاية الأسرة السادسة 
قد شلّ كل مرافق البلاد» وأطمع الأقاليم التى حولها فيهاء وقد ظهر ذلك جليًا عندما 
اهنا الأقوام الذين كانوا يسسكتون غري مض قد فوووا تن أغلالوم ونا ترضقه 
عليهم من سلطان؛ وأصبحوا في أمان وحرية» ولا نزاع في أن هذا التحرر الذي ناله سكان 
غربى مصر قد مهد الطريق لهم حتى في عهد الأسرة السادسة - للاختلاط بالمصريين. 
ولا أدل على ذلك من أننا نجد اسم هؤلاء القوم يظهر للمرة الأولى في عهد هذه الأسرة 
باسم «تمحو»» وهم يؤلفون نسبة عظيمة من سكان «لوبيا». وهؤلاء القوم ذوى البشرة 
البيضاء من أهل البربر (شمال أفريقيا)» ونعلم أنهم في العهد الكلاسيكي كثروا حتى 
إنهم كانوا يؤلفون الجزء الأعظم من السكانء يدل على ذلك ما كتبه كثير من المؤلفين 
الكلاسيكيين 1:1116312 »© 85-86 .22 .11 تخمتصستوط 5مطاع 2 ستللة]1 ,110 ونه كاد ه100ء5م) 
(129-131 .7 55ةط2, وهؤلاء القوم ذوى البشرة البيضاء الذين يسكنون شمال أفريقيا 
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وصحراء «لوبيا» لا بد أنهم كانوا قبل أن يظهر اسمهم في المتون المصرية معروفين لدى 
الشعب المصري؛ لأنه في عهد الأسرة الرابعة قد عُرف أفراد يُنسبون إليهم مُثلوا على الآثار 
المصرية. والواقع أنه قد صادفنا حالة واحدة لم تتكرر بعدء ولكن تدل شواهد الأحوال 
على أن هؤلاء «التمحو» هم الذين تتمثل فيهم الثقافة اللوبية. (راجع 1010 :عاء11815 
5 .0). 

والآن يتساءل المرء عما إذا كان العنصر الهام في تاريخ مصر قبل الأسرات» وهو الذي 
يُطلق عليه «عهد الثقافة اللوبية»» ينسب معظمه إلى هؤلاء «التمحو»؟ وسيكون مدار 
بحثنا فيما يلي إيجاد بعض الأسباب والعوامل التي تحل لنا هذا السؤال؛ وهو ذو أهمية 
كبيرة للحكم على الثقافة المصرية. 


أقدم الأدلة على وجود قوم التمحو 


صادفتنا كلمة «تمحو» للمرة الأولى في النقوش المصرية التي ترجع إلى عهد الملك «بيبي 
الأول اعد موك الأدر» السنادية ذكرها كنا الخطهم مونى» انه "افيش الى سان 
لمحاربة قبائل آسياء وكان جيشه مؤْلفًا من فرق مختلفة» من بينها فرقة من قوم «تمحو» 
ثم جاء ذكرهم بعد ذلك في عهد الفرعون «مرنرع» في النقوش التي خلفها لنا الرحالة 
«خوفوحر» في حملته الثانية الكشفية (راجع مصر القديمة ج١).‏ 

ولم تكن علاقة مصر وقتئذ ببلاد «التمحو» وثيقة. ولا يمكن أن نفهم من وجود فرقة 
من هؤلاء «التمحو» في الجيش المصري إلا أنهم كانوا خاضعين للسيطرة المصرية» ولكن 
من المحتمل أنه كان يوجد جزء منفصل من قوم «التمحو» يعملون في الجيش المصري. 
والظاهر من حديث «خوفوحر» أن هؤلاء القوم كانوا يسكنون بعيدًا عن وادي النيل؛ وذلك 
لأن الرحلة من «إلفنتين» حتى بلاد «يام» التي أشار إليها «خوفوحر» في كلامه والعودة 
منها كانت تستغرق مدة تتراوح بين سبعة وثمانية أشهر. ويدل المتن على أن بلاد «تمحو» 
كانت غربي بلاد «يام». 

وكيا دكن لنا المصري القديم في نقوشه مبلغ العداوة التى كانت بينه وبين أهالي 
«تمحو» في العصر الذي يقع بين سقوط الدولة القديمة وقياغ الدولة الوسطى على 


عهد «مرنيتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 


حسب ما جاء في متن «إبور» أى «تحذيرات نبى»», إذ قد جاء ذكر «النحسى» (النوبيين) 
و«التمحى». '؛ 

ومما يؤسف له أن المصادر التي في متناولنا عن «التمحو»؛ وعن «اللوبيين» في عهد 
الدولة الوسطى ضئيلة. فلا نجد ها جاء في قصة «سنوحيت» أي مصدر تاريخي ذي 
شأن يحدثنا عن علاقة مصر بهذه البلاد» وبخاصة عن تسرب اللوبيين إلى مصر في ذلك 
العهد الذي كان يُعد بلا شك الفترة التي حدث فيها هذا التسرب. وقد قيل إن اللوبيين 
قد اختفوا بعض الشيء في عهد الدولة الوسطىء وهذا الزعم لا أساس له من الصحة. ولما 
كانت المصادر قليلة لدينا في هذا الموضوع فسنحاول أن نضع فكرة عن أحوالهم بقدر ما 
تسمح به النقوش القليلة التي وصلت إلينا عن اللوبيين في هذا العهد. 

لم نعثر على اسم اللوبيين في هذا العهد إلا قليكا جدًا؛ فلدينا غير ما ذُكر في «متون 
اللعنة» وهي ليست متونًا تاريخية ذات قيمة» ومتن تنبؤات الحكيم «نفرو رهو» وهو 
تحذير نس كُتب في عهد «أمنمحات الأول» (راجع كتاب الأدب المصري القديم الجزء 
الأول) ثلاثة مصادر أخرى جاء فيها هؤلاء القوم؛ الأول: المتون التي من عهد «منتوحتب» 
وهي التي تكلمنا عنها فيما سبقء والثاني: ما جاء في قصة «سنوهيت» التي يرجع تاريخها 
إلى بداية الأسرة الثانية عشرة. وهي تقرير مختصر عن حملة قام بها هذا الفرعون على 
«التيضوع .ومن عاق فافيها أكبن أبنافه 'وفى الأميد باستوديرك» الذى: أطنيع قينا كد 
الفرعون «سنوسرت الأول»؛ على أن ما جاء عن هؤلاء القوم في هذه الجملة» وما ذُكر عن 
هزيمتهم كما تنبأ به «نفرو رهو» يذكرنا بالحالة الميئسة التي وصفها لنا الكاتب «إبور» 
ف تطذيواته: أماا الضس الثالت؟ فهو متن لواف دعن محعوى ).من -غهد: الفرغوة 
«سنوسرت الثالث» عُثر عليه في «وادي حمامات»'* وكان قد أرسله الفرعون ليحضر له 
طرائف من بلاد «تحذو». 

وليس لدينا غير هذه المصادر عن «لوييا» شيء يذكرء اللهم إلا بعض متون ليست 
لها علاقة بهؤلاء القوم مباشرة. فمثلًا لدينا «لوحة الكلاب»"؛ المشهورة المنسوية للأمير 


'؟ كتاب الأدب المصري القديمء الجزء الأول» 13 ,14 5ت 90 .2 .0025 ختامططتاءخ ,تع صنل هه . 
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«أنتف». وقد أثيت الأستان «شارف» في بحثه عن أصل اللوييين أن بعض أسماء الكلاب 
الك ذكرت هل هذه اللويفة مي اسماء لوينة» وقد عقى منها اسمن وحماد يمك 
أي (باهك) ومعناه: الغزال» و«إبقور» (أباقر) ومعناه: كلب صيد. والظاهر أنهما اسمان 
طلقا بل مدص | كلس :قل سكا القد ارلح فسروى: 

وقد عُثر في «الدير البحري»"؛ على نقش صُور عليه أسرى من «التحنو»» والظاهر 
أنه من المناظر التقليدية» وكذلك لدينا منظر مُثل فيه حاكم مقاطعة «القوصية» المسمى 
«سبني» من عهد «أمنمحات الأول» وقبره في جبانة «مير» نُقش نقشًا جميلًاء فنشاهد 
عل هه توراه حاكم المقاطعة يصحبه تابع يحمل أسلحته وهو في طريقه إلى الصيدء 
وملابس هذين الرجلين تلفت النظر؛ إذ يرتدي كل منهما كيس عضو التناسلء وكذلك 
يُلحظ أن «سبني» يلبس على صدره شريطًا على هيئة صليب كالذي يلبسه النوبيون 
(راجع 6 عأمم 29 1[ تتعاة مدعل ج81 ) . 

هذا إلى أن تابعه كان يتحلى بريشة في شعره وهي المميزة للوبي» وقد ظن أن هذا 
الكسن عن مم زاك طلس الععيادين ف الدولة الونسطي» وهذا وهم خاطلي كنا شحنا 
ذلك من قيل. 

وهذا الكيس لم يصادفنا في النقوش المصرية إلا في حالة واحدة وهي التي نحن 
يصددها الآن: وكذلك في قبر ابته ووخب حتب».** وقد وضع أمامنا «فرشنسكي» التفسير 
الحقيقي الذي يعزى فيه «سبني» وأسرته إلى أصل لوبيء وهم الذين يميزون بلبس كيس 
عضو التناسل. وعلى ذلك يكون .لمن هذا الكيس غادة من العادات التى خليت إلى فصن 
طخ أفزيفناة وان أشرة وسنت وقد :كله مضير :ف العو الاقطاطي الول وعقى أقر]كها 
محافظين على تقاليدهم الأفريقية. ومن ثم يجب أن نعترف بوقوع هذه الهجرة اللوبية 
إلى مصر. ويعضد ذلك أنه قد عُثر على تماثيل في مقابر هذا العهد تبرهن على وجود هؤلاء 
القوم في مصر في عهد الدولة الوسطى؛ إن قد وجد** تمثال صغير يبلغ حجمه خمسة 
عشر سنتيمترًا مصنوع من الخشب في مقبرة من مقابر «بني حسن» وهو لامرأة «خادمة» 
وقد قرنه الأثري «جارستانج» بالصور التي في مقبرة «خنوم حتب»'*؛ التي وجدت على 
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جدرانها صور اللوبيين» ووجد أنه يشبه اللوبيين» غير أن القول بأن هؤلاء القوم الذين 
مُثلوا على جدران مقبرة «خنوم حتب» هم من الأسرى اللوبيين الذين استولى عليهم كل من 
«أمنمحات الأول». وابنه «سنوسرت الأول» كما ذكر لنا «إدواردمير»؛"* قول ينطبق على 
الحقيقة. هذا إلى أنه ليس لدينا أدلة تاريخية تثبت أن الصدرية المنسوية إلى «سنوسرت 
الثالث» وهي التي قد مُثل عليها هذا الفرعون وهى يطأ اللوبيين لها أصل تاريخيء بل 
هي محض تقليد. "؛ 


اللوبيون البيض وملابسهم في الأزمان القديمة 


اتفقت الآراء منذ ما كتبه الأستاذ «مولر»*؛ عن سلالة «التمحو» ذوي البشرة البيضاء أنهم 
يُنسبون إلى قبائل البربر القاطنين في شمال أفريقية» وأنهم لا صلة لهم بسلالة «تحنو» 
ذوي البشرة السمراءء وأن «التمحو» ليسوا فرعًا من «التحنو» كما أن «التحنو» ليسوا 
فرعًا من «التمحو», وبحثنا في أصل «التحنو» يؤكد لنا ذلك. وتدل المعلومات التي أدلى 
بها الأستان «مولر» على أنه لا يعلم الشيء الكثير عن «التمحو» غير أن الواقع يناقض 
ذلك؛ فإن هذه السلالة تنسب بلا شك إلى البيضء أما من جهة تحقيق ملابسهم ونسبتهم 
إلى لوبيي شمال أفريقيا الآخرين فإن ما لدينا من معلومات لا يرتكز على أساس متين. 
وسنترك الحكم على ذلك لما سنورده من مادة تاريخية خاصة بهذا الموضوع. 

والواقع أننا قد وجدنا أناسًا ذوي بشرة بيضاء يظهر أنهم ينسبون إلى هذه السلالة 
في مصر منذ عهد الدولة القديمة. وأقدم مثال لدينا عن ذلك يرجع إلى عهد الأسرة الرابعة» 
إذ نجد في مقبرة الملكة «مريس عنخ» الثالثة بالجيزة صورة والدتها «حتب حرس الثانية» 
وهي بنت الملك «خوفو»؛ وهذه الصورة الأخيرة تُمِيّزْ بخاصتين؛ أولاهما: أن «حتب حرس» 
تخلت»ق تل الصورة عن ومويسن عك »الو امداويهها: و:قنسى التعان كما عسات 
كذلك عن أولادها الذين مُثلوا معها؛'* فلون بشرة محياها قد مُثل باللون الأبيض الناصع:» 
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ولون شعرها قد مُثل باللون الأشقر المزين بخطوط حمراء أفقية» ويحلي جبينها خصلة 
قصيرة. وفي ثانيتها نلحظ أن ملابسها تسترعي النظر؛ لأنها بعيدة عن الزي المصري ولا 
تمت له بصلة: فتتألف من جلباب أبيض ضيق محبوك بشريطين ملفوفين على الصدر 
ومربوطين على الكتف بعقدة بارزة» وهذا الطراز من الملابس ليس له نظير في مصرء 
ولم يُعثر على مثله إلا مرة واحدة في رسوم «جبانة الجيزة» في مقبرة «خوفى خعفم؛!* 
فنشاهد صورة هذا الأمير - وهو أحد أولاد خوفو - تتبعه والدته لايسة نفس الملايس 
التي كانت ترتديها «حتب حرس الثانية» في قبر «مريس عنخ» وليس بينهما فرق إلا أن 
رداءها ليس له إلا عقدة واحدة بدلا من اثنتين بارزتين على الكتفء ولدينا مثال آخر لهذا 
الملبس إن نجد الحظية «مريت نفس» تلبسه (راجع 565 .2 113562152 5121116]]6) وعلى 
أية حال فإن ملابس هذا الأمير لا يمكن أن يكون لها أية علاقة بملابس «التحنو». 

والآن يتساءل المرء عن هذه المرأة» أهي زوجة «خوفو»؟ وأنها هي نفس «حتب 
خزمن» لخت هذا املك آم لا؟ ون يزكي ذلك أن ملايسها متشابهة. وبذلك يكون الأغير 
«خوفى خعف» و«حتب حرس» أخوين؟ 

وعلى أية حال ليست لدينا صور لأفراد بيض البشرة يمكن نسبتهم إلى اللوبيين» 
وأول صورة نشهدها من هذا النوع يرجع عهدها إلى الدولة الوسطى. وقد كان «مولر» 
أول من صادفه أقدم مثال مصور «للتمحوا» في منظر على جدار مقبرة للأمير «خنوم 
حتب» حاكم مقاطعة «بني حسن» في عهد الفرعون «أمنمحات الأول».””* وهذا المنظر 
يمثل قافلة مؤلفة من رجال أجانب ومعهم نساؤهم وأولادهم وماشيتهم؛ وكانوا بطبيعة 
الحال يقدمون إلى سيدهم حاكم المقاطعة: وأشكال هؤلاء الأجانب مدهشة جدًا؛ فالرجال 
والنساء على السواء بشرتهم بيضاءء وشعورهم سوداءء وعيونهم زرقاء. ويرتدي الرجال 
جلابيب طويلة: وكانت الذراع اليسرى لكل منهم مغطاة والذراع اليمنى معراة وكذلك 
الرقبة» وشعورهم قصيرة؛ ويحلي رأس كل فرد منهم أربع أو خمس ريشاتء ولكل 
منهم مقصوص قصير وعثنون» وكان حلي الرقبة يتألف من تعويذة مدلاة بخيطء وهذه 
التعويذة على حسب قول «فرنشنسكي» محارة عادية تكون أحيانًا بيضية الشكل,"* 
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وسلاح الرجل منهم كان يتألف من عصا رماية مصنوعة من الخشب يحملها على الجهة 
اليمنى من صدره. ويحمل على الجهة اليسرى ريشة ضخمة. 

أما النساء فكن يليسن أثوايًا مزركشة أطرافهاء ومعقودة من الوسطء وكانت 
شعورهن مرسلة على القفا وملفوفة من أطرافهاء وكن يحملن أطفالهن في سلات على 
ظهورهن:ء كما يُشاهد ذلك في أفريقيا حتى الآنء؛* على أن هذه العلامات التى نجدها 
مميزة «للتمحو» يمكن الأخذ بها على ظاهرها بسبب ما بينها من تشابه في اراز وي 
لون الجلد والشعر فيما نشاهده في «تمحو» الأزمان التى تلت هذا العصر. ولكن إذا أردنا 
أن نثبت أنهم أفريقيون أو آسيويون أى غير ذلك؛ فليس لدينا حجة دامغة, ومما يُؤّسف 
له أن هذه الصور لم تشفع بمتون مفسرة كما يحدث أحيانًا. هذا إلى أن لفظة «لوبيين» 
ليان ذكيها فق كقوش مقيرة ويتن تسوه "مامه أما ما 'اتكذه زمولن 8" وليك لينرهن 
به على أن هؤلاء القوم من «التمهو» 7 وهي الصورة التي وجدها في الدير البحري» وقد 
كُتب عليها «رقص التمحو» - فيمكن أن تُتخذ دليلًا عليه لا له؛ إذ إِنَّ هؤلاء الراقصين 
مصريونء ويمثلون رقصة هؤلاء القوم وحسبء هذا فضلًا عن أن وجه الشبه بين اللوبيين 
الممثلين في مقبرة «خنوم حتب» وبين هؤلاء الراقصين ضعيف جدًا وبخاصة إذا لاحظنا 
أن أول ظهورهم في العهد الإغريقي يختلف عن الصور القديمة اختلافًا بينًا. ولا يصح أن 
نجزم في القول بأن لوبيي مقبرة «خنوم حتب» هم من «التمحو». إذ إن الموضوع لا يزال 
متعلقًا ويحتاج إلى درس جديد. 


ملابس اللوبيين وأسلحتهم في عهد الدولة الحديثة 

يُلاحظ في عهد الدولة الحديثة أن اللوبيين كانوا يرتدون ملابس جديدة» بيد أنها لا تختلف 
اختلافًا أساسيًا عن ملابس الأقوام اللوبيين في مجموعها. والعناصر الهامة المؤلفة لهذه 
الملابس هي: عباءة فضفاضةء وكيس عضو التناسلء وميدعة؛ هذا إلى أن كل فرد كان 
يسرح شعره تسريحة خاصة» ويرسل ضفيرة على جانب صدغه. وهذه الملابس كان 
يرتديها أولّا - على حسب قول الأستاذ «مولر» - قوم «التمحو»؛ والواقع أنه يقصد 
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الصورة التي تعرّف عليها في مقبرة «خنوم حتب» «ببني حسن» وهي التي تحدّثنا عنها 
قينا سيو وحقيقة الأنن أزنا قن مدوهناتغان املكيين هؤلاء القو للموه الأول فق آكان الأشرة 
التاسعة عشرة. وأن «التمحو» هم الذين كانوا يرتدونها. وأقدم مصدر لدينا في هذا الصدد 
هو الصورة التي عُثر عليها في مقبرة «سيتي الأول»'* وهي التي صُور عليها أجناس 
العالم الأريعة المعروفة عند المصريين. 

وهذه الصورة تقدم تصويرًا يُعتمد عليه عن قوم «تمحو» الذين عرفناهم بالاسم 
فقط منذ عهد الدولة القديمة» أي منذ ألف سنة على ظهور اسمهم. ومن هذا الرسم نعرف 
للمرة الأولى أن «التمحو» كانوا بيض البشرة. وهذا يؤكد لنا الزعم القائل بأن لوبيي «مقبرة 
خنوم حتب» كانوا من «التمحو» وسنستعرض هنا شيئًا عن ملابسهم, وتتألف من عباءة 
فضفاضة تصل من أحد جانبيها إلى طي الساق وتغطي الكتف اليمنى وجزءًا من أعلى 
الذراع» وفي الجانب الآخر وهو الجانب الأيسر عقدة عريضة: والذراع كلها عارية. ورقعة 
العباءة قد زُخرفت بألوان مختلفة؛ وثُبت في ذيلها شريط مخطط عريض. وتحت هذه 
العباءة كيس عضو التناسلء ولون الشعر أشقرء لا بالطويل ولا بالقصيرء وقد زين بخصل 
صغيرة مرسل بعضها على الجبهة» والبعض الآخر أسدل على القفاء ويحلي الأذنين قرط» 
ويزين الجيد صدرية» وله ضفيرة جانبية مرسلة على ظهره. وكان كل لوبي يحلي شعره 
بريشتين» ويرخي لحيته ويربي شاربه. والرجل اللوبي - كما ذكرنا - أبيض البشرة 
أسود العينين» ويقول البعض إنهما زرقاوان مثل أعين «التمحو» الذين مُثلوا على جدران 
مقبرة «مرنبتاح»”"” وأذرعة اللوبيين وسيقانهم محلاة بالوشم بصور معينة الشكلء أو 
صلبان مستطيلة: وكثيرًا ما نشاهد في هذا الوشم صورة العلامة الدالة على الإلهة «نايت» 
كما تدل الصورة على أنهم كانوا حفاة الأقدام. غير أنه قد ذكر لنا في «نقوش النصر» التي 
تركها لنا «مرنبتاح» على جدران «معبد الكرنك» أنهم كانوا يلبسون أحذية؛ إن يقول المتن: 
«إنهم قد تركوا ملابسهمء ومتاعهمء: وكذلك أحذيتهم.»** ويُلاحَظ أن كل هذه الملابس 
كانت في مجموعها عليها مسحة أفريقية؛ فنجد أولًا أن العباءة السالفة الذكر هى يلا شك 
جل هلوق وقد كانت الحياءة الت شاهدتاها ق ملايشن اللوزيين ف مقرة وتعنوم حقب) 
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تشمل جلدًاء ولا بد أنها كانت هذا تقليدًاء وليس بالجلد الحقيقيء والجلد في الواقع لباس 
بدائي في كل مكانء ولا بد أنه كان محببًا في «أفريقيا» بوجه خاصء ولكنه في مصر كان قد 
كذ مكف ةا سد تفلك د كدان وان تداك تكب سورع فقط ق |فنم المقايي | لصاوي 
كما نشاهد ذلك في مقبرة «الكوم الأحمر».** وفضلًا عن ذلك نجد أن هذا الجلد كما لا 
يزال حتى الآن يُتخذ رداء عند القبائل الأفريقية؛ إذ نرى أن قبيلة «توعرج 215113768 لا 
يزال أهلها يرتدون جلد الغزال. ٠"‏ وقد ذكر لنا كُتّابٍ اليونان الأقدمون أمثال «هيرودوت» 
و«ديدور» و«سليوس إتاليكوس» الجلود بوصفها ملابس يرتديها أهل «أفريقيا» وذكروا 
لنا على وجه خاص جلود الماعزء وكثيرًا ما نشاهد هذه الجلود ملونة باللون الأحمر.١7‏ 

ويرى الأستاذ «إدواردمير» أن كلمة «خنوتيو» المصرية التي وجدناها في نقوش 
«توبوس» ببلاد النوية الخاصة «بتحتمس الأول» تدل على لابسي الجلود. وأنها تعني هنا 
أهل «تمحو»."” ولكن حتى إذا كانت هذه الترجمة صحيحة» فإن نسبتها إلى اللوبيين فيها 
شك كبير. والواقع أن المقصود هنا هم النوبيون الذين كانوا يرتدون الجلود.”7 

وعلى الرغم من أننا لا نجد الجلد مستعملًا لباسًا عاديا فإننا نجده في كثير من 
الأحوال يلبس مظهرًا من مظاهر الشرفء فمثلا نجد رجال الطب كانوا يرتدون الجلد 
دلالة على عظمتهم. ١‏ وكذلك كان الحكام يرتدونه» وكان الكاهن «سم» يلبسه حتى آخر 
العهد الفرعوني. 

ومما يلفت النظر بحق في مظهر هؤلاء القوم بعد ذلك ترجيل الشعرء مما لا نجده 
على الآثار المصرية. ومع ذلك فإن هذا الزي لا يزال من الأشياء المحببة جدًّا عند القبائل 
الأفريقية الموجودة الآن. والخاصية التي يمتاز بها ترجيل الشعر عند قوم «التمحو» هي 
تقسيم الشعر إلى خصلة منفصلة تكون أحيانًا مجدولة وأحيانًا على هيئة «شوشة»», كما 
يُشاهد ذلك الآن بين قبائل «الماساي 28185521 أو قبيلة «كيكيوس 2)16110515. ٠‏ أما عند 
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أهالي «لوبيا» فنشاهد فقط «شوشة» مسدلة على جانب الرأس من وقت لآخرء فتكون 
الشوشة على كلا جانبي الوجه. ولم توجد أولًا إلا شوشة واحدة على الجانب الأيسر في 
الجمجمة التي عثر عليها في «قاى الكبير» «زيى بوليس بارفا». وهذه الجمجمة تُنسب إلى 
لوبي» غير أن تاريخها غير مؤكد."" وثانيًا: ُثر على تمثال صغير من الخشب للوبي في 
«مجموعة بسنج» يحلي رأسه شوشة على الجانب الأيمن وهذا التمثال يرجع تاريخه إلى 
العصر المتأخر من الدولة الحديثة" ويحدثنا كل من الأستاذ «مولر» والأثري «بيتس» بأن 
هذه الشوشة لا تزال ذُرى حتى الآن في ترجيل الشعر بين القبائل الأفريقية الحالية» مثل 
قبيلة «أوموش جاه 21101151825 وقبيلة «فوليا ©581015» القاطنتين في أسفل مجرى نهر 
النيجر حتى منتصفه"' ومن المحتمل أن ما رواه «هيرودوت» في الفصل الواحد والتسعين 
بعد المائة في الكتاب الرابع عن ترجيل شعر اللوبيين يشير إلى ما ذُكر هنا. وليس ذلك 
مؤكدًا. أما ما قيل عن علاقة هذه الشوشة التى تمثل الطفولة عند المصريين فليس له أصل 
يُستند عليه "٠‏ وكذلك ليس لها علاقة بترجيل الشعر عند أهالي «دكريت». "١‏ 

ومثل الريشة كمثل الجلد والشوشة من الأشياء المحببة عند الأفريقيين بوصفها 
زينة يزين بها الرأسء فقد كان يتحلى بها الزنوج والنوبيون مثل اللوبيين أيضًاء غير 
أنها كانت ميزة خاصة عند أهالي «لوييا» ومن ثم كانت ترمز عندهم منذ القدم للغرب. 
ولدينا العلامة الدالة على الغرب في اللغة المصرية القديمة ممثلة بصورة ريشة. هذا إلى 
أن مخصص الكلمة الدالة على بلاد «تحنو» في نقوش الملك «سحورع» هو ثلاثة رجال 
على رأس كل منهم ريشة. ونجد مخصص كلمة «منتو» '" التي تدل على أعداء مصر ثلاثة 
رجال يحمل واحد منهم ريشة؛ وهذا يدل على أن أحد هؤلاء الأعداء كان من «التحنو» 
القاطنين غربي مصر. وأخيرًا يجب أن نلاحظ هنا أنه توجد في هرم الملك «نفركرع» حجرة 
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في الجهة الغربية نقش عليها علامة الغرب وهي رجل وفي يده ريشة." وإذا كان قوم 
«تحنو» كذلك يسكنون الغرب وحسب فإن الريشة لا تميزهم بوصفها جزءًا هامًا من 
ملابسهم؛ في حين أنها من جهة أخرى تؤلف حزءًا رئيسيًا من ملابس «التمحو» مميرًا 
لهم. أما «التحنو» الذين نراهم يلبسون الريشة في نقوش الملك «منتوحتب» فإن ذلك قد 
أتى من تأثير اختلاطهم «بالتمحو» اختلاطًا فعليًا. والواقع أن أهالي «تحنو» لم يعرفوا 
الريشة بوصفها جزءًا من ملابسهم كما سنوضح ذلك هنا. 

فالريشة لم يكن يتحلى بها اللوبيون وحسبء بل كان يلبسها السواد أيضًّاء ومن 
ذلك نفهم أن الريشة لم تكن رمرًا لقبيلة» أو لباسًا خاصًا لقبيلة بعينهاء بل كانت علامة 
شرف أو وظيفة. ولم نشاهد في المواقع الحربية العظيمة التي نشبت في الدولة الحديثة 
بين المصريين واللوبيين إلا أقلية ممن كانوا يلبسون الريشة. والأمثلة المحدودة التي وصلت 
إلينا نجدها في السطر السادس من «لوحة إسرائيل» حيث يُقال عن الأمير اللوبي المهزوم 
السدن بدي ١‏ 


الأمير المعادي الذي يرى لحاله من اللوبيين قد هرب تحت جنح الظلام وحيدًا 


بدون ريشة على رأسه. 
وفي السطر الثامن نقراً: 


وعندما وصل إلى وطنه شكاء وكل إنسان في بلاده كره مقابلة الأمير الذي 
اختطف منه الحظ ريشته. 


وجاء في السطر التاسع من نقوش '" الملك «بيعنخىي» عند الحديث عن أمراء مقاطعات 
الدلتا في الأسرة الثالثة والعشرين: 


كل الأمراء الذين يحملون الريشة. 


ولا نزاع في أن المصري عندما كان يندد يفقد أمير «لوييا» ريشته كان يعلم مقدار 
ذلك في نظر أهل «لوييا»؛ فالرجل الذي كانت 520 ريشته مثله كمثل الرجل الذي 
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كان يُغتصب منه درعهء ولكن في أيامنا نجد في «أفريقيا» أن الريشة كانت تعد في الأصل 
حلية» وفي بلاد الصول تعد علامة يحملها كل عدو مهزوم في شعرهء وهذه عادة منتشرة 
في الهند. "" 

ومن ذلك نعلم أن الريشة لم تكن جزءًا أصليًا من ملابسهم؛ بل كانوا يحملونها في 
أوقات الحربء وفي الصيدء ويؤكد ذلك أن المرأة لم تكن تلبس هذه الحلية قط سوى مثال 
واحد وُجد في «مقبرة خنوم حتب», ولا يمكننا الجزم بأن الريشة كانت في الأصل تُعد في 
جملتها لباس حربء ثم بدأت تدريجيًا تتخذ رمز الخدمات الخاصة: أو أنها كانت من أول 
الأمر قد اتخذت هذا المعنى. ونريد الآن أن نقرر بصفة قاطعة - بهذه المناسبة - الوقت 
الذي فكر الإنسان فيه في استعمال الرمز الهيروغليفي الذي يدل على معنى كلمة «قائد» 
وهو الرمز الذي مثل بصورة رجل راكع يحمل قوسًا ونشابًا ويلبس ريشة على قمة رأسه 
هكذا ييا والواقع أننا نشاهد هذه الملابس الحربية ممثلة على الآثار المصرية منذ عهد ما 
قبل التاريخ'" وقد أخذت هذه العلامات تختفى بتقدم المدنية بوصفها ملبسًا حربيًا كما 
لاحظنا ذلك في اختفاء الجلود بوصفها ملبسّاء وكذلك كان شأن الريشة. 

ومن الأشياء التي تصادفنا في وادي النيل منذ أقدم العهود قراب عضو التناسل وذلك 
منذ العهد الأفريقي» وهو علامة خاصة رئيسية يتميز بها الأفريقيون. والمسألة التي يجب 
أن تمهكها هنا أن هي مل مدقا هذه العاحمة عن الآكان اللصرية المعترف يننا 'هى قرات 
عضو التناسل أو عضو التناسل المنتشر؟ 

والواقع أننا نرى أحيانًا القراب فعلًا وأحيانًا نشاهد عضو التذكير مصوّرًا منتشرًا 
في المناظر وفي التماثيل. ويمكن الإنسان أن يقرّر هنا بحق أن قراب عضو التناسل كان 
مستعملًا منذ أقدم العصور في مصر وفي أفريقياء ولدينا أمثلة من جبانة «نجع الدير».“" 
وقد بقيت هذه العادة مستعملة عند قوم «تحنو» بعد أن انفصلوا عن مصرء وكذلك 
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بقيت عند اللوبيين المجاورين لمصر وهم الذين اختلطوا بالمصريين في العهد التاريخي. 
وكذلك نجد في أفريقيا الحالية بعض القبائل تستعمل قراب عضو التناسل مثل قبائل 
«توجوس 108505» و«داهومى 1032012269» و«مويا 21053» و«تاميرما 23ت ططنة1» 
وكذلك قعريى وأواشط وكامروى» وميوغة اناوه كوناى :هط كل ووبافيا قللهناء وودوزا 
من" وستتحدية عن معد :هذا القزان وأهميةه حضف الكلكم عل الكحان فعلوييا 

والآن نتكلم عن الوشم الذي نشاهده في بعض الرسوم مثل الصور الجميلة التي نراها 
مصورة في مقبرة «سيتي الأول» وما نشاهده مرسومًا على قطع الخزف المطلي التي غُثر 
عليها في مدينة «هابو». هذا بالإضافة إلى الوشم الذي نجده على صور مناظرها."" ولدينا 
أمثلة أخرى من آثار «تل العمارنة» كانت تحلي شرفات الفرعون التي كان يطل منها 
عند إقامة الأحفال الرسمية, '* والواقع أن الوشم كان عادة شائعة عند الأقوام البدائيين؛ 
والظاهر أن منشأه الأصلي اعتباره علامة مميزة وكان يتحلى به الرجال والنساء على السواء 
عند إقامة احتفالات خاصة مثل الاحتفال ببلوغ سن المراهقة؛ حيث كان يُوشم النساء 
والرجال دون استثناء. وكذلك في مناسبات الحزن والانتقام» وقد ذكر لنا «هيرودوت» "١‏ 
أن اللوبيين كانوا يلونون أجسامهم باللون الأحمرء أما في مصر فإن الوشم كان لا يستعمل 
إلا نادرًا جدًا ولا يستعمله إلا النساءء ففى التماثيل المصنوعة من الخزف التى عُثر عليها 
3 بإتقادم تر الوهم كان تعمل ل حيكة تأشعال فخدسية ركان فاضرا عل السسناء: 
وفي الأزمان التاريخية نجد الحظيات والراقصات يستعملن التزين بالوشم (راجع 1]»65 
9 .2 بطع وع8 1ن 1تك1) . 

وإتمامًا لممضوع وصف ملابس هؤلاء القوم يجدر بنا أن نتحدث بعض الشيء عن 
أسلحة اللوبيين في عهد الدولة الحديثة. والواقع أن اللوبي لم يعرف إلا القوس والنشاب”” 
(راجع نقوش مرنبتاح بالكرنك سطر ؟١١).‏ 

غير أن أقواسهم ليست بالأقواس الخشبية البسيطة» ولكنها كانت أقواسًا مركبة؛ ولا 
يمكننا أن نتحدث عن تركيبها بشيء من الدقة والتأكد؛ لأن الصور التي تُركت في المناظر 
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التي خلفوها لنا يظهر أنها مختصرة:؛ ولكن بوجه عام يظهر أن أقواسهم كانت من النوع 
الذي يُطلق عليه «القوس ذو الزاوية» (راجع 2 50 21 .11 41135 .18652). 

ولم نجد في صور المواقع الحربية للوبيا واحدًا قد شد قوسه ليضرب بهء بل نجد 
قوسه ملقّى على الأرض أو معلقًا على كتفه أى ممسكًا به في يده ومطلقًا لساقيه العنان 
(راجع © .3 52,109 .2 على التق 801) . 

ولذلك لم نجد في مثل هذا الوضع للقوس السهم مركبًا فيه» ولا يمكن الإنسان إذن 
أن يحكم على صورة السهم عند اللوبيين» ولكن مع ذلك ينبغي علينا أن نعتقد أن السهم 
كان مصنوكًا من حجر النارء وأنه كان ذا أسنان وبخاصة أننا صادفناه بهذه الصورة 
فيما بعد.”” ومن جهة أخرى نشاهد في المناظر مرات عدة صورة الكنانة وهى على هيكة 
قربة (70 320 68 .21 .11 ,18 .1ط بآ ناطة11 8101066) وقد كان القوس هو السلاح الوحيد 
الوطني الذي يستعمله اللوبي وظل يستعملهء وهو سلاحهم الوحيد البعيد المرمى» ولم 
يُعثر قط في يد اللوبيين المحاربين - في الرسوم - على الرمح أو الحربة وهما سلاحان 
لم يكونا معروفين عندهمء وقد ترجم الأستاذ «برستد» كلمة «خت عاء؛” بكلمة «حرية» 
وهذا خطأء ويُحتمل أن الترجمة الحقيقية عصا رماية؛ وذلك لأن نقوش الدولة الحديثة 
لم تظهر فيها هذه الكلمة بوصفها سلاح حربء غير أن اللوبيين الذين ؤجدت صورهم 
في مقبرة «خنوم حتب» كانوا يحملون عصِيّ رماية» وكذلك نجد في شعائر الإلهة «موت» 
أنه كان يستعمل هذا السلاح قوم «التمحو» للصيدء وهناك كان يُطلق عليه لفظ «قما» 
(39 .10102 تتعء1815]). 

وأخيرًا يجب أن نعتقد أن هذا السلاح كان نادرًا جدًّا ولا يُستعمل إلا قليلًا في الحروب 
وبخاصة أنه لم يوجد منه إلا عدد قليل جدًا في قواكم مدينة «هابو» عند تحديد الغنائم.”” 
وقد فسر الأستاذ «ولف» هذا السلاح بأنه مقمعة» وهذا جائز أيضًاء”/ 

وكان اللوبي لا يستعمل المقلاع سلاح حربء أما الضاربون بالمقلاع الذين نراهم 
متمالين .عل آكان .بتي عشن» “وهم أذوى :البشرة: النيضاء 'فليسوا ات يأية: حال ب 
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من السلالة اللوييةء'* وكان اللوبي يستعمل كذلك - غير القوس في عهد الدولة 
الحديثة - نوعًا من الأسلحة الجديلة وأعنى بذلك السيفء وكان استعماله قاصرًا 
عن :قنيلة «الشوقه وهلذا" الطلح لوبتكن اضرلا عقده :.وذلك :طامن مخ انهم كاتا 
قومًا من البدى الرحل الذين يسكنون الصحراءء ولا بد أنهم قد أخذوه عن أقوام البحر 
عند اختلاطهم بهم. وهذا السيف يشمل نصلًا من المعدن ومقبضًا من الخشبء وكان 
طوله عظيمًا جدّاء وكان يشبه السيف الذي كان يحمله جنود «شردانا».”2 وقد ذكر لنا 
«رعمسيس الثالث» في قائمة غنائمه سيوفًا طول الواحد منها ثلاث أو أربع أذرع؛ في حين 
أن طول السيف العادي يبلغ ما بين ستين وسبعين سنتيمترًا. هذا ونجد نادرًا جدًا الخنجر 
مصورًا على الآثار الخاصة باللوبيين. 88 

وبقي علينا أن نذكر أن اللوبيين في عهد «رعمسيس الثالث» كانوا يستعملون العربات» 
وقن تكريلتاً «رعمسيس الثالث» في قائمة غنائمه اثنتين وتسعين عرية. ٠‏ 

وتدل شواهد الأحوال على أن اللوبيين لم يأخذوا العربات - مثلما أخذوا السيف - 
عن أقوام البحار كما يقول فرشنسكي (راجع 2 50 1ص ,11 41135 11652). 

وعربات اللوبيين تشبه العربات المصرية اللهم إلا أن عجلتهم لها أربع شوكات بدلا 
من ست في العربة المصرية حينتذء فلا بد من أن نسلم بأن اللوبي قد أخذ استعمال العربة 
عن المصري (راجع 53 .2 1010 3101165): هذا كل ما كان عق اللوبى من سلاح, ومن 
ذلك يرى الإنسان أنه كان ينقصه كل الأسلحة التى يحمى تقو بها من الدرع والخوذة 
بالضد كذ لدو بعك ها كان ان لوجي 1 بد مار وود ورخسطسيي 
الثاني» في موقعة «ستورنا»»'* غير أن ذلك لم يثبت بعد. 
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اختلاف الملابس فى لوبيا وأهميته 


نبدأ هنا الكلام على ملابس اللوييين في عهد الدولة الحديثة بوصف ملابس «التمحو» الذين 
وجدناهم ممثلين على جدران مقبرة «سيتي الأوّل»» وقد دلت الموازنة على أنهم مشابهون 
للوبيين الذين مُثلوا على جدران مقبرة «مرنبتاح»؛ على أن عدم وجود الريشة في لباس 
الرأس عندهم لم يكن بالأمر الهام كما تحدثنا عن ذلك من قبل. ومن أمعن في النظر إلى 
صور «التمحو» التي رُسمت في منظر الأجناس الأربعة في مقبرة «سيتي الثاني»”* يجد 
أنهم لا يختلفون عن الآخرين على الرغم من رداءة الرسم. 

وكذلك نجد بينهم وبين صورة مقبرة «رعمسيس الثالث» صلة؛ غير أنهم يختلفون 
عن اللوبيين الآخرين في أنهم بدلا من لبس كيس عضو التناسل كانوا يلبسون قميصًا 
قصيرًا. وهذا الفرق على الرغم من أنه ضثيل قد لا يلفت النظر إلا أنه من الأهمية بمكان؛ 
وذلك لأنه يميز لنا بين سلالتين وهما «اللوبيون» و«المشوش» وقد ظهرت الأخيرة في 
منتصف الأسرة التاسعة عشرة وبدأت تلعب دورها في تاريخ بلاد «لوبيا» كما سنفصل 
القول في ذلك بعد. 

وأوّل شيء عرفناه عن ملابس «اللوبيين» و«المشوش» جاء عن طريق نقوش 
«رعمسيس الثالث» في مدينة «هايو»؛ لأن ما ذُكر مفصلًا عن حروب «مرنيتاح» مع 
اللوبيين من المتون لم يصحبه صور مفسرة للملايس. 


ملابس اللوبيين 

ولدينا تفاصيل عن ملابس اللوييين في مناظر الحروب الأولى التي نشبت بينهم وبين 
«رعمسيس التثالث». ونرى في هذه المناظر أن ملابس اللوييين موحدةء وتشمل عباءة 
فضفاضة تلف الجسم ويظهر منها أحد الكتفين عاريّاه هذا إلى قميص قصير يُلبس 
تحتهاء وكان يحلي الرأس «شوشة» جانبية كما كان يزين ذقنه عثنون وبهذه الصورة 
كان يُمثَل الأمير اللوبي في المنظر الذي رُسم على البرج العالي في مدينة «هابو» مع غيره 


”* راجع: 8 204 111 2 .1آ. 
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من الأمراء الأجانب المأسورين.””* وقد ذكرنا من قبل أنه يندر وجود اللوبي أو «المشوش» 
في الحروب يلبس الريشة» وليس لدينا إلا أمثلة قليلة من ذلك مما يدل على أن الريشة 
كانت رمز شرف خاصء فنجد أنه كان يتحلى بها كل أمير من الذين صُوروا على جدران 
البرج العالي في مدينة «هابو». على أننا لم نشاهد أحدًا يتحلى بها في نقوش جدران المعبد 
الأخرى إلا مرة واحدة.؟' هذا ويُلاحَظ أن اللوبيين كانوا زرق العيون كما يدل على ذلك 
أحد المناظر في مدينة «هابو» (راجع 23 .21 .1 1010.) 


(د) أصل قوم المشوش وملابسهم 


يقول الأثري «بروكش» إن «المشوش» سلالة من اللوبيين الموحدين بقوم «الماساي»» وهم 
الذين قال عنهم «هيرودوت»*' إنهم كانوا يقطنون بجوار «تونس». وتدل البحوث على 
أنهم ذُكروا للمرة الأولى في خطاب المساجلة الهجائية الذي يرجع عهده إلى الفرعون 
«رعمسيس الثاني»» وهى المعروف «بورقة أنسطاسي الأولى». (راجع كتاب الأدب المصري 
القديم). وكذلك ذُكر معهم بعض جنود «الشردانا» و«القهق» و«النوبيين»» وقد كانوا 
يؤلفون فرقة في الجيش المصريء وهذا يدل على أنه ربما تكون قد حدثت حروب لوبية 
أخة فيه أخوق تمن “قوم > واللغوط» فق مهد ورعسوي الثاني أن فبلهة أأما فى عهة 
«مرنبتاح» فقد اشتركوا فعلّا في الحروب التي شنها أمير لوبيا على مصرء كما سنتحدث 
عن ذلك فيما بعد. غير أنهم في هذه الحروبء وفي الحروب الأولى التي شنها «رعمسيس 
الثالث» لم يقوموا إلا بدور ثانويء ولكن في الحروب التي قام بها هذا الفرعون فيما بعد 
- ولم تكن من الحروب العظيمة - نجد أنهم قد قاموا بالدور الهام فيهاء ومنذ ذلك 
العهد نسمع عنهم بازدياد مطردء في حين أن نجم اللوبيين كان آخدًا في الأفول. 

وكان الملك «شيشنق» الذي اعتلى عرش مصر عام (١47ق.م)‏ من سلالة 
«المشوش»»5* ومن ثم نجد كثيرًا من الأمراء الصغار كانوا يحملون لقب «أمير» مستعملين 


راجع: 2 160 134 11 105غك .52ع1112. 
1 راجع: 74 .21 ,11 112111 أعصتلع21. 
58 راجع: 191 ,117 .51650001. 
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إما كلمة «ور» (العظيم) أو كلمة «مس» (الأمير)»"' وغالبًا ما كانوا يكتبون كلمة 
«مشوش» باختصار «مى». وقد ذكر لنا «برستد» هؤلاء الرؤساء. وفي عهد الأسرة 
الخاقة ,والمقتويق كانوا قد اسقو كلتو كوالواحة الذاكلكية؟ وكذرق داكن مطين وأحدة 
إشارة لهؤلاء «المشوش» - إذا استثنينا الإشارات التاريخية كالتي ذكرها الأثري «دي 
مورجان» في قائمة جغرافية ترجع إلى العهد الإغريقي الروماني في مصر: ١١‏ - هو ما 
نقرؤه على اللوحة العظيمة التي تركها لنا الفاتح العظيم الأثيوبي «بعنخي» - في أواخر 
القون“الكامخ قيل 'اللزلذه هيه حي هل أقل كقدين ح سكة من أمراة «مي» قن ذكرت 
أسماؤهم بوصفهم حكامًا لمدن «الدلتا» ومن بينها مدينتا «بوصير» و«منديس». ٠١١‏ 

وعلى الرغم من أن «المشوش» كانوا من الجنس اللوبي - كما يدل على ذلك التشابه 
العام في مظهرهم الخارجي في النقوش - إلا أنه كانت توجد فروق مميزة لهم عن 
اللوبيين في بعض الملبسء فملابس «المشوش» تكاد تكون موحدة بملايس اللوبيين إلا في 
شيء واحدء وهو أن اللوييين كانوا يلبسون تحت العباءة السالفة الذكر قميصًا كما ذكرنا 
ذلك من قبلء في حين أن «المشوش» كانوا يلبسون بدلا من هذا القميص كيس عضو 
التناسلء وخلافًا لذلك نجد أنهم كانوا يلبسون الريشة أحيانًا في شعرهم. وقد ذكر لنا 
«هيرودوت» كذلك أنهم كانوا يلوّنون أجسامهم."١'‏ على أن هذا الفرق لم يكن من باب 
الصدفة؛ إن قد دلت عليه المتون المفسرة للصورء فنجد - فوق المناظر التي مُثل فيها 
المحاربون بالقميص - أنهم «لوبيون» أى «تمحو»»؛ في حين أن التي كان فيها المحاربون 
لبون كينن.غضو التتاسل كانوا يدعون «المفتوش».؟3 000 


/51 راجع: 23 .2 3006 بى .8 .[ :2.69 ,201 ,2 الى 

5184 راجع: 53,88 .22 066ص ,1.17 لى .ن8. 

5" راجع: 14 19 .2 غ307 بك .85 .[. 

.10120. 010505. 210. 168 راجع:‎ ١١ 

٠١‏ راجع: 11,46 ,111 عزنا 

با راجع: 191 .2 ,117 +816»10001. 
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أهمية الفرق بين ملابس اللوبيين والمشوش والطهارة 
عند اللوبيين وكيس عضو التناسل 


نعود مرة أخرى إلى ذكر العلاقة بين «اللوبيين» وبين «المشوش»» فقد رأينا أن ملبسيهما 
لا يختلفان في ظاهرهماء بل يتشابهان كثيرًا جدًا. وأن الفرق الوحيد هو أن اللوبي 
للم القبريدي ربد لاسن كين صضو الجخابيل الى ولكسية لتر ةدم وما القوى ساس 
وليس من باب الصدفة: وأن القميص كان عنصرًا أساسيًا في ملبس اللوبيء ولم يأت 
من تأخير اللانمن العكزية كما اذك ومولوم. ٠*©‏ توس ذلك فلننن اللويي القميصن للاكيين 
عضي الفنافيل عاق عن قصل وقد ل؟ مدن ومعف الكرتليه التي تركها القازمر اع بن 
حروبه مع اللوبيين» وكذلك بعض النقوش التي تركها لنا «رعمسيس الثالث» في مدينة 
«هابى» '١*‏ عن تقديم الأسرى له في حروبه الأولى التي شنها على اللوبيين» تدل على أن من 
يلين القيض كان لذ تكتن قط وظلك كافك عاد شافمة تعض اللويين» وأن المضرى كان 
يقطع عضو التذكير عند أي فرد لم يُختن في الحروب لأن صاحبه كان يُعد نجسّاء ولذلك 
نشاهد أن اللوبيين وحدهم وهم الذين لم يكونوا يختنون كانت تقطع أعضاء تناسلهم 
لأنهم نجسونء وقد كان بتر عضى من أعضاء الأعداء المقتولين يُعد فقدًا مشينًا لا يتأتى 
مع رجل قد خُتن. وقد كانت الغنيمة العادية التي يحملها المحارب لهذا السبب هي يد 
القتيل الذي قتله؛ وكا اللوبئ التحسن هو الاي يقطع ذكرة: ا 

والواقع أن الطهارة كانت عادية عند هؤلاء القوم, حتى إنه لم يكن من الضروري 
أن يُتحدث عنها بوصفها شعيرة ضرورية» كما إنه كان من المفهوم أن عدم الختان يُعد 
رجسّاء ولذلك تقص علينا نقوش الملك «بعنخي» أن أمراء الدلتاء الذين كان من بينهم 
في ذلك الوقت بطبيعة الحال أمراء من أصل لوبيء لم يسمح لهم بالمثول بين يديه لأنهم 
لم يُختنواء فهم نجسون ومن آكلي السمك. وقد كان ذلك من الأشياء الممقوتة لبيت الملك» 
ولم يُسمح لأحد بالمثول أمام «بعنخي» إلا «نمارت»؛ لأنه كان طاهرًا نقيا ولم يأكل أي 
ل 


لا راجع: 50 .2 ,1010 216113. 
اا راجع: 22-3 21 ,1آ 1اطج1] أعقله21 امحنه :179-198 .21 .1116108 125 ,ع10118 26آ. 
٠١١‏ راجع: 14 149 .آ 54 ,111 >21نا. 
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ولنعد الآن إلى موضوعنا الخاص بالفرق بين ملابس «اللوبيين» و«المشوش»», لنقرر 
أن اللوبي الذي لم يُختن كان يلبس قميصًا تحت العباءة لأنه لم يعرف شعيرة الختان» 
وعلى العكس كان لابسى كيس عضو التناسل هم «المشوش» وغيرهم يعرفون هذه الشعيرة 
ويقدرونهاء فكأنهم كلهم قد أجروا عملية الختان. 

وقد كان المفروض في بادئ الأمر أن كيس عضو التناسل يُلبس لضرورة حفظ هذا 
العضى من الإصابة بأي أذََىء من حشرات» أو جروح, أو غير ذلك من أنواع الأذى. غير أن 
ذلك ليس هو السبب في حالة هؤلاء القوم؛ وذلك لأن كيس عضو التناسل له أولًا أهمية 
سحرية وشعيرية, وأحيانًا تكون له علاقة قوية بموضوع الحب والغزلء أما استعمال 
هذا الكيس للمحافظة على هذا العضى من الأذى فليس له أي دخل في ذلك. ويعضد هذا 
الرأي أنه يُلبس أحيانًا عند بعض القبائل تحت ملابس أخرىء وهذه هي نفس الحال 
عند اللوبيين الذين يلبسون فوقه عباءة طويلة. ويميل «هولشر» إلى الاعتقاد بأن سن 
البلوغ - على الأقل - كان يلعب دورًا هامًًا فاصلًا في لبس هذا الكيس» دون أن يكون له 
أية علاقة بالأمور الجنسية؛ وذلك أن الولد عندما كان يبلغ سن المراهقة يُختن ثم يلبس 
عقب ذلك كيس عضو التذكير."'' وهذا يذكرنا بالرسوم التي على معبد «سحورع» حيث 
نجد الأطفال لا يلبسون كيس عضو التناسل والبالغين منهم كانوا يلبسونه, ولا نجد هنا 
أن الغرض من هذا الكيس هو تغطية هذا العضى استحياء. بل على العكس كان يُعد 
بمثابة زينة لهذا العضوء عندما يكون الغرض الأول من لبسه هو العشق والغرام. وفي 
اعتقادي أن لبس المرأة كيس عضو الإكثار يعد بمثابة إعلان على أنها قد خُتنت, وأنها 
طاهرة وناضجة للزواج أيضًاء لا كما يقول البعض أنها كانت تلبسه بسبب عادة سيء 
استعمالها. 


(ه) «تمحو» الدولة الحديثة هم «لوبيو» نفس هذه الدولة 


إن موضوع فحص ملابس «اللوبيين» و«المشوش» قد أصبح مرتبطًا بظهور القميص في 
ملابس «التمحو» في مقبرة «رعمسيس الثالث»» التي نجد أن «التمحو» فيها يختلفون عن 
الذين وجدناهم في مقابر الملوك الآخرينء والمناقشة في هذين البابين ينبغي أن يستفاد 
منها في تحديد اسم «تمحو». ْ 


0 راجع: 55 .2 2 ,رآ ططعوع0 ,تعنز]2 .80. 
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وقد رأينا فيما سبق أن اسم «تحنو» في مجرى التاريخ قد أخذ يدل على اللوبيين 
تدريجًاه وعلى ذلك فليس من العجيب أن نجد في الدولة الحديثة أن اللوبيين في ملابس 
«التمحو» يدعون «تحنو»"١'‏ على أنه يكون من المدهش إذا حدث العكس فيّدعى اللوبي 
وق هر فلاس #التحدع القديفة ى:الكتايات المقرة يسوي ا 

وأخيرًا نجد أنه منذ العهود الأولى كان الملبسان مختلطين بعضهما بالبعض الآخر. 
فنجد في بعض الرسوم مثلًّا أن لباس الرأس الجديد الذي كان يُحلى بشوشة جانبية كان 
يصحبه الشريط الذي يحلي الصدر على هيثة صليب قديمًا. ٠١‏ وهذا دليل على اختلاط 
القومين بعضهما بالبعض الآخر. ولا نزاع في أن اختلاط الملبس كما يظهر على الآثار لم 
يأتِ عن طريق النقل» بل جاء عن اختلاط الاسمين في التعبير وتوحيدهما. وعندما نرى 
بعد أن ملبس «التمحو» الجديد الذي عرفنا كل تفاصيله أولًا في عهد الأسرة التاسعة عشرة 
في مقبرة «سيتي الأول», وفي عهد الأسرة العشرين كان بالضبط نفس الملبس الذي يلبسه 
قوم والمشوش»: ومن هة أخرئ وعجدهاً أن ملابس والتمحق قمقيرة «وعسمين الثالك» 
هي نفس ملابس اللوبيين. ويمكننا أن نستخلص من ذلك أن «التمحو» في تلك الفترة لم 
تكن قبيلة ثالثة بين «اللوبيين» و«المشوش» بل إنها تمثل فكرة جامعة أصبح يُعبر بها 
باختصار عن «لوبيي الدولة الحديثة» وعلى ذلك يكون مثل «اللوبيين» كمثل «المشوش» 
تعدو عن «السهوه كنا تكدهقينا الخ أخل الصعيد واهل الذلكا ممتريين: 

على أنه ليس ثمة ما يعوقنا عن أن نرى في مقبرة «سيتي الأول» أن «التمحو» المصور 
على جدرانها من قوم «المشوش» الذين نعلم بوجودهم منذ عهد «تحتمس الثالث» وإن 
كان الأستاذ «جاردنر» لا يقبل هذا الرأي.١٠١٠‏ وبخاصة لأن «سيتي الأول» في حرويه 
مع «اللوبيين» كان - على ما يظهر - على صلة بقوم «المشوش» كما يُفهم من قبر 
«رعمسيس الثالث» أنهم هم نفس اللوبيين» وقد ظهروا قبل حكمه بنحو ثلاثين سنة في 
عهد «مرنبتاح». 

والواقع أن أسلوب الكتابة والتعابير العامة التى نشاهدها في النقوش الملكية, لا 
يمكن أن تقدم للباحث معلومات دقيقة يمكنه أن يستخلص منها استعمال اسم «تمحو». 


5 راجع: 5 118 .1م 11 11211 أعصتلع]8. 
4 راجع: 4 .18 ذطا. 
3 راجع: 2 50 0ه 50 135 ,11 كهلاك ,2وع112آ. 
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فإذا فحص الإنسان عبارة المتون» وجد بنفسه قيمة استعمال اسم «اللوبيين» و«المشوش» 
وغيرهما من أسماء الأقوام. فمثلًا نجد أن «رعمسيس الثالث» بعد حرويه الأولى مع 
«اللوبيين» يصف نفسه بأنه «صادٌٌ التمحو»» وبعد نهاية الحرب الثانية معهم نجده 
يصف نفسه «بمهلك المشوش». وهذا القول في ظاهره يبرهن على عكس وجهة النظر 
المنتظرة؛ إذ إنه من البدهي أن الملك قد اكتفى في هجمته الأولى على قوم من أهل لوبياء 
وأطلق عليهم الاسم العام وهو «اللوبيون»؛ ولكن لما كان اسم «التمحو» يظهر كثيرًا في 
التقارير الخاصة بتلك الحروب فإنه ذكره في حربه الثانية ليميزها عن الحرب الأولى. 
والواقع أن اسم «التمحو» كذلك قد اختفى تقريبًا في المتون والإيضاحات الخاصة بالحرب 
الثانية التي شنها «رعمسيس الثالث»؛ وفضل عليه اسم «المشوش»»؛ ونجد في قوائم القتلى 
والأسرى التي تركها لنا كل من «مرنبتاح» و«رعمسيس الثالث» ما يقوي هذا الرأي 
بضفة خاطحة» وكذ الوق الناظن القشرة يمتوى تبعهاة فى الفى تشاهد فرواح الأسرى 
اللوبيين يخاطبون الفرعون - أن اسم «التمحوء لم يُذكرء بل كان يُذكر فقط اسما 
«اللوبيين» و«المشوش». 

وأهم من ذلك الحالات التى نجد فيها في الأزمان القديمة اسم «التحنو» قد استعمل 
بول هد ف النذولة ب الكديكة ابي التفدية :مدن قضية ب«سزرهوة» القن يرجم قري 
عقائكها إلى الأبدرة العكرين :أن الواكدة والسدريي وكا في المحة الأصلية الك ترح 
عونها إلى الدولة الوسطى :تكن كمف خو أثنا لاروجلة: فا ونه ذل فده الكقيير اه كا 
لا نعلم العهد الذي يمكن أن تكون قد حدثت فيه. وكل ما نفهمه هو أن كاتب الأسرة 
الواحدة والعشرين قد أراد أن يصحح لكاتب الدولة الوسطى - على حسب المعلومات 
التي لقنها في عهده. 


موطن التمحو وهجرتهم 


أرسل الفرعون «مرن رع» أحد ملوك الأسرة السادسة الرحالة «خوفوحر» أحد أمراء 
«إلفنتين» كما ذكرنا من قبل لاستمالة أمير «يام» ومصالحته - وإقليم «يام» يقع في جهة 
شمال الشلال الثاني - وعندما وصل «خوفوحر» وجد أنه ذهب ليشن حريًا على أرض 
«التمحو». ٠٠‏ والظاهر أنه من ضروب المستحيل توحيد أرض «التمحو» هذه بالإقليم 


.]121, 125 راجع: ؟‎ ١١١ 
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الشمالي الذي يحمل هذا الاسم الذي سمعنا عنه فيما بعد. وأحسن نظرية وأجرؤها 
نقترحها هنا هي أن عبارة «أرض التمحو» كانت تُطلق على أي إقليم يغتصبه اللوبيون 
دوق البشرة البيضاء :فمكلةمن الجافن أن :الحكون الذي جددهم العاف ووتي» من أرض 
وتمجوه فى حيشة عافوا ف أنوا من الواح التجاريجة لأكهم لم يذكروا: في«الجرة الأول هن 
نفس الفقرة التى تتحدث عن الدلتا. ولكنهم ذكروا في الوقت نفسه مع قبائل نوبية عدة 
نيد أن هما ياهو إل الخيرة والازك اك كفي الإشازة' ف ترجمة. وتقوف وهر فين "جرت 
يذكر لنا كيف أنه لما أرسل للمرة الثالثة إلى بلاد «يام» شمالي «وادي حلفا» وجد أن رئيس 
هذه القبيلة قد سافر إلى بلاد «تمحو» ليضرب «تمح» حتى الركن الغربي من السماء. 

والظاهر أن قيام رئيس قبيلة صغيرة من النوبيين بحملة إلى «الواحة الخارجة» يُعد 
مشروعًا مستحيل المنال» هذا فضلًا عن أن «الواحة الخارجة» في اتجاه مخطئ مخالف 
لموطن «خوفوحر» وهو «إلفنتين» كما أنها بعيدة جدًّا من «يام». وعند وصوله إلى هناك 
وجد أن رئيسها قد ذهب لمحاربة اللوبيين الذين يُنتظر أن يكونوا على حسب ذلك في 
مكان أبعل ف تجهةةالكنوي: العزين: و إذا سان الإنسان: فى هذا الأحخاة لا تصائف أماعق 
مالك لسع جتر ويس الب قلت كما أن واحة «سليمة» لا تكاد تكون في هذه 
المنزلة وحتى «دنقلة» فإنه من غير المحتمل أن تكون أرض «التمحو» التى كان ينشدها 
«خوفوحر» أكثر من «الواحة الخارجة». والواقع أن هذه العبارة كما جاءت في نقوش 
«خوفوحر» لا يمكن تفسيرها. وأرض «التمحو» التي غزاها «سنوسرت الأول» كما جاء 
فأقصة ونستوميت» كايت تفع في الشمال العربي من الدلتة, ومن الجافن إذن أنهي هذا 
الاتجاه الممتد حتى بلاد «طرابلس» يجب أن يكون موطن قوم «تمحو» الذين ذُكروا فيما 
بعد, ويُلاحَظ أن عبارة قوم «تمحو» في عهد الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين كانت 
تستعمل على ما يظهر بمعنّى مبهم تقليدي في حين أن التسمية الأكثر دقة هي «ليبى 
(اللوبيون)», و«مشوش» كما ذكرنا من قبل. 

وإذا كان هناك أي فرق بين هذه العبارة والتعبير الآخر التقليدي أي «التحنو» فإنه 
ينحصر في أن أرض «تحنو» كانت تقرب إلى مصر من أرض «التمحو». 


٠٠١‏ راجع: 17 13 ,125 ,010.1آ. 
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اسم «التمحو, 


ذكرنا أن بلاد «التمحو» تمتدٌ على الحدود الغربية المصرية حتى «طرابلس» وكذلك في 
بلاد النوبة» غير أن «مولر» يعتقد أنهم كانوا يسكنون في غربي «مريوط». وعلى ذلك 
يرى أن «التمحو» الذين ذُكروا في قصة «سنوهيت» قد بقي اسمهم هنا حتى العهد 
الإغريقي في لفظة «درماح» ومنه اشدّق الاسم اللوبي #بؤوماع توزناع: وفي المصرية 
القويدة وترما مي ذا 

والواقع أن هذا الاشتقاق في ظاهره مغر وبخاصة عندما نعلم أن الكلمة اليونانية 
الأصلية «إترماخ» معناها «أزرق العينين» كما ذكر لنا «فروبينوس»١٠"‏ غير أن هذا 
الاشتقاق لا يرتكز على قواعد علمية صحيحة كما ذكر لنا ذلك «هولشرء' '' ولا نعلم من 
جهة أخرى إذا كان حجر «تمحى» له علاقة باسم «تمحو» إذ لا يزال الموضوع معلقًا. ١١‏ 

والواقع أنه لا يوجد للآن اشتقاق يُرتاح إليه» ومما تجدر ملاحظته أنه يوجد اشتقاقان 
قوميان قديمان لهذه الكلمة؛ وذلك لأن الكتابة المعتادة لهذا الاسم تتركب من ثلاثة حروف 
ساكنة «تمح» كما نشاهد ذلك في نقوش «خوفوحر» وفي قصة «سنوهيت»؛ ونجد من 
جهة أخرى في عهد الدولة الحديثة في حالات قليلة اختلافًا بسيطًا في الكلمة مع المحافظة 
على الأضل»فمشك حد أن الكلمة تكتب: ق مقابر الملوك قي «متن الكجنامن الأريمة» يلفظة 
«تمحو». وقد قال «بروكش» إن اللفظة الأخيرة مشتقة من «تامح» أي أرض الشمالء 
وعقب على ذلك بأنه اشتقاق غير صحيح, وقال إنه إما اشتقاق عاميء أو من الجائز أن 
يكون نوعًا من التورية. ويؤكد صحة هذا الزعم ما جاء في التورية بين كلمتي «تمح» 
و«تاتمح» في اسمي الأميرتين اللتين من أوائل عهد الأسرة الثامنة عشرة؛ وهما «أحمس» 
سيدة تمحو - أي بلاد التمحو. و«أحمس» سيدة تامح - أي أرض الشمال الدلتا - 
وقد تحدثنا عن ذلك الموضوع بالتفصيل في الجزء الرابع من هذا المؤلف (راجع مصر 
القديمة الجزء الرابع). وقد ناقش «بروكش» هذا الاسمء وما فيه من تورية في ترجمته 


لل راجع: 22 ,5 ,117 5منقططع1ه]2 168 117 ,116»10001. 

1 راجع: 84 .2 1010 :2101163 :17 .2 ,آ دعاتوطدعا نعل معطضة]2-كعلاه؟ ,كسائص طاممظ. 
كنا راجع: 50 .2 1010 ,تتعط كاة11. 

١١"‏ راجع: 78 .112 (1852) 218طع.آ بطع امترعى معالخ دع .008 .ع1 ردك دعتتدظ. 
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لمتن الأجناس الأربعة التى كان يعتقد المصريون أن العالم يتألف منها وهى: «رمث» 
(المصريون)» و«العامو» (الآسيويون)» و«التنحسيو» (السودان)» ثم «التمحو» وهم (سكان 
الغرب). (راجع 17 56 .2 ,29 ,2 .3). 


جولان التمحو وخزفهم الذي غُثر عليه في بلاد النوبة 
على ضوء الكشوف الحديثة 


في صيف سنة ١177‏ وجد الرحالة «نيويود» في رحلته داخل وادي «هوى» وما جاوره 
عددًا عظيمًا من قطع الفخار"٠'‏ تذكرنا بمجموعة فخار «س» التى كشف عنها الأستاذ 
«ريزئر» في بلاد النوبة. ١‏ 

ويقع وادي «هوى» هذا على مسافة أريعمائة كيلومتر في الجنوب الغربي من الشلال 
الثالث» وقد وُجدت قطع فخار أخرى مماثلة لها في رحلة ثانية قام ذه يعض اللس ايا 
سنة 21177 وبعد ذلك بعام واحد قام الأثري «فوربينيوس» برحلة أخرىء وتدل شواهد 
الأحوال على أن الكشوف الأخيرة من هذا الفخار تشبه فخار مجموعة (س) التى كشف 
عنها كل من «ريزنر» و«فرت» و«استايندورف» و«يونكر» ''' في بلدة «كرماء وغيرها من 
بلاد النوبة» وعلينا الآن أن نلقي نظرة على موضوع قوم «التمحو» فيما يخص الأماكن 
التي وصلوا إليها في جولانهم وهو موضوع له مساس بوجود الجنس الأشقر الذي يسكن 
شمالي أفريقيا. وقد اتفقت معظم الآراء في أيامنا على أن هؤلاء القوم كانوا قد قاموا برحلة 
أو هجرة من الشمال إلى الجنوبء وهذه النظرية المقبولة في ظاهرها قد أدلى بها «فايد 
هرب» ٠١١‏ و«بروكا». أما النظرية القائلة بأن أقوام البربر البيض الذين يقطنون شمالي 
أفريقيا يرجع أصلهم إلى قوم الفندال - وهي النظرية التي نجدها في الكتابات العامة 
الى لك تتتمت عل أسافن هلق جيم ح تن | يهف تكلونة كا ذبة نين أساهها 
وبخاصة يعيما طون أنه وماق الصوى الصرية آتابوذوق يقرة ييقناء. 


ملل راجع: 1 .210 ,7 11620105 320 20165 5110212 ا 8511165 320كتامط1 2 01 تو009:55 أتزعوء12 ىم 
1-3 .15م .]1 43. 

15 راجع: 2.47 22 بى .1 .[ ,15 103 ,82 لممستامل لمعتطصةرومع0. 

3 راجع: 55 .2 1010 ,تتعط كاة1]. 

لوا راجع: 57 393 ,5 .متطاصة '0 .9ع8 :6058 ,8 دعاته5 11 .«منتطاصة' .50 12 ع( بللحاظ. 
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شكل 3: آنية من الفخار من «مدنجن» في شرق «هانوفر» يألمانيا. 


والواقع أنه لا بد من القيام ببحث جدي يرتكز على مواد أثرية تظهر لنا الرابطة 
التي ربطت أورويا بشمال أفريقيا ومصرء وقد عملت في هذا السبيل بعض ملاحظات 
تقرب فهم الموضوع بعض الشيء, مثال ذلك ما كتبه الأستاذ «شارف» عن أشكال الفخار 
الأورويية التي وجد نظائرها في مصر مثل الإبريق الزنبقي الشكل والكتوس والآنية 
الأنبوبية الشكل التي وُجدت في «نقادة» و«تاسة» وقد كُشف في الثقافة التاسية في قرية 
«مستجدة» القريبة من «البداري» آنية من الفخار تشبه إلى حد بعيد آنية عُثر عليها 
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شكل :: آنية من الفخار من المستجدة بالقرب من البداري. 


في شرق «هانوفر» من عصر البرنزء""٠‏ وقد ظل الرأي السائد منذ عشرات السنين يميل 
إلى الاعتقاد بآن ماني شمال أفريقيا النسوية للعصى اليجاليني (الحجري) من أضل 
أوروبي وأنها تنسب للجنس الأشقر الذي يسكن هذه البلاد. فهذه الحقائق مضافة إلى 
الغكور غل الإبريق الؤنبقي الشكل تُد القنطرة الموضلة إل المادة الأقرية الثى سسنتحدت 
عنها باختصار هنا.""3 . - 1 


1 راجع: 5 4 20 2 4 .داطاخى .54 .م 110 ,تتعطك 15ة816. 
٠١"‏ راجع: 5 ]20 24 .2 320 6 عامط 45 .م 2118ل صتحه ,لكتتهدكد. 
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فقي مجموع الفخار المصري نجد أن الأواني المحززة قليلة جدًا لا توجد حزوزها 
إلا ثادرًا في عصر ما قبل التاريخ. على الأواني السوداء وهي المعروفة بفخار «بتري» 
الأسود المحزز وإليه يُنسب الإبريق الزنبقي الشكلء وأهم أشكاله على هيتة كأس مختلفة 
العمق.؟"٠‏ وأهم مجموعة من الفخار القرن المحززة نراها للمرة الأولى في عهد الدولة 
الوسطى - وهو العصر الذهبي النوبي الذي يُطلق عليه مجموعة ©. والشكل السائد في 
هذه المجموعة هو الكأس العميق وكذلك الصحنء وعلى الرغم من الفروق الزمنية الكبيرة. 
فمن الجائز أن نبحث الروابط بين هذا الفخار والفخار الأوروبيء ويخاصة العلاقة بين 
المجموعة © وفخار الشمال؛ وقد كتب الأثري لابرد وقض متها عم حطة كاف متموعة 
© في الصحراء الغربية» وقال: «إن وجود الفخار هناك يُعزى إلى قبيلة من أصل لوبي 
هاجرت إلى هناك ويرى أنها من قوم «التمحو».»*"٠‏ وقد كان سنده الأكبر في ذلك هو 
التشابه العظيم بين الجماجم التي وجدت في مقابر مجموعة © والتي وجدت في المقابر 
التخاليتية ق همان أنروقياء وق عضو هذا الراى الأترى بمركهي بيعهن الترامن أهدوا 
ما يأتي: 

(أولًا) يمكن تحديد تاريخ المجموعة © من أواخر الأسرة السادسة حتى الأسرة الثامنة 
عشرةء وهذه الفترة تُعد العصر الذهبي الهام في تاريخ قوم «التمحو». وعندما نؤكد أن 
«التمحو» على ما يظهر قد سلكوا طريقهم من الجنوب الغربى للصحراء متجهين نحو 
الشمال فإن الكشوف الجديدة تدعم ذلك؛ فعلى مسافة حوالي أرجقفاكة كلو 1 الهعدوق 
الغربي من الشلال الثالث يقع في الجهة الشمالية الشرقية منها المكان المسمى وادي 
00 

وهذه البقعة الواقعة في صحراء لوبيا الغربية كان قد زارها بعض الرواد مرات فيما 
بعدء ولكن في السنين الأخيرة قامت صوبها عدة بعوث كان للكشوف التي تمت فيها على 
يد هذه البعوث أهمية في الحكم على مجموعة © وسنتحدث هنا عنها: ١‏ 
ففىي صيف سنة ١971‏ وجد الرحالة «نيوبولد» في أثناء رحلته في مجاهل وادي 


«هوى» وما جاوره عددًا عظيمًا من قطع الخزف تذكرنا نقوشها وأشكالها بنقوش 


؟"' راجع: 26 ,15ا001 1887701 عتدهأمتطعم! ,رعتساءط. 


*" راجع: 1 :تالطع محري ,15 245 .م لطا روع]ه8. 
كار راجع: (ة31) 49 ,22 بخ 8 ل. 
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وأشكال مجموعة ©. وقد عثر الميجر «باجنولد» في أثناء بعثته التي قام بها في ربيع 
سنة ”1973م على قطع أخرى مماثلة للأولى»"" وبعد ذلك بسنة جاء كشف الأثري 
«ليوفرويينيوس 1170161011015 1.60» والكشوف الأخيرة تشبه مجموعة © الخزفية بصورة 
مدهشة من حيث الشكل والنقشء وقبل أن نبحث هذه الكشوف لا بد أن نذكر كشقًا 
آخر ذكره «نيوبولد» إذ يصف لنا مبنّى قد كشف عنه فيقول: إنه يشمل جدران حاميات 
من الأحجار المسطحة المنحوتة كانت قد اختيرت بدقة» وقد تخللها فراغ مَلئَ «بالدبش» 
(الأحجار الصغيرة) وعلى الجانب الشمالي الشرقي يُوجد جداران صغيران متجهان نحو 
السور من جهة الجدار الرئيسي.؟؟١‏ 

وهذا الوصف لا يدع مجالًا للشك في أن هذا الطراز من المباني هى طراز القبر 
الخاص يشمال أفريقيا المعروف.؟"١‏ وقد ف هنا في المساكن الشمالية الشرقية لا في 
المساكن الجنويية الشرقية كما هى العادة هناك. 

والآن تعوة: إلى التحدث عن الخزق الذي فر عليه هذه البقعة: 

فقد عثر «فروبينيوس» على ثلاثة أوان سليمة؛ وهي طبق كبير شكل رقم 0 وقدر 
شكل رقم #وآنية كزية 'الشكن ذا أحاقة هامر شكل رقم 5. أما القطع الصغيرة التي 
عثر عليها هناك فلا يمكن الحكم منها بطبيعة الحال على حجم الآنية أو شكلها بصفة 
مؤكدة» فلدينا مثلّا قطعة من حافة إناء شكل رقم 5: يمكن الحكم منها على أن طولها 
يبلغ حوالي نصف متر وأنها كانت بسيطة جدًا في هيئتها وأن فتحتها كانت كبيرة وهذه 
الأواني تنقسم مجموعتين لكل منها نقش خاصء فواحدة تشمل فخارًا صغيرًا مائلًا 
للحمرة لطيف المنظر مطليًا بطبقة رقيقة من نفس اللون» وهذه المجموعة تمتاز بطراز 
من الزخرف يمثل في شكله جدل السلات المختلفة الأنواع شكل رقم 5: وقد يصادف أن 
يكون بين القطع المجموعة من هذه الجهات واحدة تفوق الأخرى في العدد بما فيها من 
قطع خشنة وهشة ذات لون أحمر مائل للسمرة» أو رمادي أسود تكون الزخرفة السائدة 
عليها خطوطًاء وغالبًا ما تكون الحافة مزخرفة أو بارزة بوجه خاص. وفي كلتا المجموعتين 
تكون «العينات» مطبوعة غائرة» ووجه الشبه بين الأواني التي نحن بصددها الآن وبخاصة 


ا راجع: 1-3 15 43 ,1 .210 7 105مع86 مه 210165 ناك 
6 راجع: 79 ,1 .210 7 1860705 320 5ع]210 5110231. 


؟؟١‏ راجع: 118.92 247 .2 ,5ع801. 


اا 








شكل ه5: أوان» وقطع أوان من وادي «هوى». 


المجموعة الثانية ويين حرف مجموعة © لا يمكن تجاهله وبخاصة القعب شكل رقم 5؛ 
فإن الإنسان يمكنه أن يقرنه بما جاء في تقرير «ريزنر» لوحة 7١(‏ ب رقم ٠.)0‏ 

وعلى الرغم من التبادل في الشكل بين خزف وادي «هوى» وخزف مجموعة © وما 
يمكن الإنسان أن يستخلصه منه من نتائج فإنه لا يكون مفيدًا وذا قيمة إلا إذا كان مقرونًا 
بتأريخ ما كُشف عنه من خزف في وادي «هوى». ولكن مما يؤسف له أن هذه الكشوف 
لم توجد في طبقات معينة من سطح الأرض بل وجدت كلها سطحية؛ ولذلك لا يمكن 


1 راجع: 55 .2 1010 ,تعد كاة11. 
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تأريخها على حسب الطبقات التي كانت توجد فيهاء وبخاصة أن الآلات التي عثر عليها 
«فروبينيوس» مع هذا الفخار وهي المصنوعة من الحجر قد وُجد أنها من أزمان مختلفة؛ 
إن قد تُثر على خنجر من العهد الشلياني كما عُثر على بلطة من العهد النيوليتيكي وأخرى 
مما يوجد مثلها على شاطئ النيل منذ العصر النيوليتيكي حتى عهد الدولة الوسطىء ١"'‏ 
وقد وَجدت بلطة كذلك في عهد مجموعة ٠7.0‏ 

وعلى ذلك يمكن أن تكون القطع المستخرجة من وادي «هوى» من نفس عصر الخزف 
الذي وصفناه؛ غير أن ذلك ليس بالأمر المجزوم به؛ أما كون صناعة أواني وادي «هوى» 
أقل دقة وأخشن صنعًا من صناعة مجموعة © فإن ذلك لا يؤثر شيئًا في تاريخها بل كل 
ما هناك يدل على أنها صناعة ريفية إذا ما قرنت بالأواني النوبية وكذلك لا يؤثر كونها 
مطيوعة بدلا من أن تكو ذاكرة كان :ذلك له يمكق الاستفاذة مقةاق ديد ومنها» مكل 
في بلاد النوبة وجدنا في باكورة العصر التاريخي أواني خزف مطبوعًا عليها زخرفها."٠‏ 

وك أن الخوفة الأشوي والخوقت الذي خاف مهميهة 28:6 أبذل فيه التمودع 
الغائر بالنموذج المطبوع.؟؟١‏ 

وإذا عجزنا عن معرفة زمن كشف وادي «هوى» فلا يكون ذلك عقبة في طريقنا 
وإن سبقت في التبكير مجموعة ©؛ لآن مكان الكشوف يحمل في طياته الشيء الكثير. ومن 
الأهمية بحيث يمكننا أن ننتزع منه نتيجة عن موطن فخار مجموعة ©؛ وذلك لأننا إذا 
أخذنا بالرأي القائل إن الطريق التي سلكها جالبو هذا الفخار المتقدم في الصناعة كانت 
من الشرق إلى الغرب في الصحراء؛ كان ذلك من الأمور المستحيلة تقريبًاه هذا فضلًا عن 
أننا في هذه الحالة نقف أمام سؤال هام تجب الإجابة عنه. وهو ما مصير هؤلاء الذين 
قاموا بهذه الهجرة؟ وبخاصة أننا لا نجد لهم أي أثر! ... وعلى ذلك فالواقع إذن أن هجرة 
الأقوام الأفريقية العامة في مدّة ألف السنة هذه كانت تسير من الغرب نحو الشرق. 

ولا تزال معلوماتنا عن تحديد جنس قوم مجموعة © غير واضحة» ويرى الأستاذ 
«ستايندورف» أن هذا الموضوع لم يُفصل فيه بصورة قاطعة بعدء ولذلك يقول لنا ما 


بلي راجع: 1 47 .2 1آ أطنتظ صننا نجه .0 تع مسسطاتعع الى لتهحك5. 

""' راجع: 4 .21 لمنة 14 61 .210 7 203مع16 مه 210:65 2 نناك. 

دنا راجع: 5 .21 8 لخ عش على .آ ص قتطنال! صآ .تتدععدظ 0010 ,ج4111 . 

لا راجع: 2.382 .117 2تتتاع؟] ,تتعمولع 8 أعصة ,69 .اج معطد8 ,نوع مهلحم تع هلة. 
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معناه: ونحن نقف هنا أمام سؤال لم تصل فيه البحوث إلى حلٍ مُرض فيجب علينا أن 
نقنع بأننا نبحث في أصل قوم يخيم على سرهم الأصلي ضباب لا يمكن اختراق حجبه؛ كما 
أن تاريخه لم يُكتب بعد.١''‏ أما الأثري «فرث» فإنه يميل إلى فرض احتمالات مختلفة 
في تفسير هذا التاريخ''' وأما الأستان «يونكر» فيقول: إن قوم مجموعة © قد قفوا في 
هجرتهم من الجنوب الشرقي مجرى النيل الأزرق ونهر الأتبرة طريقًا طبيعية إلى وادي 
النيل النوبيء أي إنهم هاجروا من بلاد الحبشة الحالية» وهذا ما يخيل لي أنه الطريقة التي 
افتسوابها قوم متعموفة الايك وعدت جبائقهم العنوبية فق :ردرس» أ ى شال العلل 
الثاني. وهذا القول يعضد الرأي الذي يرجحه الأستاذ «ستايندورف» إذ يقول إن قوم 
متدرحة 38:6 أنوا من الجتوب العرص 14ج دهان والستوظنوا أرلابجية الملل الثاق 
للخيل.7"' فليس من المدهش أن نجد صناعة الخزف في كل مكان في «النوية» وفي «كردفان» 
ولا يمكن فصلها عن صناعة مجموعة ©؛ ولذلك فليس لدينا أي شك في أن هذه الصناعة 
تعد خلفًا للصناعة القديمة." على أن جهود الباحثين عن موطن صناعة مجموعة © في 
هذه الأصقاع, أو في أقصى الجنوب تقف في وجهها مشاهدات علم الأجناسء؛ إن - على 
حسبها - أصبح من المعلوم أن العنصر الزنجي في قوم مجموعة © قليل نسبياء وعلى 
ذلك لم يستطع هذا العلم أن يلعب دورًا معلومًا. والواقع أن كل أصقاع شمال السودان 
كانت ممرًا حيث نجد أن هجرة أصحاب الخزف الغائر قد تركت فيها بقايا منه. ويعضد 
ذلك ما جمعه «نيوبولد» من خرافات قبائل السودان وتقاليدهم الخاصة بنزوحهم من 
الشمال»؟" ففي مثل هذه الأساطير التي انتشرت حتى غربي بحيرة «تشاد» نجد هنا 
وهناك أفرادًا شقر الشعرء حمر العيون» وهؤلاء يمكن أن ينعكس في وجودهم ما قام به 
في الأزمان الغابرة الجنس الأييض من هجرة عظيمة. ولا يوجد شك في الرايطة التى بين 
أصحاب الشعور الشقراء وهذه التقاليد ومن هذا يمكن تفسير وجود الجنس الأبيض ف 
أفريقيا. وكما يقول «نيوبود» إن هذه الحقيقة في نظره بعيدة عن الشك. 


اننا راجع: 6 .2 ,آ 3دانصتخ ,11م لسع 5. 

"١‏ راجع: 19 .2 11 مطاتلظ. 
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وأخيرًا يجب أن نضيف إلى بحث هذين النوعين من الخزف الملاحظات التالية أيضًا: 
مما لا شك فيه أنه لا توجد أوان سابقة مباشرة لأواني فخار مجموعة © في بلاد النوية» بل 
قد ظهرت فجأة كأنها نبتت من الأرض. فلا بد أن نقبل الرأي القائل بضرورة وقوع غزوة 
أجنبية» غير أننا وجدنا في منطقة مجاورة أواني مماثلة ربما كانت معاصرة لها ولا يوجد 
شيء بجوارها كما شاهدنا في الحالة الأولىء ع أنها قد لا تكون في موطنها الأصليء 
بل هي في الواقع في محط في طريق المهاجرينء أو الجالسين للفخار النوبي. ونعتقد أننا 
لسنا على خطأ إذا قلنا إن الآثار التي عُثر عليها في «وادي هوى» هي برهان على فكرتنا في 
أن هذا كان في طريق هجرة «التمحو». وقد نذهب بعيدًا إذا تساءلنا عن آخر ما وصل إليه 
هذا الخزف؟ وهذا يتطلب بحونًا أثرية خاصة:؛ ومع ذلك فإن النتيجة التى نستخلصها 
من مثل هذا البحث كما يظهر لنا هي: لا بد أن تكون الصلة المسلم بها بين «التمحو» 
- وهم سكان شمال أفريقيا الشقر - وبين هذه الأواني الفخارية ثابتة لا غبار عليها؛ 
لأنه يعد استطاعتنا الموازنة التى بها عرفنا أن لسار الصرع كانت الزخرفة الغائرة فيه 
أجنبية كما أوضحنا ذلك فإن ذلك يحدى بنا بطبيعة الحال إلى الموطن المحتمل للقوم الذين 
نحن بصددهم؛ ونعتقد أن يكون إما «أوروبا» أو إقليم البحر الأبيض المتوسط؛ وذلك لأن 
الفخار المصري فوق أنه يمتاز بزخرفة خاصة وهي التلوين بوضع طبقة من الدهان كان 
يفضل من جهة أخرى فخار البحر الأبيض المتوسطء وكذلك غربي وشمالي أوروبا في عهد 
ما قبل التاريخ؛ بسبب الزخرفة المحززة. 

والواقع أن هناك صلة مدهشة من حيث الشكل والزينة بين هذا النوع من الزخرفة 
وبين الزخرفة الأفريقية لا يمكن أن تكون وليدة الصدفة أو توافق الأفكار. ولا شك في أنه 
توجد هنا روابط عظيمة قديمة لها أهميتها وضرورتها البالغتان؛ لأنها تجعلنا نطل على 
دور لعبه هؤلاء القوم لا بظهوره في حالات خاصة في الثقافة المصرية وحسبء بل كذلك 
في إقامة بنيانها. 

وعلى الرغم من القليل الذي نعرفه اليوم في هذا الموضوع فإن المكانة الهامة الخاصة 
التي يشغلها قوم «اللوبيين» في أعماق التاريخ المصري لها قيمتها التامة. 
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حقًا توجد أشياء عدة ليست مصرية في مظهرها في العصر التاريخي تمامًاء بل يجب 
أن تعبر كذلك عن الثقافة المصرية تعبيرا صريحّاء ومع ذلك فإنها تنسب إلى أصل لوبي. 
ولكق مموقا عن التشرف علته ا والوضول إل كتهو قلة الادة القن الذينا هن الويياء .ىن 
عضواما قل الفاريهه و النيظا ليضف يار زه ى الزيافة حرف مك أن العلافةاى الأزمان 
الؤغلة فق القدم جبعكة الوهتول النواه قانيةا غلاقات: خطلفة خاضة باألية المصرية 
والالهة اللوبية ذل الإلهة دقايكه والإلةحسمت» وعل وجه خاطن الإله.«امون» في مظاهرة 
الدينية اكختلفة, وكل هؤلاه الآلهة كانوا يُعيدون فى ولوبياة:وق الصحراء: بذاهة؛ ولكن لا 
بد من إيضاحات أخرى عن عبادتهم في هذه الأصقاع أكثر مما نعلمه حتى الآن لنفهم 
الصلات الأساسية التي تربط هذه الآلهة ببلاد «لوبيا». 


(5-؟) هجرة أقوام البحر الأبيض المتوسط وهجومهم على وادي النيل 


ذكرنا في الجزء السادس من «مصر القديمة» أن أقوامًا من البحر الأبيض المتوسط ظهروا 
في مصرء وبخاصة قوم «شردانا» وقلنا إن ظهورهم لا بد أن يكون قبل عهد «رعمسيس 
الثاني» ويحتمل أن يرجع عهد هؤلاء القوم بالذات إلى أوائل الدولة الحديثة» وقد فصلنا 
القول بعض الشيء في تاريخهم, وأنهم لم يأتوا إلى مصر في أوَّل الأمر إلا لغزوها. ولا نزاع 
في أن أقوام البحر الآخرين كانوا على اتصال بمصر منذ أزمان سحيقة في القدم. وتدل 
شواهد الأحوال على أنه منذ أوائل الألف الثالثة قبل الميلاد قد وفدت من «أورويا» والبحر 
الأبيض المتوسط أقوام من الغرب إلى الشرق. 

وكانت أَوّل موجة وصلت إليه في أواخر الدولة القديمة» وكانت قد بُذرت في هذه الفترة 
أولى بذور العداء بين المصريين واللوبيين» ولم تّعد بعد الحملة التي قام بها «سحورع» 
على قوم «التحنى» ضمن هذا العداء؛ لأن هذه الحملة لم يقم بها «التحنو» بدون شكء» 
بل كان غرض «سحورع» منها توسيع نفوذ مصرء ومد حدودها من جهة الغرب. وعلى 
الرغم من أن المصادر المصرية - حتى عهد الدولة الوسطى وعهد الانحطاط الذي تلاه 
- ليست واضحة:؛ وعلى الرغم من أن المسابقة بين الأقوام الوافدين من الغرب كانت غاية 
في الأهمية» فمن المسلم به أن الحدود المصرية قد هدّدت؛ فقد كانت هناك هجمة لوبية 
محسة في العهد الإقطاعي الأوّل - وإن كانت المصادر قد سكتت عنهاء وقد كان زحفهم 
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حتى بداية الدولة الحديثة لا ضرر فيه نسبيّاء ولم يكن صده يحتاج إلى مجهود كبير» وقد 
بدأت الهجرة بصورة جدية مستمرة من الشمال الغربي في عهد الدولة الحديثة فزحفت 
أقوام كثيرة على وادي النيلء وواجهت مصر في عهد الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين 
أخطر الصعاب في صد هجومهم. وقد كان هجوم اللوبيين في هذا الوقت يسير جنيًا إلى 
جنب مع الهجرة العظيمة التى كانت قائمة في ذلك الوقت في أصقاع شرق البحر الأبيض 
المتوسطء وهي التي كام بطاق عليه وهدرة أذواء النجر الذيدن الاويفط 3311 حا دك فق 
نهاية عهد الثقافة «المنوانية» في «كريت». وفي «بلاد اليونان» كان قد بدأ الزحف الإغريقي 
الخاص في العهد الذي يطلق علية «الهجرة الدورية». ١‏ 

والواقع أن البقاع التي حول البحر الأبيض المتوسط في ذلك الوقت كانت في حركة 
هائلة. ومن المحتمل أن يسلم الإنسان بأن الهجرة «الإليرية» التي كانت متجهة نحو 
احتلال الأراضي الواقعة حول البحر الإيجيء وهي والطلقا نه ورك اقاء ف اهنا الجتفرعي 
وكذلك سيل الهجرة الذي كان يتدفق عن طريق بوغاز «جبل طارق» وانتشر في شمال 
«أفريقيا» - يرجع كله إلى نفس الأصل أي إنه كان هجرة لقوم جدد وفدوا من قلب 
«أوروبا». ٠١:‏ 

ومن المدهش أن هؤلاء الأقوام الذين يدعون «بأقوام البحر» في المتون المصرية التي 
يوتجع عتهدها إل اللدولة الخديكة الم مسن لذأ أن حذومن انتما وهم الا عن طر وق قرتهم يما 
جاء في متون «العصر الكلاسيكي», أي بعد كتابة النقوش المصرية بنحو ألف سنة تقريبًا. 
وهذه الواوقة كانس يدي «تيطييعة الخال لأنها فويض حك عقرما فقابزيا ف الوقافق الصرية 
- بأسماء بعض القبائل الآتية من شمال البحر الأبيض المتوسطء ومن «آسيا الصغرى» 
- وكانوا يهاجرون إلى المواطن التي سينالون شهرة فيهاء مثال ذلك قوم «شردانا» وقوم 
«شكلش» وقوم «بلست» (فلسطين) وقوم «أقابواش» وقوم «مشوش» وهجرتهم جعلت 
تحديد موطنهم على وجه التحقيق في آسيا الصغرى مستحيلًاء لأنه عند حلول العهد 
الكلاسيكي كان كثير من أسماء هؤلاء الأقوام قد ازدوج. فنجد واحدًا في الشمال الغربي» 
وآخر في الجنوبء أو في الجنوب الشرقي. فمثلًا نجد «الكليكيين» في «الطرواد» وكذلك 
نجدهم في «كليكيا» كما نجد «بداسوس» في «الطرواد» و«بداساء في «كارياء, وكذلك نجد 
مملكة «ليسيا» على الساحل الجنوبي والبلاد التي حول نهر 456562115 في «طروادة» 


59 .2 1010 نتعطء11815. 
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وكانت تسمى «ليسيا». وقد أصبح من المستحيل الآن أن نحدد من هذه الأسماء المكان 
الذي بدأ منه قراصنة البحرء أو أقوام البحار عندما نجدهم يقتحمون «سوريا» و«مصر». 

غير أنه في السنوات الأخيرة كان لحل رموز اللغة «الخيتية» شأن كبير في الكشف 
عن عدد كبير من أسماء أقوام البحر. ولا شك في أن الحقائق التى سنحصل عليها 
فق العاف #اللحيديةةفدد“ وها نهاها. تكن موهنية أكقر من التن بوطتنا اليا 
من المتون الكلاسيكية؛ وذلك لأن الوثائق «الخيتية» معاصرة للوثائق المصرية. وكثيًا 
ما نعرف منها الأقوام المجاورين لهذه الممالك التي نحن بصددهاء وهذه المعلومات 
ستساعدنا يومًا على تحديد هذه البلاد زمن حروبهم مع مصر. وصعوية الموضوع الآن 
تنحصر في أن درس جغرافية «آسيا» في طفولتها لا يزال غاية في الارتباك» فمثلًّا نجد 
أن «إخيخياوا 241133183 قد حدد موقعها كل من الأستاذين «ماير» و«جارستانج» في 
«كليكيا».'؟' وقد رأى رأيهم الأستاذ «سومر» كذلكء"؟! في حين أن «فورر» قد وضعها في 
بلاد اليونات."؟١‏ 

أما «جوتز» فوضعها في «طروادة» مع إبداء الشك. وقال عنها «هورزنى»: إنها 
«رودس».*؟!' وقد كان اقتراح «فور» الأول أن يضعها في «بمفيليا» كما فعل «إدوردمير», 
غير أن ذلك لم يقبل.*؟' وهكذا نرى بلبلة في تحديد هذه الأماكن. وسنتأكد من مواقع 
هذه الأقاليم على مر الزمن كما حُدد موقع «قزواتنا» أخيرّاء فقد كانت في وقت من الأوقات 
تُوضع على ساحل البحر الأسودء وقد حُدد موضعها الآن على وجه التأكيد بأنها «كاتاؤنيا» 
في الجبال الواقعة في الشمال الشرقي من «كليكيا» كما ذكرنا ذلك من قبل (راجع الجزء 
السادس). وقد ذكرنا كذلك في الجزء السادس عند التحدث في موقعة «قادش» عن أسماء 
الأقوام الايق حاريوا ورعمسيون القاتن »مع ملك #تخيقاه 'وواؤنا أسماءهمات كنا ذكرت 
ف التقونان المغترية ج- بظاترها ف النقوش. الخيقية. وكدل الموازئة عل آن كل" الأشماء 


ذا راجع: 23215 5112121612612133797 .1923 2316122 كلمعل ا تإع10معطعتخ 1ه 1[ممطكعد لامتاتردظ 
3 .2 5عمتدآا 8101 01 عدع101. 
لل راجع: 1923 .]طاكى .1115]6- اطاط .تع طاعصن]3 بطحاخ جا .انظ .327 .م تع لستكاتا كد زنططة عز»ط. 
"؟' راجع: 95 .2 ,1 861 لتتتء8015. 
ا راجع: 17 1,333 .01621 مطاعتث. 
1 راجع: 224 ,215 ,214 .72 21 610612 صا نتعصسطا ماع . 
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المصرية التي وُجدت لها نظائر في الوثائق الخيتية هي أسماء حلفاء «خيتا» على «رعمسيس 
الثاني» في موقعة «قادش» وعلى أية حال نجد أن «لوكي» أو «لوكا» (ليسيا) قد ذكرت قبل 
ذلك بماثة عام في خطابات «تل العمارنة»» كما أنها ذُكرت بعد «قادش» بخمسين سنة 
في عهد «مرنبتاح» أما القبائل الأخرى التي لم تظهر أسماؤها في موقعة «قادش» فهي 
«أقايواشاء (أخخياوا) وقد هاجمت «مرنبتاح» ثم «تورشاء» وقد هاجمت هذا الفرعون 
ومن بعده «رعمسيس الثالث» كما سنرى يعد. 





وفضلًا عن ذلك فإنه مما يدعو إلى الدهشة أن نجد بعض القبائل البارزة جدًا في 
الوثائق المصرية لم تذكر على ما يظهر في المتون الخيتية» ونخص بالذكر منها «شردانا» 
و«بلست» (فلسطين). وقبائل «شردانا» - كما نعلم - كان لها أهمية تفوق أية قبيلة 
أخرىء وكان يحارب منهم عدد عظيم في صف مصرء أو عليها في فترة من الزمن تبلغ حوالي 


ه/ 
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مائتى سنة. أما قبائل «بلست» وهم الفلسطينيون الذين ذُكروا في التوراة فلم يأتوا إلا 
متأخرين؛ إذ لم يظهر اسمهم إلا في عهد «رعمسيس الثالث». وقد كان لهم أهمية عظمى في 
ذلك الوقت.5؟' أما القبائل الأخرى الباقية التى لم يأتِ ذكرها في النقوش الخيتية فلم تكن 


'5' و«بلست» أو «بلستي» (فلسطين) قد جاء ذكرها أولّا في النقوش التي من عهد «رعمسيس 
الثالث»؛ وقد جاء ذكر البلد على تمثال مغتصب في عهد غير مؤكد. ويظن «ستايندورف» أنه عهد 
الأسرة الثانية والعشرين» وقد اغتصبه شخص يُدعى «بيتز» رسول «كنعان» «لفلسطين». وقد ذكرها 
في نقوش «رعمسيس الثالث» حيث نجد أن القوم الذين يحملون هذا الاسم من أقوام البحار الذين 
غزوا مصر وسوريا من الجزر وكانوا متصلين بصفة خاصة بقوم «ثكر» الذين كانوا يمائلونهم في 
الشكل والأسلحة؛ وكانوا يلبسون لباس الرأس نفسه المحلى بالريشة مسلحين بالحراب والدرع المستدير 
والسيوف الطويلة العريضة:؛ والخناجر المثلثة الشكل التي كان يستعملها قوم «شردانا» ولما كان قوم 
«ثكر» في قصة «ون آمون» (راجع الأدب المصري القديم ج١)‏ التي يرجع عهدها إلى الأسرة الواحدة 
والعشرين؛ يقطنون بلدة «دور» فإننا لا نكون قد حدنا عن جادة الصواب إذا اقترحنا أن «بلستي» 
أي (الفلسطينيين) كانوا يسكنون على الساحل من جهة الجنوب بعد «دور» حتى إذا لم يكن هناك 
براهين تعضد هذا الزعم. يُضاف إلى ذلك أن قرن «بلست» بكنعان على التمثال السالف الذكر يمكن 
أن يعضد هذا الزعم بعض الشيء, والآن يجب أن نحاول هنا تلخيص البراهين التي ترمي إلى تحديد 
موطن الفلسطينيين الأصلي قبل ذلك العهدء فالتقاليد العبرية تتفق هي والتقاليد الإغريقية على أن 
الفلسطينيين من جنس أجنبيء وقد كانوا لا يُختنون» وهم في ذلك يختلفون عن الساميين» ولا يفوتنا 
أن نذكر هنا أن الأدلة القليلة التي لدينا تشير إلى أن «بلستي» أو فلسطيني عصر «رعمسيس الثالث» 
لم يهاجموا من مصر من جهة البحر وحسب بل تدل الشواهد كذلك على أنهم قد ساروا برا مخترقين 
آسيا الصغرى على ما يظهر قاصدين شمالي «سوريا». والظاهر أنه في هجرتهم هذه كانت نساؤهم 
وأولادهم يستعملون العربات التي تجرها الثيران المسمنة التي نراها مصورة في الموقعة البرية في نقوش 
مدينة «هايو». 

وأخيرًا لم نجد أي شيء يتعارض مع ما جاء في متون مدينة «هابو» عن أن الفلسطينيين كان مثلهم 
كمثل حلفائهم قد بدءوا غزواتهم من جزر البحر الأبيضء هذا إلى أننا لم نجد ما يدحض التقاليد التي 

وردت في التوراة أو فيما كتبه الإغريق من أن الفلسطينيين قد جاءوا إلى فلسطين عن طريق «كريت». 
ولكن فروق التسليح التي بين المنويين (كريت) والفلسطينيين مضافًا إليها قرص «فياستوس» الذي 
كانوا يلبسونه قد جعل من المحقق أن «كريت» لم تكن الموطن الأول للفلسطينيين مهما كان طول مدة 
إقامتهم هناك في طريقهم إلى مصر و«فلسطين» أما موطنهم الأصلي فيمكن أن يُبحث عنه في مكان 
ما في شمال بحر إيجه؛ ومن المحتمل أن احتلالهم للجزر هناك كان إحدى مراحل هجرتهم وقد أخذ 
بعض المؤرخين حديثا يربطون اسم «بلستي» باسم «بلاسوي» لما بين الاسمين من التشابه اللفظي» 
غير أنه من المستحيل إعطاء رأي قاطع في ذلك الأمر (راجع 205 ,020120235]123 ,اع طنلنتة6.) 
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من الأهمية بمكان» وهي «الشكلش»ء"؟ و«المشوش»» وأخيرًا قبيلة «تكر» أو «ثكل,» ١4"‏ 
(زكاروا) ثم قبيلة «وشش» وقد ظهرت قبيلتا «الشكلش» و«مشوش» بوصفهما محاريتين 
«مرنبتاح» و«رعمسيس الثالث» في حين أن «ثكر» (زكاروا) و«وشش» قد ظهرتا بعد في 
الحروب التي شنها أقوام البحار على «رعمسيس الثالث». 

ومما سبق يمكن تقسيم أقوام البحار الذين ذكروا على الآثار المصرية قسمين؛ الأوّل 
يشمل الأقوام الذين كانوا معروفين عند دولة «خيتا»», والثاني هم الأقوام الذين لم يُذكروا 
ق التقوكن الخيسة :وقد لأكرنا هؤلاء الأقوام الذين كان ولكينا» دهم صلة, وكان معظمهم 
بطبيعة الحال حلفاءها في موقعة «قادش» (راجع مصر القديمة ج3). أما أولتك الأقوام 


الذين أتوا من وراء أفقهم أقوام «دتى» أو «دنونا»؟؟١‏ «وشردانا» «دردنى» و«إروننى» 


١"‏ الشكلش: هم أهل «صقلية» وعلى حسب ذلك الظن تكون الغزوات التي وقعت في عهد كل من 
«مرنبتاح» و«رعمسيس الثالث» قد بدأت من غربي البحر الأبيض المتوسطء وهذا الرأي يوافق ما جاء 
عن علاقتهم باللوبيين» وكذلك وُجدت تماثيل صغيرة من الرنز في «سردنيا» وكذلك كأس من الفضة 
عُثر عليه في «شيويزى» وقد رُسم عليه بعض الخوذات التي تشبه خوذات «شردانا» ويقول الأستاذ 
«مسبرو» أن هؤلاء القوم قد هاجروا من «ليديا» وأن الشردانيين كذلك من أصل آسيويء غير أن قوله 
هذا لا يرتكز على سند (راجع 197 .7 ,1 0201135]122.) 

١ 1١8 


لثكر: أحد أقوام البحر الذين هاجموا «مصر» و«سوريا» في عهد «رعمسيس الثالث» ومن المحتمل 
أنهم قوم من سكان الجزرء جاءوا في عهد الغزوة الكبرى» وفي قصة «ون آمون» نعلم أن «ثكر» كانوا 
يحكمون بلدة «دور» الواقعة على الساحل الفينيقي؛ وهي جنوبي «الكرمل» وقد ذُكروا فيما بعد بأنهم 
قراصنة بحرء ثم اختفوا بعد ذلك من مسرح التاريخ؛ وقد عُملت محاولات لتوحيد قوم «ثكر» بقوم أى 
مكان مذكور في التوراة بلدة «رفلاح»» ويقول الأستاذ «هول» الذي ذكر هذا الاقتراح أن «ثكل» أو «ثكر» 
يجوز أن تعدها «صقلية» أحسن من أن تكون «شكلش» ويحبذ هذه الفكرة كذلك الأستان «ألبريت» 
وهذه الموازنات لا ترتكز إلا على مشابهة الصوتء ولذلك لا يعتمد كثيرًا عليها (راجع ,1 017012256122 
1 199 .2.) 

45 دنى: وتكتب عادة «دنونا». وهذا الاسم يُطلق فقط على قبيلة تعيش في سهل «أرجوس» من بلاد 
اليونان» ولكن تستعمل في «الإلياذة» دلالة على اليونان عامة» ولا نجدها في النقوش المصرية إلا في متن 
«أمنثوبي» وفي متون «رعمسيس الثالث» أي إن هؤلاء القوم لم يُذكروا بين حلفاء «خيتا» الذين حاريوا 
«رعمسيس الثاني» هذا ولم نجده كذلك بين أقوام البحار الذين تحالفوا على مهاجمة «مصر» مع 
أمير «لوبيا» في عهد «مرنبتاح» وقد ذُكروا فقط أربع مرات في حروب «رعمسيس الثالث» وفي المللخص 
التاريخي الذي كتبه «رعمسيس الثالث» نجده يقول: لقد ذبحت قوم «دنونا» في جزرهم (راجع ورقة 
هارس). والجملة التي بعد ذلك تشير إلى أقوام «ثكر» و«بلست» و«شردانا» و«وشش» من سكان 
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و«شكلش»» و«مشوش» و«بليست» و«ثكل» (زكارو) و«وشش». وإذا استثنينا قومي 
«ثكل» و«وشش» وجدنا أن كل هؤلاء قد ظهروا قبل «عهد رعمسيس الثالث» أي قبل 
الوقت الذي استولى فيه على «بوغازكوى» عاصمة «خيتا»» وانتهت بعدها وثائق الدولة 
الخيتية» وعلى ذلك ينبغي أن يكون اسمها في الوثائق الخيتية إذا كانت دولة «خيتاء لها 
معاملة معهما. ولكن لما لم نجدهما مذكورين فمن حقنا أن نقرر هنا أنهما لم يكن لهما 
مع خيتا أي اتصالات سياسية» ومن جهة أخرى نرى بعض هذه القبائل قد حذف اسمه 
لأنه لم يكن له أية أهمية تذكر. ومن الجائز أن هذا ينطبق على الفلسطينيين؛ لأنه لم 
يصبح لهم شأن يذكر حتى عهد «رعمسيس الثالث» أي عند سقوط «بوغازكوى». وقد 
كان عدد الفلسطينيين على الشاطئ الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لا يُذكر كما يدل على 
ذلك صورة الحامية عند «قادش» غير أن هذا القول لا ينطبق على «شردانا»؛ لأن قومهم 
كانوا قد برزوا على مسرح التاريخ منذ ما يقرب من مائتي سنة. 

وتنقسم أقوام البحر قسمين؛ الأوّل هم الذين ذكرهم المصريون و«الخيتا» على السواءء 
والثاني هم الذين لم يُذكرواء وهذا يكشف عن حقيقة هامة ذلك أننا إذا تركنا جانيًا قوم 
دلوكى» أو «لوكاء. وحلفاء دخيتاه في موقعة «قادش» وجدنا أن القومين اللذين جاء 
ذكرهما مشتركًا في المتون المصرية والخيتية هما: «أقايواش» و«تورشا». ومما يستحق 
الذكر هنا أنهما حاريا «مرنبتاح». ومن المعترف به الآن لدى علماء الآثار أن «أقايواش» هم 
قوم «الأخيين 8612615» إحدى ولايات بلاد اليونان (أخيا) وهي «أخخيياوا 70108إنطلطشى, 


البحر» وتجد في صور مدينة «هابو» صقا من أهل «دنونا» مُثلوا بلباس رأس فيه ريش يرتدون قميصًا 
مخططًا كالفلسطينيين الذين صُوروا في الصف الأسفل منهم, وفي المتن الخاص بهذا المنظر نقراً: «إن 
سيفي قد طرح هؤلاء الذين أتوا ليفخروا بأنفسهم وهم «بلست» و«دنونا» و«دشش».» 
وفي النقوش الكبيرة الخاصة بحروب السنة الثامنة من عهد «رعمسيس الثالث» جاء ما يأتي: 
وحلفهم كان يشمل «بلست» و«ثكل» و«شكلش» و«دنى» (دنونا) و«وشش». 
ونزيد على المعلومات السابقة أنه يُحتمل توحيد «دنونا» مع «دانون» من حيث الهجاء المحض. أما 
من حيث التاريخ فيّحتمل أنها كانت موحدة بهاء وبخاصة أن ذكرها مع «فلسطين» يتطلب قومًا لهم 
أهمية» وتدل أسطورة حروب «طروادة» على أن حركة «دانا» نحو الشرق من بلاد الإغريق نفسها كانت 
من الأمور المعروفة» هذا فضلًا عن أننا إذا استثنينا الإشارة التي وردت عنهم في ورقة «هاريس» فليس 
لدينا ما يدل على أنهم كانوا يسكنون في جزر (راجع 124-27 ,1 02010135]128.) 


4 





عهد «مرنيتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 


ومن المحتمل أن قوم «تورشا» - في المتون المصرية - هم «تارشاء في المتون «الخيتية». 
ويوجد تفسير آخر عن موقع هذه القبيلة وهو مقبول في ظاهرهء وهو الذي يجعل 
«تورشا» و«أقايواش» متقاربين في المكان. وذلك إذا قبلنا توحيد «تورشاء» المصرية بقبيلة 
«تارشا» الخيتية» وقد ذكرت مع «آدانيا» على حدود «قزوادنا». وعلى ذلك تكون بلا شك 
هي «ترسوس» الواقعة في «كليكيا» '' وإذا كان هذا الزعم صحيمًا أصبح من الحقائق 
الفاننة أن عددًا من العلماء يريدون أن يضعوا «آخياوا» في «كليكيا» كما ذكرنا آنقًاء وأن 
أهالي «كليكيا» كانوا يُسمون قديمًا «هيباخيين». ٠١‏ وعلى ذلك يصبح من الممكن أن تكون 
«تورشاء» في المتون المصرية تمثل أهالي «ترسوس» لا أهالي «طروادة». على أن كل ذلك من 
باب الاستنباط وحده. والواقع أننا لا زلنا بعيدين عن الوصول إلى الحقيقة» وقد ذكرنا 
كل الاحتمالات في مواقع هذه الأقاليم عند الكلام على موقعة «قادش»." ولقد كانت هذه 
القبائل في الوقت الذي ظهرت فيه الوثائق الخيتية والمصرية تسكن حول جبال «تورس» 
وخلفها - وبخاصة على الشاطئ الجنوبي «لآسيا الصغرى». ولا نزاع في أنهم قد بدءوا 
زحفهم من هناك على «سوريا» ومصرء غير أننا لا نعلم إذا كانوا قد اتخذوا دائمًًا موطنهم 
هناك أو أنهم قد أتوا من مكان آخرء وإذا كان الأمر كذلك فمن أين؟ ومن المحتمل أن 
بعضهم أتى في زمن مبكر عن هذا من أقصى الشمال الغربي للقارة. 

والإنسان بعد هذا الاستعراض يجد أنه لا يزال أمامنا كثير لتحقيق مواقع هذه 
الأماكن» والدور الذي لعبته كل قبيلة أو إقليم في غزوهم لمصر في عهد كل من «مرنبتاح» 
وووعمميين الكالث):. 

ونعود الآن بعد هذا البحث الطويل في شرح الأقوام الذين كانت تتألف منهم بلاد 
«لوييا»» وكذلك الأقوام الذين حاريوا ملك مصر في عهد الأسرة التاسعة عشرة - ويخاصة 
أقوام البحر في عهد الفرعونين «مرنبتاح» و«رعمسيس» إلى بحث المصادر التي تركها لنا 
«مرنبتاح» عن حرويه مع «لوييا» وأقوام البحر الأبيض المتوسط كما تسميها المصادر 
المصرية, ثم استخلاص ما يمكن استخلاصه منها. وسنبدأ أولّا - كما هى عادتنا - 
بوضع هذه المصادر أمام القارئ؛ ثم التعليق عليها. ا 


ان راجع: 23 ,40 بل .[ .خ ,ع601]7. 
1 راجع: 91 ,1/11 +81»50001. 
دو راجع مصر القديمة الجزء السادس. 
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() حروب «مرنبتاح» مع «لوبيا» 


تنحصر المصادر التي نستند عليها في فهم حروب الفرعون «مرنبتاح» مع «لوبيا» في أربعة 
مصادر أصلية. وهي: 

() كفو بالعرك العبيرة: 
(؟) عمود القاهرة. 

(1) لوحف اترين»: 

(:) أنشودة النصر. 


(-1) نقوش «الكرنك» الكبيرة 


يُعد هذا المتن من أطول الوثائق المحفوظة على جدران المعابد المصرية» ويقدم لنا - على 
ما به من تهشيم - أتم وصف باق عن انتصار «مرنبتاح» على «لوبيا» وقد كانت هذه 
الوثيقة في الأصل تقمل تمانتن سطرًا تُقهت عل تداخل الجدار الشرقي من حهة الغرب 
الذي يريط «معبد الكرنك» الأصلي بالبوابة السابعة. ولكن مما يؤسف له أن نهايات 
الأسطر العليا من هذا المتن قد فقدت بما يقدر بنحى خمس كلمات في آخر كل سطر. وقد 
كان أول من نشر هذا المتن بأكمله «دميخن»,*' وقد نشره فيما بعد «مريت»؟*' ثم «دي 
روجيه».١٠'‏ غير أنه لا توجد واحدة من هذه النسخ صحيحة تمامًا؛ إلى أن جاء «برستد» 
فنقل هذا المتن بإتقان إلى حد ما؛ ووضع ترجمة له وقد عثر «لجران» على بعض القطع 
الضائعة,* وكذلك نقله «مولر»»"' وهي أحسن نسخة نُقلت حتى الآن. وهاك الترجمة 


حرفيًا مع بعض تعديلات بسيطة في ترحجمة «برست».8١١‏ 


لد راجع: 2-6 ,1 تتعاختتطءوم]آ عل 115ه]115 بتتعطع تستاطا. 
19 راجع: 52-55 12202206 رعخاعتتة1ة. 

يل راجع: 179-98 .22 1116508 .1250 110118 ©12. 

٠٠١‏ راجع: 2-4 .22 ,]1 .5 الل. 

6 راجع: 17-2 .21 1[ لاعتتوعوع] عأمترعظ ,ناعلا[ة1]1 عحدلا. 
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عهد «مرنيتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 


العنوان 

(بداية النصر الذي أحرزه جلالته في «لوبيا») ... «أقايواش» «تورشا»» «لوكا», 
(«ليسيا») «شردانا»» «شكلش»», الشماليون الزاحفون من كل البلدان. 
شجاعة «مرنبتاح» 

(1) ... شجاعته في قوة والده «آمون» ملك الوجه القبي» والوجه البحري «بررع 
مري آمون» بن «رع» «مرنبتاح حتب-حرماعت» معطي الحياة: تأمل هذا الإله 
الطيت النضوية )د( والده) كل الآلية مورفم :وك جملكة فد خورف عند 
النظر إليهء الملك «مرنبتاح» (5) ... أقفرت» وصيرت خرابًاء وآمرًا أن كل من 
يغزى حدًا من حدود مصر يمني نفسه في زمنه ... (5) ... وكل خططه؛ وحكمه 
نفس الحياة» وقد جعل كل الناس خالين من الهموم في حين أن الرعب من قوته 


كان في ... (1) ... 
الاستعداد للدفاع 


7 ليحمي «هيلويوليس» بلدة «آتوم»» وليحمي «انب انى» بلدة «بتاح تاتذنن» 


ولينجي ... من الشر ... () ... لأنهم (ضربوا) الخيام أمام «بوبسطة» 
(بريرست) وجعل مسكنهم في بقعة «آتى». ٠١١‏ 

اعتداء اللوبيين 

... (8) ... لم يعتن بهاء وقد تركت لتكون مرعّى للماشية بسبب أقوام «الأقواس 
التسعة», وقد تُركت خرايًا منذ زمن الأجداد. وكل ملوك «الوجه القبلي» يسكنون 
في أهرامهم (5) ... وملوك «الوجه البحري» ظلوا في وسط مدنهم محصورين 
في القصر الحكومي لقلة الجنود» ولم يكن لديهم رماة ليجيبوا عنهم. 

تولي «مرنبتاح» عرش الملك واستعداداته 


وقد حدث ... )٠١(‏ استولى على عرش «حور»». وقد نُصب ليحفظ بني الإنسان 
أحياء. وقد رُفع ملكا ليحمى عامة الشعبء وقد كان لديه القوة ليفعل ذلك 


4 راجع: 258 .4.1/01.5/.2 .1 .[. 
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بسبب ... في )١١(‏ ... «مابارا» (اسم بلدة أجنبية) ونخبة رماته قد صُفواء 
وقوشاته قن أححووا من لتحا ركان طليعة جنودة ل داق 15 ) نولم 
يحفل بمئات الألوف في يوم النزال» وقد تقدم مشاته. ووصل الجنود المجهزون 
بالأسلحة الثقيلة في مظهر جميل قائدين الرماة على كل أرض. 


خبر تحالف اللوبيين «وأقوام البحار» على مصر 
)١( ...‏ ... الفصل الثالث قائلين: 

إن رئيس «لوبيا» الخاسئ «مريي» بن «دد» قد انقض على إقليم «تحنو» 
بوفاته 4 وقرداناه ورشعلسن» ورأفايران» ودلوكاه ووذؤيقنة هذا 
كل محارب حسنء وكل رجل قتال في بلاده. وقد أحضر زوجه وأولاده. )1١5(‏ 
... قواد المعسكرء وقد وصل إلى الحدود الغربية في حقول «بر-إر ©15115©). 
خطاب «مرنبتاح» 
تأمل؛ لقد كان جلالته ثائرًا كالأسد على تقريرهم: )١7(‏ وجمع رجال بلاطه 
وقال لهم: اسمعوا أمر سيدكم. إني أعطي ... كما ستفعلون. قائلًا: إني أنا 
الحاكم الذي يرعاكم» وإني أصرف وقتي في البحث عن )١(‏ ... أنتم كالواحد 
الذي يحفط: أولانه ألكياء: .فق .حين أنكم فر هدوى #الظيوو: تونق بلا.تطلمون 
فضل ما يفعله. هل من أحد مجيب في )١1(‏ ... هل ستخرب البلاد وتهجر 
عند غزى كل بلد في حين أن أقوام الأقواس التسعة ينبهون تخومهاء والثوار 
يغزونها كل يوم؟ كل ... يأخذ )١15(‏ ... لينهب هذه الحصون,ء ولقد نفذوا إلى 
حقول مصر مرات حتى النهر العظيم؛ ولقد نزلوا وأمضوا أيامًا كاملة وشهورًا 
قاطنين )3١(‏ ... ولقد وصلوا إلى تلال الواحة واستولوا على صقع «تا-إحه» 
أي «واحة الفرافرة»» وقد كانت منذ عهد ملوك «الوجه البحري» في سجلات 
الأزمان الأخرى؛ ولم تكن معروفة (١؟)‏ ... كالديدان لا يهتمون بأجسامهم؛ بل 
كانوا يحبون الموت ويحتقرون الحياة» وقلوبهم متعالية على أهل مصر (”7؟) 
... رؤساؤهم؛ وقد صرفوا أقواتهم يجوسون خلال الديار محاربين لإشباع 
بطونهم يوميّاء وقد أتوا إلى أرض مصر ليبحثوا عن طعام لبطونهم؛ وقد كان 
غرضهم )١١(‏ ... أن أحضرهم كالسمك الذي وقع في الشبك على بطونهم, 
ورئيسهم كالكلب» فهى رجل تفاخرء خلى من الشجاعة: فهو لم يمكث (5؟) 
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... وقد أفنيت «بد-تي-شوء (الآسيويين) الذين جعلتهم يحملون حبوبًا في 
السفن للإبقاء على حياة بلاد «خيتا» (يشير هنا إلى أن «خيتا» كانت ضمن 
الحلف الذي كان يحاربه) تأملء إني من الآلهة - كل نفس (55) ... تحيى 
الملك «مرنبتاح» معطي الحياة وبحياة حضرتيء وبأل - كما أفلح بوصفي 
«حاكم الأرضين»» ان الرخين ستصير (1؟) 0 وقد أوحى ١٠١‏ ل 
بالموافقة عندما تكلم الواحد (الملك) في طيبة» وقد ولى كشحه عن «مشوش» ولم 
يلتفت إلى أرض «تمحو» عند ما يكون (/1؟) ... 


كداية الحملة: < (والظاهن هنا آن خطانب القرهو ةقد اندي فى الجر الاقم من 
وبدأ بعد ذلك سير الجنود): 


ويقود الرماة في المقدمة هناك ليهزموا أرض «لوييا». وعندما انقضوا كانت 
يد الله معهم, وحتى «آمون» كان معهم درعًا لهم, وقد أمرت أَرَظ مصر 
قائلًا. (/3) ... مستعد للسير مدة أريعة عشر يومًا. 


حلم «مرنبتاح» 

وبعد ذلك رأى جلالته فيما يرى النائم كأن تمثال «بتاح» واقف أمام الفرعون 
له الحياة والفلاح والصحة:ء وكان مثل ارتفاع (59) ... فتكلم إليه: خذه أنت 
عندما مد إليه يده بالسيفء وأقص عنك أنت القلب الخائفء فتكلم إليه الفرعون 
له الحياة والفلاح والصحة: تأمل (١3؟)‏ ... 


اقتراب الجيشين 

المشاة والفرسان قد عسكروا بعدد عظيم أمامهم على الشاطئ أمام صقع 
«برإر»» تأمل إن رئيس «لوبيا» الخاسئ ... في مساء اليوم الثاني من الشهر 
الثالث من الفصل الثالث (أي الشهر الحادي عشر) عندما سمح الضوء بالتقدم 
نحوهم. وقد حضر رئيس «لوبيا» الخاسئ المهزوم في تاريخ اليوم الثالث من 
الشهر الثالث من الفصل الثالث. وقد أحضر (”7") ... حتى وصلوا. وقد انقض 


٠١“‏ أي هز رأسه بالموافقة» وذلك من عمل الكهنة طبعًا. 
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مشاة جلالته وخيالته سويًا وكان «آمون رع» معهم, والإله «دست» صاحب 
«أميوس» يقدم لهم يد (المساعدة). 

الواقعة 

وكل رجل (؟١)‏ ... ودمهم ولم يوجد فانٌ من بينهمء تأمل فإن رماة جلالته قد 
أمضوا ست ساعات يخريون بيوتهم وقد أسلموا للسيف على (5؟) ... للبلاد. 
تأمل: وعندما كانوا يقاتلون ... وقد وقف خاسئ «لوبيا» وقلبه خائف وانسحب 
ثانية ووقف ثم ركع )١5(‏ ... نعلاه وقوسه وكنانته بسرعة خلفه وكل شيء 
كان معه ... وساقاه. وجرى رعب عظيم في أعضائه (31), تأمل فإنهم ذبحوا 
... ممتلكاته» وعدته, وفضته. وذهبه» وأوانيه من البرنز, وأثاث زوجه؛ وعرشه 
وأقواسه وسهامه؛ وكل ممتلكاته التي أحضرها من بلاده (/1؟) مشتملة على 
ثيران» وماعزء وحميرء وكل ذلك قد حُمل إلى القصر ليوضع فيه الأسرىء تأمل! 
فإن خاسئ «لوييا» كان مسركًا ليهرب بنفسه؛ في حين أن (58؟) كل الناس 
بين الضباط ... وبين من جرحوا بالسيف. تأمل: فإن الضباط الذين كانوا على 
جياد جلالته اقتفوا أثرهم ... وسقطوا بالسهام (59؟) وحُملوا قتلى ... 

لفتة إلى الماضي 

لم ير ذلك إنسان في تاريخ ملوك «الوجه البحري» (لأن الحرب كانت في الدلتا) 
تأمل! إن أرض مصر هذه كانت في يدهم في حالة ضعف في عهد ملوك «الوجه 
القبلي» )5١(‏ وعلى ذلك لم يكن من المستطاع صد يدهم ... هؤلاء ... حُبا لابنهم 
العزيز ليحموا مصر لربهاء ولنجاة معابد مصر ولتعلن )5١(‏ قوة الإله الطيب 
الجبارة .. 


هرب رئيس «لوبيا»: وقد أرسل قائد حصن الغرب تقريرًا إلى بلاط الفرعون له الحياة 
والقوة قائلًا ما يأتي: 
إن «مريي» المهزوم قد حضرء وإنه قد أرخى لساقيه العنان جبنًا منه» وقد 
مر بي في جنح الظلام في سلام (؟5) ... حاجة, وإنه قد سقط وكل إله في 
000 وإن الافتخارات التي فاه بها أسفرت عن لا شيء»؛ وكل ما قاله 
قمه قد عاد على رأسه هوء وحالته ليست معروفة أميت هو أم حي ... وإنك 
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... من شهرته فإذا كان لا يزال حا فإنه لن يقود (الجنود) ثانية؛ لأنه قد 
وقع عدرًا لجنوده هو. وإنك أنت الذي أخذتنا لتجعلنا نذبح. (55) ... في 
أرض «تمحو» (ولوبيا) وقد نصبوا في مكانه آخر من بين إخوته؛ وهذا الآخر 
يحاريه عندما يراد وكل الرؤساء حانقون (55) ... 


العودة المظفرة 

ثم عاد ضباط الرماة» والمشاة» والفرسانء» وكل فرقة في الجيش سواء أكانوا 
من المجندين» أو من الجنود حملة الأسلحة الثقيلة (57) (وحاملين الغنيمة ...) 
وسائقين حميرًا أمامهم تحمل أعضاء التناسل التي لم تّختن (دلالة على عدد 
القتلى) من بلاد لوبيا ومعها الأيدي (التي قطعت دلالة على الموتى) من كل بلد 
كانت معه (مثل السمك على الكلا) والممتلكات (/ا5) ... أعداء بلادهم. تأمل: 
لقد كانت كل البلاد مبتهجة حتى عنان السماء وقد رحبت المدن والأقاليم بهذه 
العجائب التي حدثت. والنيل (58) ... بمثابة جزية تحت الشرفة (أي شرفة 
القصر الملكي التي كان يطل منها الفرعون على الشعب) ليجعل جلالته يُشاهد 


انتصاراته. 
قائمة بالأسرى والقتلى 


قائمة بالأسرى الذين سبقوا من أرض «لوييا» هذهء والبلاد التي أحضرها معه. 
وكذلك المتاع (51) ... بين قصر «مرنبتاح حتب حرماعت» (مهلك «التحنو») 
الذي في «برإر» حتى المدن العليا من البلاد مبتدمًا ب... الخاصة «بمرنبتاح حتب 
حرماعت» )2١(‏ أولاد رئيس «لوبيا» الذين قطعت وأحضرت أعضاء تناسلهم 
غير المختونة» 1 رجال. 

أولاد الرؤساءء وإخوة رئيس «لوبيا» الذين قُتلواء والذين أحضرت أعضاء 
تذكيرهم ... )0١1(‏ ... «اللوبيون» الذين حُملت أعضاء تناسلهم غير المختونة: 
0 
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مجموع أولاد الرؤساء العظماء: 

(؟ه) ... «شردانا»» و«شكلش» و«إقوش» من ممالك اليحار الذين لا غلفة 
لهم (أي مختونين): 

شكلش 77" 0 

ترشا ”7 0 في لبسيوس .)26١‏ 

المجموع (50/) 

شردانا (08) .. 

الإقوش الذين ختنوا وهم المقتولون الذين حملت أيديهم لأنهم (5ه) 
(مختونون) ... في أكوام الذين حُملت أعضاء تذكيرهم إلى المكان الذي فيه 
الفرعون 51١١‏ رجلا 5 

فيكون مجموع أعضاء التذكير غير المختونة (55): . 

والذين حُملت أيديهم ١٠3؟"رجلًا.‏ 

و«الشكلش» و«التورشا» الذين أتوا بوصفهم أعداء تايعين «للوييا» (/اه) 


يدًا؟ 


«قهق» و«لوبيون» الذين سيقوا بوصفهم أسرى 3١8‏ رجلًا. 

نساء خاسئ «لوبيا» المهزوم اللائي أحضرهن معه أحياء ؟١‏ امرأة لوبية. 

المجموع الذي أسر (58) ... 4717/5 من الناس. 

قائمة الغنائم: أسلحة الحرب التى كانت في أيديهم: وحملوا غنيمة: سيوف 
تجا تخاضة باو ا 5 

١1١٠١515 ... )59(‏ لأسلحة صغيرة؟). 

الخيل التي أتى بها - وهي التي كانت تحمل خاسئ «لوبيا» المهزوم - 
وقد خافيا الحياة أزواحًا: 0" 

6 ممتلكات ... «مشوش» التى استولى عليها جيش جلالته له الحياة 
والفلخد و الحندة لدعا رذ حمؤي نوفيا تماشية تمشقلفة نامك 
(01 ... ... ... مختلفة 56. 

ككوس شراب من الفضة: (تركت فضاء في الأصل). 
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أواني «ثا-يور», أواني «رهدت» وسيوف» ودروع» وسكاكين وأواني 
مختلفة 711/6. 

وقد حملوا (17) ... وأشعلت النار في المعسكرء وخيامهم المصنوعة من 
الجلد. 


وقد ظَهُنَ سيدهم املك .له الكياة والقلاع والنضيحة ف القاعة الوأسحة من 
القضرق حين كان البلقط بكي يخلالتة له الحباة والفلم والضيكة فق القاغة 
الرخبة من القصو نحن كان البلاظ:(30) يرحب رخلالت له الحياة والقلاح 
والضتحة:ميثيفين عند ووز الذي ففله. وكذم حلالكة صاهوا فرتكا يحتى 
هذا السفاءة والجافعة تعن كل المانتو:. 


خطاب «مرنبتاح» 

(14) (وقال جلالته) ... بسبب الخير الذي فعله «رع» لحضرتيء لقد ألقيت 
خطابهم متكلمًا بوصفي إلمًا يُعطى قوة. ومن مرسومه قد جعل الملك 
«مرنبتاح» له الحياة والفلاح والصحة ... (15) ... يجب أن يضم ... بمثابة 
رعايا في وسط مدنهمء وكذلك بلاد «كوش» تحمل جزية المقهورين» وقد جعلته 
يراها في يدي في ... (17) ... رئيسه محضرًا جزيته كل سنة في ... مذبحة 
عظيمة قد وقعت بينهم» ومن يعيش منهم سيملا المعابد (11) ... ورؤساؤهم 
المهزومون هاربون أماميء وقد وضعت في ... ذبحهء وقد عمل شواء اصطيد 
كطير بريء وقد أعطيت الأرض (18) ... لكل إله. وقد ولدوا من فم سيد 
مصر الوحيدء والمتعدّي قد سقط ... (19) ... ... ومنتصر «رع» وجبار على 
أقوام الأقواس التسعة؛ والإله «ستخ» يعطي النصر والقوة «لحور» الملك مبتهجًا 
بالعدالة» وضاريًا - الملك «مرنبتاح» له الحياة والفلاح والصحة - وإني )7١(‏ 
١‏ القويء لخ يؤخة: .وقد حآمن «اللوبيون» على أشياء أكيمة ليزتكيوها في مصر: 
انظر إن حماتهم قد سقطواء ولقد ذبحتهم وقد عملوا (...) )/١(‏ ... ولقد 
جعلت مصر تفيض بنهرء والناس تحبني كما أحبهم؛ وأعطيهم نفسًا لمدنهم, 
واسمي يُفرح به في السماء والأرض )1١7(‏ ... وجدواء وزمني قد نفذ فيه أشياء 
جميلة في أفواه الشباب على حسب عظم ميزة الأشياء التي أنجزتها لهم وإنها 


/ا1 
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صحيحة كلها 0/9 1 عايدًا السيد الممتاز الذي استولى على الأرضين. الملك 
«مرنيتاح» له الحياة والفلاح والصحة. 


جواب البلاط 
قالوا: ما أعظم هذه الأشياء التي حدثت لمصر! ... (75) ... و«لوبيا» كالمتوسل 
الذي قد أتي به أسيرًاء ولقد جعلت أهلها كالجراد؛ لأن كل طريق قد امتلأت 
بأجسامهم ... مانحًا مؤنك إلى فم المحتاج» وإنك تنام مرتاح البال في أي وقت 
إذ ل يوط 01 


(4-؟) عمود القاهرة 


جزء من عمود الجرانيت محفوظ الآن «بمتحف القاهرة»» وقد كان أول من لاحظه في 
ساحة بناء وزارة المعارف في القاهرة هو «بروكش» الأثري.٠‏ وقد نُقل بعد ذلك إلى 
المتحفء ونشره أولًا «ماسبرو» بدون صور.٠‏ وتحتوي نقوش هذا العمود على ملخص 
مختصر عن إعلان الغزى للفرعون؛ ويذلك يصير النقش الذي نجده في نقوش «الكرنك» 
الكبرى التي تسبق إعلان الحرب. 
والمحتويات التاريخية لهذه الوثيقة هي ما يأتي: 
نجد في الجزء الأعلى منظرًا يُشامّد فيه «مرنبتاح» يتسلم سيفًا من إله يقول له: 
إني أجعلك تقطع رءوس رؤساء «لوبيا» الذين قد صددت غزوهم. وفي أسفل 
نجد نقشًا في خطوط عمودية لا يُرى منها الآن إلا ما يأتي: 
)١(‏ السنة الخامسةء الشهر الثانى من الفصل الثالث (الشهر العاشر) 
أتى إنسان ليقول لجلالته: إن رئيس «لوبياء الخاسئ قد غزا مع ... 
رجالا ونساء من «الشكلش» (؟) .. 


١١١‏ راجع: 577 .2 عأطاعنطءوع0 ,لءكعنتدظ. 
٠7”‏ راجع: 0.118 ,2.1881 على 
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عهد «مرنيتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 
(4-") لوحة السنة الخامسة من حكم «مرنبتاح» 


هذه اللوحة التي يسميها «برستد» «لوحة أتريب»""٠‏ ليس لتسميتها أصل. والواقع أن 
هذه اللوحة عُثر عليها في عام 1847 في «الكوم الأحمر» التابع لقرية «شيراء زنجى» على 
تمنافة تكتيقة كرار رات كر فى وس نكي وقه 2 يه هزه اللوحة و عاديا جزية مشر 
أعوام: وقد تُقلت بعدها بطريق ترعة «الباجورية» لتُوضع في «متحف القاهرة» غير أنها 
غرقت وبقيت في قعر القناة مدة خمس وثلاثين سنة» ورّفعت بعدها ووصلت إلى المتحف 
فييناين سنة /19510 وقيت يرقم //3ه 5١‏ 

وهي لوحة من الجرانيت الوردي» وقد كُسرت وضاع جزء طولي منهاء وهي منقوشة 
من كلا الجانبين» فعلى الوجه دُوَن عشرون سطرًاء وعلى الظهر دُوّن واحد وعشرون 
سطرًاء وقد نشر «ماسيرو» هذه اللوحة من صورة «شفت» من الأصل ١١55]6122028©‏ 
إلا بعض أسطر نشرها أخيرًا «لفبر» بإتقان بعد مراجعتها على الأصل.*١٠‏ والجزء الأعلى 
المستدير من هذه اللوحة قد حلي على كلا الجانبين بمنظرين متناسبين ظهرًا لظهر حيث 
نجد الملك واققًا أمام إله. 

فعلى الوجه نجد من جهة اليمين الإله «آمون رع»» ومن جهة الشمال يُحتمل أنه 
الإله «بتاح» والمنظر الذي على اليسار غير تام» ولم بق منه إلا جزء من صورة الإله 
«بتاح»» وعلى ظهر اللوحة نجد على اليمين الإله «آتوم»» وعلى اليسار الإله «حوراختي» 
يقبض بيده على سيفه؛ ويلبس التاج الأزرق (خبرش) ويلوّح بالسيفء ويقدم إلى الإله 
«حوراختي» أسيرًا راكمًا. وفي المنظر الذي على اليمين لم تبقّ إلا صورة الإله «آتوم». وهاك 
ترجمة اللوحة مع ما فيها من نقص في كلا الجانبين. 


١١"‏ راجع: 596 1.1115 لث نا8. 
١١*‏ راجع: 65-67 .2 221883 لل 
١٠‏ راجع: 17 19 .27,2 ,.5 للك. 
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(5-5) متن وجه اللوحة 
السنة الخامسة, الشهر الثالث من الفصل الثالثء اليوم الثالث )١(‏ في عهد 
جلالة «حور» الثور القوي الذي يبتهج بالعدلء ملك الجنوب والشمال (... ...) 
(؟) صاحب السيدتين؛ والذي ينفذ قوّته على أرض «تمحو» والملك يصد أعداءه 
(... ...) (؟) والمهزومين بالخوف الذي ينبعث منهء ملك الجنوب والشمال 
«بان رع مري آمون بن رع مرنبتاح حرماعت» ( ... ...) (5) انتصاراته. 
ويتحدث عن أعمال شجاعته لبلاد «مشوش» (... ...) (5) «مرنبتاح حتب 
حرماعت» معطي الحياة» وهو الذي جعل مصر تستسلم للنوم حتى الإصباح» 
وعلى ذلك فإنه يأخذ (... ...) (1) الرعب» كل يوم بسبب الخوف الذي يبعثه 
في النفوس جاعلًا بلاد «لوبيا» تصير تحت قوة الخوف الذي ينبعث منه ملك 
الجنوب والشمال (... ...) (/) محوّلًا معسكرهم إلى مكان قفرء ومستوليًا (... 
...) (8) وكل عشب تنبته حقولهم. ولم يبِقّ حقل بعد خصبًا ليعيش منه. (... 


تعدوا (... ...) )١1١(‏ بفم واحد وهى تابع للسيف الذي في يد «مرنبتاح حتب 
حرماعت» الابن الذي خرج من جسمه ( (ممرنبتاح حتب حرماعت» 
معطي الحياة. وقبائل اللوبيين منتشرون على الجسور مثل الفتران (... ...) 
(؟١)‏ قابضين عليهم مثل الطيور المفترسة ولم نجد منهم من قد أفلت ومحل 
)١5( ).......(‏ مثل الإلهة «سخمت»» وسهامه لا تطيش عن غرضها في أجسام 
أعداته؛ وأيّا كان قد تبقى منهم (... ...) )١15(‏ فإنهم يعيشون على الأعشاب مثل 
الأنعام» والواقع أنه سيد الآلهة. رب «طيبة» هو الذي (... ...) )١7(‏ ابنه الذي 
يحبه. يتمتع باسمه ... ... (... ...) )١1177(‏ ابن «رع» «مرنيتاح حتب حرماعت» 
وهذا ما فعله «آمون رع» سيد تيجان الأرضين القاطن في الكرنك (... ...) )١8(‏ 
ذبح (؟) سكان الصحاري ... ... (... ...) )١19(‏ «مرنبتاح حتب حرماعت» .. 


عهد «مرنيتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 


النقوش التي على ظهر اللوحة 

)١(‏ (... ...) نهاية الحدودء ملك الجنوب والشمال «بان رع مري آمون بن 
الشمس مرنبتاح حتب حرماعت» الأسد ذو النظرة النافذة» المملوءة بالفزع 
(0) (......) ... ... في موضوع قومه وقبائل الأقوام التسعة أمامه مثل نساء 
الحريم ملك الوجه القبلي والوجه البحري «بان رع مرنبتاح» بن «رع حتب» 
«حرماعت» المتوج 9( ... ...) منشرحًا عند مشاهدة الانتصارات (التي تشمل) 
ما أحرزه سيفه البتار جاعلًا رجال حاشيته ينظرونها (5) (... ...) مثل الأسرى 
والشاطكان كلقيم موللين: ومصر في عيد (5) (... ...) قوم «مشوش» قد هزموا 
أبديًا بقوة المحارب الشجاعء والثور القوي الذي يهزم الأقواس التسعة (1) 
(... ...) تعداد الأسرى الذين أحضرهم سيف الفرعون البتار له الحياة والصحة 
والقوة بين الأعداء اللوبيين (/7) (... ...) الذين كانوا في الجزء الغربى من (الدلتا) 
الذين أعطاهم «آمون :زع» ملك الآلهة. ودآتوة» سيد الأرضين صاحبٍ «عَين 
شمس» و«حوراختي» و«بتاح القاطن جنوبي جداره» سيد «منف» و«ستخ» 
(4) (... ... للملك) «بان» (رع مري آمون ابن «رع» «مرنبتاح حتب حرماعت») 
وقتلى صاروا أكوامًا من الجثث بين قصر (4) (مرنبتاح ...) الذي في «برإر» 
وجبل نهاية الأرض 5. 


(0-4) قائمة هؤلاء الناس 


أولاد رئيس الأعداء اللوييين الخاسئ )٠١(‏ (... ...) ستة رجال. 

أولاد الرؤساء وإخوة الخاسئ رئيس «لوبيا» المعادي الذين ذُبحوا وحُملوا بوصفهم 
ال 

130 سأكو تويك الذ قرا والدكن أحمرة الما ء اسلو ا 
وف فق الكريف :1113305 رجو و أ الورية فتلوانوامغيوية: سداد طنا ملي 1 
(... ...) رجالا )١7(‏ (... ...) ... مائتي رجل «إقوش» وأقوام البحر الذين أحضرهم معه 
الرئيس الخاسئ )١5(‏ (... ...) وهم الفيق أحصيرتة أيديهم. ١7١١‏ رجلاء وهذا العدد 
يخالف ما ذكره «مسبرو» وهى ١٠١٠١١‏ ومن «شكلش» ٠٠١‏ رجلاء ومن «طرشا» ؟"/ا 
رجلا (وهذان العددان السابقان قد ذُكرا في متن الكرنك 777 7 4/ على التوالي في السطر 


١٠١١ 
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م )6 / 0117ظ5 0 عشرة + س رجلا مجموع «اللوييين» و«الشردانا» الذين دَيَهوا 


نساء الخاسئ رئيس لوييا (... ...) امرأة (في نقوش الكرنك سطر /ا5: ؟١‏ امرأة) 
/1137) 506 ) الأعداء اللوبيون رءوس مختلفة (؟)١٠55.‏ 
(148) (... ...) ...: 8752 أقواس ...: ٠٠٠١‏ (+ س) ذكر «مسيرو» في نسخته ٠٠٠٠١‏ 


(5-5) قصيدة عن انتصار «مرنيتاح» 


(راجع كتاب الأدب المصري القديم الجزء الثاني) هذه القصيدة منقوشة على لوحة تذكارية 
من الجرانيت الأسود وهي متي ف للرحة إخر اند كد ا فك في معبد الملك الجنازي» 
وكذلك على لوحة في معبد «الكرنك» كما يُستدل على ذلك يقطعة وجدت هناكء وقد كانت 
بلا شك قصيدة ذات أهمية كبرى لدى الملك» وهي في مجموعها فخار بالنصر العظيم الذي 
أحرزه الملك على اللوبيين في السنة الخامسة من حكمه ١1؟١ق.مء‏ وبه نجت مصر من 
خطر عظيم, والقصيدة تزخر بالاستعارات والتشبيهات المختارة مما أسبغ عليها صورة 
أدبية» وقد وصف فيها الشاعر هزيمة الأعداء بمهارة تدعو إلى الدهشة فكأنها صورة 
رسمها الكال أماهنا عر أن هدة ضوية تاطفة: نضات إل ذلك أن الشاعن وسط هزه 
المدائح وتلك الأعمال الجسام التي قام بها «مرنبتاح» للذود عن حياض بلاده وتخليصها 
من غارات «اللوبيين» وكسر شوكتهم لم يَفنّهُ أن وصف الفرعون بالاستقامة والعدلء 
فهو يعطي كل ذي حق حقهء فالثروة تتدفق على الرجل الصالح, أما المجرم فلن يتمتع 
بغنيمة ماء وما أحرزه الإنسان من ثروة أتت عن طريق غير مشروع تقع في يد غيره لا 
في يد أطفاله. ثم نرى الشاعر ينتقل إلى وصف السلام والطمأنينة والرخاء التى سادت 
البلاد بعد هذا الانتتصار بصورة هي المثل الأعلى لما يتطلبه الإنسان في الحياة الدنيا: فحتى 
الحيوان قد ترك جائلًا بدون راع؛ في حين أن أصحابهم يروحون ويغدون مغنين» وليس 
هناك صياح قوم متوجعين. ولا شك في أن هذا هو عين السلام الذي يتطلبه الإنسان في 
كل زمان ومكان. وفي ختام هذه القصيدة الرائعة يعدد لنا الشاعر القبائل أو الأقاليم 
التي ادنع «مرنبتاح» ومن بينها قبيلة بني إسرائيل وهذه أول مرة ذُكر فيها هؤلاء 


١٠١ 


عهد «مرنيتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 


العوء “ف الف الصويةولذلك تنمت كدة الأوحة باسمية وكذلك شل هن مرف تام 
إنه فرعون موسى الذي ذُكر في القرآن وغيره من الكتب المقدسة؛ وهذا طبعًا لا يرتكز على 
قاف ناريك 


(أ) المتن 
التحدث عن انتصاراته في جميع الأراضيء وكل الأراضي جميعًا قد أخبرت بذلك» وصارت 
تشاهد جمال أعمال الفروسية. 

الملك «مرنبتاح» الثور القوي الذي يذبح أعداءه. جميل الطلعة في ميدان الشجاعة 
حينما يهاجم. 

إنه الشمس بدَّدت الغيوم التي كانت تخيم على مصرء وقد جعل «تامرى»'١١‏ تشاهد 
أشعة الشمس. 

وهو الذي أزاح كلا من النحاس' من قوق ظهور الشعب حتى يتمكن من منح من 
كانوا في الأسر الهواء. 

وهو الذي جعل أهالي «منف»"' يفرحون على أعدائهم؛ وجعل «بتاح تنن» يبتهج 
لقنت تخصونهه وس الذى فكع أنوابهء ومنق» كد أو كانت فو أغلقت وستعل مجاودها 
تتسلم أرزاقها. 

وإنه الملك «مرنبتاح» الواحد الفرد الذي يبعث القوة في قلوب مئات الألوف. ويدخل 
نفس الحياة في أنوفهم عند رؤيته. 

بلاد «التمحو»"' كُسرت في مدة حياته, وأدخل الرعب أيد الدهر في قلب «مشوش»» 
وإنه الذي جعل «اللوبيين» الذين وطئوا أرض مصر ينكصون على أعقابهم, والوجل 
العظيم في قلوبهم من مصرء وزحفهم قدمًا قد انتهى» وأقدامهم لم تقوّ على الوقوف فولوا 
هاريين. 


1 
مصر. 


٠‏ لأن الضغط عليهم كان شديدًاء إلا أن «بتاح» ظهر للملك في الحلم وأمره بأن يتشجع. 
116 0 القبائل اللوبية. 
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والمحاربون منهم بالسهام ألقوا بأقواسهم؛ وقلب المسرعين منهم قد أعياه المشي وفكوا 
قرب مائهمء ثم ألقوا بها على الأرضء وحقائبهم قد مزقت وألقي بها. ٠١"‏ 

ورئيس «اللوبيين» التعس المهزوم ٠"‏ هرب تحت ستار الليل وحيدًاء والريشة ليست 
على رأسهء'" ولكن قدميه قد خانتاه (؟) وأزواجه قد اغتّصبن أمام وجههء ومأكولات 
وجبته قد استولي عليها. ولم يكن لديه ماء في القربة ليعيش منه. 

وكان محيا إخوانه يبدو مفترسًا يريد الفتك به وقد تحارب ضباطه فيما بينهم 
وخُرقت خيامهم وتحولت إلى رمادء وكل متاعه صار طعامًا للجنود. 

وقد وصل إلى بلاده محزونًاء وكل فرد قد تخلف في أرضه كان يستشيط غضبًا (؟) 
... الذي عاقبه القدر هى الذي يحمل الريشة الحقيرة! 

هكذا كان يتحدث أهل كل مدينة عنهء وأنه صار تحت سلطان كل آلهة «منف» ورب 
مصر قد لعن اسمه؛ وأصبح «مريي» ١"‏ لعنة «منف» يتناقلها ابن عن ابن من أسرته إلى 
الأبد. ودبن رع» محبوب «آمون» ١‏ يقتفي أثر أولاده» و«مرنبتاح» منشرح بالصدق قد 


نصيه القدر له. 
وقد أصبح «مرنبتاح» أسطورة «للوييين» ليتحدث بها جيل عن جيل بانتصاراته 
قائلين: 


هل سيكون ضدّنا ثانية ... «رع»؟ وهكذا يقول كل شيخ لابنه: «وا أسفاه 
على «لوبيا» لقد أصبح أهلها لا يعيشون بحالتهم الطيبة يمرحون في الحقول. 
ففي يوم واحد قضى على تجوالهم؛ وفي عام واحد فنى «التحنو»» وقد حول 
الإله «ستخ»؟"٠‏ ظهره عن رئيسهم وخربت مساكنهم بسلطانه؛ ولا يوجد عمل 
لحمل ... في هذه الأيام»”" إنه لحسن أن يخبئ الإنسان نفسهء ففى الكهف 
سلامته.» , 


ليل حتى يسهل الفرار. 

٠‏ صفة لازمة على الدوام للرؤساء الأجانب المهزومين. 

"١‏ العلامة المميزة للوبيين. 

تفن اسم الرئيس. 

٠"‏ اسم الملك. 

اسم آخر للإله «ست» الذي أخذ الآن مظهرًا حربيًا. 

* قد يكون هذا عمل الليبيين السلمي فقد كانوا حمالين للقوافل. 
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نوو في الحظي توالقوة الشتدافة يكام لق فرق يوغل اعون 
الآن وهى يعلم كيف يخطو قدمًا؟ 

إن من ينتظر هجومه لغبي أحمقء ومن يتعدَّ على حدوده فلا يعلم ما 
يقيكه لاقل 


ويقول الناس منذ زمن الآلهة: إن مصر هي الابنة الوحيدة «لرع» وابنه هى الذي 
يجلس على عرش «شو» "١‏ ولن يشرع أحد في التعدّي على سكانهاء وعين كل إله سترقب 
كل من ينهبهاء ولا شك في أنها ستقضي على أعدائهاء ويقول ... عن نجومهم وكل العقلاء 
عندما ينظرون إلى الريح.7 وقد حدثت أعجوبة كبرى لمصر فكل من يهاجمها يصير 
أسيرًا في يديه (؟) بقرار مجلس الملك الذي يشبه الإله وهو الذي حكم له بالفوز على 
أعدائه في حضرة «رع».٠‏ و«مريي» الخبيث الفعلء ولعنة كل إله في «منف»», هو الذي 
قد حوكم في «عين شمس» ووجده التاسوع مجرمًا. 

وقد قال رب العالمين:7,5١‏ 


أعط السيف ١"‏ ابني المستقيم القلب» الشفيق «مرنبتاح» محبوب «آمون» الذي 
عنى «بمنف» ودافع عن «عين شمس»» وفتح البلاد التي أغلقت ليطلق سراح 
الجم الغفير من المعتقلين في كل إقليم» وليتمكن من تقديم قرابين للمعابدء 
وليجعل البخور يدخل أمام الآلهة وليتمكن من السماح للعظماء ليحفظوا 
ممتلكاتهم, ولصغار القوم ليعودوا إلى مدنهم. 


وهذا ما يقوله أرباب «عين شمس» خاصًا بابنهم «مرنبتاح» محبوب «آمون»: 


سيكون له عمر كرع ليدافع عن الضعيف أمام كل أرض أجنبية» وجعل مصر 
فؤق + للدي قصية ليكوق موكله الذائه ليمكن هن تقوية مذكانها: 


'"' إله الهواء وهى ابن «رع». 

٠"‏ يحتمل أن الفقرة كلها فاسدة التركيب ويحتمل أن المقصودين هنا هم المنجمون والسحرة. 

كل القطعة تتفق مع محاكمة «حور» ودست» في «هليوبوليس» حيث قامت براءة «حور» وإدانة 
«ست». 

5 ورع». 

' وازن ذلك بما جاء في النقوش البارزة التي تمثل إلا يعطي الملك هذا السلاح الذي يشبه المنجل. 


ل 
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انظر إن الإنسان يعيش في أمان في عصر (الملك) الشجاعء ونفس الحياة 
يأتي من يد الواحد القويء والثروة تتدفق على الرجل الصالح؛ ولن يمتع مجرم 
بغنيمته (؟) والثروة التي يحرزها الإنسان من طريق غير مشروع تقع في يد 
غيره لا في يد أطفاله. 


وقد قيل هذا: 


حينما أتى التعس الساقط «مريي» اللوبي ليغزو جدران «تنن» 5١‏ الذي جعل 
ابنه الملك «مرنيتاح» يعتلي عرشه عندئذ قال «يتاح» عن خاسئ لوبيا: 


«لتنقلب كل ذنوبه جميعًا على رأسه, وليسلم إلى يد «بتاح» ليجعله 
يتقايأ ما ابتلعه كالتمساح» انظر! إن الأسرع عددًا يلحق بالسريع؛ 
والملك يوقع في أحبولته من يعرف قوته. إنه «آمون» الذي يحطمه 
بيده ليقدمه إلى روقخه1 في «هرمنتس» ١8”‏ إلى الملك «مرنبتاح» قد 
أشرق السرور العظيم على مصرء وانبعث الفرح من بلدان «الدميرة» 
(مصر) وتتحدث الناس عن الانتصارات التى أحرزها «مرنيتاح» على 
«التحنى» (اللوبيين). ١‏ 

ما أعظم حبهم للأمير المظفرء وما أكثر تعظيمهم له بين الآلهة؛ ما 
أسعده حظًا رب القيادة» آه! إنه لحسن أن يجلس الإنسان يتحدّثْ 
والناس تغدو وتروح ثانية دون عائق ما في الطريق» وليس هناك أي 
خوف في قلويهم. 

وقد تركت المعاقل وشأنهاء وأصبحت الآبار مفتحة,“" ومسالكها 
سهلة. ومعاقل الحوائط أصبحت هادكةء ولا يوقظ حراسها إلا 
الشمسء وجنود «المازوي» ”5 نيام راقدون بلا حركة» أما «النياو» 


١‏ رمئف» مدينة «بتاح تنن». 


دوا يعتير الملك كجزء من الشخص الإلهى. 
8 أرمنت. 


ليا المقصود محاطات الآبار المحصنة في الصحراء. 
“6 اسم قبيلة نوبية يشتغل رجالها جنودًا وشرطة عند المصريين. 


ل 
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«والتكتن» فإنهم يطوفون بالحقول على حسب رغبتهم: وماشية 
الحقول قد تُركت تذهب جائلة بدون راع وتعبر ماء النهر. 7 

وليس هناك نداء لليل: قف قف؟ بلغة الأجانب. 

والناس يروحون ويغدون مغنين» وليس هناك صياح قوم يتوجعون» 
والمدن أصبحت كرة أخرى معمورة؛ وذلك الذي زرع غلة سيأكل منها 


أيضًا. 
ولقد وجهه «رع» إلى مصر ثانية» وقد ولد مقدّرًا له حمايتهاء هو الملك 
«مرنيتاح». 


ويقول الرؤساء مطروحين أرضًا: السلام. 

ولم يعد يرفع واحد من بين قبائل البدى تسعة الأقواس"' رأسه 
«التحتو» قد خريت. 

وبلاد «خاتي» أصبحت مسالمة. 


ووكفانة ابرع مكل حبلت 
وأزيلت «عسقلان». 

و«جيزر» قبض عليها. 

و«ينوم» أصبحت لا شىء. 
وإسرائيل* خريت وليس بها بذر.4! 
«وخارو» ١١:‏ أصبحت أرملة لمصر. 
وكل الأراضي قد وجدت السلم. 


7 الذي يحدٌّ مراعيهاء ولم تُسرق كذلك على الجانب المقابل لهذه المراعي. 

"5 اسم قديم لجيران مصر المعادين لها. 

هذا هو أول عهدنا باسم إسرائيل» بل هي المرة الأولى التي ذُكر فيها الاسم في نصر مصريء 
ويموازنته بأسماء أخرى نجد أن كلمة إسرائيل كتبت لتدل على شعب لا على بلدء وعلى ذلك فإن الكاتب 
قد عد الإسرائيليين قبيلة بدوية تقيم في فلسطين. 

5 تشبيه كثير الاستعمال لبلدة خربت. 


1 
سوريا. 
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وكل من ذهب جائلًا أخضعه ملك الوجه القبلي والوجه البحري «بن 
رع» محبوب «آأمون» ايبن الشمس «مرنبتاح» منشرح بالصدق. 
معطى الحياة مثل «رع» كل يوم. 


(5) الموقعة الكبرى التي دارت بين اللوبيين والفرعون «مرنبتاح» 


سردنا فيما مضى ترجمة حرفية للمصادر التى في متناولنا حتى الآن عن الحرب التى 
قامت بين «مرنبتاح» وبين غزاة «لوبياه وحلفائهم من أقوام البحارء وكذلك تحدثنا عن 
أقوام البحر هؤلاء بقدر ما وصلت إليه معلوماتناء ويُلاحظ في كل ما سردناه أن معظم 
هذه المصادر قد وصلت إلينا من جهة مبتورة مشوّهة بفعل الزمن» ومن جهة أخرى لم 
نجد فيها من الحقائق التاريخية الخالصة ما يمكن المؤرّخ من وضع صورة صادقة عن 
سير الموقعة» ويرجع السبب في ذلك كله كما هي الحالة في كل النقوش المصرية - إلى أنها 
وضعت لتكون عقود مدح للفرعون معدّدة ما قام به من أعمال خارقة للمألوف: ومع 
كل ذلك ففي استطاعة المؤرخ الذي خبر المتون الفرعونية أن يميز منها ما يدخل حيز 
التاريخ» وما وضع عقود مدح وثناء لا يمت إلى التاريخ بصلة, وسنحاول هنا أن نضع 
صورة عن حروب «مرنبتاح» مع هؤلاء «اللوبيين» الذين فصلنا القول في تاريخهم بعض 
الشيء لصلتهم الوثيقة بأرض الكنانة في كل عصور التاريخ» كما شرحنا ذلك شرحًا وافيًا. 

فقد تحدثنا في الجزء السادس عن حروب «سيتي الأوّل» ومن بعده «رعمسيس 
الثاني» مع «لوبيا» (راجع مصر القديمة ج56). ْ 

والواقع أن حكومة «رعمسيس الثاني» القوية» وما كان لها من نفوذ بين دول العالم 
كان له تأثير على ما جاورها من الأمم بحن إن قيام هجمات معادية كرة أخرى من جانب 
«اللوبيين» لم تكن لتحدث في تلك الفترة» ولكن نجد بعد موت هذا العاهل العظيم أنه 
قد هبت العاصفةء وبخاصة أنه في أواخر أيام «رعمسيس» كان قد بدأ الانحلال والوهن 
يدبان في أرجاء الإمبراطورية المصرية؛ وقد كان على ابنه «مرنبتاح» أن يتحمل تبعة ما 
خلفه له والده من إرث مثقل بالصعاب والأخطار المحدقة. ويخاصة إذا صدَّقنا ما يزعمه 
بعض المؤرّخين من قيام ثورات في أوائل حكمه في آسياء وأنه كان له بعض المنازعين على 
عرش البلاد كما أشرنا إلى ذلك من قبل. 


عهد «مرنيتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 
)١1-5(‏ النقش العظيم الذي تركه لنا «مرنبتاح» على جدار معبد الكرنك 


والنقش العظيم الذي تركه لنا «مرنبتاح» على جدران معبد الكرنك يضع أمامنا صورة 
عن الخطر الذي كان يتهدد البلاد» كما يصف لنا الاستعدادات التي اتخذها «مرنيتاح» 
نض أعداء الجلذد الشيوة بضورة ل انق بها : 

وتدل ما لدينا من معلومات على أنه قد ظهر مع قومي «مشوش» و«قهق» '1' للمرّة 
الأولى قوم «اللوبيين» الذين تحالفوا مع قوم البحار لإققكام أرض الكنانة, وقد كان عدد 
جنود قوم «قهق» بالنسبة «للوبيين» و«المشوش» قليلًاء إذ قد انسحبوا من بينهم على ما 
يظهر غير أننا نجد أنهم كانوا لا بد يؤلفون جزءًا لا يُستهان به من الجنود المرتزقة في 
الجيش المصري ولعبوا فيه دورًا هاما ولا أدل على ذلك من أنه في ورقة «أنسطاسي» الأولى 
التي من عهد «رعمسيس الثاني» نسمع عن جيش يتألف من خمسة آلاف مقاتل منها 
لاسن مكبر ووو فنهن خدود سرف اناك و لاقن 7 السرم وكانة فين السو : 
و١٠٠١‏ من جنود «قهق» (راجع 4 ,17 ,41225181 232): وكذلك جاء ذكر جنود «شردانا» 
وجنود «قهق» في ورقة «هاريس» الكبرى مرتين وأنهم يسكنون في مصر بكثرةء"؟ ولا 
نعلم غير ذلك عن هؤلاء القوم شينًا. 


©1315. 21. 66087. «قهق» أو «جهج»: والكتابة الأولى لهذه الكلمة هي المتفق عليها (راجع‎ "١ 
وقد أصبح من المعلوم أن بلاد «كهك» التي أحضر منها «أحمس بنخبت» غنيمة في‎ .)1, 160 1 
عهد «أمنحتب الأول» (راجع 4 ,10,36 051]) تعد أرضًا أخرى يحتمل أنها في بلاد النوبة» وعلى ذلك‎ 
فإن ما جاء في ورقة «أنسطاسي» الأولى (4 ,17 ,1 .8551) من ذكر «الشردانا» و«القهق» و«المشوش»‎ 
و«النحسيو» (النوبيون) بوصفهم فرقًا في الجيش المصري يُعد أقدم إشارة لهؤلاء القوم. وفي متون‎ 
الفرعون «مرنبتاح» التي نحن بصددها الآن قد جاء ذكر «القهق» مع اللوبيين بوصفهم أسرى (راجع‎ 
بطاعنتدء5ع1 .88 .810111©1). وفي ورقة «هاريس» (78,5) نجد أنهم قد ذُكروا مع «الشردانا»‎ 121. 28 1. 7 
بوصفهم محاريين في الجيش المصريء وهذان الطرازان من الجنود الأجانب قد جاء ذكرهما في نفس‎ 
الورقة (78-10 15104) بأنهم يعيشون في أمان في بلاد ملكهم: ومما يلفت النظر أن «القهق» لم يُذكروا‎ 
ضمن قائمة أقوام «لوبيا» الذين اقتحموا الدلتا وغزوها قبل عهد «رعمسيس الثالث» (3 ,77 1014) وعلى‎ 
ذلك فإنه خلافًا لذكرهم في عهد «مرنبتاح» ليس لدينا من يبرر الرأي القائل بأنهم من اللوبيين. وفي‎ 
51:66 «متحف تورين» بعض متون يُقال إنها كُتبت بلغة «القهق» في متن سحري (راجع 10551 لة‎ 
. ,تنتتنا1 .طزهم)‎ 2 

55 راجع: 5844 .2 1 ,آ1[ للعوع0 216065 .80 .مم00 ,10 ,78 لله ,76 ,1 كتتتدظ .مرةط. 
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وقد تألف بقيادة الأمير اللوبى المسمى «مريى بن دد» حلف معاد لمصر في السنة 
الخامسة من عهد الملك «مرنبتاح» في بلاد «تحنو», ثم زحف على مصرء وتؤكد العبارة 
التي جاءت في متن «الكرنك» الكبير في السطر الثاني والعشرين وهي: «وقد أتوا إلى مصر 
ليبحثوا عن طعام بطونهم.» أن الغرض من هجومهم هو البحث عن مواطن جديدة: 
ووسائل للحياة التي نضب معينها في بلادهم. 

والواقه أن اذيذا قفا عدا زهرية كافك دما قا سيك و كرقة مسكدؤة ل سق 
بها مكان؛ مما لا يسمح لنا عند التحدّّثْ عنها القول بأنه كانت توجد للأقوام التى تتألف 
منها حكومة أو مملكة مستقرّة في «لوبيا». وقد كان الفرعون «مرنبتاح» قد ذهب إلى 
الجنوب الشرقي من الدلتا ليحصن الجهات الواقعة في منطقة «تل بسطة» - لا «بلبيس» 
حقهنا عرو هن ذلقة لفكرة مها تقرس وكذلك أقاء كممفنات: رد فاون لنادن عل بن 
يظهرء لمقاومة زحف البدو من الصحراءء وهناك وصلت إليه الأخبار بالخطر الداهم من 
تقدٌّم «اللوبيين» نحو بلادهء وقد فهم بحق الأستاذ «إدوردمير» أن التصريح الذي جاء في 
السطر السادس من نقوش «الكرنك» وهو: 


إنه قد وصل إلى «هليويوليس» بلدة الإله «تاتنن» ليحفظها وليقيها الشر عند 
المكان المسمى «ترعة إتى» 7 لأنهم كانوا قد ضريوا خيامهم أمام «يويسطة» 
واتخذوا مساكنهم في ررض «إتي». 


لا يمكن أن يكون ذا علاقة بموضوع الحرب مع «اللوبيين»» بل إن تاريخ هجوم 
هؤلاء القوم يبتدئ في هذا المتن بالسطر الثالث عشر وما بعده. وفضلًا عن عدم صحة 
الرأي القائل بأن «اللوبيين» لم يكن لديهم عائق عن الإيغال بعيدًا في داخل مصرء فإن 
نقوش السطر التاسع عشر تدل بصراحة على أنهم وصلوا فقط حتى النهر الكبيرء أي 
إنهم وصلوا حتى فرع النيل «الكانوبي»» وهذا هو المكان الذي وقف عنده الهجوم اللوبي 
الذي حدث فيما بعدء وفي السطر الثلاثين حكي عن الجيش المصري: 


إن مشاته وفرسانه قد عسكروا هناك في عدد عظيم: وكان أمامهم على الشاطئ 

بالقرب من المكان المسمى «برإر». 

ومن ذلك نفهم أن جيش لوييا المعادي لم يقتحم قط أرض الدلتا. 

وقد قام «مرنبتاح» على جناح السرعة بالاستعداد للقيام بهجوم مضادٌ للعدى في مدة 
لا تتجاوز أربعة عشر يومًا. وفي اليوم الثالث من الشهر الثالث من فصل الفيضان صمم 
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الفرعون على منازلة العدوٌ في مكان يقع بين «برإر» وجبل «وب تا»» وقد شجعه على ذلك 
- كما يحدثنا الملك - حلمٌ رأى فيه الإله «بتاح» يقدّم له سيفاء وقد كانت أقوى فرقة 
مهاجمة من جنود العدى هي فرقة قوم «إقوش» ثم يليها فرقة «الترشا» ثم «الشكلش» 
و«الشردانا» في حين أن قوم «لوكا» (ليسيا) كان لا يمثلهم في هذه الحرب إلا عدد قليل. 
أما «اللوبيون» أنفسهم فكان معظم الجيش منهم؛ وقد انضم إليهم عربات «المشوش» ثم 
قلة لا تذكر من قوم «قهق». وأما تعداد الجيش فإن ما ذكره «مرنبتاح» في نقوشه عن 
مقدار قتلى الموقعة يعطينا فكرة 55 تقريبية عنه, فيذكر أن من ضرع في ساحة القتال من 
اللوبيين يبلغ 51١١‏ - وفي رواية أخرى 77٠١‏ رجلا. أما أقوام البحر فبلغ عدد قتلاهم 
رجلا وكان مجموع عدد الأسرى نحو 17717 رجلا وامرأة» وعلى ذلك يكون قوام 
الجيش اللوبي وحلفائه حوالي ثلاثين ألف مقاتلء وهذا يدل على أن غزوة «اللوبيين» لمصر 
لم تكن للسلب والنهب - كما كانت حال الهجمات التي قاموا بها من قبل - بل كان 
جيشًا له قيادته العلياء ولا شك في أن غرضه الأول كان استيطان مصر واحتلالها. 

وقد شجع «مرنبتاح» رؤياه التي رآها في منامه فقام بالهجوم على العدو فعلاء 
واستمرّت الواقعة ست ساعات حمي خلالها وطيس الحرب وانكشفت عن اندحار العدو 
اندحارًا مشينًاء وما بقى منهم أرخى لساقيه العنان مع قائدهم وأميرهم «مريي»», وقد 
وغنف لذ ومرقيقامه هده الوريعة وصفا شيناء فق تميدة الدهن لكر ذكزكاها من فيل 
وهكذا أمكن «مرنبتاح» أن يعود إلعاصمة ملكه مظفرًا بعد أن حفط مص من خطر كان 
وقد كياتها لمر تكن فيدراك مقرله مك هوا ل كممونافة ريلف أي عند نا هوا «الم سوس 
أرض الكنانة. 

وتدل البحوث الأخيرة على أن «برإر» على الأرجح تقع في المقاطعة الثانية من 
مقاطعات الوجه البحري (راجع 63 .2 1010 اع11815) أما المكان الذي أطلق عليه 
هنا جبل «وب تا» فلا يمكن تحديد موقعه على وجه التحقيق. 


(5) قصة خروج بني إسرائيل من مصر وأنشودة انتصار «مرنبتاح» 

رأينا في القصيدة الرائعة التي نقشها «مرنبتاح» تخليدًا لذكرى انتصاراته على أقوام لوبيا 
والبحار وما جاء فيها من وصف خلاب لمدى هذا الانتصارء وما صارت إليه حالة أمير 
«لوييا» وأسرته من بؤس وشقاءء وكذلك حالة الأمن والطمأنينة التى سادت اليلاد بعد 
أن أبعد خطر الغزى عنهاء هذا وقد جاء في آخرها وصف شامل يدل على استتباب السلام 
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في أنحاء الإمبراطورية المصرية آنكذ وخضوع أهلها لمصر خضوًا تاماه وقد كان أهم 
ما لفت نظر المؤرّخين في هذه الأنشودة هى ذكر قوم بني إسرائيل» وبخاصة لأنه المثل 
الوحيد الذي عُخر عليه على الآثار المصرية بل لم نجدهم يذكرون بعد ذلك على الآثار إلا 
بعد انقضاء أربعة قرون من ذلك التاريخ وذلك في الكتابات المسمارية» يُضاف إلى ذلك 
أن الجملة التي جاء فيها ذكر هؤلاء القوم قد لفتت الأنظار بصورة مدهشة لما فيها من 
إشارة خفية وإبهام سكب في تفسيره والإماطة عن أسراره مدادٌ يغرق ما تبقى من بني 
إسرائيل في أيامنا. وهذه العبارة هي: «وإسرائيل قد خربت وانقطعت بذرتها.» وعلى الرغم 
مق وحوه هذة العيازة :ف اللقة المصيرية القريمة فى كين هذا العاق: فان المتعماله] بالذات 
هنا بالنسبة لبني إسرائيل كان ذا أهمية عظيمة جدًا في بحث موضوع خروجهم من مصر 
- سواء أكان في ذلك الوقت أم قبله. 

وتاريخ بني إسرائيل في مصر لم نجده في النقوش خلافا للإشارة التي جاءت في 
الحظة السابقك ولكن تاريخ خؤلاف القوى كما ذكرة مؤلف القوراة- وف ق إترائيل النيث 
- قد أضفى على حوادثه أهمية لم يخطر ببال مؤلف مصري أن يسبغها عليه في هذا 
العهد بعينه» بل ربما كان لا يعرف شيئًا عنهاء وحتى إذا كان يعلمها فإنها كانت في 


المصري في عصوره التاريخية كلها هى تدوين انتصارات الفرعون ومفاخرهء وما قام به 
للآلهة الذين كانوا يؤازرونه وينصرونه في المواقع كلها. 

وما ذكره لنا كتاب التوراة عن إقامة إسرائيل في مصر ينحصر في العهدين اللذين 
شملا حياة كل من «يوسف» و«موسى». وإذا كان «موسى» هو المؤلف لهذا التاريخ كما 
يدّعى كل من الأستان «نافيل» والأستان «سايس» ١١17‏ فإنه من الطبيعى أن تكون محتويات 
هذا الكتاب كما هى. أما بالنسبة لعهد يوسفء فإنه كان من الطبيعى أن نرى أعمال بنى 
إسرائيل غير مذكورة في الوثائق المصرية في عهده, إذ إن «يوسف» على الرغم من أنه كان 
ذا مكانة في حكومة الفرعون غير أنه لم يتعدّ أن كان وزير مالية وحسب - كما يُقال- 
وأن كل عمل عظيم يقوم به ويستحق التسجيل كان لا بد من نسبته إلى الفرعون الذي 


ور راجع: ك0 تتعطمع11 عط]!: عع523:2 19137 األعمطتوأوءع1 010 عط 01 ترع10معطعمتى ,ع تكدلا 
5 2101211126125 عط[ 20ة. 
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كانت النقوش تهدف إلى تعظيمه والإشادة بذكره؛ لأن كل شيء كان من وحيه هوء وعلى 
ذلك فإن اسم «يوسف» لم يكن ليظهر بطبيعة الحال. 

وكان «موسى» من الوجهة المصرية أقل شأنًا من «يوسف»؛ فقد كان كما تقول 
التوراة لقيطًا في قصر الفرعون ثم هاريًا من وجه العدالة ثم متكلمًا عن عبيد غرياء. 

أما عن الإسرائيليين أنفسهم في أرض «غوشن» (وادي طميلات) فلم يكن لهم مكانة 
اجتماعنة أو 'سناسية 0 فقد كانوا في عهد «يوسف» من رعاة البدو» وكان كل راع 
يعد في نظر المصري لعنة» وفي زمن موسى كان الإسرائيليون فوق ذلك كله عبيدًاء ومن 
ذلك نفهم أنهم لم يكونوا بأية حال من هؤلاء الناس الذين كانوا يعنون عادة بتدوين 
أعمالهم في السجلات الرسمية» غير أنه وجدت حادثة واحدة تتصل بإقامتهم في مصر 
كان لها من الوجهة المصرية أهمية سياسية واقتصادية» وذلك أن قيامهم بعمل مشترا 
ل ل ا 
الحكومة وقتتذ لما كانوا يقومون به من أعمال السخرة للفرعون في إقامة مبانيه» وعلى 
ذلك فإن الإشارة إليه في السجلات الحكومية الخاصة بهذا العصر ممكنةء ويخاصة إذا 
كان هؤلاء القوم يقومون بأعمال جسيمة كبيرة مفيدة للبلاد عامة وللفرعون خاصة:؛ كما 
نوّهنا بذلك. 

وبخروج بني إسرائيل من مصر انتهت إقامتهم في تلك الديار على وجه عامء وعلى ذلك 
تكون هذه الحادثة التي جاء ذكرهم فيها في المتون المصرية من الأهمية بحيث استرعت 
اهتمام المؤرخ المصري وكانت في الوقت نفسه آخر ما ذُكر عنهم؛ ولذلك كان من الطبيعي 
أن نستنيط من ذلك كله: أنه إذا كان هناك ذكر للإسرائيليين في ذلك"التقؤان المعاصرة 
لإقامتهم في مصرء فإن ذلك لا بد يشير إلى خروجهم؛ وفضلًا عن ذلك فإنه ينتظر من المتن 
أن يسجل لنا انقطاع علاقة هؤلاء القوم بمصر. 

وإذا كان ما ذكرناه هنا من فروض مقبولًا في منطقه فإن نا 
الأستان «فلندرز بتري»؟" (انظر عهد «مرنبتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة) وهي 
التي دُون عليها الأنشودة المسالقة الدكن تكوق فة ذكرك لذ إنترافيل للمرة الأولى والأخيرة 
أيضًاء وعلى ذلك ننتظر أن تكون الإشارة إلى هؤلاء القوم هنا تشير إلى حادثة الخروج: 


5 راجع: 15 408 .2 .150 غ10 أقدظ نتدع]! عط 1ه تتتماكناط أامععصم عط1 ,للهاط. 
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وعدم وجودهم في مصر. على أن صحة هذا الاستنباط يمكن الوصول إليه بفحص أمرين 
هامين؛ الأول: العلاقة بين تاريخ الخروج وتاريخ نقوش اللوحة. والثاني: معنى الجملة 
التي جاءت في الأنشودة خاصة بإسرائيل. وليس لدينا شك في تاريخ النقوش؛ إن قد وجد 
في متن اللوحة التي ذُقشت كما ذكرنا لتخليد الانتصار الذي أحرزه «مرنبتاح» على اللوبيين 
وأقواع: الْبْخر الذين عُووا أرضَن الكتاثة في السئة الخامسة هن حكم «مرديتاح». 

أما تاريخ خروج بني إسرائيل فلا يمكن تحديده بصفة قاطعة: ومن هنا جاء 
الاختلاف في وضع تاريخ هذه الحادثة في أزمان متباعد بعضها عن بعض بسنين عدة 
أحياناء فقد وضعه البعض قبل عهد «أمنحتب الثالث»» ووضعه آخرون في عهد «رعمسيس 
الثاني»» غير أن كلا من الأستان «نافيل» و«بتري» و«سايس» وغيرهم قد اتفقت آراؤهم على 


156. 


أن كووب نى إسرائيل قد حدث في عهد الفرعون «مرنيتا »؛ فيقول الأستاذ «نافيل»: 
ج بدي ء 9 - عو تناح): قدو 9 


إني لا أزال مسلمًا بوجهة النظر التي أدلى بها «لبسيوس» عن موضوع خروج 
بني إسرائيل - وهي التي يقتفيها معظم الأثريين - أن مضطهد اليهود 
هو «رعمسيس الثاني» الذي كان حكمه الطويل بداية انحلال الإمبراطورية 
المصرية» وأن الفرعون الذي يُنسب إليه خروج بني إسرائيل هو ابنه «مرنبتاح.» 


أما الأستان «سايس» فيقول: 
إن الآثار المصرية تحصر هذه الحادثة في حكم الفرعون «مرنيتاح». 


ولدينا بين الأوراق البردية المحفوظة في «المتحف البريطانى» وثيقة تّعرف بورقة 
«أنسطاسي السادسة» وتشمل خطابًا من كاتب الملك «مرنبتاح» حا فيه ما يأتي: (راجع 
مصر القديمة ج6): 

إن بعض بدى (شاسو) إيتام (إدوم) قد سمح لهم على حسب التعليمات التي 

لديه أن يجتازوا حصن إقليم «سكوت» (تل المسخوطة) في «وادي طميلات» 

ليتاح لهم رعي ماشيتهم بالقرب من بلدة «بتوم» في ضياع الفرعون العظيم. 


راجع: 2.93 1913 222214هأوع1 010 عط 2ه ترعه[معطعت. 
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وهذا الخطاب كُتب في السنة الثامنة من حكم هذا الفرعون «مرنبتاح»» ويظهر منه 
أن هؤلاء الشاسى كان قد سمح لهم بالاستيلاء على بعض أرض التاج في «غوشن» (وادي 
طميلات) ومن البدهى أن هذه الحالة لا يمكن أن تحدث إذا كان الإسرائيليون لا يزالون 
يقيمون في أرض «غوشن» في السنة الثامنة من حكم هذا الفرعون؛ وعلى ذلك فلا بد أن 
تكون حادثة الخروج قد وقعت في وقت ما قبل هذا التاريخ؛ وهذا يجعل تاريخ الخروج 
على أية حال قريبًا من تاريخ نقش اللوحة: وهذا البرهان لا يسمح بتقريب زمن خروجهم 
أكثر من ذلكء بل يجوز أنه قد يتقدم بهم وسنتحدث عن ذلك بعد. 

وقد جاء في بحوث تاريخ الخروج أن غزو اللوبيين لمصر في السنة الخامسة من حكم 
«مرنبتاح» يحتمل أن يحدث أمورًا في شرقي مصر حيث توجد أرض «غوشن» تساعد على 
هروب الإسرائيليين» وقد كانت الأحوال :وق فقن حَتظلي أن تُسشحب الحاميات التي على الحدود 
الشرقية لتقوية الجيش الذي كان يقوم بصد المغيرين من جهة غربي الدلتا وشماليهاء 
وبذلك لا ترك إلا قوة قليلة لحماية الحدودء وهذا برهان - إذا صح - يعضد الرأي 
القائل إن الحادثتين - حرب لوبيا والخروج - قد وقعتا في زمن واحد. 

والآن نعود لبحث العبارة التي جاءت عن إسرائيل في لوحة أنشودة «مرنبتاح», 
وقهقناون مكحا الأبكاة رذافيل» فى مقال اهن والجيارة الخاصنة واسراقيل قد اقتينيها 
يفظن الحققين: زلالة عل أن إسرافيل كانوا ف الوقت الذى كتيت فيه اللوحة في :وفلتطينم 
وقد رأى هذا الرأي الأستاذ «بتري»»'“' غير أن برهانه ليس مقنعًاء وقد عاضد «بتري» 
الأستان «إدورد مالر»""' أما الأستاذ «نافيل» فإنه في مقاله السابيق قد عارض كل ما قاله 
زميلاه. وبرهن على أن هذا النقش لا يقدم أي برهان على النتيجة التي وصل إليها الدكتور 
«إدورد مالر» عندما يقول: 1 

لا بد أن نعترف نتيجة للوحة التي كشف عنها «فلندرز بتري» حدينًا بأنها تدل 

على أن بني إسرائيل قد خرجوا من مصر قبل «مرنبتاح»» كما أنه لا يعترف 

باعتقاد «بتري» أن نقش اللوحة يشير إلى حرب وقعت في «سوريا» انتصر 

فيها الفرعون «مرنبتاح»؛ وأن الإشارة إلى إسرائيل تدل على أنه كان يوجد في 

«فلسطين» وقتكذ بعض الإسرائيليين. 


١5١‏ راجع: 35 .2 ]88792 طذ 1ع152 ,عتماءم. 
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وقد«كرهع علماء اللفة والآثان:الجملة الحن جاء'فيهنا ذكن ]إمراتيل بأوحه :محظافة 


وقوم إسرائيل قد صاروا قفرًاء ومحاصيلهم قد ذهبت (جرفث). 
وقوم إسرائيل قد أتلفواء وليس لديهم غلة (بذر) (بتري). 


والواقع أن كلمة «بذرة» في ترجمة كل من «برستد» و«نافيل» تدل على الخلف, 
وهذا يطابق ما نجده في اللغات الأخرى بمعنى أن البذرة والنسل واحدء ولا نزال نسمع 
حتى يومنا هذا: إذا انقطع نسل واحد من الناس فإنه يُقال: «قد انقطعت بذرته»» وهذه 
الترجمة تخالف بطبيعة الحال ترجمة «بتري». ويّلاحَظ أن في الأصل المصري تفصيلًا في 
كتابة كلمة إسرائيل له أهميته؛ فحينما نجد في كتابة اسم قوم من الأقوام الذين ذُكروا 
مع إسرائيل مخصصًا في نهاية الاسم دل ذلك على البلاد الأجنبية». وهذا المأخصص في كلمة 
إسرائيل غير موجودء بل كُتب بدلا منه مخصص يدل على أنهم قوم أجانب. والنتيجة التي 
يمكن البكخلاضها من ككاية هذا اللتصص:هي: أن .إسرافين كانوا لجافي .وطن لم 
فقد كانوا كما تسميهم التوراة «أبناء إسرائيل» 57 ليسوا سكان هذه البلاد أو تلكء ومن 
ذلك نعلم أن عناصر النقش نفسه تعارض الرأي القائل: بأن الإسرائيليين كانوا يسكنون 
«فلسطين». بل على العكس يميل إلى الرأي القائل بأن البلاد التي كانت تفيض با من 
والسلوئ ولع كن قن اعدانع يعد قعن كانه ركتكاقه ( فلسطين) لذ دزال الاين المؤعوىة 
لا الأرض المملوكة» وإذا اعترفنا بذلك بالإضافة إلى أهمية الرموز المختلفة المخصصة التي 
استّعملت للأقوام المختلفين الذين ذُكروا في النقشء وكذلك إذا قبلنا ترجمة الأستان «نافيل» 
ورأيه في كلمة «بذرة» فإنه يصبح من الطبيعي إذن أن يقول: إن النقش يشير هنا إلى 
خروج بني إسرائيل» وكذلك يعني أنه طّرد من أرض مصر جنس أجنبي من البدى يُدعى 
«إسرائيل»: ومعهم أولادهم وكل ما يتبعهم؛ ومن ثم أصبح لا وجود لهم بالنسبة لمصر 
(راجع 00,3-6ة نع[ ). 

والذاقع أن ما حاءق عند هذ الليقة ع نا نظن يعد سسلة مقاط | كوو تن 
إسرائيل مع حوادث أخرىء كما يدل دلالة واضحة على أنه قد وقع في السكة الكامفنة 
من عهد «مرنبتاح» كما يعتقد «نافيل». ولا نزاع في أن نقوش اللوحة فضلًا عن تسجيل 
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عهد «مرنيتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 


الانتصار على اللوبيين تحدثنا عن أحوال الممالك المجاورة بالنسبة لمصر؛ فتدل على أن 
العلاقات مع الممالك كانت مرضية فيما يمس أحوالها مع مصرء وبهذه المناسبة قصد ذكر 
نذن [سوافيل ولا بد' أن تخاداك خروجيم كان من الأهمية يدكاخ.ت إذا كان معاصرا بحقا 
للحوادث التى سُجلت على اللوحة - حتى أصبح من الطبيعي أن يحتل مكانًا في متنهاء 
ولكن إذا نظرنا إلى هذا الموضوع من حيث الأسلوب الفرعوني فإن خروجهم من مصر 
يمثل في صورة طرد قوم بإرادة الفرعون لا هربا منه» والواقع أن مؤلف هذه الأنشودة قد 
كتبها بوجهة نظر غير وجهة نظر مؤّلف الرواية التي جاءت في التوراة» وعلى الرغم من 
ذلك فإن ترجمة الأستاذ «نافيل» لا تتعارض مع التعبير الذي استعمل في سفر الخروج 
5١-1‏ 


فدعا موسى وهارون ليلا وقال: قوما فاخرجا من بين شعبي أنتما وبنى إسرائيل 


... الخ. 
وفي سطر 59 جاء: 

لأنهم طّردوا من مصر ولم يقدروا أن يتلبثوا حتى إنهم ... 

وأقوى من ذلك ما جاء في سفر الخروج الفصل الحادي عشر السطر الأول: 


وقال الرب لموسى قد بقيت ضربة واحدة أنزلها على فرعون والمصريين» وبعد 

ذلك يطلقكم من ههناء وعند إطلاقه لكم جملة يطردكم من ههنا طردًا. 

وإذا سلمنا بصحة النتائج التي استنبطناها مما سبق فإن الأجزاء المختلفة من تاريخ 
إسرائيل في مصر تتآلف بعضها مع البعض الآخر ظاهرًاء وتصبح متحدة تمامًا مع ما 
جاء في التوراة وما جاء على الآثار المصرية القديمة. 

على أن كل ما ذكرناه هنا عن تاريخ خروج بني إسرائيل ومكثهم في أرض مصر 
لا يرتكز على حقائق تاريخية تشفى الغلة» إذ على الرغم من كل ما استعرضناه في هذا 
الموضوع فإن بعض علماء الآثار لا يزالون ينظرون إلى موضوع خروجهم وأنه حقيقة 
تاريخية تنطبق على بني إسرائيل - بعين الحذر والحيطة» ونخص من بينهم الأستاذ 
«جاردنر» فقد قام بينه وبين الأستان «نافيل» الذي استعرضنا آراءة فيما سيق نقاش 
طويل حول هذا الموضوع, وقد ادعى الأستان «نافيل» أن «جاردنر» لا يعترف بموضوع 
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الخروجء ولا الطريق التي ساروا فيهاء غير أن «جاردنر» في رده على هذا الادعاء لم ينكر 
طريق الخروج وقصته إنكارًا تامًا إذ يقول: لم يدر بخلدي أن أتعرض لصحة تاريخية 
خروج بني إسرائيل أى عدمه. ولكن إذا فحصت الآراء التي اعتقدها في هذا الموضوع 
فسيكون ذلك من باب الإيضاح؛ إذ ليس هناك مجال لشك أي مؤرخ في أن الإسرائيليين 
كانوا في مصر في صورة ماء وذلك لآن أسطورة قوية تمثل لنا الأحوال الأولى لقوم في صورة 
لا يحسدون عليها لا يمكن إلا أن تكون انعكاسًا لضوء حوادث حقيقية قد وقعت مهما 
كانت الصورة التي وصلت إلينا عنها مشوهة» ولكن غزو الهكسوس ثم طردهم منها فيما 
عوك أن يد نا مادة هذه الأسطورة:؛ على أن ذلك لن يحدث فرقًا ما في هذا الزعم 
إذا أمكننا البرهنة على أن الهكسوس ليس بينهم وبين الإسرائيليين أي اتصال من جهة 
الجنس؛ وذلك لأن الأمم ترث بكل سهولة تقاليد البلاد التي احتلوها على مضي الزمن. 
أل مكو ريب ا ألا يترك عهد الهكسوس أثرًا بل آثارًا في قصة العبرانيين؟ وفضلًاه 
عن ذلك إذا لاحظنا أن مجيء يوسف على حسب التقديرات المعقولة كان قد حدث في 
عهد الهكسوسء فليس هناك كبير شك في أن حوادث عهد الهكسوس قد صُوّرت بشكل 
ما في قصة خروج بني إسرائيل. غير أن ذكر مدينة «رعمسيس» (قنتير الحالية)» تدخل 
في القصة عنصرًا من عهد متأخر. وعلى ذلك فليس من المستحيل أن تكون الاقتباسات 
التي اقتبسها «يوسفس» من «مانيتون» و«كارمون» توحي بأن حوادث قد وقعت فيما 
يمدق أواقل الكسوة الفاسفة هرق وانها :ف (حراطى ردك حوالك الوكمودى» ولنينا 
مادة مفسرة تدل على مثل هذه العلاقات الموجودة بين مصر وقبائل البدو الذين يعيشون 
على تخومها ذكرت في ورقة «أنسطاسي» السادسة؛ ولكن ليس لدينا أي أثر يبرهن على 
وجود احتلال جدي لأي صقع مصري تكون من نتائجه حدوث مأساة كانت مُثلت في 
كتاب الخروج؛ وإلى أن يظهر في الأفق براهين تختلف في شكلها عن التي في متناولنا 
حتى الآن فإني أؤمن بأن تفاصيل القصة يجب أن تعد أسطورة, مثلها كمثل قصة بدء 
الخليقة المذكورة في سفر التكوين؛ وعلينا أن نسعى في تفسير هذه التفاسير على فرض 
أنها أسطورة. 

وعلى ذلك فإني بعيد عن القول بأن كل قصة الخروج خرافية» وقد أوضحت وأكدت 
يكل صراحة اعفقاد بأن القصة في مجموعها تعكس لنا صورة حادثة تاريخية معينة 
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وهي طرد الهكسوس من مصرء ويجب أن أضيف هنا بأن هذه النظرية ليست جديدة 
فقد داقع عنها الدكتور «هول» في كتابه «تاريخ الشرق الأدنى القديم».8؟١‏ 

والقول بكذب القصة من أولها إلى آخرها شيء. وكون تفاصيلها خرافية شيء آخر 
بالمرة» وإنى على استعداد للاعتراف بأنى إذا كنت قد ظننت أن تفاصيل قصة الخروج 
خرافية وحمب فإني أكون :قد عرظه نقد لتقن نطو قير أن الأمر عل غير ذلك؛ لأن 
طريقة بحثي في هذا المقال كانت سليمة» إذ سألت القارئ أن يسلم بأن تفاصيل القصة 
من الجائز أن تكون خرافية ... بل ذكرت استنباطاتي ثم برهنت على صحتها بطريق 
الحوار المعتادة. 

ولا يفوتني هنا أن أشير - قبل الانتقال إلى التفاصيل - إلى كشف جديد يظهر أنه 
غناك للفكرة القاكلة بصحة الخروج التقليديء وذلك أن الحفائر التي قام بها الأستاذ 
القرع: ف وسيفان قن ركد فيها قلع مصرية: وغل قيهاة عل لوجات من عود وسيتي 
الله وووفمسين لخادو يواهم ماخ ذلك شكاق» الوعمسييى الخالئة ةق ويقول فقن إن 
هذه الآثار المؤرخة تقدم لنا برهانًا كافيًا على أن البلدة قد بقيت في أيدِ مصرية من عام 
١‏ حتى 717١1١ق.م.‏ وعلى ذلك فإن اليهود كانوا قد هاجروا في عهد ملك ما وفلسطين 
في حوزة مصرء وعندئذ يكون مثلهم في ذلك كمثل المستجير من الرمضاء بالنار.(راجع 
15 87 .م 70110 ك 8 [). 

والواقع أن البرهان الأخير ليس ذا قيمة نُذكر؛ لأن بني إسرائيل قد هربوا من مصرء 
أى خرجوا منها أى طّردوا؛ لتذمرهم من أعمال السخرة التي كانوا يقومون بها للفرعون, 
وبخاصة في بناء المدن وإقامة المعايد. وهم إذا كانوا قد هاجروا إلى «فلسطين», فقد كان 
ذلك هريًا من تلك السخرة. 

وقبل أن نتحدث عن الطريقة التي سلكها بنى إسرائيل عند خروجهم من مصر إلى 
فلسطينء أريد أن أستعرض هنا رأي الأستاذ «أولبريت» في هذا الصدد, إن إنه على ما 
يظهر يقرب من الحقيقة فهو يقول: «إن التقاليد التي نجدها في كتاب الخروج: الفصل 
الأولء وهي التي تُحدثنا بأن الإسرائيليين قد أجبروا على السخرة في إقامة مباني مدينتي 
«بتوم» ودوعسجسوة الاق كانةا دبي ةلقن بمهاو ف قله ولت الحفاكر التي عملت في 


١١“‏ راجع: 408-9 .2 801602 156 امد تدعاة عط 01 37مه]1115 أمععصم عط1 ,للم1. 
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«تل رطابة» (بتوم) و«بررعمسيس». على أن الأولى قد أعيد بناؤهاء وأن الثانية قد أقيمت 
في عهد «رعمسيس الثاني».» 

والواقع أن معلوماتنا الطوبوغرافية عن شرق الدلتا قد أكدت صحة الرواية التي 
حافذكرها ف يدانه مدو كروي كا تحاءى فق سس الكروع توي اتج عدا 
يُضاف إلى ذلك أن الأستاذ «ألن جاردنر» الذي كان يعارض في صحة تاريخ هذا الحادث 
من الوجهة الطويوغرافية قد اعترف يصحته أخيرًا كما ذكرنا من قيلء,*5' هذا ولدينا 
فضلًا عن ذلك كثير من البراهين على صحة هذا الخروج تاريخياء وعن طواف هؤلاء 
القوم في أقاليم «سينا» و«مدين» و«قادش»», ويرجع الفضل في ذلك إلى التقدم المطرد. 
الذي حصلنا عليه من الوجهتين الطوبوغرافية والأثرية» ويجب أن نكتفي هنا بأنه قد 
أصبح من المؤكد ألا محل للنقد المبالغ فيه الذي كان يوجه إل التقاليد التاريخية الميكزة 
لبني إسرائيل» هذا فضلًا عن أنه قد أصبح من المستطاع الآن تحديد تاريخ خروجهم في 
حدود مد معقولةروقد كان :ذلك موضيوع:جدال ,طويل > كما :ذكرنا من قبل ح إذ في 
عام 1137م كُشف في خرائب «لاجاش» (تلو الحالية) الكنعانية عن نقوش هيراطيقية 
مؤرخة بالسنة ١؟؟١ق.م‏ - أو بعد ذلك بقليلء: ولكن ليس قبل هذا التاريخ - مما 
يبرهن على أن سقوط هذه المدينة في يد الإسرائيليين كان في هذه السنة أو بعدهاء وفضلًا 
عن ذلك فإن متن لوحة إسرائيل المعروفة من زمن بعيد - الذي سيء فهمه - مؤرخ 
بالسنة 15؟١ق.م؛‏ وهذا يبرهن على أن إسرائيل كانوا فعلًا في غربي فلسطينء وكانوا 
أصحاب قوة:» غير أنهم لم يكونوا قد استوطنوا بعد بصفة قاطعة: وإذا أضفنا مدة القرن 
أو الجيل الذي تتطلبه التقاليد الإسرائيلية لاحتلالهم شرقي فلسطينء وصلنا إلى تاريخ 
أايتجاون سن ؟؟ التازية الحروج :بودن المحفل دا أن قن هرا لتمتلال عرائيل 
شرقي فلسطين وتقدمهم غريًا فيها بقوتهم» وعلى ذلك يكون تحديد خروجهم في باكورة 
القرن الثالث عشر في حد المعقولء وإذا وضعناه حوالي ١٠76١ق.م.‏ فإنا لا نكون قد حدنا 
عن الصواب؛ وذلك لآن السنين الأولى من عهد «رعمسيس الثاني» كانت قد قامت فيها 
عمارة بلد «بررعمسيس» (قنتير الحالية) على قدم وساق وهي التي سماها الإسرائيليون 


7١: «رعمسيس».‎ 


4 راجع: 127 .2 غ07 4 8 [. 
كن راجع: 115 194 .2 تتاأخطم تا كط مغ ععخ عطمغ5 عط امعط .أخطعتاطله. 
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والواقع أن هذا الرأي على ما يظهر هو أصوب الآراء التي استعرضناها حتى الآن» غير 
أن الأستان «أولبريت» قد أخطأ في تفسير «بررعمسيس» «بتانيس» ؛ إن إنها هى «قنتير» 
الحالية» وسنرى بعد أن سير بنى إسرائيل عند خروجهم كان من «قنتير»» وأن هذه كانت 


بداية الطريق المعقولة لخروجهم. 


(1-1) الطريق التي سلكها بنو إسرائيل عند خروجهم من مصر 


تحدثنا فيما سبق عن آراء العلماء في موضوع طرد بني إسرائيل من مصرء وما ذُكر فيه 
من آراء متضارية, وجدال لا يزال بابه مفتوسًا حتى الآنء ولم يثبت في التاريخ حدوثه 
بصفة قاطعة؛ لقلة المصادر الحاسمة في هذا الصددء اللهم إلا ما جاء عن طريق الكتب 
المقدسة, أما مسألة الطريق التى اتخذها هؤلاء القوم عند مغادرتهم البلاد المصرية إلى 
قلط ا فق حلوو أنه كدر كدق رامق ككويدا تاز ينه بدو ركهم وقد زاد تعقيدها أنه عند 
تطبيقه على ما جاء في الكتب الدينية» وما أظهره «موسى» من معجزات في أثناء سيره في 
طريقه إلى «فلسطين» وبخاصة اختراقه البحر يجعل المؤرخ الذي لا يستند إلا على آثار 
مادية أو كتابة معاصرة لها يقف مكتوف اليدين» معقود اللسانء لا يحير جوابًا شافيّاء 
ومن أجل ذلك كان هذا الموضوع الشائك هدقًا لبحوث طويلة. ونظريات خلابة عديدة 
طرحها الباحثون على مختلف أنواعهم؛ فنجد منهم الأثري مثل «بروكش» و«فلندرزبتري» 
و«نافيل» و«هول» و«جاردنر» و«أولبرايت». ومنهم المهندسون مثل «لينان دي بلفوند» 
و«ولككس» و«هنري براون». ومنهم الكيميائيون مثل «لوكاس». وكذلك منهم الضباط 
الحربيون مثل الكولونل المساعد «روبرتسون»», يُضاف إلى ذلك ما كتبه رجال الدين وعلماء 
طبقات الأرض. وقد كان آخر من تناول هذا الموضوع بالبحث الدقيق المهندس المصري 
«علي بك الشافعي».'' والواقع أنه قد جمع في مقاله الآراء التي أدلى بها في هذا الموضوع, 
وأضاف إليها ملاحظاته وبحوثه الخاصة» وخرج منها بنتيجة تعد حتى الآن أحسن ما 
وصل إليه العلم الحديث في هذه المسألة الشائكة المعقدة» وقد ناقشت صديقي «علي بك» 
في هذا الموضوع, واقتنعت إلى حد بعيد بما جاء في مقاله» على الرغم من أن الموضوع في 


فن راجع: 11501121 .11 231 ,301 عمده1 +موع8 "10 عنطمر جع 660 ع0 1077:2316 عأع 50 13 ع0 سناع للناظ 
5 ©25] 01 10116 عط1 3220 بلهطةن ع5 160 ع1 بطاعصطتحتد8 عدزكباء2 عطا ده 5ع 101ل« . 
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أساسه لا تزال تحوم حوله الشكوك من حيث تفاصيله» وإن كان قد أصبح من المسلم 
بصحته من حيث إنه واقعة تاريخية حدثت فعلاء غير أن التقاليد والرواية قد حرفتها 
في كثير من نواحيها؛ وذلك لأن كتاب العهد القديم لم يصلنا بروايته الأولى التي وضع 
عليها أولا؛ إذ ليس له أسانيد يرتكن عليهاء كما نجد ذلك في الأحاديث التي رُويت عن 
«محمد» - عليه السلام - وهي التي على الرغم مر أ مناتيد ها قن وصبل عطدها هنا 
أو مدسوسًا. 

وسنحاول هنا أن نضع صورة واضحة لهذه الطريق بقدر المستطاع» وسيكون 
أساسنا في ذلك المصور الجغرافي الذي وضعه «علي بك شافعي» شرحًا لمقاله الممتع الذي 
سنسير على هديه في كثير من النقط. 

وتدل شواهد الأحوال - على الرغم من كل ما قيل عن طرد بني إسرائيل من مصر - 
عل أن هذا الحادت لمر كما تادز مستمر اق فرافية المسريي للتحميديني إرا فيل فق 
كان في المجتمع المصري طوائف يهودية منتشرة في طول البلاد وعرضها حتى «إلفنتين» 
(أسوان) جنويًا في مصر القديمة» وقد كانوا أحرارًا في إقامة معابدهم وعبادة إلههم «يهوا» 
دون أية مضايقة أى اضطهاد من جانب المصريين» فقد جاء في الشكوى التي قدمتها 
طائفة اليهود عام 4٠٠‏ ق.م إلى حاكم اليهود المسمى «باغوس»», يسبب هدم عينة الإله 
«خنوم» رب الشلال معبدهم, والتي قالوا فيها: إن معبد «يهوا» هذا كان قد أقامه آباؤهم 
قي عهد ملوك مصرء وعندما سار «قمبيز» بجيشه على مصر وجد هذا المعبد مقامًا هناك, 
وعلى الرغم من أن كل معابد آلهة المصريين قد خربت فإنه لم يمد أي إنسان يد الأذى إلى 
المعبد السابق الذكر.":” 

وأهم ما تجب ملاحظته في موضوع خروج بني إسرائيل واقتفاء الطريق التي سلكوها 
حتى وصلوا إلى «فلسطين»؛ أن تكون طويوغرافية البلاد متمشية مع قصة الخروج, وكذلك 
الخطوات التي اتبعوها. 

والواقع أن هذه القصة قد قصت في وقت لم تكن الأحوال الجغرافية قد تغيرت في 
مصر فيه. فأسماء البلاد المصرية كانت عند خروج بني إسرائيل كما هيء وكذلك التفاصيل 


5 راجع: 1196-7 .2 اطع ططة] 15 010 ع1 حطلهة أمرعظ باعء2. 
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الصغيرة التي جاء ذكرها في سياق الكلام, مثل الطوار الذي كان بجانب حصن «دفنة» 
(إدفينا)» وهو الذي جاء ذكره في التوراة. فقد كشف عنه حديئًا «فلندرزبتري».”:” 

ويرجع الفضل إلى أعمال الحفر والبحوث التي قامت حديئًا في «قنتير» وتوحيدها 
مع «بررعمسيس» وما كتبه الأستاذ «جاردنر» و«بتري» في تسهيل عمل مصور جغرافي 
للطريق التي سلكها هؤلاء القوم في هجرتهم من مصر إلى «فلسطين», وقد بدءوا طريقهم 
من بلدة «رعمسيس» (قنتير)» التي كانت وقتئذ مقر قصر الفرعون وكان موسى يحاور 
الفرعون فيهاء ويلتمس منه السماح لقومه بالخروج من مصرء وقد أمضوا الليلة الأولى 
في بلدة «سكوت» (تل اليهودية)» وعسكروا الليلة الثانية في «إيتام» على حافة الصحراءء 
وبعد ذلك حوّلوا طريقهم وضربوا خيامهم في الليلة الثالثة أمام المكان المعروف باسم 
«فم الحيروث» بين «مجدول» والبحرء وفي هذا المكان لحقهم الفرعون وجيشه في عرباته 
التي كانت تجرها الصافنات الجيادء يمتطيها الفرسان الذين كانوا من خيرة جنوده» وقد 
استولى الفزع على بني إسرائيل عندما رأوا الفرعون وجنوده» وعندئذ رفع موسى يده إلى 
الله فأرسل الله لإغاثته هى وقومه ريحًا شرقية عاتية هبت طوال الليل؛ وفي الصباح جف 
مجرى البحر المسمى آنئذ ببحر «يام سوف» - أي يم سوف أو بحر سوفء ومعنى كلمة 
سوف: البوص - وقد تَرجم خطأ بالبحر الأحمر أو بحر القلزم» فعبروه واستمروا في 
سيرهمء مما برهن على أن البحر لم يكن عميقًا ولا واسعّاء وقد قاس «علي بك شافعي» 
عرض خليج السويس قبالة الطور في المكان الذي عبر فيه الكولونيل المساعد «رويرتسون» 
ووجده حوالي ثلاثين كيلومتراء مما يبرهن على أن اختراقه من المستحيل؛ ويعد ذلك ساروا 
في صحراء «إيتام» مدّة ثلاثة أيام دون أن يجدوا ماءء وهذا يبرهن على أنهم لم يسلكوا 
التقاقة الوطلية زات المووة الافية القدولة الحكونة مور سواه المظن الباقط هي الساحل: 
ولا بد أنهم كانوا قد ساروا جنويًاء ومن البدهي أن موسى كان موليًا وجهه شطر «مدين» 
حيث كان خموه وؤوجته. ومما ضنيق: نلحظ أن الققصة بميطة :في ذاكها إذا استطحنا أن 
نجد المدن والأماكن التي مروا بهاء وكذلك إذا أمكننا في الوقت نفسه أن نبرهن على أنها 
تعلق ممع بموشظ المضسافة القي تقطعها قبيلة فق سيرها وميا 


5 راجع: 50 .2 لاعصدعء12 ممه طاعطوعداء21 ,11 كنصة]' عتناءم. 
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وهاك أسماء المدن والأماكن كما ذُكرت في التوراة: 


(1) سعصس» )1١‏ سغوف: 010 ييدان [هاب (4عظريق الفلسظيتيين»: 
امم الحوروفم ) ويد رقي )| عفكد وله )ميكل وب1و6 

وكل هذه الأماكن قد حققها «علي بك شافعي» ووضعها على مصوره الجغرافي الذي 
يتفق مع الأحوال التي كانت سائدة زمن الخروج بقدر المستطاعء وعلى حسب أحدث 
البحوث (راجع المصور الجغرافي). وهذه البحوث تشمل درس رواسب شمال الدلتا وتآكل 
البحرء كما أظهر ذلك على المصور الذي وضعه «بطليموس» عام ١57‏ قبل الميلاد» وقد 
حُفظت منه صورة في «الفاتيكان»» وقد ساعد على وضع هذه الخريطة ما كتبه الأستاذ 
«جاردنر» و«فلندرزبتري» عن الطريق الحربية من مصر إلى فلسطين (راجع مصر القديمة 
جه 
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وسنتناول بالبحث هذه الأماكن واحدًا فواحدًا على حسب ترتيبها الطبعى: 


)ع( بلدة «رعمسيس» 


برهنت البحوث الحديثة على أن هذه البلدة هى «بررعمسيس» التى وجدت بقاياها في 
«قنتير» الحالية؛ وكان قن اتخذها «رعمسيس الثاني» مقرًا لحكمه في شمال الدلتاء وقد 
أسهبنا القول في وصفهاء والبحوث التي كُتبت عنها في الجزء السادس من مصر القديمة 
للتزاكع لوقه كنا وحوظلي عن ذه الجلدة"":أذما كاقه للقو لوقي لكل من فلوك 
الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين تقريبًا ومن بينهم «سيتي الثاني»» وقد وجد الأستاذ 
دحمزة» في «قنتيره لوحة باسم «سيتي الثاني»: وجاء في قصة الراهبة «أيثيريا؛ - وهي 
السيدة التى قامت بأداء فريضة الحج من «جاليا نربونس 5نطناط2]32 21118 6», وحفظت 
رواية أسفارها في البلاد المقدسة (571-٠05م)‏ في مكتبة «أرزى»؛ أن بلدة «رعمسيس» 
تقع على بعد أربعة أميال من «أرابيا».*:" 

وبلدة «أرابيا» على حسب المصور الجغرافي الذي وضعه الأمير «عمر طوسن» باشا 
نقلًا عن وصف «جرجس القبرصي» الذي عاش في نهاية القرن السابع الميلادي هي 
«فاقوس» وكذلك جاء في قائمة الأبرشيات (المقاطعات) المحفوظة في «اكسقورنة أن 
«أرابيا» هى «فاقوس». 

وراك ف ما دجا تلن ل ماف مو افر و وزياقة ختهة أعال :من لاشورويية أن 
خرائب «تل الضبعة» ومعبد «أمنمحات الأول» وأحدهما على اليمين» والآخر على الشمال 
من ترعة «الديدمون» ويقع كل منهما على نفس المسافة من «فاقوس»», ومن المحتمل أنهما 
امتداد للخرائب التى لا نهاية لها التى تتحدث عنها هذه السيدة الحاجة». وهاك ما قصته: 
ولكن بلدة «أرابياه على بعد أربعة أميال من «رعمسيس» ولكي نصل إلى «أرابياه وهي 
محط رحالنا كان علينا أن نخترق وسط «رعمسيس»» وبلدة «رعمسيس» هذه تتألف من 
حقول لدرجة أنها لا تشمل مسكنًا واحدًا. 

حقًا إنها كانت ظاهرة للعيان لأن سورها كان ضخمًا وفيه مبان عديدة؛ وعلى أية 
حال فاخ مبانيها :ستافظة على الأرطن .وقظون الاق كانه لاانهاية لها بيد أنه لا يوجد 


؛:" راجع: 115-128 .2 ,20001 .5 .ى. 
*'' راجع: 263 .2 ,4.1 .8 .[. 
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شيء الآن منها إلا حجر ضخم طيبي قد نحت فيه تمثالان ضخمان يُقال إنهما للقديسين 
«موسى» و«هارون»؛ لأنه يُقال: «إن بنى إسرائيل قد وضعوهما هناك تذكارًا لهما.» 

والرأي المرجح الآن هو أن «قنتير» كانت عاصمة الملك المسماة «بررعمسيس» وهذا 
يتفق مع الطريق التي سلكها بنى إسرائيل. 


(ب) سكوت (تل اليهودية) 


كانت أول مسافة قطعها بنى إسرائيل في هجرتهم من «قنتير» إلى «سكوت» وهى التى 
يجب أن نبحث عن موقعها بين الخرائب المجاورة للصالحية؛ إن قد ذُكر في التوراة: أنهم لم 
يسلكوا طريق «فلسطين» (راجع سفر الخروج الفصل الثالث عشر السطر الثالث عشر): 


ولما أطلق فرعون الشعب لم يصيرهم الرب في طريق أرض «فلسطين» مع أنه 
قريب؛ لأن الله قال: لعل الشعب يندمون إذا رأوا حريًا فيرجعون إلى مصر. 


وهذه المسافة تبلغ نحو عشرين كيلومترًاء هذا مع العلم بأنهم قد بدءوا خروجهم في 
شهر أبريل. (راجع سفر العدد ؟5: ؟). 

وقد غادروا «رعمسيس» في الشهر الأول في اليوم الخامس عشر منهء وفي اليوم التالي 
للخروج ذهب بنو إسرائيل إلى الخارج بيد سامية أمام كل المصريين. وبعد الفيضان عندما 
يكون النيل في منسوب منخفض وكل الحياض جافة؛ يستطيع الإنسان أن يفهم كيف 
كان من السهل عليهم أن يسيروا دون أن يبتلواء وكان كذلك في استطاعتهم أن يعبروا أية 
ترعة أو مصرف يعترضهم في طريقهم, والواقع أنه كان من الصعب على «موسى» وقومه؛ 
ومعهم قطعانهم أن يعبروا بهم في قوارب وقت الفيضان» ويقطعون في يوم واحد عشرين 
كيلومترًا. 

وأهم برهان يمكن الاستناد عليه في تحقيق موقع بلدة «سكوت» وأنه عند 
والسائسة ف استقيتاء من ورقة «أنسطاسي» التي يرجع عهدها إلى الأسرة التاسعة 
عشرة» وهي التي تصف لنا «سكوت» بأنها أرض متاخمة؛ أو على الحدود ويسكنها أجاتب: 
وفيها قلعة تُدعى «ختم سكوت» ومستنقعات تُعرف باسم بحيرات «بتوم مرنبتاح» التابعة 
ليلدة «سكوت» وهذه اليحيرات لا تخرج عن كونها بحيرة «مهيشر» ومستنقعات «سعده» 
و«أكياد» وقد كان الفراعنة مغرمين بالصيد والقنص في أعشاب هذه المستنقعات: وكانوا 
يستعملون قوارب من الغاب للسير فيهاء ولا يبعد أنها كانت مخصصة لفراعنة الرعامسة 
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الذين كانوا يستغدوق قتعي عل ماده بعس فنا عررؤمة انين اماق العروي ليذه 
الجهة. ١‏ 

والطريق إلى «فلسطين» من «بررعمسيس» لا بد أن يكون بمحاذاة الشاطئ الأيمن 
للنهر؛ غير أن التوراة تقول: 


إن بني إسرائيل لم يسيروا فيها على الرغم من قريهاء ولما كان موسى يخاف 

على قطيعه وكذلك كان يخشى أن يتبعه الفرعون وجنوده فإنه اتخذ طريق 

الصحراء بدلا من طريق «فلسطين». 

وقد أسعفتنا وثيقة أخرى من أوراق «أنسطاسي» في تحديد بلدة «سكوت»» وهذه 
الورقة خاصة بهرب عبد من القصر الملكي جاء فيها (راجع كتاب الأدب المصري القديم 
ج١):‏ 

وبعدء فقد أرسلت من بلاط القصر الملكي وراء هذين العبدين في اليوم التاسع 

من الشهر الثالث من فصل الصيف وقت المساء. ولما وصلت إلى حصن «سكوت» 

في اليوم العشرين من الشهر الثالث علمت بأن أخبار الجنوب تقول: فَرًا ذاهبين 

... اليوم ... من الشهر الثالث من فصل الصيفء ولما وصلت إلى القلعة أخيبرت 

أن السائس قد حضر من الصحراء (وأعلن أنهما تخطيا الحدود شمالي حصن 

«مجدول سيتي» 0 الخ). 


وليس لدينا قصور ملكية إلا في «قنتير» و«سكوت» لا تيعد إلا مسيرة يوم واحد من 
«قنتير» وهي في اتجاه الصحراءء وهي الطريق الوحيدة التي يتمكن الهاربون من القصور 
الملكية من اتخاذها. 
(ج) سكوت (تل اليهودية) 


والليظلة الغالية مو سيقي [سمزاقيام اس ون مشكوين ]لاي نقاءزن والكفيرة الس يانه 
بل «بيداء» كما وصفت في التوراة (سفر العدد *؟: : 


وغادروا من أمام «فم الحيروث»» ومروا من وسط سطح البحر إلى صحراءء 
ومكثوا مسافرين في صحراء «إيتام» ثلاثة أيام» وضريوا خيامهم في «مارل». 


1١ /ا‎ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


ومن ذلك تعلم أن «إيتام» بيداء وهى العبرية «مديار», ومعناها صحراء أو بيداء 
حيث ترعى الغثم, وكان معسكرهم في «إيتام» على حافة الصحراء (راجع سفر الخروج 
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ثم ارتحلوا من «سكوت» ونزلوا من «إيتام» في طرف البرية. 

وهذا الوصف يؤكد لنا ماهية «إيتام» دون أي شكء وقد كانت أَرَضن «إيتام» (إدوم) 
يسكنها العرب البدى الذين يسميهم المصريون «شاسو». وقد كانوا ينزحون حتى الحدود 
المصرية جريًا وراء الكل عندما تتذكر لهم السماء وتحجب مطرها دونهم, وقد جاء ذكر 
أهل «إيتام» (إدوم) في ورقة «أنسطاسى» كما ذكرنا ذلك من قيل (راجع مصر القديمة 
ج6). 


(د) طريق الفلسطينيين 
وصف لنا «سيتي الأوّل» عودته المظفرة من أرض «كنعان» على جدران معبد الكرنك بعد 
حروبه التي شنها على «الشاسو» وقد أسهبنا القول في وصف هذه الطريق (راجع ج 5). 
وتدل شواهد الأحوال على أن الفرع الرئيسي للمواصلات بين مصر وفلسطين كان 
فرع «بلوزيم» فقد كان يمتد إلى ما وراء «دفنة» (إدفينا) و«هرقلة»» ومن ثم إلى «بلوزيم»» 
وقد كان هناك فرع يأخذ ماءه عند «دفنة» ويسير حتى «ثارو» (تل أبى صيفه). والمصور 
الذي وضعه لنا «سيتي الأول» ممثلًا بالصور تظهر فيه بلدة «ثارو» وقد جعل مكانها 
على مجرى فيه تماسيح ليبرهن على أنها عند نهاية الملاحة النيلية» وفي شرق «تل ثارو» 
توجد بلدة «مجدول»», وقد كانت أوَّل الأمر معروفة على الطريق المؤدية إلى «فلسطين»؛ 
ولا بد إذن أنها كانت على حافة الدلتاء وتحدثنا التوراة عن مكان يُدعى «سافنة» (أسوان) 
وآخر يُدعى «مجدول» بوصفهما الحدين لمصر جنويًا وشمالاء وسنرى بعد أن «مجدول» 
هذه هي «مجدول» التي عبر الإسرائيليون عندها الماء في طريقهم إلى فلسطينء والطريق 
الك اكحد ها ووسضة إل و«السعارزة فدما تن ليق الأنان: ف الصتحراى رواجم مقس القديمة 
ج” حيث تجد وصفًا مسهبًا لهذه الطريق وعيون الماء فيها). والآن يتساءل المرءء لماذا 
لم يختر بنى إسرائيل طريق فرع «بلزيم» ثم يسيرون في محاذاة البحر؟ الواقع أن سبب 
ذلك يرجع إلى وجود مساحات جبلية على الساحل تُسمى جبل «كاسيوس»» وفي جنوب 
هذا الجبل توجد بحيرة «سربونيس» ويعتقد «علي بك شافعي» أن جبل «كاسيوس» كان 


مدلا 


عهد «مرنيتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 


يتألف من كثبان رملية تكدست هناكء كما يُشاهد في «بلطيم» وقد وصفها لنا لحسن 
الحظ المؤرخ «هيرودوت» كما وصف لنا البحيرة ومن خليج «بلنثنيتيك عناتصنط)صناط, 
حتى بحيرة «سربونيس» التي تمتد إلى سفح جبل «كاسيوس» واحد وثمانون ميلًا.7:" 

وبعد «يونيوس» أتى السورين ثانية وساروا حتى بحيرة «سريونيس» بالقرب من 
المكان الذي يدخل فيه جبل «كاسيوس 0255105» في البحر. 

ولهذا السبب كانت بداية الطريق البرية إلى «فلسطين» هي قلعة «ثارى»» ويُِّلاحَظ 
أن غربي «ثارو» كان فرع النيل الصالح للملاحة حتى «ذفقة» وكل يلاد مضني وقد كان 
شاطتا النيل في تلك الأزمان هما الطريقان البريان» وكان الفرع المتجه نحو «ثارو» يُدعى 
«ماء حور» في حين أن الفرع البلوزي الأصلي كان يُسمى «ماء رع». 


(ه) فم الحيروث 


كا وجدووة اله اتدل لالدكامخازو ع وكاق مف عار الآنان الح ان عليي] نكوي 
فاسي أن والمستتفعاحه لأنيا نهم عرض يخيرات الفاح توزهي؟ الذؤلة ٠‏ وقه فقت رقنا 
السويني: هذه تتاف ل ضياهها في مستوى ماء البحرء وقد منعت كل مياه النيل 
عن المستنقعات الواقعة شرقيهاء والمقاطعة التي تقع فيها «ثارو» تُسمى «مسن»»؛ وكان 
«حور» يُدعى هنا سيد «مسن». 

وبلدة «ثارو» لا تقع على الفرع البلوزي كما يدل على ذلك مذكرات «أنتونين»» ولكن 
من جهة أخرى يقول إن بلدة «ذافني» تقع عليه وهذا هى السب الذي جغل «جارداتل» 
يفضي هذا القرع مياه دحوو وقد جاء زكزها في.خطابي الكاتب «بييساء (راجع ج): 
وكان الله الذي يان مجه تمر من "بعرات اللخ ومن الجدرء التضوبي الدرقي 
ليهيرة النزلة :وكا ماءتهذا القوع مق التيلنيضي: قدومات ول يدق لهذه التعيرات 
منفذ إلى البحرء ولذلك أصبحت مياهها ملحة؛ كما هي الحال في كل البحيرات التي لا 
منفذ لها إلى البحر: وهذا الملح هو .الذي كان يتحدث عنه الكاتب «بيبساه في خطابه» وفي 
عصرنا تستخرج كميات عظيمة منه من بحيرة المنزلة عند «دمياط»»: وقد رسمه «علي 
كد شافتين فى مصوره المقر ف زقمال #تأزى» قلا" فمعل مياه فنضن فى تشتف 


"'١‏ راجع: 267 .10102 .66087 .506 .11ناظ. 
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كتب عليه: «يمكن ملؤه بالماء إذا احتاج الأمر.» ويمكن ترجمة اسم مصب هذا الفرع من 
الإغريقية بعبارة «فم حور» وهذه التسمية لا تختلف كثيرًا عن تسمية «فم الحيروث». 
وجاء في التوراة: «تكلم إلى بني إسرائيل حتى يتحولوا ويعسكروا أمام «بيها هيروت»؛ بين 
«مجدول» والبحر.» وعلى ذلك كان على «موسى» ألا يسير في خط مستقيم؛ ولذلك وصل 
أمام «فم الحيروث» بعد مسيرة يوم واحد. 


(و) بحر سوف («يام سوف». أو «يم البوص») 


يعتقد كثير من الكتاب الذين تناولوا موضوع خروج بني إسرائيل أن «بحر سوف» هذا 
هو البحر الأحمرء بيد أن الحقائق التاريخية والتكويف )لس تكشف عن غير ذلك» 
وسنتحدث هنا عن كل ذلك ببعض الاختصار. 

كُتبت التوراة في الأصل باللغة العبرية. وفي خلال القرن الثالث قبل الميلاد أمر 
«بطليموس» الثالث على ما يُقال بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الإغريقية» وهذه الترجمة 
تعرف بالترجمة السبعينية نسية إلى الكهنة السبعين الذين ترجموهاء ومما يؤسف له جد 
الأسف أنه لم تصل إلينا نسخة واحدة من الأصل القديم الذي ترجم عنه؛ وأقدم نسخة 
لدينا بالعبرية يرجع عهدها إلى القرن العاشر الميلاديء ويالموازنة بين النسختين وجد أنه 
لم تحدث اختلافات كبيرة بين نسخة القرن الثالث قبل الميلاد المترجمة ونسخة القرن 
العاشر بعد الميلاد. وحيثما وُجدت فروق فإنها أتت عن طريق المترجمين الذين أرادوا أن 
يتصرفوا في ترجمتهم بدلا من تتبع الترجمة الحرفية» ومن ذلك أنهم وضعوا بدلا من 
عبارة «يام سوف» (بحر سوف) عبارة «البحر الأحمر» أو «بحر القلزم»» ولا نزاع في أن 
هذا التغيير كان ذا أثر بِبْن فيما كتبه أولتك الذين فحصوا هذا الموضوع, كما ظهر أثره 


كذلك في بحوث علماء الآثار الذين قاموا بأعمال الحفر في خرائب «وادي طميلات»»؛ فمثلًا 
نعلم أن وجود تمثال «رعمسيس الثاني» قد جعلهم يعتقدون أن خرائب «تل المسخوطة» 
هن وتووعسييق»بروكذلك لا راوا السو الضسكم الدى دن بغول العين مق اليل فابهذة 
البقعة تأكدوا أن الإسراكيليين كانوا مسخرين ههنا لصنعها. 

وقد كان خروج بني إسرائيل من الموضوعات الخلابة في عصرنا لكل طائفة من 
العلماء الباحثين» فنجد مثلًا «لينان دي بلفون» الذي كان عمله الأصلي درس قناة السويس 


عهد «مرنيتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 


البحرية قد اندفع إلى درس خروج بني إسرائيل/”" ولكي يصل إلى حل مشكلة البحر 
الأحمر وعبوره جعله يمتد شمالًا حتى بحيرة التمساح ليجعل التفاصيل التي ذُكرت في 
التوراة مطابقة للواقع ْ 
وفي عام ١١151‏ قام «رويرتسون» بعبر خليج السويسء ولكنه كان على نقيض 
«لينان»؛ إذ نجد الآخير قد رفع مستوى البحر الحمر وجعله يصل حتى بحيرة التمساح» 
على حين أن «روبرتسون» قد خفضه بما يتراوح بين خمس عشرة وعشرين عقدة ليجعل 
عبره من قبالة الطور ممكنةء ويذلك يقدم للناس اتساكًا معقولًا بين سلسلة الجبال 
المعروفة باسم «جلال» الشمالية والجنوبية» غير أن كل هذه النظريات السمجة المتكلفة 
قد تلاشت أمام الكشف الحديث الذي أثبت أن «بررعمسيس» هي «قنتير» الحالية» ونظرة 
بسيطة إلى المصور الجغرافي تفسر ما نقصده من ذلك. 00 
ولا تزال كلمة «سوف» باقية في المتون العربية والعبرية» وتعني بالعبرية (البوص)ء 
وعن كنات يكدر وعوده فق أكياة اللسسدحاكة فى حمية المزلة: وعته مصنباف القن 
اصرف يخاضة رولا ورال يميدع علئة عد الح معان فرادا ليقن عون فم جد جر 
البقرء وقد ذكر لنا الكاتب «بيبسا» أن «بررعمسيس» كانت تأخذ حاجتها من البردي من 
المستنقعاتء كما كانت تأخذ حاجتها من البوض من مياه «حور» والبردي الذي يُسمى 
لآن «سمار» ينمو عادة في المياه الحلوة نسيياء ولكن اليوص لا ينمو إلا في المياه الملحة 
تقريبًا كالتي في البحيرات» ولهذا السبب يقول الكاتب «بيبسا»: إن مياه «حور» كانت 
تنتج ملحاء ولا تزال حتى يومنا هذا عادة إقامة أكواخ من البوص شائعة: كما يُشامّد ذلك 
في «رأس البر» حيث يقيم عظماء القوم عششهم في فصل الصيف من هذا النبات لسهولة 
تخلل هواء اليحن العليل سيقانة» وذكن لا رحنيسنا» أن النوض كان تكلب من مداه «خون» 
مما يدل على أنه كان ينمى بكثرة في هذه الجهة وبارتفاع عظيم حتى إن بني إسرائيل 
ينوا هد البخيزة باسمة.ديام سوف»» يضاف :ل ذلك أن كلمة دستوق» معناها بالمصرية 
القديمة «البردي» وهى نبات ينبت في الدلتا والحدائق وتصنع منه الحصير, وهذه الكلمة 
لم تظهر في اللغة المصرية القديمة إلا في عهد الدولة الحديثة» ويُسمّى كذلك بالعبرية 
«سوف»» وعلى ذلك فإن «يام سوف» يقع في شرقي «تانيس» و«بررعمسيس»» فقد ذكر 
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في التوراة أن الله أرسل ريحًا عاتية غريية ليبعد وياء الجراد فأقصته عن حقول «تانيس» 
إلى «بحر سوف» الذي ترجم خطأ بالبحر الأحمر أى بحر القلزم: 


فرد الرب ريحًا غربية شديدة جدًا فحملت الجراد وطرحته في «بحر القلزم» 
ولم تبق جرادة واحدة في كل تخوم مصر 


(راجع سفر الخروج :٠‏ 006 
ويُشامّد على المصور الجغرافي الذي وضعه «علي بك شافعي» أن «يام سوف» تقع 
على نفس خط عرض «تائيس» وأن امتداده هو بحيرات اليلح قيالة «قنتير». 


(ز) مجدول 


ذكرنا فيما سبق أن التوراة قد جعلت كلا من بلدتي «سفنة» و«مجدول» حدًا جنوبيًا 
وشماليًا لمصر على التوالي» والمقصود بذلك الحد الجنوبي والشمالي لمصر من جهة بلاد 
«كنعان»؛ ويدل على ذلك مصور «سيتي الأوّل» الذي ومع «مجدول» قبل بلدة «ثارو» 
على الطريق من «فلسطين» ولم يضعها على مجرى ماء قايل للملاحة مثل «ثارو» وقد 
كانت معروفة بأنها أول بلدة مصرية على الطريق المؤدي إلى «فلسطين»؛ وقد جاء ذكرها 
في مذكرات «أنتونين» على الطريق من «سرابيو» - الواقعة عند نهاية وادي طميلات حتى 
«بلزيو» - وقد جعل «بتري» «تل الهر» المكان الذي يُحتمل أن يكون هو موقع «مجدول» 
والقلعة العربية التى على هذا الموقع الآن لا بد أنها أقيمت على مبِنَّى قديم من هذا النوع 
يُسمى بالعربية «مجدل» أى «برج» (راجع ما كتبه علي بك شافعي عن هذا المكان). 


(ح) بعل زيفون 


لقد بقى اسم «بعل زيفون» سرًّا غامضًا على أولتك الكتاب الذين كتبوا عن خروج بنى 


إسرائيل إلى أن كشف حديئًا في «سقارة» عام ٠155م‏ عن ورقة فينيقية في إحدى الآبار 


الأثرية ومعها أوراق ديموطيقية» وقد كتب عن محتوياتها الأثري «نويل جيرون».":" ولما 


للم راجع: 433-460 .2 11 21 هآ .5 لل 
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كانت إحدى الأوراق الديموطيقية قد ذكرت الملك «أحمس الثانى»: وكذلك كانت بعض 
مميزات الورقة الفينيقية تشير إلى أنهما من عهد واحد, فقد استنبط «جيرون» أن هذه 
الأوراق قد كُتبت خلال القرن الخامس قبل الميلاد. وتدل محتويات الورقة الديموطيقية 
على أنها خطاب شخصي يتضرع فيه كاتبه إلى الإله «بعل زيفون» وكل آلهة «دافني» 
(أدفينا)::وهذا: يدل على أن ابعل زيقون» 'كان: الإله الركيسي 'لبلدة «داقني» وقد بحتم 
«جيرون» مقاله بقوله إذا قبلنا النظرية القائلة: إن «مجدول» هي «تل الهر» وأن «يام 
سوف» هي بحيرة المنزلة فإن «بعل زيفون» كان إذن هو الإله الرئيسي لهذا المكان. 


(5-؟) خط سير بني إسرائيل من حدود مصر إلى فلسطين 


هذا من جهة مصرء أما عن «سينا» و«نجب» فلسطين وهي الأماكن التي منّ بها بنو 
إسرائيل في طريقهم إلى الأرض الموعودة, فقد ألقت الكشوف الحديثة بعض الضوء على 
جغرافيتهاء والواقع أنه لم يكن يوجد حتى ذلك العهد مدن ومعسكرات ثابتة إلا في «إيتام» 
على ما يظنء فقد كشف «نلسن جلوك» موطنا ثابتا يرجع عهده إلى القرن الثاني عشر قبل 
الميلاد وكذلك في المكان القديم المسمى «إزيون جبر» الآن - وهو القريب من «العقبة» - 
دلت الحفائر التي قام بها الأثري )١195١-1575(‏ على أن أول مبان كانت قد أقيمت على 
أرض بكر في هذه الجهة يرجع عهدها إلى القرن العاشر ق.م. وفي «قادش برنيا» (عين 
القديرات) ظهر أن أقدم حصن فيها يرجع تاريخه إلى القرن العاشر أيضًا. أما في «سينا» 
نفسها فقد وجدت مناجم من النحاس مشغولة في جهات متفرقة في «وادي مغارة» وفي 
«سرابة الخادم»» غير أن الأولى كانت - على ما يظهر - قد مُجرت بعد الدولة الوسطى في 
حين أن الأخرى كانت قد ثمرت بدرجة عظيمة في عهد الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين 
حتى عهد «رعمسيس الخامس» حوالي عام ٠5١١ق.مء‏ وقد وجدت للفرعون «رعمسيس 
الثاني» بوجه خاص نقوش كثيرة هناك؛ وقد كشف عنه «بتري» عام 1605م و«استار» 
عام .197١‏ ونعلم من الفخار الذي جمعه «جلوك» من حول مناجم النحاس في «عرابة» 
الواقعة جنوبى «إيتام» أنه كانت تقوم هناك أعمال عظيمة في عصر الحديد المبكرء بيد 
أنه لا يمكن تحديد تاريخ بعينه لذلك. ولما كان إقليم «مدين» الواقع في الجنوب» والجنوب 
الشرقي من «العقبة» أغنى بكثير في النحاس الغفل من كل من «سينا» و«إيتام» فإنه 
لا يبعد أن يكون أهل «موسى» قد بدءوا تثميرها وبخاصة أنه كان بالقرب منهم عملاء 
ممتازون لشراء هذا المعدن» وأعني بذلك مصر وكنعان» وقد أصبح من المعروف على حسب 
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التقاليد الإسرائيلية المعروفة أن «موسى» قد تزوج من ابنة كاهن مديني يُدعى «جنترو» أى 
«روثيل» على وجه التأكيد؛ إن قد جاء ذكره في مناسبات مختلفة؛ هذا إلى أن أسرة «هويان» 
بن «روئيل» وصديق «موسى» قد اعتنقا الديانة الإسراتيلية (راجع سفر العدد فصل ٠١‏ 
سطر 59: وسفر القضاة 5: )١١‏ وكانت عشيرة مدين فضلًا عن ذلك تنعت كثيرًا بلفظ 
«القينيين» (أي النحاسين) جاء في سفر التكوين 77-5: 


و«صلة» أيضًا ولدت «تويل قاين». 


وهو أول صيقل لجميع المصنوعات النحاسية والحديدية. 

وبالاختصار نفهم من كل ما سيق أن بلاد «سينا» ويلاد «مدين» كانتا في ذلك الوقت 
بعيدتين عن رعاة الجمال المتوحشينء وكان يسكنهما قبائل شبه متوطنة تربطهم بمصر 
وكنعان روابط صناعية وتجارية. 

ومما يستحق الملاحظة هنا أن الجمال لم تذكر في أسفار «موسى» الخمسة إلا مرة 
واحدةء هذا إذا ضربنا صفحًا عن ذكرها في بعض فقرات قليلة في غير موضعها التاريخي 
في سفر التكوين أو عند ذكرها مع الحيوانات النجسة؛ ومن ثم نعلم أن الإسرائيليين الذين 
شردوا في الصحراء كانوا على وجه التأكيد يستعملون الحمير في أسفارهم: وعلى ذلك كانوا 
مقيدين بالسير في طريق مثل التى حددت لهم في سفر العدد 7"؟, حيث نجد أنهم لم 
يسيروا قط بعيدًا عن الواحات أو عن مراعي أرض «نجب» وشرق الأردن.؟:” 

والآن بعد كل هذه الإيضاحات التى كان لا بد منها عن الأماكن التى مر يها هؤلاء 
القوم يمكننا أن نتتبع طريق خروجهم واقتفاء أثرهم يومًا فيومًا (انظر المصور الجغرافي 
(27-6 .2012 .6608 .506 .اللاظ. 


(أ) اليوم الأول 


ثم ارتحل ينو إسرائيل من «رعمسيس» إلى «سكوت» ينحو ستماكة ألف ماش 


(سفر الخروج ؟١:‏ /1؟) 


؟:" راجع: 195 .2 تإأنطةتاكتتكن م عورخ عداهغاد عط مدمعظ غدامتاطلت. 
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ويقول السير «فلندرزيتري» في كتابه عن إسرائيل: 
والكلمة المترجمة هنا بلفظة ألف لها أحد المعنيين: ألفء أو أسرة. 


وعلى ذلك يُخفض العدد إلى خمسين وخمسماثتة و< خمسة آلاف ١‏ نسمة؛ وذلك لأن عيون 
الماء التى كانت في طريقهم لا تكاد تمون عددًا أكبر من ذلك» ويعضد هذا الرأي حادثة 
القابلتين اليهوديتين اللتين طلبتا أمام الفرعون: 


وكلم ملك مصر قابلتى العبرانيات اللتين اسم إحداهما «شفرة» والأخرى «فوعه» 
وقال: إذا استولدتما العبرانيات فانظرا عند الكراسي فإن كان ذكرًا فاقتلاه» وإن 
كانت أنثى فاستبقياها. 


(راجع سفر الخروج )١11-١6 :١‏ 


وإذا فرضنا أن عددهم ستمائة ألف بغض النظر عن النساء والأطفال فإن عددهم في 
مجموعه لا بد أنه كان يبلغ حوالي ثلاثة ملايين نسمة؛ ونحن نعلم من جانبنا أن متوسط 
عدد سكان القرية المصرية على وجِه عام هو ألفا نسمة, فكيف يتسنى لقابلتين أن تقوما 
بخدمة مجتمع يبلغ ثلاثة ملايين نسمة» ولكن من المعقول أن هاتين القابلتين يمكنهما أن 
يرعيا شئون ستة آلاف أسرة» يُضاف إلى ذلك أن عيون الماء لم تكن كافية لمثل هذا العددء 
بل إنه لم يكن في الصحراء من خشب الوقود للطهي ما يقوم بحاجة هؤلاء القوم. 

وقد كان لزامًا على الإسرائيليين في أول مرحلة من سفرهم أن يعبروا مجاري مياه؛ 
ولذلك فإنهم لى بدءوا خروجهم وقت الفيضان لكان من الصعب عليهم أن يحصلوا على 
القوارب اللازمة لعبورهم؛ وقد كانت طريقة ري الحياض مستعملة وقتئذء وعندما تكون 
الحياض ممتلئة يضطر الأهلون أن يسافروا على شواطئ الحياض إذا أرادوا ألا يلفتوا 
الأنظار إليهم كثيرّاء ولهذا السبب يظهر أنهم بدءوا خروجهم في شهر «أبريل». 

رحوا من «رعمسيس» في الشهر الأول في اليوم الخامس عشر منهء في غد الفصح 

خرج بنو إسرائيل بيدِ سامية على مشهد جميع المصريين. 

(سفر العدد ”؟"7: ؟) 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


(ب) اليوم الأول 
وارتحلوا من «سكوت» ونزلوا «بإيتام» في طرف البرية. 
(راجع الخروج )5”١-١7‏ 


(ج) اليوم الثالث 


وكلم الرب «موسى» قائلًا: مُنْ بنى إسرائيل أن يراجعوا وينزلوا أمام «فم 
الحيروث» بين «مجدل» والبحرء أمام «بعل زيفون» تنزلون تجاهه على البحر 


وهذا التحول عن الطريق المستقيم جعل المصريين يظنون أن الإسرائيليين قد احتبلوا 
في طريقهم؛ واستولى عليهم الخوف من أن يضلوا في البيداء» وعلى ذلك نزلوا عن فكرتهم؛ 
لأنه في اليوم الثالث كان سيرهم في دلتا النيل» وقد كان أثر ذلك هو: 


وقسى الرب قلب فرعون ملك مصر فتيع بني إسرائيل» وبنى إسرائيل خارجون 


(راجع الخروج )8:١5‏ 


(د) اليوم الرابع 


وكان «موسى» حذرًا؛ لأنه على الرغم من أنه قد حصل على إذن من فرعون بالخروج من 
البلاد مع أتباعه كان يخاف أن يغير رأيه. ولذلك سلك طريقا غير الطريق المعتادة» فلم 
يأخذ طريق الفلسطينيين على الرغم من أنها كانت قريبة كما شرحنا ذلك من قبل. 

وعلى الرغم من حذره فإن الفرعون غير رأيه فعلًّا وتبع موسى وقومه في ستماتة 
عربة من خيرة عرباته يسوقها نخبة من فرسانه؛ وقد لحق المصريون بالإسرائيليين 
في معسكرهم بالقرب من «يام سوف» ومعناها العبري حرفيًا «بحيرة البوص». واليم 
بالعربية: (البحر)» وخّص بنيل مصر كما جاء في لسان العرب ج6» (ويمكن الإنسان أن 
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يراها على المصور)»ء وتشغل منخفضًا قد بقي حتى الآن تحت مستوى البحرء وقد كُتب 
عليه في مصور المساحة المصرية «يمكن ملؤه بالماء إذا احتاج الأمر» أي إنه إذا عمل قطع 
في الشاطئ الشرقى من قناة السويس فإن ماء البحر يملؤه. وقد منعت قناة السويس 
مياه مصرف بحر البقر القديم من إمداده بمياه النيل مما منع نمو البوص فيه. ويمكن 
أن يؤخذ منه الملح كما كانت الحال أيام الكاتب «بيبسا»: وقد أصبح موسى بهذا الموقف في 
مأزق حرج فقد كانت «بحيرة البوص» على يمينه. وحصن «مجدول» بما فيه من حامية 
أمامه؛ سادًا الطريق من جهة الشمال؛ وعلى يساره مستنقعات فرع النيل البلوزي» وخلفه 
الفرعون وجنوده, فلم يكن لديه أية وسيلة غير طلب العون والرحمة من الله وقد نالهماء 
وأشار بعصاه نحو البحيرة على يمينه؛ ثم أرسل الله ريحًا شرقية. وقد جاء في التوراة أنها 
ريح شرقية عاتية ظلت تهب طوال الليل؛ وهذه هي المعجزة, فكان الريح يهب في الاتجاه 
الصحيح في الوقت المناسبء وكان هبوبه شديدًا حتى جفف الأرضء وبذلك سار موسى 
وقومه على اليايس: 


ومد «موسى» يده على البحر فأرسل الرب على البحر ريحًا شرقية طول الليل 
حتى جعل البص. حفافاء وانشق الماء. 


(راجع الخروج 5١-١؟)‏ 


ولا يزال منسوب الماء حتى الآن متأثرًا بدرجة عظيمة بالريح في بحيرة «المنزلة» 
و«البرلس»» ويُلاحَظ أن الطريق من «بلطيم» حتى «برج البرلس» تُغطى بالمياه عندما 
يهب الهواء غربًا ثم تصبح جافة عندما يهب الهواء من الشرقء ويمكن الإنسان أن يسير 
عليها بالعرية. 

أما موضوع غرق فرعون فهو أمر قد فُهم خطأ على حسب ما جاء في الكتب السماوية: 
والواقع أنه لا يمكن الإنسان أن يتصور غرق الفرعون وعربته ومن معه في ماء ضحضاح 
لا يزيد عمقه على قدمين أو ثلاثء بل المعقول أن خيل الفرعون وعرياته قد ساخت في 
الأوحال وسقط بعض ركابها مغشيًا عليه» وهذا يفسر ما جاء في سفر الخروج :55-١5‏ 


وخلع دواليب المراكب فساقوها بمشقة. 


ومما سبق نعلم أن خرافة غرق الفرعون في البحر الأحمر وموته لا أساس لها من 
الصحة؛ وقد جاء كل ذلك الخلط من ترجمة «يام سوف» بالبحر الأحمر أو بحر القلزم: 
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هذا فضلًا عن أن ما جاء في القرآن الكريم لا يشعر بأن الفرعون الذي عاصر موسى قد 
غرق وماتء بل على العكس نجاه الله ببدنه ليكون آية للناس على قدرة الخالق. والتعبير 
طفَاليوْمَ نْتَجِيكَ بِبَدَنِكَ» يعادل التعبير العامي «خلص بجلده»» هذا ويُلاحظ أن كلمة 
«البحر» في اللغة العربية كما جاء في لسان العرب ج 5: «تطلق على الماء المالح والعذب على 
السواء». وقد سبق أن قلنا إن اليم يُطلّق على النيل» وعلى ذلك يمكن فهم الآية القرآنية 
التي جمعت القصة كلها في اختصار رائع على حسب ما ذكرنا من إيضاحات وبراهين 
سايقة: وَجَاوَْنَا ني إنَعَاقيل انكو فأنتفهم فرعن وَجُُوده ماكر حَتَى إذا 
أذرَكه الْغََقَ قَالَ آمَنْتْ أنه لا إله إلا الذي آمَمَتْ به بَنُو إِسرَائِيلَ وَأنَا منَ الْمُسْلِمِينَ * 
وَقَدْ َصَيْتَ قَبْلٌ وَكُنْتَ من الْمُغِدِينَ * فَالْيَوْمَ نْتَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آي 1 
كَثِيرا منّ النّاس عَنْ آيَاتَِا لَعَافلُونَ4 (سورة يونس الآيات .)95-5١‏ 


(ه) الأيام الخامسة والسادسة والسابعة 


زتعن عدر مفه ليه ف :عيفر النايقة رساو قر إنندرا قولف لمعهرا شوو من ف لقف 
أياعة ذفكذ) أحفى بموسى» إسرافل كن البح رذهيوا ق فداه وشورة وعقا) أخلاثة لاه 
3 الضحرك وله بحو اماء. 

والججداة لون الإفدفة] خرف بجا جاه سار نك دكين روا لوزي وم ل 
من جانبنا أن «مياه حور» التي ذُكرت في خطاب «بيبس» وهي التي كان يُستخرج منها 
الملح تسمى بالمصرية «شيحور» أي بحيرة (حور)» فمن المحتمل أن البيداء التي تقع 
شرقي هذه البحيرة كانت تسمى بيداء بحيرة «حور» (شيحور). أما باقي القكراء التي 
قبل ديا الادوا ليزن كلاقة آيام. فقولجى ف فقرة كوي من الخور اف وتدداء يخا مه وعد 
البيداء هي الأرض الصحراوية التي على حدود الدلتا الشرقية: وكانت تسمى قديمًا عند 
المصريين «إدوم»» وكان يسكنها «الشاسو» أي البدوء ويدل ما جاء في التوراة على أنه 
لق الى ددهم عو رك كنانح وورعا دز ويساكتيع مح صحويلة إل« قرب الى حجاه 
عضر (راحع كلقن التكرين ١8:4‏ بوكذلك حادق سق مويل الأول 1/16 


وضرب «شاول» عماليق من «حويله» حتى مجيثك إلى «شور» التى تقابل 
مصر. 


ليلدلا 
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شكل ": مومية مرنبتاح. 


وبعد ذلك سار بنى إسرائيل في شبه جزيرة سينا و«مدين» حتى وصلوا إلى أرض 
«كنعان» وكانت كل هذه الجهات معمورة كما ذكرنا قبلًا. 

هذه هي قصة خروج بني إسرائيل كما حدثتنا بها التوراة وكما تتبعناها على الآثار 
الباقية بقدر المستطاع؛ ونريد هنا أن نكرر القول بأن هذا الحادث كان ثانويًا بالنسبة 


لحيل 
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للمصريين» حيويًا عند الإسرائيليين» ولذلك لم نجده في النقوش المصرية إلا عرضًا على 
حين فصلت آياته في التقاليد العبرية تفصيلًا تامّاه وتدل الأحوال كلها على أن هذا الحادث 
قد وقع فعلًاء غير أن تفاصيله قد دُونت على حسب العقل والتفكير والتقاليد الإسرائيلية؛ 
ولذلك يصعب علينا نخله وتمحيصه من الوجهة التاريخية المحضة. 


6 آثار «مرنبتاح» 
(1-7) مقيرة «مرنبتاح» 


أقام «مرنبتاح» لنفسه مقبرة في «وادي الملوك» على مقربة من مقبرة والده «رعمسيس 
الثاني» وقد نهب قبره على ما يظهر بعد موته بقليل؛ وذقلت موميته إلى مقبرة «أمنحتب 
الثاني» حيث وُضعت خطأ في تابوت الفرعون «ستنخت». وعندما خحُشف عن المكان الذي 
خُبكت فيه المومية في عصرنا عُرفت شخصية هذا الفرعون من كتابة خشنة دُونت على 
لقائف: مؤمنته. وقد كان الكاشف 'لومية هذا الفرهون الأستانة ولؤزئةء' عام 1857م 
غندما كشف عن مقبرة «أمنحتب الثاني». وقد أحضرت المومية إلى «المتحف المصري» عام 
م. ويقول الدكتور «إليوت سمث»:' "١‏ إنه حتى مع عدم وجود البرهان الكتابى على 
كنف هذا العرعوق لأسن 5 له تجو تايل بغدة تحنم بوخدى هزه المومية ل .طافقة 
موميات «رعمسيس الثاني» و«سبتاح» و«سيتي الثاني»» وكذلك تدل هيئة المومية نفسها 
على أن بينها وبين كل من «رعمسيس الثاني» ودسيتي الأوّل» اتصالَا كبيرًا في الشبه؛ 
ولهذة الأحبات لا مقك 3 أن هذه مومية الفرهون بمرمداع» يذل حسية ضلى أيه كان 
رجلا طاعنًا في السن» ويبلغ طوله حوالي أربعة عشر ومائة مليمتر ومترء ويدل رأسه على 
أنه كان أصلع تقرييًا؛ إذ لم يبقّ في رأسه إلا إطار ضيق من الشعرات البيض على القفا 
والصدغينء هذا إلى بعض شعرات سود مبعثرة على شفته العلياء وشعرات قصرت على 
الخدين والذقن. 

ويدل منظر وجهه العام على أن محياه يشبه «رعمسيس الثاني» في قسماته بصورة 
ناطقة غير أن شكل الجمجمة وأبعاد الجبهة تتفق إلى حد بعيد مع جده العظيم «سيتي 
الول 
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وتدل المومية على أن عملية التحنيط التي أجريت فيها كانت ناجحة إلى حد بعيد؛ 
إذ كان الجسم محفوظًا لم يَشبه أي تشويه وخاليًا من اللون الأسود الذي نشاهده في 
موميات الأسرة الثامنة عشرة. 

ويّلاحظ أن الجزء اللين من الأنف قد تفرطح بعض الشيء مما شوه منظر الوجه. 
وقد حشا المحنطون حفرة الجمجمة بعد استخراج نخاعها بقطع صغيرة من الكتان 
الجميل الصنع؛ وبعض البلسم. أما المنخران فقد حُشيتا بعجينة راتنجية» وكذلك وؤضعت 
طبقة من نفس المادة على الفم والأذنين» كما وضعت لطعة سوداء في مكان الحاجبين» 
وخلافًا لذلك ضعت طبقة رقيقة من اللون الأحمر على الوجه؛ ويُّلاحَظ أن هذا اللون قد 
ذهب في بعض المواضعء وظهرت تحته لطع بيضاءء وكانت أذناه مثقويتين مدة حياته؛ 
غير أن الثقبين كانا صغيرين جدًا. 

ولوحظ أن فتحة التحنيط كانت في الجنب في المكان الخاص الذي كانت تعمل فيه 
الأسرات التاسعة عشرة والعشرين والحادية والعشرين أي أمام الحفرة الحرقفية» ويعبارة 
أخرى لم تكن بعيدة إلى الخلف أو عمودية كما نجد ذلك في بعض موميات الأسرة الواحدة 
والعشرين وما بعدهاء وقد وضع فوق الفتحة عجينة بلسم» ثم وضع فوقها لوحة يُشاهّد 
جزء من طبعتها. 

وقد أزيلت كل الكستماء من «الجشم إلا القلن عل ماايظور: ولأاخهلم إذا كان القصضود 
هنا ترك القلب بأكمله في الجسم كما كانت العادة في عهد الأسرة الواحدة والعشرين أم لا. 
وعلى أية حال فلا يمكن الجزم بذلك. 

وقد دل البحث على أنه كان مصابًا بالتهاب الأورطي إذ قد وُجدت لطع كلسية عليه 
ظاهرة. ١‏ 

ويدل الفحص على أنه الجسم قد عبث به اللصوص إلى حد كبير» وعلى الرغم من أن 
الجسم قد صار هيكلًا عظميًا يغطيه الجلد وحسبء فإن ما يُلاحظ من غلظ جلد البطن 
والخدين يدل على أن صاحبه كان بدينًا بعض الشيء. وقد نُظفت مقبرة هذا الفرعون في 
أوائل القرن العشرين على يد الأثري «كارتر»» وقد كشف عن غطاء تابوته تحت التراب في 
حجرة الدفن وهو الآن ظاهر للعيان في مكانه الأصلي. وقد حُفر قبره في أعماق الصخر إلى 
مسافة بعيدة» ويُشامّد على عتب الباب قرص الشمس وفيه الجعران الذي يمثل الشمس 
عند الفجرء وصورة إنسان في هيئة كبش يمثل الشمس عند المغيب. كما تُشَامَد الإلهتان 
«إزيس» و«نفتيس» كل منهما على جانب من جانبي الباب» وبعد ذلك يهبط الإنسان في 
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ممر منحدر انحدارًا عظيماء ويُرى على اليسار منظر ملون جميل يمثل الفرعون يتعبد 
للإله «حور-ماخت». وبعد ذلك بقليل نُقشت ثلاثة أسطر عمودية تحتوي على عنوان 
كتاب مديح «رع» الذي كُتب على هذا الجدار كاملًاء وبقيته على الجدار المقابل» وبعد 
ذلك تُشامّد صورة رمزية لقرص الشمس يمر بين الأفقين. وفي القسم الثاني من الممر 
يُشامّد على اليسار صورة الإلهة «إزيس» راكعة وبالقرب منها صورة ابن آوى (آنوب) 
إله الجبانة» وتحدث «إزيس» الفرعون بأنها تمد حمايتها عليه. وتمنح خيشوميه النفس؛ 
وعلى الجهة المقابلة على الجدار منظر مماثل للسابق» تأخذ فيه الإلهة «نفتيس» مكان 
«إزيس». وفي الممر الثالث نشاهد على اليمين صورة جميلة لسفينة الشمس تخترق العالم 
السفلي يجرها الآلهة, وعلى الجدار المقابل نشاهد سفينة الشمس ثانية وفيها يقف الإلهان 
«حور» و«ست». ومن ثم نعلم أن «ست» في هذا العهد كان إلا طيبًا لا إله الشر كما هو 
معروف عنه. ويعد ذلك يلتوي الممر ويؤدي إلى حجرة مُثل على جدرانها ملائكة وآلهة من 
عالم الآخرة؛ فنشاهد على اليسار عند نهاية هذه الحجرة صورة الإله «أنوب» يقف أمامه 
اثنان من الملائكة الذين يخدمون «أوزير»» وعلى الجانب المقابل صورة «حور» حامي 
والدته» وأمامه الملكان الآخران. 

ويمر الإنسان بعد ذلك في حجرة يستند سقفها على عمودين» وشمال الإنسان مباشرة 
يُشَامَد الفرعون أمام «أوزير»» وفوق الجدار المتصل بذلك تلاحظ قطعة ضخمة من 
الظران ناتكة من السقف لم يهتم العمال بإزالتهاء والحجرة التي على اليمين لم تتم بعدء 
ثم نصل بعد ذلك بوساطة السلم إلى الحجرة التى فيها غطاء التابوت العظيم المصنوع من 
الجرانيت؛ والظاهر أن هذا الغطاء لم يُنقل من مكانه إلى حجرة الدفن بل ترك حيث هو 
لصعوبة نقله. وبعد ذلك يمر الإنسان في ممر إلى قاعة الدفن المهدمة تهديمًا شديدًاء وكان 
سقفها المقبب محمولًا على ثمانية عمد محطم معظمها الآنء والمناظر التي على جدران 
هذه الحجرة قد عُبث بها كثيراء ولكن الشيء الذي يلفت النظر فيها بصفة خاصة هو 
غطاء التابوت الداخلي الذي لا يزال موضوكًا في مكانه الأصليء فقد كانت مومية الفرعون 
موضوعة في تابوت من الخشب وكان هذا التابوت داخل تابوت من الجرانيت لم يبقّ منه 
إلا الغطاء. وقد كان المقصود وضع هذا التابوت في آخر لا يزال غطاؤه يُرى في مكانه في 
حجرة أخرى كما أسلفناء وتدل شواهد الأحوال على أنه لم يكن لدى العمال ما يكفى من 
الوقت للقيام بهذا العمل. ١‏ 

فلدينا قطعتان من الاستراكا عُثر عليهما في «وادي الملوك» دقش عليهما متون خاصة 
بقبر هذا الفرعونء والاستعدادات التي اتخذت لتجهيزه في السنة السابعة من حكمه. 
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أي السنة التي توفي بعدها الفرعون على حسب بعض الأقوال» وقد كُتبت كل منهما من 
الوجهين غير أنه مما يؤسف له ضياع الجزء الأول من أسطر إحداها من الوجه؛ ونهاية 
الأخطو من الظوو وقد ألحت بالسنة السابعة الشهر الرابع من حكم «مرنبتاح», ومما 
تبقى من نقوش هذه الاستراكا نعرف بعض أسماء المؤلفين الذين كانت لهم علاقة بإنجاز 
هذا القبر. ونخص بالذكر منهم «بانحسي» الوزيرء و«ثاي» مدير المالية. 

أما الاستراكا الثانية فتبحث في نفس الموضوعء وقد ذُكر فيها حاكم المدينة والوزير 
«بانحسي» الذي كان يشرف على هذا العمل» وسنتحدث عنه فيما بعدء وكذلك ذُكر مدير 
المالية «ثاي». والمتن الذي على ظاهر هذه الاستراكا يتحدَّث عن الكاتب «امبى محب» وعن 
رئيسي الشرطة «نخت مين» و«حوراء اللذين ذكرا على الاستراكا رقم 507117 «بالمتحف 
المصري» ومنها مؤرّخ بالسنة السادسة والستين من حكم «رعمسيس الثاني»: وقد اختفى 
الاسم الككين مخ أسماء'مؤلاء: الوظفين ميد أن لقكه قد يق وال علد وحتؤلاة الوطفون 
الكلانه هن طلوا إن اكت هن ناك لمكن مها فى أكون ومو يدها #رحية الإمقر اا 
الثانية على الرغم مما أصابها من تهشيم ثم نفسر ما جاء عليها: 


الننتة الشابعة الشون الالة من فصل الفيخناق: اليؤم الواح والعقوون وهو 
اليوم الذي ذهب فيه مدين الخزانة واي ... (؟) عند إغلاق خجرة الدفن لنداء 
العمال الذين كُتبت أسماؤهم في القائمة ... (وقد أعطى) (5) أربع عشرة جرة 
مق الراك لأنيي' ال( الاختاة والعشرؤى وقد ذهب مدير :الخزانة لكجل 
ب (ق-السنة السابجة الشوو الرائخ من قصل الضيك: النوع الثاني مشو من 
الشهرء:ؤق هذا اليوم يخرت التمائيل المقدسة إن ملك الوجة القكل وملك الوجة 
الجكري «يانتوع قري انوي له الحهاة والقلم #الميحة اليمكادما لي خقرة 
الوزير «بانحسي» () (وفي اليوم الثالث عشر من الشهر الرابع) من فصل 
الضيت ؤهذا اليوم ثب الورير وباتسنية رام جد عنالا ي عجره الدين 
فقال: فلتّحمل إلى المصنع ... قطعتان من الحجر لكي ... (4) وقال: فليؤت 
والرؤساة مع النيكة العا نمه العو “الزامة :والعشرووه الشهن الرات من 
فصل الصيف. وفي هذا اليوم جاء إلى المصنع المشرف «رعمسى محب» والوزير 
«بانحسي» لكي يضعوا على المنزلق ... لوازم التحنيط - اللفافات وغيرها من 
الأدواك اللأومة”لقفنيظ الحسم ‏ كالعطون وفدوه'ت الفاكة :بالفرعوة له 
الكياة بالصحة والغافية و بمكانهاء وق اليومين الدايع عشر والخا سن غثر ب 
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أتى لإغلاق حجرة الدفن ... وأمر الوزير «بانحسى» أن يكون العمال بالقرب 
منها. 


النقوش التي على ظهر الاستراكا: 


السنة السابعة» اليوم الثالث من الشهر الثاني من فصل الفيضان:. وفي هذا اليوم 
جاء الكاتب «انبى محب» ورئيس الشرطة «نخت مين» وقال رئيس الشرطة 
(المازوي) «حوراء: المقابر ... (؟) فلترفع الحراسء ثم قال عن إرسال الفرعون 
(له الحياة والفلاح والصحة والعافية) مدير الخزانة «مريوبتاح» وكاتب بيت 
التحنيط «حوى» ... فليذهبا إلى حيث مدخل الوادي لكي يستقبلوا صديق 
الفرعون (له الحياة والصحة والعافية) (0) الشهر الثاني من فصل الفيضان. 
اليوم الرابع عشرء لم يكن قد أتى الوزير «بن سخمت» مع رجال الشرطة 
فأمر حراس القبور الملكية بالاستمرار في حراستها (1) إلى أن يعلن قيام رجال 
الشرطة بذلك؛: وقد ذهب في اليوم السادس عشر من الشهر الثاني من فصل 
الفيضان مع الكاتب «حوى» .. ْ 


(وبقية المتن مهشم). 

وهذا المتن على الرغم مما أصابه من تهشيم يكشف لنا عن عدَّة حقائق غاية في 
الأهمية؛ فمنه نعلم أن العمل في قبر هذا الملك كان قائمًا على قدم وساق وبخاصة لأنه كان 
متقدَّمًا في السن؛ وعلى الرغم من ذلك لم يكن في الإمكان إنجازه كما يدل على ذلك غطاء 
التابوت الخارجي الذي أنزل في القاعة الخارجية؛ ولم يتم نقله إلى حجرة الدفن عند موت 
الفرعون الذي قضى في السنة الثامنة من حكمه على ما يظهر - وقد كانت كل أدوات 
التحنيط يؤتى بها في مكان خاص بالقرب من القبر حتى تتم عملية التحنيط بجوار مكان 
الدفن نفسه. كما شرحت ذلك في الجزء الثالث من أعمال الحفر بالجيزة. "١١‏ 

والواقع أن آخر تاريخ لدينا على الآثار من حياة هذا الفرعون هو السنة الثامنة اليوم 
السابع والعشرون من الشهر الثالث من فصل الفيضان كما جاء على ورقة «بلوني» رقم 
أي بعد ثلاثة وأربعين يومًا من التاريخ الذي نقرؤه على ظهر الاستراكا التي نحن 
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بصددها الآن. وهذا يدل على أن الاستعداد لدفن الملك إذا صح أنه مات في العام الثامن من 
حكمه كان على وشك الانتهاء. 

ويدل المتن من جهة أخرى على أن القائمين بإنجاز ذلك العمل هما الوزير ورئيس 
المالية وهما أكبر موظفين في الدولة. وكانت حراسة المقابر الملكية في يد الشرطة يتسلمونها 
من حراس الجبانة» وكان على الوزير كذلك أن يسلم المقبرة لرئيس الشرطة ليحافظ على 
ما فيها من أثاث ثمين خوفًا من عبث اللصوص بها حتى يأتي يوم دفن الملك فتغلق 
نهاعنًا: 7" 

وغطاء التابوت الذي وُجد في حجرة الدفن يُعد من أجمل الآثار التي عُثر عليها 
للفراعنة في هذا العهد في هيئة طغراء (خرطوش). وعلى هذه الطغراء صور سرير عليه 
صورة الفرعون مضطجعة ومتقنة النحت إلى درجة ممتازة؛ ويلبس الفرعون «كوفية» 
على رأسه يحليها الصل الملكى وذراعاه مطويتان على صدره. أما الجزء الأسفل من 
الصدم فعل شكل طومية مؤكلة بالكنا دوق كنت مندراسة الإليةانفهدن» برا كمة عل 
علامة الذهب رافعة ذراعيهاء ونشاهد عند القدمين الإلهة «إزيس» كذلك على علامة الذهب 
بجناحين مبسوطينء وعلى كلا جانبي رأس الفرعون صورة الإلهة «ماعت» وعلى بطنه 
إلهة تحمل قرصين, وفي أسفلٌ قاربان للإله «حور»» ويجانب ذلك نجد عدة مناظر ونقوش 
دينية تشغل سطح الغطاء كله وقد كُرر فيها ألقاب الملك. ويبلغ طول هذا الغطاء حوالي 
خمسة وعشرين سنتيمترًا وثلاثة أمتاره وعرضه حوالي متر ونصفء وارتفاعه نحى مترء 
وقد تُثر في البقايا التي ؤجدت في حجرة الدفن على أجزاء من أواني أحشاء مصنوعة من 
المرمر» وكذلك عن تددن أعزاء هق الساكلل المجيبة. ١ "١"‏ 

وقد عثر اللورد «كارنرفون» و«كارتر» بالقرب من مدخل هذه المقبرة على أوان هامة 
من المرمر ذات حجم كبير عليها اسم «مرنبتاح»» وقد كني على اككاو مق يلها سماد 
محتوياتها. 7١6‏ 
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(7-؟) معيد «مرنبتاح» الجنازي 


تقع بقايا معبد «مرنبتاح» الجنازي في شمال معبد «أمنحتب الثالث» على حافة الصحراء. 
والظاهر أنه أقام هذا المعبد على مقرية من معبد «أمنحتب الثالث» عن قصد؛ لأن الفقر الذي 
كان ضاربًا أطنابه في البلاد بحالة مزعجة بعد أن أنهكها والده بإقامة مبانيه الضخمة في 
كل جهات القطر وخارجه؛ جعله يقيم معبده الجنازي في جوار معبد «أمنحتب الثالث» 
الفخم ليستعمل أحجاره في إقامة معبده. فهشم ما فيه من لوحات وتماثيل؛ وانتزع 
أحجاره وأقام بها معبده. وقد ظهر ذلك بصورة مشينة عندما أخذ لوحة «أمنحتب 
الثالث» العظيمة (راجع مصر القديمة ج7) واستعمل ظهرها لنقش أنشودة انتصاراته 
العظيمة التي ذكر فيها مفاخره وما أحرزه من انتصارات على الأعداء وهي اللوحة المعروفة 
بلوحة بني إسرائيلء ويبلغ ارتفاعها نحى عشر أقدام» وعرضها خمس أقدام. وقد بالغ 
مركا عق إسزاقاد ق استعمال مواد جدود «امتدكن الخالك »رعق زمه استممل اللينات 
في بناء معيده. 

وقد قلد النظام الذي اتخذه والده في بناء معبده الجنازي وهو المعروف ياسم 
الرمسيومء غير أنه لفقره لم يبلغ به إلا نصف حجم معبد والده. ومن عظات التاريخ 
وسخرية القدر وانتقامه أن نرى «مرنبتاح» يخرب في معبد «أمنحتب الثالث» ويعبث به 
إلى هذا الحدء بيد أن ذلك ليس إلا مثلًّا سبقه إليه «أمنحتب الثالث» نفسه؛ إن قد أظهرت 
الكشوف الحديثة أنه ارتكب مثل هذه الجريمة مع أسلافه من فراعنة مصرء ولا أدل 
على ذلك من أن البوابة التى أقامها «أمنحتب الثالث» هذا في معبد الكرنك. وهى المعروفة 
الآن ياليواية الثالثة قد بحت داخلها باحتهان معبدين .من أحمل"المعابن. التي “خلفها لذا 
الفراعنة. فالأول: للملك «سنوسرت الأول» أحد فراعنة الأسرة الثانية عشرة, والثاني: للملكة 
«حتشبسوت» من فراعنة الأسرة الثامنة عشرة (راجع ج50). وقد وجد لحسن الحظ معظم 
أحتجارها وأقيم ولحدمنها فبجهة من 'الكردك كانية. والغاتي وشيك أن قام هناك» وهكذا 
يكون انتقام التاريخ» وسنرى أن ما جناه «رعمسيس الثاني» على آثار غيره من الملوك 
قد جناه «مرنبتاح» ابنه على آثار والده وجدهء وقد كانت هذه هي الحال في كل عصور 
التاريخ المصري. 

ولم يبقَ من معبد «مرنبتاح» إلا بعض أحجار وأكوام من الخرائب. والطريق من 
مدينة «هابى» إلى معبد الرمسيوم تمر الآن في وسط خرائب هذا المعبد» وقد كان في الأصل 
يشمل بوابتين أمام البناء. وقد اختفتا الآن» وخلفهما كانت توجد قاعة ذات ستة عمد على 
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كل من جانييهاء وفي هذه القاعة لوحة «بنى إسرائيل» المشهورةء ويعد هذه القاعة يمكن 
رؤية بقاياها حتى الآنء وخلفها كان الجزء الأصلي للمعبد. وقد كشف عن بقاياه الأستاذ 
«بتري» عام 1897م.:6'' ولم يبقّ لنا منه سوى اللوحة التي اغتصب حجرها من معيد 
«أمنحتب الثالث» وإلا بقايا تمثالين من الجرانيت الرمادي حفظ لنا في واحد منهما أحسن 
صورة لهذا الفرعون.١١'‏ ومن الأشياء التى تلفت النظر في هذا المعبد وجود صهريج كبير 
خارج المعبد في الجهة الجنوبية يوصل إليه ياب من المعبد نفسه. 


)0( آثار «مرنيتاح» الأخرى 


رأينا أن نهاية عصر «رعمسيس الثاني» وما تم فيه من عمائرء وما أحدث فيه من فن 
كان تكقرلة رحد معؤذ! إذا اما فون رما أفحو ين أعمال حنكفة 'ق يكوه حكن ولذلك 
لما تولى ابنه «مرنبتاح» لم يجد إرنًا عظيمًا ينفق منه على إقامة المعابد والقصور كما 
فعل والده بادئّ حكمه. ولذلك كان ما خلفه من مبان عظيمة لا يكاد يذكرء وقد عوض 
قات هذا الشمام ما نتصاءة كن ااهل ف «هيديديق أكان اسلاقه ولف يدلت من 
والده ولا جده المباشرء وقد اتبع في ذلك طريقة وحشية خشنة تدل على انعدام الروح 
الفنية عنده وعند أولتك القوم الذين قاموا بتنفيذ تعليماته وخططه؛ فقد رأينا أنهم أخذوا 
ينقشون اسم «مرنبتاح» على كل أثر جميل بعد محو اسم صاحبه بصورة تزور عنها 
العين وتشمئز منها النفسء ويعافها الذوق السليم؛ ويأباها الفن الرفيع والوضيع معَاء 
فكم من تماثيل جميلة للملوك السالفين قد مُحي اسمها المنقوش نقشًا جميلًاء ثم كتب 
مكانها بحروف غليظة سمجة فجة اسم الفرعون «مرنبتاح» مما شوه الأثر وأضاع معالمه 
أحيانًاء وإن كان العلم الحديث قد استطاع إلى حد بعيد في كثير من الأحيان نسبة الآثار إلى 
أصحابها الأصليين بعد فحص دقيقء؛ وتدل شواهد الأحوال على أن «مرنبتاح» أراد أن يقلد 
والده العظيم في تخليد ذكره على الآثار في كل مكان بأية طريقة ولذلك نجد اسمه على كل 


راجع: 248 .م علتنك بللدقء؟111. 
"١١‏ راجع: 108 .2 41 .118 ,111 أنرعظ 01 .151 عتناءم, 
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الآثار التى كانت باقية حتى عهده. فالأثر الذي لم يكن في استطاعته نسبته كله لنفسه 
كان ينقش اسمه عليه بجانب اسم صاحبه الأصلي أو المغتصبء إذ كثيرًا ما نشاهد والده 
قد اغتصب أثرًا من ملك سالف أو كتب اسمه عليه وحسبء ثم جاء من بعده «مرنبتاح» 
فمحا الاسمين ونقش اسمه. أو اكتفى بنقش اسمه وحده.ء ولذلك لا يدهش الإنسان عندما 
يرى اسم «مرنبتاح» في كل مكان أثري. وليس من عمل فيه إلا نقش اسمه. وسنذكر هنا 
الآثار التي قام بصنعها فعلًاء مفصلين القول فيها بقدر المستطاع؛ كما سننبه إلى الآثار 
التى اغتصبها من غيره أو اكتفى بكتاية اسمه عليها. 


)١1-4(‏ سرابة الخادم 

يظهر أن «مرنيتاح» قد قام ببعض النشاط في «شبيه جزيرة سيناء» إذ نجد في «سراية 
الخادم» مصراع ياب عليه اسمهء وكذلك وجدت بعض الأوانى التى عليها طغراؤه."١”‏ 
)١-6(‏ أبو قير 

عُثر في هذا المكان على تمثال من الجرانيت الأحمر عليه اسم «مرنيتاح» ولكنه كان في 
الأصل لوالده «رعمسيس الثاني» وهو محفوظ الآن بالمتحف المصري."١"‏ 

(-) الإسكندرية 


ويالقرب من عمود السواري وجد الجزء الأعلى لتمثال من الجرانيت الأسود عليه اسم 
«مرنيتاح», ودل البحث على أنه اغتصيه من «سنوسرت الأول» أحد ملوك الأسرة الثانية 
عشرة: أما الرأس فقد عُثر عليه في الحى الغربى. "١5‏ 


53 راجع: 130-4 ,117 نتقطتد .عخص1 لأعدعع بللتعالا. 
14" راجع: 122 .20 .98 .1م 1[ لتعخاع د ه]5 20ت .521 .ألتمك ه80 
5" راجع: 3-4 .2م 60 .21 11 1010. 
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(4-8) تائيس 
لم :يكرك مفر شا تو ق :هه العامة النائنة القبري بخن لاسن التضرلية: إلذ قمذا لين مق 
الحرافيك 1" أما ما اعتصديه مق الأخان مق لفه ل هذا لحل لقع و كن كه ا ا 


أولًا: تمثال «بى الهول»» وهى محفوظ الآن «باللوفر» (23 .5) ذقش عليه اسم «مرنبتاح» 
على الصدر والكتف» ويرجع عهده إلى الدولة الوسطىء وكان قد اغتصبه من قيل 
«سيتى الأول» فكتب أاسمه على قاعدته وكتفه: "١‏ وكذلك كتب أاسمه على تمثال يمثل 
«يو الهول» وهو الآن «يمتحف القاهرة». وقد نقش «سيآمون» على كتف التمثال الأيسر 
اسمهء كما كتب «سيتى الأول» أسمه على القاعدة. "57 


ثانيًا: ثلاثة تماثيل نقش عليها «مرنبتاح» اسمهء وكلها مغتصبة من «سنوسرت الأول» 
واحد منها في «برلين» والآخران «بمتحف القاهرة» وكلها من الجرانيت الأسود."”"” 
وكذلك وجد له في «صان الحجر» قاعدة تمثال ضخم من الجرانيت الرمادي جالس 
اغتصبه من «سنوسرت الأول».*”” 

ووجدت له قطعة من الحجر عليها اسمهء وقد استعملها ثانية «سيآمون» في 
محرابه الذي أقامه في «دصان الحجر»ء*"" ووجد له تمثال في «تانيس» أيضًاء""" وكذلك 
قاعدة تمثال وقطع صغيرة من مجموعة تماثيل تمثل «مرنبتاح» بين الإله «بتاح» 
وإلهة»""” وأخيرًا جد له قطعة جرانيت باسمه مثل فيها وهو يتعبد أمام الإله «نفرتم» 
وأمام الإله «حور» الممثل برأس صقر."77 


راجع: 1 .1م 11 كتمهة1 ,عتماء2. 

نا راجع: 15 .2 117 ,21055 لطة 1ع]201. 

راجع: 15 .2 كذطآ. 

5 راجع: 37482 ,37465 .21 .8115 متتتهت :7265 ,آ2 كنظ ستاتع8. 
؛"" راجع: 16-17 .1122 ,6 .مك (.ط .0 8) ,11 .آم 1 قنصة] ,عتماءم. 
يكيل راجع: 20 .2 117 ,21055 لطة 201]61. 

"١‏ راجع: 125 .2 170(:086 ,10تهكل8. 

""" راجع: 116 ,2 171 .آم 80101165 وع1اءكناوا2 وع.آ تأعأدملة. 
“"" راجع: 31 .م طاعطاوءطاع]< عتناءم. 
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(-0) نبيشه 


وفي «نبيشه» وجد له أثر فريد في بابه وهى عمود من الجرانيت الأحمر ليس له تاج» ولكن 
على سطح قمته الأسطواني المنبسط يقف صقر يحمي صورة الفرعون الراكع» ويمكن 
قرن هذا الأثر بالأعلام التى على دعامات منصوية على كلا جانبى التماثيل» والظاهر أنه 
دعامة ضخمة من هذا النوع نصب في هذا المعيد.؟"5 


(1-4) تل بسطة 


لم يُعثر للملك «مرنبتاح» في هذه البلدة إلا على قطع من تمثال جالس مصنوع من الحجر 
الجيري الأبيض ومعه ابنه «سيتي مرنبتاح» الذي أصبح فيما بعد «سيتي الثاني» وقد 
عُثر عليها في المعبد في قاعة «نخت حر حب» (نقطانب) في الجانب الشمالي من المدخل, 
وهذه القطع محفوظة الآن «بالمتحف المصري». :7" 


(1-4) تل الربع: (منديس) 


وهي عاصمة المقاطعة السادسة عشرة من مقاطعات الوجه البحري» وجد فيها قطع 
ودائع افا سن ياسم «مرنبتاح».١"5‏ 


(6-4) تل المقدام 


عُثر في هذا التل على الجزء الأسفل لتمثال من عهد الدولة الوسطى اغتصبه لنفسه 
«مرنبتاح» بعد أن كان قد اغتصبه «نحسي» أحد ملوك الأسرة الثالثة عشرة؛ وهو الآن 
«بالملتحف المصري» ويرجع عهده إلى الأسرة الثانية عشرة. "77 


؟"" راجع: 31 .2 اعطاىء طاع]< عتناءم. 


''" راجع: 45 .2 05 1 200/111 .1م متأمةطناظ ,ع6111ها2. 
مف راجع: 18 .م 1010 ,1116كة1ه. 
7 راجع: 87-8 .72 ,11.21.89 110 ألتقطء80 مسد ء 63 .1جر كت لطا مك8 ,عع تمملة. 
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(9-8) تل أم حرب (أو تل مصطاي: بالقرب من محطة «قويسنا» 

(مديرية المنوفية)) 
وُجد في هذه القرية بقايا معبد من العهد المتأخرء وقد استّعملت في بنائه أحجار من معبد 
قديم كما تدل على ذلك الأحجار التي وجدت منه باسم «رعمسيس الثاني» وكذلك باسم 
ابنه «مرنبتاح»» فقد جاء ذكره على ثلاث قطع مختلفة؛ وقد جاء ذكره مع والده مرتين؛ 
وربما يدل على ذلك أنهما كانا مشتركين في الملك غير أن ذلك لم يثبت بعد. (راجع .4.5 
]1 165 .م ). 


(4) كفر متبول (مركز كفر الشيخ) 

يُوجد في قلب هذه القرية مجموعتان من التماثيل: ملقاتان على الأرض تمثل كل منهما 
الملك «مرنبتاح» واقفًا على قاعدة ويجانبه إله واقف أيضًا ويبلغ ارتفاع كبراهما حوالي 
خمسة وسبعين سنتيمترًا ومترين» وعرضها حوالي متر واثنين وعشرين سنتيمترًا 2١,757‏ 
ولا يقل وزن كل منهما عن اثني عشر طنًاء وقد كان أول من رآهما وكتب عنهما «أحمد بك 
كمال» عام 18915م؛ وقد زار المكان الأثري «جوتييه» عام 1177م ونقل نقوشهما ثانية 
ووصفهماء فقال عن المجموعة الكبيرة إنها ملقاة على الأرض على ظهرهاء وإن الكتابة 
التي على الظهر لم يكن في استطاعته مراجعتها بدقة» ويظهر فيها الفرعون على اليمين 
مرتديًا «الكوفية» وقرضن القمين الكل بالضل يعاوة عقاب منتشن الجناحين: وذراعه 
اليمنى مطوية على صدرهء ويقبض بيده على رمز من رموز الملك لم تمكن رؤيته» على 
حين أن الذراع اليسرى مرسلة على فخذهء ويقبض على جريدة نخلء وهي رمز السنين 
العدة التي حباه بها الإلهء وقد كُتب عليها نقش يدل على كثرة الأعياد الثلاثينية للملك 
في سلام ... الخ وعلى سرة الفرعون دقش طغراؤه؛ وعلى يمينه الإله «رع» برأس إنسان؛ 
ولباس رأسه مثل لباس رأس الملك وعلى ظهر المجموعة كُتبت ستة أسطرء مقسمة قسمين 
أعلى كل منهما مجموعة آلهة» ظهر كل منهما للأخرىء وفي كل مجموعة ترى الإله «رع» 
أو «آتوم» جالسًا يقدم رمز الحياة «لحور» الذي يمثل الملك» والنقوش تحتوي على الصيغ 
العادية» والألقاب الفرعونية لهذا الملك. أما المجموعة الثانية فأقل حجمًا من السابقة وهى 
ملقاة على الأرض بظهرها. , 
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والظاهر أن الملك هو الذي على اليسار والإله على اليمينء وتدل شواهد الأحوال على 
أنهما ممثلان من حيث الملابس والشكل على نمط صور الفراعنة» ويلفت النظر في نقوش 
هذين التمثالين ظهور الاسم الحوري للفرعون بصورة جديدة لم تكن معروفة من قبل 
وهو المفيد «لرع» أو المفيد «لآتوم» وقد جاء في هذا المتن خلافا للألقاب الفرعونية الصيغة 


الآتية: 


إني أمنحك الأراضي الأجنبية تحت سلطان الخوف منك كل يوم.”” 


)١1-9(‏ بلبيس 


وعدن على قظعة من الحرانيتك الأحمو:متقوش عليها أسمه في «بلتيس» +74 


(9-؟) تل اليهودية 


وفي «تل اليهودية» وجد «المرنيتاح» عمود عليه اسمه في المعيد الذي أقامه «رعمسيس 
الثاني» وهو مهدم ال 


(9-؟) هليوبوليس 


وجد في «هيلويوليس» مجموعة تماثيل تمثل «رعمسيس الثانى» وابنه «مرنيتاح» والإله 


أ 3 اونق 
«اورير». 


""” راجع: 166-9 .2 20011 .5 الك 
ذال راجع: 279 .20112 .5 .لل 
2 اجع: ع1 01 2101120 ,813311 نه ,21713 .1ك .1م 01125 عأناع1512 منج 81571505 ,عتاعط 
1 .2 طع:7خلتتطهك؟ لع للء1 31د نه 5تلع ل. 
"١‏ راجع: 65 .2 50 21 110 بطخ كترك. 


1١ 





عهد «مرنيتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 
(5-9) عرب الأطاولة 


وجد في «عرب الأطاولة» جيانة للعجول المقدسة غثر فيها على تابوت للعجل «منفيس» 
مؤرخ بعهد «مرنيتاح» وهو محفوظ الآن «يمتحف يروكسل». (راجع .16 .52061615 
9 .7 117 21055 320 201661 لطنة (277) 66 .2 أمتوعظ8 .عكص1آ .065). 


(0-5) قها 


عثر «دراسي» على قطعتين من مسلة ياسم الفرعون «مرنيتاح» وهما محفوظتان الآن 
«بالملتحف المصري» ويبلغ طولهما نحو ستة أمتار تقرييًاء والنقوش التي عليهما تدل على 
كيرياء «مرنيتاح» وتشبهه بالإله «آتوم» .77" 


(1-9) أتر النبي 
في عام ١979‏ كشف «حمزة» بك عن تمثال مهشم للملك «مرنبتاح» لم يتبقٌ منه إلا 
الجزء الأسفلء ويمثل الفرعون راكمّاء قابضا بين يديه على محراب صغير في داخله تمثال 
الإله «رع حور» برأس صقرء وعلى رأسه تاج مؤلف من قرص الشمس يكنفه ريشتان 
ويستند على قرنين» وعلى قمة المحراب صورة جعل مجسم يرمز به لإله الشمس «خبرى». 
وتدل تفاصيل قميص الفرعون وتفاصيل نعليه على فن جميلء ويبلغ طول التمثال حوالي 
تر وجماحة قاقد كه (لالار» 81700 ن مدر )"وقد كت عل والحوة المحرات'لقية الحورى 
وهو: «حور الثور القوي المبتهج بالعدالة»» ونْقش كذلك على مصراع المحراب الأيسر ألقابه 
المعروفة وهي: «المنسوب للإلهتين المشرق مثل «بتاح» في مقر مثات آلاف السنين: ملك 
الوجه القبلي والوجه البحري «بان رع مري نترو» (روح «رع» محبوب الآلهة) ابن «رع» 
«مرنبتاح» «حتب حرماعت» (محبوب «بتاح» المنشرح بالعدالة) محبوب «حعبي» (النيل) 
والد الآلهة.» ١‏ 

وعلى المصراع الأيمن نجد لقب «حور» الذهبي للفرعون» وهو: «حور الذهبي الذي 
يجعل مصر عظيمة ...» - وهذا اللقب الخاص بحور الذهبي ليس له نظير في النقوش 
التي كشف عنها حتى الآن - ملك الوجه البحري ... الخ. 


""" راجع: 5072.131 .5 .ى. 
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وعلى الجانب الأيسر للمحراب قشت طغراء الفرعون يسبقها بعض نعوته. وعلى 
جانب المحراب الأيمن نقوش تماثل التي على الجانب الأيسر. وكذلك على ظهر العمود الذي 
يرتكز عليه تمثال الفرعون نُقشت طغراؤه وألقاب مماثلة. 

وبحول القاعلة يقش: 


ملك الوجه القببي والوجه البحريء والده «حعبي» (النيل) محبوب الآلهة ... 

الخ. 

وعلى قمة المحراب جعل كبير مجسم وهو رمز إله الشمس «خبرى» يكنفه طغراءان» 
والمهم في ذلك كله هو صورة الجعل الذي على قمة المحراب» وصورة الإله «رع حور» التي 
في داخله؛ هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى المكان الذي وجد فيه هذا التمثال الممثل بهذه 
الصورة الغريبة في بابها. 

وإذا فحصنا عن هيئة التمثال والصورة الداخلية للمحراب والجعران الذي على قمته 
اتضح لنا جليًا أن «مرنبتاح» كان قد قدمه في معبد من معابد الشمسء ولا بد أن المكان 
الذي وجد فيه وهو «أذن النبى» هو موضعه الأصلي؛ وتحتم شواهد الأحوال وجود معيد 
في هذا المكان للإله «آتوم» أقدم الآلهة الشمسية في منطقة «عين شمس». وهذا الإله كان 
يوحد بإله الشمس «رع حور» الذي وجدت صورته في قلب المحراب. 

وقد حدث أن الأستاذ «جولنشف» زار هذا الموقع الذي وجد بجواره التمثال عام 
65م ورأى في مكان «الجنابية» القريبة من سكة الحديد بالقرب من المكان الذي وجد 
فيه التمثال بقايا لتمثال «بو لهول» بدون رأس (ويو لهول هو رمز الشمس) من الجرانيت 
الأحمر؛ وعليه طغراء الملك «أحمس الثانى» أحد ملوك الأسرة السادسة والعشرين كما وجد 
كذلك قطع من الحجر الجيري عليها نقوش في نفس الجهة» وقد قال عنها ما يأتي: «وكل 
هذه البقايا الأثرية الخاصة بمبنَّى قديم قد ؤجدت عند سفح تلَّ صخري ذي نتوء متجه 
نحو وادي النيلء ولا بد أن هذا المبنى القديم كان يستند على هذا النتوء» بل من الجائز 
أن هذا النتوء الصخري كان يؤلف جزءًا من المعبد الذي كان فيه تمثال «بو لهول» وقطع 
الأحجار الجيرية السالفة الذكر.» 

وتدل الظواهر على أن الموقع الذي يحتله هذا المعبد القديم بالنسبة لمدينة «منف» 
هو «خرعحاء (أي مصر القديمة). هذا بالإضافة إلى أن هذا المعبد يحتمل أنه كان قد أقيم 
عند «سفح التل» وقطع في جزء منه؛ وقد أوحى موقع هذا المكان بالرجوع إلى الفقرة التى 


١ 


عهد «مرنيتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 


حاءت في لوحة «بعنخى» الأثيوبى الأصل التى يذكر لنا فيها هذا الفاتح الحوادث التالية 
بعد استيلائه على «منف»: 


وعندما أشرقت الأرض استأنف جلالته المسير شرقًا في الصباح المبكر» وقدم 
قريانًا «لآتوم» صاحب «خرعحا» وتاسوع «بريسزت» وكهف الآلهة الذين كانوا 
فيها.” ثم تقدم حلالته نحو «هليويوليس» على جيل «خرعحا» على طريق 


«سب» حت مدينة «خرعحالء. 


والواقع أن كشف هذا التمثال في «أتر النبي» في المكان الذي عثر فيه «جولنشف» 
قل الأكان القن 5كرتاها :قد ألقى يعدن الخو عال "كاز العيد الذئ زازة «يمتهي» وفن 
الذي زخرفة نيما بعد الترعون «أحسن القادية: ويعيارة أخر يمكن أن تقول إن رأتن 
النبي» هو موقع «خرعحا» القديمة على وجه التأكيد؛ وكذلك معبد «بربسزت» حيث كانت 
كاه وانوي والفاشوعة وكذلك: كا ق,العيفه وله قرا .قف الكرات الدع مشفل 0 
داخله صورة الإله «رع حور» وصورة الإله «خبرى» رمز الإله «رع» على قمته يجعل 
من الواضح أننا أمام موقع معبد لإله الشمس قد أهدى له التمثال الذي نحن بصدده 
الآن» وأن هذا المعبد هى كما ذكرنا معبد «آتوم» الذي زاره «بعنخي». وتدل الأحوال على 
أن معبدي «خرعحا» و«بريسزت» كانا موجودين قبل عهد «مرنبتاح»»: كما تدل على ذلك 
لوحة «رعمسيس الثاني» المؤرخة بالسنة الثامنة من حكمه (راجع مصر القديمة ج1). 
وقد جاء فيها: إن «رعمسيس» كان يتنزه في صحراء «هليوبوليس» جنوبي معبد «رع» 
وشمالي معبد التاسوع, وأمام معبد «حتحور» سيدة الجبل الأحمر. ولهذه التوضيحات 
الجغرافية أهمية عظيمة؛ لأنها تحدد لنا مكان معبد التاسوع بالنسبة لمعبد «رع» في 
«هليوبوليس». إن تدل على ما يظهر على أن «رعمسيس» كان يتنزه في طريق هام معروف 
يربط «هليوبوليس» ببلاد المقاطعة الهليوبوليتية على الشاطئ الشرقي للنيل بما في ذلك 
مدرعهاء ووبرسزتو .وهنا اللذان وارهما «بتخص». 

والطريق التي ذُكرت في لوحة «رعمسيس الثاني» تقع بين «هليوبوليس» في الشمال؛ 
ودخرعحاء» و«بربسزت» 3 الجنوب. والظاهر أنه كانت توجد طريق مقدسة تخترق 


الصحراء. وتربط هذه المدن التايعة لمقاطعة «هليويوليس» بعضها باليبعمض الآخر. وتذكر 


ول راجع: 100-101 ,1 56612 ,تطعلصةاط. 
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لنا اللوحة اسم هذه الطريق «طريق سب إلى «خرعحا» (راجع ما كتبه حمزة بك عن هذا 
الطريق + 240 .م 20061711 .5 .8). وبهذه المناسبة نذكر أن «مرنبتاح» قد أقام معبدًا في 
«هليويوليس» نفسها يُدعى مقام «مرنبتاح حتب حرماعت في بيت رغ»» وهذا المعبد لم 
يأتِ ذكره إلا في ورقة «فلبور» ص58, كما لم يأتِ ذكره على أي أثر آخر. أما «بحنو» 
الذي ذُكر اسمه مع ضياع هذا المعبد فهو مالك الأطيان التى جاء ذكرها في الصفحات 
."١ 1١‏ (راجع (79 210 137 .2 11 1701 15تت(طةط انناو ط 1111 ) 


(9-/) منف 


أقام «مرنبتاح» معبدًا لا تزال بقاياه في «كوم القلعة»*"" وقد عثر «كويبل» منه على عتب 
باب»'؟" وقد استعمل «مرنبتاح» في إقامته أحجارًا من الأسرة الخامسة؛ وكذلك من آثار 
أخيه «خعمواست». "4١‏ 

هذا وقد نقش اسمه على جدران معبد «ميت رهينة»"*" كما ذكر ألقابه المعروفة 
ونقش اسمه على عمود في نفس البناء الذي أقامه «أمنمحات الثالث» وله قاعدة تمثال 


محفوظة الآن بمتحف «فرانكفورت» وجدت في هذه الجهة. "؟” 


(4-4) قصر مرنبتاح 


وقد حُشف له عن بقايا قصر شرقي المعبد السالف الذكر. عُثر على بعض بقاياه في «كوم 
القلعة» وكان أول من كشف عن هذا القصر الأثري «إدجار».؛" وقد جاء كشفه عفوًا على 
يد بعض العمال الذين كانوا يستخرجون السماد من هذه الجهة عام 5١15١م,‏ إذ عثر 
على بعض قطع منحوتة في الحجر الجيري الأبيضء وقد قام «إدجار» ببعض الحفائر في 


50 راجع: 116 .2 111 ,11055 20ة ع]201. 
'؟" راجع: 20 .2 ,]5.1/11 ى. 

5 راجع: 223 .2 1210 ,81055 لمة نعز20. 
"4" راجع: 26 .2 5.111 .ى. 

"؟" راجع: 1066 .2 112653107115 بتاوع8نا8. 
“؟؟ راجع: 16 2.97 5.2017 .4 
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هذا المكان أدَّت إلى كشف قاعة كبيرة مؤدية إلى أخرىء؛ وقد وجد على مصاريع الأبواب 
اسم الفرعون «مرنبتاح»» وكان أول شيء لفت نظر الكاشف في هذه الأحجار أن الرموز 
المووفليشة :القن عاديا كانه مرويحة بالكوف: التخدى عن الأشهان هده الصتافة 
الغريبة تعيد إلى الذاكرة زخرفة حجرات «رعمسيس الثالث» في مدينة «هابو» و«تل 
اليهودية» كما سنتحدث عن ذلك بعدء ومن ثم استنبط «إدجار» أن هذه الأحجار تدل 
على وجود قصر «لمرنبتاح»» وهذا القصر يقع فعلًا في الجنوب الشرقي من معبده الذي 
كقف عنه وياري» ى دميت رهيكة) عام 15:5 وقد عقيف تإدحان» عن الاب الأصل 
الواقع في الجهة الشمالية» ووجد في كل من الجدارين الجانبيين بابًا صغيرًا يؤدي إلى 
قاعة. وجدران هذا القصر من اللبن كما هي العادة في المباني الدنيوية» ولا يزال بعضها 
باقيًا حتى الآن. وتدل شواهد الأحوال على أنها كانت كلها ملونة؛ بيد أن الرطوبة قد طغت 
عليهاء وكذلك كانت رقعة القاعة الرئيسية مكسوة بالحجر الجيري الأبيضء وكان ارتفاع 
سقفها حوالي خمسة أمتار ونصف مترء وكل نقوش العمد كانت مرصعة بالزخارفء على 
حين أن الصور التي كانت على قواعدها محفورة في نفس الحجر وملونة بالأزرق» وكان 
في وسط كل عمود صورة للفرعون محفورة حفرًا بارزًا تمثله وهى خارج من قصرهء 
وتنحصر أهمية هذا الكشف أولًا في أنه قصر ملكيء وثانيًا في أن كل الزخرف الذي زينت 
به العمد والأبواب مرصع بالخزف بكمية وفيرة. . 

وقد قام الأستان «فشر» بالكشف النهائى عن كل هذا القصرء فكشف عن البوابة 
الجنوبية» وعلى جدرانها يُشَامّد الفرعون «مرنبتاح» يتقبل علامة العيد الثلاثيني من الإله 
«بتاح».*؟” ١‏ 

وقد وجد في هذا القصر لوحة تذكارية لكاهن الإله «بتاح» المسمى «معي». وفي قاعة 
العرش نشاهد السدة الملكية محلاة بمناظر تمثل بعض الأجانبء'*" وكذلك وجدت فيه 
بعض وحدات للموازين. "1" 
ومن المحتمل أن معبد «مرنيتاح» أى قصره هو الذي أشير إليه في ورقة «فلبور».”؛" 


اله راجع: (1917) 17111 01111221[ لطتناء 1/115 15761:51157لآ وخطة:257711ع2 حذ 012 خللء مود همزع .لال 
4 .858 224 20ج 79 .188 215 .2 .10 .10 1م 89-/7/7 روع11. 

.1010 2. 221 58. 82 راجع:‎ "4١ 

ان راجع: 2.47 ,27 برى 8 ل. 

47" راجع: 13 .2 11 .ديه نتناوطكء111. 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 
(9-) أهناسية المدينة 


وجد في معبد الإله «حرشف» (حرسفيس) «يأهناسيا المدينة» بعض عمد من الجرانيت 
الأحمر من عهد الأسرة الثانية عشرة. وقد استعملها «رعمسيس الثاني», وابنه «مرنيتاح» 
فى منانيهما. 45" 


(١ ٠-4(‏ كوم العكقارب 


وفي «كوم العقارب» القريبة من «أهناسيا المدينة» يوجد تمثالان ضخمان «لرعمسيس 
الحاني» وقه كب تيتا اسه بعل أصيكرهما تجمماة وتريجة هذه إلك:الأبيرة القانية 
عكرة: ويبلع طوله /1:متراء ويون تحواق 5+2 كهم ومذان التكالاك قد أفيمًا فمتعيد 
بُني في هذه الجهة؛ وهما الآن في «المتحف المصرري», والظاهر أنهما كانا في الأصل للفرعون 
«سنوسرت الثالث» وعلى الرغم من بعض التشويه الذي أصابهما فإنهما يُعدّان من القطع 
الفنية التي تمثل الفن المصري في عهد الدولة الوسطى في الأسيرة الثانية عشرة. **" 


)١١1-9(‏ الأشمونين 


في عام عثر «شعيان أفندي» مفتش الآثار على تمثال للفرعون «مرنيتاح», وقد 
صوّر على جانبه الأيسر صورة الأمير «سيتي مرنبتاح». ومعه الألقاب التالية: الأمير 
الوراثي» رئيس الأرضينء وكاتب الملك» وقائد الجيش الأعظم.ء بكر الملك المسمى «سيتي 
مرنبتاح». وهذه هى الألقاب التى كان يحلها ولي العهد في ذلك العصرء وقد خلف والده 
على عرش الملك» والتمثال نفسه ممثل واققًا على قاعدة في هيئة -- «حب» وهى رمز العيد» 
ويلبس جلد الفهدء ويقبض في كل من يديه على إضمامة نقرأً على سمكها اسم «مرنبتاح»» 
وقد كُتب على قميصه: «يعيش الإله الطيب الذي يقيم الآثارء ملك الوجه القبلي والوجه 


45" راجع: 118 .2 117 11055 320 201]61. 
'*" راجع: 33-38 .م 5.70/11 .ى. 
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البحري «مرنبتاح» بن «رع» «حتب حر ماعت مري آمون» محبوب «تحوت».» وعلى ظهر 
العمود الذي يرتكز عليه التمثال دقش سطران عموديان وهما: )١(‏ «حور الثور القوي» 
- ويُلاحظ هنا أن كلمة «ثور» معناها «السيد الشديد البأس» وهذا المعنى معروف في 
العربية. الذي يبتهج بالعدالة, وهي التي أعطاكها «رع» قربانًاء ملك الوجه القبلي والوجه 
البحري «بان رع»» محيوب الآلهة اين «رع»» وسيد التيجان «حتب حرماعت»:. محبوب 
«آمون» رب الأشمونين. (؟) حور الثور القوي الذي يبتهج بالعدل: إني أمنحك مكان 
صدق «رع» بوصفك ملك الوجه القبلي والوجه البحريء رب الأرضين «بان رع»» محبوب 
«آمون» ابن الشمس الخ. والظاهر أن «رعمسيس الثاني» كان يشعر بأنه سيُعامّل بمثل 
ما عامل الآخرين من اغتصاب آثارهء فنقش اسمه على رقية قاعدة التمثال من أسفل حتى 
يظل اسمه باقيّاء وهكذا نرى أن الغاصب كان ابنه من صلبه. 

وقد عُثر على هذا التمثال أمام المعبد الذي كشف عنه فيما بعد «شعبان أفندي»» 
وتدل النقوش التى عليه على أنه كان قد اشترك في بنائه عدد من ملوك الأسرة التاسعة 
عشرة. ا 

وعلى واجهة المعبد من الجهة اليمنى الشمالية نشاهد «مرنبتاح» يقدم القربان للإله 
«تحوت» ولستة آلهة آخرين: وأسفل ذلك نقش طويل يشمل دعاء من الملك للإله «تحوت» 
رب «الأشمونين» وللآلهة الأخرى الذين معه. وقد عدّد فيه القرابين التي قر بها لهم كما 
ذكر فيه مناقب الإله «تحوت» وصفاته.١*" ١‏ 

وفي هذه الجهة وجدت كذلك قطعة من الحجر عليها بقايا اسم «مرنبتاح»."*” 


(9-؟1١)‏ محاجر تل العمارنة 


وجد اسم «مرنبتاح» على محاجر «تل العمارنة50".»2 


50 راجع: 2211-3 .11112 .5 .كى. 
50 راجع: 168 .2 111 ,152055 320 20161 
لد راجع: 4 .2 3522تتث كه 111 ,عتماء5. 
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(5-؟1) السريرية 


نحت الفرعون «مرنبتاح» محرايًا للإلهة «حتحور» في الصخور في هذه الجهة.؟*" ويُشاهّد 
على أحد جانبى المدخل لهذا المحراب الملك. وعلى الجانب الآخر الإله «أوزير».** وعلى 
الجدار الأيسر للقاعة ثلاثة مناظر يُشْامّد فيها الملك والملكة (مهمشة) أمام إله وإلهة, 
وأمام «حتحور» وأخيرًا أمام «آمون رع». وكذلك نشاهد طغراء «سيتي الثاني» أسفله 
وفي الجدار الخلفي ثلاثة تماثيل للملك والملكة و«حتحور»؛ وعلى الجدار الأيمن للقاعة 
نفسها يرى الملك وهو يقدم خبرًا للإله «أنوبيس» وصاحبها للإلهة «حتحور» ورمز العيد 
الثلاثيني للإله «بتاح».7*” 


)١5-9(‏ العرابة المدفونة 


وجد لهذا الفرعون ثلاثة تماثيل أوزيرية الشكل» وقد ترك منها «مريت» اثنين في مكانهماء 
وواحد منهما يدون رأس محفوظ «بالمتحف المصري» 97" وقد أصلح «مرنيتاح» على يد كل 
من والخمسن» كاهن أوزدن: و«يويو» الكاهن الأول لأوزير تمثال صقر «لأمنحتب الثاني» 
كان قد أهداه «أمنحتب» لهذا الإله (راجع ج7). 


(15-9) طوخ (نبت) 
يُوجد في هذه البلدة معيد للإله «ست» يرجع تاريخه إلى عهد الأسرة الثامنة عشرة: وقد 


أعاد بناءه «ورعمسيس الثاني»» ولكنه الآن مهدم» وقد وجد على بوابة «رعمسيس الثاني» 
نقش مَؤْرّخْ بالسنة الخامسة من عهد «مرنيتاح».2*8 


5 راجع: 120 .2 111 ,11055 لة 201]61. 

** راجع: 2 . 198 .2 111 .2 سآ. 

ون راجع: © ,© 198 .1112 .12 ..آ. 

"*" راجع: 104-5 .2م 94 .1ص 11 خهك ,1لكتهدكه80. 

50 راجع: 0 ,68 .22 831135 320 202ع2138 011111 عمنه ,عتاءط. 
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عهد «مرنيتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 
)١11-9(‏ معبد الأوزريون 


(راجع مصر القديمة ج1): تحدثنا عن هذا المبنى العجيب في الجزء السادسء وقلنا إن 
معظم النقوش فيه ترجع إلى عهد «مرنبتاح»» وتحوي فصولا من كتاب البوابات» وكتاب 
ما في العالم السفليء و«كتاب الموتى». 

وقد نّْقش على الجدار الغربي كتاب البوابات» وهى في الواقع رواية أخرى للنقوش 
التي على تابوت الفرعون «سيتي الأول» المحفوظ الآن «بمتحف ساوون». والواقع أن كل 
النقوش التي على هذا الضريح قد قام بها «مرنبتاح» إلا نقوش الحجرة الداخلية؛ ولا 
زاغ فز أن هذا اال كما كرا فه وم تصميكه الفرعوع سين الأول البكون شيريةا 
له 5035 


(17-9) معبد سيتي 


وفي معبد «سيتى» في الجزء الذي أقامه «رعمسيس الثاني» نجد في القاعة الأولى منظرًا 
يمثل موكيا يسير فيه أولاد «رعمسيس الثاني»» وتحته متن باسم «مرنبتاح», "٠‏ وعند 
مدخل باب هذه القاعة نجد بقايا متن على عتب وألقاب الفرعون على سمك المدخل 
الأيسر. 51١‏ 


(186-9) دندرة 


يوجد في الجهة الغربية من معبد «دندرة» القديم محراب صغير للإلهة «حتحور» سيدة 
«ايونت» (دندرة) أقامه الفرعون «منتوحتب الثاني» أحد ملوك الأسرة الحادية عشرة, 
وهذا المحراب يشمل حجرة صغيرة تبلغ مساحتها مترين وعشرين سنتيمترًا طولًا في 
مترين وخمسة وأربعين سنتيمترًا عرضًا. ويابها نحو الشرق» وكل نقوشها الداخلية من 
عهد «منتوحتب»», وتقدم لنا مثالا رائعًا عن جمال الفن في عهد الأسرة الحادية عشرة 


**” راجع: 2.160 201 .5 .[. 
59 راجع: 206-8 .01 2011 ,5 على 05ل7زطة ة دع للتناه20 بعاطاء1ع.آ. 
"١‏ راجع: 206 .2 10ط1. 
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(راجع مصر القديمة ج؟)» وقد أضاف «مرنبتاح» نقوشًا باسمه على مدخل هذا المحراب 
وغير بعض الشيء أبعاده الأصلية» إذ نلحظ من الأحجار التي نقشها «منتوحتب» أن هذا 
المحراب في الأصل كان لا يزيد عرضه عن ١,”‏ مترّاء وطوله ١,8٠‏ مترّاء وبقية الأيعاد 
نقشها «مرنبتاح» بنقوش غائرة» غير أنها على ما يظهر لم تبقّ في مكانهاء أى انتزعت 
منه.""" والنقوش الباقية «لمرنبتاح» تشمل اسمه وألقابه وإهداء بابه للإلهة «حتحور» 


سيدة «دندرة» وربة السماء وسيدة الأرضين. 


)١15-9(‏ المدمود 


عُثر في معيد «المدمود» على قطع من الحجر الرملي وعليها اسم «مرنبتاح»."1" 


)35١-9(‏ «طيبة» (الكرنك) معبد منتو 


وجد طغراء «مرنبتاح» وبقايا تاريخ على الجدار الخلفي لمعبد «منتو» بالكرنك»؟'" وكذلك 
كُتب اسمه على مسلة «تحتمس الأول» الشمالية 16" ١‏ 

وفي الجزء الأوسط من معبد الكرنك نجد «مرنيتاح» مصورًا في صفين يقدم الأزهار 
«لآمون» و«امنت»» وكذلك أمام «آمون رع». 

ووجد لهذا الفرعون تمثال راكع في قاعة الأعياد التى أقامها «تحتمس الثالث».17” 

وفي كبيكة والكرتكم: هد له سمال وخ الكواندة السود يبلغ ارتفاعه مترًا وخمسة 
وثلاثين سنتيمترّاء وهذا التمثال صناعته متقنة جدًا إلا أنه مُثل في صورة جامدة خالية من 
الرشاقة. وتدل نقوشه على أن الفرعون كان قد أهداه إلى الإله «آمون» ملك الآلهة عندما 
ذهب ليرى والده الذي يحبه في السنة الثانية من حكمه.77" 


"7" راجع: 226 .0 700/111 .5 لى. 

.8 راجع: 58-9 .2 ,33-5 1185 (2) 7/11 .م 1932 يق 1931 0نامستهملع]2 ,تممه‎ "٠" 
. راجع: 272 .2 11 .165 2101665 .تفط‎ "!* 

0 راجع: 129 .2 1010. 

"6١‏ راجع: 104 .م علتتك بللديء؟111. 

"٠"‏ راجع: 13-14 .2 170111 42148 .210 دع0 .031 بستهتدوعط. 
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عهد «مرنيتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 


(9-١؟)‏ الأقصر 
نقش «مرنبتاح» اسمه في معيد الأقصر18؟ وكذلك وجد له خارج قاعة «رعمسيس 
الثانى» تمثالان جالسان على كلا جانبى الباب الشرقىء هما الآن في «نيويورك» بمتحف 


«مترويوليتان». 515 


(9-؟5) معبد الدير البحري 
وفي معبد الدير البحري وجد لهذا الفرعون الجزء الأسفل لمتن مؤرخ بالسنة الثالثة 
من حكمه في قاعة العمد العلوية»""" وفي معبد الفرعون «سبتاح» وجدت نقوش ياسم 
«مرنبتاح» على آنية مؤرخة بالسنتين الثالثة والرابعة من حكمه.١"”‏ 

ويالقرب من معيد «الرمسيوم» وجد «المرنيتاح» تمثال في حفرة وهو الآن «يمتحف 


القاهرة». "7" 
وفي معيد مدينة «هايو» نشاهد له مثّمًا خارج المحراب مورك بالسنة الثانية من 
عيذ 11 


(5-9) أرمنت 


كانت علاقة «مرنبتاح» «بأرمنت» ومعبدها وثيقة» فقد أصلح سلسلة التماثيل الأوزيرية 
الشكل التي وُجدت في ردهات المعبدء كما أضاف اسمه على البرج. 

ومن الطريف أن «مرنبتاح» محا اسم والده الذي كان على نقوش بوابة معبد «أرمنت» 
ووضع مكانها اسمه؛ غير أن طريقة المحو التي اتبعها كانت غير متقنة؛ إذ وضع طبقة من 


50 راجع: 10 .21 .1 عتتحاعء]خطاعنتة .]1 تع اتوعل. 

530 راجع: 231 ,230 ,227 .زم 1922 .2109 .للناظ .متتاع]ة كل ملصذلآ. 
راجع: ط 199 ,111 2 آ. 

"3" راجع: 27 .2 1:/111 .2 له 

لف راجع: 1156-7 .2 0ة ,110 1م 11 110 ,لتق طععره8. 

"7" راجع: © 199 111 .2 ..آ. 
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الحص فوق أسم والدهء ثم كتب اسمه عليهاء ولكن الحجص سقط وظهر اسم «رعمسيس 
الثانى» ثانية. 14" 


(5-9؟) السلسلة 


و 


شفع ومو اناس لالس در قال سكن ملفل 11و سنا هه لسرا فرق الآفان العامة 
التي تركها لنا «مرنبتاح»» ويحتوي على كوة واسعة مرتفعة مقطوعة في الصخرء وفي نهاية 
هذه الكوة :لوحة كبيزة مُثل علق حاشيها شاسلة ألهث :وغل يجاني الكل عمود رشيق 
المنظرء وقد حلى أعلى المحراب «كورنيش»»؛ ولا تزال بقايا ألوانه الزاهية التي كانت تحليه 
ظاهرة يحقن الذئء تح الآن..وعي"قمة:اللوحة التى' ف هذا اللحراب يتاه «مرجيتاح» 
يتعبد لثالوث «طيبة» وهم «أمون #واكوه» ونكخسوى ولثالوث آخن من بجرمعيس» 
و«بتاح» و«حعبي» (النيل). وقد أَرّخ هذا المحراب بالسنة الأولى من حكم هذا الفرعون في 
متن أنشودة للنيلء أأشير فيها إلى تأسيس عيد للنيل يقدم له فيها قرابين كثيرة» أصدر 
بها الفرعون أمرًا خاصّاء وعلى الجدار الشمالي نشاهد أربعة صفوف من الصور الإلهية: 
ففني الضف الأول يظور الللة مقرقا القريان: وكير لأسي و وعفسينن الثاني 
وفي الضف الثاني يقرب القربان للإله. وسبك» رب «أميوس» وإلهة».وإلى «حور»» وفي 
الصف الخالكة يقد للإله اشيك» .ري #السلملة:وء ججهرر» :و لمن أخريين» و الصف 
اراقع فقاكن سر جضن لاله معدي ور اقل 

وعلى الجدار الجنوبي نشاهد في الصف الأعلى الملك يقرب القربان «لرعمسيس الثاني» 
ولإلهين» وفي الصف الثاني يقرب للآلهة «أنحور» و«تفنوت» و«جب»». وفي الصف الثالث 
تقوم اللكة بوانت تفرية» للالهة :وق ورم و رتموكة ورتويه نوق الصف الرا م تنا فد 
ضوركية آله لفل رمعي كانية 

وبين هذا المحراب والمحراب الذي يليه تُحتت لوحة صغيرة أخرى نشاهد عليها 
مكراكتا عوفدم اصتووة العدالة للالك: امون رغ ف قلق الخرقود ترق رصور دق المظيسن 
من كبار رجال دولته» أحدهما «بانحسي» وزيره المعروف.١""‏ 


50 راجع: 077 ,201/111 ,2/11 ,2 كام 165 ,5 :4 .2 غمتقمححخ 2ه عاصص]. 
*"" راجع: 217 .2 17 و85 به :201. 
"١‏ راجع: 15 370 .2 علنتاك الدع 117. 
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وكذلك توجد لوحة لهذا الفرعون منحوتة في الصخرء يُشاهد فيها يتبعه «رومع 
روؤى» الكاهن الأول «لآمون» أمام الإله «آمون رع». 17" 


(6-9؟) أسوان 


شوهد تمثال ضخم من الجرانيت الأحمر يمثل «أوزير» بالقرب من معيد «الفيلة». وكذلك 
وَجد متن فيه طغراء «مرنبتاح» يحتمل أنه قطعة من ظهر التمثال السالف الذكر.""” 


(-57) بلاد النوبة 


يدل ما لدينا من كشوف حتى الآن على أن «مرنبتاح» لم يكن له نشاط كبير في بلاد النوية» 
وكل ما وَحِد له حتى الآن نقش على جدران مدخل معبد «أمدا» يتألف من ثلاثة عشر 
سطراء تشير إلى حملة قام بها هذا الفرعون على هذه البلاد. (راجع .2 2/111 17357 .116 
155). 


(1-9؟) عمارة غرب 


تقع بلدة «عمارة غرب» على الشاطئ الأيسر للنيل؛ على مسافة ١١5‏ كجم جنوبي «وادي 
حلفا»» وقد وُجد فيها بقايا بلدة قديمة من عهد الدولة الحديثةء وتقع على تل عظيم 
بالقرب من النهرء وقد كُشف فيها عن معبد بقي من جدرانه الأجزاء الخارجية» وقد رينت 
بالنقوش والمناظرء فنشاهد عليها صورة الإله «آمون رع» و«حور» و«مين» و«بتاح» 
و«رعمسيس الثانى». أما داخل المعبد فقد كان أحسن حفظًا من خارجه. إذ إن كل 
الصف الأسفل من النقوش محفوظه وفي كثير من الأماكن بقيت ألوان الأشكال الأصلية 
محفوظة؛ ولم تُشوه الصور بيد أن الزمن قد عدا عليهاء ومدخل هذا المعبد الرئيسي من 
الشمال. ونشاهد على نهاية الجدار الجنوبي للبوابة نقشًا أرخ بالسنة السادسة من عهد 
«مرنبتاح»» ويقص علينا عودة جيش منتصر في السنة الخامسة؛ وهذا النقش بطبيعة 


فين راجع: (1) 11 .© .1102 .طتتتقطن :200 ,111 .12 مسآء 
وي راجع: 229 ١,‏ ,11055 320 201]61. 
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الحال يشير إلى حروب «مرنيتاح» مع بلاد «لوبيا» وانتصاره عليهاء والمتن نفسه يظهر 
أنه صورة مطابقة للوحة في معبد «أمدا»."” 
وقد عُثر لهذا الفرعون على آثار أخرى مبعثرة في متاحف العالم» نخص بالذكر منها 

ما يأتى: 

1160 جذع تمثال بدون رأس موجود الآن بمجموعة «مرى كوفر». (راجع ,نقطة62‎ )١( 
. ) بطع وع0‎ 7 

(؟) قاعدة تمثال في متحف تورين. (راجع 1382 11112 عنا0212108© ,عمش صمآ) . 

(9) قطعة من تمثال في متحف كوينهاجن. (راجع 1101566 ]نط5 
9 بعمعطم مم :ع0) . 

(5) لوحة يقدم فيها أسرى للإله «بتاح» محفوظة الآن بمتحف فلورنس. (راجع 
1 عمع101©2] ,عتاع 031010 بتلاع مه مرقتط 5) . 

)0( تمثال «يو لهول» ياسم «مرنيتاح» من الجرانيت الأحمر بمتحف ياريس. (راجع 
3 ,101151 011 طاع تا متوع]1 .35102 عع1]011 0). 

(1) ذكر الأستان «جاردنر» عدة تماثيل اغتصبها هذا الفرعون وقد كتب عليها أنه 
محبوب الإله «ست» سيد «أواريس»» ونخص بالذكر منها مالا حيهمًا يوجد الآن بمتحف 
برلين» اغتصبه من «أمنمحات الثالث». (راجع 255 .2 5 4.5701 .5 .[). 


)٠١(‏ أسرة مرنبتاح 
لم يُعرف حتى الآن زوجة للفرعون «مرنبتاح» غير الملكة «إست نفرت», يُحتمل أنها 
التاسعة في ترتيب أولاد «رعمسيس الثانى» وقد ذكر اسمها على لوحات السلسلة وكانت 
تُلقب ربة الأرضينء وهذا يدل على أنها كانت الوارثة للملك. 

وكذلك لم يكن من أولاد هذا الفرعون على الآثار على ما نعلم حتى الآن إلا ولد واحد 
وهى «سيتي مرنبتاح الثاني» الذي خلفه على عرش الملك على حسب إحدى الروايات كما 
مكقضل :الفول في ذلك وفة هذا ولم يُعرف له من الإناث إلا ابنة واحدة تدعى «إري نفرت» 


*" راجع: 154 .2 ,24 بى .8 .ل. 
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عهد «مرنيتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 
وقد جاء ذكرها على بردية إحصاء لتوريد الأغذية» وهاك ما جاء فيها خاصًا بهذه الأميرة: 


توريد للحظية «إري نفرت» بنت الفرعون مرنيتاح: خمس فطائر «سعب» من الخيز 
الجيدء» وخمسة أرغفة للأكلء وإناءان من الجعة (راجع 2 .2 ,2711 .11357 ع10). 


)1١(‏ عبادة مرنبتاح 
لم نصادف في النقوش المصرية ما يدل على تأليه هذا الفرعون إلا لوحة واحدة عُثر عليها 
في معبد «السرابيوم» حيث نشاهده يُعبد عليها (راجع 106 .2 ,111 .]8115 بلعتناء2). 


وقد وجد له جعارين عدة مثل فيها مع «تحتمس الثالث» أو مع سلفه «رعمسيس 
الثاني» (راجع 106 .2 111 8804 01 ]1115 رعتداءم) . 


)1١(‏ الموظفون والحياة الاجتماعية في عهد «مرنبتاح» 
)١-١0(‏ الوزراء في عهد مرنبتاح 
(آ) وسرمنتو 


كان «وسرمنتو» من أسرة عريقة في المجد يرجع عهدها إلى حكم الفرعون «رعمسيس 
الكاق» فقن كان والدة يشعل.وظيفة 'الكاهن: الأول كقبرة الفرسون وتحتمسن- الخالت» 
وض «خنسو»»؛ وقد تزوج من خمس نساء رزق منهن بأسرة كبيرة العددء كانت كلها 
تشغل وظائف هامة في الدولة (راجع مصر القديمة ج1). وقد أنجبت زوجه «معياء» التي 
كانت تحمل لقب مغنية «آمون» «وسرمنتو» وكان يحمل لقب الأمير الوراثي» وحاكم 
المدينة» ولا نعلم عنه شيفًا غير ذلك. 


(ب) بانحسي 


لم يُعثر حتى الآن على قبر هذا الوزير غير أنه ترك لنا بعض آثار تدل على مكانته 
عند الفرعون «مرنيتاح», وكان يحمل الألقاب التالية: العامل بإرشادات جلالته. وحامل 
المروحة على يمين الفرعون, والوزير القاضى, ونائب «نخن» وكاهن «ماعت» وحاكم المدينة, 
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والوزير, والأمير والوراثي» ورئيس الأرض قاطبة؛ ووالد الإله المحبوب (لقب كافن)؛ وكاتم 
أسزان بيت المال» ومدين الملابس كلهاء والمشرف على كهنة الآلهة كلهم ومن يقترب من 
الملك (بجواره) ويعرف تعاليمه. :"5 

وقد نحت لنفسه مقصورة في المحراب العظيم الذي نحته لنفسه «حور محب» في 
جبل السلسلة؛ وقد تحدثنا عنه فيما سبق» وتقع مقصورة «بانحسي» في الجهة الجنوبية, 
ونشاهد على سمك المدخل في الجزء العلوي الفرعون «مرنبتاح» والملكة «است نفرت» 
والأمير «سيتي مرنبتاح» والوزير «بانحسي» أمام الإلهين «آمون رع» و«بتاح» يتعبدون 
لهماء وفي الجزء الأسفل نرى الفرعون «مرنبتاح» واثنين من حاملي المروحة ثم الوزير 
«بانحسي» أمام الإلهين «حوراختي» و«ماعت» وجزءًا من متن»'" وكذلك نشاهد عليها 
منظرين يتعبد فيهما «بانحسي» للفرعون «مرنبتاح».؟8؟ 

ونشاهد في رواق محراب «حور محب» على الجدار في الجزء الأسفل لوحة تمثل عليها 
«مرنبتاح» يتبعه موظف واقف أمام الآلهة «آمون رع» و«منتو» و«سبك» و«حتحور» 
ونرى في الأسفل «بانحسي» راكمًا ومعه أنشودة للإله «آمون رع». 7" 

وكذلك نجد في هذا المحراب لوحة نشاهد عليها «مرنبتاح» تتبعه الملكة «است نفرت» 
حاملة الصاجات, والوزير «بانحسي» يقدم رمز العدالة للإله «آمون رع» و«موت»»؛ وقد 
أرخ هذا تنظ بالضفة الخاحية من عو هذا القرهوة. 1 

ونشاض من نجه أخرى هذا الوزن مصدونا عل ران معي بنوادي حلفا 114 

وقد جاء ذكر هذا الوزير على الاستراكا التى تحدثنا عن أعماله في حفر مقبرة الفرعون 
«مرنبتاح» وتجهيزها بالأثاث وما يلزم من مواد لعملية التحذيط. 


5 راجع: 4 .2 ,11711 1لتطلاتتث 17012 ,قطعلع]1 2012212تتقط وع12] عتتعاجع/1 غ1زلآ. 
م5 راجع: 210 .2 ,11 11055 لللة 201:]61. 

"4" راجع: 8 2.85 11 166 .10 .آ. 

5 راجع: 23 ,19 ,11 لطة 647-8 ,1 .ع5؟1 5ععناه0ل8 .ممتفطك. 

؛"" راجع: 212 .2 ,77 11055 عطة د20 :360 .م أمتروظ و”ع اع 0ع82. 

يليا راجع: 14 2111335 163 ,162 ,35/11 .135 .عع 


لمملا 





عهد «مرنيتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 
(؟١-؟)‏ الكهنة في عهد «مرنبتاح» 


يدل ما لدينا من نقوش على أن «رومع روى» كان يقوم بدور الكاهن الأول للإله «آمون» 
في عهد الفرعون «مرنيتاح» كما فصلنا القول في ذلك (راجع ج1 مصر القديمة). 


)ع( «أنحورمس» الكاهن الأكبر للإله «أنحور» 


يعد تاريخ «أنحورمس» بمثابة واحة من الواحات التى نصادفها في وسط مجاهل التاريخ 
المصري القاحل في كثير من نواحيه» وسنرى أن حياته تكشف لنا عن صفحة مجيدة من 
شكون هذا العهد المختلفة. 


موقع قبره وأهميته 
نحت الكاهن «أنحورمس»5" الذي عاش في عهد الفرعون «مرنبتاح» قبره في سفح منحدر 
من الجبل المطل على الشاطئ الغربي للنيل؛ الواقع خلف قرية «نجع المشايخ»» وتُوجد 
في هذه الجهة قبور عارية من النقوش. ومن جهة أخرى نجد طائفة من المقابر بعضها 
من هذا العصر في جنوب الوادي الضيق الذي يقع خلف هذه القرية» فهناك نجد قبر 
الكاتب الملكي لأراضي الفرعون ويُدعى «ايمي سبا». ويحتوي على بعض مناظر من 
الحياة الريفية. ومما يؤسف له أنه لم يُنشر شيء يستحق الذكر عن هذه المقابر المعروفة 
منذ زمن بعيدء وكل ما نعلمه هو ما نشره «مسبرو» ويشمل بعض أسطر ذكر فيها 
طائفة من ألقاب «أنحورمس». ”577 

وبعد ذلك زار الأثري «سايس» هذا القبر عام )18/5-١//1(‏ واقتصر على تدوين 
بعض ملاحظات ضثيلة." وقد قال في أول الأمر إنه ليس عنده من الوقت ما يكفي لنقل 
نقوش هذا القبر» وبعد ذلك قال إنه نقل ما بقي من نقوشه» ويقول «مسبرو» إنه منذ سنة 
1 قامت حقاش ؤ'قرية «تجخ العايخ» لكشت عن معبدا أقامة ورعمسيس القاقي» 


“8 راجع: 14 0.77 ,73,11 20 له 
فدلا راجع: 78 .21 5تاء'كذلآ حام]لة ,عأ أعاتسة21. 
584 راجع: 2 .حم (1885) لك .8 .2.5 
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وهو الذي جدده ابنه «مرنبتاح» وقد كُشف فيه عن تماثيل ولوحات كثيرة» ويذكر لنا 
«سايس» نقوشًا من عهد «أمنحتب الثالث» و«رعمسيس الثاني» في هذا المعبد وتمثالا 
للإلهة «سخمت». وهذه حقيقة هامة لمعرفة كنه المعبد. والواقع أن نتائكج الحفر في هذا 
المعبد لم تسفر إلا عن ثلاث مجموعات للكاهن «أنحورمس» محفوظة «بالمتحف المصري» 
وحسب. 5125 

وكان ضمن ما عُثْر عليه خلالها تمثال كاتب ملكيء ومدير ضياع «أوزير» ويُدعى 
«توري» ومعه زوجه (راجع مصر القديمة ج1) وكذلك حامل علم يُدعى «منمس» من 
عهد «رعمسيس الثاني». "١:‏ 

وق يكاين ميل 53" كام الأبدهاة ركيس» الأقرى سه » بزيارة مقاين لضم 
المشايخ» ونقلا جزءًا كبيرًا من النقوش هناكء وفي عام ١177‏ زار الأستاذ «كيس» المقبرة 
مرة أخرىء ونقل باقي النقوش وصور ما أمكن تصويره لصعوبة التصوير في هذا المكان؛ 
والواقع أن الشريط الضيق من الأراضي الزراعية الواقع على الشاطئ الشرقي للنيل قبالة 
«جرجاء حتى جنوبي «جبل طريف» يدخل ضمن مقاطعة «طينة»» وكذلك يدخل في 
فظافها كل مخ رتحم الذونه ورنهي المشايخ. :وقد كان هذا :الكان :ف الأزماق القدمة 
يُدعى «ويحدت». "1١‏ 

ويّرى في قوائم البلدان ثلاث مدن بهذا الاسم فغير «بحدت» هذه «بحدت أدفوى» 
و«بحدت» الشرقية الواقعة في غربي الدلتاء وقد سمى اليونان هذا المكان «ليبدى تنبوليس 
015+ وهو اسم 1 كان الأهلون يعبدونها في هذه الجهة,"*" وكانت 
المعبودة المحلية الخاصة في «بحدت» هذه هى زوج الإله «أنحور» رب «طينة» التى تدعى 
«محيت» أو «منت» وتمثل في صورة لبؤة» 5 تتصف بكل صفات الإلهة ويف 
إلهة «هليوبوليس»."*" 

وقد اتخذت مكانها المختار هنا كما اتخذت مثيلاتها في الشكل أماكنها في «الكاب» 
و«دير الجبراوي» و«سبيوس أرتميدوس» و«طهنا» وكذلك في «أخميم» المجاورة. وقد دلت 


524 راجع: 1136 ,1093 ,582 5261112 يه .521 ,1[ جع .221 .1كتقدك ه80 
'*" راجع: 548 ,1141 ,4اط1. 

5 راجع: 73 .2 11 طاء5 20 8101005 ,روععككا. 

5 راجع: 5عانطتط]: .كنصتط] 02طءا8 لتنا ع8 1135501092 (زلتجهط صذ روعع؟]. 


5 راجع: 1 56 .2 168206 15هم02 ,ع علصتال. 
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النقوش فضلًا عن تمثال «سخمت» الذي كشف عنه «سايس» في رقعة المعبد, على أن معبد 
تتم اللماري عاق اهن كمد يحوي بخاص الذالية ركيت :وتنا من توي سحفيرة ازلية 
برأس لبؤة» وقرص الشمس بجوار اسم «رعمسيس الثاني» على تمثال «منمس» الذي 
عُثْر عليه في «نجع المشايخ» سنة 4218/8/8" وقد كُتب على كتف تمثال «أنحورمس» الذي 
قدم نذرًا في عهد الفرعون «مرنيتاح» اسما الإلهين: «انحور - شو» بن «رع» و«محيت» 
القاطنة في «بحدت», وكذلك نجد صيغة تقديم القربان الموجهة إلى الفرعون «أمنحتب 
الأول» الذي كان يحمل محراب تمثاله أمامه وإلى الإلهة «محيت» القاطنة في بحدت لكي 
يقدم له كل المأكولات التي مُنعت عنهء وبدهي أن «أنحورمس» على الرغم من أنه كان 
صاحب سيطرة في عهد «مرنبتاح» بوصفه الكاهن الأول للإله «أنحور», ورئيس كهنة كل 
آلهة «طيبة»» كان له علاقة وثيقة بالمعبد الجديد الذي أقامه «رعمسيس الثاني» للإلهة 
«محيت» صاحبة «بحدت» (نجع المشايخ) وهو يقع بجوار قبره مباشرة» في حين أن أسرة 
الكهنة الأول قد دُفنت كلها في عهد «رعمسيس الثاني» في «العرابة المدفونة»» ومن المحتمل 
أن «أنحورمس» نفسه الذي كان يحمل لقب «الذي يملا قلب رب الأرضين؛ ومدير أعمال 
في كل آثاره»**” هو الذي قام بالإصلاح الذي عُمل في عهد «مرنبتاح» في هذا المعبد. ولذلك 
وضع تمثاله فيه. 

وتنحصر أهمية ترجمة «أنحورمس». كما رواها هى عن نفسه. في أننا نجد فيها حالة 
ظاهرة تدل على أن موظفًا حربيًا قد انتقل إلى وظيفة كاهن متقاعد يعيش منهاء وهاك 


الكاتب الملكي وكاتب المجندين لرب الأرضينء والكاهن أعظم الرائين «لرع» 
في «طينة»» ورئيس الحجرة للإلهين «شو» و«تفنوت», والكاهن الأكبر للإله 
«أنحور»؛ «أنحورمس» المرحوم؛ والذي يرجو لسيده الملك «مرنبتاح» الأعياد 
الثلاثينية والصحة»؛ رب التيجان» معطي الحياة مثل «رع» أبديًا يقول: لقد كنت 
الطفل النبيه عند الفطامء والمستقيم باكر الدوب لاقل الها وقد ا مركم 
مسكينًا فأجيء في الفصل دون مخالفة: وكنت إنسانًا ألاحظ وأجيد «الحل»» 


53 راجع: 548 ,آ1[ داع ]عن 52 .لآ .]5 ,التقطعتره8. 
536 راجع: 66ةتتأتطاعنتة ١‏ 78 .1م كتع 1لا بدهلا رمع 1تتهاة. 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


وكنت محبويبًا من سيده «الفرعون» ومفيد الآلهة دون أن يمل قلبي العمل 
على نفعهماء وكنت يقظًا للسفينة فلم تسمح لي بأي نوم» وكان في استطاعة 
الحراس أن يناموا بسببي» وكنت شجاكًا في البر دون أن يصيبني إعياء وقطعت 
فيه :مسافات عديدة إنسائًا يمقي عل الأرض::وكنت كات الفرسان المجندين 
الذين يخطثهم العد ولا يقدر إنسان أن يحصيهم؛ وكنت ترجمانًا لكل أرض 
أجنبية لسيديء وكاتيًا قويا في خدمته, وكان سيدي يخاطبني أمام الأرض 
قاطبة ممتدحّاء وكنت محظوظًا أمام الملك بسبب الاستشارات البويتنة امي 
إطرائه ليء ولذلك كان الرفاق يقولون: «ما أعظم حظوتك» وكنت إنسانًا نشأه 
قومه وحماه أتباعه منذ جعل الملك مكانتي قوية باختياري نديمًا له وكنت 
كاهنًا وحاجيًا ملكيًا للإله «شو» ملآت 8 ماله. وكنت مشرفًا على مخازن 
غلاله التي جعلتها طافحة بالغلال» وكنت نافعًا لبيت الإلهء وقويًا في الحقل ... 
والناس الذين خُلقوا من أجل «شو». وكنت منتبهًا ومستعدًا في كل يوم لخدمة 
سيديء وكنت مفيد الرأي للآلهة و... على رأس (المجلس)» وكنت إنسانًا يسير 
على طريقة الإله دون اعتداء على «قوانينه»» وكنت امرأ ينحني عندما يدخل 
قدس الأقدس» وامتدح الإله مرات لا عداد لهاء وكنت ... 


طفولة «أنحورمس» ومدة دراسته: إن التقرير الذي قدمه لنا «أنحورمس» عن سني 
حياته الأولى غريب في تعبيراته؛ فقد ذكر لنا أدوار مدة رضاعه حتى فطامه؛ ثم تكلم 
عن حياته وهو طفل صغير فغلام» وكذلك تحدث لنا حتى عن فقره في صباهء أي 
إنه كان رجلا لا وظيفة له ولا دخل يستولي عليه. والواقع أن افتخار القوم بالعدم 
كان من الأمور المألوفة التي جرى عليها العرف في عهد «تل العمارنة»» فكان موضع 
فكو اكولظ الذية ومللوًا الرمكانة عالنة بعد فقن سوقي: فق كنا تسم قاذ العهد 
كثيرًا أنه مما يفخر به الرجال الذين كانوا بجانب الفرعون وقاموا له بأعظم الخدمات 
أنهم من أصل وضيع: وأنهم نالوا ما نالوه من رفعة ومكانة بجدهم واستقامتهم في 
خدمة الفرعون بما لهم من شخصية. ولدينا أمثلة ناطقة تحدثنا بذلك» وأهم ما يلفت 
النظر من أولتك: حامل المروحة على يمين الملك وكتاب الفرعون وكاتب المجندين والقائد 


١ا/؟‎ 


عهد «مرنيتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 


«معي» (راجع الجزء الخامس) حيث يقول: كنت رجلا وضيع الأصل أيّا وأَمّاه ولكن 
الأثير :ووم عاتن ققد بحخلض امكل وقيظيه عدد يا عدت رجلا :ا املك قيقا 0 
الغروى غوةالرعامسة الأول حجه قال إذإك ف كاي ونان عل لوح مصضوظة لانن 
ادن 5011 وله كيف له متحظل قروا قلعة وتمي الذالة حن "القن فى" التصل كنا 
هي الحال في عهد العمارنة بل استعمل الكلمة الكلاسيكية «حورى» (فقير الحال). 


فيقول: 


لقد كنت إنسانًا فقير الحال من جهة أسرته وصغيرًا في قريته» ولكن سيد 


ومما يجذب النظر في العلاقة بين هاتين الحالتين: حالة «انحورمس» وحالة الرسام 
أن الأب في كل من الحالتين كان يشغل وظيفة ممائلة للتي كان يشغلها الابن» فقد كان 
والد «انحورمس» المسمى «بن نب» يشغل وظيفة كاتب المجندين لرب الأرضين مثل 
الابن» وأن والد المفتن المذكور كان حفارًا مثل والده. 
ولكن مما لا نزاع فيه أننا بدأنا نجد في عهد الدولة الحديثة خرويجًا عن العادة 
المعروفة التى كانت تخول للولد أن يرث والده في وظيفته أى عمله. وذلك عندما 
ون اقرف كوو مقرو ستخسردية ومظلعية عق أتفسو كن رذ الكقليه لقي 
ويشقون طريقهم في الحياة كل على حسب استعداده وما أوتي من قوة وعزيمة ونفس 
فوح والتخصيية ممفازة: وق تحدكنا عن هون القرد وشخصيةه مكل هده اللحوال» 
وبخاصة عندما أخذ يناجي ربه ويظهر ورعه بشخصيته لا بالتعاليم التي ورثها عن 
آناكة واجداةه:( زانهع عقي القدييةية): ١‏ 
حياته الحربية: تدل شواهد الأحوال على أن مدة خدمة «أنحورمس» في الجيش يقع 
معظمها في عهد «رعمسيس الثاني» وهذا فضلًا عن خدمته في مدة «مرنبتاح» التى لم 
تتجاوز عشرة الأعوام. ْ ١‏ 
وقد كانت وظيفته الرئيسية «كاتب المجندين الملكي لرب الأرضين». ومن ترجمته 
لنقسه يمكننا أن نعرف الخطوات الأولى التي خطاها نحو العلا؛ فقد كان في بادئ الأمر 
يعمل في الأسطول في وظيفة ثانوية» إذ كان يعمل بوصفه مشرفًا على المجدفين» ثم 
ترك هذه الوظيفة واشتغل في الجيش البريء ثم تنقل فيه في أماكن عدة وأخيرًا ارتقى 
إلى وظيفة «كاتب مجندين» - وعلى ذلك لم يعد بعد جندي ميدان - لجنود عربات 


١ا/؟‎ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


الحراس الخاص. وهناك قام بخدمات خاصة؛ إذ كان يعمل في جيش «مرنبتاح» الذي 
حارب اللوبيين وأقوام البحارء وكذلك عمل ترجمانًا في «فلسطين» وغيرهاء وقد كانت 
خدماته المتصلة» والوظائف التي تقلب فيها نحو المجد سببًا في لفت أنظار الفرعون 
إليه وجعله ممتدحًا أمام الأرض كلها من شرفة قصره كما كانت العادة. هذا إلى أنه 
رفعه إلى رتبة «نديم». 

وفي ترجمة حياته لنفسه يذكر لنا قبل تقلده وظيفة الكهانة أنه كان «كاتب 
مجندين»» ونحن نعلم من تراجم حياة أفراد آخرين عدة أن وظيفة «كاتب مجندين» 
كانت ذات أهمية عظمىء وأن حاملها كان يعد من أقرب المقربين إلى الفرعون؛ وسنذكر 
فقط على سبيل المثال «أمنحتب بن حبو» الشهير الذي شغل هذه الوظيفة في عهد 
«أمنحتب الثالث» (راجع مصر القديمة ج5).؛ والواقع أن «أنحورمس» كان يحمل أرفع 
ألقاب الدولة على حسب ترتيبها المعتاد» فكان يلقب «بالأمير الوراثي؛ والحاكم؛ وحامل 
خاتم ملك الوجه البحريء والسمير الوحيد»» هذا فكملة عق أنه كان ينعت «عين ملك 
الوجه القبليء وأذني ملك الوجه البحريء والكاهن والد الإله المحبوب» ومن يملاً قلب 
سيد الأرضين.» ْ 

ومن المعلوم أن الموظفين الحربيين ورؤساءهم كانوا في وقت السلم يكلفون بالأعمال 
المدنية العادية» ومن الجائز أن «أنحورمس» كان قد كُلف من قبل «رعمسيس الثاني» 
ومن بعده ابنه «مرنبتاح» بالقيام بتجديد معبد «نجع المشايخ»؛ ولذلك كان يُلقب 
«الذي يملاً قلب سيد الأرضينء ومدير الأعمال على كل آثاره.» 517 

والظاهر أنه كان ذا علاقة وثيقة بالفرعون «مرنبتاح»؛ نعلم ذلك من بداية الترجمة 
لنفسه وهو: «الذي يتمنى لسيده أعيادًا ثلاثينية وصحة.» 

ومثل هذه التعبيرات نصادفها كثيرًا في تراجم كهنة «آمون» في عهد الأسرة الثانية 
والعشرين «بالكرنك». فمثلًا نجد أن الرجل الذي يحمل النعوت: «عيني ملك الوجه 
القبلي في الكرنك» و«لسان ملك الوجه البحري» يتبع ذلك بذكر: «الذي يتمنى أعيادًا 
ثلاثينية لسيده بجانب الآلهة التي في هذه الأرض.,”؟” 


"6١‏ راجع: 79 .2 اعطة 0 78 .1م كعكلا .02ل ,عع 21ه81. 
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عهد «مرنيتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 
ويظهر ذلك جليًا فيما يقوله كاهن آخر من كهنة «آمون» في نفس العصر:""” 


لقد قدمت إلى القصر في عيد تتويج الملك طاقة حملتها للفرعون من «طيبة» 
وتمنيت لرب الأرضين أعيادًا ثلاثينية.**" ولا بد إذن أن هذا الرجل كان 
عضوًا في حفلة تتويج الملك في «منف» ضمن الكهنة الذين اجتمعوا من كل 
أنحاء البلاد حاملين طاقات الأزهار التى تحمل السعادة في طياتها من معبد 
«آمون» ليقدموها إلى الفرعون. ْ 


وكذلك كانت الحال مع «أنحورمس» فلا بد أنه فكّر في أن يقدم للفرعون طاقة 
أزهار لمناسبة عيد تتويجه أو لمناسبة أخرىء كما شاهدنا عظماء القوم يقدمون طاقات 
الأزهار إلى «سيتى الأول» حينما عاد منتصرًا من «سوريا» (راجع مصر القديمة ج1)» 
وقد سخون أن الفرهوى كان يفوع هذه التحالة دزيارة إلى وغطينةم فلك المرينة القرسة 
من قديم الزمان. 
مجال حياته في الكهانة: ليس لدينا في ترجمة حياة «أنحورمس» ما يدل على أنه بعد 
أن ختم حياته في سلك الوظاتف الحربية قد أصبح كاهنًا إلا فقرة مهشمة, ومع ذلك 
فإن فيها ما يكفي. ولدينا هنا برهان لا يتطرق إليه الشك في وجود وظيفة كهانة في 
معابد البلاد كانت تعطي معاشًا للموظفين الذين تقدمت بهم السنء وكان أول ظهور 
هذه الوظيفة في عهد الرعامسة؛ ولكي نحكم على «أنحورمس» في تقلده هذه الوظيفة 
يجب أن نعرف إذا كان لوالده أو لأمه أي حق في تقلد وظيفة دينية في «طينة» ومثل 
هذا الادعاء في أحقية وراثة هذه الوظيفة قد لعب دورًا حاسمًا في مصير أسرة «بنيتز» 
في «الهيبا» في العهد الساوي. 
وقد تحدثنا قبل (انظر مصر القديمة ج7) عن أسرة في عهد الأسرة التاسعة 
عشرة شغل أفرادها منصب «الكاهن الأول» للإله «أنحور» مع وظائف أخرى ثانوية 
مدة أجيال عدة:؛ ولا نعلم أية علاقة للكاهنين «حورا» و«منمس» وعلاقتهما بالكاهن 
«أنحورمس». ولا يمكن أن نقطع في الواقع إذا كان من باب الصدفة توافق اسمه 
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«أنحورمس» مع اسم إله «طينة» الأكبر المسمى «أنحور» أم لاء وبخاصة أن «مرنبتاح» 
قد دعاه للقيام بإنجاز أعمال لهذا الإله. هذا على الرغم من أن والده «بن نب» لا يحمل 
على تمثاله المحفوظ «بمتحف القاهرة» أي لقب كهانة (رقم .)١١77‏ 

وقد كان الكاهن الأكبر لهذا الإله في عهد «رعمسيس الثاني» هى «منمس». وتدل 
شواهد الأحوال على أن «أنحورمس» كان رجلا حديث العهد «بطينة» جيء به في عهد 
«مرنبتاح» ليشغل هذه الوظيفة: ولا نزاع في أنه عاش قبل ذلك العهد مع أسرته في 
«طيبة» وقد تزوج من اثنتين. ولدينا له في معبد «نجع المشايخ» تماثيل مثل عليها معها 
(القاهرة رقم »)٠١97‏ وقد كانت إحداهما تدعى «تاورت حتب» وتلقب «ربة البيت» 
زوجته الأولى. وكانت كل من زوجتيه سواء أكانت المتوفاة أم التى مُثلت معه في مقبرته 
«بنجع المشايخ» وهي التي تدعى درية البيت» ومتفمن نفرك» .حسمل لان ومغنية 
آمون» ملك الآلهة أق «أفين رع» سيد «الكرنك». 

وقد نالت «سخمت نفرت» زوجه لقب «رئيسة» حريم الإله «أنحور»؛ وهذا اللقب 
كان يحمله نساء وكهنة «أنحور» العظام» غير أن «أنحورمس» نفسه كان يحمل لقب 
الكهانة: صاحب اليدين الطاهرتين أمام «آمون رع»» ملك الآلهة في العاصمة الجنوبية. 
ويدلنا على العلاقة الوثيقة التي كانت بين «طيبة» و«أنحورمس» - وبخاصة المدينة 
العرية حا انقاشيه :تمقاله الراكم .زرف 85 [د مكمل دراك فيه ضتودة للك 
«أمنحتب الأول» المعروف بأنه الإله الحامي «لطيبة الغربية». والواقع أن «أنحورمس» 
كان قد ترعرع في «طيبة» وتزوج هناكء ومن المحتمل أنه قام بأول خدمة كهانة فيها في 
عيد الوادي» وتدل الآثار على أن وظائف الكهانة في معبد «آمون» «بطيبة» كان يشغلها 
بعض رجال البلاط في عهد ملوك «اللوبيين» في الأسرة الواحدة والعشرين.''" 

وقد كان من نتائج الحكومة اللاهوتية التي كان فيها الإله هو المسيطر الوحيد 
على أقدار البلاد أن وجدنا علاقات أخرى له بالكهنة؛ ومن المهم هنا أن نعرف شيئًا عن 
كيفية تغذية الموظفين الحربيين في عهد الرعامسة. 

وورقة «هاريس» الكبرى تقدم لنا في هذا الصدد أمثلة كثيرة من عهد «رعمسيس 
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الثالث» لم يلتفت إليها أحد حتى الآن أى كان قد أسيء فهمها من قبل؛ فنقراً في قوائم 
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الهبات لمعابد الأقاليم التصريح التالي: «بيت رعمسيس» في ضيعة الإله «مين» صاحب 
«إبو» (أخميم) يقول «إنشفنو» مدير البيت - كان فيما مضى قائدًا':" - وفي ضياع 
معبد «ويوات» إله «أسيوط» نجد كذلك اثنين من القواد يعيشان من ضياع هذا المعبد 
وهما: «تحوت محب» و«إنشفنو» السالف الذكرء وقد فهم «شادل» المعنى المقصود من 
ذلك بأنهما كانا يعيشان من هبات الملك الحاكم «رعمسيس الثالث». ومن ثم نفهم أن 
مثل هذا القائد المسمى «إنشفنو» كان من الممكن أن يجمع بين وظائف أخرى هامة 
غير وظيفة «مدير البيت» التي كان يتقلدهاء وإذا قرنا ذلك بحالة «أنحورمس» فإن 
وظيفة الإشراف الك كان .فين الحتمل أنة يشغلها في عهد كل من «رعمسيس القاني» 
و«مرنبتاح» في إقامة المباني الجديدة في «نجع المشايخ» تكون مماثلة لذلك. ولا نزاع 
في أن تعيينه في وظيفة الكاهن الأكبر للإله «أنحور» صاحب «طينة» وكذلك تقليده 
منصب «المشرف على كل الكهنة في طيبة» يؤكد ذلك أو يتفق مع ما نقول إلى حد بعيد. 

وتدل شواهد الأمور على أن الطريقة في ملء وظيفة الكهانة في المعابد الرئيسية 
في عهد الرعامسة كانت تجري على حسب القاعدة القديمة الأصلية المبنية على توارث 
«وظيفة الكهانة» على وجه عام على شريطة أن يكون أمر الاختيار موكولًا إلى الإله 
نفسهء وهذا نفس ما حدث في اختيار «نب وننف» في عهد «رعمسيس الثانى» عندما 
انتخب رئيسًا لكهنة «آمون» في «الكرنك». وقد كان من الطبيعي أن يسلم المرء بوجهة 
النظر بأن كل عظماء بيته من أصغر موظف إلى القائد الأعلى في الجيش بما لهم من 
مكانة ومستقيل كانوا أهلًا لملء وظائف الكهانة» وأن يتقلدوا كل وظائف الكهانة 
الثانوية دائمّاء ومن جهة أخرى كان المنتظر إذن من الفرعون الذي يعين الكهنة للإله 
كما جاء في لوحة الإصلاح أن ينتخب الكاهن المطهر والكاهن خادم الإله حتمًا من أولاد 
أشرافء وأن يكون كل منهما ابن رجل معروف المكانة» وقد ذكرنا من قبل أن عهد 
«اخناتون» كان على نقيض هذه الفكرة, وأنه ترك المجال لكل شخص على حسب ما 
تؤهله له مواهبه الشخصية: وبذلك فتح طريق الرقي أمام كل فرد ذي مقدرة وفطنة, 
وقد كان «أنحورمس» يعمل على محو هذه الفكرة التي كانت لا تزال باقية في عهد 
«مرنبتاح», فقد نال مركزه الديني فقط بما أظهره من إخلاص وتفان للإله؛ ولما كان 


53 راجع: 5 237 6105561 065 1156612 1016 [ع502260 .82 .1-2 ,ط 12:61 ,3 1,61 متتو .مروط 
2 .2 .11.6 5610 .01أمتزعخ 215ملء.1آ. 


١ا/ا/‎ 





موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


في الأصل من بيت فقير فإنه لم يكن له الحق في أن يُحتسب له معاش مثل أولتك 
الذين ورثوا الوظائف التى تخول لهم حق التمتع بمرتب دائم. وقد كان هذا الإجراء 
ضحيما ق ذاكزة ضيقة: والواقع أن القتول ف اللدارسن التى كانت عمد الأفراد الوظاكق 
الكبيرة كان لها شروط معلومة» ويخاصة من حيث مركز الوالدين» وبقيت هذه الحال 
كذلك إلى أن اتسعت دائرة حق التعليم لرجال الجيش وجنوده في عهد الدولة الحديثة 
عندما كان لرجال الجندية شأن يُذكرء ولكن على مر الأزمان وتغير الأفكار وتفاوت 
الطبقات بخاصة في العصور المتأخرة نشأت هذه الفروق الاجتماعية. وفاضلت بين 
طبقات الشعبء. وقد ظهرت جليًا عند التعيين في وظائف الكهنة» فكانت القيود القديمة 
من حيث الحسب والنسب لا بد منهاء ولا أدل على ذلك من المثل الذي ذُكر في تقرير 
الطبيب العالم المسمى «وزاحور رسنت» عندما أراد أن ينشئ مؤسسة جديدة للطب 
في «سايس» في حكم «دارا الأول» ملك الفرس الذي فتح مصر إذ يقول: «إني أضع 
أساسها وكل تلاميذها من أولاد رجالٍ معروفين» فلا يكون فيها ابن فقير.» ومن ذلك 
تله أن التقدووات الرسدية لو ككن معدكا مكلف الأرقات التكاية عن نا وض أن 
يكونء بل كان من البداهة أن نجد مستلزمات الحكم يكون لها القول الفصل بصفة 
بارزة» فنجد أنه كان بطبيعة الحال في أوقات الحرب؛ من المحتم أن ينظر نظرة خاصة 
لمعاش الجنود الذين قضوا زهرة شبابهم في خدمة البلاد للدفاع عنها. 

وفضلًا عن ذلك نرى أن الكاتب. على الرغم من أنه كان يمجد صناعته ويرفع من 
قدرها في عهد الدولة الحديثة؛ كانت الوظائف الحربية ووظائف الكهانة في رأيه ليست 
بعيدة عن وظيفته في قدرها وخطرهاء حتى إنه عندما كان يدخل في خدمة المعبد يشعر 
بضيق داخلي في نفسه. وكانت هذه هي الحالة حقًا كما نعلم من مجال حياة الكاهن 
الأكير «ياكنخنسو» في عهد «رعمسيس الثانى»» فقد كانت العادة الجارية آنكذ أن أبناء 
الكهنة بعد تمضية المرحلة الأولى من تعليم المدرسة؛ يقومون بتأدية خدمة حربية إلى 
حين. ويلاحظ ذلك بوجه خاص مدة الحرب كما حدث في حالة خاصة معروفة اضطرت 
الشبان من الكهنة أن ينخرطوا في خدمة الجيشء, كما يدل على ذلك عهد «مرنبتاح»» 
وقد كان لذلك تأثير لا بأس به والواقع أنه من مثل هذه الأدوار المحددة يمكننا القول 
بأن معظم الكهنة ذوي الزعامة في أواخر عهد الرعامسة كانوا في الأصل موظفين. 

وقد أشرنا قبل إلى مستقبل «حرحور» وسلفه «أمنحتب بن حبو». 

وقد أبرز لنا «أنحورمس» في ترجمته لنفسه بوجه خاص إدارته لأموال معبد الإله 
«أنحور»؛ فقد ملا خزانته. وجعل مخازن غلاله ملأى بالحبوب بوصفه «المشرف على 
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المخازن». ولا نزاع في أن بيت المال ومخازن الغلال كانتا الإدارتين الاقتصاديتين اللتين 
يعتمد عليهما أمر المعبد وحسن سير الأمور فيه. وكذلك نجد الحال عند تنصيب «نب 
وننف» الذي كان عمله حتى لحظة تعيينه قاصرًا على الإشراف على كهنة الآلهة كلهم 
في الجنوب حتى «حراي حر-آمون» (طيبة الغربية) وشمالًا حتى «طينة»» فإن الملك 
قد نزل عن هاتين الإدارتين لكاهن «آمون» الأكبر الجديدء وقد ذكر صراحة؛ إذ يقول 
الملك له: «إنك الكاهن الأكبر «لآمون» وخزانة ماليته» وقد أصبحت تحت خاتمك مخازن 
غلاله.» (راجع مصر القديمة ج1). 

ويشير أحد ألقاب «أنحورمس» الأخرى إلى إدارة أموال المعبد. وهو المشرف على 
مخازن غلال «أنحور»؛ وكذلك اللقب النادر: «المشرف على قرى الباب الكبير» (القصر) 
التابعة للإله «شى» بن «رع» في الوجهين القبلي والبحري. ومن ثم نعلم أن الكاهن 
الأول للإله «أنحور» كان القيم على ضياع «شو أنحور» في قرى القطرين جميعًاء وكانت 
هذه الضياع بدورها تحت إدارة «مدير بيت» محلي. وقد كان «أنحورمس» بوصفه أكبر 
كاهن في دائرة هذا الإله يحمل لقب المشرف على كهنة آلهة «طينه» كلهم أي مقاطعة 
«تاور» وما تحتويه من قرَّى وبلدان وبخاصة «نجع المشايخ». 

وقد كان امتداد «الأبراشية» أو المقاطعة. يختلف في حدوده على حسب شخصية 
الكاهن الذي يديرهاء وكان ذلك بطبيعة الحال وقفًا على إدارة الفرعون. 

ففي أوائل حكم «رعمسيس الثاني» مثلّا كان تحت إدارة «نب وننف» الذائع 
الصيت بوضفه رئيس كهنة هذه الجهة كل الإقليم الذي على الشاطع الآيمن من «طينة» 
ختى ا(طبية )4 ومفكرنا القابه ادر كينة :«أورين» فى #العر ايا حا عهه: رفسي 
الثاني» أن دائرة نفوذ مقاطعة «طينة» التابعة للعرابة لم تكن تحت إدارة الكاهن الأكبر 
للإله «أنحور» - إله «طينة»؛ وقد وصل إلينا من مقاطعة «طينة» في عهد «تحتمس 
الثالث» - وتلك حالة خاصة نوّه عنها صراحة - أن الفرعون قد كلف كاهنها الأكبر 
للإله. «أوزير» صاحب «العرابة» بالقيام بأعباء هذه الوظيفة ست سنواتء على أن 
يكون في الوقت نفسه قائمًا بعمل رئيس كهنة الإله «حور» في معبد «مين» إله «أخميم» 
(المقاطعة التاسعة من مقاطاعات الوجه القبلي). 

اناق الغ دوي الكل كني حملوا ٠.‏ لجو زطتزيه! اوغيكلة اا كرو ا 
برمتها تقريبًا في ألقاب أسرة رؤساء كهنة هذا الإله في «طينة» وبخاصة الكاهنين 
«حورا» و«منمس» اللذين عاشا في عهد «رعمسيس الثاني» (راجع مصر القديمة الجزء 
مدن ): 
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وقد كان من نتائج التفسير القائل بأن الإله «شو» (أنحور) في عهد الدولة الحديثة 
- هو إله شمسي - أن نقل رؤساء كهنة «طينة» اللقب الهيليوبوليتي القديم: «أعظم 
الراكين» إليه. كما حدث ذلك في «أرمنت» و«الكرنك». ومنعًا للبس بإله «هليويوليس» 
سموه «أعظم الرائين لرع في طينة».''" وقد كان الكاهن الأكبر «منمس» يُسمى كذلك 
الكاهن «سم» أعظم الرائين في «طينة». 

ومن ألقاب كهنة «طينة» في الدولة الحديثة لقب ثانوي يدل على الرابطة التي بين 
الإله «أنحور» والإلهة «محيت» من جهة» وبين الإلهين القديمين «شوى» و«تفنوت» من 
جهة أخرىء وهذا اللقب هو: سيد حجرة «شو» و«تفنوت». وهذا اللقب كانت تحمله 
أسرة «منمس» في عهد «رعمسيس الثانى» بصورة منتظمة» ويعد ذلك نجده منتشرًا 
جدًا في الأزمان المتأخرة. ١‏ 

وكمرك موكنة خرن واوا لك ووه 8ن للقي بقاعي اسه متنا 
يظهر». وهذا اللقب كان يحمله موظف بوصفه المتكلم عن الفرعون» غير أننا لم نجد 
أحدًا من الآلهة يحمله. 

ومما يؤسف له أننا لا نعلم إذا كان «لأنحورمس» أسرة في «طينة» أم لا؛ والواقع 
أنه لم يُشامّد له أي طفل ممثل أو مذكور على جدران قبره؛ بيد أنه في الدعاء الذي 
نُقش بجوار زوجته «سخمت نفرت» على جدار المدخلء نجد أن لها أمنية تخاطبه بها 
قائلة «أن تكافأً على ما فعلته. وأن يتسلم ابنك وظيفتك «الكاهن الأول للإله «أنحور».» 
ولكن هذا مجرد دعاء اعتاد القوم ذكره. 


(ب) «ثانفر» الكاهن الثالث للإله آمون 


وقبره في «ذراع أبو النجا» رقم 2,١5/‏ وقد عاش في عهد الفرعون «مرنبتاح»”:”" وقد صور 
عليه «القبر» صورة مزار نفس القبر على الجدار الغربي من الحجرة الأولى على يسار 


ان راجع: ]1 2 .2 ,2.67 الث دعطاصسك :82 .2 ,53 .2 بك روععك]. 
اننا راجع: 0 .2 ,111 .10 .آ 220ة :537 .2 ,آ .»1265 وعع8106 .ديستقطن. 


ليل 





عهد «مرنيتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 
(ج) «رع إيا» الكاهن الرابع للإله «آمون» 


وقبره في «ذراع أبو النجا» رقم :١54‏ وليس في هذا القبر ما يلفت النظر من جهة الزخرف 
إلا سقفه المحلى بطيور جائمة على نبات البشنين»؟'" ومن جهة أخرى رسم على جداره 
الجنوبي صورة مزار صاحب المقبرة الجنازية» وهذه الصورة وغيرها مما جد على جدران 
مقابر هذا العصر تعطينا فكرة عن هيئة مزار القبر. وبخاصة عندما نعلم أننا لا نكاد 
نجد مزارًا حافظًا لصورته الأصلية الخارجية لما أصابها من التهديم والتخريب على كر 
الأيام الدهور. وقد عُني بجمع صور هذه المزارات التي صورها المصري بنفسه على جدران 
المقابر الأثري «ديفز» وكتب عنها مقالًا ممتعًا وضحه بالصور,ء بيد أنه لم يجزم بأن هذه 
الرسوم تمثل الحقيقة (راجع 16 25 .2 24 .701 1:4[). 

ومعظم هذه الرسوم يرجع عهدها إلى الأسرة التاسعة عشرة, وقد نقلها «ديفن» 
من مقابر «شيخ عبد القرنة» ومقابر «الخوخة» ومقابر «ذراع أبى النجا» ومقابر «قرنة 
مرعي»»؛ هذا إلى رسمين من «دير المدينة». 

يولة حمم أحذ الأثريين مادة كافية أمكنه بها أن يعيد بناء مزار صغير أصبح في 
استطاعتنا به أن نتصوره كما كان على حقيقته؛ وهو من مزارات الأسرة الثامنة عشرة. "٠5‏ 

والواقع أن بداية هذه الأسرة لا تمدنا بأنواع مختلفة هندسية في هذا الصدد, إذ نجد 
المقابر المصورة في تلك الفترة لا تحتوي إلا على مجرد باب له إطار و«كورنيش» في أعلاه, 
وموضوع على طوار وأسكفة؛ ولكن في نهاية هذه الأسرة يظهر ضمن أجزاء المزار - كما 
يُشاهد في الصور - خط من المخاريط تحت «الكورنيش» (راجع .]2 .21 .81111 .1110101 
9 .م .70 .2ك ع (6 .م 1982) .25 .ه). 

وفي عهد الأسرة التاسعة عشرة نجد نموذج مزار صغير فوق بناء المزاره وتدل القطع 
التي عُثْر عليها على أن هذه الأهرام كانت منتشرة في «دير المدينة».''" لا نجد أ ثرا لهذه 
الأهرام على منحدرات تل «شيخ عبد القرنة» على الرغم من أنها كانت تظهر في صور المقابر 
المتأآخرة» ويوجد هرم في «العساسيف» يُحتمل أنه تابع لمقابر العصر الصاوي المجاورة. 


5 راجع: 6 85 9 .2 2162020115 لتططع ]1 ,تإتتتتع و1 ته عتط11ء52168 ,جاه درمطقط 5101 . 

5 راجع: 320 ,119 ,118 .22 (28 0ه 1927) طاعصتلع31 كك معذنا عل د5ع11نناه2 د5ع.] نتناك دمر ]1 
9 .2 7.270 عل. 

":١‏ راجع: (53 118 95 .2 1929) (1928) لاعصتلع]2 اع تعل»ط .تدم مرصهظ. 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


وفي ذراع «أبى النجا» سلسلة أهرامات مقامة من اللبنات على المرتفعات العلوية» ويمكن 
أن تكون في الأصل للأهرام المصورة في مقبرتي «رع إيا» و«ثا نفر» اللتين تكلمنا عليهما 
سابقًا. ونهاية قمة الهرم المصور كانت ملونة باللون الأسود وأحيانًا باللون الأزرق كما 
نشاهد ذلك في مقبرة «نفر رنبت» المسمى «كنرو» (راجع مصر القديمة ج1). وحجارة 
قمة الهرم الأصلية التي وجدت في «دير المدينة» من الحجر الجيريء وقد دقش عليها 
صورة إنسان يتعبد ويضل للآلهة الشمسية."”" وتُوجد كوة صغيرة في منتصف وجه 
الهرم عُثر عليها في نفس الجبانة» والمعتقد أنها كانت تنتظم صورة بارزة خلف لوحة 
ولها ما يقابلها في صورة وجه ينظر إلى المتفرج من فوق اللوحة الملونة فتظهر كأن رجلا 
ممسكًا بها من الخلفء كما يُشاهد ذلك في مقبرة «باسر»"'" ومقبرة «نخت آمون» (رقم 
١‏ على الجدار الجنوبي الغربي.؟:” 

وقد كانت الواجهات ذات العمد معروفة في مقابر عهد الأسرة الثامنة عشرة: ولكن 
على قدر ما وصلت إليه معلوماتنا لم نجدها مصورة على جدران هذا العصرء ولكنها كانت 
منتشرة في عهد الأسرة التاسعة عشرة. 

كما يُشَامّد ذلك في مقبرة «امنمأبت» رقم 4١‏ وترجع إلى عهد «رعمسيس الأول» أو 
«سيتي الأول». "١"‏ وكذلك مقبرة «ثاي» "١١‏ وسنتكلم عنه فيما بعد» ومقبرة «ثانفر».؟١”‏ 

وقد وُجدت اللوحات التي صُوّرت عليها هذه المزارات في أثناء تنظيف ردهات المقابر» 
وكذلك وجدت منحوتة على الجدران المصقولة خارج المقبرة أى في الداخلء وهذه اللوحات 
كانت تصور غاليًا كما نشاهدها في مقبرة «نفرر نبت» السالف الذكر""" وفي مقبرة 


«خنسو» رقم "١‏ وهى من عهد «رعمسيس الثانى». "١6‏ 


فنا راجع: 01 ,/كلا .1م (1924) 1922-3 ,1010. 

: راجع: 9 .88 1210 1035125 مرخ .134 ,132 ,1 31055 مله 1ع201. 
؟:" راجع: 10 118 1010 12515. 

كينا راجع: 18.7 ,1510 1235725 :74 .2 ,آ 281055 0جتة دع"201. 

5 راجع: 13 .218 ,110 1235165. 

.110, 88. 15 راجع:‎ "١" 

ا راجع: 8 .118 ,110. 

*'" راجع: 88.11 ,1010. 
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عهد «مرنيتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 


ولقد أصبح المكان العادي لرسم صورة المقبرة منذ عهد «أمنحتب الثالث» يُوضع في 
نهاية الموكب الجنازي عند النقطة التي كانت تؤخذ منها المومية من تابوت المتوفى وتُنصب 
أمام المزار» ويوضع أمامها وخلفها طاقات من الأزهار» وكانت النسوة الحزينات يعانقنها 
كما كان يسندها أحد المشتركين في الجنازة» ذكرًا كان أو أنثى أو كاهنًا في صورة الإله 
«أنوب» رب الجبانة» ويُشَامّد على جانبي المقبرة خط يمثل تل الصحراء المنحدرء وهو 
الذي كان يظن أن الحجرات الداخلية تخترقه. ومن هذا التل كانت تخرج إلهة الغرب 
وتمثل عادة في صورة امرأة» وأحيانًا تمثل في صورة البقرة «حتحور» كما يُشَامّد ذلك في 
مقبرة «نفر سخرو» كاتب القرابين المقدسة لكل الآلهة»*" وفي مقبرة «نخت آمون» رئيس 
المديح في «الرمسيوم» رقم "٠66١9‏ ويُلاحَظ أن الإلهة «حتحور» هنا كانت تمد ذراعيها 
مستقبلة المتوفى الذي يكون في هذه اللحظة قد نزع عن نفسه غطاء موميته وخرج من 
تابوته كأنه خارج من شرنقة؛ وعندئذ توضع عليه ملابس الأحياء ثانية ويدخل في الحياة 
الجديدة التي سيعيش فيها خلف القبر ويصل إليها من بابه» كما يُشَامّد ذلك في مقبرة 
«امنمأيت» السسائقة الك 1 

ورسوم هذه المزارات يمكن ترتيبها كالآتي: 


)١(‏ إطار باب بسيط محلى بكورنيش وله مدخل في الوسطء وأحيانًا نجد صفا من 
المخروطات تحت الكورنيش,» كما نشاهد ذلك في مقيرة «رع موسى» رقم َك لمانا 

(؟) نشاهد نفس الصورة السالفة» ولكن نجد على الباب صورة هرمء وأحيانًا نرى 
عمدًا تكنف البابء وغاليًا ما نشاهد لوحة أمامه. "١5‏ 

(؟) نشاهد مبنَّى له كورنيش وعلى قمته هرم وله مدخل على الجانب ثم لوحة.'"”" 


556 راجع: 167 .2 ,آ ,11055 لطة 6]ة20. 
5٠7‏ راجع: 182 .م ب0اطآ. 

1" راجع: 7 ,1010 ,1235165. 

ولجنا راجع: 2 ,1 ,1010 ,وع12351. 

55 راجع: عاء ,12 ,10 ,5 ,4 ,1010 ,5ع12351. 
'"" راجع: 8 ,6 ,110 ,1235315. 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


(5) نشاهد قاعة ذات عمد وبجانبها هرم قائم بذاته فيه باب على طوار ذي كورنيش 
بمثابة قاعدة يرتكز عليها. "١‏ 


هذه نظرة عاجلة لأشكال المزارات في عهد الأسرة التاسعة عشرة؛ ومنها نعلم أن 
المصري لم يكن جامدًا في تطور المباني» بل كان يفكر ويخترع باستمرار. ونعود الآن إلى 
منظر المزار الذي في مقبرة «رع إيا» وقد نشره «بورخاوت» بمناسبة الكلام على الكرانيش 
المحلاة بقوالب مخروطية الشكل.""”" 

ونجد صورة المزار في هذا القبر على الجدار الجنوبىء ويّلاحَظ أنها تمتد حتى نهاية 
الجدارء ولذلك لم كن هذاك متنافة “كافرة المستفيل إلهة القري الخوق: أو تمك المتخزاء 
إلى ما بعد باب المزار كما كان ذلك في غير هذه المقبرة» ويلاحّظ هنا صفان من المخروطات 
عند قمة الهرم؛ وفي أسفل الكورنيش نشاهد طاقة من الأزهار مستندة على يسار المزار 
خلف موميتين تقفان على طوار. وحجرة الدفن قد مثلت أسفل الصورة. "77 


0 ١-؟)‏ «بن إزن» (ويسمى «رعمسو امبر آمون» أو «مر إيونو») 


يدل ما عُثر عليه من آثار لهذا الرجل على أنه كان ذا مكانة ممتازة في بلاط الفرعون 
«مرنيتاح», وقد وجدت له لوحتان؛ إحداهما «بمتحف القاهرة». والأخرى بمتحف 
«بروكسل»» ويّرى على لوحة القاهرة يتعبد للإله «أوزير»» وقد أخطأ الأثري «رو» في 
قوله: إن «بن إزن» يتعبد للفرعون «مرنبتاح»؛ لأنه في الواقع يتعبد للإله «أوزير», 
والطغراء التى بجواره لا تدل إلا على اسم الملك الذي عاش في عهده (راجع ,تعصتدمة© 
]1 12 .11,2 5-1 مناه 1111) . 

والمتن الذي نجده على لوحة القاهرة - وهو الذي ذكر فيه اسم الفرعون «مرنبتاح» 
- يدل على ما يظهر على أن «بن إزن» قد وفد إلى مصر في عهد «رعمسيس الثاني» من 
بلدة «زار باسان» وهي بلا شك «زير بباشاني» التي ذُكرت في لوحات «تل العمارنة» 
أي «بيسان» الحالية» ويدل هذا المتن أيضًا على أنه في عهد «مرنبتاح» قد سمي باسمين 


5 راجع: 15 ,7 ,1010 ,1235165. 
2 راجع: 1 118 28 .2 ,70 ,2 على ,خلتقطئته80. 
بي راجع: 1 218 1010 ,الكتهدك80. 
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عهد «مرنيتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 


مصريين وهما «رعمسو امبررع» و«مر إيونو»» وتقلد مناصب «حاجب الفرعون الأول» 
و«حامل المروحة على يمين الفرعون» والساقي «طاهر اليدين أمام رب الأرضين» و«ساقي 
الفرعون الأكبر لحجرة القربان الفرعونية» و«ساقي الفرعون العظيم للجعة». 0 

ويقول الأثري «رو» استنباطًا مما سلف: إن حياة «بن إزن» يمكن موازنتها بحياة 
«يوسف» الذي سماه الفرعون بعد دخوله مصر بوقت ما باسم مصري وهو «زافيناث» 
ورفعه إلى مكانة علية. *؟" 

أما اسم والد «بن إزن» الآسيوي فلا يُعرف وقد شمي باسم مصريء على أنه - على 
الرقم هق ذلك 2 محصين بعلامة كال علق أنه م أكضي وه وإ دباعاه: ولا تقرف 
شيفًا عن أمه ولا اسمها 75" 

وقد عُثر على نقش صغير محفوظ الآن بمتحف «بروكلين» عليه «رعمسو امبررع» 
يتعبد أمام الإلهة «حتحور» سيدة الجميزة الجنوبية» وكان والده يُدعى «إيويا» الكبير كما 
يقول «كابار».""" ويُحتمل أنه هو نفس «إيوبا» الذي كان يعمل خازنًا في عهد «رعمسيس 
الثانى». 

وق لكو لاك ابعال لونفة ىعري الاش وزنه كليها تفش هذا |الوخلك يتمق خا 
تمثال «تحتمس الثالث»», وإذا لخصنا ما في الوثائق السالفة عرفنا أن هذا الآسيوي كان 
يشغل منصبًا من أعظم المناصب في بلاط «مرنبتاح»؛ وقد أثبت تعلقه بمدينة «هيلوبوليس» 
المقدسة بتعبده للإلهة «حتحور» التي كان لها محاريب في كل عهد من عهود التاريخ 
المصري في آسيا وفي شبه جزيرة «سينا» وفي «ببلوص» (جبيل). وكذلك تعبد للفاتح الكبير 
«تحتمس الثالث» بوصفه الفاتح لآسيا والمحسن إلى أهلها؛ ولذلك كانت عبادته شائعة في 
مدنهاء وقد أكد الأستاذ «إرمن» منذ زمن بعيدء الأهمية التى كانت لهؤلاء الساقين العظام 
والحجاب في بلاط ملوك الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين. 

وقد ذكر الأستاذ «شيرني» أنه نشر في سجل استراكا «المتحف المصري» وثيقتين 
جاء فيهما أن «رعمسيس امبررع» هذا كان مكلقًا مع الوزير بإعداد مقيرة «مرنبتاح» 
سيدهما. 


*"" راجع: 200 .2 ]7 .حتال. 

*"" راجع: 1/111 .أ ع 2.45 مآلا .5 لش 

. راجع: 15 37 .2 21 ]18890 عناو نامتك‎ "١ 
بين راجع: 37 .21 010تنات ,081.آ.‎ 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


ومن كل ما سبق نفهم أن هذا الآسيوي الذي كان مغمور الذكر قد أصبح في نظرنا 
شخصية بارزة. 


):-١ 0)‏ «ثاي» ويُسمّى كذلك «تا» 


الكاتب الملكي لمراسلات رب الأرضينء وقبره في جبانة «شيخ عبد القرنة»""" رقم 57؛ وتّعد 
مقبرة هذا العظيم من أجمل المقابر التى بقيت لنا من عهد الأسرة التاسعة عشرة. وإن 
كان :تعفن مناظرها قلطفسن: فعل حدران:الريفة فق النسفالأسفل تكداهن معطا يمثل 
الإدارة الملكية»*"” وفي أسفل هذا نشاهد قردًا يهاجم إوزة. ''* وفي الصف الأوسط نشاهد 
تكفين الموميات»'"" وفي هذه الردهة نشاهد قاعدة لمشاعل مخروطية الشكل صوّرت في 
قاعة هذا القبرء وهي جديرة بالفحص لأنها غريبة في بابها حتى إنها لم يُفهم كنهها في 
بادئ الأمرء وقد ظهرت في عهد الرعامسة وأشرنا إليها في المقبرة رقم 5١‏ (راجع مصر 
القديمة ج7). ولا غرابة في أن تظل غير مفهومة إذا علمنا أن كل مقابر عصر الرعامسة 
تنشر بعد نشرًا علميًا اللهم إلا المقبرتين اللتين نشرهما «ديفز» وتحدثنا عنهما ببععض 
التفصيل في الجزء السادسء؛ وسنتحدث عن موضوع هذه المشاعلء أو المصابيح بعد 
الفراغ من ذكر بعض مناظر هذه المقبرة. 
ففى القاعدة نشاهد منظرًا فوق مدخلها مُثل فيه سفينة الإله «آتوم» يقدم له 
2-0-6 القريان. ”7 
وفي الصف الأعلى من جدار القاعدة نشاهد «ثاي» أمام «أمنحتب الأول» والملكة 
«أحمس نفرتاري» وهو يتعبد لهماء وقد كانا يُعدان من أكبر الآلهة الحامين لجبانة 
«طيبة» الغربية.""” وفي ممر المقبرة نرى في الجزء الأسفل موكيا جنازيًا تنتحب فيه 
النسوة؛"” ومعهن أقارب المتوفى.”" وفي الصف الأعلى نقرأ متدًا للمتوفى وزوجه يقدمان 


7" راجع: 59 .2132 63 .2 ,آ 81055 يي 201]61. 
*"" راجع: 17 59 .م 31:17 .2 بك 

نا راجع: 8 123 ,1 .111©52. 

"١‏ راجع: 124 .0 10ط1. 

5 راجع: 7 21:117 ,11 م125 .]115 بطع طع تصتاططا. 
”"” راجع: 0 199 .م ,111 .2 ..آ. 

بالا راجع: (ى) 123 ,آ ,111652آ. 
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عهد «مرنيتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 


للإله «أوزير» بوساطة الإله «حور» ابنه»""” وفي الحجرة الداخلية نُقش على الجدار 
ألقاب المتوى في منظر تطهيرء""” وفي المحراب نشاهد صورة الملكة «أحمس نفرتاري» 
وصورة «أمنحتب الأوّل» وصورة «رعمسيس الثاني» أمام المائدة. كما نشاهد صورة 
الثقرة «حتدو بكارجة مرخ اعون 3 ْ 


)0-١ 0)‏ الشعلة 


وموضوع المشاعل أو المصابيح في مصر القديمة له أهمية كبرىء ولذلك سنفحصه هنا 
على ضوء الشعلة أو الشمعة الجديدة التى ظهرت في مقابر الأسرة التاسعة عشرة, 
وعد السام الك سكديا تقطة الرداية اق ميدكا عذا فيك ف تقيرة وونريها كه رق 
(5/)81" وقد أوحظ أنهاموضوعة قجائن مائدة القريان بين ضاحي القيرة وزوجة من 
جهة كاهن يقوم بتأدية واجبه بمبخرة وإناء ماء. وتحتوي على مخروطين أبيضين محليين 
بأشرطة حمر وصفر وموضوعين على عمودين قصيرين مثبتين في الأرض يكنفهما ثلاث 
فتائل مشعلةء كل منها مؤلف من ثلاثة خيوط مجدولة كالحبل ومربوطة من الوسط ومن 
النهاية بخيط؛ وكل حبل يظهر أنه يحتوي فتيلته الخاصة لوجود ثلاثة ألسنة من اللهب 
منقصلة فيه راجع شكل 8. 

ووجود هذين المخروطين من المشاعل المتقدة يجعلنا نستخلص من هذه الأشكال 
الهرمية المنظر نوعًا من المصابيح» وبخاصة عندما نرى في مقابر أخرى من عهد الرعامسة 
مصابيح هرمية الشكل مشتعلة عند نهايتها. ؛؟ 

والأمر الذي لا يمكن الفصل فيه بصفة قاطعة هو فائدة هذه المخاريط التي أصبحت 
شافحة الاستعفال:ق غيل الأسزة القاسعة عشرة:ومل كافت الاستتصنيا< مذل المشاغل الك 
معها أن كانت للنيفين أو أنها كانت ستعمل. فق كلت الأحالتى؟ .ومن الدسان أنهبغل 
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الرغم من أنها للإضاءة: أو للإيقادء فإن الكيفية التي كانت توقد بها لم يستدل عليها قطء 
وحتى في عهد الأسرة الثامنة عشرة لم نعرف ذلك إلا عند قافنا فقد راكنا المشعلة وهى 
توقدء ولا نعلم إذا كان المفروض في ذلك أن يقوم بذلك المتوفى في أثناء الليل» عق اكات 
المسائية» أو لسبب شعيري أو خرافي. 

ولا بد أن الشريط كان لا يُستحب القبض عليه باليد عند استعماله؛ كما لا يمكن 
أن يستمر مشتعلًا طويلًا؛ ولذلك كان من الطبيعي أن يبحث الإنسان عن طريقة أفضل 
من كلتا الطريقتين السابقتين» ويخاصة عندما 06 من المعتاد عند أصدقاء المتوفى أن 


3 


يقدموا له الشعلة شخصيًا. والفتائل التى استعملت فيما بعد كانت كذلك أكبر من هذه؛ 
وأحيانًا تكون ثلاثية الشكل؛ وكانت تُنصب مستقيمة على قاعدة موضوعة على الأرض. 
وفي خلال الأسرة الثامنة عشرة كان تقديم فتيلتين لإقامة الشعيرة يقوم به في العادة 
كاهن» كما نشاهد ذلك في رسوم مقبرة «بوم رع» (59)» ومقبرة «حوى» نائب «كوش» 
(5)» ومقبرة «حوى» نحات «آمون» (4 5)؛ ومقبرة «قن آمون» مدير بيت الفرعون (17). 
هذا إلى أنه في مناسبة الأعياد كان أهل المتوفى يمكنهم أن يقدموها مثنى مع علبة من الشحم 
لتموينهاء وهذا هو ما يُعرف بتأدية شعيرة تقديم النور للمتوفى في الجبانة المظلمة. "4١‏ 
وهذه الشعيرة كانت تختلف منطقيًا عن شعيرة تقديم إناء من البخور للتضميخ حيث 
نجد شريطًا يُوضع منتصيًا في القدح."*" ونشاهد على الجدران الغربية لمقابر الأسرة 
التاسعة عشرة في «دير المدينة» شريطًا أى شريطين أو ثلاثة منتصية في مسرجة واحدة 
يقدمها إله يُسمى «سزتي» يُنعت برب اللهيب للإله «أوزير» أو للإله «أنوبيس» عندما 
تغيب الشمس وراء التلال الغربية» وأحيانًا تمثل عين «حور» على مثل هذه المسرجة؛ وقد 
عُنْونَ ذلك في مقبرة (14١5؟)‏ بالعبارة التالية: «إشعال نور لك»», وفي هذه الحالات تكون 
المشاعل على هيئة فتائل أو أقراص مخروطية الشكل وتّضاء من طرفها راجع شكل .٠١‏ 
أما الشمعدان الذي عُثر عليه حدينًا في مقبرة «توت عنخ آمون» فيشبه المسارج التي 
وصفناها فيما سبق» وهو شريط كالحبل منتصب في قدح له مقبض يُمون بالزيت على 
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الدوام» أى يُصب فوقه الشحم, أو يُوضع في المسرجة. ولا نعلم على وجه التحقيق الغرض 
الأول من هذا الشمعدان الذي يشبه تمامًا الشمعدان الحديثء أكان للإضاءة أم للبخور؟ 
وإذا كان الغرض منه الإضاءة فإنه لم يكن يخلى من دخان ينبعث منه. 

ولم تكن الفتيلة هي النوع الوحيد المستعمل للإضاءة حتى في الأسرة الثامنة عشرة 
إذ نشاهد في المناظر التي على جدران المقابر مصابيح هرمية الشكل يؤتى بها للمتوق 
للإضاءة: وإن كانت تظهر بأشكال قد يخطئ الإنسان تفسيرها بالنسبة لأشكال الإضاءة 
التي استعملت فيما بعد فهي معينة الشكل. ويظن الإنسان لأول وهلة أن كلا منها يحتوي 
على مخروط من الشحم مقلوب على مقبض مخروطي الشكل أيضًا. ولكن يُحتمل أن هذا 
لا يخرج من كونه كتلة من الشحم,ء أحد طرفيها مدبب ليوقد منهء والثاني مستطيل في 
وسطه عصا يُحمل منهاء ولم يْرَ في الصورة أي نور يدلنا على طريقة إشعاله. وقد كان 
أول ظهوره في المقبرة رقم (1/5) وهي مقبرة «أمنحتب ساسي» الكاهن الثاني للإله «آمون» 
في عهد «تحتمس الرابع»"*" انظر شكل 8 (راجع مصر القديمة الجزء الخامس), حيث 
نجد ثلاثة أو أكثر من هذه المصابيح محمولة خلف حامل أواني القربان» وكان الغرض 
منها أن تستعمل في وقت تناول المتوفى وجبته. 

وأخيرًا نجد في مقبرة «موسى» كاتب الخزانة والمشرف على ضياع «تي» في أملاك 
«آمون» رقم (555) - وقد عاش في نهاية الأسرة الثامنة عشرة ‏ منظرًا قد رُسم رسمًا 
خشنًا نشاهد فيه يخورًا أحمرء أو شحمًا معطرًا يلقيه رجل على واحدة من ثلاث الشمعات 
المنصوية فوق المائدة» اثنتان منها على هيئة فتيلتين عاديتين تحترقان» والثالثة على هيئة 
مخروط هرمي معين الشكل مضيء من أعلاه انظر شكل 5.: ومن ذلك نجد تقاريًا بين 
المصابيح والمشاعل التى ظهرت في عهد الأسرة التاسعة عشرة. 

والصورة التي بدأنا بها البحث في المقبرة رقم (21) تُعد بداية عصر جديد لأشكال 
المصابيح التي 5 لها الآن نظائر في العصور التي قبلهاء وفي هذه الحالة نرى أن 
الفتائل هى التى تحترقء لا المخاريط التى نلحظ عليها من الآن فصاعدًا أنها مسطحة 
القاعدة ومزينة بأشرطة أفقية, وما عدا ذلك نجد أشرطة ملفوفة حول المخاريط لتجعلها 
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متماسكة, والشعيرة التى كانت تستعمل من أجلها هذه المصابيح المخروطية الشكل كانت 
تُسمى «إيقاد النور», وكان يتبعها تبخير القريان وتطهيره بالماء. ثم النساء النائحات على 
المتوففء وكانت الشعيرة الأخيرة من الإضافات المميزة التى أدخلت في عهد الرعامسة» وذلك 
على نقيض اشتراك أهل المتوفى في تناول وجبة رجوعه إلى الحياة التى كانت تقام وسط 
مظاهر الفرح والابتهاج في عهد الأسرة الثامنة عشرة. والظاهر أن هذا النوع المتين من 
المشاعل أو المصابيح قد أصبح شائع الاستعمال: وأصبحت العادة بين أصدقاء المتوى أن 
يأتوا بالمشاعل إليه مثنى مشتعلة ويثبتونها بوساطة مقابضها في الأرض أو على مائدة, 
وهذه الموائد كانت في الغالب على هيئة الأصص المصنوعة من الطين لغرس الأشجار 
فيهاء؛" انظر شكل 8: ٠١‏ وكانت هذه في الواقع طريقة مناسبة لغرس مقابض المصابيح 
التي كان شكلها من باب الصدفة يشبه شكل الشجرء وهذا النخيل كان يعجب خيال 
المصري كثيراء وبخاصة إذا كانت هذه المشاعل مستعملة للتضميخ - حتى ولو كان 
ثانويًا - لأن ذلك يعيد إلى خيال المصري صور الأشجار التي تحمل البخورء وهي التي 
أحضرها المصريون من يلاد «بنت» وزرعوها في تحن في معيد «الدير البحري» وغيره. 

والواقع أن المشاعل المخروطية الشكل لم تُصوّر إلا في مقبرة «بنبي» خادم مكان 
الصدق. (راجع مصر القديمة الجزء السادس) انظر الشكل 2,8 5 وقد عاش في عهد 
«رعمسيس الثاني» ولكنها لم ترسم إلا على جدارين منها؛ لأن المقبرة كان يملكها مع رجل 
آخر يُدعى «كاساءء.**” ويظهر من الدخان واللهيب اللذين يمكن رؤيتهما يتصاعدان من 
شكل رقم انظر الشكل 8 أمام المشاعل المحمولة أن مخروطين أو فتيلتين قد ثبتا إما على 
المائدة أى بجانبها. ولا نعلم إذا كان الغرض منهما هو إحراق القربان أو الإضاءة. ويُلاحَظ 
في هذا المثل الذي ذكرناه أن العمود الأبيض الذي يُحمل على المخروط يمتد في داخله حتى 
القمة وأنه ملتهب في نهايته. ومن الجائز إذن أنه غابة سريعة الالتهاب» أو شعلة جامدة 
مستعملة بمثابة شريط وأن ما حوله من الشحم كان لتغذيته وجعله يضيء مدة طويلة. 
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ويّلاحَظ أن الشعلات المقدمة هنا لا يقدمها كهنة. بل يقدمها أطفال المتوى بوصفها 
مظاهر إضافية لهدايا أخرىء لا بوصفها شعيرة دينية. 
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وتدل شواهد الأحوال على أن كل صور الشعل المخروطية التي كانت تُقدم في المقابر 
كانت تُرسم منتصبة على قواعد أو موائدء أو في أصص بالقرب من القربان» وكان معها 
فتيلتان. وأحيانًا كانت تبلغ الفتائل خمسًا كلها مضاءة. 

وعلى الرغم من أن لدنيا براهين غير مباشرة على أن المخاريط - أو من المحتمل 
الفتائل أيضًا - كانت لها قوة التبخيرء فإن هذه الشعيرة لم تكن تتم بإضاءتها فقطء 
إذ لم يكن بدّ من وجود كاهنء أى ابن للمتوفى يقوم مقام الكاهن ليبخر ويطهر القربان؛ 
ولذلك نجد أن تقديم الشعلة لا يصحبه عادة متن. ولكنا نجد في ردهة مقبرة «ثاي» 
رقم (1؟) متنا طويلًا مضافًا للمنظر يذكر لنا الصفات المفيدة التي تنجم عن وجود 
المضيء» وفي هذا المنظر كذلك نشاهد كاهنًا على اليمين يبخر ويطهر القربان أمام المتوفين 
الرجل وزوجه - وبين القربان والمقرّب لهما أقيمت قاهدة شعلة انظر الشكل 4, 
كما توجد كذلك قاعدة أخرى لقربان ومعها إناء عطور أو دهنء وإناء مشتعل للبخور 
موضوع على عمود ذي رأس بردي الشكلء وهاك ما جاء في هذا المتن: (أوله مهشم) .. 


للسنة الجديدة مقدمًا قربانًا «لأوزير» (تا) - (وهو اسم ثان «لثاي» صاحب 
المقبرة) - كاتب سجلات رب الأرضينء في اليوم المذكور, معطرًا بزيت (مزت) 
ومشعلًا نورّاء وواضعًا قربانًا «لأوزير تا». 

سلام عليك يا شعلة «أوزير تا»» سلام لك يا عين «حور»», يا من ترشدين 
الآلهة في الظلام» ويا من تقودين «أوزير تا» من أي مكان له إلى المثوى 
الذي يرغب أن يكون فيه روحه. وإني أمد مصباح «أوزير تا» الجميل بالشحم 
الجديد ... والدك «جب» وأمك «نوت» و«أوزير» و«إيزيس» و«ست» و«نفتيس» 
حتى يضيئوا وجهك. ولكي يفتحوا بتلك الأصابع الخمس من الزيتون (خمسة 
مشاعل من زيت الزيتون؟) وهي التي يُفتح بها فم الإله. وقد أعطيت ... 
وأعطى اقل الأرضن» وقد أعطئيق حقول ريارو»: فق ليلة هيد أول الشكة الشعين 
(؟) إلى ... وقد أعطيت ماء الآلهة العذبء وقد أعطاك الآلهة كذلك من الماء 
العذاب 1ل التجوم الطاهرة الت له تقري» والتشوع الكايتة: ليث شعلة وأوزير 
تا» هذه الجميلة تكون 0 وليت شعلة «أوزير تا» هذا تفلح كما يفلح 
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«آتوم» سيد ... في «هليوبوليس»؛ ليت شعلة «أوزير تا» الجميلة تفلح كما يفلح 
اسم «شو» وكذلك «تفنوت» و«جب» و«نوت» و«إيزيس» و«نفتيس» و«حور» 
و«وازيت» ... و«تحوت». ليت هذه الشعلة الجميلة ملك «أوزير تا» تسعد في 
سفينة المساءء وفي سفينة الصباحء وليتها لا تخيب ولا تتلف أبدًا. إن «أوزير تا» 
قد ضوعف طهورهء وإن السماء مفتوحة لكء والسماء مدحوّة أمامك. والطرق 
في الجبانة ممهدة لك. وإنك تروح وتغدى مع «رع»» وتمرح في مشيتك مثل 
أرباب الأبدية» وإن «حعبي» (إله النيل) هو الذي سيعطيك الماء» وإن «تير, 
(إله الغلال) سيعطيك الخبزء ودحتحور» تقدم لك الجعة. والبقرة «حسات» 
(إلهة) تقدم لك اللبن» أنت يا «أوزيرثاي» يا من طهوره «مضاعف» ا.ه. 


ويُلاحظ في هذا المتن أنه موجه لشعلة واحدة جميلة» ولا بد أن ذلك يشير إلى الشعلة 
المخروطية الشكلء؛ وأن الغرض منها هو الإضاءة؛ ومع ذلك نجد أنه قيل عن استعمالها 
الثانوي للتبخير إن له صدّى في نهاية هذا المتن حيث نلحظ أن الغرض المطلوب من إقامة 
هذه الشعيرة كان طهور المتوفق؛ ففي مقبرة «أمنمحات» رقم (87) وهى كاتب «آمون» 
وحاسب غلاله. نجد - كما نجد هنا - أن العيد الذي كان يحتفل به هو عيد أيام 
النسيء الخمسة التي تأتي في آخر السنة»'*" فكانت إضاءة المشاعل مساء يوم رأس السنة 
مق معلافن :134 العيه الحاضرة ففي مقبرة «أمنمحات» نجد أنه قد استّحضرت خمس 
شعلات لهذه الأيام الخمسة التى كانت تعد الأيام التى ولد فيها «أوزير» و«حور» و«ست» 
و«إيزيس» ودنفتيس» على التوالي. وكذلك كانت تُجِلب شعلتان أخريان ليوم رأس السنة, 
ولغ اتهان الأزواهى وكذلك السلة' اليؤصة :12 بوهدم الشعلاك اللكمين قد الحصيرك 
في مقبرة «ثاي» ووضعت على المنضدة؛ ولهذا نجد إشارة خاصة لأولاد «جب» و«نوت» 
الأربعة: «أوزير» و«ست» و«إيزيس» و«نفتيس». ومن المحتمل أن الشعلة المخروطية 
الشكل الكبيرة كانت مخصصة ليوم رأس السنة نفسه. 


7" لا تزال عادة الاضاءة عند القبور في الأعياد شائعة حتى الآن. 
"4" راجع: 97 .2 21.3017 غ2طةتتمعحصة 2ه طدصه1' عط] نتعصتلحجهى. 
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(1-15) بنتاور 
ويُلقب ساقي الفرعون 
وقد وجدت له لوحة في «العرابة» مؤرخة بالسنة الأولى من حكم «مرنبتاح» (راجع 


9 .ص ,11 5مل7زطخ عنتأعتتته31) . 


)1-١(‏ رعمسيس حرو 


تكد ل ون أو ريقة وازييها اردق قو مر ماع زهو مكفوفة الا لتقم 
اللوفر» وهى مهشمة:ء ويحمل عليها لقب «موظف حجرة الملك»,. كما كان يُلقب «غاسل 
يدي سيدن» (راجع 2 .2 ,221.1 .1ن وتتاعندم8) . 


(6-1) معي 


مدير عيد «آمون» في كل أعياده (18 ,1 262 0] 649 ,1 .عوء2 5عع2100 .مستقط). 


)1-١0(‏ حورا 


الكاتب المشرف على مائدة الفرعون (راجع 9 ,1250 .1162 21©11©1) وجد له تمثال محفوظ 
الآن «بمتحف اللوفر». 


)٠١-1١9(‏ خع امتير 


قيره في حيانة «شيخ عيد القرنة» (را 7 ,111,199 .0ط .[آ). 
وفبرهة ي. .جد سر --- 


)١1١1-١(‏ قن حر خبشف 

كان يُلقب كاتب القبر, أي إنه كان كاتبًا مكلفًا بالمراسلات الخاصة بالعمال الذين كانوا 
يشتغلون في مقبرة الفرعون «مرنبتاح» في «أبواب الملك». كما كان مكلقًا بتموين العمال 
الذين يعملون في حفر هذه المقبرة. وقد عدد الأستاذ «شيرني» المصادر التي ذُكر فيها اسم 
هذا الكاتبء. كما ذكر لنا ذلك الأستان «جاردنر» فيقول: إن الكاتب «قن حر خيشف» كان 
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شخصية معروفة جدًا. وقد ظهر بوجه خاص في النقوش التي على الصخور التي نقلها 
الأستان «اسبيجلبرج». والنقش رقم 58٠١‏ من هذه النقوش مؤرخ بالسنة الأولى من حكم 
«مرنبتاح»» وقد ذُكر هذا الكاتب مرتين في ورقة «صولت» رقم 175؛ ويرجع تاريخها إلى 
عهد «سيتي الأول» أى بعده بقليلء ولكنها على أية حال قبل عهد الفرعون «ستنخت», 
وأقدم تاريخ للكاتب «قن حر خبشف» جاء على استراكا «بالمتحف البريطاني» بتاريخ 
العام الثاني والأربعين من حكم «رعمسيس الثاني» وقد جاء ذكره على عدة مجاميع من 
الاستراكا المحفوظة «بالمتحف المصري» (راجع ,25784 ,25783 ,25780 ,25779 .010 
5) وقد أَرّخت بالسنين الأولى والثانية والرابعة ما بين حكم «مرنبتاح» و«سيتي 
الثاني» وق أمنتراكا ويمككت القاهرة (107258827100) نط رقن حركيشف» الكاتن 
خطابًا للوزير «خعي» - وهو الذي كان يتولى الوزارة في عهد «رعمسيس الثاني» في 
الم الكائية بوالأر نسي #دوكزلك: ف السكة الراقعة والأريعيةء هذا وقد وجل اسفه ف الغير 
رقم 5١7‏ «بدير المدينة»» ويرجع تاريخ هذا القبر إلى عهد «رعمسيس الثاني»» ولا بد أن 
قبره كان في «دير المدينة» أيضًا غير أنه قد خرب تمامًا أو أنه لا يزال قائمًا ضمن المقابر 
التي لم يُعرف اسم صاحبها للآن» وقد ذكر الأثري «بليت» أن قبره يرجع إلى عهد الأسرة 
العشرين.1:8؟ 

وقد عثر على بعض آثار باسمه؛ ولا شك في أنها من قبره؛ منها مائدة قربان»؟؟" 
وحوض قربانء:*" وعارضة باب»"*" وحوض قريان آخر."*" وفي «متحف القاهرة» عدة 
استراكا يظهر أن كاتبها هى «قن حرخبشفء؛ ويدل الخط المكتوب به ظهر ورقة كتاب 
الأحلام على أنه من تحبيره. 

وقد وصل إلينا منه خطاب كتبه للوزير «بانحسي» الذي تحدثنا عنه فيما سبق 
والجزء الخاص بالتحيات للوزير والثناء على الفرعون من هذا الخطاب سهل الترجمة, 
ولكن الجزء الذي يتحدث عن مطالب العمال ورؤسائهم تظهر فيه صعويات لغوية لم 


“4 راجع: عضذآ ددهغ]0 3 متتنذ1' 10 .هط ,80551 لطة عأتراط. 
؟؟" راجع: 501 .21 (1923-24) لاعصنلع]2 اع تاعلط غ"تممجيه8. 
راجع: 9 .م (1924-5) 1010. 

'*" راجع: 195 .2 01 .02. 

**" راجع: 67 .م 1929 10ن1. 
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يمكن التغلب عليهاء هذا بالإضافة إلى أن المتن فيه فجوات» وهاك ما أمكن ترجمته: 
إن الكاتب «قن حرخبشف» لمقبرة الملك «بان رع» العظيمة. محبوب «آمون بن رع» 
«مرنبتاح» المسرور بالصدق في بيت «آمون» يرسل أخبارًا سارة لسيده حامل المروحة على 
يمين الفرعون وعمدة المدينة ووزير الوجهين القبلي والبحري «بانحسي» في حياة وسعادة 
وصحة:؛ وهذا خطاب لإعلام سيديء وإخباره بما يسرء ذلك أن المكان العظيم (القبر 
الملكي) للفرعون الذي تحت سلطان سيدي في نظام حسنء وجدرانه في أمان ولم يصبه 
أي ضرر. وفضلًا عن ذلك فإن العمل في المكان العظيم للفرعون يسير بنظام تام؛ ويعمل 
الإنسان فيه على حسب إرادة الفرعون؛ سيده الطيبء وقد أنجز البناء الأبدي بإتقان. ليت 
الفرعون سيدي يمضي حياته بوصفه سيد كل أرضء وليته يحكم كما حكم «رع» والده 
مسيطرًا على كل ما يحيط به قرص الشمسء في حين أن كاتب الملك الحقيقي محبوبه 
وحامل المروحة على يمين الفرعون» والفم الذي يهب الطمأنينة في الأرض قاطبة؛ وصاحب 
الحظوة الأولى عند جلالته. والستار العظيم للأرض جمعاءء والبوابة العظيمة الحامية 
لجلالته» ومن أوامره مطاعة كلهاء ومن مشاريعه كلها لا يخطئ واحد منهاء عمدة المدينة 
والوزير «بانحسي» في حظوته كل يوم. أخبار سارة أخرى لسيدي إذ إننا لسنا ... بالمعاول 
والجبس وعمال الفرعون قد أنجزوا ... المعاول التي كانت في أيديهم؛ وأرجو أن يقصها 
على المشرف على خزانة الفرعون ويكتب إلى «بياي» وكيل خزانة الفرعون؛ وأرجو أن يورد 
معاول ومكاتلء وليته يكتب إلى وكيلي العمال ليمدانا بالجبسء وليته يكتب إلى الكتاب 
ليجعلهم يعطوننا أرزاقنا؛ لأن المشرف على مائدة القربان المسمى «بياي» كان هنا حتى 
اليوم ولم نرهم ... وبسبب بعد المسافة عنهم التي من أجلها سيدنا الفرعون يكون ... 

والأسطر القليلة الخاصة بحاجيات العمال في مقبرة «مرنبتاح» لها أهمية عظيمة 
وقد كشفت لنا بحوث علماء الآثار الحديثة في هذا الصدد كثيرًا عن حياة هؤلاء القوم 
وشخصياتهم, غير أننا لم نعلم إلا القليل عن كبار الموظفين الذين كانوا يشرفون عليهم 
والمسئولين عن إطعامهم."*” 


ون راجع: 12 ,1 101 ,و8 تاعأوعط0) 561165 تلط 1 لتنا 21115 811651 عط ا تتتزميدط 1112126 


]1 24 .م. 
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(؟١)‏ حالة البلاد بعد «مرنبتاح» 


يدل ما لدينا من الآثار الباقية على أن «مرنبتاح» لم يمكث على عرش الملك أكثر من ثماني 
سنواتء وليس لدينا حتى الآن ما يثبت أنه قد حكم عشرين عامًا كما ذكر لنا «مانيتون» 
(راجع مصر القديمة ج1). وتُعد الفترة التي تلت موت «مرنبتاح» فترة اضطراب وقلاقل 
في داخل البلاد بسبب الثورات التى قامت من أجل عرش الملك والتطاحن عليه بين أفراد 
أعرة هذا العاهل ينوه الغترة من لوس ف يضعم البلا قهنية القارة القن تمرك علينا فى 
تاريخ التحامسة بعد موت «تحتمس الأول»»: وهاتان الفترتان من ريد البلاد لا زالتا 
غامضتين على الرغم مما بذله المؤرخون والأثريون للوصول إلى كشف النقاب عنهما. 

والواقع أن البلاد بعد عهد «مرنبتاح» كانت في حالة إعياء وفقر داخلي بالغين؛ فقد 
كانت - قبل عهد «مرنبتاح» - منهمكة في الحروب التي شنها «رعمسيس الثاني» على 
الجلاد الجاورة عا أده ذلك كان :فو اسكدض موازدىفا :ف إقافنة الياقى"الذينية والتماكيل 
الهائلة التى ملاً بها البلاد من أقصاها إلى أقصاهاء حتى إن ابنه زا أي ابن 
ومين الكاق لما تولى عرش الملك لم يجد من المال ما يمكنه من إقامة آثار لنفسه, 
كافكميى أكان أملافةة كنا 3ف رناء وقد واد الطيق يله بجالت جلذة زلوويا» عليه اوها كيه 
ممالك البحر لمصرء ولم يكن في استطاعته صدهم عن احتلال الدلتا إلا بشق الأنفس»؛ ومع 
ذلك نجد أن هؤلاء الأقوام كانوا قد أخذوا يتسربون إلى البلاد ويتخذون لأنفسهم مساكن 
فيهاء بل وكانوا يشغلون أيضًا بعض وظائف الدولة الهامة» ومن أجل ذلك نجد أنه لما 
توفي «مرنبتاح» كانت الأمور مهيأة لقيام الاضطرابات وتأليف الأحزاب التي نجدها تنمو 
وتترعرع في مثل هذه الأحوال لانعدام الشخصية القوية التي تضرب على أيدي العابثين 
والنفعيين؛ وقد بقيت البلاد حقًا في اضطراب مستمر منذ نهاية حكم «مرنبتاح» حتى 
مجيء «رعمسيس الثالث» الذي خلصها زمنًا من الفوضى التي كانت تهدد كيانها وتسير 
بها ع الانحلال أولًا ثم الفناء آخرًا. ا 

وتتجلى مظاهر الفوضى في البلاد في تلك الفترة فيما نشاهدها من انعدام الآثار التى 
تحدد لنا تتابع الملوك الذين جاءوا بعد «مرنبتاح», ولا يزال المؤرخون مختلفين في مهم 
في هذا الشأن حتى الآن» وقد طلع علينا الأثري «إمري» برأي جديد لحل بعض المشكلات 
التي تجعل ترتيب أواخر ملوك هذه الأسرة هو الرأي الذي أخذ به «بتري» مقبولاء وأن 
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ما اتبعه «مسبرو» من ترتيب لا يتفق مع الواقع؟*” وقد أصبح الترتيب المتفق عليه حتى 
الآن مؤقنًا عند معظم المؤرخين وعلماء الآثار المصرية هو: 

)01 سيتي مرنبتاح (سيتي الثاني)» )0( «متموس»» 0 «رعمسيس سبتاح», 
وأخيرًا: () الملكة «توسرت». 

وتدل اليراهين التي أوردها «إمري» على أن ترتيب «بتري» هو الصحيح (راجع 
11 120 .2 ,111 أمتروظ 01 .]1115 عتتناء0)ء ومع ذلك فإن وجود طغراء «سيتي الثاني» 


**' أما «إدورد مير» فيقول في شأن تتابع هؤلاء الملوك ما يأتي: «إننا نعرف من هذا العهد ثلاثة ملوك 
لهم مقابر في «وادي الملوك»» اثنان منهم يُعدان غير شرعيينء» وقد مُحي اسماهما من الآثار القليلة 
التي ظهرا عليهاء وأولهما هو «منمس» وهى مغتصب؛ لأنه ليس من دم ملكيء فأمه «تاخعت» كانت 
لا تحمل إلا لقب الأم الملكية العظيمة» وعلى ذلك لم تكن زوجة ملكية أى بنت ملك على الأقل مثل 
زوجه الوحيدة «يكنور» وأنه ذكر لنا في «معبد القرنة» الذي نشاهده فيه يمجد آمون «وسيتي الأوّل» 
«ورعمسيس الثاني»: وهنا وضع «سبتاح» اسمه فوق اسمه؛ أنه هى ابن آمونء والبذرة المقدسة التي 
خرجت من أعضائه؛ وابن «حور» المحبوب مثل ملك الوجه القبيء والجميل مثل ملك الوجه البحري 
الى أأخيمتة «إير بره ل ولدة «حفمن درق القلها علا عور ): لمكم هده الأ رضري بوعل ارقم من أن 
هذا الوصف يمكن أن يُقال عن كل ملوك مصر فإن الأستاذ «برستد» (641 ,111 .2 .ى .8) يفسر ذلك 
بأن هذا المدعي كان ملكًا حقيقيًا مثل «حور» عندما كان مستترًا عن عيني «ست» وترعرع في عهد 
مطاردة «ست» لهء وبعد ذلك تولى عرش مصر منتصرّاء والظاهر أن «مرنبتاح» قد طوح به غير أنه 
لم يمكث على العرش طويلًا وقبره قد هدم تهديمًا شاملا وقد أسقطه بدوره «مرنبتاح سبتاح» وجلس 
مكانه على العرش على حسب ما جاء في النقوش حتى السنة السادسة من حكمهء وقد اشتركت معه 
زوجه «توسرت» ولها قبر عظيم وقد حفر بجوارها وزير ماليته «باي» لنفسه قيرًا عظيماء ولا بد أنه 
كان قد لعب دورًا هاما في ولاية العرش في ذلك العهد. وقد خلفه على العرش «سيتي الأوّل» وقد محا 
اسم سلفه في حين أنه على ما يظهر قد تزوج من «توسرت» وينى لنفسه قبرًا بجانب قبرها وبقي يحكم 
معهاء وقد عده أخلافه: ملكًا شرعيًا: ومات في السنة السادسة من سني حكمة؛ وتدل نقوش على قطعة 
من الحجر الجيري دُوّن عليها يوميات عن العمل في قبره. على أن خليفته على العرش هو «رعمسيس 
سبتاح»» وأنه بعد وقف العمل أريعة أيام في قبره حدادًا عليه استمر دون عائق» ومن ذلك نفهم أنه لم 
تحدث أية قلاقل من جراء تغيير الجالس على العرش. والملك الجديد لا يُعرف له إلا آثار قليلة» ويّلاحَظ 
هنا أن سجل اليوميات السالف الذكر قد نشره «دارسي» (راجع (1912) ,34 .1785 .©©8) وبحث معه 
النقوش الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع وقد استنبط بحق أن «رعمسيس سبتاح» لا يمكن توحيده 
مع «مرنبتاح سبتاح»؛ وذلك لأن لقب عرش كل منهما كان مختلقًا عن الآخر تمامًا. ومن المدهش أن 
«رعمسيس بتاح» قد ولى في السنة الأولى من حكمه نائب ملك في «كوش» يُدعى «سيتى»» وقد كان هذا 
الموظف بعينه يشتغل هذه الوظيفة مدة ثلاث سنوات في عهد «مرنبتاح سبتاح» - ولا يمكن توحيد 
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منقوشًا على اسم «رعمسيس سبتاح» لا يمكن أن يتفق مع ترتيب «بتري» في تتابع أسماء 
هؤلاء الملوك» وقد فسر «مسبرو» ذلك بقوله: إنه عند موت «سبتاح» تزوجت «توسرت» 
الفرعون «سيتي الثاني». وقد أكد هذا الرأي الأساور الفضية التي وُجدت لها يأهم هذا 
للك والنظرية العقولة بالفسية لخلذفة اكلوك وتتابعهم فق غلك العترة توق عل أضر 
واحد كما يقول دإمري» وهو: هل كان هناك ملك ثالث يُدعى «سيتي»؟ ونحن من جانبنا 
نعلم بوجود أمير على بلاد «كوش» في تلك الفترة يُدعى «سيتي» (راجع مصر القديمة 
ج6). وقد شغل هذه الوظيفة في عهد «سبتاح» إلى أن تولى وظيفته هذه آخر يُدعى «حوراء 
(راجع مصر القديمة ج5) في السنة السادسة من حكم هذا الفرعون» ويتساءل «إمري» 
هل تزوجت الملكة «توسرت» بعد موت «سبتاح» من «سيتي» نائب بلاد «كوش» وجعلته 
شريكًا لها على عرش البلاد؟ فإذا كان الرد بالإيجاب فإنها تكون نظرية مقبولة تحل 
المشكلة. وعلى ذلك يمكن أن يكون القبر رقم ١5‏ للملك «سيتي الثاني» وأن الطغراءات 
التي ضعت زورًا في مقبرة «توسرت» رقم ١5‏ «بأبواب الملوك» لحاكم بلاد النوبة «سيتي» 
ذفحها أي «سيتي الثالث» ويذلك يمكن تفسير وجود مقبرتين ملك واحد. وكذلك تشير 
الأساور الفضية إلى «سيتي الثالث» - حاكم بلاد النوبة. وعلى هذا الزعم يمكن تفسير 
السبب الذي من أجله نجد أن الزوجة الملكية العظيمة التي نقشت عليها هي «توسرت» 


«سيتي» هذا حاكم «كوش» «بسيتي الثاني» كما يسلم البعض بذلك - والملك الذي يتلوه على الآثار 
هو «ستنخت» والد «رعمسيس الثالث» وهذا كل ما جادت به علينا الآثار الخاصة بهذا العصرء والواقع 
أنه لا يمكننا أن نجزم على وجه التحقيق بعلاقة الملوك بعضهم ببعض ولا ندلي بالأسباب التى تعضد 
ادعاء كل منهم لذلك. وهاك ترتيب ملوك هذه الفترة كما رتبهم «إدوردمير»: 


مرنبتاح: حكم / سنوات على الأقل. 
امنمس: حكم ما يقرب من سنتين. 
مرنيتاح سيتاخ:: خكم 5 سنوات. 
سيتي الثاني: حكم ١‏ سنوات. 
0 عدة سنوات. 


١ 
3 
0 
3 
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للق 
0( 
0( 
/( 
)0( 
(0) أ 


أي إنهم حكموا حوالي ؟" سنة تقريبًا (؟17175١1-١١15).‏ 
هذا الترتيب هو الذي اتبيعه «درينون» و«قنديه» (راجع 1 م20 585 .2 ,آآ طعوع0 نعتو31 580 
0 .2 عأمرعظ ,امعنص0 ”10 عاصتعط) . 
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لا «تاخعت»» وهذه النظرية التى طلع علينا بها «إمري» براقة خلاية في شكلها جذاية 
في موضوعها غير أنه ينقصها السند التاريخي الصحيح؛ وسيبقى الموضوع معلقًا إلى أن 
تجود الآثار المغمورة تحت الأرض في منطقة «أبواب الملوك» ببرهان جديد لا يحتاج إلى 


فروض. 














تولى الملك بعد «مرنبتاح» ابنه الأكبر «سيتي مرنبتاح» أو «سيتي الثاني». وتدل النقوش 
التى لدينا على أنه كان في أيام والده هو الوالي على العرشء إن كان و الألقاب التالية: 
انيد الوراق: والجاف ب وركسى الريك وعافي ملكا والقافةاوفر حش هذا كيل 
غن لقب الكاهرة «سم» الذي كان يحمله. وهو الكاهن الأكبر للإله «بتاح». 

وفي تل «بسطة» عثر على قاعدة تمثال جالس «لمرنبتاح» ومعه ابنه «سيتي مرنبتاح» 
ويلقب بولي العهد.' وكذلك يُشاهد مع والده على مناظر مقصورة «بانحسي»." 

وقد تولى الحكم في السادسة والخمسين من عمره تقريبًاء وإذا كانت «تاخعت» هي 
بنت «رعمسيس الثاني» كما تدل على ذلك الألقاب التي تحملها وهي: البنت الملكية, 
والزوجة الملكية العظيمة؛ والتي ضمت إليها «حور» فإنها كانت لا تزال في السنة الثالثة 
والخمسين من حكم «رعمسيس الثاني» أميرة» إذ كانت آنذاك تبلغ الخامسة والعشرين 
من عمرها تقرييًا. وكان «سيتي مرنبتاح» نفسه وقتتذ في السنة الثالثة والعشرين من 
عمره و تعمل أكهما دوجا عند ذلك مبالازة! 


١‏ راجع: 2.1 ,17111 .5 .لخ :45 .2 ,آ11 تت .1م 81135135 ,عالتكهلا. 
ّ راجع: 210 .7 .17 ,11055 عه 0161. 
راجع: 3 .2 ,111 ,8151 ,عتتنء2 عه 149 .2 611106 ,متاء م5ة]8. 














شكل :١‏ الفرعون سيتي (الثاني) مرنبتاح. 


)١(‏ مبانيه 


وقد دلت الكشوف الحديثة على أن هذا الفرعون كان ذا نشاط نسبي في إقامة المباني 
في معبد الكرنك بنوع خاصء وريما كان السبب في ذلك رغبته في إرضاء كهنة «آمون» 


نين 
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وطمعه في أن ينحازوا إلى جانيه في ذلك الوقت المضطربء ولذلك نجد له بعض إضافات 
ونقوش في أنحاء هذا المعبد. 

وقد أثبتت الحفائر التي قام بها «شقرييه» في السنين الأخيرة في «الكرنك» أنه أقام 
معبدًا صغيرًا للإله «آمون» هناك. (راجع 5611 12 75ز1620560 عاصرصع1 عنآ #تع تغط 


علقصتة؟] 3 ,11). 


(131) معبد استراحة «آمون» 


كان أول من نوه عن وجود معبد باسم هذا الفرعون هو الأثري «لجران»؛ في عام 15317م, 
وقد لمح «مريت» إلى وجود مباني هذا المعبد الخارجية؛ لأنه تكلم عن بعض الصيغ الدينية» 
وقد نسبه بحق «لسيتي الثاني».* 

ويحتوي هذا المعبد على ثلاث محاريب متوازية لتُوضع فيها السفن المقدسة لثالوث 
«طيبة» وهم: «آمون» و«موت» و«خنسو». 

ويقع في الجزء الشمالي الغربي من الردهة الكبيرة لمعبد «آمون». ومحوره عمودي 
على محور المعبد الكبير. وتركيب المعبد بسيط في ذاته» فواجهته الرئيسية يخترقها أبواب 
ثلاثة يؤدي كل منها إلى أحد المحاريب الثلاثة؛ فالباب الأوسط يؤدي إلى محراب «آمون» 
وهو في العادة أكبر من الآخرين» ويحتوي على ثلاث مقاصير في الجدار الخلفي؛ والمحراب 
الغربي مَهِدَى للإلهة «موت» ولا يحتوي إلا على مقصورتين في الجدار الخلفي؛ والمحراب 
الشرقي مهدّى للإله «خنسو» ويحتوي على مقصورتين في الجدار الخلفي أيضًاء ولكن 
يشمل فوق ذلك ثلاث مقاصير منحوتة في الجدار الشرقي. 

والظاهر أن «سيتي الثاني» قد عُني عناية خاصة بمباني هذا المعبد فلم يغتصب من 
مباني أسلافه, بل وضع أساسه بأحجار من الكوارتسيت المستخرج من «الجبل الأحمر» 
القريب من القاهرة» وهو الذي تباهى «أمنحتب الثالث» بعمل تماثيله منها في «طيبة» 
الغربية» وقد ضعت على طبقة سميكة من الرمل. 

وجدران هذا المعبد سميكة جدًا أكثر من اللازم لمبنَّى بهذه الأهمية؛ «فالمدماك» الأول 
الذي فوق الأساس من الكوارتسيتء وكذلك إطارات الأيواب. أما باقي المباني فمن الحجر 


راجع: 75 .2 1210816 رتلثة681.آ. 
8 راجع: 8 .2 كلمطتته؟] ,عتاع21ة11. 
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الرملي العادي المستخرج من «جبل السلسلة» والظاهر أن الجدار الغربي لم يكن قد تم 


تنسيقه. 


(أ) المناظر الخارجية 


زينت واجهة المعبد الرئيسية بصف واحد من المناظر يشامّد فيها بعض الشخصيات وهم 
واقفونء والملك يقدم القربان لآلهة مختلفين» وعلى عتب الباب الكبير نقش تام يشمل اسم 
الملك ولقبه» ولكن نقوش عارضتي الباب المصنوعتين من الكوارتسيت لم تتم يعدء وقد 
رُسمت دون تفصيل. 

وعلى الواجهة الشرقية على الجدار الشرقي الرئيسي بعض إشارات في ثلاثة صفوف 
عمودية. ونجد المناظر على الجدار نفسه مقسمة صفين يمثل كل منهما منظر قربان 
يقدمه «سيتي الثاني» لآلهة «طيبة»» وهم من جانبهم يكافئونه بطول العمر والسلام 
والسيطرة على الأقواس التسعة» وبالأعياد الثلاثينية إلخ» وهكذا على الجوانب الخارجية 


الأخرى. 


(ب) النقوش الداخلية 
نشاهد على جدران المحاريب تمثيل المناظر التي تتحدث في هذه المحاريب» أي نشاهد الملك 
يقدم القربان أمام السفن المقدسة «لآمون» 5207 و«خنسو» ثم أمام الثالوث معًا. 
وكان الملك مرسومًا يسبق ابنه» غير أن الأخير قد مُحى - ولا بد أن خلفه هو الذي 
فخل زاغ تسبي الشاكتات: الك عافت كاضة عل فزي العرد يعدو شيك اكات حدق 
محراب «آمون». وكانت المناظر مصورة بحيث تواجه الناظر إليها في المحراب الرئيسي, 
كما كانت في محراب «موت» ولكن الأمر لم يكن كذلك هنا؛ لوجود ثلاث كوات في الجدار 
الشرقيء والجدران الخلفية لهذه المحاريب الثلاثة يحتوي كل منها على صف من النقوش 
فوق الكوات مُثل فيها الآلهة جالسين. وفي المحراب الأوسط - أي محراب «آمون» - 
نجد الكوات يعلوها قرص الشمس المجنح وسطر من المتون على جزأين محورهما وسط 
الجدار. وهذه العناصر لا توجد فوق كوات المحرابين الآخرين. وجوانب الأبواب ليست 
مزخرفة على نسق واحد في المحراب الأوسط وفي المحاريب الأخرى الجانبية» ففى المحراب 
الأوسط نجد جانبي الباب قد رُخرفا بأربعة أسطر أفقية بطغراءات موزعة عمودية, 
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وسطر أفقي من الكتابة يقدم لنا روايات مختلفة لألقاب الفرعون يفصل الأسطر التي 
تحتوي الطغراءات. أما جوانب الأبواب في المحرابين الآخرين فيحتوي كل منهما على منظر 
قربان في صف واحد. 

ويُلاحظ هنا أن نقوش هذا المعبد قد حُفرت بالنقش الغائر على حسب طراز هذا 
العصرء غير أنها ليست عميقة في نقشهاء كما نشاهد ذلك في معايد «رعمسيس الثانى» 
وأخلافه. ١‏ 

وأهم النقوش التي في محراب «آمون» ما نجده في المقصورة فوق السفينة المقدسة؛ 
خطاب «آمون رع» سيد الأرضين: 


يا بني من ظهريء ومن أحبه؛ يا سيد التيجان «سيتي مرنبتاح»» إني مسرور 
مما فعلت» وإن قلبي مغتبطء وإني أهب جمالك الحياة والسعادة» وإني أعطيتك 
القوة في كل البلاد الأجنبية» وأمراؤها يقومون بالتضرع إلى وجهكء وهم يأتون 
منحنين وجزيتهم محملة على ظهورهم خوفًا منك. 

وزينة رأسك على وجهك الجميلء وشعرك المستعار يتآخى مع الصلين 
اللذين على جبينك» وإني أجعله يلمع بقدر ما تمكث الآثار التي أقمتها لي في 
والكرك حدى للدي 1 


وتجد على طول الجدار الشرقي تحت الصف الرئيسي المتن التالي الذي يحدثنا عن 
تقديم المعيد للإله «آمون» وهو: 


«حور» الثور المنتصر المحيوب من «رع» سيد التاجين, حامى مصر. وغال 
اليلاد الأجنبية - «حور». قاهر «نبتى», عظيم الانتصارات في كل الممالك ل 
ملك الوجهين القبلي والبحريء سيد الأرضين «وسر خبرو رع مري آمون» - ابن 
«رع» سيد التيجان (سيتى مرنبتاح)» لقد أقام هذا أثرًا لوالده «آمون رع» ملك 
الآلهة مثوّى له لملايين السنين من الحجر الأبيض الجميل الرملي» وبأبواب من 
الأرن الحقيقىء واسمه الجميل هو (مثوى «سيتى مرنبتاح» في معيد «آمون») 
وقد أقام (هذا) له ملك الوجه القبلي والوجه البحري «وسر خبرو رع مري 
آمون» ايبن الشمس «سيتى مرنبتاح» محيوب «آأمون». 


وكذلك نجد في محراب «خنسو» الفرعون يقدم المحراب لإلهه «خنسو» في «طيية» 
الملقب «نفر حتب» «حور» الثور المنتصر, محيوب «رع»», سيد الإلهتين. حامى مصرء وغال 


ا 
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البلاد الأجنبية «حور الذهبي»» عظيم الانتصارات في البلاد الأجنبية كلهاء ملك الوجهين 
القبلي والبحريء وسيد الأرضينء «وسر خبر ورع مري آمون» ابن «رع» سيد التيجان 
«سيتي مرنبتاح». لقد أقام هذا بمثابة أثره لوالده «خنسو» في «طيبة» «نفر حتب» بانيا 
له مكانًا جديدًا «عظيمًاء من الحجر الرملي الأبيض الجميل المتقن الصنع. وعمل هذا له 
ابنه ملك الوجه القبلي والوجه البحري «وسر خبرو رع» محبوب «آمون» ابن «رع» «سيتي 

وفي محراب الإلهة «موت» نشاهد على الجدار الشرقي في الجزء الجنوبي الملك يحلق 
فوق العقاب. ويتبعه أمير ملكى لا يزال في 0010 الماء أمام القضصزوة الشقرة 
إلقى قف القاري امقس العل برأس ونوك ةوفه كفن قوق الفرهرق ألقانة: وامحيوب 
من «موت» العظيمة سيدة «إشرى» وملكة الآلهة كلهم.» 

درق اربع المدد 


التعبد «لموت» العظيمة؛ وانشراح روحهاء وتقبيل الأرض أمام (عين رع) سيدة 

كل الآلهة ... الساحرة الكبيرة التى تسكن في المحراب «رعيت» سيدة الواحة 

(؟). 

ليتها تحرس اينها سيد الأرضين «وسر خيرو رع» محيوب «امون» لكل 

الحياة والثبات والسعادة بطول عمر مثل الشمس مخلدًا ليتها (؟) تعطى 

الخطوة ... في صحة على الأرضء وأن أكون محترمًا ... جلالته لهذا الإله المفخم 

«آمون رع» ملك الآلهة. الأمير الابن الأكبر للملك «سيتى مرنيتاح» «المبرأ . 

ولا نعلم من هو هذا الأمير؛ لأن اسمه لم يُذكر في النقوش. 

أما باقي نقوش المعبد فليس فيها ما يلفت النظرء بل كلها تحتوي على تقديم القربان 
والعطور بوساطة الفرعونء, ومخاطبة الآلهة شاكرين له صنعه وما يحيه وكل ما يتمناه 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

أما آثار هذا الفرعون الأخرى في معبد الكرنك فهي كالآتي: 


(1) قجداله:سطرين”من التقوةن عل النواية الرابعة: وعذلك تقش السمه والقايه مع 
متن «لتحتمس الرابع».١‏ 


. راجع: 131 .2 ,11 810065 .مقط‎ ١ 
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)١(‏ نقش متنا على عارضة باب في معبد «آمون» الكبير بالقسم الشرقي مع نقوش 
«لتحتمس الثالث» (راجع 33 .2 ,11 ,8]055 عمة عغ"ه2) . 

(") عثر «لجران» في الزاوية الجنوبية الشرقية من قاعة العمد الكبرى لمعبد «آمون» 
عل هذ مدان متفويفة كانت تولفه الخو لكل من الكداره وك أريحفة يفي الفرعية 
«رعمسيس الثاني» غير أن «سيتي الثاني» قد وضع عليها اسمه عليها. والمتن الذي دقش 
على هذه التكجان يشعل أنشودة للإلهة «وازيت» وقد وُجدت هنا مهمشة» غير أنها موجودة 
برمتها في معبد «رعمسيس الثالث» الذي أقامه «لآمون» في معبد الكرنك العظيم» وقد نشر 
هذا المتن «بركش»." 

(4) البوابة السابعة: نجد عند مدخل هذه البوابة كوة صور عليها «سيتي الثاني» مع 
ثالوث «طيبة» (راجع (3) 56 ,01 ,آ عتتحاعع أ تطء مآ تع تمصع [) . 0 

(0) البوابة العاشرة: نجد اسم «سيتي الثاني» منقوشًا على قطعة جرانيت في هذه 
البواية (راجع 3 . ,11 ,21055 اعمج تروط ). ١‏ 

وله لوحة من الجرانيت عُثر عليها بين تماثيل «يو لهول». ,30 ,30017 .17250 .160) 
(31. 

(1) معبد «موت»: أقام هذا الفرعون بوابة هذا المعبد وقد زيد فيها في عصر البطالسة, 
وأمام البوابة الأولى أقام هذا الفرعون مسلتين صغيرتين لم يبق منهما إلا واحدة الآن 
(راجع 2.7 علقطمدع؟]! ,عأأعتتة31). 

() البوابة السادسة: نقش اسمه على البوابة السادسة من معبد الكرنك (راجع 
0 .2 علقطتتة0 ,31316]]6). وكذلك قام بإصلاحات في الردهة التى في شرق البوابة 
السادسة (راجع 139 .ط ,11 710808 .35نة"). وعلى الجدار الغربى بين البوابة الثانية 
والبوابة الثامنة كتب اسمه (راجع 194 ,11 81066225 .«متقطكن) . ١‏ 

(8) البوابة التاسعة: نجد على هذه البوابة أنشودة للإله «آمون رع» (راجع ,111 .2 ..آ 
4 1< .7 .ث © 237). وكذلك وجد عند هذه البوابة تمثال «لبو لهول» كُتب عليه اسمه 
ولكنه مغتصب (راجع 4 11 5ع81036 .ميسمط ) . 


3:7 راجع: ,66081 ,1011111111611 :111 .جوع كاطع لمتتتط8]0 ع0 لتعدع] بطعدع811 ع :11 273 .م ,كك .5 .ىم 


211 .1م ,آ مطعقط1آ. 
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)3( معيد «خنسو»: كتب هذا الفرعون اسمه على «كرنيش» هذا المعيد (راجع 

2 بطع وع6 .مهمع ل 6 1171). 

.1010( معبد الأقصر: نقش اسمه على قاعة عمد «أمنحتب الثالث» (راجع‎ )٠١( 

©1115 6[1, الرمسيوم: وجدت ألواح من الخزف باسمه (راجع .2 22نا©1350255‎ )١١( 
.9( 

)١1١(‏ : مدينة «هايو»: توجد خلف المعيد لوحة منحوتة في الصخر ياسمه اغتصيها من 
«ستنحخت» (راجع 204 .111,2 .نآ آ). 

(؟1) الحمامات: وجد اسم «سيتى الثانى» على صخور وادي الحمامات (راجع 
1[ :332021 تمتة]] لأعط منص [مى) . 


أما سائر آثاره في أنحاء القطر فهى كالآتى: 


1526©. الإسكندرية: يُوجد بها عمود من الجرانيت باسم «سيتي الثاني» (راجع‎ )١( 
١ .) 187 1711, 2. 178 30 .(0آ .آ‎ 17 1,2. 7 

)0( تانيس: قطع من الحجر عليها اسم هذا الفرعون .2 ,1/11 .21 ,11 كقطة1' ,عتتاءم) 
(11119: 

(9) تل بسطة: وجدت صورته وهو أمير على تمثال من 45 .2 811525115 ,21353116. 

(4) تل الفراعين: يوجد في «متحف برلين» سيف عليه طغراء «سيتي الثاني» يحتمل 
أتهدمن هذا الكان * د ا 

(5) هليوبوليس: وفي «متحف جلاسجو» قطعة حجر عليها اسم هذا الفرعون* وكذلك 
عُثْر على جزء مسلة «لرعمسيس الثاني» اغتصبها «سيتي الثاني» لنفسه. ١١‏ 

(1) منف: وُجد في معبد «ميت رهينة» قطعة من عمود عليها اسمه١‏ وكذلك تقش 
اسمه على قطعة من معبد «بتاح»."١‏ 


4 راجع: 20305 :21115 طتاتع8 ,2 818 .61 .ص (1) ,لا .امرك مث 
* راجع: 64 .2 10دا1. 
٠١‏ راجع: 70 .م 4ذتآ. 
٠١‏ راجع: 2.31 ,5.111 لل. 


.5. 5. 111, 2. 222 راجع:‎ ٠" 
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(1) أطفيح: عُثر في هذه الجهة على الجزء الأسفل من تمثال راكع يقبض على محراب 
فيه تمثال «إزيس حتحور». وقد عُثر عليه في أساس بناء في الجنوب الشرقي لهذه القرية,"٠‏ 
وهذا التمثال من الجرانيت الصلبء ارتفاعه 1١‏ سنتيمترّاء ويمثل «سيتى الثانى» راكعًا 
على قاعدة مستطيلة» وقد وَجد اسمه ويعض ألقابه على القاعدة» وعلى غهون ظهر التمثال. 

وهذا الفرعون قد أقام لنفسه قصرًا في الفيوم أيضًاء' وآخر في «منف». 

(8) الأشمونين: جد اسمه على تمثال مغتصب من «رعمسيس الثاني» ١‏ وقد كشف 
«ريدر» عن بقايا معبد وقصر له في هذه الجهة.١‏ ' 

(9) جبل أبى فودة: نقش «سيتي الثاني» اسمه بحروف ضخمة جدًا على الصخور 
المطلة على النيل على الشاطئ الأيسرء قبالة محط «بني قرة»» ويبلغ ارتفاع الطغراء ثماني 
أقدام وعرضها أربع أقدام.7١‏ 

)٠١(‏ العرابة: وجد اسمه على قطعة من الحجر عثر عليها «بتري» في مقبرة «إتم حتب». 
(راجع 0 .2 ,7 ,282055 أعطة ناعأ تروم) . 

١١ دشنا: عُثر على قطعة حجر عليها اسم «سيتي الثاني» مستعملة في أسكفة شيخ.‎ )١1١( 

)1١١(‏ المدمود: قطعة من عمود باسم «سيتي الثاني» مستعملة في أرضية الكشك 

الجنوبي.؟ 

)١(‏ أرمنت: نقش اسمه على بوابة «تحتمس الثالث».*" 

)١5(‏ السلسلة الغربية: نجد على سمك الباب الجنوبي الأوسط للقصور الكبيرة لوحة 

للفرعون «سيتي الثاني» أمام ثالوث «طيبة» ومتنها مؤرخ بالسنة الثانية. "١‏ 


فد راجع: 213-14 .2 ,111 .5 عث. 

رأ اجع: 1 .2 100111261215 ©1513115تمطتكخ 11212655106 :21 .21 .جرد للتتطمكا ربكتت . 
راجع: 167 .2 ,5.7/1 .2. 

'١‏ راجع: 19-22 .2 (1937) عتتالتعاء21. 

٠"‏ راجع: 171 .71,2 .5 .ى. 

رأ اجع: 8 1 013121 .[معطعتى .1 .اكم1] .اللاظ. 

١١‏ راجع: 41 .118 (2457) 71 .2 (1926) 10امطتهلع]8 ]اممصهظك. 

راجع: 4 ,1622.163 امصخ 01 ع1صرص 1 . 

راجع: 5 .197,2 د16 .10 مآ 


لض 
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)١5(‏ بلاد النوية: لم يُذكر اسم «سيتى الثاني» في بلاد النوبة إلا على آثار قليلة؛ فذُكر 
مرتين على حدران معيد «يوسميل» # © ,204 ,111 .10 ..آ) ومرة في جزيرة «بيجة» (راجع 
5 .117,2 1626 .10 .آ مه 614 .م ,آ 5عع 8103 .ميستقطك) وأخرئ في جزيرة «سهيل» 
(راجع (144 .010) 95 ,8102.1 .عل نأ .قصدع310 .00 . 


0( تمائيل «سيتى الثانى» 


يوجد لهذا الفرعون تمثال ضخم يبلغ ارتفاعه 5,15 مترًا مصنوع من الجرانيت الأحمرء 
ويلبس على رأسه التاج المزدوج» ونقش اسمه وألقابه على قاعدته وعلى العمود الذي يستند 
علية وغل اللعضنا الك يميدكها بردة التسوق أمابها يقيخن كلية فى اليد البدسي فلا تدرف 
كنهه بالضبط؛ ويقول «اسبيجلبرج»: إنها علبة تشمل الألقاب الملكية.؟" 

ولبو لتكت البريظاض ي وح لهاتمكان حالس فزن اهن لدم ١‏ 

وف «الثمف المصري» له:تمثال مع الملكة ؤوجة:»؟ 

وأخيرًا يوجد له تمثال في «تورين».*” 


(؟) آثار أخرى له 


وقد وُجد له لوحة من الخشب يتعبد فيها للإلهين «آمون» و«بتاح».'” وفي «متحف 
أشموليان» يوجد له طبق من حجر استياتيك عُثر عليه في بلدة «غراب»."" 

وفي «متحف ليفريول» قاعدة تمثال اغتصيها لنفسه «أمنمس» أحد أخلافه."" 

وفي «تورين» و«ليدن» له لوحات صغيرة محفورة باسمه (راجع .]868172 
15 وجعارينه كثيرة معظمها مطلي بلون زاو. 


راجع: 1 .2 ,11 .21 ,آ 1110© كتتاع801 :116 .م ,/ 01لا حظل. 
رأ اجع: 3 .11115 .81 .3111© ,تمامطاهظ تح علهل طتتتك. 
راجع: 9 .2 001106 ,لطاع ج81352. 

راجع: 0.3- 1111112 .031 ,12117011آ. 

5 راجع: 138 ,15]! ط81115. 

33 رأ اجع: 3 217 .21 لتتتطلج11] ,عتطاء2 ,لنتتاء 8115 جتمتلتتستطعى. 
راجع: 9 . 11,2[ .8151 ,عتناءط. 
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(4) أسرت 


لم يُعرف لهذا الملك إلا زوجة واحدة وهي «تاخعي»» وأولاده الذكور هم - على ما يُقال: 
«أمنمس» و«سبتاح» و«ستنخت»» وابنته الوحيدة هي «تاوسرت». وقد تولوا الحكم كلهم 
- على حسب بعض الآراء - على التوالي كما سنرى بعد. 

ولا نعرف على وجه التأكيد من أولاد الملكة «تاخعي» إلا «أمنمس» أما الباقون فلا 
نعرف أمهاتهم. 


(0) قبر «سيتي مرنبتاح» 


يقع قبر «سيتي الثاني» على مسافة قريبة من مقبرة «تاوسرت» ابنته. ويحمل رقم ,)١5(‏ 
وقد هكم هذا القرهون :كمون دين :وموميته أحفاما الكونة :ف مقيرة «أمتامتب الكاني» 
حوالي عام (30ق.م) عندما أخذت اللصوص تعبث عبنًا مشينًا بموميات الملوك» وقد عثر 
عليها الأستاذ «لوريه» ضمن الموميات التي كانت محفوظة بهذا القبر. 

وقبره يُعد الأول من نوعه الذي قطع في الصخر دون انحدار إلى أعماق بعيدة في 
الصخر. وتدل نقوشه على تقدم كبير في أسلوب الحفر بالنسبة للمقابر الملكية التي سبقته. 
ويظهر ذلك جليًا في نقوش دهليزه الجميلة. ْ 

ومما يلفت النظر في نقوشه أن طغراءات هذا الفرعون وصوره القريبة من المدخل 
قد مُحيت ثم تُحتت من جديدء وتدل شواهد الأحوال على أن الطغراءات نفسها قد أزيلت 
ونْقش مكانها غيرها. وتخطيط المقبرة نفسه لا يدع مجالًا للظن في أن هذا القبر كان 
قد بدأه ملك آخر قبله. والظاهر أن «سيتى الثانى» كان قد أقصى عن الملك مدة فمُحيت 
أسباقة مض القيرة ولكنه كا عاد من نضه أعادها كائرة: ونشاهن عل كفو" ادهل 
من اليسار الملك يتعبد للإله «بارع» والإله «نفرتم»» وعلى اليمين يتعبد للإلهين «رع» 
و«سكر». وهذا الدهليز يؤدي إلى آخر يُشاهد على جدرانه المغطاة بطبقة من الملاط أن 
ألوانه لم تكن قد تمت بعد. 

وهذا الدهليز الأخير يؤْدَّي إلى حجرة صغيرة نُقش على جدرانها أشكال مختلفة 
للملك وعدد كبير من الرموز المقدسة كل منها في محرابها الخاص؛ ثم يدخل الزائر يعد 
ذلك قاعة محمولة على أربعة عمد يتفرع منها ممر آخر منحدرء وقد صُور على هذه 


العمد الآلهة «نفرتم» و«حور» و«حرمخيس» و«بتاح» و«أنوييس» و«دحور» عماد والدته, 


5” 
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و«ماعت» و«جب». وبعد ذلك ينتهي القبر فجأة بعد مسافة قليلة؛ مما يدل على أن املك قد 
توفي قبل أن يتم. ويُلاحَظ أن الجدران قد تم تلوينها بسرعة؛ ويُشاهد على السقف صورة 
كبيرة للإلهة «نوت» إلهة السماء رُسمت كذلك على عجل. وقد وجد في القبر قطع من بقايا 
تابوت هذا الفرعونء*" ولدينا قائمة عن الأيام التي كان يشتغل فيها العمال والأيام التي 
كانوا يستريحون فيها في فترة تبلغ ثمانية وخمسين يومًا. ومما هى جدير بالملاحظة في 
سجل هذه الأيام أنها تتفق مع الأيام المحددة للراحة في الشهر وهي الأيام التالية: الأولء 
والتاسع؛ والعاشرء والتاسع عشرء والعشرونء والتاسع والعشرونء والثلاثون» هذا غير 
الأيام العديدة التي كان يقف فيها العمل. 

والظاهر أنهم كانوا يعملون في حفر قبر الفرعون «سيتي». وهذا المتن قد كُتب على 
قطعة من الخزف مؤرخة بالسنة الأولى في الشهر الثالث من فصل الزرع. اليوم الثالث 
والعشرون من عهد «سيتي الثاني»»'" وهذه الاستراكون (الخزف) تشبه الاستراكون 
الأخرى الكى كت هنها وذارمي» أيكا"؟ ومدها كلم اليه التي توق فيل بهذا الفرعون 
0 القامم عشر من الشهر الأول في فصل الشتاء من السنة السادسة:ء والاستراكون 
الأخيرة سجل للعمل الذي تم في «جبانة طيبة»» ولا نزاع في أنه كان في قبر هذا الملك. 
وقد كان له سجل لكل يوم من السنة السادسة الشهر الثاني من فصل الصيفء اليوم 
السادس عشر وما بعده. ولم يحدث أي تغيير في سنة لحف فق أول السنة الجديدة» أي 
في اليوم الأول من الشهر الأول من فصل الفيضانء والتواريخ المختلفة التي تلت ذلك تدل 
عق أن الشف العازنة كن النضوت تحت يوم موث للك ومق وله يقضه حليًا أن ,مستي 
حكم الفرعون كانت تُعد في ذلك العهد من أول يوم تولية الملك العرشء ففي اليوم التاسع 
عشر من الشهر الأول من فصل الشتاء نجد الملاحظة التالية: 


إنه اليوم الذي أتى فيه رئيس الشرطة «نخت مين» قائلًا: إن الصقر قد طار 
إلى السماء (أعنى «سيتى الثانى») وإن آخر قد اعتلى مكانه. 


؟" راجع: 211 .2 ع0تنك بللديء؟11آ. 
'" راجع: 1# 172 .م ,200011 .5 له 
"١‏ راجع: 46 .2 ,2000017 .130350 .160 .لأووع:1232. 
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وبعد ذلك توجد ملاحظة تشيه السابقة؛ جاء في أولها: 


السنة الأولى لتاريخ سني حكم الملك الجديدء اليوم التاسع عشر من الشهر الأول 
من فصل الشتاء. 


وتدل شواهد الأحوال - من إشارات أتت بعد - على أن الملك الجديد هى «سخن رع 
ستبن رع رعمسيس سبتاح»» وهذا الرأي هو رأي الأستاذ «جاردنر»"” وهو يخالف ما 
قررناه سابقًا في ترتيب هؤلاء الملوك؛ إذ المتفق عليه هو أن «أمنمس» كان خليفة «سيتي 
الثاني». 


(1) معبد «سيتي الثاني» الجنازي 
لم يُعرف حتى الآن مكان المعبد الجنازي الذي أقامه «سيتي الثاني» لنفسه؛ ولكن جاء 
ذكوه فق الوفاكق امضرية القن درجم إلن.عود هذا الفرعون فمخل مدن الأسكاة جا ريض 
لوحة «بلجاي».'" ونجد فيها اسمي موظفين كانا يقومان بجمع الضرائب لهذا المعبد 
الذي كان يُدعى «بيت سيتي مرنبتاح» في ضيعة «آمون», وكذلك نجد آنية خمر ذُكر 
ليها أفتق كزع قت شي مرننا سوق تخذز هذا الإخاق وذاكد اللكة ونا وسرت 1 
ولدينا خطاب نموذجي مفروض أن موظفًا إداريًا قد كتبه. ومضمون هذا الخطاب 
ما ان ١‏ 


سافن موظف من هعيد.«سيتي الغاضي» الحتازى من وظيية) متكدا في :النهر 
فكو وثارعمسيين» ومعه ,عد ة "سفن فين ل كناد رمدي »يديك (تقع: كزوم 
الفرعون؛ ويعد أن أجرى التفتيش على الموظفين تسلم النبيذ والمحاصيل الأخرى 
من الكروم وحملها على ظهر السفنء ثم سار منحدرًا في النيل حتى مقر الملك 
«بررعمسيس» حيث سلم حمولة سفنه إلى المراقبين وعمال المعبد الجنازي» وقد 
كان واجبهم بطبيعة الحال أن يرسلوها إلى «طيبة» في الوقت المناسب. ”7 


*" راجع: 191 .2 ,ل" بث 8 [. 

'" راجع: 22.49-57-[2.21 الى 

5 راجع: 3 .20 23 .اجر وعطاعط1 غ2 د5ع1مرم "! عحزك ,رعتواءم. 
*" راجع: 188-189 .2 .ل .ة .8 .[. 
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ومن هذا الخطاب نعلم أن معبد «سيتي الثاني» كان له شأن كبيرء وأن «بررعمسيس» 
كانت مركز الإدارة العامة» وأن «طيبة» كانت العاصمة الدينية وحسب. وهاك نص 
الخطاب يرمته:7” 


تحية أخرى لسيدي مخررًا إياه أني قد وصلت «نارعمسيس مري آمون» الواقعة 
على شاطئ قناة «بتي» بالفلك التابعة لسيديء وكذلك بقاربي تعدية الماشية 
ملك (قصر ملايين السنين) للملك «سيتي الثاني» في ضيعة «آمون» (اسم 
معبد «سيتي الثاني»). لقد جمعت كل عمال البساتين التابعين لبساتين قصر 
فلايين ادن للها وسيكن الذاقي ف اشنوهة رانين ووحدك أن داك سين 
بستانيين» وأربعة شبان» وأربعة رجال مسنينء وستة أطفال» ومجموعهم واحد 
وعشرون. وأحيط سيدي علمًا أن كمية النبيذ التي وجدتها مختومة في يدي 
فيس البساتين «فاتري» هئ :(-18) مكيال من التبيذة -و(:) :مكيالا من 
نبيذ العنب غير المطبوخ» و(50) مكيالا من الباورء و(50) حقيبة رمان. 
و(00) سلة «بتر» من الفول» و( )٠١‏ كرحتء وقد حملت معها سفينتي المواثي 
التابعتين لقصر ملايين السنين ملك «سيتي الثاني» في ضيعة 5 عا يت 
منحدرًا في النهر إلى بيت «رعمسيس» محبوب «آمون» الروح العظيمة للشمسء 
«حور» الأفقء وسلمتها إلى مراقبي قصر ملايين السنين ملك «سيتي الثاني» في 
ضيعة «آمون». وإني مرسل ذلك لأخبر سيدي. 
وقهة الكطاية إظازة واضيعة القذاوها كان مكسة عن نكل د الحا من 
الأطيان في مختلف جهات القطرء إذا علمنا أن ما جاء به هنا كان من خراء ج الكروم 
وحدها. هذا فضلًا عما تدل عليه هذه المقادير من حياة البذخ والترف التي كان يتمتع بها 


موظفو المعايد وكهنتها من الأرزاق الوفيرة التى كانت تأتيهم من هذه الأوقاف الطائلة, 
وسنرى بعد أن هذا الملك كان مهتمًا بالأوقاف الإلهية»ء ويخاصة أوقاف آلهة «طيبة» 


5 راجع: 9 ,10-7 ,6 ,/آ1 41125]351 .282. 
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العظام وعلى رأسهم «آمون رع» ملك الآلهةء فقد أمر بإعادة بناء المؤسسات الخاصة 
بتموين معبده ويخاصة حظيرة الدواجن والطيورء ويحتمل كذلك مخازن الغلال أيضًا 
وهي التي كانت تشرف على البحيرة المقدسة الواقعة في داخل المعبد العظيم كما سنرى 
بعد. 
(0) الموظفون والحياة الاجتماعية في عهد «سيتي الثاني» 
(1-7) الوزراء في عهد «سيتى الثانى» 
لم يأتِ ذكر وزراء بارزين إلى الآن في عهد هذا الفرعون» وكل ما لدينا هو بعض أسماء 
وزراء جاء ذكر أسمائهم عرضًا على الأوراق البردية التى من هذا العصر. 
جاء اسم هذا الوزير في ورقة «بولونى» وكان يحمل لقب «الوزير»:"” وسدتحدث عن 
الؤوقة الى ذكن فنها فيغا بنقد. 
(ب) بارع محب 


ذُكر اسم هذا الوزير في ورقة «صولت»."" وكذلك ذُكر في نقوش «وادي الحمامات»,"" 
وعلى حسب ما جاء في ورقة «صولت» يعد أنه جاء قيل الوزير أمتمين» وكان يحمل 
الألقاب التالية: «الأمير الوراثيء والحاكم: ونائب «نخن». والكاهن الأول؛ وعمدة المدينة» 


والوزير.» 


لا راجع: 21.35 ,12 شخظل :92 .م ,65 ,2 على 11015 :2 ,1آ ,1086 عصوم1ه8 .طوط. 
ولا راجع: 3 ,1 ,124 .]501 .282. 
58 راجع: 201 15,562 20660128 :1 .210 ,11 2122131 متمد لاع مك متمع1 00 . 


51 / 





موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


(ج) أمنمس 


ذكْنَ أسم :هذا الوويى'ق ورقة «ضولت»** أيضاء كما جاء ذكره عل :قطعة من إناءم١ء‏ 
وذكر اسمه كذلك على آثار «الكرنك»"* ويحمل اللقب العادي: «عمدة المدينة» والوزير». 


)د( «مس سوى» 


نائب الفرعون في بلاد السودان (راجع الجزء الخامس.) 


(1-؟) كهنة الإله «آمون الأوّل» بالكرنك في عهد «سيتي الثاني» 
(آ) محوي 


دلّت الكشوف الحديثة على أن الكاهن الأكبر للإله «آمون» في «الكرنك» في عهد «سيتي 
الثاني» هو «محوي»», وأن ما استنبطه الأثري «لفبر» عن هذا الكاهن كان صحيحًاء وما 
قاله هران من أنه عاش في عهد «رعمسيس الثانى» ليس له نصيب من الصحة كما 
سنبين ذلك فيما يلي. فلهذا الكاهن تمثالان محفوقلان دا شح المصري» أحدهما صغير 
الحجم جميل الصنع؛ والثاني نحت بالحجم الطبيعي تقريبًا."* وكل من التمثالين يمثله 
راكمًا وممسكًا مرة بيده أمامة محرايًا صغيرًا به 50 الإله «آمون». ومرة مائدة قريان» 
ويرتدي شعرًا مستعارًا مجدولًا مسبلًا على كتفيه» ويأتزر بالثوب الفضفاض المتثني ذي 
الكمين الواسعين» وهو الثوب الذي كان يلبسه الكاهن الأول في الاحتفالات في عهد الأميرة 
التاسعة عشرةء ونشاهده في غير ذلك ممثلًّا على نقوش «جيل السلسلة» في مقصورة «حور 


محب). 


6 راجع: 17 ,1 ,2 .]531 .282. 

53 راجع: 21 531011118 101 5نالى 201021 .2101 .1726 ,تخطععتتتة؟؟. 
55 راجع: 524 ,17 .584 :12 ,1 ,46 كلمطتتم؟]ا عع هلل 

35 راجع: 0 .710 1061211 01111201[ لله ,42157 .7810 .جاع0 .031 طلتوتتوء. 
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ألقابه 


الوراثي. والحاكم؛ وكاتب الملك الحقيقي الذي يحبه الملك, والمشرف على كل كهنة الآلهة في 
الوهوين ”القيل:والبهريء والقرف عل بيت امال والشوف عل فكارن «أمون» وركنين 
كهنة «آمون». وفي نقوش «السلسلة»“؛ يُلقب كذلك: الأمير الوراثي» والحاكمء وركيس 
كهنة كل آلهة «طيبة» والكاهن الأعظم «لآمون» في «الكرنك». 0 

أما على تمثال «متحف القاهرة» رقم )8٠١(‏ فلا يحمل إلا لقب «الكاهن الأعظم 
لآمون». وقد وضع «لجران» هذا الكاهن في السنة الأربعين من حكم «رعمسيس الثاني» 
في حين أن «لفبر» وضعه في عهد «سيتي الثاني».** وهذا الرأي الأخير هو الذي أثبتته 
النقوش التي وُجدت على اللوحة الجديدة التي عثر عليها «شفرييه» في معبد «الكرنك».7؛ 
وتقوكن هذه اللوخة وها حيط الكان الذي وجوحوفيه تكقف لذا عن ضنفهة جديدة في 
تاريخ «معبد الكرتك» وعناية ا ملوك به في هذا العهد وغيرهء وغما كان للكاهن «محوي» 
من منزلة ويد طولى في خدمة إلهه الأعظم «آمون رع» ولذلك آثرنا أن نفصل القول في 
محتوياتها يعظن الشية: 

حك التسى وسفزييق أككاء النطها كع القن قاو كرا الهو الحتومة من النحيرة 
المقدسة في معبد «الكرنك» على لوحة من عهد «سيتي الثاني». وتدل شواهد الأحوال على أن 
هذا الأثر له علاقة ببقايا المبنى الذي وُجدت فيه؛ وهو ما سنفحصه هناء وهذه البقايا هي 
التي يُطاق:غليها اسم هناتي الفرعون «يساموت» أحد ملوك.الأمثرة التالسعة والعشرين» 
والذده امتقفوظ عن هذه اللوجنة التحوحة ق الحو الزمل 315:فق الأصل :من قطهة خض 
ضخمة من باب في مدخل صغير أو جدار يبلغ ارتفاعها 5١سمء‏ وعرضها متر واحدء 
وسمكها يبلغ حوالي 6 "سم. ولا بد من أن هذه اللوحة كانت مسندة إلى جدار؛ لأن سمكها 
اقيق لا مسكه بنضيها ‏ فافنة يدايا دل كاذه ادنكو يمن نا بيظون من كله مال 
من الحشو مقصلة بها ماع ارتفافها حرا :0 لانت وتحتري هن الحز ]لكل نعل 
الحقوذ رولك الموء الضاعه: 


يحمل «محوي» على تمثال «متحف القاهرة» رقم )851١61/(‏ الألقاب التالية: الأمير 


1 راجع: 7 .ص« (1904) 5 .ك5 .خ. 
3 راجع: 9 ,154 .2 عاء وعتاء21 0132065 1065 ع12ز18115]0 رعتخطع]عا. 
َ راجع: 1 .1م 140 .م 36 .5 .خ. 
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ويُشاهّد على الجزء الأعلى المستدير لهذه اللوحة صورة الفرعون «سيتي الثاني» يقدم 
القربان أمام ثالوث «طيبة»» وقد نُقش فوقه: «سيد الأرضين «وسر-خبرو-رع محبوب 
آمون»؛ وسيد التيجان «سيتي مرنبتاح» معطي الحياة مثل «رع» سرمديًا.» ويرتدي ثوبًا 
فضفاضًا يتدلى منه ذيل الثورء وينتعل حذاءء ويلبس على رأسه قبعة محلاة بالصل 
الملكي وبشريطينء وقد وقف أمام مائدة قربان وبإحدى يديه علامة الحياة وبالأخرى 
صولجان يشير به. وقد بدت مائدة القربان عالية لما كُدس عليها من طيورء ويتدلى في 
أسفلها طائران» وؤضع فوقها آنية فيها ثلاث فتائل؛ مما يدل على أن المنظر يمثل إحراق 
قربان» وعلى يسار مائدة القربان يجلس الإله «آمون رع» سيد عروش الأرضينء ورئيس 
«الكرنك» على عرشه يحلي رأسه ريشتان عاليتان» وفي إحدى يديه علامة الحياة» وفي 
الأخرى الصولجان «واس»»؛ وخلفه تقف الإلهة «مورت» سيدة السماءء. وأميرة الآلهة, 
ويحلي رأسها تاج مصر المزدوج» وخلفها يقف الإله «خنسى نفر حتب» يتدلى من رأسه 
جديلة شعر مسبلة على صدره وله لحية» ويحلي جيده عقدء وفي أسفل هذا المنظر المتن 
التالي: 


«حور» الثور القوي محبوب «رع» صاحب السيدتين (التاجين)ء حامي مصر, 
قاهر البلاد الأجنبية «حور» قاهر نبتي «أي ست», عظيم الانتصارات في الأراضي 
كلهاء ملك الوجه القبلي والوجه البحري؛ وسيد الأرضين «وسر خبرى رع» 
محبوب «آمون» بن «رع» رب التيجان «سيتي مرنبتاح» محبوب «آمون» ملك 
الآلهة. معطي الحياة. يحيا الإله الطيب ابن «آمون رع» البذرة الإلهية لرب 
الألهة:والبيضة الطافزة الشارمسمة من وزع»+وحامي أريات الكرنك» ملك الوجه 
القبلي والوجه البحري «وسر خبرو رع» محبوب «آمون» ابن «رع» «سيتي 
مرنبتاح» معطي الحياة» الملك المحبوب مثل «آمون»؛ الطويل العمر مثل «رع», 
العظيم في ملك «منتو» وابن «منتو» والمارد الشجاع القلبء الفتى» والثور 
الفاضي الها القرقى:وصاكي الخطؤات الواسفة مكل قكه ادن نيك 
ملك الوجه القبي والوجه البحريء وسيد الأرضينء «وسر خبرى رع» محبوب 
«آمون» بن «رع» رب الآلهة. 


لقد عمل هذا أثرًا لوالده «آمون رع» ملك الآلهة» فقد جدّد له حظيرة دواجن 
ملأى بالآوز والكراكي» وطيور «زنزن» ودواجن مستنقعاتء وطيور ماءء وحمام ويمام 
(قمري)ء وطيور (سشا) لتموين مائدة قربان الإله من أجل والده «آمون». 


"0 


سيتي مرنيتاح 

وقد أقامها رجاء أن يعطي اينه سيد الأرضين «وسر خبرو رع» محيوب «آأمون» 
الحياة. 

وتحت هذا المتن سبعة أسطر أفقية وتشمل دعاءء ولم يبق منها إلا أوائل الأسطرء 
بيد أنه في استطاعتنا معرفة طول الأسطر من جلسة الكاهن الأول للإله «آمون» راكعًا 
أمام هذه الأسطرء رافعًا يده تضرعًا وهو يقرأ الدعاء. ولحسن الحظ قد حفظ لنا اسم 
الكاهن «محوى» سليماء وهو الذي حدث اختلاف عن العهد الذي عاش فيه, كما ذكرنا 
ذلك قبلًا. ومن النص الذي أمامنا لم يصبح لدينا أي شك في أن هذا الكاهن الأكبر للإله 
«آأمون» كان يقوم بأداء وظيفته في عهد «سيتى مرنبتاح» في عهد «رعمسيس الثانى» كما 
ذكر ذلك لنا «لجران». 

وما تبقى من هذا الدعاء هو: 


«صلاة» (لآمون رع ... يأتي بعد ذلك نعوت مختلفة» والذي) «موت» سيدة 
«اشرو» (... نعوت أخرى (و) خنسو) شو في - طيبة وخنسى - (نعت ...) 
)١4(‏ أنت رب الأرضين (وسر خبرى رع مري آمون) ... وعلى ذلك يعطيك حياة 
جميلة في (بيت آمون ...) (17) آمون لأجل الروح ... (ألقاب مختلفة رئيس 
كهنة كل الآلهة) ورئيس كهنة «آمون» بالكرنك «محوى» المرحوم. 


ويُلاحظ أن المتن مهشم لا يكاد يُّفهم منه إلا القليل جدَّاء ولكنا نعرف منه أن 
«محوى» كان رئيس الكهنة. 
خديد ولامونة رن الكونك لتقوين مواف د الالهة بالظيون هن ران من نيقه من اللوك يها 
يدل على ذلك ما جاء في لوحة «نوري» في عهد «سيتى الأول» (راجع مصر القديمة ج) 
إلخ الذي حصد المزارع الشاسعة لإمداد قريان «أوزير» بالطيور ومختلف أنواع الحيوان» 
ومثل «رعمسيس الثالث» الذي رصد حظائر الدواجن اللازمة للإله «بتاح» في «منف». "2 

والسؤال الهام الذي لدينا الآن هو: أين كانت حظيرة الدواجن من معبد الكرنك؟ وما 
الذي تبقى منها حتى الآن؟ 


23 راجع: 48 ,آ 1133315 .28. 
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ولا بد من أن نبحث عن هذه الحظيرة التي كانت تزخر بالأوز وطيور الماء في المباني 
التي كانت على ضفاف البحيرة المقدسة» وهي التي كانت مغمورة بقطعان الأوز في عهد 
وكحتمس التالك**وقذ دل البحث الذي قام يه الأسكان وركي» عل أنها تفع في الجهة 
الجنوبية من البحيرة بالقرب من المكان الذي وجدت فيه لوحة «سيتي الثاني»» وليس 
متاك أ قلق أنيا قد اعييت اق المناش الى هل البهيرة 

ويُلاحظ حتى الآن أن البقعة الواقعة بين الشاطئ الشرقي والشاطئ الجنوبي من 
البحيرة» وكذلك السور الكبيرء لم تُحفر كلها على الرغم من أن مبانيها تبشر بنتائج 
غاية في الأهمية» ولا بد من أنه في هذا المكان الذي لم يُكشف عنه بعد كانت توجد مبان 
للمصالح اللحظلفة لإذارة أملذك امعود::وقرل الظواهر عل أنه يوج فق هذه النجية يقايا 
مبنى عظيم يقع مباشرة جنوبي البحيرة المقدسة» ويُنسب إلى الملك «بساموت» أحد ملوك 
الأسرة التاسعة والعشرين. وقد بقي إلى مدة قريبة لم يعرف كنهه. غير أن الموضوع كما 
يفول الأمفاة ورك لسن عقا إلى هذا الحدء لأنه يمكن عمل تصميم له قد لا يختلف 
كثيرًا عن الذي وضكة «لبسيوس». هذا فضلًا عن أنه لدينا ما يكفي من بقايا النقوش 
التى وُجدت فيه مما نستطيع به الكشف عن ماهية هذا المبنى» والغرض الذى ته هق 
أجلها:ويمكننًا أن تسيتخلض .من التقوقى الياقية عل الجدران :ما يأقي: 

لقد أقام ملك الوجه القبلي والوجه البحري «بساموت» لوالده «آمون رع» 

سيد عروش الأرضينء ورب السماءء وملك الآلهة والإلهات للوجهين القبلي 

والبحري, والمسيطر على «طيبة» ورئيس الكرنكء مخزن غلال نظيقًا جديدًا 

مملوءًا بالمأكولات. وكل الأشياء الطيية لتجهيز مائدة قريان الإله. وإمدادها 

يوميًا؛ ولذلك سيصبح محبوبًا من الإله «آمون» وكل الآلهة, ويمنح الحياة مثل 

«رع» إلى الأيد. 
ومن ثم نفهم أن المبنى المنسوب إلى الفرعون «بساموت» هى مخزن غلال يتألف من 
جزءين وحوله يمتد شريط من الأرض عرضه 05,5 مترًا وعمقه 58,15 مترًا في الجزء 
الأولء وعمق الجزء الثاني ١7:1/‏ مترّاء ومقسم إلى عدَّة ردهات أمامية. أما حجرات المخازن 


“؟ راجع: 1-5 ,745 ,1 16زل]. 
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التي كانت ثملاً بالغلال فكان يحلي مدخلها أحواض من الحجرء أو أوان ذات مقاعد يصل 
إليها الإنسان من ثلاثة مداخل كُملت حول البناءء وفي المدخل الجنوبي منها بُنيت مقصورة, 
وفي نهاية كل مدخل باب من الحجر المنحوت يؤْدَّي إلى حجرة منفصلة في نهايتها محراب 
صغير من الحجر الرملي. ومن بقايا النقوش التي في هذا المبنى نعرف منها أن الفرعون 
وها مرف قلت اناك كالو ع طيحت «نق فا القر اميه وقهر تق كوه مرج اس الما ريده 
إلى «برلين»؛ ومنه نعلم أنه كان في قسم من أقسام مخازن القربان. وعند مدخل القسم 
الأوسط من هذه المخازن على مسافة مترين أمام المقصورة حاجز من خشب في وسطه 
باب. 

ونام الجزء الأوسظ عن القسنم الفتمال مو بيت المكازن أقيه:ق الريهة الأماغية 
صف من العمد مؤلف من ثمانية وحدات كثيرة الأضلاع محمل عليها السقف. ويتصل 
بالردهة الوسطى الأمامية مكان جانبي لا يوجد فيه حجرات لخزن الغلال يمكن معرفة 
الغرض منه من مدخله المصنوع من الحطن الذي بُني بانحدار في جدار الردهة الشمالية. 

وقد تعرّف الأستاذ «هربرت ركي» على هذا الباب» وفسره بأنه باب نفق ضخم للأوز 
تصعد إليه الطيور من البحيرة إلى حظائرها المتصلة بالردهة الأمامية من الجهة الغربية. 

(راجع** ما كتبه «كابار» عن هذا الموضوع). 

والظاهر أن هذا المخزن قد أقامه «بساموت»», وقد وَجد اسم هذا الملك على عوارض 
الأبواب» وعلى نقوش المحاريب الصغيرة. وعلى أية حال فإن البناء لا يظهر أنه بناء جديد 
برمته» بل يدل ما تبقى من النقوش التي على العمدء وعلى باب المخزن الغربيء على أنه 
جُدد: «وإن ما قد تداعى قد عُمل من جديد للأبدية»» ومن ثم نعلم أنه كان يوجد هنا مبنّى 
قديم؛ ولذلك يُحتمل أن القطع التي عُثر عليها فيه باسم «رعمسيس الثاني» كانت من 
هذا للقي نوكه خاهد هذه لحقويان زمار ود "7 :61 ال جدة رسيت لكات قن لقطيرة 
الطيور فحسب. هذا بالإضافة إلى أنه قد وُجد اسم افوقو ممما قد ف عل خموه 
مُلقَى في الردهة الأمامية. 


؟؟ راجع: 312 .7 1938 غع1اتنال 26 188701 عدتوتدامنتك . 


5 راجع: 109 ,1/11 .لى .8 .5 .2 .ةع ل11116. 
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وعلى ذلك يمكننا القول بأنه توجد أجزاء من مبان قديمة في البناء المنسوب للفرعون 
«بساموت» من بينها نفق الأوز الذي أشرف على إقامته «محوى» رئيس الكهنة في 
«الكرنك». 

و«محوى» هذا لا يفخر مثل أسلافه رؤساء الكهنة بمواهبه في إقامة العمائر على 
الرغم من أنه قد أقام هذه الحظيرة من حديدء كما قام برحلة لقطع الأحجار من جبل 
السلسلة. وهي التي بنى منها «سيتي الثاني» أجزاء من معبد «آمون» الصغير الذي 
أسسه في «الكرنك». ولكن نجده في مقابل ذلك يحمل بين ألقابه وظيفة كان لا يحملها إلا 
القليل جدًّا من الشخصيات الذين تقلدوا وظيفة «الكاهن الأكبر لآمون», وهذه الوظيفة 
هى «كاتم سر الملك» أو «كاتب الملك الحقيقي». ولا نشك في أن «محوى» كان متصلًا 
يشخصن الفرهوق اللائ كان يدنه وقد رقاه الدركون طَدَيرًا لددق مهال الكهانة: وجمله 
الكاهن الأول لآمون. 

ويتساءل الإنسان: هل بقي «محوى» كاهنًا أول «لآمون» حتى مماته أو لا؟ وشواهد 
الأحوال كذل بل أقه لعيون بق ,وكليففو هه كف ازاك أيام حياته؛ وذلك لأن تمثال 
القاهرة رقم )8٠١(‏ قد اعِنْدِيَ عليه اعتداءً شائنًاء فقد شوه وجهه ثم أعبللة إصلاحًا 
فاسدًا. وكذلك يُلاحَظ أن اليدين وماء القريان التى كان يحملها قد اختفتء هذا إلى أن 
المقن الذى أكان مدقوقا عل الحمكال :قد فتك دن الأرمان القدطة همه ةوكم ذلك :فاته 44 
رأى «لجران» يمكن أن نخمن في وسط هذا التهشيم الذي أصاب التمثال - وبخاصة على 
الميدعة - أن عبارة «الكاهن الأول» قد مُحيت وحدها من بقايا لقب «محوى» المصحح 
فيما بعدء في حين أن اسم «آمون» قد بقي في كل مكان لم يُمس بسوء. 

فلن" لهذا الهو معدن إلة اكد كعيه. كه إنقهاء 'اتكمتية تحكوق 1ت قاين اسن 
ووظيفته على يد أعدائه في أيام حياته بمجرد تخليه عن وظيفته؛ وليس من الضروري 
أن نفرض لتبرير هذا العمل المشين أن الملك الذي رقاه هو نفس الملك الذي غضب عليه 
وجرده من حظوته التي أنعم بها عليه. 

والواقع أن الارتباك الذي حدث في أواخر الأسرة التاسعة عشرة كان كفيلًا بتفسير 
ما حاق بتمثال «محوى» وإن كان تمثاله الآخر لم يُصب بأي سوءء ويرجع السبب في 
ذلك أن رجال الدين كانوا وقتئذ في تقلب مستمر لا يكاد الواحد منهم يمكث عهدًا طويكً 
في وظيفته. وقد جاء في ورقة «هاريس» الأولى - التي سنفحصها في حينها - وصف 
موجز للفوضى التي كانت تعم البلاده وبخاصة بعد نهاية عهد «سيتي الثاني» (راجع 
752-6 .1م ,1 كتتته1] .دروط). 
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وهذا ما يفسر لنا في أي أحوال عاش الكاهن الأكبر «محوى» فقاسم أهل البلاد 
حظوظها وربما كان نصيبه أن خُرد من وظيفته (راجع 17 124 .2 73 ,2 .3). 


(ب) إيري 


6 


الكاهن الأكبر في «منف»» وقد وجد له تمثال صغير محفوظ الآن «يمتحف اللوفر»." 


(9-؟) سيأمون 


كاتب وجد اسمه في «أسبايدا» على الصخر.؟* 


(4-0) مري 


وجد لهذا الرجل لوحة منقوشة في صخور «بوسميل»»,** ويحمل لقب الوكيل» وكاتب 
خزانة رب الأرضين ورئيس جيش الأرضين في بلاد النوبة» ووكيل بلاد «واوات». وهذا 
النقش عُثر عليه في معيد «يوسميل» جنوبى المعيد.©” 


(0-0) نخت مين 


رئيس الشرطة «المازوي», وقد مات في حياته «سيتى الثانى», وهو الذي جاء بخير الوفاة 
مكتوب على «استرا كون)».1” 


97 راجع: 0 .2 ,1آ امآ .عكم1 لتعدعع8] انتعلط 
راجع: 2.1 563501 ,عااء2. 

5 راجع: »© 204 ,111 .([ سل 

راجع: 8 .2 م2102 .ميستقطن . 

راجع: 2.190 ,7 الك .ا .ل. 
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(3-7) «باسر» كاتب 


وقد كتب نبأ تولية «سيتى الثانى» على استراكون أيضًا. "' 


(1-/1) كاما 


المشرف على اصطيل الفرعون, وجد اسمه على نقش في «وادي حلفا "6 


)0( الثقافة في عهد «سيتى مرنبتاح» 


تدل أوراق البردي التي أرخت بعهد الفرعون «سيتي مرنبتاح» على أن الأدب كان مزدهرًا 
إلى حد ما في عهده. وبخاصة أن قصة الأخوين المشهورين تنسب إلى «سيتي مرنبتاح» 
عنما عات ل يرال يول هه للدلدة هذا يرهن عل أنه كان فق أصضيكاتالد وق الديى 
ف كلك القترة. ,وق وضل إلينا عفن الأ هده من أوراة الردى من هيوه اهمها وور0ة 
أنسطاسي الرابعة»» وقد 5 بالسنة الأولى من حكمهء** و«ورقة أنسطاسي الخامسة», 
وتشمل خطابًا كتبه قائد رديف إلى قائدين آخرين للرديف على الحدود. ويسأل فيه عن 
عبدين قد هرباء (راجع كتاب الأدب المصري القديم الجزء الأول). 
نص الخطاب: 


إن قائد رديف «زكو» «كماكور» يكتب إلى قائد الرديف «آني»» وإلى قائد الرديف 
«بكنبتاح» (داعيًا لهما) بالحياة والفلاح والصحة؛ وأن يكونا في حظوة «آمون 
رع» ملك الآلهة. وفي حظوة حضرة الملك «سيتى الثاني» سيدنا الطيب. وإني 
أقول «لرع-حوراختي»: (احفظ فرعونا) سيدنا الطيب في صحة؛ ودعه يحتفل 
(بملايين) الأعياد الثلاثينية. ونحن كل يوم في حظوته. وبعد: فقد أرسلت من 
قاعات القصر الملكى وراء هذين العبدين في اليوم التاسع من الشهر الثالث في 
فصل الصيف وقت المساء. ولما وصلت إلى حصن «زكوء في اليوم العاشر من 


"* راجع: 191 .2 4لط1. 
9 راجع: 192 .2 ,آ1/كلة ./1185 .160 
63 راجع: 48 .2 ططاعوع0 ,تتتتقحطع ل1716]. 
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الشهر الثالث من فصل الشتاءء علمت أن الأخبار من الجنوب تقول إنهما قد 
مرًا ذاهبين ... اليوم من الشهر الثالث من فصل الصيفء ولما وصلت إلى القلعة 
أخيرك أن المراضن فكعي حو المسكراء :(و حل | أنهما تخنيا الخدي شهال 
حصن (مجدول) «سيتي» الذي ... مثل «ست» (الإله). 

وعندما يصل خطابي إليكم اكتبوا إليّ بكل ما حدث عندكم. أين وجد 
أثرهما؟ وأي حارس عثر عليهما؟ ومن هم الرجال الذين اقتفوهما؟ اكتبوا إليّ 
بكل ما عُمل من أجلهماء وكم رجلا اقتفى أثرهما؟ ولتعيشوا سعداء. 


وكذلك لدينا «ورقة أنسطاسي السادسة» التي كُتبت في عهد هذا الفرعونء '' وكذلك 
كر عن اموه الأخير فرق يخطاب: تقال زه من هود «سيتي الثاني» في مدينة «غراب»» 
وهذا الخطاب.من سيدة من عِليَة القوم خاص يبعض الأجانئي الذين كانوا كحت :رعايتها 
لتقوم على تعليمهم أو تدريبهم على شيء ماء وقد أعقب ذلك الخطاب مذكرة ذُكر فيها 
قصر «سيتي الثاني» في «منف» ومؤرخ بالسنة الثانية من حكمه؛ وقد ذكر في السطرين 
الأخيرين شاك المذكية: 


وعلى ظهر هذه الورقة نجد ذكر توريد زيت أو توزيعه؛ كما نجد كذلك توريد سمك؛ 
هذا إلى توزيع الخبز والجعة.'' 

أما «ورقة أوربنى» التى تشمل قصة الأخوينء فقد تكلمنا عنها فيما سبق. (راجع 

وأهم ورقة لدينا من عهد هذا الفرعون على ما يظهر هي «ورقة بولوني» رقم 
».)3١14(‏ وتشمل خطابًا حقيقيًا يكشف لنا عن بعض الأحوال في مصر"" في هذا العهد. 
ويصف لنا بيخاصة دقة النظام والحراسة على الحدود بين مصر و«سوريا», وعن عمل 


7 راجع: 483 .2 للء5ع0 ,تتحتححطع ل11716. 
00 راجع: 14-18 .2 1215©تتتناه 120 ع:6ةتتاوتستصسكخ ع0 1ددع طهظ ,تع سنتلحجدى. 
ذه راجع: 2.92 :2.265 .لك 
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وأنه لم يكن من حق أي فرد الاستيلاء عليهم غير ملاكهم ما داموا ليسوا ملكهم» وأن 
القضاء كان يفصل في مثل هذه الأحوال عند حدوث أي اعتداءء ولو كان المعتدي هو وزير 
البلاد نفسه؛ إن كان عليه أن يبرئ نفسه لأنه كان يُعد نبراس العدالة» حتى إن البيت الذي 
كان يقضي فيه للناس كان يُسمى «بيت ماعت في المدينة»."7 

وهاك نص ما جاء في هذا الخطاب حرفيًا:؛7 


العنوان 
(من) كاتب مائدة الشراب «باكنأمون» (إلى) كاهن معبد «تحوت» «رعموسي». 

إن كاتب مائدة الشراب «باكنأمون» يحيي والده «رعموسي» كاهن المعبد 
الى وككوت» مدرون منت تحياة وقافية وضحة ق.خظوة «اموق برع» 
ملك الآلهة. إني أتحدث إلى «رع حوراختي» عند شروقه وعند غروبه؛ وإلى 
«آمون» وإلى «برع» وإلى «بتاح رعمسيس مري آمون» (له الحياة والعافية 
والصحة). وإلى كل الآلهة والإلهات أرباب بيت «رعمسيس مري آمون» (له 
الحياة والعافية والصحة)» وإلى روح «برع حوراختي» العظيمة: ليتهم يعطونك 
العافية» وليتهم يعطونك الحياة» وليتهم يمنحونك الحيعة وليتنى أراك سليمّاء 
وليتني أضمك إلي. وبعد: لقد تسلمت من البريد ممتومات ينها أنه كحنيتي 
بهاء وإن «برع» و«بتاح» يشاطرانك فيها. ولست أعلم إذا كان غلامي قد وصل 
إلبك؟!:والواقع أنني عنما أرسلتة إل جلدة «ستهم يحتي» أعطيته خطانا في 
يده ليوصله إليك. وبعد: لا تسكت عن الكتابة باستمرارء فاجعلني إذن أسمع 
عن آرائك. ١‏ 

انظر: إن عندي معلومات جمعتها عن سوري معبد «تحوت» وهو الذي 
كتبت لي عنه, وقد عرفت عنه أنه كان عاملًا في حقول معبد «تحوت» تحت 
إشرافك في السنة الثالثة» الشهر الثاني من فصل الصيفء, اليوم العاشر. وهو 
الآن أحد عبيد سفينة كل قد أحفاره قائد الحامية. واعلم أن اسمه السوري 


ع و ع 
«نقدى» بن «سررث» وأمه تدعى «قدىي» من ارض «إرواد» وهو عبد لسفينة هذا 


.[ 8 4 27, 2.66 راجع:‎ ١" 
.117014 ؟! راجع: 89-97 .2 2,65 .لى‎ 
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البيت في سفينة الضابط «كنر». والملاحظ عليه يقول: إن رئيس نائب الجيش 
لجنود «إيوعتي» الفرعونية (له الحياة والعافية والصحة) المسمى «خعمؤبي» 
هو الذي استولى عليه واستخدمه بوصفه مالكه الذي جانة وق اليفك إن 
نائب الجيش الأعلى لجنود الفرعون (له الحياة والعافية والصحة) فنفى ذلك 
قائلًا بشدة: إن الوزير «مري سخمت» هو الذي استولى عليه ليستخدمهء وإنه 
هى سيده الذي جلبه. فأسرعت إلى الوزير «مري سخمت» فنفى هو وكاتبه 
قائلين: إنا لم نره. وقد كنت يوميًا وراء رئيس جنود «سكت» الأعلى قائلًا له: 
مر بأن يرد الفلاح السوري التابع لمعبد «تحوت»؛ وهو الذي استوليت عليه لأن 
كاهنه هو الذي جلبه. والآن قد رفعت عليه دعوى أمام محكمة العدل العليا 
«قنبت». 

وبعد: فقد سمعت بموضوع عصا «تحوت» التي كتبت لي عنها إنه لم 
يحضر" لي «حبت» (أي عصا تحوت)؛ وإني سأرسلها فلا تشغل نفسك بهاء 
غير أنه من الخير أن تجعلها تحمل إِليّ» وسأردها (أي عندما تحمل إليه يردها 
ثانية بعد قضاء مأربه منها). وبعد؛ لا تفكر في الأمر الخاص بالحبوب» لقد 
فحصته ووجدت أن ثلاثة رجال وشابء أي (أربع نسمات) يعملون سبعمائة 
حقيبة» ولقد تباحثت مع رؤساء من يمسكون دفاتر الغلال وقلت لهم: خذوا 
ثلاثة الزراع الخاصين بالإله ليقوموا بالخدمة هذه السنة؛ (أي جندوهم هذا 
العام في العمل)ء وقد أجابوا: سنفعل ذلك. سنفعل ذلك. سنصغي لطلبك. 

وهكذا تحدثوا إليّ وإني الآن أمكث معهم إلى أن يرسلوا الكتابات الخاصة 
بالتسجيل إلى الحقول؛ وإنك تعلم كل ما سأجعلهم يفعلون لك. فكل رجل يورد 
مائتي حقيبة وهى ما قرر وجوب عملههء والنتيجة التي تكون لك من رجلين 
وشاب هي 5٠١‏ حقيبة. أما عن هذا المزارع السوري الذي كنت أعطيته؛ فإنه 
قد أعطيت إياه مدة شهور الصيفء وعلى ذلك فإن صيفه سيعد مضيعًا عليك 


3 


ما دام حيًا. (راجع 115 .2 ,11 .222 تتتاتدط1811). 


© أى الرسول الذى أرسلته. 
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والمفهوم من هذا الخطاب أن الكاهن على ما يظهر كان يأمل نظرًا لاختفاء العبد 
السوريء أن مقدار سبعماثة الحقيبة التي كان ينتظرها وهي ما ينتجه ثلاثة رجال وشاب 
ستفدن إن كسيعانة حقة أى :يتففن ركل :و الكن» والعامر أن الأسكاة وجراف فرحنا 
فهم هذه القطعة جملة عند ترجمة هذا الخطابء. ويخاصة أنه لم يفهم أن الذين قاموا 
بهذا العمل هم جنود. والجنود في أوقات السلم كانوا يقومون بأعمال الفلاحة وغيرها. 


7. 


الفرعون «أمنمس» 


إن مكانة هذا الفرعون في ترتيب ملوك الأسرة التاسعة عشرة لا تزال غامضة» فقد وضعه 
- كما قلنا من قبل - «إدوارد مير» بعد الفرعون «مرنبتاح» مباشرة. وقد تبعه في رأيه 
بعض المؤرخين. 

وإذا كان هو الأمير الذي لم يُسمّ باسمه على آثار معبد والده الذي نشره «شفرييه» 
حديتاء وقد مثل مرارًا يتبع والدهء ويحمل لقب ولاية العهد الأمير الوراثيء والابن الأكبر 
للمك «سيتي مرنبتاح» - فلا بد أنه تولى الملك وهى صغيرء وربما قامت من أجله المنازعات 
على العرش. والظاهر أنه هو ابن «تاخعت» التي تزوج منها «سيتي الثاني» وهي إحدى 

ويحتمل إذن أن المشاحات التي قامت بينه وبين خلفه قد جاءت عن طريق الحزبية 
والتشيع لابن آخر ريما كانت والدته تنتمي إلى أرومة ملكية عريقة. والواقع أننا لا نعرف 
للملوك الذين خلفوا هذا الملك أمَّاه أو أمهات معينات» ولذلك يعتقد أن حزب هذا الأمير 
قد تغلب على حزب «توسرت» التي صوّرت نفسها مع والدها في قبرها بوصفها وارثة 
للعرش. وكانت تحمل لقب «سيدة الأرضين» كما فعلت «حتشبسوت» مع والدها «تحتمس 
الأوّل». وقد كانت أسباب عدم استيلائها على العرش - على ما يظهر - في بادئ الأمر 


١‏ راجع: 38 .2 ,111 189701 01 .]8115 رعتماءم. 








شكل :١‏ الفرعون «أمنمس». 


هي نفس الأسباب التي حالت بين «حتشبسوت» وبين عرش البلاد في أول أمرها (راجع 
مصر القديمة الجزء الرايع). 

ومما يؤسف له جد الأسف أنه ليس لدينا آثار مؤرخة لهذا الفرعونء ويُحتمل إذن 
أن حكمه كان قصيرًا للغاية» واللوحة التى وَحدت له «بالقرنة» وهى التى تحدثنا عنها 
فيما سبق كانت من عمله؛ لأن لقبى الملك فيها يتفقان مع ما ذُكر على آثار أخرى له." 
ولكننا - من جهة أخرى - نجد أن اسم «رع» في ألقابه يختلف هذا عن اسم «أمنمس». 


را اجع: ع-ة 478 .2 اعتاناوع نآ ,كتتاومع.آ. 


نضرض 





الفرعون «أمنمس» 


ويوجد في «متحف ليفريول» قطعة من منظر" يُشاهّد فيها الإله «آمون» يقدم رمز 
العيد الثلاثيني لهذا الفرعونء مما يشعر بأن فترة هذا العيد قد حلت في عهده. غير أن 
هذا كان تقليدًا أعمى لا يدل على شيء من هذا القبيل في كثير من الأحوال (راجع الجزء 
السادس من مصر القديمة). والمظنون أنه حكم خمس سنوات (راجع مصر القديمة الجزء 
السادس) على حسب رأي «مانيتون». 

ولدينا لوحة من «العرابة المدفونة» مثل عليها موكب تبعه منظر رقص وليس عليه إلا 
طغراء ياسم «أمنرع مس 1165565 411261113». ولا بد أنه من عهده ؛ كما يقول «بتري».* 

هذا ونجد اسم هذا الملك في بعض الجهات. فقد قش اسمه فوق اسم «مرنبتاح» 
في معبد «القرنة»»' وكذلك نجده اغتصب قطعة من الحجر نقش عليها اسمه - وكانت 
ياسم «مرنيتاح» - خلف «الرمسيوم»." 

وفي مدينة «هابو» نجد اسمه منقوشًا على الجدار الأمامي." 

وفي «وادي حلفا» يحتمل أنه قش اسمه على المعيد «الجنويى»." 


اثاره 


أما الآثار التى عُثر عليها له حتى الآن فقليلة جدَاء وهى قاعدة تمثال مغتصبة من «سيتى 
الثانى» محفوظة الآن بمتحف «ليفريول». ٠١‏ 
وقد وجدت جعارين باسمهء١‏ وجزء من خاتم أزرق. ٠‏ 


راجع: 2 .2 عناع 0316310 .11115 7001لعتكلآ. 
راجع: 2 ,11 7005(طى ,عخاع121ة]1. 

راجع: 7 .2 ,111 .8151 عتتنماء2. 

١‏ راجع: © 219 ,2.111 سآ. 

0 راجع: 143 1185.3 .160 

* راجع: 0 202 ,111 .2 آ. 

0 راجع: 162 .2 ,3/11 .13350 .ع8 

'' راجع: 52 .2 1010 16150001آ. 

1 راجع: 1650 5طتتتةء؟5 ,عتتاء2 وترعامصناظ. 
بد راجع: 484 .2 دلء5ع0 ,تتتتححطع 117160. 


5 





موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 
مقيرة «أمنمس» 


قبر هذا الفرعون في «وادي الملوك» وقد كتب اسمه عليه «رع-بن-ماعت ستبن رع أمنمس» 
حاكم طيبة»» وهذا القبر يواجه زائر هذا الوادي عندما يسير متجهًا نحو الجنوب على 
الطريق الرئيسية. ولما كان أخلاف هذا الفرعون لم يعترفوا بتمليكه فقد محا أحدهم - 
عن قصد - النقوش والأشكال التي على جدران قبره حتى لا يكاد يُرى منها الآن شيء. 
وتدل شواهد الأحوال على أن هذا القبر كان مخفيًا عن الأنظار ولا يعلم بمكانه أحد 
بعد موته» ولا أدل على ذلك من أن الفرعون «ستنخت» الذي تولى عرش الملك بعده بما 
لا يزيد عن اثنتي عشرة سنة قد أخذ يحفر قبره في هذه الجهة» ولكن لم يلبث أن وجد 
العمال في أثناء العمل أنهم قد نفذوا إلى قير الفرعون «أمنمس» غير عالمين بوجوده هناك. 
وهذا دليل على أن قبور الملوك كانت تُحفر في الخفاء وبكل تكتم من جانب العمال وإلا 
فكيف يمكن تفسير هذه الظاهرة؟ ومن المحتمل أن «ستنخت» أو «رعمسيس الثالث» هو 
الذي أخفى النقوشء ويُحتمل كذلك أن المومية الملكية قد حُملت من «وادي الملوك» ودُفنت 
في مكان حقيرء إذ لم يُعرف لها أثر حتى الآن. وهذا القبر لم يُنظف بعدء ومن المحتمل 
أن المومية لا تزال فيه تحت الأنقاض. ويُستعمل الآن مكانًا مختارًا يتناول السياح فيه 


الغداء.؟١‏ 
وقد غثر على جزء من تابوته. ١6‏ وقد صوّرت الملكة «ياكت ورترو» على حدران هذا 
القر ٠١‏ 


١"‏ راجع: 206 .2 ع10ت© للديء؟11آ. 
1 راجع: 155 .2 ,آ1 .25 [معطعتتخ ددمزه215. 
16 راجع: 8 .202 ,111 .2 ل 56 .1ط ,111 .0لط1. 
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الملك «مرنبتاح سبتاح» والملكة «تاوسرت» 





يوجد١‏ على الآثار ملكان ياسم «سبتاح» أحدهما يُدعى «مرنيتاح سيتاح», والثانى يُدعى 
«رعمسيس سبتاح». والأوّل يُلقب لخن رع ستبن رع»», والثانى يُلقب «سخعن رع ستبن 
رع»» وقد كان الأخير إلى زمن قريب يعتبر أنه «رعمسيس التاسع» أحد ملوك الأسرة 


' قد تحدَّث إلينا بهذه المناسبة الأستاذن «ريزنر» في مقاله عن نواب «كوش» (49 .7 ,4.6 .2 .[) عن 
ترتيب ملوك الأسرة التاسعة عشرة فيقول: إن ترتيب ملوك هذه الأسرة الذين جاءوا بعد الفرعون 
«رعمسيس الثاني» قد استقر الأمر فيه نهائيًا بعد المقال الذي كتبه «دارسي» عن الملك «رعمسيس 
سبتاح» 20061177 ,189 ,860), والاستراكون التي نشرها تبرهن على أن «رعمسيس سبتاح» قد خلف 
الملك «سيتي الثاني» مباشرة في السنة السادسة من حكمه؛ وهو العام الذي توفي فيه. والتغير الذي 
حوط فق تفوش تحدراق الرصفيي جبرمن على أن «أمومس» قن حا يعد «مرديتاج» فى نين أن تفوش 
«العرابة» تبرهن على أن «أمنمس» كان قبل «مرنبتاح سبتاح». والنقطة الوحيدة التي تحتاج إلى إجابة 





موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


العشرين؛ إلى أن برهن الأثري «دارسي» على أنه أحد ملوك الأسرة التاسعة عشرة؛ ولذلك 
اقترح تسميته «رعمسيس الثالث»,. ويذلك يجعل الملوك الذين يحملون هذا الاسم اثني 
عشر فرعونًا لا أحد عشر. غير أن الأثري «جوتييه» ' على العكس تبع رأي «ماسبرو» القائتل 
بأن طغراء «رعمسيس التاسع» هي في الواقع الطغراء التي استعملها «مرنبتاح سبتاح» 
في السنة الأولى من حكمهء ويُحتمل في السنة الثانية أيضًا. ويقول «جاردنر»: إن هذا الرأي 
ليس مقطوعًا' به. 


هي توحيد اسمي «رعمسيس سبتاح» و«مرنبتاح سبتاح». وقد حاول «مسبرو» أن يقدم البراهين على 
ذلك (راجع 131-138 .مم 10 ,4.5) فيقول: إن نائب «كوش» «سيتي» قد عُين في السنة الأولى من 
عهد «رعمسيس سبتاح» وإنه كان لا يزال في وظيفته في السنة الثالثة من حكم «مرنبتاح», ثم ين 
بدلا منه «حورا» قبل نهاية السنة السادسة. والألقاب التي يحملها في نقوش معبد «بوسمبل» (راجع 
8 .ل ,5.10 .4) أي في عهد «رعمسيس سبتاح». وفي نقوش جزيرة «سهيل» (راجع .2 ,111 .2 ..آ 
202) وعلى الصخور الواقعة على الطريق من «أسوان» للفيلة (© 202 ,110) وهي من عهد «مرنبتاح 
سبتاح» كلها تدل على أن هذين الملكين موحدان ولا بد أن يكون «مرنبتاح سبتاح» قد خلف «رعمسيس 
سبتاح». ثم يبرهن «مسبرو» فضلًا عن ذلك على أن «رعمسيس سبتاح» في نقش «بوسمبل» السالف 
الذكر و«مرنبتاح سبتاح» في قبره يحملان اسمًا حوريًا واحدّاء ويستنبط من ذلك «مسبرو» أن «سبتاح» 
قد اتخذ لنفسه أولا الاسم واللقب «سخعن رع» و«رعمسيس سبتاح»», ثم قام برحلة إلى «بوسميل» 
وبعد عودته مباشرة؛ أي بعد توليه الملك بشهرين أو ثلاثة» غيّر اسمه إلى «أخن رع مرنبتاح سبتاح»» 
وهذا إجراء يلفت النظر على ما يظهرء ولكن يُحتمل أنه كانت هناك ظروف غير عادية دعت إلى ذلك؛ 
إذ كان هَمّ «سبتاح» المحافظة على بلاد النوبة وزواجه من «توسرت» أرملة «سيتي الثاني» (؟) وهما 
الأمران اللذان كان لا يجعلانه يظن يدؤنهما غل عركن :للقي هذا فضلة عن الدور الذي قادديهدباية 
الذي لم يظهر اسمه إلا بعد تغيير الاسم. ويرجع الفضل «لباي» هذا في توطيد ملك هذا الفرعون؛ إن 
كان يحمل لقب «صانع الملك»؛ ولا نزاع في أنه كانت هناك أحداث سياسية يخشى عاقبتها في أثناء توليه 
العرش في السنة الأولى من حكم «سبتاح», وعلى أية حال سنصل إلى النتيجة وهي أن «مسبرو» على 
حق في استنتاجه. وعلى ذلك يكون ترتيب الملوك الذين أتوا بعد «رعمسيس الثاني» هو: «مرنبتاح», 
«أمنمس»» «سيتي الثاني» و«سبتاح» وهى غير ما ذكره «بتري». ١‏ 


0 راجع: 1 2101 141 .2 ,111 .1/01 8015 5ع عتتكلآ تاعلط اماه0. 
" راجع: 2.191 ,4.39 8 [. 


امرض 





الملك «مرنيتاح سيتاح» والملكة «تاوسرت» 





شكل :١‏ الفرعون «سيتاح». 


ولما كان التاريخ يحدثنا أن بعض الملوك قد غيروا ألقابهم التى سُموا بها في بادئ 
الأمر فمن المحتمل أن رأي «جوتييه» على جانب من الصحة» ويخاصة أننا لا نعرف لهذا 
الملك المسمى «رعمسيس سبتاح» أي أثر بعينه» كما أننا لا نعرف له قبرًا ولا معبدًا جنازياء 
ولذلك سنغض الطرف عنه - سواء أكان ملكا حقيقيًا أم اسمًا آخر للفرعون «مرنبتاح 
سيتاح». 

والظاهر أن «مرنيتاح سيتاح» قد تولى عرش الملك يعد أخيه «أمخمس» وتزوّج من 
«تاوسرت» التى أقصاها - على ما يظهر - حزب «أمنمس» عن العرش. وقد كان حامل 


5/ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


خاتم الملك «باي» قد اشترك في قلب عرش الملك؛ لأنه كان من أنصار «تاوسرت»؛ يدل على 
ذلك ما جاء في أحد نقوشه: «حامل الخاتم الأعظم لكل البلاد حتى حدودهاء مثبنًا الملك 
على عرش والده»* وقد وضع اسمه على قطعة من الحجرء وعلى ألواح من الذهب وخواتم 
في قطع ودائع الأساس كلها التي وجدت للملك «سبتاح» كالتي وضعها الملك لنفسه؛ وذلك 
يدل على أنه قد استمر في إدارة شئون البلاد بصورة بارزة تدل على قوة عظيمة بعد أن 
ثبت سيده على العرش. 

ويّعد «باي» الموظف الوحيد الذي كان له امتياز في أن يُدفن مع الملوك في واديهم. 
وقد قام «سبتاح» بدوره بعد أن استتب له الأمر في محو آثار الملك «أمنمس» البغيض» 
ونقش اسمه واسم زوجه «تاوسرت» بدلا من اسم «أمنمس». ولدينا جُعَل نُقش عليه 
اسمه واسم الملكة «تاوسرت» معًا.' 

وليس لدينا متون كثيرة عن حكمه وما حدث فيه. وأهم ما عندنا نقش عن بعثة 
أرسلها - إلى بلاد «كوش» لجلب الجزية - «سيتي» نائب «كوش» في عهدهء من رجالها 
«بياي» الذي كان يحمل الألقاب التالية: «حامل المروحة على يمين الفرعون؛ وكاتب الملك؛ 
ورئيس المالية» والكاتب الملكي لإدارة الخطابات الفرعونية» ومدير القصر في «برآمون: 
بياي».» وقد أتى ليتسلم جزية بلاد «كوش».' و«بياي» هذا هو ابن «سيتي» سالف الذكر. 
وشا عه جهوراء سول القرقن عن كل اليل ْ 

وق الشحقة السافيمة | رسطلط تعنة “كاتية .وقه كان كور ا هذا “وقيكة قن وق إل 
وظيفة حاكم «كوش» وحل مكانه ابنه «ويختاء في وظيفة «رسول الفرعون». ولا نرى - 
غير ما ذكرنا - لهذا الفرعون على الآثار تواريخ قط حتى الآن. 

وفي اعتقادي أن الملكة «توسرت» التي يقول عنها «مانيتون» إنها حكمت أكثر من 
سبع سنين قد استمرّت في حكم البلاد بعد زوجها «سبتاح» الذي على ما يظهر حتى الآن 
قد مات يعد السنة السادسة من حكمه؛ ولدينا فضلًا عن هذا آثار تدل على أن «توسرت» 


؟ راجع: 2 202 ,111 .2 .آ. 

ّ راجع: 5 ,5035 بعتتناء2 15 00نا. 

' راجع: 26 .2 1767ل320211-113] .تعطنا8. 
4 راجع: 162 .2 ,30/11 1185 .1160. 


يلض 





الملك «مرنيتاح سيتاح» والملكة «تاوسرت» 


قد ظلت في الحكم حتى السنة الثامنة كما سنذكر ذلك (وقد اشترك معها في الملك «سيتى 
الثالث» كما يقول «إمري».) وقد أقام «سبتاح» لنفسه معبدًا حنا ًا ومقبرة على غرار 
الملوك الآخرين. 


)١(‏ المعبد الجنازي 


أقام «مرنبتاح» لنفسه معبدًا جنازيًا يقع شمالي معبد «أمنحتب الثالث»» وقد قام الأستاذ 
«بتري» بحفائر لتنظيف بقايا هذا المعبد عام ١645‏ (راجع ]2 7165ماع1' عتذد ,عتاءم 
16-7 .5م 1265865). وقد وجد كل أبنيته مخرّبة وتبلغ مساحته ثلث معبد الملكة 
وتؤسشرفه تقريما :ولع يقيق :هته إل :الكانف الك كافن قد فطعو فق الصنحر ورحوت 
مملوءة بالرمل. وليس لدينا علم بما تم من بنائه في عهد صاحبه. وقد عُثر في أساسه على 
ثماني ودائع أساس انتثرت منها في أنحاء العالم» وتوجد منها قطعة في متحف «مرسليا»» 
ناح 2 .م2 ,20111 .1:35 .ع16)ء وهذه الودائع في الأصل كانت تحتوي على حوالي مائة 
وخمسين لوحة صغيرة مطلية» وجعارين أيضًاء وحوالي مائتين وثلاثين خاتماء وماثة 
لوحة صغيرة مصفحة بالفضة والذهبء وكلها باسم الفرعون «سبتاح»»: هذا إلى حوالي 
مائة لوحة من هذه الأشياء باسم حامل الخاتم الملكي «باي»» وأكثر من مائتين وألف من 
النماذج المطلية والخواتم» وحوالي ماكة وخمسين ان آلات. تضاف إلى ذلك الأوانى 
الملونة المصنوعة من الفخار والأحجار وغيرها. وقد وَجد في مكان كل وديعة قطعة م 
الحجر الرملي عليها طغراء هذا الفرعون وأخرى مشابهة باسم «باي» وألقابه. 

وليس لدينا للفرعون «سبتاح» صور إلا التي في قبره. ويقول «بتري»: إنها رءوس 
للملك «سيتي الثاني» أى رءوس للفرعون «ستنخت» على أن هذا الموضوع يحتاج إلى بحث 
دقيق 5 1132 2 11[ أملطط رعتتاءط) . 


(؟) مقبرة سبتاح 
كشف عن هذا القبر الأثريان «ديفز» و«أيرتون» 320 125165 بط10امذ5 01 طصطه1 عط1) 
(33710.. ويقع على الممر الشمالي المؤدي إلى مقبرتي «توسرت» و«سيتي الثاني»» وثرى 


رض 
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صور هذا الفرعون بجانب الملكة على جدران الدهاليز الأولى للمقبرة» وقد دخل أنصار 
الملك الذي كان يناهض «سبتاح» بعد دفنه بمدة وجيزة المقبرة ومحوا اسمه أينما وجدوه. 
وقد حمل الكهنة موميته إلى مقبرة «أمنحتب الثاني» ودفنوها هناك؛ وقد ظلت فيها إلى 
أن كشف الأستاذ «لوريه» عن مقيرة «أمنحتب الخافية هذا. والظاهر أن الكهنة الذين 
وضعوه في مقبرة «أمنحتب» قد أعادوا كتابة طغراء «سبتاح»: والحجرات الداخلية من 
قبره قد تداعت على مر الزمن» ولا يمكن الزائر الآن إلا مشاهدة الدهاليز الأولى وهي 
محلاة بالمناظر الدينية الجميلة» فيّرى على اليمين والشمال عند المدخل صورة آلهة العدل 
المجنحة» وعلى اليسار صورة جميلة للفرعون «سبتاح» يخاطب «حور مأخت» إله الشمس» 
وبعد ذلك يُشاهد صور الشمس العادية وهي تمر بين الأفقين» وبقرب قعر الجزء الذي 
يمكن الوصول إليه من القبر يُرى على اليسار منظر فيه مومية الملك أى «أوزير» تحرسها 
الإلهتان «إزيس» و«نفتيس» والإله «أنوب»» وفوق ذلك وأسفل منه صور لابن «آوى» 
حامي الجبانة يجلس عند أبواب العالم السفلي (56 226 .2 106نا© ,1©18211). ويلفت 
النظر في هذا القبر كذلك رسوم السقف على الرغم مما أصابها من تهشيم (راجع 3م2© 
9 .18 310 .7 5ع126). وصندوق هذا الملك في «متحف القاهرة».”" 

وتماثيله المجيبة في «متحف متروبوليتان» بنيويوركء+ ومجوهراته في «متحف 


القاهرة». 
() آثار «سنبتاح» 


وليس لهذا الفرعون آثار منقولة تذكر غير ما ذكرناه إلا ما يأتي: 


)0( محراب صغير فيه «آمون رع». وهو «بالمتتحف البريطانى». ١١‏ 


4 راجع: 1 .ام 218-19 .جزم 1077:3165 دوع أأعطع 03 5ع 5ل1لع ع0 ,3وو1031:2. 

. راجع: 65 686 :81[0115 ,0161تده17 :9 ته 8 .1185 18 .2 1916 [32.١‏ ,51 .للناظ .متدختاهجزمممء31 
1 21055 31220 :20161 31220 ,207111 ,لكات ,اك 3 .15م 184-5 ,137-40 ,95-8 .2زم (منتتة .031 ) 
1 

'' راجع: 111 ع5 1 .[معطععى .0ع8. 
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الملك «مرنيتاح سيتاح» والملكة «تاوسرت» 


)0( قطعة من تمثال عليها اسمه محفوظة الآن «بمتحف الفاتيكان».١١‏ 
0 وجعارين هذا الفرعون قليلة, بل نادرة. وقد وجد اسمه مع اسم «توسرت» على 


١".نارعج‎ 


(6) آثاره في بلاد النوبة 


وجدت له نقوش عدة في بلاد النوية سنذكرها عن التحدث عن رجال عصره. 


(6) الموظفون والحياة الاجتماعية في عهد «مرنبتاح سبتاح» 
باي 


لا نعرف من الآثار التي لدينا موظفًا يحمل لقب «وزير» في عهد هذا الفرعون» ولكن 
الرجل الذي كان مسيطرًا على زمام الأمون في عهد كل من وسيتاح» و«توشيرت» هق عامل 
الخاتم «باي»» ويؤخذ - من اسمه - أنه من أهل الدلتا. ومعناه «الروحي» نسبة إلى 
الكبش رب «منديس». وقد ترك لنا هذا العظيم لوحة منقوشة على الصخور الغربية من 
«أسوان»" تدل على ما كان له من نفوذ وسلطان في طول البلاد وعرضهاء وقد نوهنا عن 
ذلك من قبل. فنشاهد على هذه اللوحة الملك «سبتاح» على عرشهء وخلفه حامل الخاتم 
«باي»», وأمام الفرعون يقف «سيتي» متمدحًا. والنقش الذي فوق «باي» هو: «حامل 
الخاتم الملكي: والسمير الوحيدء ومقصي الكذبء ومقدم الصدقء وممكن الملك من عرش 
والدهء ومدير مالية البلاد الأعظم «رعمسيس-خع-م-تروياي» (- رعمسيس المضيء بين 
الآلهة) «باي».» وفوق «سيتي» كُتب المتن التالي: 


المديح لك يا أيها الملك العظيم؛ من ابن الملك صاحب «كوش» وحاكم بلاد الذهب 
ملك «آمون»», وحامل المروحة على يمين الفرعونء والمدير العظيم لبيت الملك» 
وكاتب وثائق الملك (له الحياة والفلاح والصحة) «سيتي». 


1 راجع: 485 .2 للء5ع0 ,تتتتححطع ل11716. 
1 راجع: 315 .210 5030355 راع 5135. 
٠١‏ راجع: © 202 ,2.111 ..آ. 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 
ولدينا نقش آخر في «السلسلة» ممائل للسابق يظهر فيه الملك «سبتاح» يقدم الأزهار 
«لآمون» ويظهر فيه «باي» خلف الفرعونء وفوقهما معًا المتن التالي: 
تقديم المديح «لآمون رع» وتأدية الطاعة لحضرته؛ ليته يحفظ ابنه رب الأرضين 
وخ رع ستبن رع» (سيتاح). 


دقن فوق «باي»: 


5 


ليتهما (أي آمون وسبتاح) يمنحان - اعترافا للعدل - ويكافئان من يعمله 
(العدل) الحياة السعيدة» والقلب الرضيء وبهجة اللب» وتملك الصحة» لروح 
رئيس المالية الأعظم للأرض كلهاء من يثيت الملك على عرش والدهء ومن يحبه 
(الملك) «باي».؟' 


وكذلك نجد اسمه على صورة العجل «منفيس» التي غثر عليها في «العرب» وهي 
موكردة الك ادق الصو 

وقترهذا العطي بيه معابن اللزك: وبشياتة يوادي اللولن»ة ويقم :تهاب الوانس 
التجذورية تع يميق الطروق المؤريةالقبرة الملكة اقوندرت »+ .ويكدل هذا القير رقم 11 . 

وأهدية هذا :القين تحخضو ق أنه هن القكر الوحوق الذى أقيم لكين ملك دحج القاير 
الملكية ولم يُنظف بعد في أيامناء وهى مفعم الآن بالأتربة. ١١‏ 

وفي معبد «أمدا» نجد في قاعة العمد على جانبي الباب المؤدي إلى الممر نقشين هامين 
من عهد الملك «سبتاح». فعلى الجهة الجنوبية صورة «توسرت»»؛ وعلى الجهة الشمالية 
صورة حامل الخاتم «باي»»: ويالقرب منه طغراءان «لسبتاح» بدون صورته. ١"‏ 


14 راجع: 3 202 .2 ,111 .(1 سآ. 

*' راجع: 67 .2 2ذ1لتتطة:7 81 111 ,2135111. 

5 راجع: 8 .م (1928) عكالع2360 :209 .2 01106 بللوعك111. 
٠‏ راجع: 540-1 .2 علتتاك بللدقء؟11. 
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الملك «مرنيتاح سيتاح» والملكة «تاوسرت» 


3-4 


سجدى 


ابن الملك صاحب «كوش»»؛ وهذا الحاكم هو الذي يقترح «إمري» في مقاله عن ترتيب أواخر 
ملوك هذه الأسرة أنه «سيتي الثالث» الذي تزوج من «توسرت» بعد موت «سبتاح»» وقد 
وُجدت له خمسة نقوش في بلاد النوبة ذكرنا منها ما اشترك فيها مع «باي». 

وله غير ذلك نقش في معبد «بوسمبل» نشره «برستد» ونصه:*١‏ 


)١(‏ الحمد لآمونء ليته يتفضل بالحياة والسعادة والصحة لروح رسول الفرعون في 
كل الأراضيء ورفيق قدمي سيد الأرضينء والمقرب من «حور» في قصر (الملك)» وسائق 
عربة جلالته الأول المسمى «رخ بحتوف». لقد أتى جلالته ليثبت ابن الملك صاحب «كوش» 
«سيتي» على كرسيه في السنة الأولى من حكم رب الأرضين «رعمسيس سبتاح».؟١‏ 

(؟) وكذلك له نقش على الجدار الشمالي من معبد «بوسميل»"" وهذا النقش مقسم 
صفين أحدهما فوق الآخر. ففي الجزء الأعلى مُثل الملك يقدم البخور لخمسة آلهة وهم: 
«آمون رع» رب عروش الأرضينء والإلهة «موت» سيدة «أشرو». والإله «بارع حوراختي» 
الإله العظيم: والإله «ست» عظيم القوة محبوب «رع», والإلهة «عشتارت» ريه السماء. 

والصف الأسفل قد خحصص كله لنائب الملك في «كوش» وأسرته والصلاة التى يتضرع 
وه الالو الذي ف الطف لمن .وقد فكل وسيقن» ف الوسط موقديا الحلناب ايفن 
الطويل الواسم مق الأقاخررافعا يديه واسابه القفض التاق: 


أقدم التضرع «لآمون رع» و«حوراختي» ليمنحا الحياة والعافية والعمر الطويل 
أتباع أرواحهم: لأجل روح الأمير الوراثي» والحاكم؛ وابن الملك صاحب «كوش»» 
والمشرق غل بلاد الذهب «لآمون» وحامل المروحة عن يمين الملكه وكات رسائل 
الفرعون. والرئيس الأول في اصطبل ملك الوجه القبليءوملك الوجه البحريء 


4 راجع: 642 111,5 .10 .ى .82. 
5 راجع: 132 .2 ,3 .5 الى ,0ناعم2135. 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


الفرعون في بلاط «قصر رعمسيس مري آمون.» 


ويقف خلفه ابنه كاتب الملك» ومدير قصر رعمسيس محبوب «آمون» «حور محب» 
وخلف الأخير ابن آخر يُدعى «مري رع» الكاهن والد الإله «لآمون» ملك الآلهة. وقد وجدت 
لابنه الأوّل «حور محب» نقوش أخرى.!” 

(؟) وفي معبد «يوهن»"" نجد النقش التالي: 


السنة الأولى من حكم الإله الطيب «رعمسيس بتاح» معطي الحياة. الثناء 
لحضرتك يا «حور» سيد «بوهن»»: ليته يمنح الحياة والسعادة والصحةء 
والقدرة على الخدمة والحظوة والحب روح رسول الملك في كل الأراضي الأجنبية» 
وكاهن إله القمر (تحوت) الكاتب (المسمى) «نفر حور» بن «نفر حور» كاتب 
سجلات الفرعون (له الحياة والفلاح والصحة) عندما حضر بمكافآت لموظفي 
النوبة» وليحضر لابن الملك صاحب «كوش» في رحلته الأولى. 


(أي إنه دُوّن هذا النقش في هذه المناسبة). 
(4) وفي جزيرة «سهيل» نجد نقشًا” مؤرخًا بالسنة الثالثة من حكم هذا الفرعون 
وهى: 


السنة الثالثة,. الشهر الأوّل من الفصل الثالث» اليوم العشرونء الثناء لحضرتك 
يا أيها الملك القويء ليته يمنح الحظوة روح حامل المروحة على يمين الملك وابن 
الملك صاحب «كوش» وحاكم اليلاد الجنويية «سيتى». ؟" 


5 راجع: 74 .2 17016 ءى .8 .[. 

55 راجع: 3 111,5 .1 لخ .81 :25 .2 لاتعطتاظ تاعتكلح]11-1ع20ه]. 
"؟ راجع: 5 202 ,2.111 .آ. 

5 راجع: 646 ,5 111 .1 .لك .81. 
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الملك «مرنيتاح سيتاح» والملكة «تاوسرت» 


سائق جلالته. ورسول الفرعون لكل أرض: وجد لهذا الموظف نقش في «معبد بوهن»*" 
مؤرخ بالسنة الثالثة من حكم «سبتاح» جاء فيه: 


سائق جلالته الأول» ورسول الفرعون لكل البلادء لأجل أن يمكن الرؤساء على 
كراسيهم وسار قلب جلالته «حورا» بن «كاما» المظفرء التابع للإصطيل العظيم 
الفرعون الخاص بالبلاط.عمله (أي النقش) في السنة الثالثة. 


ووجد له نقش آخر مؤرخ بالسنة السادسة في نفس المكان'" جاء فيه: 


السنة السادسة من عهد ملك الوجه القبلي والوجه البحري «آخن رع ستبن رع» 
بن «رع» القائم يعمل السائق الأول لجلالته. ورسول الملك لكل يلد «ويخوش» 
؟( اين الملك صاحب «كوش» «حورا» (هكذا) (؟). 


بياي 
رئيس الرماة 


كانت وظيفة رئيس الرماة من الوظائف الهامة في حكومة السودان التابعة لنائب الفرعون 
مباشرةء وقد كان صاحب هذه الوظيفة على رأس القوات التي تُوضع تحت تصرف ابن 
الملك صاحب «كوش» لحفظ النظام في بلاد النوية. والظاهر أن الحملات التأديبية الكبيرة 
كانت تحت إشراف الفرعون مباشرة» أى تحت إشراف ضباط عظام من الجيش يرسلون 


538 راجع: 5 3.1.5 .81 38 .2 لاعطتاظ تاعتك 3213 ااع0مه]. 
5 راجع: 65 5 1010 .81 :36 .م 110 للد لصق8. 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


بيقوات خاصة. وقد كان يحمل وظيفة «رئيس الرماة» في عهد الملك «سيتاح» الضايط 
«بياي»: فقد غثر له على نقوش عدة في بلاد النوبة وهى: 


)١(‏ نقش في «بوهن»"" ويحمل فيه الألقاب التالية: «حامل المروحة على يمين الملك؛ 
وكاتب الفرعونء والمشرف على المالية» وكاتب ديوان الملك لرسائل الفرعون» ومدير القصر 
في «بر آمون» بياي.» لقد أتى ليتسلم جزية أرض «كوش». والنقش مؤرخ بالسنة الثالثة. 

(؟) وله نقش مؤرخ بالسنة الثالثة أيضًا في نفس المكان» ويحمل فيه الألقاب التالية: 
«حامل المروحة على يمين الفرعون؛ والمشرف على خزانة رب الأرضين.» "" 

(؟) وكذلك له نقش آخر غير مؤرخ في نفس المكان"' ربما كان قبل النقش السابق في 
تاريخه ونقوشه مهشمة بعض الشيء»: وهي: «رسول الفرعون (لكل أرض).ء والذي يمكن 
موظفي ابن الملك من أماكنهم» وسائق جلالته الأول ... «بياي» التابع للبلاط.» 

(؟) وأخيرًا وُجد له نقش في «أمدا» نُقش عليه: «حامل المروحة على يمين الملك» ورئيس 
الرماة.» "١‏ 


"" راجع: 26 .2 1010 11ه8320. 

“" راجع: 2.39 1010. 

*" راجع: 43 .م 10د1. 

55 راجع: 108 .27 ع[طتتع1 ,هلقث تعنط أنه . 
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لقد وضع «مانيتون» الملكة «توسرت» في آخر قائمة ملوك الأسرة التاسعة عشرةء وقال 
عنها إنها حكمت سبع سنين. وتدل الآثار التي لدينا على أن لها تواريخ حتى السنة 
الثامنة من حكمهاء غير أن الرسوم التي تركتها لنا مبهمة لغموض العصر الذي عاشت 
فيه وللتطاحن على عرش الملك في تلك الفترة. وأظن أن أكبر عقبة وقفت في سبيلها إلى 
اعتلاء العرش منفردة طوال المدة التي عاشت فيها أنها كانت امرأة على الرغم من أنها 
- على ما يظهر - كان لها من الألقاب الشرعية ما يؤهلها لتولي العرش. وإذا أخذنا 
بنظرية «إمري» في أنها تزوجت من فرد آخر يُدعى «سيتي» بعد وفاة «سبتاح» فإنه 
يكون «سيتي» الذي كان حاكمًا لبلاد النوية» وبخاصة إذا علمقا أنه لم يُذكر على الآثار 
بعد السنة السادسة نائيًا للنوية. وعلى ذلك يعد «سيتى» هذا «سيتى الثالث» بين ملوك 
مصر كما ذكرنا من قبل. غير أن العقبة الوحيدة انق انفرع في وه نه[ الدل حو نذا 
وجدناها تؤرخ لنفسها وحدها بالسنة الثامنة كما ا على استراكون نشرها «دارسي»١‏ 
وهي محفوظة الآن «بالمتحف المصري» على الرغم من اشتراك «سبتاح» معها. وهذا هو 


.1031:655(7 051722 210. 25293 راجع:‎ ١ 





نفس ما فعلته «حتشيسوت» التى ادعت أنها وارثة «تحتمس الأول» في حياته واشتركت 
فعة فق الللشجوكنا ارعى وتهمس القالف أله فرهوج البلان مك ذمن والذه وتدتمن 
الثاني» متجاهلًا حكم «حتشبسوت» على مصرء ويّخيل إلي أنه بعد موت «سبتاح» قوي 
حزب «توسرك» وظلت علق الغرش نحت مالك أ جلاعت عل أن ذلك لا يمحم أنها تزكيجن 
من «سيتي الثالث» المزعوم. 
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الملكة «توسرت» 
معيد «توسرت» الجنازي 


وقد بدأت في إقامة معبد جنازي في الشمال من معبد «مرنبتاح»» وهو الآن مخرب تمامّاء 
وتقطنى والأخركة يملق براكل مسائحة مودق اللسخررا و هن تفام لعفف عن رقا ناه 
الأستان «بتري» عام 1857م." 

وقد كان هذا المعبد في حجمه يقرب من معبد «مرنبتاح»» وقد عثر فيه على تسع 
ودائع أساس في خنادق كانت مملوءة بالرمل. وهذه الودائع تشمل كل منها لوحة من 
الحجر دقش عليها طغراء الملكة» وعلى فخار وجعارين مطلية عددها 57؟: وصور بط 
مطلية» ورءوس ثيران وعجولء وأفخاذ بقر وسمكء وأزهار بشنين وغير ذلك, ويبلغ عددها 
64؛» وعلى خواتم عددها 57» ونماذج آلات من النحاس عددها" 7١‏ الخ. 

ولكن مما يؤسف له أنه لم يبِقّ من المعبد أي أثر من الأحجار المنقوشة. والمظنون أن 
هذا المعبد لم يسر العمل فيهء وإلا بقيت لنا منه بعض البقايا التي تخلفت من أحجاره 
عند نقلها إلى مكان آخر إذا فرض أنه قد خرب فيما بعد. ومن المحتمل إذن أنه لم تنجز 
فيه مبان كثيرة فعلًاء ولا بد أنه كان قد بدئ فيه قبل البدء في بناء معبد «سبتاح» بزمن 
قليل. كما يقول «بتري» * لأن طراز كل الأشياء التي تحدت فنه تكتلك عن طران :ها وحن 
في معبد «توسرت»» ومع ذلك فقد وُجد في مجموعة الجعارين ما يدل على أنه لم يمض 
طويل زمن بين إقامة كل منهما. 

ويُلاحَظ أنها قد نظمت نقش طغرائها بمهارة ليشبه طغراء جدها العظيم 
وفميتيشن الثاني «ويدرماعة رو إوقد 'ختن مغر ازها التاق با ربحة اكالم غير 
أنها كلها نقواءة «والحدة؛ «ست رع» «محبوب آمون»» وهذه الملكة قد ظهرت في تاريخ 
«مانيتون» باسم «توريس» وحكمت سبع سنوات. وهذا يتفق مع الاستراكون التي وجدت 
باسمها المؤرخة بالسنة الثامنة كما ذكرنا على وجه التقريب. ْ 

ومن الطريف ما يّقال من أن سقوط «طروادة» كان في عهدهاء وهذا دليل - إن 
صح - له قيمته عن مقدار ما لتواريخ «مانيتون» من الصحة. 


١‏ راجع: ل 20371 .1م جنهاط .13-16 .جزم 5ع اعط1 غج د5ع1مرصطع] عند رعقاءط. 
" راجع: 20/11 ,2571 1010. 
؟ راجع: 128 .2 .111 +8810 01 .]1115 رعتاءط. 
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ولم تحدّثنا الآثار عن كيفية انتهاء حكم هذه الملكة, غير أننا نعلم من نقوش 
«رعمسيس الثالث» أن البلاد قد وقعت في فوضى وانحلال وسوء نظام أدت إلى تسلط 
رجل آسيوي من دم غير ملكي على البلاد وهو «إرسو». إلى أن جاء والد «رعمسيس» 
العظيم «ستنخت» وأنقذها مما حل بها من مصائب وويلات» ودرج بها نحو العلا 
مرة أخرى بفضل خلفه العظيم «رعمسيس الثالث» الذي أحيا مجد البلادء وناضل عن 
استقلالها في فترة من أحرج الفترات في تاريخ أرض الكنانة. 

وقبرها في «جبانة وادي الملوك»» وهو الذي اغتصبه «ستنخت» لنفسه». وسنتحدث 


الأسرة العشرون 


نهاية الأسرة التاسعة عشرة 


حمره ضح و 2 


رأينا فيما سبق أنه كان من الصعب - ولا يزال - أن نحدد تتابع الملوك الذين خلفوا 
الفرعون «مرنبتاح»» كما أن الآثار لم تمدنا بمعلومات وثيقة تبرر لنا ما صلة النسب 
بين هؤلاء الملوك. وقد اضطررنا أن نثبت فيما مضى المقترحات المختلفة التى جادت بها 
قرائح المشتغلين بالتاريخ والآثار المصرية في هذا الصدد. ولعل لمؤرخي مح القة 
عذرًا في بلبلة آرائهم في هذا الموضوع, وعدم الاستقرار على رأي واحد ثابت؛ فقد وصف 
لنا «رعمسيس الثالث» في وثيقة تركها لنا تّعد من أعظم ما خلفه التاريخ المصري من 
حيث الروعة والإتقان والمعلومات القيمة عن حالة البلاد في نهاية الأسرة التاسعة عشرة: 
وأعني بذلك «ورقة هاريس» العظيمة الأولى المشهورة وسنتكلم عنها بإسهاب فيما بعد. 
والواقع أن هذا الوصف يشعر بالارتباك والخراب اللذين حلقا بالبلاد في تلك الفترة» 
وقد نطق بهما «رعمسيس الثالث» عندما أراد أن يظهر لعظماء قومه ورجال بلاطه وقواد 
جيشه ومواطنيه ما قام به من أعمال جليلة للبلاد هو ووالده من قبلهء فاستمع إليه:١‏ 


1 راجع: 15 397 117,5 .1 لل .لا ,75 .21 ,آ .هم كلتته]آ. 
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شكل :١‏ الفرعون ستنخت. 


قال الفرعون (وسرماعت-محيوب آمون) «رعمسيس الثالث» (له الحياة 
والفلاح والصحة) الإله العظيم للأمراء»ء وقواد البلادء والمشاة» والخيالة» وجنود 


«شردانا»» وللرماة العديدين» وكل مواطن مصري. 


الفوضى السابقة 
اسمعوا حتى أخبركم بأنعمي التى عممتها عندما كنت ملكا على الشعب. لقد 
غزِيَتَ مصر من الخارج» وأقصى كل رجل عن حقهء وظل الناس بدون رئيس 
(فم أعلى) سنين عدة من قبل حتى أتى عليهم حين من الدهر كانت مصر في 


ع5 


أيدي أمراءء وحكام مدن» وذبح الرجل جاره؛ عظيمًا كان أى حقيرًا. وقد توالى 
على ذلك وقت فيه سنين عجافء وكان معهم «أرسو» وهى سوري المنبت» الذي 
نصب نفسه رئيسًا (على البلاد)ء وقد جعل كل البلاد تابعة له قاطبة» وجمع 
كل رفاقه. ونهب ممتلكاتهم (أي ممتلكات المصريين)؛ وقد ساووا بين الناس 
والآلهة فلم يقريوا قربانًا في المعابد. 


حكم «ستنخت» 

ولكن عندما جنح الآلهة للسلم ليضعوا البلاد في مكانها الحق على حسب حالتها 
العادية» مكنوا ابنهم الذي خرج من أعضائهم أن يكون حاكمًا (له الحياة 
والفلاح والصحة) على كل أرض يملكها عرشهم العظيم؛ وهى «وسرخع رع 
ستبن مري آمون» (له الحياة والفلاح والصحة) ابن «رع» «ستنخت» «مررع» 
محبوب «آمون»؛ وقد كان مثل «خبري-ست»' في بطشه.ء وأعاد تنظيم البلاد 
كلها بعد أن كانت في فتن» وذبح الخارجين الذين كانوا من أرض مصرء وظهر 
على عرش مصر العظيم: وكان حاكمًا (له الحياة والفلاح والصحة) للأرضين 
على عرش «آتوم»» وقبل المقبلين بوجوههم الذين كانوا قد اختبئواء وكل رجل 
عرف أخاه الذي كان قد حُوصر (أي الذي كان في مكان محصن).؛ ومكن المعابد 
بالقرابين لخدمة تاسوع الآلهة على حسب قوانينها المعتادة. 

وقد نصبني وارنًا لعرش «جب». وكنت الرئيس الأعظم لأراضي مصرء 
والمشرف على كل الأرض بوصفها وحدة مجتمعة, ثم ذهب ليستريح في أفقه 
مثل تاسوع الآلهة: وعُملت له المراسيم التي عُملت «لأوزير»؛ فدّقل في سفينته 
الملكية على النهرء وثوي في مضجعه الأبدي غربي طيبة (75 .1( ,1 .292 315ة1]). 


ولا نزاع في أن ما قصه علينا «رعمسيس الثالث» يظهر لنا بوضوح تام أن معلوماتنا 
والواقع أن ما وصل إلينا من آثار لا يحدثنا بأي شيء عن هذا الآسيوي «إرسو» 
الذي ذكر «رعمسيس الثالث» أنه حكم البلاد. كما أنها قد صمتت صمونًا تامًا عن الدور 


إله الحرب وقتكذ. 
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الحاسم الذي لعيه «ستنخت» في تطهير اليلاد وإعادتها إلى ما كانت عليه من طمأنينة 


وسلام. 

وكل ما لدينا من عهد «ستنخت» بعض آثار ضئيلة لا تشرفه قط يوصفه مخلصًا 
للبلاد. 
آثاره 


في «سراية الخادم» «يسينا» لوحة أقامها «أمنمأيت» و«سيتى» اللذان عاشا في عهده." 
ذهها دفن له أن معظم اكاره نت إن لم نيكق كثيااب ممتطية بم اللوك السايقن: 
ونخص بالذكر منها ما يأتي: 


)1( «نبيشة»: وجد في هذه البلدة تمثالان في صورة «بو لهول» من الجرانيت الأسود 
يرجع عهدهما للدولة الوسطى. وقد اغتصيهما نخية من ملوك الأسرتين التاسعة عشرة 
والعشرين كل بدورهء فقد كُتب أسم «سيتى الثانى» على الصدرء واسم «ستنخت» على 
الكتف» واسم «رعمسيس الثالث» على مقدمة الشعر المستعار, وعلى القاعدتين تحجد اسم 
«باي» حامل خاتم «سيتاح» ؛ ولا يُعرف كيف يمكن تعليل مثل هذه الظاهرة إلا يما نراه 
في أيامنا من أعمال تشويه الآثار بكتاية الأسماء عليهاء والغرض منها التذكار. 

(9) «قبة توفيق»: وجد في هذه الجهة عقد باب من الحجر الرملي مبني في بوابة» وقد 
تفش كليها الور هذا الفرطق :+ 

0 «القاهرة»: وجد فيها عمود مؤلف من قطع ياسم «أمنحتب الثالث». وقد اغتصيه 
«مرنبتاح» ثم «ستنخت». ويُحتمل أنه مجلوب من «هليوبوليس»» وقد وجد مبنيا في جامع 
الأكمان عكرنات لجعي 

ل( «العراية»: وجدت في «العرابة» لوحة بياسم كاهن هذا الفرعون المسمى فوشا تت 
وقد ظهر فيها الفرعون يتعيد للفرعون «ستنخت» وللملكة «تى مرن أست» زوجه: في 


0 راجع: 8 .51312 .درتت كص1] اأعبنعع8 ,للع الا. 

راجع: 110-111 .22 لاعطوعداء]8 ,عتماءم. 
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حين نرى في أعلى اللوحة الفرعون «رعمسيس الثالث» يقدم القربان للآلهة وقد جد 
كذلك لوحان آخران عليهما اسم هذه الملكة استعملا ثانية في رقعة في معبد «العرابة» عام 
(1905)." 

(5) معبد «موت» بالكرنك: وجدت طغراءاته على البوابة." 

© مدينة «هايو»: وجدت له لوحة مُثل عليها مع «رعمسيس الثالث»؟3 وأخرئ 
اغتصبها من «سيتي الثاني»'' وقد وجد له جعران باسمه في مجموعة «فلبور». ١١‏ 


وقد جاء في ورقة «فليور» أن هذا الفرعون كان له ضيعة في بلدة «متعتخ» الواقعة 
على مقرية «جبل الطير» و«السريرية», والظاهر أنها كانت وقفًا على قربان تمثال له كما 
يدل المتن على ذلك صراحة. ١١‏ 


- مه دن 
هبر «استنتحب2» 


وقد دُفن هذا الفرعون في مقابر «وادي الملوك»» وتقع مقبرته في أقصى الجنوب من هذه 
الجبانة» وتحمل الآن رقم .١5‏ والواقع أن هذه المقبرة كانت قد حفرتها في الأصل الملكة 
«توسرت»؛ ولذلك نجدها مصورة هي وزوجها الملك «سبتاح» في ممراتها الأولى. ولكن 
لم يكد يتقدم العمل في الممر طويلًا - كما يقول «ويجول» في أعماق الجبل في القاعات 
الداخلية - حتى مات «سبتاح» على ما يظهرء وتزوجت «توسرت» من «سيتي الثالث» 
(؟) كما يقترح «إمري». وعلى ذلك نرى صور هذا الفرعون في حجر هذا القبر الداخلية مع 
«توسرت». وبعد موت هذه الملكة حدث الارتباك والفوضى اللذان تحدثنا عنهما في مصر. 
ومن المحتمل أن هذا القبر قد نهب في تلك الفترة» وعندما أعاد «ستنخت» النظام والسلام 
إلى ربوع البلاد بدأ في نهب قبره رقم .١١‏ ولكنه غض الطرف عنهء وفضل اغتصاب مقبرة 


ف راجع: 4 .2 ,111 .]1115 ,عتاء2 :52 .2 ,آ1[ 5ملتؤطلخ ,رغ31211611. 

4 راجع: 1 .2 16122216 001111337 أعطتة لامقطع8 :7/6 .2 ,111 كدهع 1 0[ .آ. 
راجع: 0 206 ,111 .2 ..آ. 

٠‏ راجع: 0 204 ,111 .2 ..آ. 

1 راجع: 134 .2 ,111 .151 بعتتاءعم. 
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«توسرت». فغير الصور والنقوش ووضع فوقها طبقة من الجصء وزاد في حجم المقبرة» 
وقد أفلتت بعض مجوهرات هذه الملكة من أيدي اللصوص والنهابين» ووؤضعت في مكان 
أمين بأمر من «ستنخت» نفسه على ما يظهرء فقد عُثر عليها في المقبرة رقم 57 من مقابر 
«وادي الملوك» وهي غير منقوشة:؛ ولا نعلم من الذي دفن فيها.' وقد عثر عليها المستر 
«تيودور ديفز» في عام ويُّقال إن جسمها قد ترك في مكانه في المقبرة. أما مومية 
«ستنخت» فقد أصابها على ما يظهر التمزيق والعطب بأيدي اللصوص إذ لم يُعثر عليها 
قط. 

وتدل الأحوال على أن الكهنة الذين أخفوا موميات بعض الملوك في مقبرة «أمنحتب 
الثاني» قد دخلوا قبر «ستنخت» ووجدوا هناك مومية ظنوا أنها لهذا الفرعون» من أجل 
ذلك وجد القبر بطبيعة الحال في ارتباك» ومحتوياته مشتتة» فوضعوا هذه المومية في 
تابوت «ستنخت» وحملوها إلى مخبتهاء إلى أن كشف عنها «لوريه» في عصرنا. وعندما 
فكت الفاففها غرفت أنها لمرأة وه الحتمل أنها مومية اللكة «كوسترف» :وذلكة لان 
ملكات كل هذا العصر كن يُدفن في مقابر «وادي الملكات». وقد بقي هذا القبر مفتوحًا 
يزوره السياح في العهد الإغريقي؛ وقد نُظف الآن. وعندما يدخل الإنسان الدهليز الأول 
يُشاهد على اليمين صور «توسرت» و«سبتاح» في حضرة الإله «بتاح» والإلهة «حرمخيس» 
وآلهة آخرينء وعلى الجدار المقابل نشاهد الملكة «توسرت» والفرعون «سبتاح» واقفين 
أمام الآلهة «حرمخيس» و«أنوب» و«إزيس» وغيرهم. والدهليز الثاني مخرّب. وفي الثالث 
ناهد عن اليمين والشعال طغراءات وصورة للفرعون وستتخت» مصورة عل طبقة من 
الجص وُضعت فوق الصور الأصلية لصاحبة القبر «توسرت». وبعد ذلك ننتقل إلى قاعة 
صغيرة تؤدي إلى حجرة كبيرة» ونشاهد فوق بابها الإلهين «أنوب» و«حور» يتعبدان للإله 
الأعظم «أوزير»» وبعد ذلك نستمر منحدرين إلى قعر المقبرة» فنشاهد في طريقنا حجرتين 
لوّنت جدرانهما بأشكال خشنة من عهد «ستنخت» على طبقة من الجص وضعت فوق 
نقوش «توسرت» الآأصلية. ويعد ذلك نصل إلى قاعة يرتكز سقفها على ثمانية عمد»ء وهذه 
كانت حجرة الدفن الأصلية للملكة «توسرت». 

وتدل شواهد الأحوال على أن هذه الحجرة عندما نحتت كان «سبتاح» قد مات» وأن 
«سيتي الثالث» - على حسب رأي «إمري» - قد حل محله زوجًا لها؛ وذلك لأننا نرى 


١١‏ راجع: 228 .2 ع0نت© للديء111. 





صورة الملك الأخير على أحد عمد هذه القاعة من اليسارء وقد أضاف يعد هذه الحجرة 
الملك «ستنخت» دهليزين عندما اغتصب القبر. وأخيرًا نصل إلى القاعة التي دفن فيها 
«ستنخت» وفي وسطها نجد غطاء تابوته ملقى على جانبه» وهو مصنوع من الجرانيت 
وقد نُقش نقشًا جميلًاء ويصور لنا صورة «أوزير» مضطجمًا. أما حوض التابوت نفسه 
فقد مُشْم. والظاهر أنه لم يُغتصب من مكان دفن الملكة «توسرت» بل عمل خاصًا به. 

وتدل النقوش على أن هذا الفرعون قد بدأ لنفسه حفر المقبرة رقم ١١‏ التي دفن فيها 
بعد ابنه «رعمسيس الثالث», ولكنه بعد أن استمرّ في العمل مدة تركها واغتصب مقبرة 
«توسرت» كما ذكرنا. والمدهش في تاريخ الفرعون «ستنخت» أننا لا نعرف كيف أصبح 
صاحب السيادة في البلاد ثانية بعد أن غزاها الآسيويون» ولا نعرف الصلات التى كانت 
تربطه بالأسرة البائدة. وكل الدلائل تشعر بأنه لم يكن ملكا شرعيًا كما يُقال إنه ابن «سيتي 
الكافية؛ إذتلو كاك الأنى كذلك لفكم زبنه وكسيس الالت «تحففة حرق متنا وض 
لنا حالة البلاد في عهد والده. ولدينا معلومات يكنفها الغموض والإبهام عن هذه الحوادث 
الأخيرة التى وقعت قبل تولي «رعمسيس الثالث» في الأساطير القومية عندما تحدث 
«مانيتون» 3 الملك «أوزارسيف 0531:5101» على حسب رأي الأستان «إدواردمير».؟' إن 
نعلم أنه عندما قص قصة الحركة الدينية التى قام بها «أمنحتب الرابع» نجد أنه قلبها 
ووضعها في عهد «مرنبتاح» الذي جعل اسمه هناك «إمنوفيس» وجعل ابنه «رعمسيس 
الثالث». وفي عهد «إمنوفيس» هذا اقتحم الأعداء البلاد المصرية آتين من «أورشليم» وهم 
- كما يُقال - من نسل «الهكسوس» الذين طردوا من أرض الكنانة» وأمام هذا لم 
يجسروا على القيام بأية مقاومة» بل على العكس ولوا الأدبار نحو بلاد «إتيوبيا» (النوية)؛ 
وقد جعل ابنه «رعمسيس» في كفالة صديق له. وقد اتحد الأجانب مع المجذومين تحت 
قيادة «أوزارسيف» وخريوا الأرضء ومدنهاء ومعايدهاء مدة ثلاثة عشر عامًا. ويعد ذلك 
عاد «إمنوفيس» ثانية» وقضى عليهم مع ابنه «رعمسيس».: وطاردهم من البلاد مقتفيًا 
أثرهم في الصحراء حتى يلاد «سوريا». 

ولا شك في أن المدقق يرى في هذه الأسطورة المشوهة صدّى لسيطرة «إرسو» على 
البلاد المصرية؛ لأن ذلك كان حادنًا قد وقع وانقضى زمنه دفعة واحدة؛ في حين أن 
«أمنحتب الرابع» وأخلافه من بعده كان لهم دائمًا السيطرة على جزء من بلاد «سوريا». 


14 راجع: 583 ,421 .2 ,1 ,آ[ نطعوع0 ,تعتز»]2 .80. 
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أما «ستنحخت» فقد 0 ولم 0 أعماله, وكذلك اينه العظيم «رعمسيس الثالث». وقد 
نُسبت هذه الحادثة في الحال إلى «مرنبتاح» لاتصاله به. وهكذا نرى مؤرخنا المصري 
«مانيتون» يشير إلى هذا الحادث من بعيدء على الرغم من أنه لا يفهم ترتيب الحوادث من 
الوجهة التاريخية. 
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رعمسيس الثالث 


-1178ق.م 


51+ 


تولى «رعمسيس الثالث» الحكم بعد موت والده «ستنخت» الذي لم يمكث على عرش الملك 
أكثر من عامين كافح في خلالهما - على ما يظهر - كفاحًا عنيفًا لطرد الغزاة وتثبيت 
نظم الحكم في البلاد. والظاهر أنه قد أشرك ابنه «رعمسيس الثالث» في الحكم. فلما انقرد 
«رعمسيس» بالحكم أثيت للعالم والتاريخ أنه خلف صالح لوالده: كما أثبت أن الدم 
الملكي الجديد كان له خطره في إنهاض البلاد من كبوتها التي سقطت فيها خلال عهد 
أو ملوك اللشرة الناتقيعة عش الشيفاف: ١‏ 

والواقع أن مثل هذه الأسرة في بدايتها كمثل الأسرة التاسعة عشرة عندما تولى ملوكها 
زمام الأمور في البلاد؛ إذ ساروا بها قدمًا حتى بلغت في عهدهم مكانة عليّة. ولسنا مبالغين 
إذا قلنا إن «رعمسيس الثالث» قد جمع في شخصه تلك القوة الحربية» والقدرة السياسية 
التي امتاز بها «سيتي الأوّل» ومن بعده ابنه «رعمسيس الثاني». ولا غرابة في أن نرى 
ويعمفيض الكالك» ردحئ ذاقما 3 أعمالة تكئ ريسن القانى و« يوان لم تكن الأخوال 
مهنأف له لتسية مقاضدة: ١‏ 

ووجه الشبه بين أعمال الملوك الأول للأسرتين التاسعة عشرة والعشرين عظيم جدَاء 
فالأولى أنقذت البلاد من الفوضى الداخلية التى ورّطها فيها «إخناتون» وأخلافه كما أعادت 
للبلاد مجدها المضيع في الخارج بعض الشيء. والثانية خلصت البلاد من أيدي الأجنبي 
الفاضتث الذي ادو عليهاء كما ذافعك عن حدود البلك..ووقفت بذحف: اللوبيين "من 
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شكل :١‏ الملك «رعمسيس الثالث» يتوجة الإلهان «حور» و«وست». 


الغرب» وأقوام البحار من الشمال والبحرء وقد كان خطرهم عظيمًا جدَاء ولولا شجاعة 
«رعمسيس الثالث» وحسن تدبيره لحلت بالبلاد كارثة أعظم ضررًا وأشد خطرًا من غزو 
الهكسوس الذين اجتاحوا البلاد في عهد الأسرة الثالثة عشرة. ولكن كان من سوء طالع 
مصر أن عدد الملوك العظام في كلتا الأسرتين لم يكن كبيرَاء ففي الأولى يتوالى ثلاثة فراعنة 
عظام.ء وفي الثانية لم يتوال على عرشها إلا ملكان عظيمان» ثم خلف من يعدهما خلف من 
الملوك الضعاف ساروا بالبلاد نحو الهاوية. ومن ثمَّ أخذ ضوء مصباح الملك يخبى شينًا 
فشيئًا حتى انطفأ جملة في عهد «رعمسيس الحادي عشر». 

وعهد «رعمسيس الثالث» حافل بالأعمال العظيمة والأحداث الجسيمة؛ فقد ناصره 
الحظء ورافقه حسن الطالع طوال مدة حكمه إلا السنين الأخيرة التي كدرت صفوها 
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رعمسيس الثالث 


بعض الأحداث الداخلية المحضة التى لا تخلو منها بلاد في كل زمان ومكان مما سنفصل 
فيه القول بعد. ْ 

ولقد ظل اسمه لامعا حتى بعد مماته؛ إن حُفظت لنا أعماله العظيمة إلى الآن بصورة 
رائعة لم يحظً بمثلها ملك من الملوك الذين سبقوه. وقد وصلت إلينا كما دونها هو وكما 
يريد في كتابين ضخمين: الأول نقش على الحجر على معبده الجنازي الذي يُعد أضخم بناء 
لملك مصري بقي لنا سليمًاء وهو المعروف باسم مدينة «هابو». ويُعد من أحسن المعابد 
الذن يفيت محفوظلة لذا حل كن أما عقانه الخائن مهو :وفتكة الكبرى الك .دوتها بندة 
حياته عن أعماله السياسية والدينية العظيمة؛ وهي أكبر وأضخم وثيقة بقيت لنا من عهد 
الفراعنة» ويبلغ طولها أكثر من أربعين مترًا. وقد دُونت بأحسن خط هيراطيقي عرف 
حتى الآن. 

ومن هاتين الوثيقتين الفذتين سنحاول أن نضع صورة عن الحياة المصرية في هذا 
العهد في الداخل. ونصف ما كان للبلاد من علاقات مع الممالك المجاورة من وجوه شتى. 
والظاهر أن «رعمسيس الثالث» لم يقم بأية حروب في أول حكمه كما جرت العادة عند 
معظم ملوك مصرء بل وجَّه معظم عنايته إلى إصلاح الأداة الحكومية» وتنظيم الجيش 
وتقويته. ووضع أسس معابده. وقد كان ذلك من الأمور الضرورية التي تحتمها الأحوال 
لرجل مثل «رعمسيس الثالث» يريد أن يجعل مصر صاحبة السيادة والسلطان في الشرق 
كما كانت من قبل. وقد وصف لنا الحالة بنفسه عند توليه العرشء وما عمله للبلاد» 
وسندعه يحدثنا بنفسه عن ذلك كما جاء في «ورقة هاريس» فاستمع إليه:' 

توليته العرش: 


وبعد ذلك توّجني ين" «آمون رع» سيد الآلهة» و«رع آتوم» و«بتاح» جميل 
الوجه بوصفي سيد الأرضين على عرش من أنجبني, وقد تسلمت وظيفة والدي 
بسرورء وارتاحت البلاد وايتهجت بنعمة السلام» وكانت مسرورة عندما رأتني 
حاكمًا (له الحياة والعافية والصحة) للأرضين مثل «حور» عندما دُعي ليحكم 


' راجع: 17 40 ,5 11.117 .له .815 76-77 .1م ,رآ .زط متتتم11. 
5 يجب أن تكون هنا «آباتى» أو «بحضرة آبائى»؛ ل «آمون» أعظم الآلهة هو الذي كان يتوج الملك في 
حفل رائع في الدولة الحديثة. 
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الأرضين على عرش «أوزير»» وقد تُوجت بتاج «أنف» الذي يحمل الصلء وقد 
ليست التاج ذا الريشتين مثل الإله «تاتنن», وجلست على عرش «حوراختي»» 
ولبست شعار الملكية مثل «آتوم». 


)١(‏ حالة البلاد الداخلية 


ونظمت مصر طوائف تحتوي سقاة القصرء والأمراء العظام, ومشاة عديدين» وفرسانًا 
يُعدون يمئات الألوف. وجنود «شردانا» وجنود «قهق» الذين لا يُحصون» وتايعين يُعدون 
بعشرات الألوف» وعبيد سخرة لمصر. 


حرويه: 


وزدذت في حدود مصرء وهزمت الذين غزوها في بلادهم» وذيحت قوم «دنين» 
الذين يسكتون: ف الجزرة وقوم «ككل». والفلتمطينيين الذين قد ضاروا'رمادًا: 
و«شردانا» و«مشوش» سكان البحر أصبحوا كأن لم يغنوا بالأمسء؛ فقد أخذوا 
أسرى دفعة واحدة» وأحضروا أسارى إلى مصر مثل رمل الشاطئ» ووضعتهم 
في حصون مكبلين باسمي. وقد كانت طوائفهم عديدة يُعدون بمئات الألوف. 
وفرضت عليهم كلهم جزية من الملابس والحبوب من المخازن وشون الغلال 
سنوياء وأهلكت قوم «سعر» وقبائل «الشاسو» (البدو) فنهبت خيام قومهم 
وممتلكاتهم؛ وكذلك ماشيتهم مما يخطثه العدّء وقد كُبلوا وسيقوا أسرى جزية 
لمصرء وقدمتهم للآلهة عبيدًا ف معابدهم. 

تأمل فإني سأخبرك عن أشياء أخرى حدثت في مصر في زمن حكمي. فقد 
كان #اللونيون» ووالشوش» يسكنون .مضي ودينوا تمدن الخاطى الأيمن مرق 
«منف» حتى «كرين»' (كارابانا)» وقد وصلوا حتى النهر العظيم على شاطئيه. 
وهم الذين نهبوا «كارابانا» وقد وصلوا حتى النهر العظيم على شاطئيه. وهم 
الذين نهبوا مدن «جوتوت» (كانوب) خلال سنين عديدة في أثناء إقامتهم بمصر. 

تأمل لقد أهلكتهم وذبحتهم في وقت واحدء وأخضعت «المشوش» واللوبيين» 
و«الاسبت» (أساباتا) و«الكيكش» (كايكاشا) و«الشاي» (شاي) و«الهس» 


” بالقرب من «بوقير»؟ 
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(هاسا) - و«البكن»؛ (باكانا) وقد طرحوا أرضًا مكدسين مضرجين بدمائهم: 
وخطديع يولون الأدبار دون أن يطئوا تخوم مصرء وحملت منهم أسرى عديدين 

ممن أفلتوا 01 سيفي مُكُتّفين ن كالطيور 0 حيبي #وكانث نوجاتهم وأولادهم 
حصون باسميء 0 قنياطًا من الرمأة: ورؤساء من القيائل» وقد ا 
وأصبحوا عبيدًا مطبوعًا عليهم اسميء وأصبحت زوجاتهم وأطفالهم على هذه 
الحالة» وقيدت ماشيتهم لحساب بيت «آمون»», وقد أصبحت قطعانًا له مدى 
الدهر. 


هذا مضق فوكة كذم لدأ روسن الكالكم هه هالة الكلاه. عفدها كوك قرشن 
الملك وما قام به من أعمال عظيمة في بابي السياسة والحرب لوضع الأمور في نصابها. 
ونرى منه أن الخطر الأكبر الذي كان يتهدد البلاد هى غزى اللوبيين لهاء وقد أشار لنا فيه 
إلى حروبه الأولى مع هؤلاء القوم. 

والواقع أنه ترك لنا تقارير مفصلة» ومناظر حربية شاملة عن حروبه التي شنها 
عليهم وعلى غيرهم من أقوام البحار الذين انضموا إليهم لاغتيال مصر. وسنتحدث فيما 
يلي عن حروبه التي اشتبك فيها مع هؤلاء الأعداء على حسب الترتيب التاريخي الذي تركها 
لنا مصورًا على جدران معبده الجنازي في مدينة «هابو». 


0( حروب «رعمسيس الثالث» 

لقد ترك لنا «رعمسيس الثالث» مناظر ممتعة؛ ومتونًا ضافية عن حرويه مع الممالك 
المجاورة لبلاده». والنائية عنهاء. على جدران معيده الكبير الذي أقامه في «طيبة» الغربية, 
وهو المعروف الآن بمعبد مدينة «هابو». والظاهر أنه رتبها ترتيبًا تاريخيًا كما فعل 
«سيتى الأوّل» على جدران «معيد الكرنك». 


؛ هؤلاء قبائل من أهل «لوبيا» لا عرف مواطنهم بالضبط. 
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)١1-9(‏ حروبه في النوبة 


وتدل المناظر والمتون التي تركها لنا هذا الفرعون على أنه قام بحروب مع بلاد النوبة 
في أوائتل حكمه. غير أن المناظر هنا مهشمة ولا يمكن معرفة كنهها إلا بقرنها بمناظر 
الحروب الأخرى التي جرت في بلاد النوبة» وصوّرت على المعابد الأخرى مثل معبد «بيت 
الوالي» و«معبد الدر» ومعبد «بوسمبل». وقد دلت الموازنة على أن هذه المناظر كنت في 
معظم الأحيان تقليدية. * 

ولا ندري هنا أقام «رعمسيس الثالث» بحروب فعلية على بلاد «كوش» لتعدّيهم على 
حدود البلاد المصرية كما يقول هو أو لم يقم؟! وقد ساق «رعمسيس الثالث» أقصاهم 
الذين تعدوا على حدوده.١‏ 

فنشاهد في منظر (10 .21) «رعمسيس الثالث» في عربته يساعده جنود مصريون 
وآخرون أجانب يهاجم بلدة نوبية» ثم يذكر لنا المتن أنه كان شجاكًا في قيادة عربته ... 
وجميلًا في ساحة الشجاعة عندما هاجم العدو. وقد كان ينظر للرماة من الأعداء كأنهم 
نساءء وقد صير بلاد «كوش» كأن لم تغنّ بالأمسء مضرجين بدماتهم أمام خيله؛ وبعد 
أن أحرز النصر نجده يقود أمامه (10 .21) ثلاثة صفوف من الأسرى السود ويصحيته 
جنود من المصريين» وفي منظر آخر نجده (21.111) يقود هؤلاء الأسرى ويقف أمام «آمون» 
و«موت» في محراب. ويُشاهد بين الملك والإلهين الجزية النوبية مكدسة. ويقول المتن الذي 
تن أمام الترعون: 


تقديم الجزية على يد الملك لوالده «آمون رع» ملك الآلهة بعد أن عاد جلالته 
وقد أحرز النصر على ممالك «كوش» الخاسئة» ورؤساء هذه الممالك في قبضة 


8 راجع: 11 1 .2 1132513102 220 9 .21 ,1 1701 ,111 دعقتتة1 01 0105ع16 11150121621. وسنشير إلى 
هذا الكتاب في كل حديثنا عن حروب «رعمسيس الثالث»؛ إذ يُعد أحسن وأحدث وثائق جُمعت حتى 
الآن. 
' وفي «ورقة هاريس» يشير إلى أنه كان هناك خطر من جهة «بلاد النوبة»» كما كان من جهة آسيا؛ إذ 
يقول في نهاية حكمه عن جنوده: 

ولم يكن بداخلهم الخوف؛ لأنه لم يُوجد عدى من «كوش» ولا من سوريا. 


(راجع 0 107,5 .83 لك اد ,78 .1م متتيةظ1) . 
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يدهء وجزيتهم أمام جلالته. وتشمل ذهبّاء ولازوردًاء وفيروزجّاء وكل حجر 
غال. وإنها قوة والده «آمون» التي رسمت له الشجاعة والنصر على كل مملكة. 


دهن «كوش» أصيحت مكيلة, ومذيوحة في فيضته, كما أن الآسيويين وأقوام 
الأقوائن: الفسعة في وعكل هه. 


وقد أجابه الإله «آمون» على مقاله هذا بالكلمات التالية: 
لقد عدت في سلام بعد أن نهبت الممالك» ووطئت بالأقدام قراهم؛ وقد سقت 


وأخيرًا تذكر لنا النقوش أن هؤلاء الأسرى طلبوا إلى الإله «آمون» أن يمنحهم النفس 


تأملء إننا تحت نعليك. 
وكذلك يقولون للفرعون: 


الخ ء لله مانا مهو أوتنهى الأقواي الشتمة انكهنا النفسن لذ موت حتك 


ومما سبق نفهم أنه كانت قد حدثت بعض اعتداءات من جانب النوييين على الحدود 
المصرية» وأن «رعمسيس الثالث» نفسه قام على رأس جيش من المصريين والجنود المرتزقة, 
وهزم الأعداء بعد أن خرب قراهمء وأجبرهم على دفع الجزية - هذا إذا صدقنا ما جاء في 
النقوشء وهو ليس ببعيد؛ لأن البلاد المصرية كانت في هذه الفترة في حالة من الضعف. 
ويُحتمل جدًا أن القبائل المتاخمة لمصر قد انتهزت الفرصة: وأغارت على الحدود المصرية» 
ولذلك قيل عن «رعمسيس»: «إنه ساق أقصاهم الذين تعدوا على الحدود», يُضاف إلى 
ذلك أنه كان من عادة كل فرعون أن يبدأ حكمه ببعض الحروب جريًا على نهج أسلافه؛ 
ليظهر ما له من قوة وبطش. 
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موتوعة يمار الققيمة (الجزءالسانع) 
(0-؟) الحرب الأولى على اللوبيين 


ترك «رعمسيس الثالث» عن حرويه الأولى مع اللوبيين سلسلة مناظر رائعة» ومتنًا مؤرخًا 
بالسنة الخامسة يمكن الباحث أن يستخلص من مجموعها صورة مفهومة عن هذه 
الحروب. وهذه المناظر مصورة على الجدارين الغربي والشمالي الخارجين للمعيد الكبير 
وهي: 


(أ) المناظر 
المنظر الأوّل 


(13 .1م 1010) يُشاهّد فيه «رعمسيس الثالث» يتسلم سيفه المعقوف من الإله «آمون» في 
حضرة الإلهين «تحوت» و«خنسوء. وهذا المنظر يرمز إلى التصريح الإلهي بنشوب الحرب 
ومنح الفرعون النصر. وبعد ذلك نشاهد «رعمسيس الثالث» يخرج من المعيدا عجد أن 
تسلم العهد بالحرب من الإله «امون» وفي يده سيف معقوف وقوسء ويتبعه إله الحرب 
«منتو»» ويسبقه كهنة يحملون أربعة أعلام لأربعة آلهة وهم على التوالي: الإله «وبوات» 
فاتح الطريق و«خنسو» و«موت» والإله «آمون»ء" وقد قش أمام الملك المتن التالي: 

لقد سار جلالته وقلبه قوي في شجاعة وبطولة إلى بلاد «تمحو»؛ هذه الخاستة 

التي تحت سلطان جلالته, وإنه والده الذي سيره في رزانة من قصر «طيبة»» 

وقد منحه سيفًا ليصد به أعداءه» ويهلك من لم يكن خاضعًا لهء وإن الطرق 

التي لم تكن مطروقة من قبل قد فتحت أمامه أبديًا ... 

نشاهد بعد ذلك كل إله من الآلهة يخاطب الملك ويعده بالمساعدة كل على حسب ما 
امتاز به؛ فالإله «منتى» «إله الحرب» يذبح له الأعداءء. والإله «وبوات» يفتح له كل طريق 
يودي إلى النصرء والإله «خنسو» يجعل يديه قويتين على الأقواس التسعة» والإلهة «موت» 
تكون له حررًا سحريًا إلى الأبد. أما الإله «آمون» فإنه سيذهب معه إلى المكان الذي يرغب 
فيه جاعلًا قلبه مبتهجًا في الأراضي الأجنبية» ولأجل أن ينشر الرعب منهء ويولد الرهبة في 


" راجع: 14 .1 4أط1. 
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كل أرض أجنبية. وهكذا نجد أن الآلهة كانت تلازم الفرعون في حروبه, كل منهم يحمل 
علمه؛ ويؤدّي وظيفته الخاصة به. وهذا دليل على تغلغل نفوذ رجال الدين في كل أمور 
الدولة - حتى في حروبها. وبعد ذلك نشاهد الفرعون يركب عريته على رأس جيشه يشن 
أول حرب على «لوبيا». 

والمنظر يصوّر لحظة تمثيلية عند بداية إعلان الحرب؛ إن عندما ينفخ في البوق إيذانًا 
بالحربء ويستعد الجيش يركب الفرعون عريته؛ وخلفه أتباعه المقرّبون والأمراءء وأمامه 
يسير حرسه الخاص.؟ ثم يقول لنا المتن الذي أمام الملك إنه قد حضر إنسان ما ليخبر 
جلالته أن «التحنو» يتحركون» وهم يتآمرون. وقد تجمعوا واحتشدوا في جمع ما لا يُحصى 
من «لوبيين» و«سبد» و«مشوش». وهم أهل بلاد قد احتشدوا ليزحفوا قاصدين أن يجعلوا 
أنفسهم سادة مصر. وقد وصل جلالته عند أفق الإله المسيطر (أي في معبد «آمون رع») 
ليصلي من أجل النصر ولأجل أن ينال سيفًا بتارًا من والده «آمون» سيد الآلهة. وقد بعثه 
بالقوة ويده معه ليقضى على أرض «تمحو» التى تعدَّت على حدوده. فالإلهان «منتو» 
ودست» هما حمايته السحرية عن يمينه وعن شماله. والإله «وبوات» يخترق الطرق 
أمامه. وقد جعلوا سلطانه قويًاه وقلبه شجاءًاء ليطرح أرضًا البلاد المتفاخرة. وبعد ذلك 
نجد «رعمسيس» في عربته سائرًا نحو «اللوبيين» ويتبعه جنود من المصريين والأجانب» 
وأمام الملك عربة تحمل علم الإله «آمون» الذي لم يكن بد من وجوده مع الفرعون في 
ساحة القتال؛ وعندئذ ينفخ في البوق إيذانًا بالمسير. وقد كانت طوائف الجنود الأجنبية 
تسير على اليسار على حسب جنسيتها* (17 .21 1210). 

بعد ذلك نشاهد «رعمسيس» في عربته يهاجم اللوبيين الفارٌينء» يساعده جنود من 
المصريين والأجانب. ويحدث في صفوفهم الذعرء فينقض «رعمسيس» على اللوبيين الذين 
فقدوا روحهم المعنوي. ويظهر أنهم كانوا يحاريون في مكان صحراوي قد خُضب بدماء 
غزيرة» وقد كان يؤازر الفرعون فرسانه المصريون,ء والمشاة الأجانب (راجع 19 .1 1010). 

وقد وصف الفرعون معمعة الوغى بما يأتي: 


الإله الطيب في صورة «منتو»», عظيم اليطولة مثل اين «نوت» (ست) قوي 
الساعدء عظيم الفزع منه عندما يُرى في المعمعة مثل اللهيب المبتلع أمامه 
“ راجع: 16 .21 1510 05تمعع8 لدعتده]115آ. 


* راجع: 18 .آم 4أط1. 
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(الصل)ء ثابت الذراع الأيمن عندما يشدٌّ عنه القوسء وسريع الساعد الأيسر ... 
قايضًا على القوسء وهاجمًا إلى الأمام» وهو عالم بقوّته في النزال» وأنه يضرب 
مئات الآلاف» وقد هزم قلب أركن «تمحو», وأعمارهم وأرواحهم قد انتهت؛ ا 
ابن «آمون» قوي الساعد يتابعهم كالشبل عاكًا ببطشه؛ء وهو ثقيل الصوت, 
تخر الجيال لاسمه عندما ينطلق زئيره, سيد الأرضين «رعمسيس الثالث». 


وبعد ذلك نشاهد «رعمسيس الثالث» في شرفة يحتفل بانتصاره على اللوبيين فيرى 
واقفًا في الشرفة» وعربته منتظرة خلفه؛ وهو يخاطب موظفيه الذين يجيبون بكل احترام. 
ثم نرى الضباط المصريين يقودون الأسرى من اللوبيين» في حين أن الكتبة يُحصون عدد 
الأيدي. وأعضاء الإكثار التي كانت أمامهم في كومتين. وهذا المنظر قد وقع في حصن 
من الحضون المصرية؛ وقد كت فوقه متن مهشم ... القوي للفرعون «له الحياة والفلاح 
والصحة» المهزومون من اللوبيين أمام البلدة «وسرماعت رع محبوب آمون طارد التمحوى», 
وهذه البلدة كان لها شأن في الحروب اللوبية ثانية وسنتكلم عنها فيما بعد.'' وقد أخذ 
الفرعون يخاطب موظفيه ورفاقه الذين كانوا بجانبه إذ يقول: 

تأملوا الإنعامات العديدة التى أتمها ملك الآلهة «آمون رع» على الفرعون ابنه؛ 

فإنه قد أودى ببلاد «تمحو» و«سبد» و«مشوش» الذين كانوا لصوصًا يعيثون 

الفساد في مصر يومياء ولكنهم أصبحوا مطروحين أرضًا تحت قدميه وأقدامهم 

قد يُترت ولم يبقَ منهم أحد. وقد انقطعت أقدامهم عن أن تطأ مصر أبدًا 

بالنصيحة الطيبة التي عملها جلالته. وهي أن تحافظ على مصر التي كانت قد 

ويك فافوسرا وايتجهوا حك عناق السماء تسق كير كازاله ومفقن مادا 

في حدود مصرء وإن ساعدي لعظيم وقويء قاهر الأقواس التسعة بما عمله لي 

والدي سيد الآلهة «آمون» ثور والدته. ومبدع جمالي. 

وقد أجابه الموظفون على ذلك بالجواب العادي الذي كله إطراء وتعظيم. 

وقد كُتب فوق كومتي أعضاء الإكثار والأيدي ما يأتي: 


مجموع أعكناء الإكثار (560ه,؟طك)ء مجموع الأيدي (60؟ه,؟١).‏ 


٠١‏ راجع: 22 .آم 4لط1. 
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مجموع أعضاء الإكثار (7/0,؟١),‏ مجموع الأيدي ١7,17,0177‏ + ... 


(وكل هذه الأعداد يجب أن تقبل بتحفظ؛ لتهشم المتن). 

وبعد هذا يأتى منظر نشاهد فيه «رعمسيس الثالث» يحتفل بنصره على اللوبيين - 
على الجدار الجنوبي للردهة الثانية من المنظر الذي في الشرق الأقصى من الصف الأسفل 
- فيرى «رعمسيس» جالسًا بدون تكلف في عريته يُلاحظ إحصاء ثلاث كومات من الأيدي» 
وكومة من أعضاء الإكثار. كما نشاهد موظفين يقودون إليه أربعة صفوف من الأسرى 
اللوبيين. وقد استرعى نظرنا هنا في الجزء المحفوظة ألوانه في المنظر أن قزحية العين 
زرقاء.'' وكُتب فوق كومات الغنيمة ما يأتي: 

تقديم الغنائم في حضرة حلالته و«التحنو» الساقطين من اللوييين» وقد يلغوا 

ألف رجلء وثلاثة آلاف يدء وثلاثة آلاف عضو إكثار. 

ويعد ذلك يخاطب الفرعون الأمراء. و«تشريفاتي» الملك» والموظفين, والرفاق» وكل 
قواد المشاةء والفرسان قاثلًا: 

ابتهجوا حتى عنان السماء؛ لأن ساعدي قد هزم «التحنو» الذين أتوا مسلحين 

إلى أكداسء, وقد كنت أتتبعهم كالصقر المقدس عندما يلمح طيرًا صغيرًا في 

وكرء وكان سيفي ... إلى أن يُوضع في غمده (؟) وسهمي لم يطش عن إصابة 

سيقانهم؛ وكان قلبي يخور كالثور في ساحة الوغى مثل «ست» عندما يثورء 

ونجبت مشاتيء وحميت الفرسان» وغطت ذراعاي القوم» وهدمت أرواحهم, 

وانتزعت أقواسهم: وحرق قلبي قراهم, وإني مثل «منتو» بوصفي ملك مصرء 

والفزع مني قد هزم الأقواس التسعة»ء ووالدي «آمون» الفاخر قد خصني بكل 

البلاد تحت قدمى في حين أنى ملك مخلد على عرشه. 


بعد ذلك يعود «رعمسيس» إلى أرض الوطن من حملته على بلاد «لوبيا» فيّرى وفي 
ركابه جنودهء وموظفوه يسوقون الأسرى من اللوبيين أمام عربته مكبلين في السلاسل 
"١‏ راجع: 23 .1م 14ط1. 
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والأغلال. ١"‏ ويعد وصوله نراه يقدم هؤلاء الأسرى للإلهين «آأمون» و«دموت» فنشاهده يقود 
ثلاثة صفوف من اللوبييين «لآمون» و«موت» الموضوعين في محرابء ويعد ذلك يشكره 
«آأمون» قاكلًا: 


فلتشكر لأنك قد أسرت هؤلاء الذين هاجموكء وهزمت من اعتدى على حدودك» 
وإني منحتك هيبتي في شخصك حتى يصبح مقدورك قهر الأقواس التسعة, 
ويدي درع لصدرك تمنع عنك الشرء وإني قد منحتك ملك «اتوم», وإنك تظهر 
على عرش «رع». 


أما الإلهة «موت» سيدة السماء فترحب به قائلة: 


مرحيًا في سلام يا بنىء يا محبوبى «حور» الكثير السنين» الذي يحمل شجاعة 
ساعد والده «آأمون» ونصره عندما تظهر على عرش «رع». 


ويعد ذلك يجيبهم الفرعون بأنه هزم بلاد «التحنو» وأفناهم, وحطم قوى «المشوش» 
الخ."١‏ 

وفي المتن خمسة وسبعون سطراء ولكن لوحظ عند تحليل محتوياته أنه يشمل 
ونا حوادث وذخ غادة. بالعام الثامنة ٠‏ .وقيل أن تضم أماع. القارية نص هذا لمكن 
ونستخلص منه ومن المناظر التابعة له سير الموقعة؛ يجدر بنا أن نحلله هنا باختصار 
حتى يتسنى فهم سير الحوادث فيه؛ لما يحتويه من أساليب وجمل كلها فخار وأوصاف 
تغطي على لب الموضوع الأصلي. 


.)١5-١ نقرأ تاريخ الموقعة والإطراء العادي للفرعون (من سطر‎ )١ 
.)١17-١7 ؟) إشارة إلى هزيمة حاقت بالآموريين (من سطر‎ 
.)5١-١١/ ؟) كل الأراضي التابعة ل «رعمسيس الثالث» (من سطر‎ 


/ 
/ 
/ 
/ 


١‏ راجع: 24 .1م 14طآ. 
٠"‏ راجع: 26 .1م 14طآ. 
؟' راجع: 27-28 .215 1010. 
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(5) صفات القائد «رعمسيس الثالث» وشجاعة جيشه (من سطر ؟؟5-١5).‏ 
(1) الحروب الآولى اللوبية التي تؤرخ تقليدًا بالسنة الخامسة (من سطر .)6١-51‏ 
وفي هذه الفقرة نجد خطط اللوبيين وهجومهم (من سطر 58-51). 
ثم فشل خططهم بحكمة «رعمسيس» وقوته» وهذا الجزء يحتوي بعض سياسات 
غامضة: ثم هزيمة اللوبيين (11-75) وانتصار «رعمسيس» واستعباد الأسرى (91-57؟) 
ونصيب اللوبيين الذين بقوا على قيد الحياة» وما أصابهم من عنت (55-55). اللوبيون 
ينديون سوء حظهم .)0١-55(‏ 
(0) الحروب الشمالية التي يؤرخها الأثريون بالسنة الثامنة »)05-51١(‏ وتشمل جزية 
أهل الشمال يرًّا وبحرًا (04-51), تسليم أهل الشمال وأسراهم (5 05-5). 
(4) كل بلد أصبح لا حول له ولا قوة أمام بطش «رعمسيس» (15-59). 
(9) إدارة الملك الحكيمة الماهرة التي ضمنت السلام والسعادة لمصر (75-77). 


والؤاقغ أن هذز لتاق اسفن تعفن الكوادث المازيهية الحتم] رابكل وباغل 
القارئ إلا أن يقرن ما جاء في الجزء الذي يشمل من سطر )1١١-75(‏ في هذا النقش بما 
جاء تمثيله في «ورقة هاريس». 

وهاك نص المتن كما جاء على جدران المعيد: 


)١(‏ السنة الخامسة من عهد جلالة «حور»: الثور القويء الذي مدَّ حدود مصرء 
صاحب السيف البتارء القوي الساعدء وذابح «التحنو». ومحبوب الإلهتين» 
عظيم الأعياد الثلاثينية مثل والده «بتاح»» (؟) ومحطم «التمحو» في أكوام 
في أماكنهم, «حور» الذهبىء الشجاعء؛ رب القوّة. وجاعل الحدود أينما أراد 
في اتققاء أعذاقه ... (0) والقوت منه والرعب درع لمصرء ملك الوجه القبلي 
والوجه البحريء السيد الفتى اللامع؛ والمنير مثل القمر عندما يولد ثانية .. 
(وسرماعت رع-مري آمون) (5) ابن «رع»: «رعمسيس الثالث»» بداية النصر 
الذي بدأه درع» بقوة مصرء وقد عاد حاملًا السلام, والتاسوع جعل ... (5) قويًا 
السيد المقدام السباق» ومن منظره مثل ابن «نوت» (الإله «دست») ليجعل الأرض 
قاطبة كإنسان واحد فرح ... (1) ملك الوجه القبلي والوجه البحري: (وسرماعت 
رع مري آمون)» ابن «رع»: «رعمسيس الثالث» الحاكم العظيم الحب» وسيد 
السلام» ومن منظره مثل «رع» عند الفجرء ومن الفزع منه ... (/ا) لصلهء 


يفف 
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الممكن على عرش «رع» بوصفه ملك الأرضينء والبلاد من أقصاها إلى أقصاها 
قد نجتء والغني والفقير ... (4) قد جُمعوا واتحدوا معًا في حكمه؛ ملك الوجه 
القبليء والوجه البحري: (وسرماعت رع-مري آمون) ابن «رع»: «رعمسيس 
الثالث»؛ الملك الجبار الشجاع الموجد (حبه) وإنه يرى ... عندما يثورء الحامي 
الذي يوثق (1) فيهء ومن قد ظهر في مصرء صاحب الغايات البعيدة» والسريع 
الخطاء والضارب كل أرضء والمستشارء صاحب الخطط الممتازة» والمجهز 
بالقوانين» والجاعل قومه في سرور :.)٠١(‏ ومن اسمه قد نفذ في قلوبهم إلى 
الظلام نفسه (عالم الآخرة)» وفخاره والرعب منه قد وصلا إلى نهاية الأرض, 
وقد صيرت الأرض إلى - وخربت في آن واحد )١١(‏ ولا يعرفون أسيادهم. وقد 
أتوا خاشعين يرجون نفس الملك الذي في مصر من «حور» (الملك): الثور القوي؛ 
عظيم الملك ملك الوجه القبلي والوجه البحري: (وسرماعت رع مري آمون) ابن 
«رع»: «رعمسيس الثالث» جدار مصر (؟١)‏ العظيمء حامي أجسامهم. وقوته 
كقوة «منتو» مخضع «الأقواس التسعة», وهى طفل إلهي عندما يطلع مثل 
«حوراختي», وهو يشبه «آتوم»» في أي وقت يظهر فيه ويفتح قمه بالنفس 
)١5(‏ للناس؛ لآجل أن يمد الأرضين بطعامه كل يوم: وإنه الابن الشرعي, 
حامي تاسوع الآلهة الذين يخضعون له الممالك العاتية. 1 
إشارة عامة لهزيمة «الآموريين» 

إن رئيس «آمور» قد أصبح رمادًا )١5(‏ وبذرته لا وجود لها. وكل قومه أخذوا 
أسرىء وشتتوا وأخضعواء وكل من بقي على قيد الحياة في بلاده كان يأتي 
بالثناء )١5(‏ ليرى شمس مصر العظيمة تطلع عليه وجمال قرص شمس 
مصر أمامهم - الرعان"' (الشمسان) اللذان يطلعان ويضيئان )١7(‏ على 
الأرض: شمس مصر والشمس التي في السماءء ويقولون: الرفعة «لرع»» إن 
أرضنا قد خربت. ولكنا )١7(‏ في أرض حياة قد محي فيها الظلام» ملك الوجه 
القببي والوجه البحري: (وسرماعت رع مري آمون) ابن «رع»: «رعمسيس 
الثالث». 


يٍ الرعان: «رع» إله الشمسء» ود«رع» الملك نفسه. 


ا" 





رعمسيس الثالث 


كل البلاد تابعة «لرعمسيس» 

وقد اجتثت السهول والأقاليم الجبلية )١(‏ وحملت إلى مصر عبيدًاء وقدم 
أهلها كلهم معًا للتاسوع؛ والرضاء والطعام والمؤن غزيرة في الأرضين (5١)؛‏ 
والجمهور يبتهج في هذه الأرضء ولا حزن فيها؛ لأن «آمون رع» قد مكن ابنه 
في مكانه» حتى إن كل ما يحيط به قرص الشمس قد أصبح موحدًا )2١(‏ في 
قبضة يده. والأعداء من الآسيويين واللوبيين قد سيقواء وهم الذين قد خريوا 
مصر فيما مضى حتى جعلوا الأرض أصبحت قاحلة في خراب تام منذ بدء 
الملوك؛ في حين أنهم اضطهدوا الآلهة. وكذلك كل فردء ولم يكن هناك بطل 
(59) يستقبلهم عندما ثاروا. 

صفات الفرعون في القيادة» وجسارة جيشه 

والآن لقد وجد شاب مثل المارد المجنح (ست)» وهو قائد داهية مثل «تحوت» 
كلماته ... (31) وإنها تخرج منه كأنها تعويذة من ... التي تخرج من فم رب 
الكل وجنوده أصواتهم ثقيلة فهم كالثيران (4؟) على استعداد ... في ساحة 
الواقعة» وخيله كالصقور عندما تلمح طيورًا صغيرة (...) ... (55؟) زاكرًا مثل 
الأسدء وهى مستفز وهائج. وفرسان العريات لهم من القوة ما للإله «رشف» 
(إله الحرب) فهم ينظرون إلى عشرات الألوف كأنهم نقطء وقوته أمامهم كقوة 
الإله «منتو» (51)» واسمه والفزع منه يحرقان السهول والأقاليم الجبلية. 


(ب) الحرب اللوبية الأولى التى يؤرخها علماء الآثار تقليدًا بالسنة الخامسة 


خطط هذه الحرب وهجوم «اللوبيين» 

لقد أتى أهل بلاد «التمحو» مجتمعين معًا في مكان واحدء ويشملون «اللوبيين» 
و«السبد» و«المشوش» ... (/21) ... وقد اعتمد جنودهم في خطتهم, وأتوا بقلوب 
وائقة: «سنتقدم بأنفسنا»! وخططهم التي كانت في نفوسهم هي: «سنعمل»! 
وقلوبهم كانت مليئة (8؟) بالأعمال الخاطئة وبالضلالء غير أن خططهم قد 
حُطمت وقلبت جانبًا في قلب الإله. وقد طلبوا رئيسًا بأفواههم: غير أن ذلك لم 
يكن في قلوبهم. وإنه الإله الواحد الممتاز (9؟) هو الذي عرف خطة (صاتئبة)» 
وهذا الإله الآن سيد الآلهة قد عمل لعظمة مصر بالنصر المخلدء ليجعل أهل 
الممالك الأجنبية يطلبون بقلوبهم )٠١(‏ من الملك العظيم أن ينصب رؤساء لهم. 


ا 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


وقد كان جلالته نافذ البصيرة داهية مثل «تحوت»», وقد رئيت قلويهم 
وخطتهم: وحكم عليها في حضرته. وكان جلالته قد ربى ولدًا صغيرًا من أرض 
«تمحو» وهى طفلء وقد عضده )١١(‏ بقوة ساعديهء ونصبه عليهم رئيسًا 
لينظم الأرض. وهذا لم يُسمع به من قبل" منذ أن بدأ الملوك. والآن كان 
قلب جلالته مريعًا وباطشًا كالأسد المختبئ (77) متحفرًا للوثوب على الماشية 
الصغيرة؛ وقد كان ن حا كالثور القوي الساعدين» والحاد القرنين ليهاجم الجبال 
نفسها مقتفيًا أثر من هاجمه. وقد سخر الآلهة من (7؟) خططهم؛ لأنهم جعلوا 
قوّته تناهض من تعدَّى حدوده. وقد انقض عليهم جلالته كلهيب النار المنتشر 
في هشيم كثيفء وكالطيور التي في شبكة )١5(‏ فدُرسوا كأنهم حزم القمح 
وأصبحوا هشيماء وألقوا على الأرض مخضبين بدمائهم؛ وكانت هزيمتهم ثقيلة 
(5؟) لا حدَّ لها: تأمّل! لقد كانوا في حالة سيئة بلغت عنان السماء؛ لأن جموعهم 
الكثيفة قد اجتمعت سويًا في مكان ذبحهم, وأقيم منهم هرم في عقر دارهم 
(7؟) بقؤّة الملكء الشجاع في شخصه السيد الأوحدء القوي مثل «منتو» ملك 
الوجه القدي والوجه البحري: (وسرماعت رع) «رعمسيس الثالث». 

ا كل من بقي حيًا أسيرًا إلى مصر. أما الأيدي. (7؟) وأعضاء 
الإكثار فكانت لا تحصىء وبسيقوا أسرىء وكُبلوا تحت شرفة الملك» وقد اجتمع 
رؤساء الممالك الأجنبية ناظرين إلى بؤسهم. أما محكمة الثلاثين (/؟) وحاشية 
الفرعون فقد كانوا باسطين أيديهم على رحبهاء وتهليلهم قد ارتفع حتى عنان 
السماء بقلوب راضية وقالوا: إن «آمون رع» هو الذي قرر الحماية للملك أمام 
كل أرض والسياح (55؟) والرسيل من كل أوضن قد أزيلت د وانتّزعت 
ولم تبقّ بعد في أجسامهمء. واتجهت وجوههم إلى الملك كما تتجه إلى «آتوم» 
(الشمس). 

وقد كسر العمود الفقري لأهل «التمحو» طوال الأبدية» ولم تعد بعد 
أقدامهم (-5) تطأ حدود مصر. أما قواذّهم فقد نُظموا وصُفوا زمرًا 
بالانتصارات» ووسموا باسم جلالته العظيمء والذين هريوا كانوا تعساء )5١(‏ 


٠“‏ كان أول من اتبع هذه الخطة «تحتمس الثالث» (راجع الجزء الرابع من مصر القديمة). 


1لا" 








شكل ؟: أحد رؤساء اللوبيين الذين هزمهم «رعمسيس الثالث». 


يرتعدون» ولم يكن في مقدور أفواههم أن تستذكر طبيعة أرض مصر. وأهل 
«التمحو» هربوا وجرواء وقوم «المشوش» كانوا في حيرة في أرضهم (؟ 5) واجتثت 
جذورهم.ء ولم يكونوا في حالة واحدة» وكل جزء من أجسامهم صار ضعيقًا 
من الفزع, وقالوا: إنها هي التي تقصم ظهورنا - مشيرين إلى مصر - (57) 
وسيدها هو الذي قد قضى على أرواحنا إلى أبد الآبدين» وكانت حالتهم تسوء 
عندما يرون ذابحيهم مثل جزاري الإلهة «سخمت» (إلهة الحرب) وهم الذين 
كانوا يقتفون أثرهم. وإن الإنسان ليصيبه الفزع؛ ويتملكه الخوف أمامهم 
(54) «وإذا لم تجد خطواتنا طريقا للسير فإنا نقطع الأراضي حتى نهايتها.» 


اا" 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


وإن جنودهم لن يحاريوا في جانبنا في أي موقعة. فهناك تهاجمنا (55) نيراننا 
برغبة مناء ونحن قانطون! وقلوبنا قد زعتء وقوتنا قد نفدت! فسيدهم مثل 
«ست» محبوب «رع»» ونداؤه للواقعة مسموع (57) مثل نداء المارد المجنح, 
وإنه يقفو أثرنا مذبحّاء ولا رحمة عنده. ويجعلنا نولي الأدبار عند ذكر مصر 
أبديًا. ولقد كان اندفاع أنفسنا نحو (/51) الموت سخيفًاء فكنا الموقدين النار التى 
أدخلنا فيها أنفسناء وبذرتنا قضى عليهاء وبخاصة «دد» و«مشكن» ريو 
هذا إلى «ورمر» و«تثمر» (/5) وكل رئيس معًا هاجم مصر من «لوبيا» أصبح 
في النار من أوله إلى آخره. وقد رد الآلهة الجواب بذبحنا؛ لأننا قمنا بهجوم 
قصدًا على مقاطعاتهم. ونحن نعلم قوة مصر العظيمة! إن «رع» قد وهبها 
حاميًا جبارًا يظهر مضيئًا مثل ... (50) دعنا نقبل الأرض! فسيفه عظيم 
وبتار ... (01) ملك الوجه القبلي والوجه البحري «وسرماعت رع مري آمون»: 
لو سنن الثالت»: 


(ج) الحرب الشمالية التى يؤرخها علماء الآثار تقليدًا 
بالسنة الثامنة من حكم «رعمسيس» 


لقد ارتعد أهل الممالك الشمالية في أجسامهمء وهم الفلسطينيون (بلست) 
ووالشكرة .:: (67) وقد قطعوا عن بلادهه؛ وأتوا وأنقسهم كسيرة وقد كانوا 
محاربين (ثر) على اليابسة» وطائفة أخرى على البحر. أما الذين أتوا على البر فقد 
هُزموا وذُبحوا ... (07): وكان «آمون رع» خلفهم قاضيًا عليهم؛ والذين دخلوا 
في مصبات النيل كانوا مثل الطيور التي وقعت بالأحبولة وصيروا ... (06) 
أسلحتهم وقد أزيلت قلوبهم وانتزعت» ولم تعد بعد في أجسامهمء وقوادهم 
سيقوا وذُبحوا وألقي بهم على الأرضء وكُتفوا ... وصاحوا قائلين (04): يوجد 
أسد مهاجمء مفترس قوي قابض بمخالبه» وهو السيد الوحيد الذي أتى إلى 
مصر ولا نظير له.ء وهو محارب مسدد السهم لا يطيش قط ... (55) نهايات 
المحيط؛ وكانوا يرتعدون جميعهم (قاتلين): إلى أين نذهب؟ ويلتمسون السلام 
آتين بخضوع خوفًا منه. عارفين أن قوتهم قد نفدت: وأن أجسامهم أصبحت 


يفف 


رعمسيس الثالث 


ضعيفة (01)؛ لأن هيبة جلالته أمامهم كل يوم؛ وهى كالثور الواقف في ساحة 
القتال. وعينه على قرنيه متأهبًا لمهاجمة منازله برأسه. وهو محارب جبار 
... (0) نداء الواقعة, العدَّاءء رب القوة» ناهب كل أرضء حتى إنهم يأتون 
مسلمين بخضوع فزكًا منه وهى فتّى غض مغوار مثل «بعل» في ... (58) الملك 
الذي ينجز الخططء ورب النصائح؛ وما يفعله لا يخيب بل يحدث مباشرة؛ ملك 
الوجه القبلي والوجه البحري (وسرماعت رع مري آمون) ابن «رع»: «رعمسيس 
الثالث». 

والويل لهاء تلك الأراضي (حتى ما تحيط به الأرض) ... )1١(‏ التي يتآمر 
أهلها - في قلوبهم - على مصر. فإنه السيد العظيم المنتصرء ملك الأرضين, 
والرعب منه والفزع قد طوح بالأقواس التسعة؛ لأنه كالأسد - ضخم )3١(‏ 
الزكير على قمم الجبل - والإنسان يخاف من بعيد بسبب هييتهء وهو مارد 
مجنح, واسع الخطاء ذى جناحين» وهو الذي في نظره ملايين الأميال (إتر)"١‏ 
كأنها (15) مجرد خطوة؛ وهو فهد عارف بفريسته, قابض على منازله؛ ويداه 
تحطم صدر من يتعدى على حدودهء وهو ثائر رافعًا ذراعه اليمنى (؟317) 
ومقتحمًا المعمعة» وقاتلًا مائة ألف في أماكنهم أمام خيله؛ لأنه ينظر إلى تكتل 
الجمع كأنهم جنادب مهزومون منحلون (15) طحنوا كالدقيق» وإنه قوي 
القرنين» معتمد على قوته حتى إن الملايين وعشرات الألوف يحتقرون أمامه. 
وصورته كصورة «منتو» عندما (15) يبرز. وكل بلد تجهد نفسها له عند مجرد 
ذكر اسمه: وهى حاكم ممتاز الخطط مثل الإله «تاتنن» يمد البلاد قاطبة بكل 
قانون (11) قوي الساعد. عظيم القوة في السهل والحزن» وكل شيء عمله 
يحدث مثل أعماله. ساكن «هرموبوليس» (تحوت) ملك الوجه القبلي والوجه 
البحري «وسرماعت رع مري آمون» ابن «رع»: «رعمسيس الثالث». 

وإن قلب مصر لفرح بتمليك بطل مثلهء حتى إن الأرض أصبحت على 
(10) ارتفاع ظهرها (أي مرتاحة) لا تذمر فيهاء وهو مرسل ظلًَا للناس 
يجلسون (في راحة) في زمنه. وقلوبهم واثقة لأن قوته هي حمايتهم (18). 
وإنهم يعرفون ساعديه. وإنه الصقر الإلهي الذي يضرب ويقبض. وإنه قد 


١"‏ إثن:.مقياس مضري لا يمكن تحديد طوله. 


ا 





موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


أوجد جيوشًا بانتصاراته. وملا مخازن (19) المعابد بغنائم ساعده جاعلا 
الآألهة راضين بإنعاماته. وبذلك كانوا على يمينه وعلى شماله ليطرحوا أرضًا 
الأقواس التسعة: ليتهم (الآلهة) يجعلون قوته )1١١(‏ على كل من يهاجمه كالتي 
أعطاها إياه «آمون» والده الفاخر وهو الذي تجتمع الأرضان تحت قدميه؛ 
ملك الوجه القبلي والوجه البحري: (وسرماعت رع مري آمون) ابن «رع»: 
«رعمسيس الثالث». 

أما «حور»: فهى عظيم السنينء: وبذرة «رع» الإلهية )١(‏ التى خرجت 
من جسمه؛ والصورة الفاخرة الحية لابن «إزيس»»؛ الذي خرج من الفرج مُحلَى 
بالتاج الأزرق مثل «آتوم», والعظيم الفيضانات النيلية التى تحمل طعامها 
لمصر (25). في حين أن القوم والمواطنين يتمتعون بالأشياء الطيبة» والملك الذي 
يقيم «العدالة» لرب الكلء ويقريها كل يوم أمامه» ومصر والأرض في سلم في 
عهده (), والأرض كلها كلوح (سهلة منبسطة)؛ لأنه لا يوجد طمع؛ وفي 
استطاعة المرأة أن تذهب حيث شاءت بملابسها على رأسها دون أن تعاق 
خطواتها إلى المكان الذي ترغب فيه. والممالك الأجنبية تأتي منحنية (75) 
لشهرة جلالته بجزيتهم وأطفالهم على ظهورهم, وأهل الجنوب وأهل الشمال 
على السواء يمتدحونه» وينظرون إليه كما ينظرون إلى «رع» عند الفجرء وهم 
خاضعون لخطط وقوانين الملك الجبارء الحاكم صاحب الخطط ذات الأثر 
(25), مثل خطط صاحب الوجه الجميل «بتاح» ملك الوجه القبلي والوجه 
البحري» رب الأرضين صاحب الساعد القوي: «وسرماعت رع مري آمون» ابن 
«رع»: «رعمسيس الثالث» معطى الحياة مثل «رع» في الخلود. 


ولا نزاع في أن القارئ يجد نفسه غارقًا في بحر لجي من الصفات والنعوت» وعبارات 
المدح والإطراء للفرعون عند قراءة سطور هذا المتن الطويل: وإذا أردنا تصفيته وغريلته 
وجدنا أن الحقائق التاريخية التي يحتويها ضثيلة جدَّاء ولكن هذا هو الواقع في معظم 
فقون الأسيزة الناميعة مكترة يوه خاص»: [قوكها الوك حمق «زعمتكيس الثاني ف 
قصيدته المشهورة التي نقشها على جدران معايده العظيمة. 


5١ 


رعمسيس الثالث 


وعلى أية حال فإنها لا تزال مصدرنا الوحيد عن هذه الحروب. 

ومن جهة أخرى إذا فحصنا محتويات هذا المتن» الذي تنسب حوادثه إلى السنة 
الخامسة من حكم هذا الفرعون» لوجدنا أنه لا يقتصر على حروب الفرعون لبلاد «لوبيا» 
كما هو المشهورء بل نجده يشير إلى وقوع حروب أخرى بينه وبين ممالك الشمال أو أقوام 
البحانء كما يُعرفون بذلك الاسم. 

على أنه من المعلوم لدى علماء الآثار أن الحروب التى وقعت بين «رعمسيس الثالث» 
وهؤلاء الأقوام تؤرخ بالسنة الثامنة كما سنرى بعد. فهل الإشارة في المتن الذي بين أيدينا 
الآن تشير إلى حرب وقعت قبل السنة الخامسة؛ وهي السنة التي حارب فيها «اللوبيين»» 
أو أن هذا المتن عندما دُقش على جدران معبد مدينة «هابو» سبق الحوادث وأشار إلى 
حروب السنة الثامنة مع أنه مؤرخ بالسنة الخامسة؟ وذلك لأن النقوش في كثير من هذه 
المعابد تُكتب بعد وقوع الحوادث بسنين عدةء ومع ذلك تؤرخ بالتاريخ الهام الأول كما 
حدث ذلك في وثيقة الإهداء الكبرى التي نقشها «رعمسيس الثاني» على أحد جدران معبد 
«العرابة المدفونة» وأرخها بالسنة الأولى من حكمه. ومع ذلك ففيها من الحوادث ما يشير 
إلى أعمال جرت بعد هذا التاريخ (راجع مصر القديمة الجزء السادس). هذا فضلًا عن 
أن العبارات التى جاءت في هذا المتن ومتن السنة الثامنة فيها تشابه كبير. 

وعل أيْة حال فإن كلا الرأيين: جاقن: ولكن المرجع أن المتن :قراكتب ينابق لزهنة: 


(د) الحملة الأولى اللوبية (حوالي عام 95١١اق.م)‏ 


لقد انتهز «اللوييون» فرصة عدم استقرار الأحوال الداخلية يعد وفاة «مرنيتاح» في مصرء 
كما فعلوا ذلك من قبل في مدة الفوضى التي حدثت بين عهدي الدولتين القديمة والوسطى؛ 
وسعوا فيها ليحصلوا لأنفسهم من جديد على مكان في مصر؛ ولذلك أعلنوا الثورة وصمموا 
على احتلال البلاد الواقعة على الحدودء والإقامة فيهاء والاستيلاء على الوديان العالية» 
وسلب أماكنهاء وقالوا: «إنا نريد أن نستقر في مصر». وهكذا تكلموا بصوت واحدء 
وهجموا على حدود مصر. وقد ظلوا سنين عديدة يضطهدون سكان غربي الدلتا حتى 
قام «رعمسيس الثالث» بحملته الأولى التى نحن بصددها الآن في السنة الخامسة؛ محاولًا 
طردهم من الحدود المصرية والقضاء عليهم. 
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وقد ذكر «مولر»" أن «ستنخت» قام بطردهم في عهد مبكرء غير أنه لم يذكر 
لنا المصدر الذي استقى منه هذا الخبر. ولكن يجب أن نسلم هنا بأن حماية الحدود 
وتحصينها قد حال بين هذا العدو ويين استيطانه في الدلتا فعلًا. وتدل الوثاكق التى لدينا 
عل أن حول القوع كاذو :عل اعدو وأقهم لم مكدووهان فق متكتاهي ووذكن :ذلك اهيف 
الذي جاء في «ورقة هاريس» الكبرى؛ إذ نعلم منها أن «اللوبيين» و«المشوش» قد هجموا 
على مصرء ونهبوا المدن الواقعة على إقليم الشاطئ الغربي من «منف» حتى «كاربانا»» 
وقد وصلوا في زحفهم حتى النهر العظيم على كلا شاطتيه. ولا بد أن اعتداء هؤلاء القوم 
على البلاد. ووصولهم حتى فرع النيل الكانوبي كان حادنًا فرديًا. وعلى ذلك تكون الحدود 
الك وققت اغنده] عفدا داك «اللو يون تتسضير في مدن إقليم الشاطئ الغربيء والظاهر 
أنها كانت تمتد في خط من «منف» حتى «كربانا»» وكانت «منف» تعد أهم مدينة في 
جنوبى الدلتا قبل تفرع فرع «كانوب». وبلدة «كاريانا» هذه التى جاء ذكرها في «ورقة 
ماريدوي تفع احدوبي بلزة بكادوي» السماة: بانيغ تهذا الفريع من 'الحبل عط مصيه ١‏ 
وقد علمنا فيما سبق بوساطة الملابس أنه يوجد فرق ظاهر بين الحريين اللتين شنهما 
«رعمسيس الثالث» على «اللوبيين»» إذ شن إحداهما على قوم «اللوييين» والأخرى على قوم 
«المشوش»» ويؤكد لنا ذلك ما جاء في المتن العظيم الذي دوناه فيما سبق» وكذلك المناظر 
التي تركها لنا «رعمسيس الثالث» عن هذه الحرب» وما يستنبط «فرشنسكي» من متون 
الحرب اللوبية الأولى؛ إذ نجد اسم «التمحو» قد ذُكر بكثرة بالنسبة لاسمي «اللوبيين» 
و«المشوش»»؛ وأن أعداء «رعمسيس» في هذه الحرب هم في الأصل أهل «التمحو»» ولكن من 
جهة أخرى قد رأينا أن كلمة «التمحو» في هذا الوقت لا تعنى ما كانت تعنيه في الأزمان 
السالفة لهذا الوقت» وأن «رعمسيس» قد اكتفى هنا بذكرهم في هذه الحروب الأولى بصفة 
عامة بدلا من تعداد أسماء القبائل الأخرى التى كان يتألف منها الشعب اللوبي؛ لأنهم 
كانوا الجنس السائد. والواقع أنه في حين أننا 5 بنوع خاطن اكه انطو فول 
فقط في التعبيرات العامة فإنا نجد النقوش في المواقف المعينة تستعمل الاسمين الآخرين 
- اللوبيين والمشوش - كما أشرنا إلى ذلك من قبل. 


و راجع: 2 .2 حتت اطع ج81 طاعط 1557:5]آ عتتط[ لحتنا تع موعن .ع1جآ ,تتعلاة]ة. 
١‏ راجع: 156 .2 ,17 .06081 .1 تاعلط 1ه0. 
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اذك فقر ادق القن القدير مسف رضي قالط عق الأفراء الثية جاريوا مم 3 
الموقعة الأولى. ففى سطر (5) من نقوش السنة الخامسة نجد أن قواد الأعداء في هذه 
الحرب هم «دد» فشكن و«مريي» و«رمر» و«ثتمر» وكل رئيس معاد قد هاجم مصر 
من «لوبياء. ويُضاف إلى ذلك أننا نجد في الصور التي تمثل تقديم الأسرى صورة المدينة 
الفى :وقعكفيها الواقعة ومعيا بقانا متن فين تذكر لنا الانقصان الذي أجوره الفرهوة 
بوعسوى الخالك» عن اذاه اللويين أماح الدينة وهاك النض: 


... الفرعون (له الحياة والفلاح والصحة) الخاسئين اللوبيين أمام بلدة 


«وسرماعت رع مري آمون طارد التمحى. "١:‏ 


وهذا البرهان يعززه برهان آخر نجده في نقش كتب في الحرب اللوبية الثانية كما 
سنرى وهو يتكلم عن انتصار المصريين على «المشوش» الذين كانوا يزحفون على مصر. 
وهاك النص'” الذي كُتب فوق الحصن: 


المذيحة التى أوقعها جلالته بين أعداء البلاد من «المشوش» الذين أتوا إلى مصر 
مبتدئين من بلدة «رعمسيس الثالث» الواقعة على جبال «وب تا» إلى «حوت 
شع» (قرية الرمل)؛ وقد وقعت مذبحة بينهم امتدت ثمانية أميال."” 


وهذه الموازنة تدل دلالة واضحة على أن أغلبية القوم الذين حضروا الحرب الثانية 
كانوا من «المشوش»» وهذا لا يحتاج إلى برهان آخر. 

وعلى أية حال نجد أن محصول المتن الطويل المفعم بالأوصاف والاستعارات لا يتعدى 
ما جاء فيه عن الحريين إلا حقائق ضثيلة. وقد قرأنا في المتن الأول ذكر عدد من الأمراء 
ومن بينهم الأمير «ثتمر», وقد ذكر كثيرًا بدون سبب بأنه هو القائد للأعداء في الحرب 
الأولى. وليس لدينا ما يدل على ذلك في المتن» وكذلك لدينا اسمان من بين الأمراء الخمسة 
الذين ذُكروا في هذا المتن وهما: «دد» و«مريي». ويُلاحظ أنهما ذكرا في متون «مرنيتاح». 
وتدل شواهد الأحوال على أن هذين الأميرين لم يشتركا في حروب «رعمسيس الثالث» بل 


7 راجع: 3 .2 11525 320 22 .215 ,1 105مع»16 لدع1115]011. 
"١‏ راجع: 61 .2 17325 320 70 .1ط ,1010. 
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تقل سما مها ملق قوت نوناح خقرا ونان فنا أكنيه لفاذلك لوو سنوي هذا 
كان للأمير «مريي» في حروب «مرنبتاح» ستة أولاد» ولكن ليس من المعقول حسابيًا أن 
«دد» كان لا يزال على قيد الحياة وقت نشوب المعركة بين «لوبيا» ودرعمسيس الثالث». 
هذا فضلًا عن أننا سمعنا عن الأمير «مريي» أنه هرب من ساحة الواقعة» وأن «مرنبتاح» 
نصب مكانه أخاه. ولذلك يخامرنا الشك في ذكر هذا الاسم في هذه الحروب والتى قبلهاء 
اللهم إلا إذا كانا شخصين مختلفين باسم واحدء وهذا جائز أن يُسمى الابن باتسم والددة: 

وتدل المناظر التي تركها لنا «رعمسيس الثالث» على أنه أبعد عن مصر خطر 
#القضدو فق كوفع نوارك وكاها آمام جلدةرعمفنيين مرف" اموق طارد الفخطض»” 
ويُحتمل أنها كانت في السنة الخامسة من حكمه؛ لأنه ليس لدينا تاريخ معين ليوم 
الموقعة» والسنة التي حدثت فيها. 

ويعد الموقعة خاطب الفرعون جنوده قاثلًا: 


تأملوا النعم الجمة التى أداها «آمون رع» ملك الآلهة للفرعون طفله. فقد قضى 

على أرض «تمحو» و«سبد» و«مشوش»»؛ فقد كان أهلها لصوصًا ينقضون على 

مصر يومناء غير أنهم أصبحوا ساجدين تحت قدميء وقد اجتّثت جذورهم, 

وليس لهم وجود بأية حالة» وقد انقطعت أقدامهم عن أن تطأ أرض مصر 

إلى الأبد؛ وذلك بفضل النصائح الغالية التي قدمها جلالته للعناية بمصر التي 

كانت قد خربت» فافرحوا وهللوا حتى عنان السماء؛ لأني قد ظهرت مثل «منتو» 

مادا حدود مصرء وإن ساعدي عظيم وقوي يهزم الأقواس التسعة بفضل ما 

فعله لي والدي رب الآلهة «أمون كمفيس» مبدع جمالي. 

وقد جاوبه الضباط ورجال البلاط بالإجابة العادية. وبعد ذلك نرى الفرعون يشرف 
على عد الأسرى وغنائم الحرب وهي تُقدم له. وقد بلغ عدد القتلى (5؟5؟١)‏ قتيلًا. 
والأشرى آلف نبي" نلعن أعمال الشهامة روما فيلة القرعون ترجه ف إلدن الكبير 
التي ذكرناه آنًا. وكذلك فيما جاء في «ورقة هاريس». 


”5 راجع: 221 .2 110 روع831 ع31ر0ن. 
؟" راجع: 7 13 .2 لأطذ قلامعع18 [122م)كل1آ. 
54 راجع: 23-24 .2 .17325 0105ع16 [1115]0112. 
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(9-؟) حروب «رعمسيس الثالث» في آسيا مع أقوام البحر 
المؤرخة بالسنة الثامنة من حكمه 


(أ) المصادر 


لم يكد يستقر الأمن في ربوع مصر إلا سنين قلائل جدًا؛ إذ في السنة الثامنة من حكم 
«رعمسيس» أخذ أقوام البحر الذين تحدثنا عنهم فيما سبق ينقضون على مصر من البر 
والبحر. والمصادر التى نستقى منها أخبار هذه الحروب هى: 


(1) القن الكبينالؤروع بالبكة الثامنةاوش نف في الروعة الأوى :عق الجدان العريس 

شمالي الباب الكبير في داخل معبد مدينة «هابى». 7" ْ 
(؟) المناظر التى خلفها «رعمسيس الثالث» على الجدار الشمالي (29-44 .15م ,0ذطآ). 
ساق دورق ها وين وقد كرا فيا بلق 


والمتن الذي نُقش على البوابة الثانية خاص كما قلنا بالحروب الشمالية التي شنها 
«رعمسيس الثالث» على أقوام النكن كما فكهدتا الذوق الأصوية وتكين الحظ نحة أن 
الجزء الخاص في هذا المتن بالأحداث التاريخية قد أخطأته يد التخريب؛ لأن الجزء المتآكل 
موجود على اليسارء والثغرة الكبيرة التى على اليمين - على ما يظهر - لا تحتوي إلا 
عقون مدح تُظمت للفرعوخ:-ولدينا من أمثال هذه المذاقح الشيء المكرن الكثير. 

وهذا المتن بوجه عام أقرب فهمًا للقارئ الحديث من أي قصيدة أخرى من 
قصائد «رعمسيس» التي نُظمت في مواقعه الحربية» وتنقسم ثلاثة أقسام كالعادة وهي: 
)١(‏ مقدمة مديحء (؟) تقرير بليغ عن انتصارات الفرعون: (") وأخيرًا أنشودة نصر. 

ويُلخّص المتن فيما يأتي: 


)١(‏ التاريخ: ومديح عام للملك ١5-١‏ سطرًا. 
(؟) خطبة للفرعون "8-١7‏ وتحتوي: 


0 «رعمسيس» يبوصفه مختار الإله «آمون» للملك» ومخلص مصر من ويلاتها 
(5-1). 
"١‏ راجع: 49 .2 12325 اعتة 46 .1ص ,10ط1. 
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(أ "روث لبالب ع 
عا مسوم الععالين احا ا). 
د( «رعمسيس» مستعد لمواجهة الهجوم الملكيفة 0 
(ه) هزيمة الشمالين 980 ). 


(9) ذكر المنافع التى عادت على مصر في عهد «رعمسيس الثالث» 8-57" وهاك 


)١(‏ السنة الثامنة في عهد جلالة «حور»: الثور القويء والأسد الشديد البأسء 
الجبار الساعدء وذى الذراع القوي» وآخذ الآسيويين أسرى؛ ومحبوب الإلهتين: 
الضخم القوة مثل والده «منتو»» مهلك الأقواس التسعة المطرودين من 
أراضيهم؛ «حور» الذهبي: الإلهي عندما خرج من الفرجء والابن المختار الشرعي 
(؟) «حوراختي» ولملك» ووارث الإلهة المنعم, وصانع صورهم على الأرض» 
ومضاعف قريانهمء ملك الوجهين القبلي والبحري» سيد الأرضين: «وسرماعت 
رع مري» ابن «رع»: «رعمسيس الثالث». الملك والسيد الشجاع؛ بعيد مرمى 
الساعد. وسالب النفس )١(‏ الممالك بحرارة جسمه.ء عظيم الشهرة: الهاجم 
عندما يرى الواقعة مثل «سخمت» وهى تهاجم ساعة الغضب, الماهرء الشجاع 
في الفروسية, والآسر وهو على قدميه. والسرقة كالشهب المنقضة التي في السماء. 
ملك الوجه القبلي والوجه البحري: «وسرماعت رع مري آمون»؛ (5) ابن «رع» 
رب التيجان: «رعمسيس» الهاجم في معمعة القتال كالإنسان المبتهج. وإنه 
ينظر إلى الملايين منهم كأنهم مجرد قطرة: والفزع منه عظيمء وإنه كلهيب 
ممتد حتى أقاصي الأرضء وجاعل الآسيويين يولون الأدبار - من حربه - في 
ساحة القتال. أما الثوار الذين لا يعرفون مصر أيدًَا فإنهم يسمعون بقوته, 
(5) ويأتون مادحين» وأعضاؤهم ترتعد بمجرد ذكره. ومسلمين بقلويهم خوفًا 
منه» وإنهم يتحدثون عن ظهوره؛ء ويقولون لقومهم: إن شكله وجسمه هما 
شكل «بعل» وجسمه تمامّاء وإنه شجاع في الحشد لا مثيل له. وإنه يقتل 
(1) الملايين بمفردهء وكل البلاد في نظره حقيرة لا أهمية لها. ويّقال «إنه يظهر 
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تمامًا كالشمس». والسياح والرسل الذين يُشاهدونه في مصر ينحنون وينثنون 
أمامه. وإنهم يقولون يوميًا: إن «منتو» في صورته الحقيقية هو الذي في مصر! 
()» وإنكم لن ترفعوا رءوسكم لأن ساعده قوي! دعنا نذهبء دعنا ننظم له 
مديحًا سويًاء دعنا نلتمس منه صلحًاء راجين نفسًا لأنفسنا لأنه في قبضة يده 
ملك الوجه القبلي والوجه البحري: (وسرماعت رع محبوب آمون) ابن «رع»: 
«رعمسيس الثالث». وإنه جميل عندما يظهر ملكا مثل ابن «إزيس»» (85) 
المنتقم, أسن أولاد «آتوم», والسيد الوحيد عندما يكون مزدانًا بالألوان, مرتديًا 
الاج الأييضن ولابشا التاج المؤدوي تجغيل الطلعة عندها يتمق بالريشفين مال 
«تاتنن»» وإن حبه وجماله مثل جلالة «رع» عندما يشرق في الفجرء وكفيل 
عندما يجلس على العرش مثل «آتوم» بعد أن تسلم شارة ملك «حور» و«دست»» 
والإلهتان: إلهة الجنوب» وإلهة الشمالء (1) يحتلان مكانتهما على رأسه في حين 
أن يديه تقبضان على الصولجان المعقوف والسوط أيضّاء وإنه محارب شاعر 
بقوته مثل ابن «نوت» وهيبته في قلوب الأقواس التسعة» والمؤن والذخائر غزيرة 
في عهده كما كانت ف عه والذه صباحن الوه الحميل: «القيضان الحظيم»»: 
وإنه الواحد المحبوب بوصفه ملكًا مثل «شو» بن «رع»» )٠١(‏ وعندما يطلع على 
الناس يكون الفرح به كالفرح بالشمسء وإنه قوي مقدام في تنظيم الأراضيء 
ومصرء ولبه فطن مثل لب «تحوت»؛ وإنه يتكلم ويعمل فتوجد الأمور (ومثله في 
ذلك مثل) «بتاح» القاطن جنوبي جداره» وقوانينه حاضره ممتازة» وهو منقطع 
النظير» وهو مثل «رع» في ملكه عندما بدا العالم» ملك الوجه القبلي والوجه 
البحري: (وسرماعت رع محبوب «آمون») ابن «رع»: «رعمسيس الثالث» الغني 
بآثاره» والغزير المخلفات والعظيم الأعاجيب» وجاعل المعابد في عيد بالطعام 
والذخيرة )١١(‏ وابن «رع» حقًا الذي خرج من ظهره. ومن أنجبه أسن الآلهة 
ووالدهم؛ ومن عهد إليه وهو صبي ملك الأرضينء والحاكم على كل ما تحيط 
به الشمسء والدرع العظيم )١١(‏ حامي مصر في زمنه» وبذلك يجلس الناس 
تحت ظل ذراعيه الجبارتين» ومن جعل الأراضي تقول: «إن شهرتك - قوية 
- وضعت فوق بلادنا.» ملك الوجه القبلي والوجه البحري» رب الأرضين 
(وسرماعت «رع» مري «آمون») ابن «رع» رب التيجان: «رعمسيس الثالث». 
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اصغوا إليّ )١١(‏ يا أهل الأرض مجتمعين معّاء يا رجال الحاشية» وأبناء الملك» 
وحُجَّاب القصرء وكل سكان مصرء وطوائف الجنود» وكل شاب في هذه الأرض! 
وجهوا التفاتكم إلى أقوالي لتعرفوا طريقة إمدادي لكم )١5(‏ ولتعرفوا قوة 
والدي الجليل «امون كمفيس» خالق جمالي. إن سيفه العظيم البتار هو سيفي 
بوصفه مددًا ليجعل كل أرض طريحة تحت إخمص قدمي. وإنه كتب لي النصرء 
ويده معي. كل فرد يتعدى على حدودي يُذبح في قبضتيء وإنه يختار ويجد 
(15) من يختاره من بين مئات الألوف. وعلى ذلك فإني ممكن على عرشه في 
سلام. ولقد كانت مصر ضالة لا راعي لها في حين أنهم كانوا يحملون أحزانًا 
بسبب الأقواس التسعة؛ غير أني أحطتها وثبتها بساعدي الشجاع. ولقد ظهرت 
مثل «رع» ملكًا في مصر وحميتها )١1(‏ وأقصيت عنها الأقواس التسعة. 

أما أهل الممالك الأجنبية فقد تآمروا في جزرهم. وقد أديلت الأراضي وشتتت 
في ساحة الوغى في وقت واحدء ولم تكن هناك أرض يمكن أن تقف أمام 
أسلحتهم من بلاد «خاتي» و«قودي» و«كركميش» و«يرث» )١7(‏ (إزراوا 
«كليكيا») و«يرس» (ألاشيا - قبرص) ولكنهم سحقوا في وقت واحد. وقد 
نصبوا معسكرات في مكان في «آمور» فأتلفوا أهلهاء وأصبحت أرضها كأن لم 
كَدن والنس: وقد كانوا آتين ذدها كدو مر عنما كاق اللميب مهؤزا أمامهم: 

وقد كان حلفهم مؤلقًا (16) من (أقوام) «بلست» (فلسطين) و«ثكر» 
و«شكلش» و«دنين» و«وشش»» وقد استولوا على الآراضي حتى دائرة الأرض 
وقلوبهم آمنة واثقة قائلين: إن خططنا ستنجح. 

وكان قلب هذا الإله رب الآلهة على )١15(‏ استعداد ليحتبلهم كالطيورء 
وقد جعل قوتي ثابتة كما جعل خططى تفلح ... يخرج متدفقًا كمعجزة. وقد 
نظمت كوي في «زاهي».» وجهزت امافيه الأمراء وقواد الحاميات» وجنود 
)٠١(‏ «مريانو» (وهم طائفة الجنود الممتازين في آسيا)ء وأمرت بتحصين 
مصب النيل ليكون بمثابة جدار قوي بالسفن الحربية والسفن المسطحة 
وسفن السواحل المسلحة؛ لأنها كانت مجهزة تمامًا من مقدمتها حتى مؤخرتها 


لفيا 
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بمحاريين مسلحين. أما رجال الرديف )١١(‏ فكانوا يتألفون من خيرة رجال 
مصرء وكانوا كالأسود الزائرة على قلل الجبال» وكذلك كان الفرسان يتألفون من 
عدَّائين من الرجال المنتخبين من كل فارس طيب كفء.؛ وكانت جيادهم ترتعد 
فرائتصهاء مستعدة لسحق (52) الممالك تحت سنابكها. وقد كنت «منتو» المقدام 
واقفًا ثابتًا على رأسهم حتى يروا ما تأسره يدايء ملك الوجه القبلي والوجه 
البحري: (وسرماعت رع مري آمون) ابن «رع»: «رعمسيس الثالث». وإني 
رجل أعمل بدون قيدء شاعر بقوتهء وبيطل مخلص جيشه (11) في يوم الوفى. 
وهؤلاء الذين وصلوا إلى حدودي قد أفنيت بذرتهم؛ وقلبهم وروحهم قد أفنيا 
إلى أبد الآبدين. والذين أتوا قدمًا على البحر كان اللهيب الشامل أمامهم عند 
مصبات النيل» في حين أن سياجًا من الحراب قد أحاط بهم (5؟) على الشاطئ 
مقتلين ومكدسين أكوامًا من أولهم إلى آخرهم؛ وسفنهم وسلعهم قد سقطت في 
الماء. 

ولقد جعلت الممالك ترتد عند ذكر مصر؛ لأنهم ينطقون باسمي في أرضهم 
فإنهم عندئذ يحرقون (59) ومنذ أن جلست على عرش «حوراختي» و(الصل) 
ثيت على رأسي مثل «رع»» لم أدع الممالك تشاهد حدود مصر حتى تتفاخر 
هتاه ولك الأقوامن العسكة :ولع اسقوليك عق :| حديم ويد ودهم أحنيقت 
إلى حدودي. ورؤساؤهم (51) وأهل قبائلهم أصبحوا ملكيء وهم يمجدونني 
لأني أسير على هداية خطط «رب الكل» والدي الإلهي الجليلء سيد الآلهة. 

1 ابتهجي يا مصر حتى عنان السماء؛ لأني حاكم الأرضين على عرش «آتوم»» 
وقد أوجدتني الآلهة لأكون ملكا (31) في مصر لأقويهاء ولأصد عنها (أهل) 
السهول والممالك الجبلية» وقد خصوني بالملك عندما كنت لا أزال فتيّا وفاض 
زمني بالأرزاق والمؤن. وقد وهبت ساعدًا قويّا بسبب أنعمي للآلهة والإلهات 
بقلب رضيء وإني أبدد آلامكم (18) التي في صدوركم: وأجعلكم تجلسون آمنين 
بلا انقطاع. وإني أهزم الآسيويين ... أراضيهم: وإنهم لمرضى؛ لأنهم يتذكرون 
اسمي يوميًا. ملك الوجه القبلي والوجه البحري: «وسرماعت رع مري آمون» ابن 
«رع»: «رعمسيس الثالث». لقد (1؟) سترت مصر وحميتها بساعدي الشجاع 
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منذ أن بدأت أحكم بوصفي ملك الوجه القبلي والوجه البحري على عرش «آتوم» 
... بمثابة غنيمة يدي» مثل التي غنمتها رهبتي من الأقواس التسعة. ولم تقف 
أرض ثابتة عند سماع اسميء ولكنهم )"١(‏ يتركون مساكنهم مبتعدين عن 
أماكنهم مشتتين ... أمامهم. وإني ثور هاجم معتمد على قرنيه» ويدي تصبح 
مماثلة لقلبي (١؟)‏ على حسب قوتي. وإن قلبي يقول لي: «اعمل» ... وظيفتي 
مكل وزغ » وقدان لاله وسيفع قافر انق رشقدمة سقينة القتمس نوا اتيك 
بالابتهاج في حين يكون البكاء (؟") في البلاد الأجنبية» والرعب في كل أرض 
... الذي عملته. وقلبي يثق في إلهي (رب الآلهة)؛ «آمون رع» الشجاع» رب 
السيف؛ لأني علمت أن قوته أعظم (1") من قوة الآلهة الآخرين؛ والعمر المقدر 
مخ النتديق هئ الذي فى ده جه شواع ولاه كمس الحظة بوالمدة'ق حمريك 1 
يكون فيها خراب بفضل الخطط والنصائح (4") التي في قلبي لخلق مصر من 
جديدء وهي التي كانت قد دُمرت. أما عن الممالك (الأجنبية) ... ... ... التدمير 
لمدنهم. خربت في وقت واحدء وأشجارهم وكل قومهم قد أصبحوا هشيمًا (5؟) 
وإنهم يستشيرون قلوبهم: إلى أين سنذهب؟ ورؤساؤهم يأتون ..... وجزيتهم 
وأطفالهم على ظهورهم إلى مصر. 

وإني قوي شجاع؛ وخططي ناجحة» ولن يخيب ما فعلته» وأخلاقي ممتازة 
لأني (7؟) تعلقت بهذا الإلهء والد الآلهة ... (والدي) وإني منتبه لمحرابه: وتزداد 
رغبتي في مضاعفة قربانه من الطعام بالإضافة (/1؟) لما كان له من قبلء وقلبي 
يحمل الصدق يومياء وما أمقته هو الغش ... ... الذي تعلمه الآلهة الراضون به؛ 
وأيديهم درع لصدري )١8(‏ ليزيلوا الشرور والآلام التي في جسمي. ملك الوجه 
القبلي.والوجه النخريء حاكم الأقؤامن التسحة: مني الأرضين+ ووسرجناغك عري 
آمون» ابن «رع» من صلبهء محبوبه» رب التيجان: «رعمسيس الثالث» معطي 
الحياة والثبات والرضا مثل «رع» أبد الآبدين. ْ 


هذا هو المتن الذي تركه لنا «رعمسيس» عن هذه الحروبء أما المناظر التي صُوّرت 
على جدران المعبد لتمثل سير هذه الحرب فتنحصر في عدة مشاهد طريفة تساعد على فهم 
المتن."1” 
"" راجع: 29-43 .015 705مع28 [هع1ده8115آ. 
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ومما تجدر ملاحظته هنا أن المتون المفسرة لهذه المشاهد تكاد تكون منقولة برمتها 
إلا أشياء ضئيلة من المتن الكبير الذي ذكرناه الآن» ولذلك لم نجد هنا داعيًا لإعادة ترجمتها 
ثانية. وهاك وصفًا مختصرًا لهذه المشاهد على حسب ترتيبها على جدران المعيد. 


(ب) اللوحة 59 


«رعمسيس الثالث» يوزع المهمات لجنوده لمحارية أقوام البحر - ويُشاهد 
«رعمسيس» واققًا على منصة؛ يشرف على توزيع العدة لجيشهء وفوق هذا 
المنظر يُرى نافخ بوق ينفخ في نفيرهء في حين نرى حاملي الأعلام الموظفين 
يحيون الفرعون» وأسفل هذا يُشاهد أمير يصدر أوامر يدونها كاتب. وهناك 
كتبة آخرون يسجلون وحدات الجيشء ويرصدون المهمات التي صَرفت. 
ويشاق اوساو هن ديو تمد قرقات وحراكاة وأقوا ضوعيو كاه ودرا وديا 
وكنانات ودركًا واحدًا بين الأسلحة, وعدد الحرب التي وزعتء والأمير الذي ممُثل 
هنا هو ولي العهد. 


رج اللوحة را”ل 


«رعمسيس الثالث» في طريقه إلى بلاد «زاهي» لمحاربة أقوام البحر في عربته. 
هوةالصورة تك مل الجوار الخارحى اللقمالح العفبدة وذرى فنها ورعيسيين 
الثالث» في عربته ذاهبًا لمقابلة أقوام البحرء ويصحبه جنود من المصريين 
والأجانب» وأمام الملك عربة تحمل علم «آمون». ويُشاهد الجنود الأجانب يمشون 
في وحدات منفصلة على حسب حنسياتهم. 


)د( اللوحات د ”اسع "ا 


«رعمسيس الثالث» في موقعة برية مع جيوش أقوام البحر البرية» ويُشاهد في 
المنظر «رعمسيس الثالث» في عربته يهجم في قلب قوات «أقوام البحر» الذين 
ساد بينهم الارتباك وسوء النظام. وقد كان يساعده مشاة مصريون وفرسان, 
وجنود أجانب مرتزقة. ويُشاهد أقوام البحر يرخون لسيقانهم العنان» كما 
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يفرون في عرباتهم. وكان نساؤهم وأولادهم يفرون بأمتعتهم المحملة على 
عربات ثقيلة تجرها الثيران. 


(ه) اللوحة «ه6 ”2 
«رعمسيس» يصطاد أسودً"" 


في هذا المنظر «رعمسيس الثالث» في عريته يصطاد أسودًاء وعلى قاعدة المنظر 
فرق من الجنود تسيرء ويحتمل أنهم كانوا ينتقلون من الواقعة البرية على 
اليمين*' إلى الواقعة البحرية على اليسار.'" وهذا المنظر غاية في الاختصار. 
والظاهر أن «رعمسيس الثالث» أراد أن يروح عن نفسه بين الموقعتين فقام 
بصيد الأسودء كما فعل سلفاه العظيمان: «تحتمس الثالث» (راجع الجزء 
الرابع) و«أمنحتب الثالث» (راجع مصر القديمة الجزء الرابع). 


(و) اللوحات ؟-ة09 


«رعمسيس الثالث» وأسطوله في ساحة القتال مع أسطول «أقوام البحار».١"‏ 

في هذه المناظر خمس سفن لأقوام البحر تطاردها بشدة أريع سفن مصرية؛ 
وقد صُور انحلال أسطول أهل الشمال بصورة بارزة. ويّرى على الشواطئ 
«رعمسيس الثالث» ورماته يرسلون وابلّا من السهام على العدو المهزوم؛ وتحت 
الموقعة صفان من الأسرى يُقادون لينضموا للاستعراض العام."” 


“" على الجدار الشمالي الخارجي للمعبد الكبير. 
*" راجع: 32 .اط بقلطآ. 

'" راجع: 37 .اط بقذطآ. 

"١‏ على الجدار الخارجي الشمالي في المعبد الكبير. 
"" راجع: 42 .آم بقلطآ. 
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(ز) لوحة «١؟5»‏ 
«رعمسيس الثالث» يحتفل بانتصاره على أقوام البحر'" 


يُشَامّد «رعمسيس الثالث» في مكان مشرف أمام حصنء يقدم له موظفوه 
أسرى أقوام البحار» والكتاب يسجلون إحصاء كومتين من الأيدي المقطوعة. 
وعلى اليمين في أسفل المنظر يُساق الأسرى إلى موظفين يَسمُونهم بالنار على 
الكتف. وبعد ذلك تقيد أسماؤهم طوائف. 


رح لوحة «اة» 

«رعمسيس الثالث» يقدم أسرى من اللوبيين وأقوام البحر لثالوث «طيبة» 

يقود «رعمسيس الثالث» صفين من ألتتوض أقوام اليحار واللوييين لثالوث «طيية» الذي 

(ط) لوحة «5غ» 

«رعمسيس الثالث» يقدم أسرى أقوام البحر للإلهين «آمون» ودموت» 
«رعمسيس الثالث» يقود ثلاثة صفوف أسرق من أقوام اليحر «لآمون» 
و«موت»» ويُشاهد الإله يمد سيقًا نحو الملك. 

(ي) نظرة عامة في محتويات هذه المصادر وسير الموقعة 


وعلى الرغم مما يحتويه هذا المتن الطويل من حشو في إطراء أعمال الفنان» فإنه - 
بالإضافة إلى المناظر التى خلفها لنا «رعمسيس الثالث» لتفسير سير القتال وما جرى فيه 
من أحداث - يُعد من أوضح الوثائق التي وصلت إلينا إلى الآن عن سير الحروب في مصر 
القديمة. 


"” على الجدار الشمالي الخارجي للمعبد الكبير. 
*" المنظر على الجدار الخارجي الشمالي في غربى البوابة الثانية. 


55 





موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


ففي السنة الثامنة من حكم هذا الفرعون نشاهد الفرعون يقوم بالإشراف على 
توزيع المهمات لجنوده استعدادًا للواقعة التي كان يُنتظر أن تدور رحاها بينه وبين 
أقوام البحر الذين تحدثنا عنهم فيما سبق برًا وبحرًا. والمهم هنا أن نجد الفرعون نفسه 
- بوصفه القائد الأعلى - يقوم على هذه العملية» يعاونه فيها ولي عهده. وقد وزعت 
على الجنود خوذات الحربء والحراب والأقواسء والسيوفء والدروع» والزردء والكنانات» 
ومن ثم عرفنا الآلات التي كانت دُستعمل عند المصريين في شن الحروب وقتثذ. ويُلاحظ 
أن الفرعون كان يشرف على تسجيل وحدات الجيش على مختلف أنواعهم وجنسياتهم: 
وبعد أن تم إعداد الجيش وتنظيمه نرى الفرعون في عربته في طريقه لمقابلة جيش «أقوام 
البحر» في بلاد «زاهي» التي كانوا قد احتلوها بعد أن استولوا على بلاد «خيتا» و«قودي» 
و«قرقميش» و«قبرص» و«كليكيا»» وقد كان آخر مطافهم أن وضعوا رحالهم في بلاد 
«آمور». وقد سار «رعمسيس الثالث» في المقدمة ولم يسبقه إلا عربة نُصب فيها علم 
الإله «آمون» الذي كان يرجو منه النصر على هؤلاء الأعداء الأقوياء الذين كانوا يجتاحون 
كل ما في طريقهم. وقد سارت فرق الجيش الذي كان يتألف من مصريين وأجانب وفق 
المكان الخاص بهاء وما أن وصل «رعمسيس الثالث» إلى مكان الأعداء من أقوام «البلست» 
(الفلسطينيين) و«الثكر» و«الشكلش» و«الدنين» و«قوم وشش» حتى كان على أهبة 
الاستعداد: إذ كان الفرعون سبقهم في تحصين حدود البلاد وبخاصة «زاهى» فقد أمد 
قوات الحاميات بالعتاد وجنود «مريانا» الذين امتازوا بشجاعتهم وقوة بطشهم في «آسياء, 
هذا فضلًا عن أنه كان قد أعد تحصين مَصابٌ النيل بالسفن الحربية وسفن السواحل 
وغيرهما من أنواع السفن التي كانت تحمل الزاد والعتاد حتى أصبحت كأنها جدار قوي 
لا يقوى أحد على اختراقه والاقتراب منه. وقد شدّ من أزر هذه التحصينات جيش قوي من 
الرديف من خيرة أبناء مصر الذين كانوا كالأسود الكواسرء يزأرون وينتظرون الاندفاع 
إلى حومة الوغىء كما ينتظر الأسد فريسته على قلل الجبالء وبجانب هؤلاء جيش من 
الفرسان المهرة انتخبهم الفرعون من خيرة أبناء مصر وعلية القوم أصحاب الكفاية, 
وقد جُهزوا بجياد تهتز أعطافها فرحًا للنزول في ساحة الوغى لتدك حثث الأعداء تحت 
سنابكها. وفوق كل ذلك أحاط «رعمسيس الثالث» الشاطئ الذي كان يُنتظر أن يغزى 
الغدق البلاد مثه:يسياج غرست فق جوانية الحرات: 

ولم يكد «رعمسيس الثالث» يلتقي بعدوه في «زاهي» على ما يظهر براه حتى انقض 
على قلب قوات «أقوام البحار» الذين قد ساد بينهم الارتباك» وحل في صفوفهم سوء 
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شكل :: الموقعة البحرية بين «رعمسيس الثالث» وأقوام البحر. 


النظام. وقد اشترك في هذه المعركة المشاة المصريون والفرسان والجنود المرتزقة» وبعد 
قليل أسفرت الواقعة عن هزيمة ساحقة لأقوام البحر؛ إذ نشاهدهم يولون الأدبار على 
أقدامهم وفي عرباتهم. أما أولادهم ونساؤهم فكانوا يهربون بأمتعتهم التى حُملت على 
عربات ثقيلة تجرها الثيران. ْ 

والظاهر أن «رعمسيس الثالث» بعد أن أحرز هذا النصر المبين على «أقوام البحر» في 
هذه الواقعة البرية التي لا نعرف مكان وقوعها بالضبط أراد أن يسري عن نفسه بالصيد 
والقفصس تهرها يما كان يفده القراعنة الحطام ى عون الأيرة الكليدة غشرة من أمثال 
«تحتمس الثالث»» و«أمنحتب الثاني»» ولذلك نراه يصوب سهامه على الأسود التي كانت 
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تقع صرعى أمامه؛ ولا يبعد أن يكون ذلك في طريقه إلى مصر للدفاع عن مصب النيل 
الذي كان يُتوقع أن يدخل منه العدى بسفنه إلى أرض الكنانة. 


(ك) الموقعة البحرية 
كان «رعمسيس الثالث» كما أسلفنا قد اتخذ العدَّة لحماية مصب النيل من هؤلاء المغيرين 
الذين أرادوا أن يغزوا مصر برًّا وبحرّاء وقد شاهدنا أنهم أخفقوا كل الإخفاق في الوصول 
إلى حدود مصر؛ ولذلك يقول «رعمسيس»: 


هؤلاء الذين وصلوا إلى حدودي قد فنيت بذرتهم؛ وقضي على قلبهم وروحهم 
إلى أبد الآبدين. أما الذين أتوا قدما بحرًا إلى الشاطئ فإن اللهيب الملهب كان 
ينتظرهم عند مصبات النيل في حين أن سياجًا من الحراب قد أحاط بهم على 
الشاطئ, وانتهى بهم الأمر إلى أن جُروا إلى الشاطئ محاصرين ومطروحين 
أرضًا على الجسور قتلى مكدسين أكوامًا عن بكرة أبيهم: وأمتعتهم سقطت 
ف لات وهنا انا وشا هد أسطول الغدو:1اللفين كمد يعن تطاردقا 
أربع سفن من الأسطول المصري بكل قوة وعنف حتى انحل الأسطول المعادي 
انحلالًا تاماه وقد كان «رعمسيس الثالث» خلال نشوب المعركة يقف على 
الشاطئ ومعه رماته يرسلون وابلًّا من السهام على العدى المنهزم. وقد انتهت 
المعركة بالنصر المبين للمصريين» وهي أول موقعة حربية بحرية*" مصورة 
عُرفت في التاريخ العالمي. وقد ظهرت فيها كل الحركات الحربية التي جرت 


*" راجع ما كتبه «كابار» (416 .2 (1936) ]158170 ©0120010106) حيث يقول: إن في المناظر والمتون 
الخاصة بالموقعة البحرية العظيمة يعترضنا بعض الصعاب في فهمها. فأين كانت مقابلة الجيش 
الفاصلة؟ فالمتون تحدثنا بأن العدو كان متجهًا نحو مصرء وتحدثنا عن تجمع جيوش في بلاد «آمور». 
فالجيش المصري يذهب نحو «زاهي»» ولكن من جهة أخرى نجد ذكر مصبات النيل مرات عدة. 

ومن السهل نسبيًا أن نفسر ذلك التضارب الظاهريء وذلك أ الفرعون ,0105ع16 1115]011231) 
(54 .2 15م نظم حدوده حتى بلاد «زاهي» في حين أنه حصن مَصابٌّ النيل» والعدى الذي كان معظم 
أسطوله يرافق على الساحل جيش الغزو قد فصلت عنه بعض قطعه التى كانت تدير هجومًا مفاجنًا 
عل مَصَابٌ التيل لححدت الزعر خلف اليش المضري الذي كان يتقدم في «آسيلة» ولكن الفوكين كان 
قد فطن لكل ذلك. 
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خلال المعركة بشكل رائع. وبعد الواقعة نشاهد صفين من الأسرى سيقوا 
لاستعراضهم أمام الفرعون الذين قدمهم بدوره إلى «ثالوث طيبة» الذين كتبوا 
له الفوزء وأمدوه بنصر من عندهم. وقد ترك معظم الفارّين البلاد ولم يتخلف 

عنهم إلا الفلسطينيون الذين استوطنوا الإقليم الساحلي الذي يمتد بين «غزة» 
0 الكرمل». وهؤلاء هم الذين سُمّيَ باسمهم الإقليم الذي سكنوهء وقد بقي 
كذلك حتى أيامنا. أما قوم «الثكر» - وهم قوم بحارة - فقد كانوا يحترفون 
القرصنة في البحر الأبيض المتوسط. 


(-5) الحرب اللوبية الثانية 


قاميك الحرت: الخانية الك افك نين شن وشكان «لوبيا في الفكة الحاذية عشرة هن 


حكم «رعمسيس الثالث». والمصادر التي وصلت إلينا عن هذه الحرب خمسة وهي: 


)١(‏ المتن الكبير المؤرّخ بالسنة الحادية عشرة» وهى منقوش على الجدار الشرقي داخل 
الردهة الثانية لعين مندينة رهاب الكنر” 

(؟) يوجد في منظر الواقعة المصورة على الجدار الشرقي جنوبي البوابة الكبيرة من 
الردهة الأولى نقشان: وهما بداية النقش الكبير الثالث ونقش آخر"" لا يحتوي إلا على 
جمل اصطلاحية في تمجيد الفرعون وذكر نعوته» وبعض إشارات بسيطة عامة عن 
الك 

(9)القضينة القي أضقت الستفالا كرون السنة التحارية عدرة 

(5) المناظر التي تركها لنا ورغمسيس» على جدران المعيد:8" 

(8)كفائحاة فدورقة جارسن» وقد ذكركاه مو اقول 


وسنحاول هنا أن نضع ترجمة للمتن الكبير على الرغم مما أصابه من تهشيم 
وتكسير. جا سر ع ااي على ومع 


5 راجع: 80-83 .015 ,كل معع2 [هع1ه]5لآآ. 
"" راجع: 80 .1م 14ط1. 
5 راجع: 72-79 .215 ,1010. 
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وتسهيلًا لمتابعة المتن نضع التحليل التالي: 


(5)التاريخ والعتواق والمذية العام اللملك (مخ سطن ١-1‏ ): 
()):الهري اللوبية القانية (من طن 0-18 
وتشما 5 

(أ) هجرة قوم «المشوش» لاستيطان مصر (من سطر .)١5-١5‏ 

(ب) إحياط خطط «المشوش» واستعداد «رعمسيس الثالث» للوقوف أمامهم عند 
ولحقهم بعلن تفي من قطن :18 2ه )ء 

(ج) سير «رعمسيس» لحماية حدوده (من سطر .)١5-١8‏ 

(د) الواقعة (من سطر .)55-١9‏ 

(ه) هزيمة «المشوش» (من سطر ؟590-57). 

زو فرار «المشوش» واختفاء أثرهم (من سطر كه"3), 


( 
؟) «المشوش» يندبون حظهم (من سطر 5؟5/8-1). 
5) تسليم «المشوش» (من سطر /05-5). 
4) فخار «رعمسيس» بأعماله (من سطر .)1١-55‏ 
1) خاتمة ومديح «رعمسيس» (من سطر .)55-51١‏ 


/ 
/ 
/ 
/ 


وهاك نص المتن: 


)١(‏ السنة الحادية عشرة» الشهر الرابع من الفصل الثالث: اليوم ٠١‏ + س 
من عهد ملك الوجه القبلي والوجه البحريء رب الأرضين: (وسرماعت رع) ابن 
«رع» رب التيجان. «رعمسيس الثالث»: فاتحة نصر مصر )5( الذي سجله 
الملك العظيم, الذي يتقيل عرش الايتهاج, ويدير ملك «رع»» ويوسع ملك مصرء 
ويصد «الأقواس التسعة». إن الفزع قد حل في كل أرض على يد السيد (؟) 
الأوحدء الذي خلق السموات والأرض منذ كانت الدنيا «آمون رع» ملك الآلهة, 
والثور الجبار حاد القرنينء والآن قد خلق قلب هذا الإله الأرض مرة أخرى 
ليضع بصورة فاصلة ل حدود مصرء بفضل الانتصارات العظيمة, وقد 
شاب إلهيء وصبي (1) وجيه؛ عظيم البطشء قوي الساعد.ء صاحب الخطة 
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النافذة» رب النصائح, ثايت الجنان» )372( ماضى الخططء ومن يعرف الحياة 
مثل «تحوت». فطن مثل «شو» بن «رع» (وسرماعت رع مري آمون) )0( وهو 
البيضة التى قد خرجت من «رع»: «رعمسيس الثالث» السيد الفتى الشجاع. 
ومن قد وعد )3 بالنصر وهو في الفرج, والقوة العظيمة السامية مثل «منتو», 
وقد كلف بتحطيم )٠١(‏ الأراضي وهزيمة أهلهاء وصدهم عن مصر. والإلهان 
«منتو» و«رست» معه في (١ 1١)‏ كل واقعة, و«أنات» و«عشتارت» درع لهء في حين 
أن «آمون» يميز (؟١)‏ كلامه (أي يوجه قراراته). وإنه لا يولي الأدبار عندما 
يحمل بقوة مصر على الآسيويين» ولم تبق أرض يرفع )١١(‏ أهلها رءوسهم 
مناهضين مصر؛ لأن الإله قد جعلهم يُسحبون بعيدًا ليقضى عليهم؛ وإن السيد 
الأوحد هو الأسد القوي الشجاع؛ لأن مخلبه على استعداد كأنه أحبولة» وإنهم 
يمشون بعيدًا ويأتون وأجسامهم ترتعد ليضعوا )١5(‏ أنفسهم تحت ذراعيه 
كالقة. او نملك الوكه القيل والوجهالمكرى :ري الأرضون: | ومرماعت زع مرضن 
آمون) اين «رع» رب التيجان: «رعمسيس الثالث».؟53 


*" ويجب أن نذكر القارئ هنا أن «المشوش» قبيلة سكنت غربي «لوبيا»» وقد ظهروا فقط في التاريخ 
المصري عرضًا حتى الآن» واندفعوا وراء وعود أولاد عمهم اللوبيين» وحاولوا أن يستوطنوا أرض الدلتا 
الخصبة. ولا نعلم على وجه التأكيد إذا كان لهم حلفاء رسميون في هذا المسعى أم لاء وقد ذُكر معهم 
في هذه الحروب «التمحو», وقد تحركوا نحى مصرء وفي ذلك الوقت ضربوا ونهبوا أهالي «التحنو» الذين 
كانوا يميلون إلى السلام, وهم الذين كانوا يسكنون غربي الدلتا بالضبط على الحدود. وتدل شواهد 
الأحوال على أن هجوم «المشوش» كان على الحد الغربي للدلتا (راجع .2225 .5 .© .1 .210 70 .21 ,110 
011,2[ ,11 ,10/1 ,1 نتدل8) وقد هُزموا وأسر منهم عدد عظيمء وقد عدّد المتن المصري هؤلاء 
الأسرىء ومن بينهم ابن الرئيسء ونساؤهمء وأطفالهم. وأسلحتهم وماشيتهم. 

والواقع أن الغرض من هذا الهجوم كان هجرة حقيقية» وقد استعمل الأسرى عبيدًا لخدمة 
المصريين. وإنه من المحتمل أن نكون مبكرين جدًا في تحديد القوى الاقتصادية التي ينطوي عليها 
هجوم «المشوش» على مصرء ولا نزاع في أنه كان للهجرة علاقة بحركة عدم الاستقرار في شرقي البحر 
الأبيض المتوسط في هذا الوقت» وهي التي تشمل هجرة «أقوام البحار» وتحطيم دولة «خيتا» وحصار 
«طروادة» وسعي اللوييين السابق لاستيطان مصر. 
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وقد كان رئيس «المشوش» السابق آتيّا من قبل أن يُرى - أي من قبل أن 
يعرف المصريون مجيئه - مهاجرًا ومعه أهله, وانقضوا على «التحنو» '* الذين 
أصبحوا رمادًاء فقد خربت وأقفرت مدنهم؛ ولم يعد لبذرتهم )١5(‏ وجود. 

وإن وصية هذا الإله الطيب أن يُذبح كل غاز لمصر دائمًا ويقول: «الويل 
له؛ لأنه يسير قدمًا نحو النار.» وقد قالوا 5006 واحد: «سنستوطن مصر»! 
واستمروا في اختراق حدود الكنانة» وهناك حاصرهم الموت )١7(‏ وهم في 
طريقهم» وقد حاق بخططهم السيئة الفشل في أجسامهم؛ وصّدت تهديداتهم 
بفضل ... الإله واتجهوا نحو السموات والشمس رافعين أكفهم أمامهماء وقد 
ضيعوا زمنًا طويلًا (11) خلفهم ولم يبقّ أمامهم إلا لحظة. وبعد ذلك دخلوا 
في العهد السيئ؛ لأنهم وجدوا جلالته كأنه الصقر المقدس الذي يستولي عليه 
الغضب عندما يرى الطيور الصغيرة ... راحة ... في وجهه. وكان الحامي له 
«آمون رع»» وقد كانت يده معه لتحوّل عنه وجوههم: وليهلكهم )١18(‏ ملك 
الوجه القببي والوجه البحري (وسرماعت رع مري آمون) ابن «رع»: «رعمسيس 
الثالث». 

وقد سار جلالته بشجاعةء وساعده قويء وقلبه معتمد على والده سيد 
الآلهة. وقد كان كالثور الجبار ... مزودًا بقطعان من الماشية البحرية» ومشاته 
)١19(‏ وفرسانه ملكت النصرء والرجال الأقوياء الذين دربهم على القتال حاريوا 
بشجاعة في حين كان هو جدارًا صلبّاء وثابتًا في زمنهم ... شادًا القوسء ملك 
الوجه القبلي والوجه البحري؛ رب الأرضين: (وسرماعت رع مري آمون). 

وقد كان جلالته مختبنًا ومختفيًا ... )٠١(‏ ليأخذ أسرىء وكان صوته يزأر 
ويرعد «كبى لهول» المجنح (يعين الإله «ست») ... على أعدائه» ولم يُصد .. 
وسهمه يصيب المرمى ... وأنفه ومخلبه ... (١؟)‏ وكل ... أمامه على أعدائه؛ وقد 
كان خطرًا وقويًا كالفهد. جاريًا وواسع الخطاء ومندفعًا إلى ... خيل» وحرابء 
وسهام. وقد (2؟) ذُبحوا في أماكنهم؛ وقلبهم قد أ عليه» وأرواحهم هُزمت 
عل الأرضن: وأسكتك أفواههع من التنقان عدد أكن عفان لاتيم فر +صاروا إن 


5 «التحنو»: تقع على الطريق بين «مشوش» ومصر. 
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.0 00 وروحهم ... ... ... (3؟) وأسلحته كانت عليهم كالشبكة؛ ويده على 
رأسهم. وهى يقطع إريًا إربّاه وهى يحيط خياشيمهم وأجسامهم. وقد انضم 
«مششر» بن «كبر» ورئيسهم إلى 17000 وانتشروا على الأرض ادوم 4 كك 


... ... ... (8؟) وارتمى تحت أقدام جلالته؛ وأولاده وأهل قبيلته وجيشه قد 
أصتيهوا للا كيه وعينام لقريا ونحة الشعسى وحتودة التكاريوق قل عرزو 
... ... ... ونساؤهم وأطفالهم ... )١5(‏ وكُبلت أيديهم ووضعت الأغلال في 
أعناقهم بوصفهم أمرئ» وأخقلت ظهورهم بأولادهم وسلعهم, وأحضرت إلى 
مصر ماشيتهم وخيلهم: واغتصبت ... ... ... ولم يّرَ ذلك منذ زمن الإلهء وقد 


(51) وقد أخذوا درسًا لمدة ألف ألف جيلء وقد سجدوا على وجوههم., 
واغتّصبت أرضهم (؟) 

وقد انقطعت افتخاراتهم ولم يفلحوا. وقد وضعهم «آمون رع» أمام 
(البطل) ... ... ... الثور القوي المعتمد على قرنيه, (/1؟) والقادر على الخوارء 
ومهاجم منازله بقرنيه» رب الأرضين «وسرماعت رع مري آمون بن رع»: 
«رعمسيس الثالث» الطارد بقوته»ء والذابح بسيفه, والغاصب فإنسان 
عينهم قد أصابه الحول فصار غير قادر على النظر. (58) والطرق قد سَدَّت 
في وجوههم.: والأرض كانت كالدوامة خلفهم تبتلع أهليهم. وأسلحتهم سقطت 
من أيديهم» وذهب عن قلوبهم الثبات ... ضالين ومرتعدين» يتصبب منهم 
العرق» والصل ... ... ... (59؟) الذي كان رأس شمس مصر عليهم وحرارة 
«سخمت» (إلهة الحرب) العظيمة قد اختلطت بقلويهم» حتى إن عظامهم 
أصبحت محترقة في وسط أجسامهم؛ والشهاب المنقض كان مريعًا في اقتفاء 
أثرهم: وكانت البلاد في سرور مبتهجة برؤية أعماله الظافرة» رب الأرضين: 
وومتهاعم رع هرق لموذة ابن عع درعمسيين كلقي )نوكل الباقين 
على قيد الحياة من يده قد فروا إلى يلادهم» ومستنقعات الدلتا خلفه 2 
كانت شعلة عظيمة ترمي باللهيب من السماء باحثة عن أرواحهم لتقضي على 
بذرتهم التي كانت لا تزال في أرضهم. وتعاويذ «تحوت» السحرية قد حولت 
وجوههم وسقطوا من أولهم إلى آخرهم في أماكنهم. (١؟)‏ ومزقت يده صدر 
المعتدي على حدوده وسدَّت حناجرهم وخياشيمهم؛ وخربت ... ... ... ولا ينفك 


لمحن 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


- عندما يكون غاضبًا - سنه ولا مخلبه عن رأس «المشوش»: ملك الوجه 
القلي والوجه البحري رب الأرضين: «وسرماعت رع مري آمون» ابن «رع» رب 
التيجان: «رعمسيس الثالث». (5؟) والويل «للمشوش» وأرض «تمحوء؛ لأن 
غالٌَ رأسهم هو ملك مصر وملك كل أرضء وقد انحنوا له كما انحنوا «لست» 
بوجوه منكسة وقد أصبحوا عرجًا. وقد أصبح «المشوش» و«التمحو» في حزن 
ويأس. وقد نهضوا وفروا إلى أقاصي الأرض (7") وأعينهم كانت على الطرق 
ناظرة وراءها جادين في الهرب» وفارين في ذعر شامل متقهقرينء والسكين 


على مرأى منهم ... ... ... والآلهة ... ... ... في وسط مصرء )١35(‏ وحرارتهم قد 
ذهب الثبات عنهم, وسيد مصر العظيم واي كان عليون قوياء تافل 1ن 


... كل لحظة (5*) ملك الوجه القبلي والوجه البحري رب التيجان: «وسرماعت 
رع مري آمون» اين «رع»: «رعمسيس الثالث». 
ويقول من رأوه لأهل قبيلتهم: إن الذي يقفو أثرنا هو «منتو» في صورة 


إنسان منقض علينا ... ... ... لدرجة الإعياء (7؟) وإنه يتبعنا مثل «ست» 
عندما يرى العدوء وإنه ينظر إلى مئات الآلاف كأنهم أرجالء تأمل! إن الحالة 
تسوء معنا حتى عنان السماء كالماشية البرية التى تمر يباب أسد ا 
يقرض (/7”؟) ... ... ... لهمء وإنا كالتبن الذي يُذرى وخلفه الريح» فأسلحتنا 
أصبحت لا شيءء شتتت بين أيدينا وروحهم تعسء وقلبهم قد فني 900 
عظيم ... ... ... بين الأقواس (38)» لقد احتيلنا وقد جَرُونا كأننا في شرك. 
وقد جعلتنا الآلهة ننعم بنجاح عظيم؛ وما ذلك إلا لتقربنا لنُهزم على يد مصر. 
دعنا نعقد هدنة مع ... ... ... ليخريوناء وإن مصر (9؟) لظافرة منذ زمن 
الآلهة والأبدية» وإن قوتها هي التي تجري في أجسامناء وسيدها هو الذي في 
السماء؟؛ لأن طبيدته مله" وككن .قري ماس 4 رك انها و مسن 


الثالث», )5٠(‏ وهو يظهر مثل أشعة الشمسء وفخاره ورهبته مثل «منتو»» 
ونحن مأخوذون بنوبة رعدة ... )4١1(‏ مسيطرًا في الواقعة. وإنه يخلق وقت 
إعياء لهم متزنًا يمينًا وشمالًا دون خطأ حتى إننا أصبحنا مثل غابة كثيفة 


١‏ أى طبييعة «رعمسيس» مثل طبيعة «رع». 
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يقذف بها الهواء. ومقتحمًا ......... وإنه (؟5) يقفو أثرناء يذيحنا مثل الصقر 
الإلهي» ونحزم حزما مثل حصيد القمح, وإنه يرسل علينا السهم تلى السهم 
كالشهب المنقضة ... ... ... (87) يحوطناء ويذلك نحيل أمامه, والطريق إلى 
الخلاص قد انعدمتء ولكن النور في مكانه. وإن الإله قد استولى علينا فريسة 
كالماشية البرية التي احتبلت في وسط غيضة:» وقد كان مريعًا ال 


هائمًا على مئات الألوف ... في قلبه. وقد رفعنا أكف الضراعة أمامه بأيدينا على 
رءوسناء غير أنه لم يلتفت: ولم ينظر إلى مديحنا. بل إنه يطيل فقط في إعيائنا. 


ومن يبقى في الظلام يُجر (55) إلى الخارج."؟ ونحن ... ... ... وقد ألقى بنا 
أمام أنفسناء وقد هلك قبلنا مثل ... ... ... كالأدغال. وقد سمعنا بذلك من آباء 


والدناء وقد قالوا (51) عن مصر: إنها هي التي تقصم ظهورناء وقد رجونا 
لأنفسنا حتفها بإرادتناء وأرجلنا تسوقنا إلى النار. وقد تسبب «اللوبيون» في 
ارتباكنا وارتباكهم أنفسهم لأننا أصغينا إلى نصائحهم. والآن قد انتّزعت قلوينا 
(81) ونحن في طريق الجريمة مثلهم.”* وقد أخذنا درسًا أبدياه وإن حالتهم 
لتسوء عندما يرون حدود مصر؛ لأنه سيطأ بنفسه الأرض المقدسة,؛؛ وإن 
الذي (58) فيها هو «منتو» قوي الساعد والجبارء و... في الواقعة وإنكم لن 
تقتربوا منه» ملك الوجه القبلي والوجه البحري (وسرماعت رع مري آمون) 
ابن «رع» رب التيجان: «رعمسيس الثالث». وقد أبيدت أرض «مشوش» دفعة 
واحدة. أما «اللوبيون» و«السبد»*؛ فقد أُهلكوا حتى إن بذرتهم أصبحت لا 
وجود لها. (51) وأمهاتهم وحظياتهم أصبحن عقيمات في وسطهم, وبذلك 
لم تولد لهم أطفالهم من قبل لاق الوعيودو للخو وهر وده ووبلمية 
بقلويهم بفضل بطش جلالته. (50) وحرارتك تحرق (؟) وأجسامهم مثل نار 
أتون ... وفزع وهيبة (01) الثورء الجبارء الهاجم؛ ناشر الصلء"؟ ملك الوجه 


”؟ أي من يجتهد في التلكؤ في المؤخرة فإنه يّجّر إلى الأمام بدون شفقة. 
"؟ أي نعمل السيكات. 

؛؟ أي إن المعتدي على الحدود في طريقه إلى الجبانة. 

*؟ لم يذكر قوم «سبد» في هذا المتن إلا في هذه المرة. 

'؟ كالثور عندما ينطح بقرنيه يتحفز. 
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القببي والوجه البحريء رب الأرضين: (وسرماعت رع مري آمون) ابن «رع» 
رب التيجان: «رعمسيس الثالث» ... ... الفزع منكء وهناك يقبض عليهم ... 
(00) ... الضعف والخطأء وسيعقدون اتفاقًا حاملين جزيتهم على ظهورهم 
... آتين بالمديح ليجعلوه (21) الإله الطيب؛ رب الأرضينء الذي يجعل حدود 
بلاده كيف شاء في السهول والممالك الجبلية. ملك الوجه القبلي والوجه البحري 
... الخ. 

وأما «حور» فهو الغني بالسنين» والبيضة التي خرجت من «رع» من 
صلبه؛ (05) فقد أمره بأن يكون السيد الوحيد الممكن على عرشه؛ وأرض 
«زاهي»» وأرض «نحسي» (النوبة) تحت نعليهء وساعده يمد مصرء وإنه 
يصنعها بجوارهء وإنه يسلب النفس من الممالك وبذلك لا يفلحون» وجلالته 
(55) مثل «بعل» على قمم الجبالء ملك عظيم الملك مثل «آتوم». وإن قلب مصر 
لفرح بالنصر؛ لأن «آمون رع» قد ردَّ الجواب في صالحهاء في حين أن ابنه يظهر 
(07) ملكًا على عرش «آتوم»» وكل ما تحيط به الشمس قد أصبح في قبضته. 
ملك الوجه القبلي والوجه البحري ... الخ. 

وإنه يخاطب الأمراء الملكيين» وكبار الموظفين وقواد المشاة (51) والفرسان 
قائلًا: أعيروا التفاتكم لكلماتي وعوها لأني أتحدث إليكمء وأعرفكم بأني ابن 
«رع» الذي خرج من صلبه, وإني أجلس على (/5) عرشه بفرح منذ أن مكنني 
ملكًا وسيدًا على هذه الأرضء وإن نصائحي لطيبة» وخططي منفذة:» وإني 
أحمي مصر وأدافع عنهاء وأجعلها تثوي راضية في (09) زمني؛ لأني أقهر لها 
كل بد تغزو حدودهاء وإني كثير الفيضانات التي تحمل المؤن» وحكمي قد 
غُمر بكل الأشياء الطيبة» وإني ملك منعم على من يوثق به )1١(‏ ورحيم؛ ومانح 
النفس لكل خيشوم,؛ وقد هزمت «المشوش» وأرض «التمحو» بقوة ساعديء؛ وقد 
جعلتهم مطروحين أرضًا. انظروا (هنا) إنهم أمامكم. )1١(‏ ولست مبالعًا؛ لأن 
قوة «آمون» هي التي استولت عليهم: ليته يمنح ملايين الأعياد الثلاثينية ابنه 
رب الأرضين: (وسرماعت رع مري آمون) ابن «رع» رب التيجان: «رعمسيس 
الثالث» معطي الحياة أبديًا. وإن الملك (17) مثل «رع» الثائرء وقلبه قوي مثل 
قلب والده «منتو»» وساعده قد استولى على سجناء أسرى, وأهل بلاد «المشوش» 
و«التمحو» قد كنفوا في حضرته؛ وأصبحوا هم وجزيتهم من نصيب بيت والده 


يلا 
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الفاخر «آأمون» الذي كتفهم تحت نعليه» رب الأرضين: (وسرماعت رع مري 
آمون) ابن «رع»: «رعمسيس الثالث». 


)١(‏ قصيدة عن الحرب اللوبية التى وقعت في العام الحادي عشر 
من حكم «رعمسيس الثالث» 


هذا المتن الطويل يعالج موضوع الحرب اللوبية الثانية» أو حرب المشوشء غير أنه كُتب 
بروح شعري مصطنع أكثر من المتن السابق. وقد أصاب المتن تهشيم محزن بفعل الزمن. 
هذا إلى أن لغته صعبة» وترتيب حوادثه التاريخية غير مؤكد. ومع ذلك يوجد فيه بعض 
صور حية؛ مما يجعلنا نأسف جد الأسف على عدم وصول المتن إلينا سليمًا بأكمله؛ 
وسنحاول هنا - قبل ترجمة ما بقي منه - تحليل محتويات بكل تحفظ. 


.)(-١ التاريخ والمديح العام الذي يُوجّه للفرعون (من سطر‎ )١ 
.)١٠١-١!/ ؟) العلاقات السلمية السابقة مع الممالك الأجنبية (من سطر‎ 


:) الفرعون لا يُقهر في ساحة القتال (من سطر 5 .)١18-١‏ 

4) هزيمة سابقة للأجانب - ويُحتمل أنه يشير إلى الحرب اللوبية الأولى - (من 
سطر 8/١-59؟).‏ 

(1) الهجوم الجديد الذي قام به «المشوش» يُسحق (من سطر ؟571-57). 
(1) «كبر» يحاول عبثًا التدخل من أجل ابنه (من سطر 5؟55-5). 
(4) قطعة مهشمة تهشيمًا عظيمًاء تشمل خطابًا مشرقا على لسان المصريين» وبعض 
لمحات عن حالة «المشوش» السيئة (من سطر ع؟-١اه).‏ 


00( 
0( 
(؟) «رعمسيس» حامي مصر (من سطر .)١8-٠‏ 
)0( 
)0( 


ويُلاحَظ أن كثيرًا مما جاء في هذه القصيدة قد وضح في المنظر الذي على الجدار 
الشرقى:.ق اصع الستفل من الردهة الأو والفين الكيين "وق هذه اللوحة :اهمد 
منقشر! أشينا أمام الفرعون» هين أن والذى وكين الذي حاء يطلب الصاح ويريق 
العفى عن ابنه» ويُشَامّد ويده مرفوعة. وسنشاهد فيما يلي أن غزوة «المشوش» كانت في 


" راجع: 14 64 .2 75 .21 ب10دآ. 
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الواقع بمثابة هجرة الغرض منها استيطان مصر؛ إن نجد في المتن الإشارة إلى أسرء وقبائل» 
ونساء. ويدل على ذلك قوائم الأسرى والغنائم.** وفوق متن القصيدة منظر يشاهد فيه 
«رعمسيس الثالث» يضحي بأسرى لوبيين من نوعين أمام الإله «آمون» الذي يقدم له 
أقاليم مختلفة بأسرىء وأسماء الأسرى مأخوذة من قائمة جغرافية قشت على نفس برج 
هذه البوابة.*؛ وقد كُتب أمام الملك: «سحق رؤساء كل إقليم.» وكُتب أمام «آمون»: كلمات 
نطق بها «آمون رع» ملك الآلهة وسيد السماءء وحاكم «طيبة»؛ لقد منحتك كل القوة» 
تسلم السيف يا أيها الملك الجبار! لقد منحتك السهل والحزن تحت قدميك. وهاك متن 
القصيدة: 


)١(‏ السنة الحادية عشرةء الشهر الثاني من الفصل الثاني, اليوم الثامن؛ في 
جد يجتالة بيحود الزر. القدي .ميم للد مووي لله دا الصو لاطا 
الثلاثينية مثل «تاتنن», «حور» الذهبي: الكثير السنين مثل «آتوم» الملكء حامي 
مصرء ومكبل الأراضي الأجنبية» () ملك الوجه القبلي والوجه البحري ... الخ 
«آمون رع» ملك الآلهة و«موت» العظيمة سيدة «أشرو» و«خنسو» في - طيبة 
- «نفرحتب» ليتهم يمنحون مليونًا من الأعياد الثلاثينية (؟) ومثات الألوف 
من السنين لابنهم؛ رب التيجان «رعمسيس الثالث» ... البذرة الإلهية للشجاعة: 
القوي ... المجيب عن مصرء وصادٌ عدوها (4) وحاميهاء ومنجيها في الحرب 
... ... القوي تحت ... المخترق قلوب الآسيويين, القوي ... ... السيد الذي يعمل 
... (0) العامة» والممكّن الأرض دفعة واحدة دون تراخ. الملك الجدير بالابتهاج 
سيد الملكية مكل والده «رع» منت أن بدأ ينحكم: جميل الوجهة السيد السان في 
النصيحةء (1) جميل الرأس حينما ظهر مرتديًا التاج (اتف) ملك الوجه القبلي 
والوجه البحري ... الخ» والحاكم الذي جعل اسمه مثل جبل من قي اق 
أعماق الظلام. 

ولم تكن هناك ثوار في الأراضي القاصية فيما سبقء ولم يُروا منذ زمن 
الآلهة. بل كانوا يأتون مسترحمين كلهم وحاملين (8) جزيتهم» ومقدمين 


4 راجع: 72 .آم كأط1. 
* راجع: 102 .1 كذطآ. 
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الخضوع. ومقبلين الأرض له مثلما فعلوا للإله «ست»», وقلبهم وأرجلهم قد 
غادرت البلادء وأماكنهم ذقلتء (؟) ولم يستقرُوا في مكان» وقد أسرعت بهم كل 
أعضائهم من تلقاء نفسها كأنما كان خلفهم عصا ليطليوا الصلحء ملك الوجه 
القبلي والوجه البحري ... الخ .)٠١(‏ 

وهو الملك الذي يغمر مصر بالسرورء ويهزم الشر والغش في قلب الأرضين؛ 
وإنه لرحيم حتى إنه يُقال عنه: معطي الحياة غير متعب القلب )١١(‏ دع 
النفس يزداد في فمه كل يوم» وإنه مسيطر وصاحب خطط جميلة» فطن حتى 
وهو طفلء ونصائحه مثل نصائح القمر (القمر هو الإله «تحوت» بعد مجدد 
الشباب) منذ أن خلقت الأرضء وما فعله يحدث )١١(‏ ... ممتاز مثل الذي 
يخرج من فم رب الإله. ابن «آمون» من صلبهء والذي خرج من جسمه. 
وجلس على عرشه ... ... )١(‏ ليهزم «الأقواس» ويسحق كل أرضء . 
وهو الشجاع والظافر ... الظافر عليهم مشتتين» ورهبته في كل جزء )١5(‏ 
والذعر الذي ينبعث من محياه لكل أرضء ملك الوجه القبلي والوجه البحري؛ 
والحاكم الشجاعء؛ رب الأرضين «وسرماعت رع» الخ ... ... )١5(‏ المثيت كالثور 
أمامهم شاعرًا بقوته» وإنه يصوّب نظره على سحب المختبثين (من الأسرى) 
وحشدهم ... )١17(‏ كالجدارء طاحنًا عظامهم المنتشرة على الأرض تحت حافره 
... (17) وهو ... عند رؤية حشد من المحاربين الأقوياء» عظيم مختبئ ... 
... أعضاؤه ثائرة في جسمه ... (14) كل بلد يعتدي على حدودهء ملك الوجه 
القبلي والبحري الخ. الساخطون ان ناقوين إن الماع ليزحفوا )١5(‏ هل 
مصرء وقد كانوا متخبطين الثانية عشرة, ويبلغ طوله "5,١17‏ مترّاء ويزن حوالي 
ومحصورين ومقبوضًا عليهم: وقد أصبحوا ... ... حرارة ال ... )٠١(‏ 
وق ويفا هذا التكالاج مد مطا هم و أحرقة: نوعط أعضاكيم حي 
إنهم كانوا يمشون على الأرض مثل من يمشي مقيدًا (١؟)‏ وقد ذُبحت جنودهم 
الأشداء في المكان الذي كانوا يمشون فيه. وقد حُرموا النطق أبدياء وهزموا دفعة 
واحدةء وقبض على عظمائهم الذين كانوا ("؟) يرأسونهمء وكُتفوا كالطيور 
أمام الصقرء وكل من هرب أخفى نفسه في وسط الأدغال» وقد جلس ورأسه 
على حجره (37) أو منبطحًا يقدم تحيات خاشعة. 
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وقد وضعوا خطة التآمر بالعصيان مرة ثانية لينهوا حياتهم على حدود 
مصر. وقد جمعوا أهل السهل والحزن )١5(‏ من مراكزهم. وقد جلبوا لأنفسهم 
الموت بسيرهم إلى مصر آتين على أرجلهم إلى ... ... التى في حرارة الرائحة وتحت 
لهيب حبار (5؟) وقد هاجمتهم حرازة لكل مكل وبعل: في السماء. وقد كان 
كل جزء منه موفور الشجاعة والقوة» وقد وضعت له خطة طيبة ليستولي 
على جمعهم, وذراعه اليمنى وذراعه اليسرى (1؟) يمتدان من تلقاء أنفسهما 
وتنقضان عليهم كالسهم لتذبحهم في حين أن ذراعه كانت عظيمة وقوية مثل 
ذراع «منتو» والده. 

وقد أتى «كبر» (/1؟) يرجو الصلح كالرجل المغمَّى ... (؟) وقد ألقى سلاحه 
على الأرض هو وجيشه وصاح حتى عنان السماء متضرعًا لابنه. وهناك جمدت 
(") قدماه ويده ولم يبد حراكًا في مكانه ولا يعلم دخائل أفكاره إلا الله. وقد 
القن علوي ننه 51): كميل من الجر انيت مكدن إذي كدر بوسشقرا 
واختلطوا بالأرض وكانت دماؤهم - في المكان الذي كانوا فيه - كلماءء (١؟)‏ 
ويجكقهم سكنت ل للكان الذي كانوا يطاون عليه وقبض على «كبر» وسيق إلى 
حيث ذُبح, وأير رجال جيشه الذين كانت قلوبهم تعتمد عليه (1؟) لحمايتهم, 
وقد ذُبح وهو مكبل ومكتف كالطير على أديم العربة تحت موطئ جلالته (؟؟) 
وقد كان مثل «منتو»» وقد كانت قدماه جبارتين على رأسه؛ وقد ذبح قواده 
أمامه في قبضته. وقدٍ كانت نصائحه (1؟) موفقة وخططه لقصره نافذة أمامه 
في حين كا ن قلبه قد أنعش. وكان >الأسد المنتصر المزمجر ممزقًا الماشية البرية 
بنابه. ملك الوجه القبلي والوجه البحري الخ (55). 

أما المصريون فإن قلوبهم كانت تبتهج عند رؤية انتصاره ويفرحون 
جميعًا في كل جهة ويقولون: (5؟) مرحبًا بك في سلام ... ... والأعداء طرحوا 


أرضًا أمام خيلك 1م ... ... لنا أعمال شجاعة في قلوينا (لا0) 
مادين ... وسأخلص أهل قبيلتي و (8؟) ... ... ولم يفلت منهم واحد 
ليذهب إلى المدينة (89) ... ... انتهت مدة حياتهم تحت ... ... )8٠(‏ ابن 


«رع» «رعمسيس الثالث» 200 طرقهم 0 )6١(‏ ... ... هزموا على أديمها 
7 (0:) ... ... الآلهة خلفهم طاردين 2000 (59) ... ... الخنصر ليحبلوهم 


رعمسيس الثالث 


لجلالته مثل الطيور وأسلحته جزرت فيهم (55) ... ... وخيله هجمت تدوس 
في وسطهم حتى إنهم انتهوا وقضي عليهم ضحية (55) ... ... التفتوا نحو 
الآلهة والإلهات في عيد يُشاهدون ذبحهم. وكل الذين هربوا من تحت أسلحته 


قد طّرحوا أرضًا وحُدلوا ... ... مستنشقين النفس لخياشيمهم ومختبثين وقد 
اقتربوا في ذلة في ال (/ا6) ... ... وأجسامهم لا تعرف ... ... (58) ... وأهل 


قبائلهم قد سّتتوا في الجبال (54) وألقوا كالهشيم وقد سيقوا في السلاسل 
أسرى وكذلك نساؤهم. وإن حرارة جلالته والرعب (00) منه هو الذي جعلهم 
يطرحون أرضاء وصيرهم أذلاء لمصر ملك الوجه القبلي والوجه البحري الثور 
المخيفء حاد القرنين» ذابح «التمحو» و«المشوش» بساعده الشجاع «وسرماعت 
رع مري آمون بن رع». 


() المناظر التى على جدران المعبد الخاص بحرب السنة الحادية عشرة 


ترك «رعمسيس التثالث» عدَّة مناظر خاصة بحرويه الثانية التى شنها على اللوبيين غير 
أنها ليست أحيانًا صريحة واضحة كالتي تركها لنا عن حروبه الأولى. 
وهاك أهم المناظر التى قد نفهم منها شينًا: 


(1) 7اللؤتة 9 ورفيسيسن الغالة» واسسوراهن حافيتةة: 
يُشاهد «رعمسيس الثالث» في عربته يصحبه جنود من المصريين والأجانب» ورجال 
الحاشية يأخذون في السير على صوت البوق. وعلى الرغم من أن هذا المنظر ينذر بإعلان 
حرب فإن النقوش التي جاءت مفسرة أو تابعة له عامة لم تشعر بحرب خاصة:؛ وهذا 
المنظن قذ مثل.على الجدار الغربي في نهايته الشرقية في الرذهة الأولى. ** 
(؟) اللوحة 18: «رعمسيس الثالث» يشتبك مع «اللوبيين» في موقعة: 
وقد مُفل هذا المنظن عن النرج الشماي للبواية الأوى على الواجهة الغزيية: الضف 
لعفل 


3 راجع: 2 .21 ,11آ كهاخخ .57ع115 ,62 .2 1010. 
5 راجع: 140 .1ص ,آ1آ 135غاى .11652 ,68 .2 10ط1. 
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ويُشاهد في أسفل هذا المنظر الجنود المصريون ينهون تشتيت شمل اللوبيينء وفي أعلى 
المنظر نرى «رعمسيس الثالث» وقد نزل من عريته ليربط أسيرين من اللوبيين» ويُلاحَظ 
أن معظم المتون المكتوبة فوق صورة الفرعون مقتبسة من المتن الكبير. 

وقد كُتب فوق الأسرى ما يأتي: 


الأجانت الذي :اننتوق. غليهم جلالتة أسزى: +75 أسيراء.والذين. قتلوا: في 
أماكنهم 3١16‏ قتيلًا. 


6 


(؟) اللوحة ٠٠١‏ «رعمسيس الثالث» يقتفي أثر اللوبيين الفارين:" 
ويّرى فيه «رعمسيس الثالث» في عربته يطارد اللوبيين البائسين» ويساعده في هجومه 
جنوده المصريون مشاة وخيالة على السواء. وكذلك يُشاهد جنود مصريون في حصنين 
يفؤّقون سهامهم ويقذفون نشاشيبهم على العدو الهارب» وقد كُتب فوق الحصنين النقش 
التالي: «المجزرة التي أوقعها جلالته بالأعداء من أرض «المشوش» الذين أتوا إلى أرض مصر 
مبتدئين من بلدة «رعمسيس الثالث» التي على جبل دوب تاه (قرن الأرض) إلى بلدة «حوت 
شعت» (قرية الرمل) موقعًا بهم مذبحة تمتد ثمانية إتر (الإتر - ميلًا وربع ميل تقريبًا).» 
وقد حدد «جاردنر» موقع هاتين البلدتين في الشمال الغربي من الدلتاء والمسافة بينهما 
هي اقطادية إكن بت أى بحوالي غشزة أميال تقر يي 17 
(5) اللوحة ”/: «رعمسيس الثالث» يتابع مطاردة العدى الفار: 
ويُشاهد «رعمسيس الثالث» في هذا المنظر في عربته يصحبه جنود مصريون وأجانب 
وموظفون مصريون وهو يطارد اللوبيين الفارين» وهذا المنظر يشبه المنظر يشبه المنظر 
السالف الذكرء غير أن النقوش المفسرة تختلف بعض الشيء؛ فيّلاحَظ أنه قد كُتب فوق 
الموقعة المجزرة التي أوقعها جلالته بالأعداء من بلاد «المشوش» الذين أتوا إلى مصر 
مبتدثين من بلدة «حوت شعت» حتى بلدة «وسرماعت رع مري آمون» التي على جبل 
«وب تا» وهي مذبحة تمتد ثمانية إترء فيلاحظ في هذا المتن أن ترتيب ذكر التلويق قد 


3 راجع: 140-1 ,آآ 135ش4 .11652 ,70 .2 1010. 
"* راجع: 2.134 ,8.457 [. 
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عُكس؛ فقد ذُكرت البلدة هنا باسم «وسرماعت رع مري آمون» بدلا من اسمها «رعمسيس 
الثالث» في المتن السابق في اللوحة رقم (١١1).؛5‏ 
وقد قال «جاردنر»: إنه لا يمكننا تعليل هذا التغييرء** غير أن «شادل» قد علل ذلك 
بقوله: إن اسم هذين البلدين واحدء ولكن غير من «رعمسيس الثالث» إلى «وسرماعت 
رع»'”* لأسباب سنتحدث عنها عند الكلام على ورقة «هاريس». 
(4) اللوحة (7): «رعمسيس الثالث» يسوق رؤساء اللوبيين أسرى:"* 
يُشاهد في هذا المنظر «رعمسيس الثالث» ينزل من عريته ويجر لوييين خلفه وهما 
اللذان كانا مكبلين في المنظر الذي على اللوحة رقم (18). 
(1) اللوحة (75): «رعمسيس الثالث» يستعرض ثلاثة صفوف من المسجونين الذين 
يقودهم ضبياط مصريون: 
وفي هذا المنظر نجد الفرعون يخاطب ولي عهده بوصفه الكاتب الملكي الأعلى للجيش» 
ليبلغ عن رأيه في الأعداء المقهورين. 
(10) اللوحة (75): «رعمسيس الثالث» يستعرض الأسرى اللوبيين والغنائم: 
وهنا نشاهد ولي العهد والوزيرين يقدمون «لرعمسيس الثالث» الأسرى والغنائم 
التي استولى عليها في الحرب اللوبية الثانية. ويُرى الملك واقفًا على منصته وفي حضرته 
موظفوه, كما يُرى الكتاب يسجلون عدد كومة من أعضاء الإكثار والأيدي المقطوعة. 
ويلاحَظ أن الضباط المصريين يقودون الأسرى» ويحمل بعضهم الغنائم التي استُولي 
عليها منهم. وكُتب فوق هذا المنظر تفصيل للغنائم التي استولي عليهاء ولما كانت من 
الأهمية بمكان فإنا سنوردها هنا وبخاصة لأنها تدل - على ما يظهر - على أن المهاجمين 
كانوا يريدون الاستيطان في مصر. 
مجموع الأيدي المقطوعة .5١1/5‏ 


5 راجع: 136-8 135]ى 115.62 72: .1 10أط1. 

** راجع: 1010 7/0157 .ى .8 .[. 

5-5 راجع: 17 17 .2 باعلعةل5. 

0 راجع: 141 ,11 52ع115 :73 .1م 705مع6 1115]011221. 
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الغنيمة التي استولى عليها سيف الفرعون البتار من المشوش الخاسئين: 


عدل 
رئيس «المشوش» ١‏ 
العظماء من الأعداء هء (رجال)؟ 
بعض الرؤساء (؟) ه 
رجال من «المشوش» ١١٠١٠١‏ 
الشيان يدل 
أولاد ١١‏ 


فيكون المجموع ١‏ 


نساؤهم ”55 امرأة 
عذارى 16 


1١١ بنات‎ 


فيكون المجموع الذي استولى عليه سيف جلالته البتار من الأشخاص 
المختلفين - ؟65١5.‏ 

«المشوش» الذين ذبحهم جلالته في أماكنهم 5١15‏ رجلا وسلعهم وقطعانهم ... 
8 + سء وسيوف طول الواحد منها أربع أذرع عددها ١١‏ سيفاء وسيوف طول 
الواحد منها ثلاث أذرع وعددها ,.١77-‏ وأقواس عددها - ”7 ,1١‏ وعريات عددها - 17 
... ... وكنانات عددها - ,55٠١‏ وعمد عريات عددها - 357, وأزواج خيل عربات وحمير 
عددها - 185. 


تلن 




















رعمسيس الثالث 
وفوق الصف الأسفل من المنظر: 
مجموع أعضاء التكائر .5١1/6‏ 
الحيوانات التى استولى عليها سيف جلالته البتار من «المشوش» الخاسئين» وهى 
التى أضيفت إلى القطعان التى قررها جلالته من جديد لوالد «آمون رع» ملك الآلهة: 


عدل 
ثيران ١‏ 
ثيران طويلة القرون ١‏ 
ثيران مخصية ا( 
عجول عمرها سنة 11 
عجول 3١‏ 
بيقرات ؟' 
عجلات يقر ١‏ 
عجلات سنها سنة ١‏ 
عجلات بقر ١‏ 
مجموع الماشية ١‏ 
حمير 6 
ماعن شين 
غنم اضرق 


ماعز .لاه 


غنم .مه 


تددن 
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ماشية لل 
خيل 20 
خهير 13 
ماعز تله 
غنم (؟) 


مجموع الحيوانات التي استولى عليها سيف الفرعون البتار  607١‏ 


وإذا وازنا بين عدد الحيوانات التي استولى عليها الإله «آمون» وما استولى عليه الملك 
على ما يظهر نجد أن «آمون» استولى على ثلاثة أثمان مجموع الماشية ولم يستولٍ على 
شيء من الخيلء وعلى ثلاثة أثمان الحمير وأربعة أخماس الماعز - لأنها كانت مقدسة له 
- وعلى ثلثي كل الحيوانات» والباقي على ما يظهر كان يستولي عليه الفرعون. 
(8) اللوحة (//1): «رعمسيس الثالث» يعود حاملًا لواء النصر من حملة لوييا: 
فيُشاهد هنا «رعمسيس الثالث» يسوق أمام عريته صفين من الأسرى اللوبيين 
ويحيي الفرعون طائفة من الكهنة يحملون في أيديهم طاقات الأزهار الرسمية» وقد رحب 
به الكهنة بكلمات مدح وثناء. وهذا المنظر يذكرنا بمنظر «سيتي الأول» عندما عاد من 
حملته في «سوريا» واستقبله عظماء القوم عند الحدود بطاقات الأزهار في أيديهم (راجع 
ج1 مصر القديمة). 
(5) اللوحة (78): «رعمسيس الثالث» يقدم الأسرى اللوبيين للإلهين «أمون» وزوجه 


2 2 
«مونب». 


56 راجع: 143 ,11 11252 :78 .1ط ,1010. 
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(؟) ملخصى الحرب اللوبية الثانية 


لم تكن الهزيمة التي لحقت باللوبيين في العام الخامس على يد «رعمسيس الثالث» في آخر 
حرب نشبت بين «لوبيا» و«مصر»»؛ بل جاءت على أعقابها حرب أخرى في السنة الحادية 
عشرة من عهد هذا الفرعون: ولم يكن الموقد لنارها هذه المرة هم اللوبيون وحدهم بل كان 
العامل الأكبر في إشعالها قوم «المشوش» الذين نزحوا من شمال أفريقيا يطلبون العيش 
الناعم في أرض مصر التي عرفوا خيراتها منذ زمن طويل يرجع إلى عهد «رعمسيس 
الثانى».5” 

وقال وات اكموان عن أن ام القوش الس «مماشان» بن عيزة شف أفلم فق 
عقد حلف مع بعض قبائل من اللوبيين لم يذكر اسمها في المتون وقام بغارة جبارة على 
الأراضي المصرية» فانقضوا أولًا على أهالي «تحنو» وهم أهالي لوبيا الأصليون القاطنون في 
صحراء غربي الدلتا مباشرةء وبعد إخضاعهم تمامًا قاموا بحملتهم على الديار المصرية 
ولذلك يقول المتن المصري: 

وكان رئيس المشوش سابقًا قد أتى مهاجرًا ومعه أهله. وانقضوا على بلاد 

«تحنى» الذين أصبحوا رمادًاء فقد خربت مدنهم وأصبحت ققرّاء ولم يعد 

لبذرتهم وجود. 

والمقصود «بالتحنى» هنا كما يقول «هولشرء '' هم اللوبيون كما جاء في السطر 
السادس والأربعين من المتن الكبير: 

لقد تسبب اللوبيون في ارتباكنا وارتباكهم؛ لأننا أصغينا إلى نصيحتهم. 

وبذلك نسبوا الهزيمة التي حاقت بهم في حروبهم مع مصر إلى هؤلاء القوم من 
اللوبيين. وقد كان غرضهم الأول هو أن يتخذوا البلاد المصرية وطنًا لهم. 


والواقع أن «المشوش» وأنصارهم قد أخذوا يزحفون على البلاد المصرية حتى ضواحي 
«منف». وتدل الغنائم التي حصل عليها «رعمسيس الثالث» على أن هؤلاء لم يكونوا من 


55 راجع: 0 .2 ,1 02012256162 ,تع تن:031 . 
5 راجع: 5 .2 لمعك أعطنة ن1ع:117] ,تتعط 11015. 
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الأقوام الهمج؛ بل كانوا مسلحين بأحسن الأسلحة ومجهزين بأمتن العددء فقد كانت 
سيوفهم عظيمة يبلغ طول الواحد منها أربع أذرع وثلاث أذرع؛ وكانوا كذلك مسلحين 
بالأقواس والعربات والكنانات والخيل والحمير لحمل الأثقال؛ ولذلك نجد أن «رعمسيس 
الثالث» أخذ يستعد لمنازلتهم؛ فنشاهده في أحد المناظر يتأهب للمسير مع جنوده من 
المصريين والأجانب عند سماع بوق إعلان الحرب. ثم سار بجيشه لمقابلة العدى في موقعة 
دارت رحاها في اليوم ... عشر من الشهر الرابع من فصل الحصاد «مري» في المكان الواقع 
بين الحصن المسمى «حوت شعت» (جبل الرمل) والبلدة المسماة «رعمسيس الثالث»» وقد 
خلف لنا «رعمسيس الثالث» على جدران معبد مدينة «هابو» القصيدة التي دونها بعد 
هذه الحرب احتفالًا بالنصر الذي أحرزه على العدو» وقد دُونت بعد نشوب الموقعة بنحى 
ستة أشهرء وتؤرخ باليوم الثامن من الشهر الثاني من فصل الزرع - الثامن من أمشير. 

والظاهر أنها أَرّخت خطأ بالسنة الحادية عشرة, وبذلك يمكن اعتبارها قصيدة كُتبت 
بمناسبة الاحتفال بالنصر الذي أحرزه «رعمسيس»ء وليس في استطاعتنا تحديد موقع 
المكانين اللذين حدثت فيهما - أو بينهما - الحرب على «المشوش» بصفة قاطعة الآن 
على الأقل. 

وقد وصل إلينا وصف مكان هذه الموقعة في متنين صغيرين في النقوش التي على 
جدران المعبدء جاء في الأول: ْ 


المجزرة التى أجراها جلالته بين الأعداء الذين جاءوا من أرض «المشوش» إلى 
مصر مبتدئين بيلدة «رعمسيس الثالث» البئ تقع على جيل «وب تا» (بداية 
الأرض) إلى قرية «حوت شعت» (قرية الرمل) موقعا مذبحة طولها ثمانية 
«إتر» (نحو عشرة أميال). 

وجاء في المتن الثاني: 

المجزرة التي أجراها جلالته بين الأعداء من بلاد «المشوش» الذين هاجموا مصر 
من قرية «حوت شعت» حتى مدينة «وسرماعت مري آمون» التى تقع على جيل 
«وب تا» موقعا مذيحة طولها ثمانية «إتر» (نحى عشرة أميال). 


له راجع: 1 ]210 153 ,11 .52ع112آ. 
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وأول ما يُلاحظ في هذين المتنين أنه استعمل في اسم المدينة المسماة باسمه؛ اسمه في 
الأولى ولقبه في الثانية. على أنه لا يوجد في التسامح والحرية التي استعملت في هذه التسمية 
ما يدعونا إلى توحيد هذه المدينة المزدوجة الاسم بالمدينة المسماة «يروسرماعت رع مري 
آمون» التي جاء ذكرها في «ورقة هاريس»." ويُحتمل أن في تغيير الاسم في هذين المتنين 
ما يدعو إلى الظن بأن الموقعة لم تقع في أحد البلدين» بل وقعت في البقعة التي بينهما. 
لم تخدخط المتون نيقي عن اقتفاه أ الحدو مخ أحدالمصفى إل ااكقر. والحتمن حا 
أن المصريين قد حصروا الغزاة بين هذين البلدين وأصلوهم بسهامهم وابلّا من المقذوفات 
كلما أرادوا الارتداد من حصن إلى آخر. هذا فضلًا عن قتال الجيش للعدى في البقعة التي 
تقد انين مذوخ العاف ولد دن 0 العذى ف "قواية الأ :قن اححظق إل الخسلية- زكر د 
الصور التي تركها لنا «رعمسيس الثالث» اقتفاءه أثر العدى في عربته يساعده في هجومه 
المقياة والخيالة: كما تشناهد الجتود المضزيين قي الخصدين السالفي الذكن يرسلون وابك 

من السهام على «المشوش». وقد حدد «جاردتر» موقعهما في غربي الدلتا. وقد اشترك 
«رعمسيس الثالث» في هذه الموقعة على الرغم من أن ابنه كان هو القائد الأعلى للجيش, 
إذ نشاهده يسوق الأسرى بنفسه؛ كما نراه ينزل من عربته» ويكبل لوييين ويجرهما 
خلفهء وفي نهاية الموقعة يستعرض «رعمسيس» صفوف الأسرى ويخاطب الرئيس الأعلى 
للجيش ويحدثه عن رأيه في الأعداء المقهورين» كما نشاهده في منظر آخر يستعرض 
الأسرى والغنائم» معًا يقدمهم له ولي العهد والوزيران. ويُلاحَظ أن القواد المصريين قد 
أجبروا الأسرى على حمل الغنائم وتقديمها. 

وقد كان عدد القتلى نحو 25١170‏ وكانوا يُحصون إما بعدد الأيدي المقطوعة أو يعدد 
أعضاء الإكثار المبتورة» كما كانت العادة في الحروب المصرية. أما عدد الأسرى فقد بلغ 
3*5 نفسًا من بينهم رئيس «المشوش» نفسه «مشاشار»» ومن بينهم النساء والعذارى 
والأطفال أيضًا. أما الغنائم فكانت كثيرة» وتشمل أسلحة وعربات كما ذكر ذلك من قبل. 

أما الماشية فكان عددها عظيمًا جدًا بلغ 55175 رأسّاء وتشمل ثيرانًاء وأبقارًا من 
مختلف الأنواع والأعمار» وماعزًا وغنمًا. وقد أهدى الفرعون الجزء الأعظم منها للإله 


١د‏ راجع: 5 ,3 51 ,آ .232 كلتتة1آ. 
د راجع ما كتبه «شادل» في هذا الموضوع 1131115 2337715 61055612 065 115662 ع1نآ باعلعهدك5) 
(17-20 .212. 
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«آمون» الذي آزره في ساحة القتالء وقد بلغ ما قدمه له من الحيوان حوالي الثلثين مما 
يدل على عظم شأن «آمون» وكهنته. 

وبعد هذا النصر المبين في ساحة القتال نشاهد الفرعون «رعمسيس الثالث» عاتدًا 
من ساحة المعركة يسوق صفوف الأسرىء وقد استقيله الكهنة يحملون طاقات الأزهار, 
ويحيون الفرعون بآيات المديح والثناء على ذلك الانتصار الباهرء ويعد ذلك نشاهد الفرعون 
يقدم الأسرى للإلهين «آمون» و«موت» ليكونوا عبيدًا لهما في معبديهما وضياعهما. 

ومما تجدر ملاحظته هنا أن المتون المصرية يُفهم مما جاء فيها من تعداد الأسرى 
والأطفال والنساء والماشية والحيوانات المنزلية» أن أهل المشوش كانوا يقصدون بغزوتهم 
هذه هجرة شاملة لسكنى مصر. 

ولم يَحِنْ الوقت بعد لأن نحدد القوى الاقتصادية وغيرهاء التي كانت تنطوي عليها 
غزية والتقوك لجلا سصتز غير أمدامق الموك ل أمينا انث ؤات غلاقة يعدي الامسته ران فى كل 
أنحاء البلاد الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط في هذا الوقت. وبخاصة موجات الغزو 
التي كان أقوام البحر يقومون بها من جهةء وتحطيم دولة «خيتا» وحصار «طروادة» 
ومحاولة اللوبيين فيما سبق استيطان مصر من جهة أخرى. 

وخلاصة القول أن نتيجة هذه الهجمة العنيفة التي قام بها «كبر» وابنه «مشاشار» 
الهزيمة الساحقة» وقد أتى «كبر» يرجو الفرعون العفى عن ابنهء وكان الجواب على هذا 
الرجاء القبض عليه ثم قتله هو بسيف الفرعون وأسر جيشه. وهكذا كانت نهاية هذه 
الحرب الضروس في صالح المصريين لوقت ما؛ إذ سنرى بعد أن هؤلاء «المشوش» أنفسهم 
وسيعودون كرة أخرى لفتح مصر وتكوين دولة فيها. 


(؟-5) الحروب الأخرى التي شنها «رعمسيس الثالث» على الآسيويين 


لدينا غير مناظر الحروب التي تمثل لنا انتتصارات «رعمسيس الثالث» على «أقوام البحار» 
مناظر أخرى على جدران معبد مدينة «هابو» عديدة, ليس لها تواريخ معينة. والظاهر 
أن الغزوات التي توالت من «آسيا الصغرى» قد حطمت أقوام شمال «سوريا»» وقد انتهز 
«رعمسيس الثالث» هذه الفرصة ليغزوهاء فكان أول ما قصد مدينة «أرزاوا 123518 ؛74 


؟! راجع: 87 .1م1010 205معع1 [5)02122ل1آ. 
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فيُشاهد «رعمسيس الثالث» في عربته يتبعه مشاة من المصريين يهاجم حصنينء» وقد 
أمطرهما الفرعون وابلًّا من السهامء ولم يلبث أن أخذ حنود «خيتا» المدافعون يختل 
مدراتهم» وسو ضفوكهم الفوضى التامة» ويشاهد الجنود المصريون وقد دخلوا الحصن 
الأعلى من القلعة» وقد قذفت أيوايه من أعلى» » وبعد ذلك يُرى أحد رجال «خيتا» يرفع في 
يده موقدًا رمرًا للخضوع والتسليم» وقد كُتب على الحصن الأسفل: «مدينة أرزاوا». 


)0( «رعمسيس الثالث» يهاجم مدينة «تونب»٠‏ 


يُشاهد «رعمسيس الثالث» في عربته واقفًا بسيفه مشهرًا يهاجم - بمساعدة رماة من 
المصريين» ومن مشاة «الشردانا» - مدينة محصنة: ويُلاحَظ أن الفرعون كان يضرب 
شخصية عظيمة من الأعداء» ويّرى الجنود المصريون وهم يقطعون الأشجار التي حول 
المدينة.ء ويحطمون البوابة» ويتسلقون سلالم منصوية على الجدران» ولكن عندما رفع 
جندي سوري موقدًا - وهو رمز التسليم - نفخ جندي مصري في البوق علامة على 
إحراز النصرء وقد كُتب تحت الحصن: «تونب» الخبيثة. 77 

وفي منظر آخر يُشاهد «رعمسيس» يهاجم حصنا نا سوريّه"” فينزل من عريته ويهاجم 
الحصنء في حين أن حرسه وأتباعه ينتظرون خلفه؛ ولا يمضي طويل زمن حتى نرى 
السوريين يسلمون. وبعد هذا النصر يُرى «رعمسيس» يستعرض الأسرى السوريين في 
ثلاثة صفوفء يقدمهم له الضباط المصريون بقيادة ولي العهد." ثم يعود «رعمسيس» 
بعد هذه الحروب حاملًا لواء النصر من «سوريا»» فيّرى في عربته سائقًا أمامه صفين من 
الأسرى الآسيويين»"' ويعد ذلك نراه في منظر آخر يقدم أسراره وغنائمه للإلهين «آمون» 
و«خنسو» اللذين كانا في محراب. ومن الغنائم التي يقدمها الفرعون أوان دقيقة الصنع. 


*' راجع: 88 .21 1010. 
3 راجع: 95-6 .2 .12825 0105عع1 1115]011201. 
٠"‏ راجع: 21.90 1010. 
38 راجع: 21.91 1010. 
4 راجع: 21.92 1010. 
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(ب) حروب «رعمسيس» في بلاد الآموريين 


والظاهر أن «رعمسيس» قام بحملة ثانية لمحارية «الآموريين» إذ تنشاهده في منظر ينزل 
من عربته ويهاجم حصنا وهو على قدميه, يساعده في ذلك جنود من المصريين ومن 
«الشردانا» الأجانبء ثم يُلاحَظ أن السوريين قد نكسوا حرابهم؛ وفي آن واحد رفع أحدهم 
الموقد علامة على الاستسلامء'" وقد كُتب على الحصن المتن التالي: 


كلام نطق به رئيس بلدة «آمور» الخاسئ وأهل قبيلته في حضرة الحاكم 
الطيبء. مثل «منتو»: «امنحنا النفس الذي تهيه حتى نستطيع تنفسه عند 
التحدث بشهرتك, لابن اينناء وذكراك 05 


وبعد ذلك نرى «رعمسيس» يحتفل بانتصاره هذا على السوريين.'" فنشاهده يقف 
على منصة يحيط به أتباعه» ثم تُعرض عليه ثلاثة صفوف من الأسرى الآسيويين 
يقدمهم له ولي العهد وموظفون مصريونء وقد تكلم الفرعون وأجابه الموظفون بالعبارات 
الاصطلاحية المألوفة. وقد دقش فوق صورة ولي العهد ألقابه وهي: «ولي العهد. والكاتب 
الملكي» والقائد الأعلى للجيش»."" وهو الذي أصبح - فيما بعد «رعمسيس الرابع». 

وأخيرًا نجد «رعمسيس الثالث» في نهاية هذه الحروب كلها يقدم لثالوث «طيبة» 
أسرى يمثلون الحملات التي قام بها في بلاد «لوبيا» و«آسيا»» وعندئذ يخاطبه ثالوث 
«طيبة» بكلمات طيبة» ثم يرد عليهم الفرعون معترفًا لهم بالجميلء ويأنهم هم الذين 
ناصروه وأعزوه حتى استولى على كل هذه البلاد؛ ومن أجل ذلك يقدم لهم كل ما غنمه 
وقول مخاطيا «أمون: 

لقد استوليت على أهليهم وكل ممتلكاتهم. وكل حجر غالٍ فاخر في بلادهم 

أضيحة أماملة: يا سهة الآلمة ,هون تن :قهن! تبتك انعط : ماسنوطك مكل ذلله 

وإنها قوة ساعدك التي استولت عليهم؛ فالذكور منهم يعملون في مخازنك؛ 


'" راجع: 94 .1ط ,قأط1. 
"١‏ راجع: 96 .1م ,قأط1. 
"" راجع: 98 .1م ,قأطآ. 
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ونساؤهم يَكُنَّ إماء لمعبدك وإنك قد جعلتني أمد حدودي إلى حيث شئت؛ دون 
معارضة في أي أرض ... الخ." 


وبعد تقديم هؤلاء الأسرى نرى «رعمسيس الثالث» في آخر الأمر يضحي برؤساء كل 
انالك لق مطل علدا مام الالة امي ما : 

وهنا تشاهدة وهو يذبح أسرى من أجناس مختلفة أمام «آمون» الذي يمد له السيف» 
في حين نرى إلهة مقاطعة «طيبة» تقود له خمسة وعشرين ومائة إقليم أجنبي» يُرمز لكل 
متها وظقراء قزة ننه الإقليي كانه اشر 3 عدهه اللديار 0 ١‏ 

وإذا صدَّقنا ما جاء في هذه القائمة عن البلاد التى فتحهاء أو أخضعها «رعمسيس 
الخالك» فإن الجيشق الصري يون قد .وصل فى :تتوحه حتى «نون القرات »غير أننا 
نشاهد على هذه القائمة أقوامًا قد اختفوا منذ زمن بعيدء مما يدل على أنها نسخت من 
قوائم قديمة» ويخاصة قوائم «رعمسيس الثاني» الذي كان يريد سميه «رعمسيس الثالث» 
أن يقلذة في كل شيء: وكذلك من :قواكم الفائح العظيم «تحتمسن الثالش» ولدّلك يهب أن 
ننظر إلى ما في هذه القوائم بكثير من الحذر والتدقيق؛ إن لا نعلم حتى في إقليم «الأرنت» 
إذا كان المصريون قد أمكنهم المحافظة عليه أم لاء ويُخيل إلينا أن الغرض الأساسي الذي 
من أجله قام «رعمسيس الثالث» بحملته على بلاد «سوريا» وبلاد «آمور». هو خوفه من 
التعدي على أملاكه في بلاد «فلسطين», التي كانت مرتبطة بمصر ارتباطًا وثيقا منذ أقدم 
عهود التاريخ المصريء وحتى بلاد «فلسطين» نفسها كادت تفلت من أيدي المصريين؛ 
لأن كل الإقليم الساحلي قد احتله الفلسطينيون الذين وفدوا مع «أقوام البحار»» واحتلوا 
هذا الجزء من ساحل «البحر الأبيض المتوسط»», ولكن يدل ما لدينا من آثار على أنه كان 
في مقدور مصر أن تستمر في سيطرتها على بلاد «كنعان»», في عهد الملوك الذين خلفوا 
«رعمسيس الثالث» مدة ما. ولا أدل على ذلك من الكشوف التى عُملت في «مجدو» حدينًا؛ 
إن وُحْدَ فيها قاغذة تفكال للفرعون «رعمسيين السادس 1 


"" راجع: 99 .21 ,1010. 

*" راجع: 101 .اط ,فذدلا. 

*" راجع: 101 .اط ,فذدلا. 

7 راجع: (173001آ .101 عا أتاكصآ ل212مع03 معدعتطن 1935-39 02 كدامكدع5 ,11 51»210060 ,0نا10 .©) 
0 .7 1949 1111166[ .48 .810 عأ متوع8 "10 عتامتطعط0 7 
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ومما يلفت النظر في هذه الحروب الأخيرة التي شنها «رعمسيس الثالث» على «آسياء» 
بعد حريه مع بلاد «لوييا» في السنة الصاذية غشرة ون حكمه؛ أننا لم نجد في النقوش ما 
يؤكد لنا بصفة قاطعة تواريخ تدل على أن هذه الحروب قد وقعت بعد الحرب اللوبية 
الثانية» غير أن شواهد الأحوال تشعر بذلك؛ وبخاصة ترتيب المناظر التي تركها «رعمسيس 
الغاليف هر جقران مكيه مدرنة رهابي 1 لنها فال من لفون حدم رجا تفليو م 
حسب ترتيبها التاريخيء كما فعل من قبله «سيتي الأول» في نقوشه التي على جدران 
معبد «الكرنك» (راجع الجزء السادس من مصر القديمة). على أنه من الجائز جدًا أن 
«رعمسيس» لم يقم بهذه الحروب إلا بعد القضاء على «أقوام البحار» من جهة الشمال؛ 
والقضاء على إغارة «اللوبيين» وأقوامهم في الغربء وإلا لكان قد عرّض بلاده نفسها لخطر 
ساحق من جهة «لوبيا» إذا كان قد قام بحرب للغزوى والفتح في «آسيا» مع وجود أهل 
«لوبيا» شوكة لظهره في الغرب. 

وعلى أية حال فإن موضوع تاريخ هذه الحروب لا يزال يكنفه بعض الغموض. 


رج قصيدة بركات «بتاح» "ا 


لم يقتصر «رعمسيس الثالث» على تقديم الأسرى «لثالوث طيبة»»؛ بل نراه في مكان آخر 
يقدم أسرى من مختلف البلاد التي استولى عليهاء أو يدعي أنه استولى عليها للإله «بتاح» 
أكبر آلهة «منف» عاصمة البلاد القديمة» وقد قاد هؤلاء الأسرى في مجموعة من الأفراد 
كل منهم يمثل الإقليم الذي أتى منه؛ ومن أجل ذلك نجد الإله «بتاح تاتنن» يلقي خطابًا 
طويلًا شعريًا يقرر له فيه الحياة الطويلة, والحكم المثمرء ثم يرد عليه الملك مجييًا إياه 
بوعود عظيمة له. وهذه القصيدة قد دوّنها «رعمسيس التثانى» لنا بصورة تختلف كثيرًا 
عن التي نحن يصددها. ١‏ 

والواقع أن زراك جرسويه يكين دقن دنا من مصدر ثالث أصلي «منفي» 
على أية حال (راجع الجزء السادس من مصر القديمة). والقصيدة التي تُقشت على 
جدران معبد مدينة «هابو» كما هيء تحوي أخطاء كثيرة» ولكنها كُتبت من وجهة نظر 
(وعفسيين الكالك؟ ولذلكه تكد فيا يعن الككوين: وقدد ونه فق اللطنة الخانية عضي هن 


""' راجع: 105-106 .1 1010. 
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حكمه. أي بعد فراغه من الحروب التى أخذ على عاتقه القيام بهاء وهي التي اضطرته 
الأحوال العالمية في عصره إلى خوض غمارها. وقبل إثبات نصها هنا نأتي بملخص قصير 
عنها: 


.)"-١ التاريخ ومقدمة (من سطر‎ )١( 
(؟) خطاب موجه للملك (من سطر 5-5؟):‎ 


(أ) الاعتراف بالملك بوصفه ابن الإله (من سطر 0-9). 

(ج) هدايا «بتاح» للملك المولود حديفًا (من سطر .)١15-٠١‏ 

د( «رعمسيس» يمنح الملكية (من سطر .)١ 65-١”‏ 

(ه) الوعد بسعة الرزق (من سطر .)50-١5‏ 

(ز) العاصمة والوعد بالأعياد الثلاثينية والأعياد والحياة الطويلة (من سطر 57-/5؟). 
(ط) الوعد بالإمبراطورية (من سطر .)55-5١‏ 

(ي) كل الأرض تابعة لرعمسيس (من سطر 0؟-55). 


)2 جواب «رعمسيس الثالث»: (من سطر 8-5-6 6). 
(أ) الاعتراف بدينه البنوي (من سطر ٠‏ 55-5). 
(ب) مباني معيد مدينة «هايو» وتموينه من أجل الإله «بتاح تاتذنن» (من سطر 
-05). 
وهاه النحن؛ 


السنة الثانية عشرة في عهد جلالة «حور» الثور القويء عظيم الملك» محبوب 
الإلهتينء كثير الأعياد الثلاثينية مثل «تاتنن»» «حور» الذهبيء الكثير السنين 
مثل «آتوم» الملك حامي مصرء وغال الممالك الأجنبية» ملك الوجه القبلي والوجه 
البحري؛ رب الأرضين: (وسرماعت رع مري آمون) ابن «رع» رب التيجان: 
«رعمسيس الثالث». 


تحص 
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خطاب وجهه «بتاح تاتنن» والد الآلهة» إلى ابنه ومحبوبه من صلبه؛ء وهو 
إله مقدس, كثير الحبء كثير في أعياده الثلاثينية مثل «تاتنن» ملك الوجه القبلي 
والوجه البحريء سيد الأرضين: (وسرماعت رع مري آمون) ابن «رع» رب 
التيجان: «رعمسيس الثالث». 

إني والدك» وقد أنجبتك» فجميع جسمك من الآلهة» لأني قد تقمصت 
صورة (5) الكبشء» رب «منديس»» وعاشرت والدتك الفاخرة؛ لكي أصور 
شكلك مثل ... ... لأني أعرف أنك حاميء ومؤدي النعم لحضرتيء ولقد 
انميق مقر مكل بورع » ورفعك أماء:الؤلمة لتكون ملك الوه القبل والوخه 
البحري: (وسرماعت رع مري آمون): ابن «رع»: «رعمسيس الثالث». وإن رفاق 
(؟) «بتاح» مبتهجونء وآلهة والدتك «مسخنت» متمتعة بالسرورء والمبجلات 
التابعات لبيت «بتاح» و«حتحور» بيت «آتوم» في عيد. وقلوبهن فرحة» وأيديهن 
تحمل الدفوف مبتهجات عندما يرين طلعتك البهية» وإن حبك مثل حب جلالة 
«رع» والآلهة والإلهات يتمدحون بجمالك مثنين ومقربين القربان لحضرتك, 
ويقولون لي: إنك والدنا المبجل» وإنك قد أنجبت لنا إلهّا مثل نفسكء ملك الوجه 
القببي والوجه البحري: (وسرماعت رع مري آمون) ابن «رع»: «رعمسيس 
الثالث». 

)٠١(‏ وعندما شاهدتك انشرح قلبى؛ وطوّقتك في حضني الذهبىيء وأحطتك 
بالخياة والرضا؛ :وحبوتك: بالصحة والسرورء (15) وأشريتك العبظة وفرح 
القلب» والبشر والرفعة» وجعلت محياك قدسيًا مثليء لأني اخترتك. )١7(‏ فطنًا 
مهيثَاء ولبك مدركء ونطقك ممتازء ولا يوجد شيء لا تعرفه؛ لأنك ماهر في 
نصائح الحياة» وعلى ذلك فإنك تجعل عامة الشعب يعيشون بتدابيرك. ملك 
الوجه القبلي والوجه البحري (وسرماعت رع مري آمون) ابن «رع» «رعمسيس 
الثالث». 

لقد جعلتك ملك السرمدية؛ وحاكمًا باقيا أبدّاء وسويت جسمك من ذهبء 
وهذه )١5(‏ الإلهة قد ظهرت مثبتة على رأسكء, ومنحتك وظيفتي الإلهية» وبذلك 
تحكم الأرضين ملكا على الوجه القبلي والبحري. 

ومنحتك فيضانات حاملة الميرة لتغدق على هذه الأرض الثراء والطعام 
والرزقء وبذلك تغمر المياه هذه الأرض في حضرتكء والصيد يوجد في كل مكان 
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تمثى فيه. ولقد منحتك الحب والحصاد )١7(‏ لتمير مصرء والحبوب هناك 
تكون كرمال الشاطئ؛ ومخازن غلالهم تبلغ عنان السماء ارتفاكًا. وأكوامها 
كالجبالء والفرح والرضا يعمان )١1(‏ برؤيتها والطعام والأعياد في جوارك 
نفسه» وهذه الأررض 0 بمناصرتك لهاء ومنحتك السماء وموحوداتها. 
و«جب» (إله الأرض) يقدم لك ما فيهاء ومستنقعات الطير تقود لك سكان 
السموات» و«دسخات حور» (البقرة المقدسة أم حور) تحمل رزق أرواح «رع» 
الأربعة عشرةء وإني وضعتها بجوارك. وإنك تفتح كل فم لتغني من تريد مثل 
والدك «خنوم» الحىء لتحبو الشجاعة والنصر حكمك مثل (حكم) «رع» عندما 
حكم الأرضينء ملك الوجه القبلي والوجه البحري: (وسرماعت رع مري آمون) 
بن «رع»: «رعمسيس الثالث». 

وإني أجعل الجبال تخرج لك آثارًا ضخمة قوية» وأن يجلب لك كل حجر 
ثمين» وكل معدن جميل. وأجعل كل قلب مفيدًا لك بأعمالهم في كل حرفة قيمة؛ 
وكل ما يمشي على اثنتين أو على أربع» وكل ما يطير ويرفرف. ولقد جعلت قلب 
أهل كل أرض يقدمون لك أعمالهم بأنفسهم: والعظيم والصغير على السواء 
يؤدون منافع لحضرتكء ملك الوجه القبلي والوجه البحري: (وسرماعت رع 
مري آمون) ابن «رع» إلفة «رعمسيس الثالث». 

وقد أقيم لك مقر عظيم شريف لتقوّي حدود مصر: بيت «رعمسيس 
الثالث» الكثير الخيرات لمصر (5؟) وإنه ممكن على الأرض مثل عمد السماءء 
وجلالتك ثاو في قصرهء وأقمت مدنًا مسورة فيها مكان لسكناي؛ لتستطيع 
الاحتفال بالأعياد الثلاثينية (5؟) التى احتفلت يها فيها. وإنى سأعقد (على 
رأسي) تيجانك بيدي عندما تظهر على عرشك المزدوج: والآلهة والناس فرحون 
(51) باسمك عندما تشرق في الأعياد الثلاثينية مثلي. وإنك تسوي الصورة 
وتبني محاريبها كما فعلت في الزمن الأزلي (1؟) وإني منحتك سني أعيادي 
الثلاثينية وحكميء وسكنيء وعرشيء وإني أمد جسمك بالحياة الطيبة 
وحمايتى السحرية تحيطك بمثابة (28) تعويذة وإنى أعضدك ويذلك تصبح 
كل أرض في خوف منك في حين أن مصر مفعمة بجمالكء ملك الوجه القبلى 
والوجه البحري (وسرماعت رع مري آمون) ابن الشمس «رعمسيس الثالث». 

ومنحتك شجاعة ونصرّاء (9١؟)‏ وقوتك في قلوب «الأقواس»» وإنى أرسل 
الرعب في الأراضي من أجلكء والآسيويون تحت قدميك أبد الآبدين» وإنك تشرف 
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يوميًا )٠١(‏ ليقدم لك أسرى يديك. ورؤساء كل الممالك تقدم لك أطفالها أمامك؛ 
وإني أسلمهم لك جميعًا )1١(‏ في قبضتك لتفعل ما تشاء بهم, ملك الوجه القبلي 
والوجه البحري (وسرماعت رع مري آمون) ابن «رع»: «رعمسيس الثالث». 

إني أضع الرهبة منك أمام الأرضين في حين أن حبك يملا (؟١؟)‏ وجوههم, 
وإنى و نذير حريك في الممالك الثائرة في حين أن الخوف منك يحيط 
بالجبالء والرؤساء يرتعدون فرقًا عند مجرد ذكركء وهناك تسود (؟؟) 
مقمعتك فوق رءوسهمء وإنهم يأتون إليك بصوت واحد راجين الصلح من 
حضرتكء وإنك تجعل من تشاء يحيا وتذبح من تريد, تأمل! إن عرش (5؟) 
كل أرض تحت سلطانكء وإني أجعل المعجزات العظيمة تحدث لك؛ وكل حالة 
طيبة تصيبكء والأراضي في عهدك في حبورء (5؟) ومصر تفرح عند طلعتك؛ 
ملك الوجه القبلي والوجه البحري (وسرماعت رع مري آمون) ابن «رع»: 
«رعمسيس الثالث». وإني أتحرك"" (؟) وأعدك بالشجاعة والنصرء والرؤساء 
(7؟) والأشراف يساعدونك. والسماء والأرض قد اهتزتا بالفرح؛ ومن فيهما في 
سرور بما أوتيت. أما الجبال والمياه والجدران» وما على الأرض من أشياء فإنها 
تهتز (/1؟) عند اسمك المنتصرء وذلك عندما ترى القرار الذي قررته» فكل أرض 
عبيد لقصركء وإني قد عرفتهم أن (38) يقدموا أنفسهم شخصيًا في خضوع 
لحضرتك حاملين جزيتهم: وما سلبه رؤساؤهم وسلعهم بمثابة إتاوة لشهرة 
(15) جلالتك؛ وأولادهم ويناتهم عبيد لقصرك ليطمتنوا قلبك مثل ما طمأنوا 
قلب «رع»» ملك الوجه القبلي والوجه البحري (وسرماعت رع مري آمون) بن 
«رع»: «رعمسيس الثالث». 

(50) كلمات قالها الملك المقدس رب الأرضين». صاحب صورة «خبري» 
الذي خرج من جسم إله؛ ومن أنجبه «بتاح تاتنن» سيد الأرضين (وسرماعت 
رع مري آمون) في حضرة )5١(‏ والده الذي خرج منه «تنن» والد الآلهة: إني 
ابنك» ولقد وضعتني على عرشككء في حين أنك أوصيت لي بحكمكء ولقد سويتني 
(9) في صورة تشبهك؛ في حين أنك منحتني ما خلقت» وجعلتني السيد الأوحد 


“" هل يعني بذلك: إني أتحرك بهزة رأسي بما أوحي به؟ 
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كما كنت لتوطد مصر في (؟5) حالتها الطبيعية» وإني أسوي الآلهة الذين 
خرجوا إلى الوجود من جسمك في صورهم وأجسامهم وألوانهم» وقد جهزت 
لهم (55) مصر على حسب رغبتهم, وينيتها ب ... ... والمعابد. 

وجعلت معابدك عظيمة على الجبل «سيد الحياة» (اسم لمدينة هابو) 
وأقمتها بكل عمل ممتاز (55) فأبوابها كانت ... من الذهب الجميل؛ والزخرف 
من كل حجر شريف غالء وردهتها ... مثل أفق «رع» مشرق (51) ... عند 
الفجر ... الناس عند طلعتك ... يفرحون بوجهك الجميل. وإني قد سويت 
صورك المقدسة (57) التي تثوي في وسطهاء وأمددتها بكهنة وخدم آلهة, 
وبعبيد وحقول وماشية (48) مزيدًا بذلك القرب الإلهية ومفعمها بالمؤن. 
وضاعفت لك الأعياد فضلًا عما كانت عليه من قبل لأجعل محرابك في عيد ثانية 
(59) ... لروحكء أما شحمها فقد وصل إلى عنان السماء. حتى إن الذين في 
السماء قد تسلموه ... (50) ... الذي عملته لك ... (51) ... بنبات أخضر نضر 
... لك كل يوم. وقلبي يقدم (27) ... في قوتك أي وإنك في السماء وعلى الأرض»؛ 
)نو اناه تحظي, كنا رفيا والقصازات شوم السامدى: وعل ذلك 
فإن كل البلاد تحت قدميء ومصر ... (04) ملك الوجه القبلي والوجه البحري, 
سيد الأرضين؛ حاكم مصر العظيم؛ وسيد كل بلد أجنبي: (وسرماعت رع مري 
آمون) ابن «رع» من جسمه. محبوبه؛ سيد التيجان: «رعمسيس الثالث» معطي 
الحياة مثل «رع» أبديًا. ْ 


في أعمال «رعمسيس» 


)١1-9(‏ ورقة «هاريس» وقيمتها 


خلف «رعمسيس الثالث» للتاريخ العالمي أهم إرث مدون بالقلم على القرطاس تركه ملك 
في تاريخ الشرق القديم؛ وهو ورقة «هاريس» الأولى العظيمة التي تحدثنا عن كل حياته 
من البداية إلى النهاية» وما قام به من أعمال عظيمة في ميادين السياسة والدين والاقتصاد 
والاجتماع؛ ولذلك آثرنا أن نضع أمام القارئ ترجمة كاملة لكل محتويات هذه الوثيقة 
الفذة كم ,تسناولها بع ذلك بالتحليل والإيضامات التي تكشف عن بايا مكتؤيا تهاء وق 
طلك مكلف زماء* الياحكين الذيق تاصوها سق ومن فرين هذا هما أدص إل في يكالة 
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البلاد في عصر الفرعون «رعمسيس الثالث» بصورة خاطتة لا يمكن تصورهاء ولا أدل 
على ذلك مما كتيه الأستان «جاردنر» عن أهمية هذه الورقة وما أدى إليه سوء فهمها من 
التورط في أخطاء تاريخية مشينة وقع فيها كل من الأستاذين «برستد» و«إرمان» ولا 
تزال كتب التاريخ مشحونة"" بهاء وهاك نص ما قاله «جاردنر» في هذا الصدد: 


ولقد كان الرأي الذي استقر عليه علماء الآثار منذ خمسة أعوام عن ورقة 
«هاريس الأولى»؛ النتائج التي وصل إليها في وقت واحد تقريبًا كل من الأستاذين 
«برستد» '” و«إرمان» منذ ثلاثين سنة قبل هذا التاريخ؛ ولكن في عام ١9175‏ 
ظهر في عالم التأليف مقال عن محتويات هذه الورقة سقط كالقنبلة في وسط 
آراكا التق عليها وفى التن عوّتاها عن هذة الورقة من قبل وذلك أن كل 
من «برستد» و«إرمان» قد استمسك برأيه» وهو أنه على الرغم من أن ورقة 
«هاريس» الأولى تذكر بصراحة الإنعامات والهبات التى أغدقها «رعمسيس 
الثالث» على معابد العواصم الكبيرة» وعلى معايد الأقاليم, فإن هباته المزعومة 
كانت تشمل كل ممتلكات المعايد السابقة» وأن الفرعون قد أقنّ هذه الممتلكات 
القديمة. وبذلك ثبت دعواه بأنه هو المنعم بها كلها. 


وقد نحاء لقان الع كيه الأترق. برشاو ا عل العقى تملك وكا بطراهة 
ف كيه الرات الأيل الما ماق محكيانة الدرفة لا .يتقاول إه الإشنافات الى وهيها 
«ركميو القالك» لضنياغ العاود: ةا كان هذا الراى هو المنجح فإن هذه الوقيقة ل 
مكل أن استكدح يؤعهة النظطو لكي الليححدمها فيها فل امن سيف و بإ زهان ون 
تقوين تجموغ كروة الكيقة. واف أرقي ف أن أضم :راي كخاية: وهو أن وشادل» هن 
يوحن ماما عل.وحهة نظزة» ولو نظرنا إل الوزاء'فيما كم من هذه الوؤقة لوجهدذا أنه 
من الصعب علينا أن نتصور كيف أن الرأي المناقض لما قرره «شادل» قد بقي سائدًا مدة 
طويلة كهذه. 


175 راجع: 1 72 .2 170127 على .8 .ل ,تع صنلهدى. 

4ن اجع : تلدع .51167111851 ذا 1131135 .2372 0165 11121211118 :7111 ,18112311 15-817 5 19,5 .1 .لخ .81 
11 456 .م (1903). 

8 راجع: -ألمطء 1111-5 عنتط[ .1131115 232771115 857055 065 ]115 عذنآ بلع0ع م5 .10آ رتزءطاترء1]1 


85 201111501623 1120 معط -1]. 


امرض 





رعمسيس الثالث 


وعلى الرغم من ذلك نجد أن «شادل» نفسه في بعض تفاصيل هامة لم يكن في 
مقدوره أن يتخلص من أغلاط بينة شارك فيها سلفيه «برستد» و«إرمان»؛ وذلك أن 
أقسام الورقة الرئيسية تشمل فصلًاا مخصصًا للهبات السنوية التى كانت تقدم للمعايد 
من أتباغها خلذل الإحدئ والخلاذين سنة التي .حكمها هذا الفرعون. والجزء الرئيسي من 
هذه القصيول لكك وهل :مواق منتصلة مكل المعادت والادواة والتحؤافات الى 
مشفوعة بأرقام تدل على المقادير والأعداد. وهذا الجزء الرئيسي مسبوق في أربع حالات 
من بين خمس بعنوان افتتاحى يختلف قليلًا في الشكل عن كل من هذه الحالات الأربع 
اللدرىتوياك: مرحم كفل عوان من بين هذه العناوين» وهو الذي يتصدر المواد في 
القسم المخصص لدينة «طيبة»:”” 


السلع والضرائب وإنتاج الناس» وكل التابعين لقصر الفرعون (وسرماعت 
رع مري آمون) في ضيعة «آمون»” في الأقاليم الجنوبية والشمالية التي 
تحت إدارة «رعمسيس الثالث» المتحد في السرور في ضيعة «آمون,» ؛؟” التابعة 
«لإبت» (الأقصر) ولمعبد «رعمسيس» حاكم «هيلوبوليس» في ضيعة «خنسوى, *” 
ولخمسة القطعان من الماشية التي حُفظت لأجل هذا البيت (أي كل ضيعة 
آمون ملك الآلهة) وهي التي (أي السلع والجزية والمحصول) وضعها الملك 
«وسرماعت رع الإله الأكبر بمثابة هبة في خزائنهم ومخازنهم؛ وشون غلالهم 


منحة سنوية.١"‏ 


وإذا نظرنا إلى معالجة «إرمان» لهذا الموضوع وجدناها من الغراية بمكانء إذ إنه لما 
فحص الأرقام المتصلة بالمواد المختلفة وجد أنها عالية» فقفز في استنباطه إلى أنها تمثل 


5 راجع: 1-5 ,3 12 ,آ 315تة11. 

"4 اسم المعبد العظيم لمدينة «هايو». 

“8 اسم المقصورة التي أقامها «رعمسيس الثالث» في الأقصرء وهي مخربة الآن. (6 ,24 10ط1). 
** اسم معبد «خنسو» بالكرنك. 

”” يشير هنا إلى الناس والتابعين الذين ذُكروا في السطر الأول من هذا النص. 


لخدن 





موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


مجموع المنح التي قدمت في خلال مدة حكم هذا الفرعون"” كلهاء وعلى ذلك قسمها واحدًا 
وثلاثين جزءًا؛ لكي يثبت متوسط الدخل السنوي. 

وغل أية حال :فإن الأزقام التى حصل عليها بهذة الكيفية كانت منخفضة أكثر مما 
يجب أن يكون بالنسبة لإيرادات كل سنة» ولذلك نجد أن «إرمان» عاد فقال: إنها لم تكن 
الواردات السنوية الكاملة التي كان يؤتى بها من هذا المصدرء بل إنها ضرائب ثانوية 
فقط. ويكفي .ما لقصفاه هناامق :هذا الطران مق البحة الكشف يعن نظ الضحف الي 
تشوب البحوث السالفة. والواقع أنه في مقدورنا تقديم البراهين القوية لإظهار رةه 
الأرقام لا تضع أمامنا إلا الواردات السنوية لا وارد كل مدة حكم هذا الفرعون: ومن جهة 
أخرى نجد أن هذه الأرقام السنوية ليست في ذاتها عالية. 


(أ) مقدمة 
هذه لمحة عن أهمية هذه الورقة كما قدمها لنا الأستاذ «جاردنر». والآن سنتكلم عن الورقة 
نفسهاء وعن المكان الذي وُجدت فيه» والظروف التي أحاطت بها. وكذلك سنذكر موجرًا 
بسيطًا عن محتوياتها حتى يتسنى للقارئ تتبع المتن الذي سنورده بعد. 

إن الوثيقة التي نطلق عليها في أيامنا «ورقة هاريس» العظيمة؛ أو «ورقة هاريس» 
الأولى تعد من أهم الجادن التاريخية في الأسرة العشرين؛ إن الواقع أنها تلقي كثيرًا من 
الضوء على المسائل الاقتصادية والدينية الخاصة بهذا العصرء وكذلك توضح لنا نظام 
إدارة المعايد. والأحداث التاريخية بصورة جليةء وقد كتب عنها الباحثون على مختلف 
أنواعهم؛ فتناولوا كل المتن أو بعضه؛ كلّ على حسب ميوله. 

وقد كان أهم موضوع فيها قتله الأثريون والمؤرخون فحصًا واستقصاء هو الجزء 
الخاص بملخص تاريخ هذه الفترة» وقد أظهر الباحثون في بحثه براعة حتى أصبح وليس 
فيه زيادة لمستزيد. 

وقد كُتبت هذه الورقة بخط غاية في الوضوح؛ مما جعلها من هذه الناحية تمتاز على 
أترابها في جودة الخط وحسن تنسيقهء من بين ما نشاهده في الأوراق المخطوطة بالخط 


"” وقد أشار الأستاذ «جاردنر» إلى ما جاء في هذه الورقة في أثناء فحصه ورقة «فليرو» مما سنذكره 
هنا (راجع 11 1701 22[235 'تنا0 111 تع صنل هه) . 


اليل 





رعمسيس الثالث 


الهيراطيقي في عصر «الرعامسة». وقد ذكر لنا الأستاذ «إرمان» عدد الكتاب الذين اشتركوا 
3 قوي لوطي أن لق قن ادويق هده أكراء ركع ماو وضفة وميه يولع طوزيا 
أربعين مترًا وخمسة سنتيمترات» وعرضها اثنين وأربعين سنتيمترًا ونصف سنتيمتر. وقد 
قطعها مشتريها المستر «هاريس» تسعًا وسبعين صفحة» ونشرها الأثري «برش» الأمين 
«بالمتحف البريطاني». ومن ثم أصبح يُشار إلى صحائفها بهذه الكيفية. 


(ب) المكان الذي وُجدت فيه هذه الورقة 


عُثر على هذه الورقة عام 1655 ميلادية مع أربع إضمامات أخرى من البردي في مكان 
ما بالقرب من معبد «الدير البحري». وقد وصلت إلى يد أحد تجار الآثار في نفس الوقت؛ 
واشتراها منه في العام نفسه المستر «هاريس» الإنجليزي الأصلء وأول مذكرة وصلتنا عن 
هذه الورقة كانت عام /1/5١م؛‏ أي بعد بيعها بثلاث سنوات. 

والواقع أنه منذ أن كتب الأستاذ «إرمان» مقاله الممتع عن «ورقة هاريس» نجد أنه 
ظهرت كتابات عن المكان الذي وجدت فيه هذه الورقة تدل على سوء فهم, حتى أصبح لا 
يمكن الأخذ بما جاء فيها؛ ولذلك يجب فحص المكان الذي وجدت فيه الورقة على ضوء 
المعلومات التى وصلت إلينا عنه. 

د العلوياث المكتوبة التي في متناولنا عن هذه الورقة يظهر أنها تنحصر في المذكرة 
التي كُتبت عنها عام /165١م,‏ أي بعد ثلاث سنين من شرائها. وقد نشر بعضها أو كلها 
الأتزي «برش» عام 1811م عندما نشر محتويات الورقة في مجلد ضخم. ومما يؤسف له 
جد الأسف أن الأثري «استروف» الروسي لم يفهم كنه هذا التقرير الذي كتبه «برش» وهو 
في مجموعه يتفق مع ما كتبه «أيزنهاور» عام 1877؛ وقد كتب الأخير ترجمته بالألمانية 
فقطء ولما لم يكن في متناولنا أحسن من هذا المختصر فإنا سنضعه أمام القارئ بيبعض 
التصرف كما يقول «بورخارت»:5" 


يقع المكان الذي وجدت فيه هذه الورقة خلف معيد مدينة «هايو» في الوادي 
المؤدي إلى «دير المدينة» على مسافة خمس وعشرين ومائتى خطوة على التل 


“> راجع: 17 20.114 2.273 .لىث. 


درضسن 





موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


الواقع في الركن الشمالي الشرقي من سور معبد «دير المدينة»» وعند سفح 
التل الجنوبي للوادي على مسافة عشرين قدمًا من سطح الأرض توجد حفرة 
في الصخر مملوءة بالموميات» غير أنها لم تكن قد فتحت للمرة الأولى كما 
تدل شواهد الأحوال؛ إذ كانت الموميات قد مُزقت في الأزمان القديمة إريًا إربًا. 
وقد وجد في هذه الحفرة تحت هذه الموميات الممزقة ثغرة صغيرة في الصخر 
تشمل إضمامات من البردي موضوعة معًا. وقد كانت هذه الثغرة مغطاة 
بقطع الخزف المختلطة بالطين والأتربة. ولم يوجد في الحفرة إلا بعض ملابس 
اللوميات فقا مولا وو الها حفس نما روماه ماين أنه عانق فد أفييت 
فيه مقابر خشنة الصنع؛ غير أنها قد هُدّمت ولم يوجد ما يدل عليها غير لبنة 
واحدة مختومة. 


ويتساءل الإنسان: هل كُتب هذا التقرير في نفس المكان الذي وجدت فيه هذه البردية 
وغيرها؟ أم كُتب بعد ثلاثة أعوام في الإسكندرية في مسكن المستر «هاريس» أي عندما 
اشترى هذه الأوراق؟ ويّخيل للباحث أن المعلومات التي جاءت في هذا التقرير تدل على 
أن التقرير قد وُجد في نفس المكان الذي وُجدت فيه هذه الأوراق؛ لما جاء فيه من دقة 
الملاحظة وتحديد المسافات. 

ويدل الموقع الطبوغرافي الذي وُصف في التقرير على أن هذا المكان يقع في الجنوب 
والجنوب الغربي بين المقابر التي في الوادي الذي يقع فيه «دير المدينة», أو في أحد المنازل 
التي كانت تُبنى باللبن في «قرية العمال» المعروفة وقتثذ. وهذه المنازل التي كان يسكنها 
الموظفون أ العمال التي كانت تُستعمل فيما بعد للدفن بالجملة» وقد كانت تُحفظ في 
مثل :هذه البيقت الأوراق الى يملعها السكان الأقدمون >الوكاكق الخاضة مرقة القاين 
وغيرهاء ومن بين هذه ورقة «رغمسيس الثالث» المعروفة ب «ورقة هاريس». وعلى ذلك 
فليس هناك ما يدعو إلى عدم إمكان وجود أوراق مثل هذه في هذا المكان. 

والسؤال الثاني هو: من الذي أمر بتأليف ورقة «رعمسيس الثالث» الكبيرة المعروفة 
بورقة «هاريس» الأولى؟ 


درس 


رعمسيس الثالث 


وقد أجاب على هذا السؤال الأستاذ «إرمان» بقوله: إنها كتبت بعد موت «رعمسيس 
الكالدي واركت يموع وكات اما ذانبتروفة فقون رذها كنس غود درغ هميسن الرانين 
لمعاضدة الكهنة. ويقول «شرني»: إن هذه الورقة قد كُتبت بخطوط مختلفة؛ مما يدل 
على أنها لم تكتب كلها في تاريخ واحد.'* أما «بوخارت» فله رأي مغاير لكل من سبقوه؛ 
إذ يقول: إن هؤلاء الباحثين - على ما يظهر - قد غاب عنهم شيء صغير يحتاج إلى 
دقة ملاحظة, وذلك أن تاريخ الورقة قد وضع بعد الفراغ من كتابة أجزائها المختلفة؛ إن 
يُلاحظ في الجزء الأول من الصفحة الأولى بوضوح أن التاريخ الذي كان سيُوضع للورقة 
عامة لم يكن محددًا؛ ولذلك تركت له مسافة كبيرة خالية» فكان يُحتمل أن يكون اليوم 
التاسع والعشرين من الشهرء وعلى ذلك كان من الضروري أن يشغل حيرًا كبيرَاه فتّرك 
له - على هذا الزعم - مسافة كبيرة. ولكن وجدنا أن التاريخ الذي استقر عليه الرأي 
نهائيًا لم يشغل الحيز الذي ترك لتدوينه فيه وكان صغيرًا وتّرك الباقي خاليًا (انظر 
فصل أعمال رعمسيس). فإذا كانت نسخة الوثيقة النهائية قد بُّدئْ في كتابتها بعد موت 
«رعمسيس الثالث» كما يظن البعض فإنه لم يكن هناك داع لترك مسافة أكبر من اللازم 
لوضع التاريخ فيها. ْ 

وتدل شواهد الأحوال على أن النسخة النهائية لهذه الوثيقة قد يُّدئْ في كتابتها في 
مرض الفرعون الأخيرء وأن هذا التاريخ الذي على الصفحة الأولى هو يوم وفاته» وقد وضع 
بعد مماته مباشرة. أما الأجزاء المكتوبة بخط مغاير - وهي التي يُشاهد فيها «رعمسيس 
الثالث» يدعو الآلهة من أجل خلفه «رعمسيس الرابع» - فمن الجائز أنها تكون قد كُتيت 
في عيده الثلاثيني عندما كان ابنه يُشاركه فعلًا في حكم البلاد. 1 


(ج) محتويات ورقة «هاريس» 


تتألف ورقة «هاريس» من مقدمة, ثم الكلام عن «طيية» ومعايدها الخاصة بالإله «آأمون», 
ثم عن «هليويوليس» ومعايدها الخاصة بالإله «رعىء و«منف» ومعايدها الخاصة بالإله 


44 راجع: (1926) 6568372115 111 1131115 23037115 5ع عل7511 نا الطمدكاتدع 5ع06 016 ,ع تلاك 
11 3. 

'؟ راجع: 17 109 .2« 22170172 .لك 

+١‏ راجع: 17 114 .73.22 1701 .2 لى ,1لنتهدك:80. 


نس 





موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


«بتاح». وأخيرًا المعابد الصغيرة المختلفة» ثم ملخص. وتُّختم الورقة بالجزء التاريخي 
ترجمة هذه الوثيقة الطبعة التى نشرها حديئًا «إركسن». "1 


١ صفحة‎ 


مقدمة 
)١(‏ السنة الثانية والثلاثون» الشهر الثالث من فصل الصيفء اليوم السادس 
في عهد جلالة ملك الوجه القبلي والوجه البحري «وسرماعت رع مري آمون» له 
الحياة والفلاح والصحة ابن «رع» «رعمسيس حق اون» (حاكم «هليويوليس») 
له الحياة والفلاح والصحة - محبوب كل الآلهة والإلهات. (؟) الملك المشثرق 
في التاج الأبيض مثل «أوزير» الحاكم؛ مضيء العالم السفلي مثل «آتوم» سيد 
عرش البيت العظيم في قلب الأرض المقدسة (الجبانة): المخترق الأبذية بوصفه 
ملك العالم السفليء ملك الوجه القبلي والوجه البحري «وسرماعت رع مري 
آمون» ابن «رع» «رعمسيس» حاكم «هيلوبوليس» الإله العظيم يقول (؟) 
مادحًا ومتعبدًا ومثنيًا على النعم, والأعمال الجليلة العدة التي عملها بوصفه 
ملكًا على الأرض وهي: 
آلهة طيبة: بيت والده الفاخر «آمون رع» ملك الآلهة و«موت» (؟) و«خنسو» 
وكل آلهة «طيبة». 
آلهة «هليوبوليس»: بيت والده الفاخر «آتوم» رب الأرضين الهليويوليتي 
ودرع حوراختي» والإلهة «أوس عاست» سيدة «حتب» وكل آلهة «عين 


شمس». 


آلهة «منف»: بيت والده الفاخر «يتاح» (0) العظيم القاطن جنوبى جداره 
رب «عنخ تاوي», و«سخمت» العظيمة محيوية «يتاح» و«نفرتم» حامي 
الأرضين» وكل آلهة «منف». 


5 راجع: (57 622 دوع عخ .ط1ط) 15تتج11 15تدرج2 راع قط لاظ. 


تا 





رعمسيس الثالث 


كل الآلهة: والآلهة الأجلاء. وكل آلهة وإلهات الجنوب والشمال (5). 

الناس: وكذلك كل الإنعامات الجميلة التى عملها لأهل أرض مصرء وكل بلاد 
ليجمعهم معًا ليخيروا الآباء (1) كل آلهة وإلهات الجنوب والشمال؛ وكل 
القوم من أغنياء وعامة وأهل الشمس (البشر) بالإنعامات العدة والأعمال 
العظيمة الكثيرة (8) التي قام بها على الأرض عندما كان حاكمًا عظيمًا على 


مصر. 


هذه المقدمة تشمل رءوس الفقرات الخمس التى تتألف منها هذه الورقة» ويعبارة 
أكوئ: تكسن لكا هوه القدمة الأفكال”الجليلة إلكن ابكداها وزسمسنن: لكل من الالية 
الحلدفة العظاء وأجرسس الذثون كافك غباه قم تساكذة ى طول البلاه تعرخس ا بؤقه كوت 
على حسب مكانتهم؛ فابتدأ بالإله «آمون» رب «طيبة» وكان أعظم الآلهة شأنًا في مصر 
وإمبراطوريتهاء وذكر معه زوجه «موت» وابنه «خنسو» ومن هؤلاء الثلاثة يتألف ثالوث 
«طيبة». 

ثم ذكر الإله «آتوم» رب «هليوبوليس» وهو أقدم آلهة هذه الجهة. وشفعه بالإله 
«حوراختي» ثم الإلهة «أوس ساعت» سيدة «حتب» (واللفظة الأخيرة «حتب» تدل على 
مكان في هليوبوليس) والإلهة «أوس عاست» قد تعني هنا الإلهة «حتحور» ومن هؤلاء 
الآلهة الثلاثة يتألف ثالوث «عين شمس». ١‏ 

وتذكر لنا المقدمة بعد ذلك بيت الإله «بتاح» العظيم القاطن جنوبي جداره - أي 
جنوبي معبده القائم في «منف» - ومعه زوجه «سخمت» إلهة القوة والحرب وابنها 
«نفرتم» ومن هؤلاء يتألف ثالوث «منف» العظيم. 

ثم يذكر لنا «رعمسيس» ما قام به من أعمال عظيمة للآلهة الآخرين في شمال البلاد 
وجنويهاء وكذلك ما أسداه للبلاد الأخرى من إنعامات عديدة» وأعمال جليلة ليكون ذلك 
بمثابة شاهد عدل على حسن صنيعه وجميل صفاته؛ عندما كان حاكمًا على الأرض مدة 
حكمه التى دامت اثنين وثلاثين عامًا. 

وهكذا نرى من هذه المقدمة أن «رعمسيس الثالث» كان حريصًا كل الحرص على 
تخليد حسن الأحدوثة والسمعة الطيبة في الحياة الدنيا والآخرة. فكان يحرص على أن 
يكون مضينًا مثل إله الشمس «آتوم» في العالم السفلي عندما كان يخترقه مثله كل يوم 
عند الغروب ليعود إلى الحياة الدنيا ويشرق عليهاء ويرى عن كثب ما تركه من أعمال 
جليلة للآلهة والناس أجمعين. 
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القسم الخاص «بطيبة» 
مقدمة: يجب علينا قبل ترجمة القسم الخاص بمعابد الآلهة الثلاثة وهم: «آمون» و«رع» 
وجتاي 3 روج جما رودي أن متدت ورين أ مهاف الماع الي أشانها , ر تسن 
الكالكه ويذلك ووكن .فصل الأيلان المخمرة ف عون هذا الفرفون من اللةك القرومة 
التي كانت تملكها الآلهة قبل عهده؛ وبهذه الكيفية يمكننا أن نصل إلى تكوين صورة 
واضحة عن الزيادة في الأوقاف والمباني التي أقامها ووهبها هذا الفرعون كهنة كل إله 
من هلاه الآلية الخلافة: وسعيدا بالمعايس التى :ؤاذها «رسيين القالت» لالهة «طينة 
وشخاضة الله« امون رده ْ 
ولا نزاع في أن المواد الأثرية التى حُشفت حتى الآن قد سهلت علينا تحديد المعايد 
التي أضافها «رعمسيس الثالث» للإله «آمون» وأسرته كما جاءت في ورقة «هاريس» 
(راجع ورقة هاريس من ص35:2-17). 
وقد جاء ذكر المعابد الطيبية وأسمائها في ثلاثة مواضع مختلفة من هذه الورقة 
وهي: 


)١(‏ المقدمة: ص" سطر؟. 
(؟) القائمة الأولى: ص١٠‏ سطر١١.‏ 
(*) القائمة الثانية: ص؟٠١‏ أ 1١ب.‏ 


إن القائمة الأولى 
والمقدمة يحتوي كل منهما على ممتلكات الإله «آمون», وأنها ليست مجرد أوقاف 
جديدة: وعلى هذا الأساس بدأ يفحص محتويات هذا الجزء من الورقة عن أسماء المعابد 
الكبيرة المعروفة, وقد جمع أسماء المعابد المذكورة فيه,؟' وقال: إن معبد «آمون» الكبير 
هى - «وسرماعت رع» محبوب «آمون» في ضيعة «آمون» - قد جاء ذكره بهذا الاسم 
(راجع «هاريس» )١-5‏ في حين أن معبد الأقصر الخاص بالإله «آمون» لم يُذكرء 
ويقول كذلك إنه قد ذُكر في القائمة الأولى معبد الأقصر باسم معبد «رعمسيس الثالث» 


وقد ناقش الأستاذ «برستد» هذا الموضوع,”* ويدأ كلامه بقوله: 


”1 راجع: 176-180 11,5 :8 .ى .81. 
؛؟ راجع: 176 5 1010. 
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في ضيعة «آمون» (راجع هاريس ١٠-2)؛‏ وعلى ذلك لا يكون لمعبد آمون الكبير - 
معبد الدولة - عبيد كما يعتقد «برستد».** وأن عبيده كانوا ضمن عبيد معبد عدينة 
«هابو» الذي أقامه «رعمسيس الثالث». ولكن لا يكاد يوجد لدينا أي سبب يخول ذكر 
معبد صغير كالذي جاء ذكره في «هاريس» ص١٠١-1.‏ وينفرد بالذكر مع العلم بأن 
الرعايا التابعين لخدمته لا يزيدون على تسع وسبعين نسمة. والواقع أن هذا المعبد كما 
سنرى بعد «لرعمسيس الثالث» وقد أقامه في الأقصر. 

ويدل ما جاء في ورقة «فلبور» على أن معبد الكرنك من عهد الفرعون «رعمسيس 
الخامس» كانت أملاكه مستقلة تحت إدارة منفردة؛ ولذلك يقول الأستاذ «جاردنر» 
الذي فحص هذه الورقة: إنه لمن الأمور الهامة جدًا أن يجد الإنسان ه. معبد «الكرنك» 
يلعب دورًا باررًا بوصفه مؤسسة تملك أطيانًا خاصة قائمة بذاتها تمتد شمالًاً حتى 
جوار «أهناسية» المدينة وبخاصة عندما نعرف أن «برستد» قد طلع علينا بالنظرية 
القاكلة إنه في عهد «رعمسيس الثالث» كانت أملاك وإدارة معبد «الكرنك» مختلطة 
بأملاك وإدارة معبد الفرعون نفسه في مدينة «هابو». وهذا الاستنباط مما جاء في ورقة 
هاريس قد عارضه «شادل» منذ بضع سنوات مضتء غير أن البراهين التي دلل بها 
«شادل» ضثيلة» وإنه لمن المهم أن يكون في استطاعتنا أن نعضد رأي «شادل» بمادة 
جديدة لزاع 1 .2 ,11 .م2 نتتاوطلة11 معستلنههى ) . 

وكذلك نلحظ أن «برستد» لا يفرق بين اسم الملك وبين لقبه عند استعمالهما في 
أسماء المعابد. فنجده مثلًّا يسمي معبد «الكرنك» الصغير مرة باسم «معبد رعمسيس 
الثالث في ضيعة آمون»,'* ومرة أخرى يسميه «معبد وسرماعت رع محبوب آمون في 
عبيدة [نوق» ‏ 

والواقع أن هذا الاستعمال خاطئ؛ ولا بد من ملاحظة الفرق بين استعمال اسم 
«رعمسيس الثالث» واستعمال لقبه في مسميات المعابدء فالمعيد المسمى باسمه لا يدل إلا 
على اسم المعبد المسمى بهء والمعبد المسمى بلقبه لا يدل إلا على اسم المعبد المسمى بلقبه 
وحسب. وعلى هذا الأساس يمكن تمييز أسماء المعابد بسهولة» وكذلك يمكن استخلاص 


“" راجع: 177 5 10د1. 
5 راجع: 4 ,5 ,1 15تتة] :195 5 1010]. 
5 راجع: 2 ,3 12 :4 ,10 1132515 ,227 ,223 117,5 1 على نظ 
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نتيجة من الأجزاء الثلاثة التي يحتويها القسم الخاص «بطيبة» في ورقة «هاريس» 
وهي التي ذُكر فيها أسماء معابد «آمون» على مختلف أنواعهاء وبهذه الكيفية يمكننا 
الوصسول ل أن ما استنبطه الأستاذن «برستد» عن أسماء المعابد خاطئ من أساسه. 

ولكن الأستان «جاردنر»* قد ذكر لنا أنه في النقوش الداخلية في معبد مدينة 
«هابو» يُوجد اسم حصن على الحدود الغربية أقامه «رعمسيس الثالث» للدفاع عن 
البلاد من هجمات اللوبيين» وقد كُتب اسم هذا الحصن في مكانين مختلفين» فكُتب 
في إحداهما باسم «رعمسيس الثالث» وفي الآخر بلقبه «وسرماعت رع محبوب آمون»؛ 
وهذا يناقض الرأي الذي أدى به «شادل» لأول ؤهلة: أي إن كلا منهما لا بد أنه يطلق 
على مكان خاص به ولا نزاع في أنه يبدو من الصعب وجود حل لهذه الظاهرة؛ وعلى 
ذلك لا بد أن يفرض الإنسان في هذه الحالة أن اسم الحصن قد تغير بتغير الظروف 
كما يحدث في أيامنا هذه. 

والواقع على ما يظهر أن اسم الحصن كان يُسمى في نهاية الانتصار الذي أحرزه 
«رعمسيس الثالث» في حروبه الأولى مع لوبيا «بلدة «وسرماعت» رع محبوب «آمون» 
الام نسي الونية ولك فلن سرسنة) يعن أن هذا الحصن قن اقيم ف كهاية هذه 
الحروب الأولى ليكون حماية للبلاد المصريةء** ولكن لدينا صورة أخرى عن الحروب 
الثانية التي شنها هذا الفرعون على اللوبيين في السنة الحادية عشرة من حكمه أيضًا 
ويظهر فيها هذا الفرعون في ساحة القتال في موقعة وقعت بين حصنينء واحد منهما 
يُدعى «وسرماعت رع محبوب آمون» وفسر بأنه هو المكان الذي يقع على قرن تل 
الأرض. 

هذا ونشاهد أخيرًا اسم نفس هذا المكان مرة أخرىء ويمثل الحروب التى وقعت 
ماع التخصون وان هق ذوكبنيين الخالخه :وهو االكاق الاق قل نكل قرن الأرضى نوق 
كُتب نفس الاسم على نفس الصورة» غير أن النقوش مهشمة بعض الشيء», وقد رسم 
«شادل» قطاعًا لمعبد مدينة «هابى» وبين عليه الأماكن التي كُتب عليها اسم هذا الحصن 
مكررًا ثلاث مرات. ولا نزاع في أن الاسم الأصلي لهذا الحصن هو: «وسرماعت رع مري 
آمون» أي الاسم الذي ذُكر في حروب «رعمسيس الثالث» الأولى مع اللوبيين» وعندما 


4" راجع: 134 .5,2 .4 .8 .[. 
15 راجع: 263 .2 1936 8256 كتلى 22100 دع ]م ترععى .عا طعت وع0. 
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أريد نقش الجانب الداخلي من البوابة الأولى كانت الحامية لا تزال تحمل اسمها القديم؛ 
وفيما بعد عندما أريد نقش الجدار الشمالي الواقع بين البوابتين في مدينة «هابى» كان 
قد فكر في تغيير اسم هذا الحصن وقد حدث فعلًا. وإذا كان هذا الجزء الأخير من 
المعبد هى آخر جزء زين فيه فإن ذلك يؤيد الرأي القائل بأن الحروب السورية التي 
وقعت بين مصر والآسيويين قد جاءت بعد الحروب التي شنها «رعمسيس الثالث» على 
اللوبيين في السنة الحادية عشرة من حكمه؛ وذلك لأنتا لا نرى في داخل الردهة الأولى 
من معبد مدينة «هابو» إلا صور الحروب اللويية الثانية. وقد أدلى الأستاذ «برستد» 
بهذا الرأي (راجع 133 5 ,4.1.117 .81)» وهى رأي صائبء ولكن من جهة أخرى يجد 
المؤرخ صعوية في تعليل مثل هذه التغيرات في كتابة اسم هذا الحصن. ويقول «شادل» 
في تعليل ذلك (راجع 19 .2 1010 ,50536061) أنه قد ذكر «ورقة هاريس» (في هاه 
(أ) سطر 5) اسم مكان يقع على الشاطئ الغربي للنيل على مقربة من «نقراش» وهى 
ناد دين | كانيه وموس القانيفج سل امك وو معن السيفة العاهرة من مكنة ن 
وقت السلم؛ وقد سمي هذا المكان بلقب الفرعون «وسرماعت رع مري آمون» مما جعله 
يختلط باسم الحضن الواقع على الحدود الغربية السالف الذكر؛ ولذلك فإنه تحاشيًا 
لذلك غير اسم الحصن وجعله باسمه «رعمسيس الثالث» لا بلقبه كما كان من قبل. 

والواقع الذي لا مراء فيه أن هذا التغيير قد حدث في الوقت الذي كان يُنقش الجانب 
الداخلي من البوابة الأولى - أي الاسم الثاني - والجدار الخارجي الشمالي؛ وذلك لأنه 
كايقل أن مكانا وعدا يمن أن يكوة له اسان :وفك واحده ويعتقه وا ردانو 
٠, 2. 197(‏ ,4ظظ[) أن اسم المكان المركب من لقب «رعمسيس الثاني»: «وسرماعت رع 
ستبن رع» يُحتمل أن يكون هو اسم مقر الرعامسة: «بررعمسيس مري آمون» غير 
أن البراهين المثيتة لذلك ليست مشجعة على استنباط مثل هذه النتيجة لتغير الاسمين 
في الشكل كما ذكرت من قبل. ففي ورقة «انستاسي» رقم / يوجد اسم مكان مكتوب 
بالاسم الأول «لرعمسيس الثانىي» (34 .710 1510): وكذلك كُتب اسم مكان آخر بلقبه 
(أو اسمه الثاني) (راجع 00.5 10) ولا يمكن أن يكون الاسم في الحالتين واحدًا؛ 
ولذلك يطل :قادل» أن الام الذاي ومى موسوفاعك رع سقين زع هري لمون .اننم 
قلعة أقامها «رعمسيس الثاني» بالقرب من العاصمة. 
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وكيم يل نلشسلة أسماء الغانة القن ذكرت: ق مقدمة «ووزقة فاريس» ‏ خاضة 
بالإله «آأمون» وأسرته: 


)١(‏ معبد ملايين السنين السامي: وهى الاسم الذي يُطلق على معبد «رعمسيس 
الثالث» الجنازي في مدينة «هابى» والقصر التابع له (راجع ه/١١/‏ ؟ الخ)» وقد كُتب 
مدينة «هايو» يصورة مفصلة هكذا: 


معبد ملايين السنين لملك الوجهين القبلي والبحري «وسرماعت رع مري 
آمون» الموحد مع الأبدية في ضيعة «آمون» (راجع ,140 1اط8]13 أعصلء210 
6 ,55 تاعلط لهعلاوع]). 


وهذا ينطبق على الاسم الذي جاء في ورقة «هاريس» (ه/” / )٠١‏ وهى معبد ملك 
الوجهين القبلي والبحري «وسرماعت رع مري آمون في ضيعة آمون». 

وقد بقى اسم معبد «مدينة هابو» يُذكر حتى نهاية الأسرة العشرين؛ فنجده في 
زوقة ابوك القى توتع اق الميخة السادهة علرة من حك ونين الكاسة وق 
هذا المتن نجد رعايا من معبد مدينة «هابى» مذكورين وكانوا تحت سلطان الكاهن 
الأكبر «لآمون» المسمى «امنحتب» (راجع 14 ,13 ,4 ,85501)» وإذا قرنا ما جاء في هذه 
الورقة يما جاء في ورقة «هاريس» (ه/؟/ )٠١‏ نجد أن الإدارة قد تغيرت؛ وذلك أنه 
في عهد «رعمسيس الثالث» كان معبده الجنازي ضمن إدارة ممتلكاته تحت سلطان 
جماعة من كبار الموظفين. ويرى «شادل» أنه بعد وفاة «رعمسيس الثالث» كانت إدارة 
كل من معبد «رعمسيس الثالث» الجنازي في مدينة «هابو» ومعبد «آمون» العظيم تحت 
إدارة واحدة عامة (22 .2 15010 5036061) كما كان معبد الأقصر الصغير (ه/5/ )٠١‏ 
منذ البداية تحت إدارة الكاهن الأكبر «لآمون». والواقع أن مركز إدارة جبانة «طيبة» 
كان في نهاية الأسرة العشرين في معبد مدينة «هابو» كما يظهر ذلك من ورقة سرقة 
المقاير (را اجع ,1 .7آ0آ طلأعتاصع ]1 عط 01 دعتتعطط0] طمده]:' خهع02 عغط] باععط 
37). 

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن التعبير «ملايين السنين» الذي استعمل في اسم 
معبد مدينة «هابو» (ه/١١/١)‏ كان يستعمله المصري صفة لكل المعابد الجنازية 
الملكية المقامة على الضفة اليمنى للنيل (راجع 22 .2 1010 ,[ع50260). 
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)( معيد «رعمسيس الثالث» في ضيعة «آمون»: وهذا الاسم يُطلق على المعبد الصغير 
الذي أقامه «رعمسيس الثالث» في الكرنك. وقد اعتقد الأستان «برستد» أن اسم المعيدين 
الكبير والصغير واحد (4 ©2101 195 5 ,811 الى .81). غير أن هذا الرأي خاطئ؛ لأنه 
ذكر في ورقة «هاريس» (ه/»/ ه) ياسم «وسرماعت 5 مري آمون» وليس كما ذكر 
هنا ياسم «معيد رعمسيس الثالث في ضيعة آمون», يُضاف إلى ذلك أن ورقة «هاريس» 
تذكر صراحة (ه/؛ / 50) أن «معبد رعمسيس الثالث في ضيعة آمون» في مدينتك 
«طيبة» المقابل لردهتك يا رب الآلهة, أي إن هذا المبنى يقع بالقرب من معبد الكرنك 
الكبيره وقد ذكر اسم هذا المعيد في ورقة «هاريس» بهذا الاسم (راجع ه/ ١١ 5/٠١‏ 
(00). 

)2 معبد «رعمسيس الثالث» الذي يتحد مع السرور في الكرنك (ه/ ه/1 الخ): هذا 
معبد صغير أقامه «رعمسيس الثالث» في «الأقصر» ويتضح هذا من فحص الفقرة التى 
ذُكر فيهاء فقد جاء بعد هذا الاسم ما يأتي: 


لقد جعلت الأقصر في عيد لك بالآثار العظيمة» فقد أقمت لك هناك معبدًا مثل 
مقام رب الكل. 


ويتضح من ذلك بطبيعة الحال أن الملك يشير هنا إلى إقامة مبنى جديد للإله 
«آمون». والجزء الأول من الجملة السابقة يدل على أن لها علاقات بمد أجل عيد الأقصر 
«أبت». والواقع أنه قد جاء صراحة في ورقة «هاريس» (ه/ ١1‏ (0/)1) أن «رعمسيس 
الثالث» قد مد عيد الأقصر إلى سبعة عشر يومّاء وهذا العيد الذي كان يقتصر في عهد 
«تحتمس الثالث» على أحد عشر يومًا فقط قد زيد في مدة انعقاده عدة مرات (راجع 
1 .م (1931) 218جزنء.آ أعمه0 ه7١‏ أوع7 5001 1235 ,11015). هذا ولدينا عن صحة 
اسم هذا المعبد شاهد آخر؛ إن قد عُثر على لوحة «لرعمسيس الثالث» في معبد الأقصر 
الكبير استّعملت في الأزمان المتأخرة سنادًا لتمثال «رعمسيس الثاني» (راجع .160 
1 55 .2 15357.16) وكان يُسمى عليها هذا المعبد في متن مهشم: 

(الملك) ... الذني ضاعف قريانه في الأقصر ... ... والذي أقام بِينَا في الأقصر 

على يمين والده «آمون رع» السامي الذي يسيطر على حريمه لأنه يأوي إليه 

كل عقر أبانك ا ( وسس نهناء الع )الي وهو كاك لذهات يون الالهة لحي 

الأقصر الجميل. 


دخان 
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وفي هذا المتن - على ما يظهر - برهان على وجود هذا المعبد في الأقصر. ومن 
الغريب أن «برستد» قد ذكر لنا هذه اللوحة (176 5 .11 .2 .4 .81) ويقول: إن 
«رعمسيس الثالث» قد بنى محرابًا على جانب النهر في معبد الأقصر غير أنه مع ذلك 
لم يستنبط أن المبنى الذي ذكره في ورقة «هاريس» هو هذا المحراب. ولا نزاع في أنه 
كان «لرعمسيس الثالث» نشاط هندسي في معبد الأقصر يدل على ذلك نقش تركه لنا 
يتحدث فيه عن تجديد مبان وقد نقشه على الجدار الخارجي خلف معبد الأقصر وهذا 
النقش هو: 


تجديد الأثر الذي عمله «رعمسيس الثالث» في معيد والده «آمون رع». 


وتدل شواهد الأحوال على أن المبنى الذي نتحدث عنه هنا يقع بين الردهة الأمامية 
وبين النيل حيث نجد مكانه في أيامنا بقايا سوق رومانية. ومن المحتمل أن فكرة مد أجل 
عيد الأقصر على يد «رعمسيس الثالث» كانت بمناسية إقامة هذا المعبد الصغير. ومن 
الطريف أن معبد «رعمسيس الثالث» في «الأقصر» له اسم يشبه في تركيبه اسم المعبد 
الصغير الذي نحن بصدده الآن» وهى «معبد رعمسيس الثالث الذي وحد بالأيدية». ٠٠١‏ 
ولا غرابة في ذلك فإن «رعمسيس الثالث» كان يقلد سلفه «رعمسيس الثالث» في كل 
شيء. 

وأمام كل هذه البراهين الواضحة عن موقع هذا المعبد نرى أن إضافة عبارة «إبت 
أسوت» (الكرنك) (ه/5/7) إلى اسم المعبد لا تغير شيثَا؛ إذ الواقع أن أولتك الذين 
بحثوا هذا الموضوع من قبل قد تعثروا في فهم هذه النقطة بدون سبب ظاهر فنجد مثلًا 
أن الأستاذ «برستد» قد وحد هذا المعبد بالمعبد الذي يليه, وهو الذي أقامه «رعمسيس 
الثالث» بجوار معبد الإلهة «موت»؛ ولذلك نجده يقول في المقدمة التى كتبها عن ورقة 
وقا رضن | سرد الأقصيو لع تلاك :وس 3 لمعنه يالقاضة الول زه اد 0 
وأن معبد «رعمسيس الثالث» في ضيعة «آمون» يقصد به معبد الأقصر. وهذا كلام 
مضللء فيجب علينا ما دمنا نجد انسجامًا في الموضوع أن نعترف بأن الاسم الذي جاء 
في المقدمتين الأولى والثانية من ورقة «هاريس» هى لمعبد واحد. 


.117. 8. راجع: 379 ,آ11‎ ٠١ 
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ولا بد أن نعلن هنا في صراحة أن صورة «آمون» صاحب «الكرنك» هى التى كانت 
تُحمل سنويًا إلى «الأقصر» لزيارة المعبد. وعلى ذلك فليس في وضع هذا الاسم بهذه 
الكيفية أي حرج. 

(4) معبد «وسرماعت رع مري آمون» في ضيعة آمون: هذا بلا شك هو اسم المعبد 
الصغير الذي أقامه «رعمسيس الثالث» في معبد الإلهة «موت» «بالكرنك». وبالجملة 
الخاصة بهذا المعبد التي ذُكرت في ورقة «هاريس» (ه/17/ 5) تدل على ذلك صراحة 
وهى: 


لقد جددت مبانيك في طيبة المنتصرة بفخامة. وهى مكان راحتك المحيوب 


أما قول «برستد» إن اسم هذا المعبد هى اسم معبد الدولة الكبير «بالكرنك» ١١١‏ 
فقول مردود؛ إن في هذه الحالة يكون لمعبد الدولة العظيم من العبيد 11١‏ نسمة كما 
جاء في ورقة «هاريس» (ه/”/ )٠١‏ في حين أن معبد «رعمسيس الثالث» الجنازي في 
مدينة «هابو» يملك 17777 نسمة. وقد لاحظ «برستد» نفسه استحالة هذه النسبة» 
ولذلك يقول إن اسم المعبد الذي ذكر في ورقة «هاريس» (ه/ 5/٠١‏ ؟١]/؟)‏ هو 
«معبد رعمسيس مري آمون في ضيعة آمون» لا يُطلق على معبد «آمون» الكبير بل على 
معبد «آمون» الصغير؟'' غير ملاحظ أنه في هذه الحالة يكون للمعبد اسمان مختلفان» 
وعلى ذلك فهو يرى أن معبد «آمون» الكبير لم يُذكر في قائمة «هاريس» الأولى» وأن 
عبيده قد أحصوا ضمن عبيد معبد مدينة «هابو»."١١‏ 

ومما لا شك فيه أنه كان بجوار معبد مدينة «هابو» وبجوار معبد «الكرنك» الكبير 
في هذه الأوقات أملاك كبيرة» ويوجه خاص إدارة خاصة لتدبير أمرهما. ويمكن معرفة 
ذلك من تقويم الأعياد رقم (08) بمدينة «هابى»؟"٠‏ حيث كان معبد مدينة «هابى» في 
الأصل يعد مصدرًا للغلال الضرورية وقد تلاشى هذا الاسم فيما بعده وأصبح يُدعى 
«ضيعة آمون رع ملك الآلهة». 


٠‏ راجع: 3 21016 195 ,197 58 2.117 .ل .ز8. 
٠١‏ راجع: 227 ,223 ,هذط1 .85. 

٠١‏ راجع: 177 ,10طآ ندظ. 

ِ راجع: 140 ,ناط11 أعصنل»ء]3. 
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وعلى ذلك يكون لدينا إدارتان اقتصاديتان منفصلتان يورد إليهما القمح للأعياد» 
غير أن ذلك الرأي لا يمكن أن يكون على حسب ما زعمه «برستد» وهو أن عبيد المعبدين 
في القائمة الأولى كانوا منضمين معًاء في حين أنه كان لكل معبد إدارة خاصة ودخل 
خاصء كما كانت الحال بالتأكيد في أواخر عهد الأسرة العشرين.؟'' ومن المدهش أن 
الإنسان عندما يلقى نظرة على اسم «معبد رعمسيس» الصغير الواقع في الجنوب لا 
نحة ف كات والدمرة للركين مذ القدمة ف القواف ركانه/ 6 1ك ادق حن أنه 
ذُكر في القائمتين الأولى والثانية في المكان الثانى. وإذا ألقينا نظرة فاحصة على القائمة 
الأول وكدنا أن المعايد' لم كرتب هن كسب ,ضخامتها: ومن الحقدل: عدا أن العاتب 
قد عمل هذا التغيير على حسب اسم الفرعون ولقبهء فنجد أنه كُتب في رأس القائمة 
اسم معبد مدينة «هابو» وهو الذي ركبت عناصره باسم الملك «رعمسيس الثالث» ثم 
دُوّن في القائمة في المكان الثانى المعابد التى رُكبت عناصرها بلقب هذا الفرعون وهو: 
«وسرماعت رع مري آمو», وقد نتج عن ذلك أن المعبدين اللذين كُتيا باسم «رعمسيس 
الثالث» وهما اللذان يتبعهما القطعان المختلفة لم يُلاحظ في كتابتهما تبادل الاسمين 
لأسباب غامضة. 

ولن نكون بعيدين عن جادة الصواب إذا قلنا: إن هذا المعبد الذي أقامه «رعمسيس 
الخالكه: ف شكوع زموك» «بالكركة :قد أهرى اللالة راقوىة وده كنت نييما زويكا: 
ومع ذلك نجد في القطع المنقوشة الباقية ما يشير إلى أصله؛ فقد جاء على بعضها عن 
الملك ما يأتي: «الممتاز بالآثار» بالعمل الأبدي في معبد والده سيد الآلهة.7١٠‏ 

(5) معبد الكرنك الكبير (ه/ 5/ /1/-٠١‏ 17): إن الفقرتين المقتبستين هنا في ورقة 
«هاريس» قد فصل كل منهما عن الكلام السابق في البردية بمسافة. مما يدل على ابتداء 
كلام جديد هنا. ونجد مثل هذه المسافة في نهاية السطر الثالث من الصفحة الخامسة 
من الورقة؛ أي قبل ذكر المعايد الصغيرة. 

ولم يُذكر لنا - على ذلك - اسم لمعبد الدولة الكبير؛ وذلك لأن «رعمسيس الثالث» 
لم يْضِفَ إليه مباني جديدة عظيمة؛ وكل ما فعله في هذا المعبد تحسينات عدة» مثال 
الك هده حدراب: حر قطفة بو عد هن التدزافيك زه ارزثما نبو الوا تتكارية من اميق 


2 راجع: 22 .2 ,1010 [علع قت 5. 
9 راجع: 29 .م ,110 بلعلعهقدل5. 
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(ه/ه/1 الخ) وما أشبه ذلك. هذا بالإضافة إلى ضم الأوقاف التى ورثها المعبد من 
الملوك السابقين» وهذه الأوقاف كانت معلومة للكلء ويخاصة أن :هذا المعبد كان أكبر 
المعابد - بقطع النظر عن معبد مدينة «هابو» - الذي كانت تتدفق عليه الأرزاق. 

ولا شك في أن الجملة التالية تشير - بلا نزاع - في ورقة «هاريس» (ه/7/ ؟) 
إلى «معبد الكرنك»: 


كل غزة تشرق فيها غلى عرشك الفاخر ف" الكرتك 0 
والأعمال التى قام يها «رعمسيس الثالث» في معبد الدولة «يالكرنك» هى: 


)١(‏ صورة «رعمسيس الثالث»: راكمًا ومعه أرواح مدينتي «ب» (بوتو) و«نخن» 
على جدران حجرة القربان في معبد «تحتمس الثالث» بالكرنك."١٠‏ 

(؟) وجد في رقعة هذا المعبد صورة تمثل «رعمسيس الثالث» ومعه أسرى من 
اللوبيين.8١٠‏ 

(؟) يُشاهد على الواجهة الشمالية من البوابة الثامنة بعض مناظر تمثل «رعمسيس 
الثالث» بصحبة الآلهة؛*'' ففي منظر نشاهد «حور» و«تحوت» يطهرانه؛ وفي آخر 
يتؤجه الإلهان «آتوم» ودرع» وفي ثالث يقود الإلهان «ختسى» ودموت» إلى خضرة 
الإله «آمون رع» وإلهة. ٠١١‏ 

(4) وجد في ردهة المعبد قطعة من منشور «لآمون رعمسيس الثالث».١١١‏ 

(5) وجد في الردهة التي بين البوابة التاسعة والبوابة العاشرة في الجزء الغربي 
سل فرفر عسوي انالف ١‏ 

(1) أقام هذا الفرعون مبنَّى بالقرب من الركن الشمالي الغربي من البوابة الثالثة. ١١”‏ 
وقد أشرنا فيما سبق إلى أنه توجد إدارة خاصة. وأملاك خاصة لمعبد الدولة لم تأت في 


5 راجع: 45 .2 .11 ,11055 © :1ع]201. 
٠١‏ راجع: 51 .2 10دآ. 

٠١‏ راجع: 57 .2 10دا1. 

راجع: 5 .2 ,5.117 .ى. 

٠١‏ راجع: 83 .م ,5.2037 .ى. 

١1‏ راجع: 66 .2 ,آ1آ ,11055 © :1ع]201. 
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ورقة «هاريس». ان هذه لم تكن من هيات «رعمسيس الثالث»» ولم يظهر اسمه في 
القاتمة الأولى كذلكء ولا نجد فيها إلا الإنعامات الفعلية التى منحها هذا الفرعون. 


(1) معبد خنسو (ه/1/؟1): وقد ذكر هذا البناء في ورقة «هاريس» كذلك في 
صفحة )٠١(‏ سطر )١١(‏ وصفحة (؟١/أ)‏ سطر )١(‏ باسم: «معبد رعمسيس في 
ضيعة خنسو» ١١١.‏ 

ومن المعلوم أن بناء هذا المعبد قد تم بعد موت «رعمسيس الثالث». 

وقد ذُكر في مقدمة الجزء الخاص «بطيبة»» ثم ذُكر في أملاك «آمون» بالوجه 
البحري (ه/8//”: ١١)؛‏ ففي السطر الخامس من الصفحة الثانية عشرة ذكرت له 
ضيعة النبيذ (غذاء مصر)ء وليس من الضروري أن نعترف هنا بأن المتن يشير إلى 
كرم كان ملكا «لرعمسيس الثاني» ثم غيره «رعمسيس الثالث» باسمه؛ بل ينبغي أن 
نعلم هنا فقط أن «رعمسيس الثالث» قد أعاد ذرع أشجار الكروم من جديدء وجهزهاء 
ونماها. ولا بد أن ذلك كان هو الواقع؛ وبخاصة عندما نعلم أن عهد الخراب الذي وقع 
بين الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين كان قد أتى على الأخضر واليابسء وفي هذه 
الحالة يجب علينا ألا نيحث عن ضيعة النبيذ هذه في قائمة الحدائق والخمائل التى 
دك قووف بها رسو ها 1ق ١‏ 


وأخيرًا ذكرت لنا ورقة «هاريس» (ه/4/ 2١١‏ 5/؟) معبدين في بلاد أجنبية 

أحدهما في «كنعان»», والآخر في «بلاد النوية»» وقد أقيما للإله «آمون». ولكن يظهر أن 
«رعمسيس الثالث» قد استولى عليهما باسمه؛ ولذلك لم يظهرا في القائمة الأولى» حيث 
نجد أن كل ما جاء في الورقة ينحصر في المباني الجديدة التي أقامها هو باسمهء وقد ذكر 
ريون القالية» التجاكيل الكديدة الف أنامها قا ورفة وهاويدن م4 1 
والتقائمة (ذا4)0-775ويتفيي :هذا الجزء القديميء ويذلك أمضع لديذا :ضري 
ظاهرة عن هذه المقدمة وهي: ١‏ 

.١١ ,8"-١ ,9 دعاء ... هاريس‎ )١( 

(؟) المعابد الطيبية ... هاريس ", .١ 8-1١١‏ 


٠٠"‏ راجع: 83 .م ,11 10طآ. 
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(؟) ضياع الوجه البحري ... هاريس 8, 8-5 .١7‏ 
() الأملاك في البلاد الأجنبية ... هاريس 8, 23-١75‏ 7. 
(5) التماثيل ... هاريس 5, 4-5 ل. 
(1) الحمل الختامية ... هاريس 235 /-1. 
وفي القائمة الأولى نجد أن المباني التي قام بها «رعمسيس الثالث» قد ذكرت معًا 
(ه/ ٠٠١‏ 1-1) ومعها القطعان التي أهداها «رعمسيس الثالث» (ه/ ,)١١-19 2.5١‏ 
وكذلك: ذَكرَك مدينة «رعمسيس» (ما7-1١)‏ .وق ختام هذه القائمة ذكن معيد 
«خنسو» الذي لم يكن قد تم ١١4‏ بعد (ه/ ١٠١؟١).‏ 

أغا:القاكمةالخاتية ففق ذكرى يها العاكد الك أقامها ورعفسسن الغالة» عما 
جاء ذكرها بنفس التسلسل في القائمة الأولى. ١‏ 

وما جاء في القائمة الأولى ينحصر في المبانى الجديدة التى أقامها «رعمسيس 
الكالكغل تكسي جا حققته البرامين الأكرية واللضافر اللحوية: وكذلك لد يذكن فى هذه 
المقدمة إلا المحاصيل الجديدة التى أهداها هذا الفرعون. وسنرى برهانًا أكيدًا عن عدد 
أتباع المعابد فيما بعد. ْ 
ويمكن استخلاص النتائج الآتية من هذا الفصل: 


)١(‏ تدل المقدمة على توزيع جغرافي ظاهر لهذه المباني. 

(؟) لم يُذكر إلا مباني «رعمسيس الثالث» الجديدة التي أقامها حقيقة؛ وهي التي 
ظهرت أسماؤها في القائمتين الأولى والثانية. ١‏ اا 

(*) وقد ذُكرت في الأجزاء الثلاثة كلها المبانى التالية «لرعمسيس الثالث» الخاصة 
«بطيبة» على حسب ترتيب القائمة الأولىء وهي:. 

(أ) معبد مدينة «هابو». 


(ب) معيد «رعمسيس الثالث» في معيد الإلهة «موت». 
(ج) معيد «الكرتك» الصغير. 


81. 4.1.117 وقد استمر أخلافه في بناته حتى تولية «حريحور» الكاهن الأكبر عرش مصر (راجع‎ ٠١“ 


.)5 214 2101. 
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(د) معبد «الأقصر» الصغير - ولم يثبت أثريًا بعد يصفة قاطعة. 


(ه) معبد «خنسو». 


هذه نظرة عامة في محتويات الجزء الخاص «يطيبة»» وهاك ترجمته حرفيًا: 


وه 


صفحة ؟ 


يُشاهد في مقدمة هذا القسم منظر يمثل «رعمسيس الثالث» واقفًا يتعبد أمام «ثالوث 
طيبة» (آمون رع - موت - خنسو)؛ وقد كُتب فوق «آمون»: ««آمون رع» ملك الآلهة, 
وسيد السماء. وحاكم طيبة.» وحُتب فوق الإلهة «موت»: ««موت» العظيمة سيدة «أشرو».» 
وكُتب فوق «خنسو»: «خنسو» في طيبة «نفرحتب». (وعبارة «نفرحتب») لقب يُطلق على 
وكتسو» ومعتاة :«الزاحة الحمئلة): 

ما قاله الملك: 


إنى أتحدث بالتضرعات ولمدائح والصلوات والثناءء والأعمال الجليلة, 
والإنعامات التى عملتها لك في حضرتك يا رب الآلهة. 


صلاة للآلهة ويتبعها تعداد أهم المباني والهدايا. ٠٠١‏ 


3-3 


صفحة * 


مقدمة: )١(‏ المدائح والصلوات والأعمال الجليلة» والإنعامات التى عملها لبيت والده 
الفلهر ,أكون وع» ملك الآلهة» وللألهة نوكه والاله جخنسي وكل آلهة وطيية: 
)١(‏ قال الملك «وسرماعت رع مري آمون» (له الحياة والفلاح والصحة ابن «رع») 
«رعمسيس» حاكم «هليوبوليس» (له الحياة والفلاح والصحة) الإله العظيم في مديح 
هذا الإله والده الفاخر «آمون رع» ملك الآلهة, والإله الأزلي الذي كان في البداية (؟) 
الإله المقدس خالق نفسه. وصاحب الذراع المرفوعة» ومن تاجه (اتف) رفيع» وصانع 
كل كائن» وخالق كل موجودء ومن يخفي نفسه عن الناس والآلهة. 


لأن العاصمة كانت في «بررعمسيس» (قنتير الحالية) من أعمال الدلتا الشرقية. 
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رعمسيس الثالث 


موت الفرعون: (5) أعطني أذنيك يا رب الآلهة. وأصغ لصلواتي التي أقدّمها لك: تأمل! 
إني آتِ إليك إلى «طيبة»؛ بلدك الخفية» وإنك قدسي بين التاسوع الذي صور بصورتك. 
وإنك قد غبت في «سيد الحياة» (الجبانة التي (5) في غرب طيبة) مقرك العالي أمام 
ردهتك الفاخرة» ولقد انضممت إلى الآلهة أرباب العالم السفلي مثل والدي «أوزير» رب 
الأرض المقدسة (العالية). فدع روحي ليكون مثل أرواح التاسوع الإلهي الذين يأوون 
بجوارك (1) في الأفق الأبدي. وامنح أنفي النفس وروحي الماء. ودعني آكل الخبز 
والطعام من قربانك المقدسء؛ واجعل جلالتي فاخرًا ممكنًا في حضرتك (7) مثل الآلهة 
العظام أسياد العالم السفلي. وليتك تجعلني أغدو في حضرتك وأروح كما يفعلون. ومر 
أن تكون شهرتي مثل شهرتهم على أعدائي, وثبت قرباني المقدم لحضرتي (8) ليخلد 
يوميًا إلى الأبد. ولقد كنت ملكا على الأرض حاكمًا على الأحياء. ولقد مكنت التاج على 
رأسي كما فعلتء وقدتني في سلام إلى القصر الفاخر (1) وجلست على العرش مسرور 
القلب» وإنك أنت الذي مكنتني على عرش والدي كما فعلت «لحور» على عرش «أوزير»» 
وإني لم أظلمء وإني لم أحرم )٠١(‏ آخر مكانه (عرشه)؛ وإني لم أتعدّ الأوامر التي 
كانت أماميء إنك قد منحتني السلام ورضا القلب بين قوميء وكل البلاد كانت تتضرع 
أمامىء وإنى أعرف الأشياء الممتازة التى فعلتها )١١(‏ بوصفك ملكاء وقد ضاعفت لك 
الإنعامات والأعمال الجليلة. ' 

معبد مدينة «هابو»6!: ولقد أقمت لك البيت الفاخر لملايين السنين» ممكنًا على جبل 
«رب الحياة» أمامك. 


3-3 


صفحة 5 


)١(‏ قد أقيم من الحجر الرمي؛ والحجر الرملي الصلبء والجرانيت الأسود, 
والباب من السام والنحاس المطروقء ويواباته من الحجر تناطح السماء (؟) 
مزينة ومنحوتة بآلة الحفار باسم جلالتك العظيم؛: وأقمت سورًا حوله متقن 
الصنع؛ وله منزلقات وأبراج (؟) من الحجر الرملي (') وحفرت بحيرة أمامه 


5 اسم لمعيد «رعمسيس الثانى» الجنازي والقصر الذي بناه فيه. 
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تفيض بماء «نون» (المحيط الأزلي أو النيل) ومغروسة بالأشجار والخضر مثل 
الدلتا. 


هبات المعبد ومعداته: وملأت بيوت المال بسلع أراضي مصر (5) من ذهب وفضة وكل 
حجر ثمين بمئات الألوفء ومخازن غلاله كانت تفيض بالغلال والقمح» والحقول 
والقطعان كانت في كثرتها مثل رمال الشاطئ؛ وفرضت له الضرائب على (5) أرض 
الجنوب كما فرضتها على أرض الشمال؛ وسعت إليه بلاد النوبة وأرض «زاهي» حاملين 
إتاواتهم: وقد مُلىَ بالأسرى الذين أعطيتني إياهم من بين أهل الأقواس التسعة, هذا 
بالإضافة إلى الشياب الذين دريكيه يعقرات الآلاك (5) وصدفت تمكالك الكييز التعالسن 
في وسطه (وسط المعبد) واسمه الفاخر «آمون ممنوح الأبدية»» وكان مزينًا بأحجار 
ثمينة حقيقية مثل الأفق (أو إله الأفق)» وعندما يظهر يكون السرور في رؤيته» (1) وقد 
صنعت له أوانى المائدة من الذهب الجميلء وأخرى من الفضة والنحاس مما يخطته 
العدء وزدت القرابين الإلهية التي كانت تقدم أمامك من خبز ونبيذ وجعة وأوز سمين, 

وثيران عدة» (4) وعجول مخصية:؛ وعجولء وبقرات عدّة. ووعول» وغزلان مقدمة في 
مجزرته. 

وجلبت آثارًا عظيمة من المرمر وحجر «بحس» (الصلب) (1) المنحوت بعناية قد 

نُصب على يمين وشمال مدخله؛ ونقش باسم جلالتك العظيم أبدياه وتماثيل أخرى من 
الجرانيت والحجر الرمليء وجعارين )٠١(‏ من الحجر الأسود قائمة في وسطه؛ ونْحت 
تمثال «بتاح سكر» و«نفرتم» وتاسوع السماء والأرض كلهم ثاوون في محرابه المغشي 
بالدهب اللطيت والفضة )١١(‏ الطروقة الرصضعة بالكحمان الشديتة الحقيقية الفتارة 
الصكع. 

قصر الفرعون والمباني المتصلة به: وأقمت لك قصر الملك الفاخر في وسطه مثل قصر 
«آتوم» العظيم الذي في السماءء وعمده )١7(‏ وقوائم الأبواب والأبواب مصنوعة من 
السامء والشرفة العظيمة التي يظهر فيها الفرعون من الذهب الجميل. 

سفن المعبد: وبنيت له سفنًا تزخر بالشعير والقمح لتصدر (مصعدة في النيل). 


رعمسيس الثالث 
م 
)١(‏ لمخازن غلاله بدون انقطاع, وبنيت له سفنًا لخزانة الماليةء عظيمة على النهرء محملة 
بسلع عديدة لأجل ماليته الفخمة. 
أرض المعبد: (؟) وكان محاطًا بالحدائق والأماكن ذات الحجرات الملأى بالفاكهة 
والأزهار من أجل الصلين اللذين على جبينك» وبنيت قصورها (؟) وزودت منتزهاتها 
بالنوافذ وحفرت بحيرة أمامها مغروسة بأزهار البشنين. 


٠٠‏ وهذا البناء يُعد أحسن نموذج لمعبد بسيط باق حتى الآن بين المعابد المصرية التي يُنيت بطريقة 
متناسبة ومتناسقة» وييلغ سيعين ومائة قدم طول ونان هذا المعبد ومدخله قد أصاب نهايتهما ضرر 
بليغ» وقد أقيم على جانبي البوابة تمثالان للملك. ويُشاهد على خارج جدار البرج الشمالي الفرعون 
«رعمسيس الثالث» لابسًا التاج المزدوج يضرب طائفة من الأعداء بمقمعته؛ والإله «آمون» أمامه يقدم 
له سيف النصرء كما يقدم له ممثلي البلاد المقهورة في صفوف مكبلين بالأغلالء وفي الصفين العلويين 
من نفس الجدار نشاهد أمم الجنوب المغلويين» وفي الصف الثالث أمم الشمال» وعلى جدار البرج الأيمن 
نشاهد منظرًا مماثلاء غير أن الفرعون هنا يرتدي تاج الوجه البحري. وفي المدخل نرى «رعمسيس 
الثالث» يتسلم علامة الحياة من الإله «آمون». وبعد البوابة ردهة مكشوفة يكنفها ممرات مسقوفة, 
وترتكز سقوف كل ممر من هذه الممرات على ثمانية أعمدة يستند على كل منها تمثال «لرعمسيس 
الثالث» في صورة «أوزير»» وعلى الجدران الخلفية للبوابة في اتجاه الردهة نشاهد صورة «لرعمسيس 
الثالث» يتسلم من الإله «آمون» الرمز الدال على العيد الثلاثيني مشعرة بأن الفرعون سيحتفل بأعياد 
ثلاثينية كبيرة. وقاعدة العمد مزينة بنقوشء فعلى جدران الممشى الشرقي نشاهد موكب سفينة «آمون» 
المقدسة .وغل جدران الممشى الغربي.نقامد: موكيا لتمثال «امون» يعض الإكفان متتظرًا يحملة كهنة؛ 
ويتبعه حاملو الأعلام» وعلى الخارجات نقرأ نقوش تقديم المعبد التي يقول فيها «رعمسيس الثالث»: 
«إنه أقام هذا الأثر تكريمًا لوالده آمون». ويُلاحظ باب في قاعة العمد في الجهة اليسرى يؤدي إلى الرواق 
البوبسطيء وتتصل ردهة هذا المعبد بدهليزه الذي ترتفع رقعته قليلًاء ويرتكز هذا الدهليز من الأمام 
على أربعة أعمدة في هيئة «أوزير» ومن الخلف على أربعة أعمدة تاج كل منها في هيئة زهرة لم تتفتح 
بعد. وهذه العمد متصل بعضها ببعض بواسطة ستائر من الحجر مزينة بالنقوشء وفي نهاية الدهليز 
باب يؤدي إلى قاعة فيها ثمانية أعمدة تيجانها على هيثة الزهرة المقفلة ويتصل بها ثلاث مقاصير 
مهداة إلى «آمون» في الوسطء وعلى يساره «موت» وعلى يمينه «خنسو» وفي كل منها صورة الملك يقرب 
القربان لسفينة كل إله من هؤلاء الآلهة على التوالي» وبجانب مقصورة «خنسو» حجرة أخرى؛ ويجانب 
مقصورة «موت» سلم في حين أنه يوجد خلف مقصورة «آمون» حجرة على كلا جانبي المقصورة (راجع 
3 .م7 أمتزوظ و*عاع 20 8) . 
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معبد الكرنك الصغبر""': الذي أقامه «رعمسيس الثالث» في معبد «موت». (4) وأقمت 
لك أفقًا خفيًا في بلدتك «طيبة» أمام ردهتك (معبدك) يا سيد الآلهة المسمى: بيت 
«رعمسيس الثالث» في ضيعة «آمون»5١'‏ الثاوي مثل السماء حاملًا «آتون» (الشمس)ء 
وأقمته (4) وكسوته حجرًا رمليًا وجعلت له أبوابًا من الذهب الجميل» وملأت خزانته 
بالسلع التي (1) جلبتها يداي لأحضرها أمامك يوميًا. 

معبد الأقصر الصغير: وزينت لك «ابت الجنويية» (الأقصر) بالآثار العظيمة: وينيت لك 
فيها بينَا مثل «عرش رب الكل» (اسمه) معبد «رعمسيس» ١5‏ حاكم «هليويوليس» (له 
الحياة والفلاح والصحة) (7) الموحد بالسرور في الكرنك. 

الأعمال التى قام بها «رعمسيس الثالث» في معبد موت: ولقد جددت مبانيك 
بامتياز في «طيبة» المنتصرة» وهي مكان راحة قلبك, بجانب أختك ٠١"‏ (أي موت) 
واسمه: «معبد وسرماعت رع مري آمون في ضيعة آمون» مثل (8) محراب رب 
الكل؛ وهو مبني من الحجرء بمثابة أعجوبة أأُسست لتكون عملًا خالدًا ومدخله من 
حجن الكرانيت: والأنؤات (1):والمواوضن من الدميه ونه بالشيان الذي ارتم 
حاملين القرابين بمثات الألوف. 

)٠١(‏ وأقمت لك محرايًا سريًا في قطعة واحدة من الجرانيت الجميل» ومصراعاه 
من النحاس المطروق منقوشان باسمك الإلهي )١١(‏ وصورتك العظيمة ثاوية فيه مثل 
«رع» في أفقه ممكنًا على عرشه حتى الأبدية في ردهتك العظيمة الفاخرة. 

أوانى العبادة: وصنعت (؟١)‏ لك مائدة قريان كبيرة من الفضة المطروقة مشغولة 
بالذغب الجميل: ومرصعة بذهب «كتم» تحمل صور السيد (الملك) (له الحياة والقلاخ 
والصحة) من الذهب المطروقء ومائدة قربان تحمل قريانك المقدس المقرب أمامك. 


وقد قال برستد (©201 195 105 110): إن هذا المعبد يقع أمام معبد الكرنك الكبير» غير أن هذا 
الرأي خاطئ كما برهن على ذلك «شادل» (راجع 22 .26 .م ,1010 باعلعقطك5). 

5 إذا تأملنا معنى الفقرة كلهاء وجدنا أن المقصود هنا معبد جديد أقامه «رعمسيس الثالث» في 
الأقصر (راجع ]1 .24 .2 بلأط1 باعلعمك 5). 

1 لم يفهم «برستد» هذه الجملة؛ ولذلك خلط في تفسير هذا المعبد (راجع 9 .2 0أط1 باعمعهط5) 
إذ يقول في ترجمتها: وقد مكنت ثانية آثارك في طيبة المنتصرة مكان راحة قلبك بجانب وجهك إلخ. 
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رعمسيس الثالث 
3 
)١(‏ وصنعت لك قاعدة آنية عظيمة لأجل ردهتك المشغولة بالذهب الحجميل 
ومرصعة بالحجرء وأوانيها من الذهب فيها النبيذ والجعة لكي تقرب أمامك 
كل صباح. 


عيد الظهور: (؟) وصنعت لك مخزنًا لعيد الظهور'"٠‏ مجهرًا بالعبيد والإماء» وموّنتهم 
بالخبز والجعة؛ والثيران» والطيورء والخمرء والبخورء والفاكهة, والخضر قربانًا طاهرًا 
أمامك يوميًا. وهي إضافة إلى القربات الإلهية التي كانت من قبل. 

حلي لتمثال العبادة: (؟) وصنعت لك تعويذة فاخرة (عينًا لتدرأ الحسد) من الذهب 
مطعمة؛ وقلائد عظيمة وأزرارًا من ذهب «كتم» كاملة لتربطها بجسمك في كل مرة 
تظهر فيها على عرشك العظيم في الكرنك (4) وصنعت لك تمثالًا من الذهب المطروق 
ثاويًا في المكان الذي يعرفه"" في محرابك السامي. 

لوحات سجل: (5) وصنعت لك لوحات عظيمة من الذهب المطروق منقوشة باسم 
جلالتك العظيم عليها تضرعاتي (1): وصنعت لك لوحات أخرى من الفضة المطروقة 
منقوشة باسم جلالتك العظيم بمراسيم المعبد"٠‏ (/) وصنعت لك لوحات عظيمة 
من الفضة مطروقة ومنحوتة بالمسحلء وتحمل المراسيم وقوائم البيوت والمعايد التي 
أقمتها في مصر خلال حكمي على الأرض (8) لكي أديرها باسمك أبد الآبدين» وإنك 
الحامي لها الجيب؟” غتها (5) وقد:ضتعت لذ الوحات الخرئ من الفعاس المطروق 
من مخلوط مؤلف من ستة أجزاء *" من لون الذهب منقوشة ومنحوتة بالمسحل باسم 


٠١‏ عيد يظهر فيه الإله محمولًا في حفل. 

”؟٠‏ كان الملك والكاهن الأكبر «لآمون» هما اللذان يُسمح لهما بالدخول في هذا المكان» وهما اللذان كانا 
يعرفانه فقط. 

.)[ 8 يقصد هنا بلفظة المعبد معبد مدينة «هابو» (راجع (180 .2 5000/1 1701 ى‎ ٠" 

*"" وعلى ذلك كان معبد الكرنك هو المكان الذي تُودع فيه سجلات المعبد لكل عصر كما كان معبد 
«آمون» هو العاصمة الدينية. 

*"" هذا المخلوط المركب من أجزاء غير واضح في المتن» وهى يشير بطبيعة الحال إلى نسبة السبيكة. 
ووزن هذه اللوحات قد ذُكر في ه5١ )١(‏ سطر ” بأنه ٠١5‏ دبِنَا؛ وقد كان أربع منها يزن مجموعها 
معًا 8757 دينًاء 


بدن 





موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


جلالتك العظيم بمراسيم المعبد )٠١(‏ وكذلك المدائح العدة التي عملتها لاسمك, وقلبك 
كان مسرورًا يا سيد الآلهة. 

منخل لإقامة الشعائر: )١١(‏ وصنعت لك إناء عظيمًا من الفضة الخالصة»ء حافته من 
الذهبء منقوش باسمكء وكان عليه منخل بالشغل المطروق من الفضةء ومصفاة 
عظيمة من الفضة لها منخل ورجلان.١"١‏ 

تماثيل من ذهب"": )١1١(‏ وزخرفت تماثيل «موت» و«خنسوء اللذين سُوّيا وصنعا 
من جديد في بيوت الذهبء وقد صُّنعا من الذهب الجديد وعُشيا بطبقة جميلة كثيفة 
من الذهب الجميل؛ ورُصعا بكل حجر ثمين صنعه «بتاح»» ولهما أطواق من قدام ومن 
خلف )١١(‏ ومجهزان بأزرار من ذهب «كتم», وقد تُويا بقلب راضء بسبب الأعمال 


العظيمة التي قمت بها لهما. 
ا 


اللوحات: )١(‏ وصنعت لك لوحات عظيمة لمدخل معبدك مرصعة بالذهب الحجميل» 
بأشكال مطعمة بالذهب (كتم) تحملها قواعد كبيرة مشغولة بالفضة:؛ وعليها أشكال 
مطعمة بالذهب حتى مستوى الأرض. 

الحب: )١(‏ وقدمت لك عشرة آلاف حقيبة من الحب لتموين قرابينك الإلهية اليومية؛ 
لتحمل إلى «طيبة» كل سنةء لكي تضاعف مخازن غلالك بالشعير والقمح. 

(9) وأحضرت إليك 2 أهل «الأقواس التسعة»». وهدايا الأراضي والممالك 
لردهتك؛ وجعلت الطريق إلى طيبة كالقدم (ممهدة) لتهدي سبيلك؛ وتُحمل عليها 
مؤن كثيرة. 


.6-7 وقد ذُكر وزن هذه الأواني الخاصة بالتصفية الخ في ه١١ (ب)‎ ٠“ 

الا «الواقع أن عدار وتنك عقو معداها: الكدورة الحفية وشيو هكا إل تقال ميطوط من تان 
العامة إليه» وكان يُوضع في محراب داخل قارب يُحمل على الأكتافء» وقد أصبحت هذه العبارة تدل 
على القارب نفسه الذي كان يُحمل في الأحفال (راجع 15 16 .2 ,11 .205 تتاهط1111). ولا نعلم هنا إذا 
كانت هذه الزينة خاصة بالتمثالين فقط أو كذلك بالقاريين. 
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القرب الموقوتة: (4) وأسست لك قربا في أعياد أوائل الفصول لتكون قربانًا أمامك 
عند كل ظهور لكء وقد مُوّنت بالخبز والجعة؛ والثيران» والدجاجء والنبيذ» والبخور, 
والفاكهة التي يخطئها العدء وقد فرضت من جديد على الأمراء والمفتشين بمثابة زيادة 
للإنعامات التي عملتها لأجل حضرتك (كا). 

السفينة المقدسة: (5) وصنعت لك سفينتك الفاخرة المسماة «وسرحات». وطولها 
ثلاثون ومائة ذراع؛ على النهر من خشب الأرز العظيم. من الضيعة (الملكية)» وهي 
ذات هد هظيم معقاة بالذمى المجيل» حت تيطع الا فثل بيقئنة الشصى عندها 
تطلع إلى الشرق؛ ويحيا كل إنسان عند رؤيتهاء وفي وسطها محراب عظيم من الذهب 
الجميل مطعم بكل حجر ثمين كأنه قصر (مزين) برءوس كباش"١٠‏ من الذهبء من 
فا مودق كلد دونك روم لد لني جد نت 

محاصيل «بنت»: )7١(‏ وقد قدت إليك بلاد «بنت» محملة بأشجار المر لكي تحيط بيتك 
كل صباح (بالعبير)» وغرست لك جميرًا معطرًا في ردهتك (معبدك) وإنهم لم يروهاء 
(أي أشياء «بنت») من قبل منذ زمن الإله (أي منذ زمن «درع») عندما خلق الدنيا. 

أسطول البحر الأبيض المتوسط: (8) وصنعت لك سفن نقلء وسفنًا مسطحة وزوارق 
مزودة برماة مسلحين بأسلحتهم على الأخضر العظيم (البحر الأبيض)» ومنحتها 
ضباطا من الرماة» وضباط سفن يديرها نواتي عديدون لا حصر لهم» لنقل محاصيل 
أرقو كؤاهي والجالك الفى ف تنهاية الأرهن إلى كر فنك لاطي النتصر 1 

الماشية والدجاج: (1) وكونت لك قطعانًا في الجنوب والشمال تشمل حيوانات كبيرة» 
ودجاجاء وحيوانات صغيرة بمئات الألوف. يقوم عليها مشرفون للماشية» وكتاب؛ 
ومشرفون على ماله قرن. ومفتشون ورعاة عديدون يحافظون عليهاء ولديهم علف 
ليقربوا إلى حضرتك في كل أعيادك حتى يرضى قلبك بها يا حاكم التاسوع. 


7" توجد عادة صورة رأس كبش في هذه السفينة عند المقدمة وعند المؤخرة ولكن في هذه الحالة توجد 
هذه الرءوس في حجرة المحراب. 

4" هذا الاسم يُطلق على القسم الشرقي من طيبة أو على جزء منه ويُحتمل أنه هو الكرنك .8 .4 .81 
0 .17,2 .1م2. 
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الكروم والأشجار: )٠١(‏ وأنشأت لك كروما للنبيذ في الواحة الجنوبية» والواحة الشمالية 
كذلك لا حصر لهاء وأخرى في الجنوب دُونت في قوائم عديدة قد تضاعفت في الأرض 
الشمالية يمئات الألوفء وأمددتها بالبستانيين من أسرى الممالك الأجنبية» ولها بحيرات 
قد حفرتها ممدودة )١١(‏ بأزهار البشنين و«الشدح»», ونبيذًا كالماء الجاري لتقديمها 
أمامك في «طيبة المنتصرة», وغرست مدينتك (؟١)‏ «طيبة» بالأشجارء والخضرء ونبات 
«إسي» وأزهار «منهت» لخيشوميك. 

معبد «خنسو»: )١1١(‏ وأقمت معبدًا لابنك «خنسوء في «طيبة» من الحجر الرملي الجميل؛ 
والحجر الرملي الأحمر» والحجر الأسود (الجرانيت)» ومَوّهت عوارض أبوابه بالذهب في 
أشكال موي بالسام مثل أفق السماء. 


وه 


/١ صفحة‎ 


)١(‏ وطعّمت تماثيلك في بيوت الذهب بكل حجر فاخر ثمين مما أحضرته يدا 
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محراب في العاصمة: )١(‏ وأقمت لك حيًا في مدينة الأرض الشمالية. وأسسته ملكا لك 
أبدياه ويُسمى «بيت رعمسيس حاكم هليوبوليس» - له الحياة والفلاح والصحة - 
عظيم الانتصارات إلى الأبد. (') وقد جعلت له مصر وجزيتهاء وقد تجمعت في وسطه 
الناس من كل أرضء ومّد بالحدائق الكبيرة» وأماكن للتنزه فيها كل خمائل النخل 
محملة بفاكهتها (4) وله طريق مقدسة (طريق الكباش المؤدية إلى باب المعبد) يضفي 
عليه البهجة أزهار كل بلد: نبات «إسي»» والبردي» وأزهار «ددمت» فيه كالرمل. 

كرومه وشجر زيتونه: (5) وصنعت له كرما يُسمى «كنكمى» (غذاء مصر) مغمورًا 
مثل الأرضين في أراضي الزيتون العظيمة؛. يحمل عنيًا يحيط بها جدار حولها يقدر 
بإتر (مقياس طول - ميلا وربع ميل تقريبًا)» وغُرس بالأشجار العظيمة (1) في كل 
طرقاته المتعددة» وفيه الزيت أكثر من رمل الشاطئ ليؤتى به إلى حضرتكء إلى «طيبة 
المنتصرة». وكان الخمر كالماء الجاري لا حصر له ليقدم (7) أمامك قربانًا يوميًا. (8) 
وبنيت لك معبدك في وسط رقعتهاء مثبنًا بالعمل. وأحجاره ممتازة من «عيان»؛ وبابه 
وعوارضه من الذهب الموشى بالنحاس,ء والأشكال المنقوشة كانت من كل حجر غالٍ مثل 
باب السماء المزدوج. ْ 
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تمثال العبادة: (4) وسويت تمثالك الفاخر لإقامة أحفال الأزهار به مثل «رع» عندما 
يضيء الأرض بأشعته؛ واسمه العظيم الفاخر هو: «آمون رعمسيس حاكم هليويوليس», 
وملأت بيته بالعبيد والإماء الذين جلبتهم من أرض البدى «ستيو» )٠١(‏ وكهنة المعبد 
المؤقتون كانوا أولادًا لرجال عظماءء قد نشأتهم. وكانت بيوت ماله تفيض بالمحاصيل 
من الأرض كلهاء ومخازن غلاله بلغت عنان السماءء وقطعانه تضاعفت )١١(‏ أكثر 
من الرملء وحظائر الماشية تقدم لحضرته قربانًا يوميًًا غزيرة وطاهرة أمامهء وكانت 
حظائر التسمين تشمل الأوز السمين» وحظائر الدواجن فيها الطيور البرية )١(‏ وكانت 
الحدائق ممدودة بالنبيذ وممونة بفاكهتها والخضر وكل أنواع الأزهار. 

معبد «بلاد النوبة»: )١5(‏ وأقمت لك معبدًا فاخرًا في بلاد النوبة «تا-بدت» منقوشًا 
باسمك الفاخرء وهو يشبه السماءء واسمه «بيت رعمسيس حاكم هليويوليس» - له 
الحياة والفلاح والصحة - عظيم الانتصارء ثابت باسمك أيديًا. 

صفحة و 

معبد «زاهي»: )١(‏ وبنيت لك بينًا خفيًا في أرض «زاهي» ١"‏ مثل أفق السماء الذي في 
القبة الزرقاءء واسمه «بيت رعمسيس حاكم هليوبوليس» - له الحياة والفلاح والصحة 
- في «باكنعان» بمثابة قربات ملكية (؟) باسمك. وسويت تمثالك العظيم الثاوي في 
وسطه. واسمه «آمون رعمسيس حاكم هليويوليس» - له الحياة والفلاح والصحة - 
وقد حج إليه آسيويو «رتنو» حاملين (") جزيتهم أمامه؛ لأنه كان مقدسًا. 

وأحضرت أهل الأرض جميعًا من أجلكء حاملين إتاواتهم لينقلوها إلى «طيبة» ٠"‏ 

مدينتك الخفية. (:) وصنعت لك تماثيل في مراكز مصرء وقد كانت لك وللآلهة الذين 
يحفظون هذه الأرضء وأقمت لهم معابد؛ وحدائق تشمل خمائل (5) وأراضيء وماشية 
صغيرة وماشية كبيرة وعبيدًا عديدين» وهم ملك لك أبد الدهر وعينك عليهم: وأنت 
حاميهم إلى الأبد (1) وصنعت تماثيلك العظيمة الكبيرة التي مراكزها في أراضي 


5 اسم يطلق على جزء من «فلسطين» و«فينقيا» أي فلسطين شمالٌ حتى «لبنان». 
لا كان «رعمسيس» في عاصمة ملكه في «الدلتا» المسماة «بررعمسيس» (قنتير الحالية). 


١ /اه‎ 
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مصر. وأصلحت معابدها (/) التى كانت مخرية. وضاعفت قرابينها المقدسة. المقدمة 
لحضراتها بمثابة زيادة في القربات اليومية التي كانت من قبل. 

القوائم: (8) انظر؛ لقد دوّنت كل ما فعلت أمامك يا والدي الفاخر المقدسء يا رب الآلهة, 
حتى يعرف الناس والآلهة هباتى التى (4) عملتها لك بقوة عندما كنت على الأرض. 


(د) ثروة المعابد 
صفحة ٠١‏ 
ضيعة «آأمون» 
)01 قائمة بالسلعء والماشية. والحدائق. والحقولء والسفن؛ والمصانع (للسفن) 
واليلاد التى منحها الفرعون بيت والده الفاخر )) «آمون رع» ملك الآلهة, و«موت» 
و«خنسو» وكل آلهة «طيبة» بوصفها ملكية إلى أبد الآبدين. 
«وسرماعت رع مري آمون» - له الحياة والفلاح والصحة - في ضيعة «آمون» في 
الجنوب والشمال تحت إدارة موظفيه:ء المجهز بكل سلعة: 151751 نسمة. (راجع 
4 2101 36 .م ,11 .درو2 ,تناه ط1131). 

معبد «رعمسيس الثالث» في ضيعة «آمون»: ١‏ معيد الملك «وسرماعت رع مري 
آمون» - له الحياة والفلاح والصحة - في ضيعة «آمون», في الجنوب والشمال تحت 
إدارة موظفى المعابد لهذا البيت المجهز بكل سلعة: 97٠١‏ نسمة. 

معيد «الأقصر» الصغير الذي أقامه «رعمسيس الثالث»: )0( بيت «رعمسيس 
حاكم هليويوليس» - له الحياة والفلاح والصحة - في ضيعة «آمون» في الجنوب 
والشمال تحت إدارة موظفين مجهز بكل أشيائه: 7777 نسمة. 

معبد صغير أقامه «رعمسيس الثالث» بالأقصر: (1) معبد «رعمسيس حاكم 
هليويوليس» - له الحياة والفلاح والصحة - موحد في السرور في ضيعة «آمون» 
تحت إدارة رئيس الكهنة ومجهز بكل حاجياته: 519 نسمة. 
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خمسة قطعان لمعابد طيبة: () قطيع «وسرماعت رع» في ضيعة «آمون» الذي يُسمى 

«وسرماعت رع مري آمون» في ضيعة «آمون» ويُسمى «وسرماعت رع مري آمون» 
آسر الثوارء النيل العظيم:"١٠ ١١7‏ رأسًا. 

(4) قطيع يُسمى «وسرماعت رع» قاهر «المشوش» عند ماء «رع» تحت إدارة 
البيت «بياي»: 41/١‏ نسمة (من المشوش). 

(9) قطيع يُسمى «رعمسيس حاكم هليوبوليس» له الحياة والفلاح والصحة في 
ضيعة «آمون» - وهو نيل عظيم: ١/8717‏ نسمة. 

)٠١(‏ قطيع يُسمى «وسرماعت رع مري آمون» في ضيعة «آمون» الذي عمل 
للناس نيلا عظيمًا تحت إدارة وزير الجنوب: 75 نسمة. 

)١1١(‏ قطيع «رعمسيس حاكم هليوبوليس له الحياة والفلاح والصحة» في ضيعة 
«آمون» تحت إدارة المشرف على الماشية «كاي»: 1/4؟ نسمة. 


مقر الملك (؟)"٠:‏ (؟١)‏ بيت «رعمسيس» حاكم هليوبوليس عظيم الانتصارات: المدينة 
التى أقامها الفرعون لك (آمون) في الشمال في زمام؛"' ضيعة «آمون رع» ملك الآلهة 
قائلًا: «ليتك تصبح منتصرًا لأنك جعلتها تمكن سرمديًا»: 1/1/7 نسمة. 

معبد «خنسو»: )١١(‏ رعمسيس حاكم هليويوليس (له الحياة والفلاح والصحة) في 
ضيعة «ختنسو»: 6 نسمة. 


الناس الذين أهداهم «رعمسيس الثالث»: )١5(‏ الناس الذين وهبهم إلى ضيعة 
«خنسو» في «طيبة» - «نفر حتب» (الراحة الجميلة)» «حور» سيد الفرح: 5751 
نسمه. 
(15) سوريون ونوبيون من أسرى جلالته الذين منحهم بيت «آمون رع» ملك 
الآلهة. وبيت «موت»؛ وبيت «خنسو»: 51017 نسمة. 


٠١"‏ هذا القطيع كان لا يزال موجودًا في عهد «رعمسيس الرابع». 

٠"‏ ويقول «شادل» إنه لا يتفق مع «جاردنر» بأن هذه هي العاصمة بل اسم بلدة في الوجه البحري 
(50 .2 باعلعهط5). 

؟"' ويقول جاردنر (117 .2 ,11 .225 ,3ن11711501) إن الموظفين والعمال في مقر الدلتا كانوا يتقاضون 
أجورهم من الدخل القديم لمعبد الكرنك لا من دخل معبد «رعمسيس الثالث» الجديد في مدينة «هابو» 
ولا من معابده التي أقامها في داخل الكرنك أو في الجزء الغربي من طيبة. 


و 
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«آمون» المستوطنون الذين وهبهم إلى هذا البيت: ١٠٠لا‏ نسمة. 
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١١ صفحة‎ 


تماثيل معبد الكرنك العظيم*'': الصور المحمية في قواربء» والتماثيل ومجاميع 
التماثيل التي يدفع لها الموظفونء وحاملوا الأعلام؛ والمراقبون» وأصحاب الأراضي 
ضرائب وهم الذين نصبهم الفرعون على أملاك بيت «آمون رع» ملك الآلهة من قبله 
ليحفظوها ويحموها لكل الأبدية وعددها: 


(9) 5275 إلهًا - وعدد الأشخاص 2١158‏ رأسًا 
(4) والمجموع 7 نسمة 


حدول :١‏ أملاك مختلفة 


(4) ماشية كبيرة» وماشية صغيرة متنوعة اكلكاع 

(1) حدائق وخمائل ع 

(1) حقول مساحتها 61780 ستاتا” 
(4) سفن نقلء وسفن مسطحة ذه 

(9) مصانع من خشب الأرز والسنط 6 

01 بلاد مصر‎ )٠١( 

4 بلاد «سوريا» و«كوش»‎ )١١( 
3 مجموع (البلاد)‎ 


ستات يساوي “2 من الفدان الإنجليزي. 


راجع ترجمة هذه الفقرة وما كتبه عنها جاردنر .7 .2 ,11 .222 ,0112 11116. 


م 

















رعمسيس الثالث 
صفحة ١١‏ (أ) 


(ب) الضرائب التي تُجبى من الرعايا: «دخل آمون»: )١(‏ السلع والضرائبء وإنتاج 
الناس» وكل التابعين لمعبد املك «وسرماعت رع مري آمون» في ضيعة «آمون» في المدينة 
(يقصد بالمعبد هنا: معبد «رعمسيس الثالث» الواقع بالقرب من معبد «موت» كما ذكر 
ذلك «شادل 5036061») ولمعبد «رعمسيس» حاكم «هليويوليس» في ضيعة آمون 
(يقصد معبد الكرنك الصغير). ولمعبد «رعمسيس» حاكم «هليويوليس» المتحد في 
السرور في ضيعة «آمون» (يقصد معبدًا مهدمًا «لرعمسيس الثالث» في الأقصر) التابع 
للأقصرء ولمعبد «رعمسيس» حاكم «هليوبوليس» في ضيعة «خنسو» (يقصد معبد 
خنسى في الكرنك). ولخمسة القطعان التي حُفظت لهذا المعبد (أي كل ضيعة «آمون 
رع») ملك الآلهة. وهي (يقصد السلع والضرائب وإنتاج الناس التي ذُكرت في أول 
الفقرة) التي وضعها الملك «وسرماعت رع الإله الأعظم هبة في بيوت المال والمخازن, 
ومخازن الغلال على أنها جزيتهم السنوية (يقصد ضريبة الناس والتابعين الذين ذُكروا 


في السطر الأوّل). 
دين * قدت 
120 3 6 
072( ذهب من جيل «فقط» 1١‏ ”3 
2( ذهب «كوش» 591 0 
وذهب الجبل 
(١ 0‏ فضة ١١‏ 5 


)1١(‏ مجموع الذهب والفضة ١١557‏ 8 (هكذا في الأصل) 
(؟١١)‏ النحاس تق 

515”  ناتكو الكتان الجنوبي‎ )١9( 

«مك» وكتان الجنوب الجميلء 


والكتان الملون الجنوبي 
سح ماله 


لون 











موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


(14) غزل ذبن فد 
)1١(‏ بخور وعسل وزيت 2 ٠١507‏ 
وأوان مختلفة 


3 يساوي 1١‏ جرامًاء والقدت عشر الدبن. 


صفحة ؟١١‏ (ب) 


)١(‏ شراب شدح ونبيذ وجرار مختلفة 

0( ة (وهي من ضرائب الناس وهيت للقرابين 
المقدسة) 

)ات نوم وهو ختريبة :فرحبَت عل الفلاحين 
بالحقيبة 
(:) حزم خضر 

() حزم كثان 

(1) طيور ماء من إتاوة الصيادين والسماكين 
(0) ثيران وعجول مخصية: وعجلات وعجول 
وماشية من قطعان مصر 

(6) ثيران وعجول مخصية وعجلات وعجول 
وبقرات وهي ضريبة أرض سوريا 

المجموع 

)3( 5 حي من الضرائب 

)٠١(‏ خشب الأرز: قوارب للجرٌ وقوارب للعبور 


51 


0( 
أ 


>36 


>55 
01 


5100 


/اّ/ 


15 


11 
7 
1١١ 




















رعمسيس الثالث 


دين قدت 
)١1١(‏ خشب السنطء قوارب تجرء وقوارب ترع؛ ال 
وقوارب لنقل الماشية» وسفن حربية وسفن «كارا» 


(1) محاصيل الواحات (يقصد هنا الواحة 
الشمالية) في قوائم كثيرة لأجل القربات المقدّسة 


صفحة ١١‏ (أ) 


(ج) منح الفرعون «السنوية»: )١(‏ الذهبء والنحاسء والفضة:» واللازورد الحقيقي؛ 
والفيروز الحقيقيء» وكل حجر ثمين حقيقيء والنحاسء وملابس من الكتان الملكي» 
والكتان «مك»؛ (؟) وكتّان الجنوب الجميل؛ وكدّان ن الجنوبء والملابس الملونة» والأواني» 
والدجاجء وكل الأشياء التي أعطاها الملك «وسرماعت رع مري آمون» (له الحياة الخ) 
الإله العظيم. (؟) هدايا الملك لتموين بيت آبائه الفاخرين «آمون رع» ملك الآلهة» 
والإلهة «موت» والإله «خنسو» من السنة (5) الأولى من حكمه حتى السنة الواحدة 
والثلاثين» أي في مدة إحدى وثلاثين سنة.7٠‏ 


دبن قدت 
)0( ذهب «كتم» الجميل "5 خاتمًا "١‏ 
(1) ذهب جميل مشغول بالبارز >5 خاتم أصبع ‏ ا 2 ” 
اق مدل كلفم والحرانة 0 
(4) ذهب جميل مشغول بالبارز وبالتطعيم من  "“‏ © 


كل حجر ثمين حقيقي وعاء عمود «آمون» 


"١‏ ويُلاحظ هنا أن القائمة الآتية عن كل سنة فقطهء أما الإحدى والثلاثون سنة فهى مدة حكمه فقط 
التى وزعت فيها هذه الهبات سنويًا. 


رحس 























موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


دبن قدت 

(9) ذهب جميل مطروق (بوجه واحد) 5 له 

)٠١(‏ المجموع ذهب جميل مصنوع حليًا لاه اه 

)١1١(‏ ذهب من الدرجة الثانية: صناعة بارزة ع له 

ومطعمة ”5 خاتم أصبع 

)١1١(‏ ذهب من الدرجة الثانية: إناءان اه 

)١9(‏ المجموع: ذهب من الدرجة الثانية نال له 

)١8(‏ ذهب أبيض 7١١‏ خاتم أصبع 15 الم 

صفحة ١١‏ (ب) 
دين قدت 

3 6 ذهب أبيض 715 خرزة‎ )١( 
/ 15 خاتم أصبع للإله‎ ٠١8 (؟) ذهب أبيض مطروق‎ 
1 تعويذة‎ ١١5 ذهب أبيض‎ )"( 
”2 51 مجموع الذهب الأبيض‎ ):4( 
0 مجموع الذهب الجميل من الدرجة الثانية يديل‎ )0( 
والذهب الأبيض‎ 
فضة: إناء حافته من الذهب بصناعة بارزة يدل ه (هكذا)‎ )1( 
١ ١ فضة: منخل للإناء‎ )1( 
7 "0 فضة: مصفاة للإناء‎ )8( 
5 فضة: أربع أوان /ا0‎ )5( 
3 سلة كبيرة بأغطية ل‎ 7١ فضة:‎ )٠١( 
3 7 علبة بأغطية‎ 3١ فضة:‎ )١١( 
١ ١ فضة: 5 أوان للكيل «عرق»‎ )١1١؟(‎ 
فضة مطروقة لوحة كتابة 5 ع‎ )١؟(‎ 


51 




















رعمسيس الثالث 


دين قدت 
(15) فضة مطروقة لوحتان (عنو) 0/11 : 
)١١5(‏ فضة مجزأة 6 
)١1(‏ المجموع: فضة في صورة أوان وقطع الى ١‏ 


والصحيح - 857 دبن و5 قدت 


صفحة ١5‏ (أ) 


دبن قدت 
)١(‏ مجموع الذهب والفضة المصنوعين أواني وقطعًا ١‏ 020و 
)١(‏ لازورد حقيقي: قطعتان ١‏ 0 
(؟) برنز مطروق: 5 لوحات (عنو) م 
(5) مر لك 
(5) مر ؟ حقت 
(1) مر " هنا 
(0) خشب مر 16 
(6) ثمار المر بالكيل (إبت) (بالويبة) ١‏ كيل 
(9) كتان ملكي: ملابس (دو) /الا رداء 
)٠١(‏ كتان ملكي: ملابس فوقانية (دو) 54 
)١١(‏ كتان ملكي: ملابس - هاومن هه 
)1١(‏ كتان ملكي: عباءات ١‏ 
(17) كتان ملكي: لفائف حور ؟ 
)١4(‏ كتان ملكي: ملابس ١‏ 
(15) كتان ملكي: ملابس (إدجا) 0 


516 




















موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


دين 
(17) كتان ملكى: قمصان كد 
(10) كتان ملكى لتمثال «آمون» الفاخر 3 


صفحة ١5‏ (ب) 


كتان ملون: عباءات 
كتان ملون: قمصان 

6 مجموع الكتان الملون والملايس المختلفة 

(المجموع هنا ينقص )07١‏ 
دح مجموع الكتان الملكى» وكتان «مك» وكتان الجنوب 
الجميل وكتان الجنوبء والكتان الملون المنوع 


( 
؟) مجموع الملابس المختلفة من كتان الجنوب الجميل 

( 

( 


511 


(0 
2 


١8 


امهم 




















رعمسيس الثالث 


صفحة ١6‏ )ع( 


)١‏ بخور أبيض: جرار «من» 
"؟) بخور أبيض: جرار «من» 
؟) شهد: جرار «من» 

:) زيت مصر: جرار «من» 
5) زيت سورياء” جرار «من» 
)١‏ زيت سوريا: جرار «من» 
/') شحم أبيض: جرار «من» 
6) دهن أوز: جرار «من» 

( 


5 زبد: جرار «من» 
1١١‏ 00-0 ل 


1١‏ شدح: : جرار «كايو» 


١‏ مجموع جرار الشدح والنبيث من جرار «من» ودكايو» 


) هرست (حجر): تعاويذ العين المقدسة 


ل 
ل 
/ 
ل 
ل 
ل 
ل 
: 
ل 
ل 
/ 
ل 


( 
( 
( 

)١8‏ تبيذ: جرار «من» 
( 
) هر 
( 


15 لازورد: تعاويذ العين المقدسة 


3 في «برستد» جرار «سخاي» ولكن هذه اللفظة لا وجود لها في الأصل. 
! المجموع الصحيح هو - .5١١6‏ 
* المجموع الصحيح هو - 376551. 


51/ 











صفحة ١6‏ (ب) 


دين 
)١(‏ يشب أحمر: جعارين 3 
(؟) فيروزج: جعارين يق 
(؟) شبه وحجر «مينو»: جعارين ع 
(4) لازورد: جعارين ؟ 
(0) أحجار ثمينة مختلفة: تعاوين العين المقدّسة ١٠١6©‏ 
(1) أحجار ثمينة مختلفة: أختام بمثابة صدريات ؟ 
(0) بللور صخري: أختام ١‏ 
(48) بللور صخري: خرزات ١‏ 
(1) بللور صخري مقطوع: جرار «هن» م١‏ 
)٠١(‏ خشب مشغول: أختام ل 
)1١(‏ قطعة مرمر ١‏ 
)1١(‏ خشب أرز «ببا-نني» 3 
)١(‏ خشب أرز «تبت» ١‏ 
)١5(‏ خشب «نابيو» ثلاث قطع ٠‏ دين 
)١5(‏ خشب سلامكة قطعة واحدة ٠‏ دين 
(17) بوص: حزم ١7‏ 
صفحة ١١‏ (أ) 
دين 
)١(‏ قرفة: مكيال (مستي) 7 
(5) قرفة: حزم 1 
(؟) عنب: مكيال (مستي) دك 


51 




















رعمسيس الثالث 


4) حصا لبان: مكيال (مستي) 
6 قيات. دالوكيتي #مكيال (معفي) 
1) فاكهة الدوم (مهاي): مكيال (مستي) 
/) فاكهة: حقت 
) عنب: أقفاص 
( 


عنب: عناقيد 


صفحة ١5‏ (ب) 


)١‏ أوز سمين من القطعان 


( 

؟) امتست (حجر الجمشت) قوالب 
*) ملح 

:) ليف النخل: حبال 

5) ليف النخل: أحمال 

1) ليف النخل: مكيال «سرحت»* 
) ليف النخل: حيال 

( 


حصر (سبخن) 


/ ا 
/ 


ل 
/ 
ل 
ل 
/ 


514 




















موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


دين 
)3( كتان حصر ١١16‏ 
)٠١(‏ حصر 1 
(11) قوم مكاييل (تستي) 0 
)00 نيات «مترت» نقى: دبن "و3”, 


” راجع ما كُتب عن هذا الحجر مصر القديمة الجزء الثالث. 


(د) غلة القربان الخاصة بالأعياد: )١7(‏ حب للقرابين المقدّسة لأعياد السماء وأعياد 
أوائل الفصولء وهي التي أسسها الملك «وسرماعت رع مري آمون» الإله العظيم )١5(‏ 
لوالده «آمون رع» ملك الآلهة» وللإلهة «موت» وللإله «خنسو» وكل آلهة «طيبة» زيادة 
في القرابين المقدّسة» وفي القرابين اليومية لتكثير ما كان من قبلء من السنة الأولى حتى 
السنة الواحدة والثلاثين (من حكمه) أي في مدَّة إحدى وثلاثين سنة: ١7759/151/5‏ 


حقبية. 


صفحة ١7‏ (أ) 


(ه) قرابين الأعياد: )١(‏ قرابين الأعياد التي أسسها الملك «وسرماعت رع مري آمون» 
الإله العظيم لوالده (؟) «آمون رع» ملك الآلهة» و«موت»»؛ و«خنسو»؛ وكل آلهة «طيبة» 
مدة العشرين يومًا لقرب العيد (المسمى) (؟) «وسرماعت رع مري آمون» (له الحياة 
الخ) جاعلا «طيبة» في عيد «لآمون» من الشهر الأول؛ من الفصل الثالث (الشهر التاسع) 
اليوم السادس والعشرون؛ حتى الشهر الثاني من الفصل الثالث (الشهر العاشر) اليوم 
الخامس عشر (5) أي عشرين يوماه ومن السنة الثانية والعشرين إلى السنة الثانية 
والثلاثين» أي مدة إحدى عشرة سنة» هذا بالإضافة إلى قرابين (0) عيد «إبت» الجنوبية 
(الأقصر) من الشهر الثاني» من الفصل الأول اليوم التاسع عشر - حتى الشهر الثالث 


٠"‏ هذه القيمة تساوى 1571١05-١8‏ بوشل. 


1. 














رعمسيس الثالث 


(19) خبز ناعم: رغفان قربات كبيرة” /ا ١١‏ 
() خبز ناعم: رغفان كبيرة «سيد» ففل 
(9) خبز ناعم: رغفان كبيرة «بح» ١1‏ 
)٠١(‏ خبز ناعم: رغفان كبيرة «زدمت حرتا» 2 
)١١(‏ خبز قربان كبير كوه 
)١١(‏ قلب البردي لبيت البخور 1 
(1) جعة الدن 550١‏ جرة تُركت فضاء 
)١5(‏ خبز ناعم؛ ولحم» وفطائرء سلات (حتب) للزينة دالا 
(15) خبز ناعم؛ ولحمء وفطائر: سلات (حتب) من الذهب ١‏ 6/5 


وهذا يشبه كل الشبه ما كانت عليه الحال بالنسبة للأوقاف التى كانت تُصرف لرجال 
الدين بالأزهر إلى عهد قريب. 


صفحة /ا١ا‏ (ب) 


دين 
)١(‏ خبز ناعم, ولحم فطائر (رحس) مدال 
سلات للأكل" 
(ثاي) لفم الآكل 
(؟) خبز ناعم ولحم وفطائر (رحس): فنا 
أواني الأمير 
(:) خبز ناعم خاص بالقرابين المقدّسة: ا" 


أواني من الذهب مجهزة 


فيض 

















موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


دين 

(5) خبز ناعم خاص بالقرابين المقدّسة: كن 
رغفان (بيات) 

(1) خبز ناعم خاص بالقرابين المقدّسة: ١‏ 
رغفان (برسن) 

(0) خبز ناعم خاص بالقرابين المقدّسة: مضل 
رغفان بيضاء 

(4) خبز ناعم: رغفان كبيرة (عق)؟ 0 

للأكل 

(9) خبز ناعم: رغفان مسكرة (ساب) 5 
)٠١(‏ خبز ناعم: رغفان (عق) النار (أي تت 
يخبز على النار) 

1١ خبز ناعم: رغفان (عق) كبيرة‎ )١1١( 
خبز ناعم: بوسا-عق من الحب قن‎ )١١( 
خبز ناعم: رغفان قريان أبيض ...كلاه‎ )١1١( 
خبز ناعم: رغفان هرمية الشكل 0ع‎ )١5( 
خبز ناعم: رغفان (كرشتي)؟ 2غ‎ )15( 

” هذه الجمل تشير بطبيعة الحال إلى الرغفان (للأكل). 

! يُحتمل أن تدل هذه العبارات على ما كان يؤكل في الأعياد. 

صفحة ١/6‏ )ع( 
دين 

)١(‏ خبز ناعم: رغفان (ودنو-نت) يف 
(؟) خبز (كونك): رغفان بيض ١10‏ 
(؟) خيز ناعم: رغفان (بعت) 0 
(4) مجموع الخبز الناعم, وخبز (عق) المنوع 1 


فس 




















رعمسيس الثالث 


دين 
(4) فطائر (رحس) سلات ثمثم 33> 
(1) فطائر: بالويبة ماه 
(1) فطائر (رحس): بالويبة 1 
)0( 2 دقيق (ع) 3 
(11) نه بخرار 9 الول 
)١١(‏ مجموع جرار (من) و(كابى) من شدح., ونبيذ 2 65١٠١‏ 
(؟1١)‏ جعة: أوان مختلفة 1 
)١5(‏ زيت حلو: جرار (من) 4 
)١5(‏ زيت حلو: هن ال 


* المجموع الحقيقي هو - 5807401 ولا يدخل في ذلك 501/٠١‏ مكيالًا الخ. 


صفحة ١/8‏ (ب) 


دين 
)١(‏ بخور أبيض: جرار (من) 1 
(') بخور: مكاييل منوعة بالويبية عن 
(") بخور للإحراق: جرار (من) ويفا 
(4) زيت أحمر: جرار (من) حا 
]انيد لنطع جرار هك 1 
)نيت ت (نحح): هن ا 
(0) شهد: جرار (من) ون 
(4) شحم أبيض: جرار (من) 1 
(9) زيتون: جرار (من) 1 


رفس 




















صفحة ١5‏ (أ) 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


(15) كل أنواع الفاكهة الجميلة: مكاييل (كابوسا) 
(17) كل أنواع الفاكهة الجميلة: مكاييل (ثاي) 


دين 
)١(‏ فاكهة: سلات (حتب) 06 
(5) فاكهة: سلات (دنيت) 00 
(1) تين الإتاوة: بمكيال الويبة 6 
ل( تين الإتاوة بمكيال «مخا» 1١١‏ 
(5) تين الإتاوة: سلات (مستي) دك 
(1) تين الإتاوة: بمكيال الويبة ايل 
(1) تين الإتاوة: بمكيال (ثاي) 9 
(4) فاكهة (مهيوت): فطائر (ساتا) 8 
(9) قرفة: سلات (حتب) ف 
)٠١(‏ قرفة سلات (مستي) ه6١‏ 
)١١(‏ نبات (سعم): سلات (حتب) مل 
)1١(‏ كرنب (حقت) 1 
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كن 


























رعمسيس الثالث 


دين 
)١(‏ كراث: حقت! - 8 
)١5(‏ كراث: حزم 3 
(15) عنب: سلات (مستي) ١/‏ 
[الدلة عنب: سلات (ثاي) ١6‏ 
راجع: 45 .2 ,11 .ط ./اآ. 
1 راجع: 354 .2 ,]1[ .© .17ا. 
صفحة ١9‏ (ب) 
دين 
)١(‏ فاكهة الجنوب: (حقت) 1ك 
68 نيات عنيو: «حقيية» 15 
(؟) نعال من البردي المجهز ١٠١‏ 
() ملح: بالحقيبة 6 
(5) قوالب ملح (طوب ملح) 1 
(7) قوالب امتست (جمشت) 0 
(1) كتان مغزول غزلًا سميكًا (ملابس 6 
00 
(8) كتان: جدائل (؟) 5316 
(9) أثل: حزم فض 
)00( غاب للسلات: حزم لد 
)١١(‏ نعال من الجلد: أزواج فى 
)١١(‏ فاكهة الدوم بالويبة ع 
)١١(‏ رمان: بالويبة ل 
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دين 
)١(‏ رمان: أقفاص (بدر) حل 
)١5(‏ زيتون: جرار (جاي) للا 
(13) جرار وأوان من مصب قناة 143١‏ 


«هليويوليس» 1 


*راجع: 307 .2 ,آ .© ./1آ. 
؟ ربما يشير ذلك إلى المكان الذي صُنعت فيه هذه الأواني» كما يُقال في أيامنا: 


القلل القناوي. 
صفحة ٠١‏ (أ) 
دين 
)١(‏ لب البردي: بالويبة 00 
(9) نبدى (؟): بالويبة 4 
(؟) ثيران 6 
ل( عجول مخصية 55 
(4) ثيران ذات قرون طويلة (نجا) 16 
(3) عجلات 1" 
(1) ماشية سنها سنتان (نوع من البقر يختلف عن الأنواع الأخرى) ١‏ " 
(4) عجول 7 
(؟) عجول مخصية (تبو) لح 
)٠١(‏ بقرات ا 
)1١(‏ المجموع 1 
)1١(‏ ذكر الغزال ١‏ 
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رعمسيس الثالث 


)١١(‏ غزال أبيض 
)١5(‏ ذكر الظباء (نراو) 


)1١(‏ جحش الغزال 
(15) المجموع 


صفحة ٠١‏ (ب) 


)١(‏ أوز حي (را) 

(؟) طيور حية (خت-عا) 
(؟) أوز (تريى) 

(5) كراكي حية 

(4) طيور حية للفقس 
(1) طيور ماء حية 
(1) حمام 

(4) طيور (بعرت) حية 
(9) طيور (سا-عشا) حية 
)٠١(‏ يمام 


/ 


)١١(‏ مجموع الطيور المنوعة 

)1١(‏ جرار القناة مملوءة بالسمك ذات 
أغطية من خشب 

)١1(‏ سمك أبيض 


اا 


ىق 
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دين 
)١8(‏ سمك قطع (شنع) ١6.0‏ 
)١15(‏ سمك مذبوح ١.0‏ 
" الكدن هذا يتقكبة 2 لمكون تصميها: 

صفحة 7١‏ (أ) 

دين 
)١(‏ سمك صحيح للع 
(؟) أزهار من أزهار الإتاوة: مظلات* ع 
(؟) أزهار: طاقات طويلة لض 
(5) أزهار من أزهار الإتاوة: عبير 00 
الحديقة (اسم نبات أى طاقة) 
(5) نبات «إسي»: سلات (إبت) 0 
(1) أزهار: أكاليل 0 
(0) أزهار (كارا-حوتي) م 
(6) أزهار زرقاء: حبال ع 
(9) أزهار لليد ع 
)٠١(‏ أزهار: أكوام ١‏ 
)١1١(‏ أزهار السوسن: لليد ١‏ 
)١١(‏ أزهار السوسن: طاقات ٠ع‏ 
)١١(‏ أزهار السوسن: لليد 1 
)١4(‏ زهر البردي: طاقات 14 
(14) تردي: سيقان 00 


” كانت المظلات تعمل من النبات الأخضر والأزهار. 


/ 




















رعمسيس الثالث 


صفحة ١؟‏ (ب) 


دين 
)١(‏ طاقات كبيرة من أزهار الإتاوة لكل 
(؟) بلح: مكيال (مزايو) 2/1 
(؟) بلح: مكيال (حنك) 9 
(4:) خضر: سلات 0" 
6 عفمن ا 
(1) نبات إسي لليد 00 
(0) قمح: باقات م 
(6) سنابل القمح لليد (أي تحمل في اليد) ١‏ 
(9) أزهار: طاقات 01١‏ 
)٠١(‏ أزهار: سلات 01١‏ 


(ج) صور الآلهة: )١١(‏ الكمية الخاصة بالستة والخمسين والسبعماتة والألفى تمثال 


8 
وبالصور التي ذكرت من قبل.7١‏ 
دين قدت 
)١١(‏ أحجار ثمينة حقيقية: قطع منوعة اما ل" 


١١١١75  )حيفص( نحاس أسودء ونحاس وقصدير‎ )١8( 


*" ذكرت في الملخص النهائي (ه 78 )١(‏ 1-7) نسب الذهب والفضة "٠١5‏ دبنًا وقدتا واحدًا من 
الذهبء. و/ا5 ٠١٠١‏ دينًا من الفضة وريع دبنء أي بنسبة جزءين من الذهب وثلاثة من الفضة» وهي 
نسبة معدن السام المعتادة. ومنها صّنعت التماثيل على ما يُظن. 
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دين قدت 
)١5(‏ خشب الأرز: قطع منوعة يسنا 


التضرع الختامي 

)١(‏ ما أسعد من يعتمد عليك؛ يا هذا الإله يا «آمون» يا ثور أمهء ويا حاكم 
«طيبة»» أقدرني على أن أصل إليك في أمان راسيًا في سكينة» (؟) وثاويًا في 
الأرض المقدسة مثل التاسوعء وليتني أختلط بأرواح «مانو» (جبل الغرب) 
الممتازين الذين يُشاهدون ضوءك في الصباح المبكر (؟) اصغ إلى تضرعي 
يا والدي» ويا سيديء وإني أنا الوحيد بين التاسوع بجانبك. توج ابني ملكا 
على عرش «آتوم»» ومكنه بوصفه (5) ثورًا قويًا يا سيد الشاطتين (له الحياة 
والفلاح والصحة) ملك الوجه القبلي والوجه البحريء رب الأرضين «وسرماعت 
رع ستبن آمون» - له الحياة والفلاح والصحة - (0) هو والنطفة التي 
شرحت من أغضاكه» نونك 01 الوائط الذى قضرفة ليكون ملكا وعكدها كان 
شابًا عينته ليكون (له الحياة والفلاح والصحة) حاكم الأرضين على الناس. 
امنحه حكمًا ملايين السنين (1) واجعل كل عضو من أعضائه سليمًا في سعادة 
وصحة. مَكّن تاجك على رأسه وهو جالس على عرشه؛ وليت الصل يُوضع على 
حاجبيه؛ اجعله قديسًا أكثر (17) من أي إله. وعظيمًا مثل حضرتك بوصفه 
سيد أهل «الأقواس التسعة». واجعل اسمه يزدهر فتيا يوميًا في حين أنك تكون 
درعًا خلفه (85) كل يوم؛ وَضْعْ سيفه ومقمعته على رءوس البدى (ستيو)» 
وليتهم يسقطون خوفًا منه مثل «بعل»» واجعل حدوده تمتد كما يرغب (5) 
وليت الأراضي والممالك تخشاه رعبًا منه. هبه مصر فرحة» وأبعد عنه كل شر 
ومصيبة وهلاك. )٠١(‏ امنحه الفرح ممكَنَا في قلبه؛ والانشراح والغناء والرقص 
أمام وجهه الجميل» وضع الحب له في قلوب الآلهة والإلهات؛ والإشفاق والخوف 
منه في قلوب الناس »)١١(‏ وأتمم الأشياء الطيبة التي حدَّثتني عنها على الأرض 


لا 











رعمسيس الثالث 


لأجل ابني الذي على عرشيء فإنك أنت الواحد الذي خلقته. ومكّن ملكه (؟١)‏ 


الإنعامات. 
صفحة ؟؟ 
)١(‏ لحضرتك أبد الآبدين 


أما الأشياء التي أمرت بها فقد تم إنجازها ممكنة ثابتة» والأشياء التي تقولها 
وتدوم مثل الحجر الصلب (؟) لقد قضيت لي بحكم مائتي سنة.؟٠‏ ة 

لابني الذي لا يزال على الأرضء واجعل (؟) حياته أطول من حياة أي ملك حتى 
يكزي الإنعامات القن آذيتها لتفرظ الجعله ملكا بامرك (4) كوشه أنت: ولا 
دوعه يتكدن ها قفلحة ياءري الذلية انكف فيضاذات بطظيبة غزية فى زفق 0 
لفو دكي بالار راق الؤفيرة بوامجطةه ‏ أمراء لم ومرقو] تمت هما كوو رهم 
(1) (بالجزية) لقصره الفاجرء ملك الوجه القبلي والوجه البحري رب الأرضين 
(ومرمافت وغ شكين أفون) ح له الحياة والفلم. والضحةح ابن درع»رت 
التيجان: «رعمسيس الرابع» حقا ماعت - مري آمون (له الحياة والفلاح 
وَالفيطة): 


هليوبوليس 

مقدمة: لما كانت المعلومات الأثرية التى لدينا عن معبد «هليويوليس» ضثيلة جدَاء فإنا 
سنكتفي هنا بسرد ما ذُكر منها مما أقامه الفرعون «رعمسيس الثالث» أى عمله ‏ 
المعابد الصغيرة. ومع ذلك فإن للإنسان الحق في أن يحدد مواضع كل المباني التي لم 


ا بد أن ذلك على حسب وحى من الإله «آمون»», والآن يرجو «رعمسيس الثالث» تحقيق هذا الوعد 


لابنه «رعمسيس الرايع». 


ميكل 





موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


تصل إلينا عنها معلومات كتابية في مكان بعيد عن دائرة «هليوبوليس» كما ذكر ذلك 

لنا «ركى»"*' إذ يقول: إن في الرقعة التي تمتد في «معبد الكرنك» من البوٌابة الأولى 

في «معبد آمون» حتى البرج الشرقي للملك «نقطانب» ومن «معبد بتاح» حتى جدار 

السور الجنوبي «لمعبد موت» يمكن الإنسان أن يقول عنها - بدون أية صعوبة - إنها 

معابد هليوبوليتية» وقد أقيمت فيها أماكن ثانوية فيما بعد غير أنه ليس في استطاعتنا 

أن نعين مكانًا واحدًا منها على وجه التأكيد - اللهم إلا معبد «آتوم» الرئيسي. ١*١‏ 
وأسماء المعابد التي جاءت في القائمة الأولى هي: 


)١(‏ «معبد رعمسيس حاكم هليوبوليس في ضيعة رع» (ه/ 7١‏ / 3) ولا بد أن هذا 
المعبد يشير إلى بناء جديد أقامه هذا الملك في «معبد رع» الكبير القائم في «هليوبوليس». 
وقد وَصف هذا البناء في متن المقدمة (ه/ 75 /” الخ), وينبغى للإنسان هنا أن يعد 
العلاقة التي بين هذا المعبد الصغير الذي املجة واعيسيضي القالف وبين المعبد الرئيسي 
كالعلاقة التي بين معبد الدولة الكبير للإله «آمون» صاحب «طيبة» وبين المعبد الصغير 
الذي أقامه «رعمسيس الثالث» في ردهة «بوبسطة» بالكرنكء وقد تحدثنا عنه فيما سبق. 

(0؟) هذه البقعة لمعبد «رعمسيس الثالث» في ضيعة «رع» شمالي «هليوبوليس» 
(ه/١0/7).‏ وقد ذهب كل من الأستاذين «برستد» «زيته» إلى أن المقصود هنا بهذا 
المعبد هى معبد «تل اليهودية» '*' وقد جاء ذكر هذا المعبد في ورقة «هاريس» بالتطويل 
بإضافة نعت «بيت ملايين السنين» (ه//9؟2/5). 

(؟) معبد «رعمسيس» حاكم هليويوليس في ضيعة «رع» (ه/5؟/؟١1١):‏ تدل 
ظواهر الأمور على أن هذا المبنى موحد مع الاسم الذي جاء في «هاريس» )7/15١(‏ 
«متنزه الفرعون». وهذا المبنى لم يُذكر في القائمة الأولى على وجه عام. ولكن على حسب 
الجملة الإضافية التابعة لهذا الاسم وهى: «في هذا المكان» فإنه ينبغي لنا أن نبحث عن 
هوا القصرت أن جه التنوت فوويل النوو ديش ومن ذلك بنكوة الشلكقة د لوقه 


'©' راجع: 27 111 .م (1935) 2,71 نش 
٠6١‏ راجع: 126 .م .10ط1. 
حل راجع: 2 21016 274 5 ,1.101.117 لك ندظ. 
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رعمسيس الثالث 


الشية حت يون رويية المحوه الذي اقيم هوه الجهة كوجه الشبه أو العلاقة التى بين 
قصر مدينة «هابو» وموقعه في المعبد الرئيسي."؟١‏ ْ 

(4) معبدا «هليويوليس» الكبيران: أثبت «ركى» في مقاله 10 13 .1 .00]) أنه 
يوجد معبدان كبيران مختلفان في «هليويوليس» أحدهما معبد «رع حوراختي» والآخر 
معبد «آتوم». وهذان الإلهان كما جاء في منظر ورقة «هاريس» ص ؛ ؟ كانا يُعبدان معًا. 


وقد زاد «رعمسيس الثالث» في عدد خدام كل منهما كما جاء في «هاريس» ص١3‏ /:: 


الناس الذين وهب ضيعة «آتوم» إياهم. سيد الأرضين الهليوبوليتيء: كما 

قدمهم هبة إلى «رع حوراختي». ١‏ 

وهذه الجملة تدل - بلا نزاع - على أن الملك - خلافًا لمبانيه الجديدة - قد زاد 
في أملاك المعبد الكبير في «هليوبوليس». 

والظاهر أن «رعمسيس الثالث» كانت له علاقة خاصة يبلدة «هليويوليس» كما 
يدل على ذلك نعته في لقبه «حاكم هليوبوليس». وإنه لمن الصعب أن نعرف على وجه 
التأكيد الظروف أو الحوادث التي دعت إلى نعته بهذه الصفة. ومع ذلك فإنه يمكن بعد 
قراءة هذه البردية أن نقترح ما يأتي: 

قاتقدمة الهزء الخامن فبهليؤيوليس» تجن أنه قد ذكر عن فصند أن املك قد 
طهر «هليوبوليس» أو بحيراتها أى ثيرانها (راجع هاريس ٠١-55‏ /ا١-لاء‏ 3-15). 

ومن المدهش أن هذا التعبير لم يُذكر في الجزء الخاص «بطيبة» (ه//اغ-5). 

والواقع أننا نجد ذلك مذكورًا مرة أخرى في متن آخرء وذلك على لوحة مؤرخة 
بالسنة العشرين من حكم «رعمسيس الثالث». وقد وُجدت هذه اللوحة في الجدار 
الموصل بين البوابة الرابعة والبوابة السابعة في الكرنك: وقد جاء عليها ذكر أعمال الملك 
لآلهته فيقول: (792 2©]]61 طاعناطتدء]11701): 


إن الفرعون قد طهر «هليويوليس» لأجل الإله «آتوم» وعمل بيت «رع» في 
الأفق بما يتبعه من شعائر. 


وكذلك جاء في نفس النقش (793 2©»]121 طاعناداتتع]11701): 


"؟' راجع: © ©2101 281 .1010. 


لنينا 





موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 

لقد طهرت «هليويوليس» من كل قذى. 

ويدل الفعل الذي استعمله هنا للتعبير عن الطهور على أنها قد طهرت من 
الدنس؛ لأنها نظفت أو بُُخرت من الأقذاء المادية» وذلك كله يشعر بوقوع حادثة معينة 
قريبة العهدء وأن «رعمسيس» قد قام بأداء خدمة جليلة مما جعله يضيف إلى اسمه 
عبارة «حاكم هليويوليس». والظاهر كما يقول «شادل» أن ذلك ريما يشير إلى أن 
«هليوبوليس» في عهد اضطراب العرش وهي الفترة التي تقع بين الأسرتين التاسعة 
هفرة والمكروح مقاط وبعيد جك وا رسو اللكى الذي نددن البلادة وعملوا 
نجسة. ولم يقع على عاتق «ستنخت» تجديد «هليوبوليس»» بل كان ذلك الواجب الأول 
الذي قام بعبئه «رعمسيس الثالث» كما يدل على ذلك تركيب اسمه. وقد قام به بقلب 
فرح ونفس منشرحة. والخلاصة هي أن المعابد الجديدة التي أقامها «رعمسيس الثالث» 
في «هليوبوليس» أو بالقرب منها هي ما يأتي: 


)١(‏ معبد «رع» في هليويوليس. 
(؟) معبد تل اليهودية. 
(؟) قصر في تل اليهودية. 


أهافااذكنق تؤارقة هاريشس» انتم 


الأررض الجديدة «لرعمسيس» حاكم «هليويوليس» «الذي يجعل الأرضين 
تعيشان». 


فإن هذا اسم ضيعة أهداها الفرعون» وهي على أية حال ليست اسمًا لأي معبد. 


هليوبوليس 
الصورة الإيضاحية 
«رعمسيس الثالث» يقف مصليًا أمام الإلهة «حوراختي» الإله العظيم رب 
السماء: والإله «آتوم» رب الأرضين الهليوبوليتيء والإلهة «أوس-عاس» سيدة 
«هليوبوليس»., والإلهة «حتحور» سيدة «حتبت». 
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كلام الملك: إني أنطق الصلواتء والمديحء والتعبد والثناء» والأعمال الجليلة: 
والإنعامات التى أديتها لك في حضرتك يا أيها الأمير العظيم. 
صلاة للآلهة ويتبعها تعداد أهم المباني والهدايا. 
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صفحة ه؟ 


)١(‏ التضرعاتء والتثناءء والمدائح» والأعمال الجليلة؛ والإنعامات التى أذَّاها 
الملك «وسرماعت رع مري آمون» (له الحياة والفلاح والصحة) الإله العظيم 
(0) لوالده «آتوم» رب الأرضين الهليوبوليتي «رع حوراختي»». والإلهة 
«أوس-عاست» (ساوسس) سيدة «حتبت» (حتحور) وكل آلهة «هليوبوليس». 
يقول الملك «وسرماعت رع مري آمون» (له الحياة والفلاح والصحة) الإله 
العظيم )١(‏ في مديح والده هذا الإله الفاخر «آتوم» رب الأرضين الهليويوليتي 
«رع حوراختي»: الحمد له يا (رع-آتوم) رب الكل وخالق ما هى كائن» 
المشرق في (4؟) السماء. ومضيء هذه الأرض بأشعتهء؛ ومن يلفت إليه وجوههم, 
والمخفيون الساكنون في الغرب (الآموات) يسرون برؤية جمالكء وكل الناس 
تنشرح عند النظر (5) إليكء وإنك أنت الذي خلقت السماء والأرضء وإنك 
أنت الذي نصبتني ملكًا على الأرضين وحاكمًا (بالحياة والفلاح والصحة) على 
عرشك العظيم وإنك قد وليتني على كل الأراضي إلى نهاية ما يحيط (1) به 
تأقون) (قررص التسن )نو إذهع اقب.خافوا :وسشقطوا لمعي كما فعاو لاسعك: 
ولقد كنت مجدًا في متابعة الإنعامات والأعمال )١(‏ العظيمة العديدة لبيتك. 


المبانى والمنح للمعابد: لقد زدت في جدارك (سورك) في بيت «رع» وملآت بيت ماله 
وكا حنلانة أراضي مصرء وأفعمت مخازن غلاله بالشعير والقمح, وهى التى كانت 
(4) قد بدأت :5 مهدمة منذ الملوك (السالفين)» وككلت تمسيرابه قلي ة التناقيلك: 
وجعلتها تُثوى في محاريب معبدك» ووضعت الأنظمة (1) للكهنة المطهرين في بيت 
«رع» وجعلته أكثر قدسية مما كان عليه من قبل )٠١(‏ ونظفت «هليوبوليس» لأجل 
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تاسوعه المقدسء وبنيت معابدهم التى كانت مخرّبة» وسويت آلهتهم في صورها الخفية 
من الذهب؟؟' والفضة وكل حجر )١١(‏ غالٍ لتكون عملا خالدًا. 
محراب في معبد «هليوبوليس»: )١١(‏ وأقمت لك بِينًا فاخرًا في وسط معبدك مثل 
السماء ممكنًا وفيه صورة «آتون» (الشمس) أمامك مؤسسًا بالحجر الصلب مكسوًا 
بالحجر الأبيض الجميل وممكنا. 
صفحة ٠١‏ 
)١(‏ بالعمل الحسن الباقي باسمك وإنه أفق «حوراختي» العظيم الخفيء 
وعرشه ود من الذهب» والمصراعان من ذهب «كتمت» ١55‏ في حين أن أمك 
تثوى (حتبت) في وسطه (؟) فرحة راضية عند رؤيته» وأعددته بالشبان الذين 
دربتهم؛ وبالأملاك الشخصية والأراضي والقطعان التي يخطثها العد. 


تماثيل ضخمة في معبد «هليوبوليس»: (1) وأقمت لك آثارًا عظيمة في بيت «رع» من 
الحجر الصلب الذي سواه «آتوم» في صور عظيمة نُحتت بمجهودء وهي راسخة (6) 
في أماكنها أبد الآبدين في بيتك الفاخرء وردهتك الأنيقة منقوشة باسمك المقدس مثل 
السماء. 

تعاويذ لتمثال «رع»: (5) وصنعت لك تعاويذ فاخرة من الذهب الجميل مطعمة 
باللازورد والفيروزج الحقيقي وعلقتها على جسمك في البيت العظيم لحفظك ويهائك 
(1) في مكانك المقدس حتى تحمى أعضاءك الفاخرة بمثابة تعاويذ سنوية لصورتك 
العظيمة الفخمة الجميلة. ١‏ 

محراب من الجرانيت: () وصنعت لك محرابًا سريًا من الجرانيت وفيه يثوى الإلهان 
«آتوم» و«تفنوت» ومصراعاه من النحاس مموّهان (6) بالذهب ومنقوشان باسم 
جلالتك العظيم سرمديًا. 


*؟' نوع من الذهب يُجلب من إقليم «ههنت» ببلاد النوية (راجع 145 .2 ,8.57 .11). 
*' نوع من الذهب يجلب من إقليم ههنت ببلاد النوبة (راجع 145 .11.8.377,2). 
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لوحات نُقش عليها أنظمة المعبد: (9) ووضعت لك مراسيم عظيمة لإدارة معابدك 

بالممسحل. 
)٠١(‏ باقية لك أبدّا فلا تحطم. 

موازين المعبد: )١١(‏ وصنعت لك موازين فاخرة من السام (ه"" (أ)) لم يُعمل مثلها 
منذ زمن الإله (يعنى هنا الإله «رع»). وقد جلس عليها «تحوت»!5١‏ بوصفه حارسًا 
للموازين في صورة )١١(‏ قرد عظيم فاخر من الذهب المطروقء وإنك تزن فيه (المعبد) 
أمامك يا والدي «رع» عندما تقدر الذهب والفضة بمئات الألوف التى أحضرت جزية. 

صفحة /ا١‏ 

)١(‏ أمامك من خزائنهم (؟): وأعطيت خزانتك الفاخرة في بيت «آتوم»» وقد أسست له 

(أي للميزان) قربانًا يوميًا مقدسًا ليمد مائدته في الصباح المبكر. 

مخازن للأعياد: )١(‏ وأقمت لك مخازن لأعياد الظهور مبنية على أرض بكر (طاهرة) 
في أركرة «هليويوليس» وهي قدسية في صناعتهاء وأمددتها يعييد حسان مختارين» 

مخازن لدخل المعبد: (") وأقمت لك مخزنًا نظيفًا يحتوي على قرابين مقدسة أكثر مما 
كان قبلي منذ عهد الملوك السابقين» وزودته بكل شيء ولم يعتوره أي نقص لإمداد 
قربانك في الصباح الباكر. 

معبد خاص للقرب: (5) وأقمت لك مخزن قريان لردهتك مفعمًا بالقريات المقدّسة 
والطعام الغزيرء ويشمل قربات عظيمة من الذهب والفضة لتقدم إلى حضرتك يا سيد 
الآلهة وجهزتها (0) وأتممتها بالشعير والقمح» وقد مُلئت بالغنائم التي جلبتها من 
أهل الأقواس التسعة وكانت لحضرتك يا أيها السيد الأوحدء يا بارئ السماء والأرض 
حتى تضاعف أعياد أوائل الفصول أمامك. 


4١‏ صُوّرت صورة الإله «تحوت» بوصفه إله الموازين عند لسان الميزان ليزن بالقسطاس المستقيم. 
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حظيرة الماشية والدجاج: (1) وأقمت لك حظائر مواش معدة تحوي ثيرانًا وعجولًا 
مخصية: وكذلك بيوت تسمين جديدة تحوي أورًا مسمنًا. 

تنظيف البحيرة المقدسة: (/ا) وطهرت البحيرة المقدسة الخاصة ببيتك: فأزلت كل 
الأقذاء التى كانت فيهاء وقد كانت حالتها كذلك منذ خلقت الأرضء ولقد كان تاسوعك 
المقدس راضيًا في قلبه وفرحًا بها. 

الكروم وحدائق شرح: (8) وقدمت (شراب) «شدح» ونبيدًا بمثابة قربان يومي ليقدم 
لأرض «هليوبوليس» في مكانك السامي السريء وخمائل ورياضا بنباتاتها جديدة» وإن 
أركاب أزيض الحياة راصو يذالك: (4) وغريسه ليخد افق عظيمة متجورةافيها بخماطيا 
التي تحمل شراب «شدح» ونبيدًا في قصر «آتوم» العظيم وتاسوع آلهة هليوبوليس 
المقدس يبتهج بالأعياد ليرضي جمالك يوميًا. 

أرض الزيتون: )٠١(‏ وجعلت لك أراضي زيتون في بلدتك «هليوبوليس»» وأمددتها 
ببستانين وأناس كثيرين لصنع زيت نقي يكون أحسن ما في مصر لإيقاد المصباح 
في قصرك الفاخر. 

خمائل وحدائق الأزهار: )١١(‏ وصنعت لك حدائق أشجار تحتوي نخيلًا وبحيرات 
مجهزة بأزهار البشنين وأزهار البرديء وأزهار (اسى) وأزهار كل أرضء وأزهار 
«ردمت» ومرًا وأخشايًا حلوة عطرة لوجهك الجميل. 

ضياع جديدة للمعبد: (؟١)‏ وجعلت لك آلانًا من الأرض من جديد من الشعير النقي» 
وزدت حقولهم التي كانت قد نقصت لأجل أن أزيد بمقدار عظيم القريان لاسمك 
العظيم السامي المحبوب. 
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١1 صفحة‎ 


)١(‏ وجعلت لك أراضي عديدة في الجزر الجديدة في المراكز الجنوبية والشمالية 
سرمدية (؟) وصنعت لك حظيرة دجاج تحوي طيورًا برية (راجع عن حظائر 
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الطيور). وأجريت"*' برك الطيور إلى مدينتك (هليوبوليس) ليقدمها لحضرتك 
يا والدي» وقد سيقت إليك إلى تاسوعك المقدس الذي يتبعك. 


الموظفون والخدم والعبيد: (') ونصبت لك رماة ونحالين» وحاملي بخور ليقدموا 
إتاواتهم السنوية إلى بيت مالك الفاخر (5) ونصبت لك رماة صيادين ليصطادوا 
غزلانًا بيضا ليقربوها إلى حضرتك في كل أعيادك (5) وجعلت لك نواتي ومشرفين 
من الرعايا الذين دريتهم لجمع إتاوة الأرضين» وهي ضرائب الأرضين والإتاوة التي 
تحصل لبيت مالك في معبد «رع» لتضاعف قرابينك المقدسة أكثر من ألف ألف مرة 
)3 ونصيت عبيدًا حرسًا لمينائك لملاحظة قناة ميناء «هليويوليس» في المكان الفاخر 
(المعبد). 

(1) ونصبت حراس أبواب من العبيد وأمددتهم برجال ليحرسوا ويراقبوا ردهتك 

(8) وجعلت عبيدًا حراسًا لإدارة القناة وحراسًا للشعير النقى لأجلك أيضًا. 

إصلاح مخازن الغلال: (1) وأقمت لك مخازن غلال مُلئت بالحبوب وهى التى كانت قد 

تمثال من ذهب: )٠١(‏ وسويت لك تماتيل من الذهب المطروق راكعة على الأرض أمامك 
تحمل قرابين مقدسة» وسويت أخرى كذلك من الفضة الخالصة لأرضى صليك في كل 
وقت. 

أوانى العبادة للمعبد: )١١(‏ وصنعت لك قاعدة آنية كبيرة في ردهتك. زجاجاتها من 
الذهب والفضة؛ تحمل أباريق شراب شدحء وممونة بالقربات الإلهية في قوائكم عدة؛ 
لتقدم إلى حضرتك يا أيها الأمير العظيم (؟7١)‏ وصنعت لك أواني مائدة لا حصر لها 
من الفضة والذهب المطعم منقوشة باسمكء ومبخرة «نمست» (آنية نمست)ء وأواني 
«دنيا» وأوانى «عنخى». وأوانى «حسيوت»» وكتوسًا عديدة لحملها إلى (؟1) حضرتك 
بقربان النبيذء وكان تاسوعك المقدس راضيًا في قلبه» وفرحًا بها. 


١8"‏ أي وجعلت البرك تُسحب إلى مدينتك؛ وهذا لا يشير إلى محصول ما بل يقصد أن طيور البرك 


كيكلا 
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١9 صفحة‎ 


سفن المعبد: )١(‏ وبنيت لك سفن نقلء وسفنًا لحمل المتاجر مجهزة بالرجال لتحمل 
محاصيل أرض الإله (بنت) إلى بيت مالك ومخزنك. 

إصلاح مقصورة «حور» وخميلتها: (؟) وأصلحت بيت «حور المشرف على المعبد» 
فأقمت جدرانه التي كانت مخربة. (؟) وجعلت الخميلة التي كانت في وسطه تنموء 
وغرستها بالبردي في وسط مستنقعات الدلتا (على الرغم من) أنها كانت قد بدأت تقفر 
سابقًا. ١"‏ 

خميلة المعبد!: (:) وجعلت خميلة معبدك الطاهرة تنموء وجعلتها في حالتها الملائمة 
عندما بدأت تقفرء وأمددتها ببستانيين لفلاحتها لتثمر قريانًا من شراب شدح في المكان 
الذي يعرفه (أي التمثال)ء (5) وجعلت لك قرابين أعياد عظيمة لردهتك زيادة عما 
كانت عليه الحال من قبلء منذ زمن الآلهة» ومؤنتها بالثيران والعجول المخصية وماشية 
الجبل» والزيت» والبخورء والشهدء وشراب شدح (1) والنبيذء والذهبء والفضة» والكتان 
الملكيء والملابس العديدة» وكل الأزهار لوجهك الجميل. 

قربان معبد «حعبي» (النيل): (7) وعملت لك قرابين أعياد عظيمة في بيت «حعبي»» 
وكل:قانموع مكرعحاء (مضر الحتيقة) عانوا فيا أعياف ْ 

معبد «رع» شمالي «هليوبوليس»: (5) وأقمت لك بيتًا فاخرًا شمالي «هليوبوليس» 
ممكنًا ليكون عملا أبديا منقوشًا باسمك «بيت ملايين السنين لرعمسيس حاكم 
هليوبوليس» (بالحياة والفلاح والصحة) في بيت «رع» شمالي «هليوبوليس». وقد 
أعددته بالناس والمتاع ليحملوا إلى بيتك حدائق تحتوي أزهارًا لردهتك. 

قطعان المعبد: (4) وجعلت لك قطيعًا (يُسمى): «صناع الإنعامات»: وأمددته بحيوانات 
جميلة لا حصر لهاء لتقدم إلى حضرتك في كل أعيادك» وضاعفت شبابها (أي التابعين 
لها) التابعين لاسمك )٠١(‏ وجعلت لك قطيعًا آخر لبيتك الفاخرء لإمداد معبدك يذخيرة 
غزيرة» (وسميته) «قطيع رعمسيس حاكم هليوبوليس في حياة وفلاح وصحة مضاعقًا 


١“‏ هل يشير هنا إلى المكان الذي يُقال إن «حور» قد ولد فيه في مناقع الدلتا؟ 


ا 
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القربان في ضيعة رع»» وملأته بالماشية والرعاة أيضًاء على أنهم لن يزولوا قط بوصفهم 
إصلاحات: )١١(‏ وقمت لك بأعمال بواسطة عمال وقاطعى أحجارء لبناء معبدك 
معبد*؟': )١١(‏ وأقمت لك: «بيت رعمسيس حاكم هليوبوليس في ضيعة رع» مجهرًا 
بالناس والمتاع مثل الرمال. 


٠١ صفحة‎ 


معبد الآلهة «أوس-عا-س» (ساوس 590515): )١(‏ وأقمت لك معبدًا فاخرًا غربى 
قناة «هليويوليس» لأمك «ساوسس» سيدة «هليويوليس». 

مستعمرة الأسرى الأجانب: (؟) وأقمت لك مستعمرة نظيفة من الشبان العديدين 
الذين أحضرت أولادهم إلى بيتك المسمى: «الاستيلاء على الآخرين» (الأجانب). 

الثبران المقدسة: (؟) ونميت الماشية السوداءء والثيران العظام مطهرة من كل خبث في 
حقولها. 

سفينة «اوس-عا-ست»!: ل وبينيت سفينة كبيرة لابنتك العظيمة «أوس-عا-ست» 
سيدة «حتب» وسميتها «وسب١5١‏ في هليويوليس» من خشب )( الأرن (نعر)ء وهو 
أحسن ما في الضيعة الملكية. وكانت مصفحة بالذهب مثل سفينة «ملايين السنين». 

القوائم: (1) تأمل قائمتها (أي الأعمال الخيرية التي قام بها «رعمسيس الثالث») فإنها 
أمامك يا ولديء ويا سيدي لتحدّث التاسوع الإلهي بإنعاماتي. 


“اهنا هو المعيد الذى أقامه «رعمسيس الثالث» في «تل اليهودية» لا معيد «رع» في «عين شمس» كما 
يقول «برستد» (راجع 3“ :2016 278 ,1.11 .لك .831) . 
يمكن أن تكون هذه السفينة للإله «سب». 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


صفحة :"١‏ (ب) القوائم 

ثروة المعايد: )01 قوائم بالأشياء. والماشية. والحدائق» والخمائل» والأراضى الزراعية, 
والسفن التجارية, ومصانع السفنء» والمدن التي منحها الملك «وسرماعت رع مري 
آمون» (له الحياة والفلاح والصحة) الإله الأعظم )0( لوالده الفاخر «آتوم» رب الأرضين 
الهليوبوليتى» وللإله «رع حوراختى» ملكية سرمدية. 


التابعون للمعابد إلخ: (؟) بيت «رعمسيس» حاكم «هليوبوليس» في ضيعة «رع» تحت 
إشراف «أعظم الرائين» (وعدة) موظفين في كل الفروع (الأشياء): ١5/5‏ نسمة. 

(5) الناس الذين'١'‏ منحهم لمعبد «آتوم» رب الأرضين «لهليوبوليس»» (ولعبد) 
«حوراختي»» وهم الذين في ملكية الضيعة (أي الضيعة الجديدة التي ذُكرت قبل الآن) 
تحت إدارته: 07 5 نسمة. ١ ٠١7‏ 

(5) وهذه البقعة (؟) لمعبد"*' «رعمسيس» حاكم «هليوبوليس» في ضيعة «رع» 
شمالي «هليوبوليس» تحت إشراف الكاتبء وكبير المفتشين «برحتب» مجهز بأملاكه 
/ا/ا١٠”‏ نسمة. 


١‏ ذكر «ركي» أنه يُوجد في «هليوبوليس» معبدان مختلفان عظيمان» أو ضيعتان. واحد منهما 
للإله «رع حوراختي» والثاني للإله «آتوم»» وهذان الإلهان يُمجدان هناك مكًا (24 :11822): وقد زاد 
«رعمسيس الثالث» في هبات كل منهما في الأنفس التابعة لهماء فقد جاء في صفحة (١؟)‏ سطر (5): 
الناس الذين أهدوا لضيعة معبد «آتوم» سيد الأرضين» و«رع حوراختي». وهذا يدل صراحة على أن 
الملك فضلًَا عن مبانيه الجديدة زاد في أملاك المعابد الكبيرة. (راجع 33 .2 1510 3601 5). 

"*' يعتقد جاردنر أن هؤلاء الناس كانوا يعملون في الملكيات القديمة غير أنهم كانوا يتناولون أجورهم 
من الدخل الذي وضعه «رعمسيس الثالث» تحت تصرف مؤسسته الجديدة (راجع ,11 .222 .تناه طلة11 
7 .م). 

"*' هذا المعبد يقع في «تل اليهودية» كما جاء في ورقة «هاريس» (6/55)» وقد عثر الباحثون عن 
السماد حوالي عام 181١‏ على بعض مباني «تل اليهودية»» وكذلك كشفت عنها مصلحة الآثار» غير 
أنها تُركت لأيدي العابثين» ولم يُوضع أي تصميم لهذا المبنى العظيم؛ وقد بقي نهبة لطالبي أحجار 


لحلا 





رعمسيس الثالث 


() قصر متنزه”*' الفرعون (له الحياة والفلاح والصحة) الذي في هذا المكان, 
وهو الذي يديزه الكاتب الأول «تحتمس» والموظفون 171/4 نسمة. 

(1) ضيعة الأراضي الجديدة «لرعمسيس الثالث» (له الحياة والفلاح والصحة) 
الذي جعل الأرضين تعيشان وهي تحت إدارة الكاتب والمفتش الأول «حوري»: 51" 
نسمة. 1 

(4) الضباطء وأولاد الرؤساءء والأشراف (مريانا)ء والعبرو» وأهل المستعمرات 
الذين في هذا المكان: 7١517‏ نسمة. 

(9) اللجموع --[18558) نم (ولكن اللجموع الصميح هو) 1914 شمة: 


المرمر مدة عشر سنوات» ومنجمًا للباحثين عن القوالب المطعمة تطعيمًا جميل النقشء ولم يبقّ من 
كل ذلك إلا بعض قطع عليها صور أسرىء ومئات الزهيرات المطعمة. وهي محفوظة الآن بالمتحف 
البريطاني. هذا إلى أن هذا المكان لم يُوصف إلا وصفًا مختصرًا 177 .0 ,4.9/11 .8 .1.5 وتدل العلامات 
التى على القوالب الصغيرة على أن الأجانب كانوا يستعملون في صنعها (160 .م ,آلآ .]115] عتناء©). 
وَيَقول «مسيرو» عن هذا المعيد ما يأتى (476 .2 8136012 عط 01 ع1881تا5 عط]1): وقد أقام كذلك في 
المكان المسمى الآن «تل اليهودية» قصرًا ملكيًا من الحجر الجيري والجرانيت والمرمر لم يُعرف له 
طراز قبل ذلك العهد (لم يكن حُشف عن بقايا «قنتير» وقتكذ) إن كان يُعد فريدًا في بابه بين كل 
المباني المصريةء فلم تكن جدرانه وعمده مزينة بالحفر العادي في الأحجارء بل كانت زخرفته سواء 
أكانت نقشًا أم مناظر تتألف من لويحات من الخزف المنمق المثبت في الجصء وكانت صور الرجالء 
والحيوان»ء وخطوط النقوش الهيروغليفية تمثل في نحت بارز من رقعة مرصوفة بالخزف الملون» مما 
جعلها تؤلف قطعة فسيفساء ضخمة ذات ألوان مختلفة» والقطع القليلة الباقية حتى الآن يظهر فيها 
صفاء التصميم والدقة المتناهية في تناسق الألوان. ولا بد أن كل علم الرسامين المصريين» وكل المهارة 
الفنية التي أوتيها صناعهم في الخزك قد أفرغت في إخراج مثل هذه الزينة المتزنة المتناسقة؛ لما يُشاهد 
فيها من حرية في اختيار الخطوط والألوان» وآلات الزهيرات» والمربعات» والنجوم؛ والأزرار المصنوعة 
من عجينات مختلفة ألوانها. 


* هذا المكان لا بد أنه كان نفس المعبد الذي ذُكر في ورقة «هاريس» ص79 سطر 2١1١‏ وربما كانت 
العلاقة بيته وبين المعيد الكبير كالعلاقة بين معيد مدينة «هايو» الكبير والقصر الذي فيه. 


لسن 





موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


صفحة ؟؟ (أ): أملاك منوعة 


2,2 ماشية منوعة‎ )١( 
1 (؟) حدائق وخمائل‎ 
30 (؟) أراضى استات”‎ 
0 مصانع سفن من خشب الأرز‎ ):( 
والسنط‎ 

(5) سفن نقلء وسفن شح 5 
() مدن مصرية يل 

* ستات - ٠٠٠٠١‏ ذراعًا أو 50 مترًا مريعًا أي نحو د فدانًا مصريًا. 


ضريبة رعايا معابد «هليوبوليس»: (1) السلع والضرائب وإنتاج الناس المعبد 
«رعمسيس» حاكم «هليوبوليس» (له الحياة والفلاح والصحة) في ضيعة «رع» (8) 
ولمعبد «رعمسيس» حاكم «هليوبوليس» (له الحياة والفلاح والصحة) في شمالي 
«هليوبوليس»: ولمعابد وقطعان هذا البيت (3) التي تحت إدارة الموظفين بمثابة 


3 


الجزية المفروضة عليهم سنويًا: 


صفحة ؟” (ب) 


١51 نحاس‎ )١( 
1١١6 كتان ملكىء» وكتان «مك» وكتان الجنوب مضاعف الجودة, وكتان‎ 6 
الجنوب الجميل» وكتان ملون» ملابس متنوعة‎ 


52 























رعمسيس الثالث 


دبن قدت 
(؟) بخورء وشهدء وزيت: أوان مختلفة (إعع) حفك 
(4) شراب شدح, ونبيذ؛ أوان مختلفة (إعع) يل 
(4) فضة من سلع الإتاوة المفروضة على الناس للقريان المقدس كمع 0م 
)١(‏ حبوب نقية من ضرائب الفلاحين بالحقيبة (خار)* لفق 
(1) خضر باقات 6 
40 كان م 8 
(9) طيور ماء من إتاوة الصيادين والسماكين مدع لال 
)٠١(‏ ثيران وعجول مخصية وعجلات وعجول ويقرات وماشية من 11 
القطعان 
)١1١(‏ أوز حي من الإتاوة (هكذا؟) 0:0 
, اه قارب عبور ١‏ 
(١ 1‏ سلع الواحة في قوائم عدة للقرابين الإلهية 


خار - حقيبة: والحقيبة تسع أربع ويبات. والويبة تحتوي أربعين «هنا»» وهو مكيال مصري مصنوع 
من الفخار أو المعدن وعلى ذلك تشمل الحقيبة ١٠١‏ هنا. وقد عُثر على بعض مكاييل للهن ووجد أنه 
يسع ٠,57‏ من اللتر؛ وعلى ذلك تكون الويبة تسع 16,5 لترًا والحقيبة تسع 7,7 لترًا. وقد حسب المستر 
«لوكاس» حدينًا سعة الهن من مكاييل من عهد البطالمة ووجد أنه يسع ٠,50٠‏ من اللتر؛ وعلى ذلك 
يكون سعة الويبة 2١,١‏ لترًا وسعة الحقيبة 6١,5‏ لترا. 
والآن يتساءل الإنسان كيف يمكن قرن هذه الأرقام بالقيم التي كان ينسبها علماء البردي الإغريقي 
للإردب وتقسيمه إلى أربعين شوينكس 0110111156؟ والواقع أن الويبة بقيت مستعملة مكيالًا حتى العهود 
البيزنطية» غير أن سعتها كانت أقل من عهد الفراعنة. وكلمة إردب من أصل فارسيء وعلى أنه قد وجد في 
العهد الإغريقي الروماني أن أحد قيم الإردب المتقلبة وقتكذ كانت +٠‏ شوينكسء وإذا أضفنا إلى ذلك أن 
معنى كلمة «شوينكس» يقرب جدًا من معنى «الهن» المصري وهو «إناء» أو «مكيال» يجعل من المعقول 
لدينا من حيث الحجم أن الإردب كان يُقاس بالويبة» وهو استعمال لا يزال حتى عهدنا الآن؛ إذ إن 
الإردب يساوي ست ويبات (راجع 64-5 .2 ,11 .232 :117115901011). ويّلاحَظ أن في العهد البيزنطي 
كان الإردب يحتوي ثلاث ويبات كبيرة وست ويبات صغيرة؛ أي إن الويبة كانت تساوي من الإردب 
كما هي الحال في عهدنا (راجع 1 2016 65 .2 1510). 


م 











موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 
صفحة 8" (أ): المنح الملكية 


)١(‏ الذهبء والفضة:ء واللازورد الحقيقيء والفيرزوج الحقيقي. وكل حجر فاخر غالٍء 
والنحاس الأسودء (؟) والملابس من كتان «مك» ومن الكتان الملكي» وكتان الجنوب الجميل» 
وكتان الجنوب, والملابس الملونة» والجرار من كل شيء التي أعطاها (؟) الملك «وسرماعت 
رع مري آمون» (له الحياة والفلاح والصحة) الإله العظيم: هبة من الملك (له الحياة 
والفلاح والصحة) لتموين بيت والده الفاخر «آتوم» رب الأرضين الهليوبوليتي ول «رع 
حوراختي» (5) من السنة الأولى حتى السنة الواحدة والثلاثين. أي مدة واحدة وثلاثين 


عامًا. 
دين قدت 
(4) ركيزة ذهب جميلء وذهب للموازين” م 2ه 
(1) ركيزة ذهب جميل من الدرجة الثانية وذهب أبيض في صورة أوان وحلي 1١58‏ +5 
14 لم 
(4) ركيزة فضة للموازين وفضة أوان اكم ١‏ 
(9؟) فضة مطروقة: لوحة واحدة ع 
)٠١(‏ مجموع الفضة (المجموع هنا ناقص )"١‏ لك 
)1١(‏ مجموع الذهب والفضة ليام الم 
(؟1) لازورد حقيقي قطعة واحدة 5 م 
)١(‏ لازورد وزمرد: جعران كبير العدد 3 
)١4(‏ نحاس أسود للموازين لاد م 
)0 نحاس مطروق: لوحتان 10 


"أي الموازين التي ذُكرت في ورقة «هاريس» ص (57) سطر )١١(‏ وفي 21-71 ويبلغ الذهب الذي خُصص لها 
حوالي 7١7,10‏ رطلًا. 
1 حوالي 50 رطلًا. 
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رعمسيس الثالث 


صفحة 58 (ب) 


مك وكتان الجنوب الجميل وكتان 
الجنوب وكتان ملون وملابس مختلفة 


شراب (شدح) ونبيذ: أوان منوعة (إعع) 
)٠‏ بخور: قاراروتي (وزن) قاراروتي 
)١‏ بخور: مكاييل كبيرة (ويبة)1 
)١١‏ أسفلت جميل7 من «بنت»: دبن 
) حجر (وبات): أختام مركبة على ذهب 
( 


حجر (حرست): بالدين 


١ لاما‎ 


١٠.” 


6 


” لقد حذف الكاتب العددء والمجموع الحقيقي هو 18817 دبنًا و قدنًا. (رجع فصل الملكة توسرت 


ملاحظة رقم .)١‏ 


أ كان الإردب على حسب ما جاء في العهد البيزنطي يحتوي ثلاث ويبات كبيرة وست ويبات صغيرة. 
0 أسفلت يُجِلب من بلاد «بنت» ودقفط» و«زاهى» ويُستعمل في التحنيط. وكذلك يُستعمل حزءًا 


رئيسيًا في نوع من المسوح (82 .0 ,11 .8 .10). 


/ا5 











صفحة 5؟ (أ) 


صفحة 5" (ب) 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


)١(‏ شجرة «برسا» مقطوعة: قطعة طولها أريع أذرع 
(؟) خشب مرا: عمود للميزان طوله ثلاث أذرع وأربعة أشبار 
(؟) قطعة خشب ملونة ومزخرفة لتكون عصا 
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رعمسيس الثالث 


دين 
ل( رسن زيتون مجهزة: خميلة واحدة مساحتها: ستات 7ه 


(5) حدائق من كل نوع من الأشجار مجهزة ١‏ 


(د) غلة قربان الأعياد والأيام العادية: (1) حبوب خاصة بالقريان المقدّسة لأعياد 
السماء وأعياد أوائل الفصول وهي التي أسسها الملك (/1) «وسرماعت رع مري آمون» 
الإله العظيم: لوالده الفاخر «آتوم» سيد الأرضين الهليوبوليتي و«رع حوراختي» زيادة 
على القرابين اليومية ليضاعف ما كان من قبل (/) - له الحياة والفلاح والصحة - من 
السنة (5) الأولى حتى السنة الحادية والثلاثين أى مدة إحدى وثلاثين سنة: ٠١591/7575(‏ 


(ه) قربان الأعياد القديمة: )٠١(‏ تقديم قربان الأعياد التي أسسها الملك «وسرماعت 
رع مري آمون» الخ. الإله العظيم لهذا البيت )١١(‏ زيادة لقربان الأعياد السالفة من 
سنة لأخرى ابتداء من السنة التاسعة حتى الحادية والثلاثين أي مدة ثلاث وعشرين 

)١1١(‏ خبز ناعم: رغفان قرابين كبيرة ذهبية ع 
(؟١١)‏ خيز ناعم: وعاء (باح) أو مكيال (422 .ص بآ 17.١‏ ماع 


صفحة ه؟ )ع( 


دين 
)١(‏ خبز ناعم: أوعية أو سلات «ودنو» كبيرة 0 
0( خيز ناعم: سلات «حتب» من خيز «ودن» 6.هةءم/ 
(؟) خبز ناعم: رغفان «عق» (خُبزت على النار) 1 


ليل 


























موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


دين 
(8) خبز ناعم: رغفان «عق» كبيرة 000 
(5) خبز ناعم: رغفان طويلة بيضاء 0 
(1) خبز ناعم: رغفان قربان بيضاء طويلة 0 
(19) خبز ناعم: رغفان بيضاء هرمية الشكل و١‏ 
(4) خبز ناعم: رغفان (كرشت) عم 
(9) خبز ناعم: رغفان (ودنونت) 00006 
)٠١(‏ خبز «قونك»: رغفان بيضاء 70200 
)١١(‏ المجموع: الخبز الناعم: أرغفة «عق» المنوعة  91/5081٠١‏ 
)١1١(‏ فطائر على هيئة البقر تنود 
)١(‏ فطائر: رغفان «بيت» .ه١١‏ 


ويقول الأستاذ «برستد» إن هذا العدد قابل للقسمة على /ا؟؛ وعلى ذلك إذا 
أجرينا هذه القسمة في كل قائمة فإن خارج القسمة يكون: القريان السنوي 
في هذا العيدء غير أن هذا الزعم خاطئ؛ إن تدل الترجمة التي أوردها الأستان 
«جاردنر» للنصوص على أنه قربان لسنة واحدة كما ذكرنا قبلًا. (راجع 
الفصل السادس أعمال رمسيس). 


صفحة ه؟ (ب) 


/ 
ل 
ل 
/ 
ل 
ل 
ل 














دين 
)١‏ فطائر «رحسو»: رغفان مستديرة اا" 
؟) فطائر «رحسو»: مكاييل (ثمثم) 63 
"') جعة: مكاييل (تتف) م١‏ 
6) شراب شدح: جران ملونة (من) 0 
4) شراب شدح: جرار (كابو) 0 
)١‏ نبيذ: جرار (من) لل 
) مجموع شراب شدح والنبيذ: في جرار «من» و«كابى»  5١80١‏ 








رعمسيس الثالث 


)١(‏ أوز حي 
(؟) طيور للإفراخ 
(؟) طيور ماء حية 


دين 
43 
مما 
,7 
حي 
حي 
4511١‏ 
المدل 
للق 


دين 


1١١6 


"١ 


ا 


١/0 


15 


0 


ع 


١١6 


وع* 


"١ 


"0 























موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


)١(‏ فاكهة: مكاييل مختلفة (حتب) 

(؟) فاكهة: مكاييل (دواير) 

(؟) فاكهة: مكاييل (ديني) 

(4) ورق بردي: مكاييل منوعة (بالويبة) 
(5) فاكهة (أبحقوقو) مكاييل «حتب» 
(1) تين: أكوام هرمية الشكل 

(0) فاكهة «كاثا» وأزهار «كاثا»: حقات 
(6) زهور البشنين لليد (174 .م آآ1 .5 .7) 
(1) نبات «إسي»: مكاييل منوعة (ويبة) 
)٠١(‏ نبات «إسي» لليد 

)١١(‏ أزهار: أكاليل 

)١١(‏ أزهار البردي: طاقات 


دين 


556٠0٠00 سلات بردي ملونة من الجزية لأجل البخور بمكيال الويبة المنوع (؟)‎ )١1١( 
3 فاكهة: سلات (زدمت)‎ )١9( 

(14) فاكهة: سلات (ثاى) ا 
(15) فاكهة: مكاييل (حتب-خرتمتت) 8 
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صفحة /ا”؟ (أ) 


دين 
)١(‏ بردي: برك واسعة 33 
(؟) نبات «سنر» مكيال «دد» (501 .2 ,00.5.9 5 
(؟) نبات «إسي»: مكاييل (دد) 14 
(5) نبات «منح»: بالويبة 56 
(5) بلح: مكيال (مزا) 1" 
(1) لبن: مكيال (جسر) 4 
(1) فروع من العنب (زينة) في اليد 1 
(8) أزهار: طاقات ١‏ 
(9) أزهار سلات: (حتب) ه1١‏ 
)٠١(‏ أعشاب باقات 6 
)١١(‏ قرون الخروب 1 
1 حهب شريق (قطع) ان 
(1) فحم بلدي: مكاييل (جسر) " 


صفحة 7 (ب): قربان لإله النيل 


)١(‏ قربان لكتب”' إله النيل وهي التي أسسها من جديد في بيت إله النيل» هذا 
بالإضافة إلى كتب (؟) إله النيل التي تُقدم في بركة «كبح» في بيت «حوراختي» 
(؟) وكتب إله النيل التي تُقدّم في بيت «أنوبيس» رب التصميمات في «نرو» 
وهي - أي القربان - زيادة على عدد قربانهم التي كانت من قبل سنة فسنة 
ا السنة الحادية والثلاثين ‏ أي لمدّة إحدى وثلاثين سنة. 


** كتب إله النيل كانت قوائم قربان تقدّم له مرتين كل عامء وأول تسجيل لهذه القربات في عهد 
الفرعون «رعمسيس الثاني» الذي أسس عيدًا نصف سنوي لإله النيل في بلدة «السلسلة»» وقد سَّجل 


52 
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القرابين التى أسسها «رعمسيس الثالث»: (50) كتب إله النيل التى أسسها الملك 
«وسرماعت رع مري آمون» الإله العظيم مدَّة ثمانية وأربعين عامًا في إحدى وثلاثين 
سنة'*' وهي: اثنان وأربعون ومائة كتاب لإله النيل. والقريان هي: 


(0) خبز ناعم للقرابين المقدسة: رغفان ‏ 0٠..٠لاع‏ 
منوعة (بيات) 

(8) خبز ناعم للقرابين المقدسة: رغفان 10555”5/ 
منوعة (يرسن) ورغفان بيضاء ورغفان 

(سشو) 

(1) فطائر: بالويبة المنوعة ١٠0‏ 
)٠١(‏ خبز أبيض مستطيل الشكل من 51918 
دقيق قونك وخبز «ودنوت» 

8457” ١ جعة: جرار منوعة فيكون (نسي‎ )1١( 
الكاتب تسجيل عدد الهنات هنا التى‎ 


تحتويها هذه الجرار) 
)1١(‏ حب نقى بالحقائب حفن 


هذا الحادث في أنشودة لإله النيل على صخور السلسلة (راجع 129-35 .م5 1873 .2 .ة .5]©50) وقد 
أعاد «مرنبتاح» هذين العيدين؛ كما احتفل بهما في عهد «رعمسيس الثالث» وقد نقل كل من هذين 
الملكين الأخيرين لوحة «رعمسيس الثاني» المنقوشة بجوار لوحتيهماء وكانت الكتب يُلقى بها في النيل 
وكذلك بالقربات نفسها التي كانت تحتوي هذه الكتب على قوائم منهاء وقد أرخت لوحة «رعمسيس 
الثالث» بشهر «برمودة» من السنة الثالثة من حكمهء وقد احتفل مثل «رعمسيس الثانى» بالعيدين 
في الخامس عشر من «توت» والخامس عشر من «أبيب»» ولا كانت هذه القربات تحتوي على بعض 
تماثيل يُلقى بها في النيل كما يُلاحظ في القوائم فقد نشأت من هنا خرافة «عروس النيل». 

١‏ هذه العبارة مضطرية في تركيبهاء والظاهر أن «رعمسيس الثالث» بعد أن كان قد قرر قريادٌ 
خاصًا بإله النيل مدَّة حكمه الذي بلغ (١؟‏ سنة) أضاف في السبعة عشر عامًا الأخيرة قريانًا جديدة 
يعادل في كل سنة من هذه السبع عشرة ما كان يدفع كل سنة من سني حكمه؛ وعلى ذلك قدر الزيادة 
بالسنين لا بالكمية فجمع /ا١‏ + 5١‏ - 5/8 سنة. أما عبارة «إحدى وثلاثين سنة» فقد تكون تكرارًا 
لنفس العبارة التي جاءت في السطر الرابع كتبها الناسخ خطأ. 
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(؟1١)‏ ثيران 5١‏ 
)١5(‏ ثيران مخصية 7 
صفحة 58 (أ) 
دين 
)١(‏ عجول ١ه‏ 
(') بقرات 0 
المجموع شدىق 
(؟) ماعز يك 
(4) أوز سمين 3 
(5) أوز حي وطيور (خت عا) ولحل 
)"طون التفرييع 0 
() طير ماء لدف 
(4) حما 34 
)0( 0 (تا عشا) 1 
)٠١(‏ مجموع الطيور المنوعة د فق 
)1١(‏ شراب شدح: جرار (كابو) 0" 
)١1١(‏ نبيذ: جرار (من) +7 
(؟1) شحم أبيض: "5١17‏ جرة» وكل لا 
منها تحتوي على ربع هن المجموع 
)١2(‏ بصل مكيال (ع) تشقن 


أخطأ الكاتب في الحساب؛ لأن 70١‏ جرة كل منها ربع هن - 87/ا/ا هنا. 
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صفحة 58 (ب) 


دبن 
00 خضو شر جرار (ع) 000 
(9)امكست هران 8 ١‏ 
)بلع مهد درا اا 
(8) مر مجفف: جرار (ع) /ا1 ١‏ 
(5) معدن ثمين (وز) 1١1‏ 
(3) كحل جرار (ع) 1١11‏ 
(1) بخور للمباخر م 
(6):نخون إتاء أو مكيال (سيت) 63 
(9) بخور 8755 جرة (ع) تحتوي بخورًا: دبن 57٠0/4‏ 
13 ) دور كان إنفيه) 0 
)١١(‏ بخور جرار (ع) 510 
)١1١(‏ بخور جرار (اع بو) لايل 
)1١(‏ بخور أبيض: بالهن 1 
15 ريه بالؤية 7 
)١5(‏ فاكهة: بوعاء (محتت) 5 
صفحة ١95‏ 
دبن 
(1) فافية» مايل (دنيت) ا 
(ل)اقاعية لجرا ءا 1 
(5 عي هران ءا اما 
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قرون خروب بالويية 


لساب (آن حش عقاف حرفل 


فاكهة بيضاء: جرار (جاي) 
عطر حديقة أخضر (اسم نبات) 


) ثمرة سنب: جرار (ع) 


دين 
(4) زبيب ١‏ 
(5) أجود فاكهة: جرار (جاي) 4 
(1) شهد: 28٠١‏ جرة (بوجا) كل منها ريع هن 0 
(0) تشهدة ٠٠148‏ جره (مضلك) كل :متها من واحد 07 
[)) تقول للقطائرة هق ا 
() شحم أبيض للقطائر: هن ١214+‏ 
)٠١(‏ قرفة: قطع ا 
)١١(‏ أجود زيت: 854 جرة (ببا) كل منها نصف هن » 
)1١(‏ أجود زيت: ١77‏ جرة (ع) كل واحدة منها ربع هن 5" 
199 فول مدر جز ارزع 0 


دين 


١مل‎ 


١.5.6.6 
١.5.6.6 
١ةؤو‎ ٠... 


ااا 
لق 
ع 
6 
ا 
اما 
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صفحة 5:٠‏ (ب) 


( 
( 
( 
( 

5) أزهار: فروع طاقات 
) أزهار: فروع (حتبت) 
) ذهب: تمثال لإله النيل (نوسا)” 
) فضة: تمثال لإله النيل (نوسا) 
( 


لازورد حقيقى: تمثال لإله النيل 


) (حديد): تمثال لإله النيل (نوسا) 
)١‏ تحاس: تمثال لإله النيل (نوسا) 
( 


قصدير: تمثال لإله النيل (نوسا) 


دين 
1 
0 
1518 
م 
1 


دين 
44 
2 
2512 
”7 
١١‏ 
١١‏ 
210/0 
21/0 


210/َ 


210/0 


210/ 
210/0 


210/ 
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دين 
)١4(‏ صفيح: تمثال لإله النيل (نوسا) 0 
(15) معدن (منيت-وز) تمثال لإله يكن 
النيل (نوسا) 
ا 
صفحة 5١‏ (أ) 
دين 
(1) حجر مينو: تمثال لإله النيل (نوسا) 1 
(؟) حجر شزمت: تمثال لإله النيل (نوسا) 0 
(؟) حجر الأمزون أخضر (نشمت): تمثال لإله النيل (نوسا) 5 
(5) مرمر: تمثال لإله النيل (نوسا) 0 
(5) يشب أحمر: تمثال لإله النيل (نوسا) 1 
(3) حجر (حرست): تمثال لإله النيل (نوسا) 0 
(1) حجر (كنمت): تمثال لإله النيل (نوسا) 1 
(4) حجر (مسدمت): تمثال لإله النيل (نوسا) 1 
(9) معدن «سهر»: تمثال لإله النيل (نوسا) 0 
)٠١(‏ معدن" «ثر»: تمثال لإله النيل (نوسا) 5 
)١1١(‏ برنز: تمثال لإله النيل (نوسا) 0 
)1١(‏ أحجار منوعة غالية تماثيل للنيل (نوسا) 1 
)١1١(‏ بلور صخري: أختام لديل 
)١8(‏ بلور صخري: قلادة م٠‏ 
(84) كام شيكرى ارقي 0 


* مادة معدنية مُستخرج من إلفنتين وتُستعمل لعمل التماثيل الصغيرة (راجع 386 .2 ,7 .5 .117). 
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صفحة 5١‏ (ب) 


دبن 
)١(‏ خشب جميز: تماثيل لإله النيل ‏ 0097 
(5) خشب جميز: تماثيل لإلهة النيل ‏ 5054 
(") كتان من الجنوب: قمصان ١‏ 
(4) حجر: (ويا) ون 
(5) خشب حريق (قطع) ١ه‏ 
رق قحم ولد تايل اللا 10-١‏ 


3-3 


صفحة ؟: 


الصلاة الختامية: «رعمسيس» يصلي للنيل: )١(‏ أتمم لي أعمالي العظيمة التي أديتها 
لك يا أيها الوالد. لقد وصلت إلى الغرب (مكان الموتى) مثل (؟) «أوزير». هيئ لي أن 
أتسلم القربات التي تخرج أمامكء وأن أستنشق عبير المر مثل تاسوعك الإلهيء وهيئ لي 
أن يغمر ضياؤك رأسي يومياء وأن يعيش روحي ويراك في الصباح المبكرء اعمل () ما 
يرتاح إليه قلبي يا أيها الوالد الفاخر؛ لأني كنت منعمًا لنفسك عندما كنت على الأرضء 
اصغ لتضرعيء واعمل ما أقوله؛ وما يعلنه الآلهة» وكذلك (5) الناس لكء مَكُّن ابني 
ليصبح ملكا بمثابة رب للقطرينء حتى يحكم الأرضين بمثابة ملك (له الحياة والفلاح 
والصحة) مصر (5) «وسرماعت رع ستبن آمون»؛ (بالحياة والفلاح والصحة) الذي 
اخترته لنفسك ليكون وارثا ليعظم اسمكء ثبت التاج الأبيض والتاج المزدوج المقدس 
على رأسه مثل ما توجت (1) على الأرض مثل «حور» صاحب الإلهتين (أي الصلين). 
اجعل كل عضو من أعضائه سليمًاء ونم عظامه. واجعل عينيه تقويان عند نظر حب 
الملايين"”' لهء واجعل مكثه () على الأرض مثل النجم القطبي (أي ثابتا)» واجعله 


/6/ حرفيًا ملايين حب. 


٠ 
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مستعدًا مثل الثور القوي قابضًا على الأرضين. هبه أهل الأقواس التسعة مجتمعين 
تحت قدميهء مقدمين لاسمه (5) التحية عندما يكون سيفه فوقهم. 

وإنك أنت الواحد الذي خلقته طفلاء وقد وليته أميرًا وراثيًا على عرش «جب» 
(الأرض) المزدوج» وإنك تقول: «صيِّره ملكا على عرش (1) من أنجبه»» وإن الأشياء 
التى تأمر بها تحدث ممكنة ثابتة. امنحه حكمًا عظيمًا مديدًاء وأعيادًا ثلاثينية قوية 
مثل «تاتنن» )٠١(‏ ملك الوجه القبلي والوجه البحري رب الأرضين «وسرماعت رع 
ستبن آمون» (له الحياة والفلاح والصحة) ابن «رع» رب التيجان «رعمسيس الرابع» 
«حقا ماعت مري آمون» (له الحياة والفلاح والصحة). 


و 


مقدمة: آثار «رعمسيس الثالث» في «منف» لم تحدثنا الآثار التى كُشف عنها حتى الآن 
عن مبان دينية أقامها «رعمسيس الثالث» في «منف»؛ ولذلك سنكتفي هنا الآن بما 
ذكرته لنا ورقة «هاريس» عن آثارهء وتنحصر في بناءين جديدين هما: 
تكبو وصسيمر ذاه الالتوووكنس» ضيعة بقاع '[[الجدره ع ةر 
.)"١‏ 
0 "دعتسن عاك وقليو ولس ل سح رياه راسو اا 
ونا كان عون اكوم الذين فقومو عالكدمة .هذا اليه لم يقجاوة الستة عهرة بده 
بد أنه كان محرايًا صغيًا. 
ول قوا هس الأخوال عل أو هذين الينادية فد أقيما ف دمفق» ف الفضف الكانى 
مخ حكع هذا الفرد وى عددما سناد الأبن الملده وار هرت أخوالياء كما كدل عن ذلك 
قصيدة «بركات بتاح» التي نقشها على جدران معبد مدينة «هابى» وهي التي كان يجب 
أن تتحدث عن مبانيه في «منف», ولكن في الوقت الذي نجد فيه أن «رعمسيس الثاني» 
يقول قضيدة ميركات يكاج القديمة:توجى الك كقهوا عل يعدران معيد موسميل» في 
القع الخامصة والكلاكين من حكحه :ولق زوك وامعتوك أو محف ب عمد أن زر بكسن 
الثالث» يقول في القصيدة التي تركها تقليدًا لجده وهي الثي نقشها في معبد مدينة 
ايو 3 القنعة الكاية مكرة من حفعه: رلفن زدت ف يول ى مدي هق وهو 
يشير هنا بذلك إلى محراب «بتاح-سكر» الذي أقيم في معبد مدينة «هابى» الجنازي 


لداحف 
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وحسب. ومن ذلك نتأكد أنه حتى السنة الثانية عشرة من حكم «رعمسيس الثالث» لم 
يكن قد أقام بناء لهذا الإله في «منف» نفسهاء وإلا لذكره في قصيدته «بركات بتاح»؛ 
ولذلك: فاللمحتقد أن اليتاؤون اللذين ذَكرَا فى وزقة :«فاريينه لأ يد أنهما كانا قد أقرما 
بعد السنة الثانية عشرة من حكمه أي بعد تأليف هذه القصيدة. 
وكذلك نجد أن «رعمسيس» قد وهب ضياع معبد «منف» بعض خدم كما جاء في 
(هاريس 5١‏ (أ)-/). 
صفحة "ع 
المتن الخااص بمنف: منظر: يُشاهد في بداية الجزء الخاص «يمنف» في ورقة «هاريس» 
صورة تمثل «رعمسيس الثالث» يقف مصليًا أمام الآلهة «يتاح» و«سخمت» و«نفرتم», 
ومنهم يتألف ثالوث «منف»., والنقوش التى معهم هى: 
فوق الإله بتاح نقراً: «يتاح» العظيم جنوبي جداره رب «حياة الأرضين». 
فوق الإلهة «سخمت»: «سخمت» العظيمة محبوية «يتاح». 
فوق «نفرتم»: «نفرتم» حامى الأرضين. 
أمام الملك: إني أقول لك صلوات ومدائح وتعبدًا وإطراء وأعمالا عظيمة وإنعامات 
قمت بها لك في حضرتك يا «ساكن جنويى جدارة». 


صفحة 6: (أ) 


صلاة للآلهة يتبعها تعداد أهم المبانى والهبات: )١(‏ الصلواتء والمدائح» والتعبدات» 
والإطراءات, والأعمال المجيدة» والإنعامات التي عملها ملك الوجه القبلي والوجه البحري 
«وسرماعت رع مري آمون» الإله العظيم لوالدة «بتاح» العظيم القاطن جنوبي جداره 
سيد حياة الأرضين» و«سخمت» العظيمة محبوبة «بتاح» و«نفرتم» حامي الأرضين؛ 
وكل تاسوع «حكبتاح» (منف). 

ما قاله الملك «وسرماعت رع مري آمون» الإله العظيم (؟) لوالدهء هذا الإله 
الفاخر «بتاح» العظيم القاطن جنوبي جدارهء سيد «حياة الأرضين» «تاتنن» والد 


ا 


رعمسيس الثالث 


الآلهة الرفيع الريشتينء الحاد القرنين» الجميل الوجهء الذي على العرش العظيه:"١٠‏ 
مرحبًا بك؛ عظيم أنتء ومبجل أنت يا «تاتنن» يا والد الآلهة» ويا أيها الإله العظيم 
الأزليء وأول الناسء وبارئ الآلهة, والبداية التي أصبحت أول كائن أزليء ومن بعده 
حدث كل ما قد حدثء ومن برأ السماء على حسب عقله؛ ومن رفعها برفع الجى («شو» 
إله الهواء)» ومن أسس الأرض بما فعله هوء وأحاطها بالمحيط الأزلي (نون)» والبحر 
(الأخضر العظيم)؛ ومن خلق العالم السفلي؛ ومن أرضى الموتىء وجعل الشمس تأتي 
إليهم لينعموا بوصفه حاكم الأبدية» ورب الخلودء ورب الحياة» ومن يملاً الحلق» ويمنح 
كل خيشوم النفسء: ومن يحفظ كل الناس أحياء بأرزاقه» ومن مدى الحياة والقدر 
والتربية تحت سلطانه؛ والناس تحيا بما يخرج من فمهء وصانع القربان لكل الآلهة 
في صورته «نون» العظيم؛ ورب الأبدية» ومن الخلود تحت سلطانه؛ وهى نفس الحياة 
لكل الناس. وقائد الملك إلى عرشه العظيم باسمه ملك الأرضينء وإني ابنك الذي نصبته 
ملكا على عرش والده في سلام؛ وإني أتبعك وتصميماتك أمامي. ْ 

وفاة الملك: لقد ضاعفت الطيبات لي عندما كنت على الأرضء ولقد قدتنى لأستريح بجانبك 
في السماء الغربية مثل كل آلهة العالم السفلي الخفيين» وإني بتعنائكي لكاسؤعة: امون 
في مكانك الخفي مثل العجل «أبيس» ابنك الفاخر الذي بجانبك. هب لي أن آكل طعامًا 
من قربانك المقدس» من خبزء» ويخورء وجعة» وشراب شدحء ونبيذ. 


وه 


صفحة ه: 
هب لي أن أعيش ثانية على الأرض المقدّسة العالية (أي الجبانة)» وأن أراك كل 
يوم مثل تاسوعك الإلهي. 
إنعامات الفرعون: وعندما كنت حاكمًا (بالحياة والفلاح والصحة) على الأرض سيدًا 


لصر ألم آمل إليك بقلبي بشدة لكي أبحث عن كل الإنعامات لبيتك الفاخر حتى أقدمها 
إليك في مدينتك «منف»؟ 


تشير هنا عبارة «الذي على العرش العظيم» إلى صدى احتفال كان يجلس فيه الملك الحاكم على 
عرش الإله «بتاح» (راجع ما كُتب عن ذلك في ورقة فلبور 13 .2 ,11 1701 .2 ,تناه ط10711). 


ا 
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معبد «بتاح» الجديد: (؟) وأقمت لك معبدًا جديدًا في ردهتك؛ وهى مكان راحة قلبك عند 
كل ظهور لك (أي عند كل احتفال لك)؛ ويسمى معبد «رعمسيس» حاكم «هليوبوليس» 
في ضيعة «بتاح» في قاعة العرش العظيمة (5) السرية الخاصة بمن يقطن جنوبي 
جداره مؤسسة بالجرانيت» ومرصوفة بالحجر الجيري الأبيض (عيان)» وعوارض 
أبوابه تحمل عتبًا من جرانيت «إلفنتين»» والباب العظيم الذي عليها من النحاس 
المخلوط بنسبة ستة أجزاء. 
والأيواب العظيمة من الذهب المطعم في الحجرء والمزاليج من النحاس الأسود الموشى 
بالذهب» عليه صورتان من ذهب «كتم» ومطعم بالذهبء واثاره كانت منحوتة ومثيتة» 
وصناعته متقنة؛ وأبراجه من الحجر تناطح السماءء ومكانها العظيم قد وسع مثل 
البيت العظيم: وله باب من الذهب مثل باب السماء المزدوج» ونقشت تمثالك الثاوي في 
محرابه بالذهب والفضة والحجر الغالي الحقيقي مثبنًا بالعمل الحسن. 
وأمددته بالرعايا (العمال) في قوائم عديدة وجعلت له حقولًا في الجنوب والشمال. 
صفحة 65 
)١(‏ وكانت بيوت ماله تفيض بالأملاك الكثيرة من رماة بحريين» وجامعي 
الشهدء وكذلك توريد البخورء وتوريد الفضة (؟) وتجار يخطتهم العد 
وضيعات”5١‏ لأجل الغلال تعد بعشرات الآلاف. وحدائق غزيرة من «الشدح» 
والنبيذ وكذلك حظائر الماشية والثيران والعجول المخصية» وبيوت التسمين» 
ومحاصيل مصرء وأرض الإله (بنت) و«سوريا» و«كوش» وجعلتها أكثر عددًا 
من الرمل في بيت ماله الفاخرء والمخازن التي تحوي قربات مقدسة قد مُدَّت 
بالطعام دون نقص ١"‏ في أي مكان من أماكنهاء وقد كانت ملكًا لحضرتك يا 
أيها السيد الأوحد الخالق كل كائن يا «بتاح» جنوبي جدارهء يا حاكم الأبدية 
(5) لقد وهبتك عشرين ألف حقيبة'"٠‏ من الحب لتحملها إلى بيتك كل سنة 


4 راجع: 111 .2 .222 تناه 11116. 


٠٠“‏ أي دون أن يقال «ليت لي» أي دون زيادة لمستزيد. 
"٠١‏ ما يعادل ١7‏ إرديًا من القمح. 


ف 
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لتميز معبدك بالقرابين المقدسة بالإضافة إلى قرابينك اليومية التي كانت من 
(1) وأصلحت معبد «بتاح» مقرك العظيم؛ وجعلته مثل الأفق الذي فيه 
«رع» وملأت بيوت ماله بالسلع العديدة؛ وأثقلت شونها بالشعير والقمح. 


تمثال العبادة ومحرابه: وعملت تصميمًا من جديد لتمثال أحفالك (سشم خو) الخاص 
بمعبدك في بيت الذهب, ونَمّقته بالذهب والفضة ال محلية» والفيروزج, وكل حجر فاخر 
غالٍ (/) وجعلت محرابه الفاخر مثل أفق السماء في وسط سفينتك ثاويًا عليهاء وتَبّت 
انحناءاته الكبيرة» وكان للمحراب سقف على عمودين و«كورنيش» علويء وكانت من 
الذهب المشغول بالبارز بالحجر الحقيقي الغاليء ونَمّقت قضبانه العظيمة (التي يُحمل 
عليها) - [ كان هذا التمثال يُوضع في قارب خاص في محرابه ويُحمل عند الاحتفالات.] 
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صفحة 7 
1و كقونه: امن" الحقاك منشوعة ماله فق نا تون كلب قرح (انب 
سبك» ١١"‏ في صورتك العظيمة الحفية بوصفك الذي يقطن جنوبي جداره 
«بتاح», فإنك تمل مدينتك «منف» ينور أعضائك:» والناس يُسرون لرؤية 


إصلاح «حكبتاح» (معبد منف): وطهرت «حكبتاح» مقرك الفاخرء وبنيت معابدها 
التي آلت إلى الخراب» وسويت آلهته في صورهم الفاخرة من الذهب والفضة؛ وكل حجر 
غالٍ في بيوت الذهب. 

لوحات هن القضةء (8): وصكت :لك :لوحات عظيمة من الفضّة الطروفة والحقورة 
والمنقوشة بالمسحل باسم جلالتك العظيم بالتعبدات والصلوات التي قدمتها أمامك؛ 
وعليها المتشوراك الكاضة بإذارة فيك رهد نا ١‏ 


٠١”‏ أي جدار الإله «سبك» وهو محراب في «منف» حيث كان يُحمل إليه الإله في المحراب في وسط 


الشعب المبتهج. 


الح 
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(8) لوحات من البرنز: وصنعت لك لوحتين من مزيج بنسبة ستة أجزاءء لونهما مثل 
لون ذهب الجبل الجميل منقوشتين ومزينتين باسمكء ومحفورتين بالمسحل بالمدائح 
الممتازة التي قدمتها لحضرتك. 

(4) تعويذات: وصنعت لك تعويذات فاخرة لجسمك من ذهب «كتم» الجميل ومن الفضة 
بشغل مطروقء وبصناعة بارزة مطعمة باللازورد الحقيقي لتضعها على أعضائك في 
«مقرك العظيم», وكان كل تاسوع بيت «بتاح» مع اناده 

محراب من حجر واحد: وصنعت لك محرابًا خفيًا من جرانيت «إلفنتين» مؤسسًا بعمل 
أبدي من قطعة واحدةء وله مصراعان من البرنز الممزوج بنسبة ستة أجزاءء ومنقوشًا 
باسمك الفاخر سرمديًا يثوي فيه «بتاح» و«سخمت» و«نفرتم» وبينهم تماثيل للملك 
لتقدم قربانًا أمامهم, وأسست لهم قربانًا إلهيًّا مقدمًا أمامهم باقيًا لك أبد الآبدين أمام 
وجهك الجميل (يقصد بتاح). 

نظم المعبد: (8) ودوّنت لك منشورات عظيمة بكلمات سرمدية مسجلة في قاعة سجلات 
مصر في صورة لوحات من الحجر منقوشة بالمسحل لإدارة بيتك الفاخر سرمديًّاء (1) 
ولإدارة مستعمراتك الطاهرة الخاصة بالنساءء وأحضرت أطفالها الذين هجروا لأنهم 
من العبيد العمال الذين كانوا في أيدي آخرين» وقد وضعتهم لك في الوظائف في بيت 
«بتاح» وعملت لهم منشورات سرمدية. 

مخازن للأعياد: )٠١(‏ وعملت لك مخازن لأعياد الظهور في بيتك المقدس وقد أقيمت على 
رقعة المعبدء وأسست بجدَّء وملأتها بالعبيد الذين أحضرتهم أسرى في خدمة قرابينك 
المقدّسة. وهي مفعمة وطاهرة لتمون بيت «بتاح» بالطعام والذخيرة» ولتزيد ما قد 
كان من قبلك يا «رسى أنيف» (الساكن جنوبي جداره > بتاح)؛ وكان تاسوعك المقدس 
فرح القلب ومبتهجًا بهم. 
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صفحة :5 


حظائر الماشية والدجاج: )١(‏ وأقمت لك حظائر للماشية مفعمة بالثيران والعجول 
وتحوي طيورًا برية لتقرّب إلى روحك كل يوم. 


1ق 


رعمسيس الثالث 


المحصلون: (؟) وجعلت لك رماة» ومحصلي شهدء وموردي بحورء وعينت لك محصلي 
ضرائب؛ ليرشدوهم ويجمعوا إتاواتهم السنوية لبيت مالك الفاخر ليملكوا مخازن بيتك 
بسلع كثيرة لتكثير القرابين الإلهية لتقدَّم لحضرتك. 

مخازن الغلال: (") وأقمت لك مخازن غلال مفعمة بالشعير والقمح» وتحوي كومات 
حب عديدة تناطح السماء لتموين معبدك يوميًا أمام معبدك المحبوب يا صانع السماء 
والأرض. 

تماثيل الملك: (:) وصنعت لك تماثيل الملك (له الحياة والفلاح والصحة) من الذهب 
المطروق» وأخرى من الفضة الخالصة المطروقة أيضًا راكعة أمامك: وحاملة أواني. 
ومائدة قربان تحوي قربات إلهية من خبز وجعة لتقدَّم أمامك يوميًا. 

أدوات العبادة: (05) وصنعت لك - بمجهود - قاعدة آنية عظيمة لردهتك بالذهب 
الجميل» وكانت أوانيها من ذهب وفضة محفورة باسمكء ومجهزة بالقربات المقدّسة: 
وبكل شيء طريف لتقديمها أمامك في كل صباح مبكر. 

سفن البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط: (1) وبنيت لك سفن شحن في وسط 
البحر (الأخضر العظيم) يديرها نواتي في قوائم» لنقل محاصيل أرض الإله» وإتاوة 
أرض «زاهي» إلى بيوت مالك العظيمة في مدينة «منف». 

قربات الأعياد: (1) وعينت لك قرابين أعياد عظيمة بمثابة مؤسسات جديدة لتقديمها 
إلى حضرتك عند كل ظهور لكء وكانت ممونة بالخبزء والجعة» والثيران» والطيور, 
والبخورء والفاكهة. والخضرء وشراب شدح.ء والنبيذء والكتان الملكي» وكتان «مك» 
الكثير. وكتان الجنوب الجميلء والزيت (8) والبخورء والشهدء والمر المجففء وكل 
خشب عطر زكي حلو العبير أمام وجهك المحبوب يا سيد الآلهة. 

عيد أوّل الفيضان: (1) وأقمت لك أعياد قربان عظيمة لأَوّل الفيضان لاسمك العظيم 
الفاخر المحبوب «بتاح نون» والد الآلهة العظيم؛ وكان الطعام موجودًا مثل الماء في 
ردهتك العظيمة الفاخرة المسماة )٠١(‏ «إنب سبك» لكل صورككء ولتاسوع المياه 
السفلية. وقد فرضت لها الإتاوة من بيوت المال» والمخازن» والشونء» وحظائر الماشية» 
وحظائر الدجاج سنويًا لإرضاء مجلس «نون» العظيم» ويذلك يصبحون راضين 
مبتهجين في العيد عند رؤيتها. 


/ااة 
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السفينة المقديفة: (11) وضتعت سفيتتك الفاخرة يا سيد الأبدية؛طولها كلاكون وماقة 
ذراع على النهرء من خشب الأرز العظيم؛ من أجود ما في الضيعة الملكية» وكان «بيتها 
العظيي 11" من الذهي» :ومن :الأكجان الثمينة الحقيقية حت ينطح الماء» ومن الذهب 
على كل من جانبيها. 


وه 


صفحة 5:5 


)١(‏ وتحمل مقدمتها صقرين من الذهب الجميل مطعمين بكل حجر غالٍ أكثر 
جمالًا في الصنعة من سفينة الليلء والمؤخرة من الذهب الجميل. وصور آلهة 
مجدافي دفتها مشغولة بالذهب الجميل؛ وقد ظهر «بتاح» جميل الوجه القاطن 
جنوبي جداره ليثوي في «بيته العظيم» مثل إله الأفق» في حين كان قلبه راضيًا 
ومرحًا عند رؤيته مؤديًا سياحته الجميلة على الفيضان إلى ابنته سيدة شجرة 
الجميز «حتحور» (؟) في جنوبي «منف», والعامة وبنى البشر ينشرحون عند 
رؤيته» وقد كان الابتهاج أمامه حتى (وصوله) إلى بيته الفاخر. 


الماشية المقدّسة: (5) وحميت يقرها الأسود المقدس الخاصة بالعجل «أبيس» ذكورًا 
وإناًاه وهي التي كانت قد أهملت في قطعان كل بيتء وجعلتها كلها أكثر قدسية من 
بقرها الأسود المقدسء ومددت في حدودها حتى أماكنها الحقة» وهي التي كانت قد 
استولى عليها الآخرون لحقولهم؛ وأقيمت لوحات حدودها منقوشة باسمكء وقد سننت 
لها مراسيم لإدارتها على الأرضين. 

إمدادات من البخور: (1) وأحضرت لك جزية وفيرة من المر لكي تعطر المعبد بعبير 
(بنت) لخيشوميك الفاخرين في الصباح المبكرء وغرست البخورء وشجر مر الجميز في 
ردهتك العظيمة الفاخرة في «إنب سبك» وهي التي أحضرتها يداي من بلاد «أرض 
الإلفه لإرضاء الضلين اللذين عل جنينك كل صباع. ‏ 


1 محراب خاص بالإلهة «نخيت» صاحية «الكاب» وهى في صورة رخمة: وكان محرايها في مدينة 
«الكاب» الحالية» ويٌقصد به هنا المحراب الذي كان يُوضع في السفينة وفيه صورة الإله «بتاح» (راجع 
2 27 .7 10130 يك .8 .[). 
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أواني العبادة: وصنعت لك موائد أوان «لمكانك العظيم» وتشمل مباخر وأواني «نمست»», 
وادانك موائد قربان» وأواني «جن» ودحيوت», وأواني «عخو» و«عنخيو», وأواني قريان 
عظيمة تحمل قربات مقدسة. وقد كانت من الذهب الجميل والفضة بالشغل المطروق 
ومطعمة بكل حجر ثمين لا حصر له لأجل أن تُّقدّم لحضرتك كل يوم يا «بتاح» يا والد 
الآلهة وأول الناس. 

العيد الثلاثيني الأول: واحتفلت لك بأول عيد ثلاثيني من حكمي في عيد عظيم للإله 
إفامتوى وضاعقك نقد ينا كان فى كمل ى واكل معان عرسلهة ومتاك قري لك قريات 
عيد تحتوي على أنواع عديدة من خبزء ونبيذ» وجعة» وشراب شدح» وخضرء وثيران» 
وعجول مخصية» وعجول بمئات الألوفء وبقرات بعشرات الألوف لا حصر لهاء وفي 
محاصيل أراضي مصر التي كرمل الشاطئ؛ وآلهة الجنوب وآلهة الشمال قد اجتمعوا 
في وسطهاء وأصلحت معيدك: وبيوت الأعياد الثلاثينية. 
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صفحة ٠ه‏ 
)١(‏ التى كانت قد خربت منذ الملوك السالفينء "١‏ ونمقت (صور) التاسوع 
الإلهى أرباب الأعياد الثلاثينية بالذهب والفضة والأحجار الغالية كما كانت 
البعال سج قل (9) وشكك ليه جايس فق الكنان اللكى وكتان ذمكة: ومزهث 
لهم عطورًا للصل الذي على جباههم: وأسست قريانًا مقدسًا لحضرتهم تابنا 
بمثابة قربات يومية لأنفسهم سرمدية. 

قوائم: (5) تأمل! لقد دونت (جمعت) الإنعامات التي عملتها لك يا «بتاح» جنوبي جداره 

(أي الساكن جنوبي جداره - «منف») حتى يعلم تاسوع بيت «يتاح» بإنعاماتي. 


4 راجع ما كُتب عن الاحتفال بهذا العيد في «منف» في ورقة فلبور .2 ,11 ,1/01 كتانتؤمة2 تتنادط1011) 
(13. 
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موتتو له ويس قرف (الدرى سينا 

صفحة ١ه‏ (أ) 

(أ) محتويات القوائم: )١(‏ قائمة بالمحاصيلء والماشية» والحدائق» والأراضيء والسفن, 
ومصانع السفنء والمدن التي منحها الملك (؟) «وسرماعت رع مري آمون» الإله العظيم 
لوالده الفاخر «بتاح» جنوبي جداره, رب «حياة الأرضين» بمثابة إرث إلى أبد الآبدين. 

(؟) معبد رعمسيس حاكم «هليوبوليس» في ضيعة «بتاح» تحت إدارة الموظفين: 
6 نئسمة. 

)9١‏ قطاع و ار رع سيوج شاك بمليويز يمرا قد إزازة تغرف عل العطعان 
ا 

(5) بيت «وسرماعت رع مري آمون» المدينة التي على الطريق الغربية» والقناة 
القولية قضه إدارة جذون التمد ريد دسف تاو 23 هط 

() معيد درفتسييو» اعم أملبويوايين» فخي رينات »اتح راو تحر 
وس اللي امي 

0 الانن الوق تدك بجه ها ع العظرم دور ع دوت دهي ارسيو 
وك الاين كادرا همات لكيه فده إذارة العاخة الأمطع والوط ف 1812 قيش 

(4) «بتاح رعمسيس» حاكم «هليوبوليس» الواجد مكانًا في بيت «بتاح» (اسم 

طععة رركا خصع إقرا فت الاك رريدا ع جو ساف 
السوويون التوجيوة آموي جلالةة الذين أنظاهم بي لقاع 4 اشم 
) مجموع الرءوس: ٠١1/4‏ نسمة. 


تمثال) في 
)0 
1 


حدول د ثروة منوعة 


١٠0١ ماشية منوعة‎ )١1١( 
0 حدائق وخمائل‎ )١١( 


ف راجع: 22 .2 ,11 .232 11110011 حيث نجد الكلام عن هذه القطعان وقيمتها بالنسية لهدايا الفرعون 
الأخرى. 


2 











رعمسيس الثالث 
صفحة ١ه‏ (ب) 


٠١١55 أراضي: ستات (- * من الفدان الإنجليزي)‎ )١( 


١ مدن‎ )( 


(ب) الضرائب التي تُجِبى من الرعايا (دخل بتاح): (؟) السلع؛ والضرائبء وإنتاج 
الناس لمعبد «رعمسيس» حاكم «هليوبوليس» في ضيعة «بتاح»» (4) ولماشية 
«رعمسيس» حاكم «هليويوليس» في ضيعة «بتاح» ولبيت «وسرماعت رع مري آمون» 
في المدينة الواقعة (5) على القناة الغربية» ولبيت «رعمسيس» حاكم «هليوبوليس» في 
ضيعة «بتاح», ولمعابد هذا البيت» وهي التي - أي الضريبة التي كانت تُجبى من 
الناس - ووردت إلى بيوت (1) ماله بوصفها ضريبتهم السنوية (أي ضريبة الناس 


... الخ). 


دين قدت 
و32( فضة 16 2 2" 
(4) كتان الجنوب الجميلء والكتان الملون: ملابس منوعة نا 
0 شن عرد قن 6 
)٠١(‏ فضة بمثابة سلع إتاوة الناس للقريان المقدس ١١‏ 1 
)1١(‏ حَب نقي من ضريبة الفلاحين: حقيبة ع /7 
(15) خضر: باقات 3 
)1١(‏ ثيران وعجولء وبقرات» وثيران «قدت» وثيران «رن» للقطعان”* (هكذا) ٠١2‏ 


*راجع: 117 .2 ,11 .ص2 نتناوطلة1آ. 


أحردى 

















موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


صفحة ؟ه )ع( 


١) أوز حي من الإتاوة‎ )١( 


(؟) سلع مصرء وسلع أرض الإلهء وسلع 
«سوريا» وسلع «كوش» و«الواحة»" 
للقرابين المقدسة في قوائم عديدة 


”أي وللمعابد التابعة لنفس الإنعامات 117 .2 110. 


رج منح الفرعون للإله «بتاح»: (5) الذهب والفضة. واللازوردء والزمرد الحقيقي» 
وكل حجر فاخر غالٍء والنحاس الأسودء والملابس من كتان الملك» ومن كتان «مك»» ومن 
كتان الجلوت لجعي نوق كناخ الحتوب واللابر للوفةبوالار اجن و لفيا نبو ةركل 
أنواع الأشياء التي أعطاها «وسرماعت رع» هبة لبيت «بتاح» العظيم جنوبي جداره 
سين حياة الأرضين» والتعانة الت يملكيا "هن السكة الأول كني السينة الواضدة 
والكلاف أ هدة إحدى زقلا ون 


دين قدت 


6 ذهب حلية الآمير 5 
)٠١(‏ فضة في هيئة أوان وقطع ؟ع” ‏ “7 
)١1١(‏ فضة مطروقة: لوحة عظيمة كماد ةم 


طولها ذراع وستة أشبار في الطول, 
وعرضها ذراع وشير وثلاث أصابع» وهي 


واحدة 


)1١(‏ مجموع الفضة من أوان وحلي 000013 ى 


دف 

















رعمسيس الثالث 


)١(‏ مجموع الذهب والفضة من أوان 
وحلي وقطع ّ 
(؟) اللازورد الحقيقى المركب على ذهب؛ 
والربوّط بخيطين من الخرق ١١‏ 

(؟) لازورد حقيقي 

(:) فيروز حقيقي 

(4) حجر الأمزون (نشمت) 

(1) لازورد فيروز حقيقي: جعارين 
مركبة ولها محور من ذهب 

(0) لازورد: جعارين كبيرة 

(4) فيروز: جعارين كبيرة 
كمون مص 
أجزاء: لوحة كبيرة 

( 10 جران خطروق مريه انعا سية 
أجزاء: لوحة كبيرة 

)1١(‏ برنز أوان وقطع 

)١١(‏ مجموع الأواني والقطع من 
النحاس 

1) الكتان الملكي» وكتان «مك»» وكتان 
الجنوب المضاعف الجودة: وكتان 
الجنوب الجيدء وكتان الجنوبء والكتان 
الملون: ملابس منوعة. 


)١:(‏ مر: دين 


ررد 


دين 


7/١ 


6 











صفحة "9ه )ع( 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


١ بخور أبيضء وشهدء وزيت»‎ )١5( 
وشحم., وزيد: في جرار منوعة‎ 


(17) شراب شدحء ونبيذ: جرار منوعة ‏ 5091/8 


(إعع) 

دين 
(1) ممموع الجران التوعة (إعغ) 00 
(؟) عاج: أسنان الفيل ١‏ 
(5) خشب (ننيب) وهو خشب ذكي 2 0؟/ 
الرائحة؛ تُوْحْذ عصارته لتحضير العطور 
(276 .2 ,11 .ط .117) 
(١‏ خشب سلامكة: دين 53 
(5) خشب قرفة: حزم 6 
(1) عصى خشب قنن الذكي الرائحة 1" 
وقرفة بمكيال ( مستي) ١ك‏ ١ط‏ 117 
(176 
32( شعير سوري حفت 3 
(0)خضا ليانة معابيل (سنتن) ِ 
(5) نبات (أوفيتي): (مستي) 4 
)٠١(‏ تبات (سامو): مكاييل (مستي) 2 ١١‏ 
)١١(‏ فاكهة: حقت 1١‏ 
١:‏ )+ خشب الآرز: ألواح / 
(؟١1١)‏ حجر الكحل: دين 3 


2 




















رعمسيس الثالث 


دين 
)١:(‏ أزهار (ددمت): سلات (دماو) 6068 
)١5(‏ امتست: دبن ل 


دين 
)١(‏ بلور صخري: خرز لض 
(؟) بلور صخري مقطع: (هن) ١ع‏ 
(؟) بلور صخري أختام 0 
(غ:) خشب مشغول: أختام لع 
)6( ثيران» وعجول مخصية, وعجلات, وعجولء. وحيوانات منوعة 511/0 
(1) أوز حي و 
(0) أوز (تربى) حي ١‏ 
(6) طيور (أوردى) حية بمناقير ذهبية م١‏ 
(9) طيور (أوردى) حية 0 
)٠١(‏ طيور ماء حية تاه 
)١١(‏ مجموع الطيور المنوعة 0ع 


(د) حبوب للأعياد: (؟١)‏ حب نقي خاص بالقرابين المقدسة لأعياد السماءء وأعياد 
أوائل الفصولء وهي التي أسسها الملك «وسرماعت رع مري آمون» الإله العظيم لوالده 
«بتاح» العظيم القاطن جنوبي جدارهء سيد حياة الأرضين بمثابة زيادة للقرابين 
القسة كياقة يومية الفريان. مضاعفا ها كان قيل: 


مدن 




















موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


صفحة :ه (أ) 


)١(‏ من السنة الأولى حتى السنة الواحدة والثلاثين أي 


حقيبة. 


(ه) قربان النيل: (؟) كتب إله النيل التى وضعها الملك «وسرماعت رع 
مري آمون» الإله العظيم لوالده الفاخر «بتاح» (؟) العظيم جنوبي جداره «سيد 
حياة الأرضين» من السنة التاسعة والعشرين حتى السنة الواحدة والثلاثين (أي 


251 


ا 
ل 
316 
١‏ 
و١‏ 
1 

ترك الكاتب المقدار 

لقنس 3 


2 


/اه 














) مجموع الطيور المنوعة 
6) نبيذ: جرار (من) 
( 


نبيذ: جرار (ع) 


' المجموع الصحيح هو 4175. 


قرفة: قطع 


اع 


) 
ا 
ا 


ع5 


له 
م 
حسف 
حسف 
حسف 
َك 
1 
لحك 
لة 




















صفحة هه (ب) 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


خشب الجميز: تماثيل لآلهة النيل 
بلور صخري: أساور 


بلور صخري: أختام 


( 
( 
( 
( 
) شحم أبيض للفطائر: (هن) 
) شحم أبيض: جرار (ع) 
( 
( 
( 
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161 
161 
١: 
١: 
1 
1 
5531 
5531 














صفحة كه )ع( 


صفحة كه (ب) 


رعمسيس الثالث 


(و) الصلاة الختامية 


)١(‏ أعرني عينيك وأذنيك يا أيها السيد ديا بتاح» يا والد الآباء. يا مكون التاسوع؛ واسمع 
)١(‏ رجائي الذي أبسطه أمامك؛ إني ابنك العظيم الإنعامات» (؟) نَصَّبٍ ابني ملكاء مكنه 
على عرشك حاكمًا لكل أرض على الناس: «وسرماعت رع ستبن آمون» (له الحياة والفلاح 
والصحة) (5) الطفل الذي خرج من أعضائكء هَبْهُ أن يُتوج على الأرض مثل ابن «إزيس» 
(حور) عندما تسلم التاج «أنف» - «وإرر (؟) (5)» هبه أن يجلس على العرش ملكا 
على الأرضين مثل «حور» الثور القوي محبوب «ماعت» (العدالة) أعطه مملكتي على أن 
تجعل حياته سعيدة (1) على الأرض بفرح؛ اجعل سيفه منتصرًا واجعل الأراضي والممالك 
تسقط (7) تحت قدميه أبديّاه ودعه يستولي على مصر حاكمًا على الأرضينء واجعله إلهيًا 


ك2 


مام 
ا 
50 
١6‏ 
مام 
ا 
١1‏ 
5 
0000 
00 
١6١6‏ 
١١6‏ 








موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


أمامك؛ متمتعًا بالحظوة سرمديًاء مدد له حدود الأقواس التسعة: واجعلهم يأتون بسبب 
قوته مقدمين الخضوع له (1) وارزقه حياة راضية في أعضائه وصحة في جسمه في كل 
فصل )٠١(‏ ملك الوجه القبلي والوجه البحري رب الأرضين «وسرماعت رع ستبن آمون» 
(له الحياة والفلاح والصحة) ابن الشمس رب التيجان «رعمسيس الرابع» «حقا ماعت 
مري آمون» له الحياة والفلاح والصحة. 


المعايد الصغيرة التى أقامها أو أصلحها «رعمسيس الثالث» 


مقدمة: لم يقتصر نشاط «رعمسيس الثالث» على إقامة المعابد الكبيرة» بل امتد كذلك إلى 
إنشاء المعابد الصغيرة في طول البلاد وعرضهاء كما أنه أراد في بعض المعابد التى من 
هذا العبيف أى أصلهواءوقه:ة كز تاقاط هذه التاحية ف رؤرقة مارك راضم 
ه//اه-17) وقد جاء ذكر هذه المعابد في القائمة الأولى ,١-)1( 5١(‏ 57 (أ)-5) على 
حسب ترتيبها الجغرافي من الجنوب إلى الشمالء ويُّلاحَظ أن المقاطعة الثامنة (مقاطعة 
طينة-العرابة) قد وَضعت قبل المقاطعة الخامسة أي مقاطعة «امبوس»؛ وذلك لأن 
الأولى كانت تجري فيها أعمال خيرية عظيمة للآلهة. 
أما مدن الوجه البحري التي جاء ذكرها في ورقة «هاريس» بمناسبة المعابد 
الصغيرة (راجع 77/4 (أ)-١)‏ فلم تُوضع حسب أي ترتيب جغرافي. وكذلك يُلاحظ في 
هذا القسم فرق ظاهر - كما في الأقسام السابقة ‏ بين المباني الجديدة الحقيقية التى 
تشمل اسم الملك؛ والضياع التي لم متمل لها اللك سكاعي متهنها زياد هذ كياد 
حيث نجد العبارة التالية: «الناس الذين وهبهم الملك لضيعة كذا»؛ ومن ذلك يُّفهم أنه في 
المعابد الكبيرة وكذلك في المباني الجديدة لم يُذكر فيها إلا عدد الأفراد لكل أملاك الإله؛ 
فمثلًا في (هاريس ص١7‏ (أ)-؟) نجد أنه قد ذُكر ستون ومائة رجل يتبعون ضيعة 
الإله «أنحور» وهو الإله الذي كان قد أسس له من قبل معبدًا يُدعى: «معبد رعمسيس 
حاكم هليوبوليس الذي يفصل (قاضي) في ضيعة أنحور» وهذا المثال يظهر بوضوح 
أولًا أننا نتتحدث عن مبان جديدة حقيقية» وثانيًا أن ذلك لا يقدم لنا بأية حال كل 
ثروة هذا المعبد. والآن نتساءل ما الذي جعل الكاتب يقوم بعمل ذلك الفصل بين المعبد 
وممتلكاته من الخدم في حين أنه لم يكن هناك مبان جديدة تدعو إلى هذا الفصل؟ ومن 


8 


جهة أخرى لا يمنع ذلك تدوين كل خدام المعبد سويًا عند ذكر المعبد الذي رُكب باسم 


ردن 


رعمسيس الثالث 


ا م 0 وحقيقة الأمر هي ما يأتي: 
ذا الفرعون كد فاع مجاتة :ق اأناكن كامنة عمجمل اكه رراحع فيا زا دمض 
معبد «رعمسيس» في «أمبوس», ولكن في جهات أخرى نجد أنه بجانب مبناه الجديد 
قد زاد في ممتلكات المعبد بإضافة بعض خدم. وهذا المعبد لم يكن في الأصل معبدًا بل 
أعطاه ضيعة المعبد بوساطة مرسوم, وأخيرًا نجد أن الفرعون في كثير من الأماكن لم 
يوتشن محا ولكثه واد ق بيت مال'الالة يعحمه حدما وحسب: 
وفيما يلي نذكر بدون مناقشة أسماء الجهات التي أقام فيها «رعمسيس الثالث» 
مباني جديدة على حسب ما جاء في ورقة «هاريس»: ‏ 


.)5-)( 5١ 31١-ها/ طينة (المقاطعة الثامنة): (هاريس‎ )١( 

)0( الحرانة (المقاطعة الثامنة): (هاريس 8ه-لاء 5١‏ (1)-0). 

(؟) «أمبوس» (كوم أمبو) (المقاطعة الخامسة): (هاريس 5-59 5١‏ (أ)-/). 
(:) أخميم (المقاطعة التاسعة): (ه/١5‏ (أ)-5؟١).‏ 

)0( 1 (المقاطعة الثالثة عشرة): (ه/8/ه-17 5١‏ (ب)-2” 4). 
)00 


1) مقر الرعامسة «قنتير»: (ه/ 5-٠‏ 59()-؟). 


المعابد التى لم تُذكر في ورقة «هاريس»: لقد ذكر لنا «إرمان» أنه عندما ذُكرت المعابد 

فين فق ورقة «هاريس» سقط منها بعض المعايد الهامة جدًا عقستمهك1ظ تتداج) 
(466 .2 .1131115 23237115 065 منها معايد «إلفنتين» و«إدفو» و«دندرة» و«الكاب» 
و«إسنا» و«هرمنتس» (إرمنت)» وأن ذلك كان ناتجًًا عن سرعة تأليف الورقة وعدم 
الدقة. ولكن ردًا على هذه الفكرة التي كانت سائدة عن تأليف هذه الورقة والغرض 
منهاء نؤكد أن ما قاله «إرمان» لا يتفق مع الواقع بأية حال: وإيضاحًا لذلك نقول: 
إن «رعمسيس الثالث» لم يذكر لنا أية هبة لتلك المعابد التي ذكرها «إرمان» (راجع 
1 .2 1010 5036061) وتعضيدًا لهذا الرأي نضع هنا قائمة بالمعابد - وبخاصة 
معابد «طيبة» - التي لم تُذكر في ورقة «هاريس». ولكن من جهة أخرى تدل الوثائق 
الكترية فل اكه كانت منشعملة عون ببسيس الخال 

وعلى أية حال فمن في استطاعته أن يؤكد أن كاتب ورقة «هاريس» التي كُتبت 
بعناية قد أغفل أى نسي معبد «منتو» الخاص «بطيبة»؟! ْ 

وليس الغرض هنا أن نضع تقريرًا مفصلًا عن كل هذه المباني» ولكن سنكتفي 
بذكر بعض الأمثلة» وسأذكر أسماء المعابد التي لا يتطرق الشك في أنها ليست من عهد 


حو 
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«رعمسيس الثالث» أو تحمل اسمهء وهى التى كانت عند كتابة هذه الورقة لا تزال 
قائمة - هذا على زعم أن هذه الورقة كُتبت في عهد «رعمسيس الرابع».)١١'‏ وهاك هذه 
المبانى: 


طيبة الشرقية 
معبد «منتو»: نجد في المحراب المقام في الجدار الجنوبي نقشًا قصيرًا (راجع 20765 
5 .2 ,11 .81055 عصة). 
معيد «موت»: وجد تمثال للكاهن «ياكنخنسو» يرجع تاريخه إلى عهد «رعمسيس 
الثالث» والمقصود هنا هو «باكنخنسو الثالث» الكاهن الأكبر للإله «آمون» كما يقول 
«ليفيري)1١١‏ وكذلك تذكر لنا ورقة «هاريس-( ٠‏ ١)-ه‏ 3 أرق حرب وقع بعضهم من 
نتصيب ضيعة «آمون». 


معبد «بتاح»: جدد فيه «رعمسيس الثالث» الباب.4١١‏ 


طيبة الغربية 


محراب «حتحور» بالدير البحري: وجد فيه تمثال «نزم» من عهد «رعمسيس الثالث» 
(راجع 129 .2 ,11 .8]055 اعطة ]20 ). 


معبد «تحتمس الثالث» ومعبد «مرنبتاح»: ذكرا في ورقة الإضراب في السنة التاسعة 
والعشرين من عهد «رعمسيس الثالث» ولكن لا نعلم على وجه التأكيد استعمال هذين 
المعبدين في الوقت الذي وصف لنا فيه هذا الإضراب. ١75‏ 


٠“‏ الواقع أن المعابد كانت لا تُستعمل مدة طويلةء ولا أدل على ذلك مما نشاهده فيما قام به 
«سيتي الأول» من إصلاح معابد كثيرة للفرعون «أمنحتب الثالث» على حين نرى أن «مرنيتاح» وكذلك 
«رعمسيس الثالث» فيما بعد قد استعملا معبد «كوم الحيطان» وهو معبد «أمنحتب الثالث» الجنازي 
بمثابة محجر لإقامة معبيده هو 2 37 .2 (1926) 61 ,.2 .لل عه 1]] 37 .7 20 .1:36 .عع01). 

لا راجع: 7 1163 .2 دعتتاعم ملصصةه دعل عذه]1815 بعتتوطاء1عا. 

4 راجع: 64 .م (1902) 3 .5 .لك. 

؟1١‏ راجع: 15 ,3.46 ,42 .34 .1 .[] .2 .ناآ .2 .1880 مك1 كتاتتزإطوط. 


تدرف 
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معبد مدينة «سيتى الأول» «بالقرنة» (141 .2 ,11 21055 20 501167): يوجد فيه 
نقش موؤرخ بالسنة السادسة من عهد «سيتى الثالث», وكذلك يوجد متن إهداء له في 
القاعة العاشرة من هذا المعبد (144 .م 1010). 


معبد الرمسيوم: نجد فيه طغراء «رعمسيس الثالث» على عمود أوزيري الشكل على 
عتب باب. ١":‏ 

معبد مدينة «هابو» الصغير: عندما رأى «رعمسيس الثالث» أن هذا المعبد الذي يرجع 
عهده إلى زمن الأسرة الثامنة عشرة قد آل إلى السقوط قام فيه بأعمال بناء جديدة ..آ) 
(163,آ11 ع1 .2 

معبد الإله «خنوم»: لدينا قطعة من مرسوم أصدره «رعمسيس الثالث» للمحافظة على 
معبد أى معابد الإله المحلي «خنوم». وما بقي من هذا المرسوم يشير إلى الأرض الواقعة 
عل يحدون يلاد التوية وهي .الثي عرقت فيما يعن بإقليم «دودكاشونوين» 4:13 :1.8) 
85 207 .م أو إقليم الاثنى 0 ميلاء وفيه ضمن «رعمسيس الثالث» للمعبد معافاة 
الموظفين والرعايا من السخرة للحكومة على غرار ما عمل لمعبد «سيتي الأول» على 
حسب ما جاء في مرسوم «نوري» (راجع مصر القديمة ج1)؛ ولذلك يشك الإنسان فيما 
إذا كانت أراضي المعابد معفاة من الضرائبء وفي المعابد التي ذكرناها فيما سبق من 
عهد «رعمسيس الثالث» - وهي قليل يق عقت كوو أنه كانت تقا افده (الضادات: 
وقد كانت لها كهنة وقرابينها كانت تُؤدى وكانت ذات أملاك حتمًا. على أنه ليس في 
استطاعتنا بأية حال الاعتراف بأن معبد الكرنك قد نسيه كاتب الورقة هنا. وكذلك 
نجد أن معبد الدولة الكبير قد اختفى من قوائم الورقة؛ وإن كان له ممتلكات مذكورة. 
ولكن في معابد «طيبة» الغربية قد يجوز أن تموينها كان من معبد مدينة «هابىى», 
وكذلك الحال مع معبد مدينة «هايو» الصغير. 

ومما سبق نفهم أنه عندما نجد اسم معبد «خنوم» إله «إلفنتين» قد سقط؛ فإن 

ذلك يعني هنا أنه من الأملاك القديمة» وأن الفرعون «رعمسيس الثالث» قد أقره فقط 


٠“‏ راجع عن نشاط «رعمسيس الثالث» فيما يخص المعابد التى لم يكن قد أقام فيها مباني جديدة 
5 وهيها هيات خيرية. 11 505 .2 ,1884 6052 عخطعنطعوع0 عط 15 متووعى سممسرع لم111 . 
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ولم يقدم له هبات جديدة كما يشير إلى ذلك «زيتة» حيث يقول: «إن هذا المرسوم قد 
يكون تجديدًا أو تثبينًا لهبات قديمة» (178 5 ,1.117 .لك .81 ). 
ومن ثم نصل إلى ما يأتي: ليس لدينا أي دليل نرتكز عليه على أن متن «ورقة 

هاريس» قد ترك ذكر أي بناء ديني دون سببء ويخاصة أنه لم يحدث أي إهمال من 
لكاي من فده الخائصة ى القسم الخاطن #«مطنية» وزإذا كانت الحال كذلك هإنه من 
المستحيل أن يُذكر في متن هذه الورقة كل ممتلكات آلهة مصرء بل المفهوم أن تذكر 
فقط الأوقاف الجديدة التي وهبها الملك «رعمسيس الثالث» للآلهة. وهذا ما يتفق مع 
نض ماجاء في.متن الورقة تمامًا (زاجع هاريس :ص ٠١‏ 'سطن .)١‏ 

متن المعابد الصغيرة: صلاة للآلهة, ويتبعها ذكر المباني والإنعامات التي منحها 
«رعمسيس الثالث» للمعايد. 


3-3 


صفحة /اه 

مقدمة: )١(‏ المدائح» والصلواتء والتعبدات» والثناءء والأعمال الجليلة» والإنعامات 
العديدة التى أداها الملك «وسرماعت رع مري آمون» الإله العظيم لآباته كل الآلهة 
والإلهات في الجنوب والشمال. 

0( صلاة «رعمسيس الثالث»: قال الملك «وسرماعت رع مري آمون» الإله العظيم في 
مدح وتعظيم كل آلهة تاسوع الجنوب والشمال: 


(؟) مرحبًا بكم يا أيها الآلهة والإلهات» يا أرباب السماء والأرض والعالم 
السفلي (نو)ء ومن قدمهم عظيمة في سفينة ملايين السنين بجانب والدكم 
«رع»» وإن قلبه لراض عندما يرى جمالهم ليجعل أرض مصر سعيدة: جاليًا 
نيلا يفيض من أفواههم (5) قائدًا إياه من أفواههم ليأكل أرباب الأبدية 
والسرمدية. وتحت سلطانهم نفس الحياة» ومدى الحياة تحت خاتمهم؛ وهو 
الذي عمله عندما خرج من أفواههم. وإنه يفرح ويفلح عند رؤيتهم العظماء 
في السماءء (5) والأقوياء على الأرضء والمعطون النفس للخياشيم التى كانت 
قد سَدَّت. إني ابنك الذي صوّرته يداك» وقد توّجته حاكمًا على ا 
وإلفقة ملح الى أكزاء طون ضفل الأ هى الماع بها وعارفقي ىلام 
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الإنعامات للآلهة: ألم يكن قلبي مثابرًا في البحث عن إنعامات عظيمة (1) لمعابدك؟! وقد 
أعددتها بمراسيم عظيمة منقوشة في كل قاعة سجلات بأهلها وأراضيهاء وقطعانهاء 
وسفنها التجارية» وسفن النقل على النيل» وقمت بإصلاح معابدهم (7) التي كانت 
من قبل خرابًاء وأسست لكم قرابين مقدسة زيادة عما كان من قبلء واشتغلت لكم 
في بيوت الذهب في الذهبء والفضة. واللازورد» والفيروزج» ووضعت تصميمات لبيوت 
أموالكم؛ وأتممتها بأملاك عديدة (8) فملأت شونكم بالشعير والقمح أكوامًاء وأقمت 
لكم بيونًا ومعابد منقوشة بأسمائكم للأبد وزودتها وملأتها بخلق كثيرء ولم أستولٍ 
على أناس بمثابة ضريبة عشر'"٠‏ (9) من معابد أي آلهة منذ أولتك الملوك (أي لم 
يفرض علي رجال المعابد الذين قدمهم لها الملوك السابقون أخذ جنود للجيش) الذين 
عملوا ذلك ليجندوهم مشاة وَفْوْسانًا: وأصدرت مراسيم يم لإدارتها على الأرض للملوك 
الذين سيكونون بعدي. وقد تمت لكم قرابين أماكم )٠١(‏ ممدودة بكل شيء طيب. 
وجعلت لكم بيوت مال «لعيد الظهور» وملأتها بأرزاق وفيرة»ء وصنعت لكم أواني موائد 
من الذهب والفضة والنحاس بمئات الألوفء وبنيت لكم سفنًا على النيل تحمل )١١(‏ 
بِينًا عظيمًا (محرايًا) مغشي بالذهب. 
معبد «أنحور» «أنوريس» في «طينة». وأقمت بينَا فخمًا من حجر (عين) (محاجر 
طرة) في بيت والدي «أنحور-شو» ابن «رع» (يُسمى) بيت «رعمسيس» حاكم 
«هليويوليس» القاضي في ضيعة «أنحور»», وملأته بالناس والعبيد المختارين (؟١)‏ 
وبيت ماله يشمل سلعًا كثيرة» والشون تحوي حبوباء وأسست له قربانًا مقدَّسَا يوميًا 
ليقرب إلى روحك يا «شو» يا ابن «رع». وحطت بيت «أنحور» بجدار مؤلف من 
عشرين (مدماكًا) في أرض الأساسء وارتفاعه ثلاثون ذراعًا (؟١)‏ وبه منزلقات»ء وأبراج 
وطوارات على كل جانب من جوانبه. وعوارض أبوابه وعتبه من حجر (عين)» وله أبواب 
من خشب الأرز مغشاة بالنحاسء مبعدة «الآسيويين» و«التحنو» الذين تعدوا الحدود 
القديمة. 


"١‏ هذه العبارة تدل على أنه كان مفروضًا على العمال التابعين للمعابد أن يؤخذ للجيش منهم واحد 
عن كل عشرة رجال ويفخر «رعمسيس الثالث» هنا بأنه ألغى هذا الإجراء. وقد كان معمولًا به من قبل 
(راجع 2 .2 ,11 .صيةط ,تناو طلة11) . 


ودف 





موسبوعة تمت لقديمة [الجزم السارع) 

صفحة /ه 

معبد «تحوت» في «الأشمونين»: )١(‏ وعملت إنعامات عدة في (حسرا)"" لوالدي 
«آمون» القاطن في «الأشمونين» (هرموبوليس) فأقمت له بِينًا جديدًا في ردهته» وكان 
بكر( ) :كنا لزيا السيطو « انمه له جيك الخو سيك فكان افق لبقا 
أمامهء وعندما كان يظهر يكون راضي القلب ليسكن فيها (؟) وكان فرحًا ومنشرحًا 
لمشاهدتهاء ١٠"‏ وأمددتها بالأرزاق والذخيرة من محاصيل كل أرضء ويعبيد كثيرين 
ممن أحضرتهم في الوظائف ليقوموا عليه (4) وكثرت القرابين المقدسة المقدمة أمامه 
من بيت المال الخاص بعيد الظهورء وتحوي مؤنًا. وعملت له قرب عيدء وتقدمات 
لأعياد أوائل الفصول لإرضاء صليه (اللذين على جبينه) (5) في كل فصلء وأحطت 
بيت «تحوت» بجدار مقام من عشرين مدماكًا في أرض الأساسء وارتفاعها ثلاثون 
ذراعًاء وله منزلقات (؟)» وبروج (؟) وطوارات (؟) على كل جانب*"' من جوانبه (1) 
وعوارض أبوابه وعتبه كانت من حجر (عين). وله أبواب من خشب الأرز مصفحة 
بالنحاس لتقصي «الآسيويين» و«التحنو» الذين داسوا حدودهم من قديم الزمان. 

معبد «أوزير» في «العرابة»: (1) وأصلحت العرابة وهي إقليم «أوزير» بإنعامات في 
«تاور» (مقاطعة العرابة)» فبنيت بيتي (أي قصره. كما فعل في مدينة «هابو») من 
الحجر في وسط معبده مثل بيت «آتوم» (48) العظيم في السماء. وعمرته بأناس يحملون 
وظائف عديدة من الأغنياء والفقراء من كل كائن. وعملت له قرابين مقدسة؛ وهي هدايا 
مائدة قربانه يا والدي «أوزير» (9) رب «تاجسر» (جبانة العرابة)» وعملت له تمثالا 
للملك (له الحياة والفلاح والصحة) مقدمًا آثارًا وأوانى مائدة كذلك من الذهب والفضة 
(كان التمثال يحمل في يده أواني قربات). وأحطت بيت «أوزير» )٠١(‏ و«حور» بن 
«إيزيس» بجدار عظيم مشرف مثل جبل من الحجر الصلبء وله منزلقات وأبراج» 
ويحمل طوارات» وله عوارض أبواب من الحجرء وأبواب من خشب الأرز )١١(‏ وبنيت 
سفينة عظيمة «لأوزير» مثل سفينة الليل التي تحمل الشمس. 


”" جباية الأشمونين. 
أي المبانى التى أقيمت له. 
*"" هذه أجزاء من السور لم يُعرف كنهها على وجه التأكيد. 
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معيد «وبوات» » في أسيو ط: )١١(‏ وأصلحت جدران معبد والدي «وبوات» الجنوب رب 
«سيوط» وا قد أقمت فمت بيتى فيه من حجر «عين» منقوشة ومحفورة بالمسحل ياسمه 
الفاخر. 
صفحة 59 


)١(‏ وأتممته بأشياء طيبة من كل أرضء وخصصت له عبيدًا عمالًا في قوائم 
عدة: وأقمت محرايًا حديدًا يحوي قريانًا مقدسًا ليُقدّم لحضرته يومياء وبينيت 
له سفينة عظيمة (؟) تسمى «أول النهر» مثل سفينة المساء «لرع» التى في 
السماءء وأحطت بيته يجدار أسس بمجهود مؤلف من عشرين مدماكًا في أرض 
الأساسء وارتفاعه ثلاثون ذرائًاء وله منزلقات (؟) (؟)» وأبراج (؟) وطوارات 
(؟) في محيطه كله وله عوارض أبواب عظيمة من الحجرء وأبواب من الأرز 
مثبت فيها صفائح من البرنز الممزوج بنسبة ستة أجزاء منقوشة ومحفورة 
بالمسحل باسم جلالتك العظيم سرمديًا. 


معبد «سوتخ» في «أمبوس» (كوم أمبو): (؟) وأصلحت معبد «سوتخ» سيد «نبتي» 
(كوم أمبى)؛ فبنيت ا التي كانت قد خربتء وأعددت البيت الذي كان في وسطه 
باسمه الإلهي» وأقمته بصناعة ممتازة أبدية. (4) وكان اسمه العظيم «بيت رعمسيس 
حاكم هليوبوليس في ضيعة سوتخ صاحب أمبوس»» وجهزته بعبيدء وهم الأسرى 
والناس الذين أوجدتهم. وخصصت له قطيعًا في الشمال (1) ليقدّم إلى حضرته يوميًاء 
وعملت له قرايين مقدسة جديدة زيادة عن القريات اليومية التى كانت من قبل» 
ومنحته «أرضًا عالية» © وأرضًا بكرّاء'" وجزرًا في الجنوب )١(‏ والشمال تحمل 


“" يقول الأستاذ جاردنر عن هذه الأرض إنها حقول زراعية بدرجة جيدة لا بأس بهاء ولا أدل على 
ذلك من أن كلمة «كايت» أي الأرض العالية قد أصبحت في القبطية «كوى» ومعناها الحقلء وفي العهد 
الإغريقي الروماني كانت الحقول العالية تُطلق على الأرض التي تنتج الغلة وهذا النوع من الآراضي 
يقابل عندنا الأرض التى تروى سنويًا بالحياض (28 .2 ,آآ ,تناه طل111). 

هذا الترع من الاركن كسم ,«حكي» بالصرية:اوتعنا الأزضن' البكرا أن الحديدة: بالفسية توغ 
آخر من الأرض يُسمى «تنى» الأرض المتعبة أ المستعملة» وقد كانت تؤخذ ضريبة عن كل «أرورا» 


وخر 
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الشعير والقمح» وكان بيت ماله يُمار بالأشياء التي أحضرتها يداي لمضاعفة الأعياد 
أمامه يوميًا. 

معبد حور في «أتريب» (بنها): (8) ومنحت إنعامات عديدة من الماشية المقدسة أمام 
لوي وحوو عي جكقي در اه تقولاه حفييه ولاتها: فكدلنيا بجوي 1 
مستوية مصقولة» وضاعفت القرابين الإلهية له فجعلتها قريًا يومية أمام وجهه المحبوب 
كل صباحء وأحضرت له جزية من العبيد والإماء ومن الذهب والفضة والكتان الملكيء 
وكتان الجنوب الجميل» وزيت )٠١(‏ وبخورء وشهدء وثيران وعجول مخصيةء وجعلت 
له قطعانًا جديدة تحوي ماشية عديدة» لتقدم لحضرته؛ الأمير العظيم؛ ونظمت إدارة 
بيته الفخم في البحر والبر بمراسيم )١١(‏ عظيمة سنت باسمه أبدّاء وعينت الكهنة 
والمفتشين لبيته عليهم ليديروا عمل العبيدء وليقتربوا إلى بيته. 

خلع الوزير الثائر في «أتريب»: وخلعت الوزير الذي تدخل في )١7(‏ وسطهمء واستوليت 
على كل أتباعه الذين كانوا معه. وجعلت المعبد كالمعابد العظيمة في هذه الأرض محميًا 
ومحفوظًا سرمديًاء وأعدت (ثانية) كل أهله الذين كانوا قد طُردواء فعين كل رجل. 


صفحة 5٠١‏ 
)١(‏ وكل مفتش ليقوموا بإدارة أعمالهم في بيته الفاخر. 


معبد «سوتخ» في عاصمة الملك (قنتير): (؟) وعملت معبدًا عظيمًا زيد فيه بمجهود 
في بيت «سوتخ رعمسيس مري آمون» مبنيًا ومكسوًا ومصقولًا ومنقوشًا بالأشكالء وله 
عوارض أبواب من الحجر (") وأبواب من خشب الأرزء وكان اسمه يُدعى أبدًا: «بيت 
رعمسيس حاكم هليويوليس في ضيعة سوتخ». وخصصت به عبيدًا عمالًا من الناس 
الذين كوّنتهم» وعبيدًا وإماء من الذين استوليت عليهم أسرى بسيفي (5) وجعلت له 
قرابين مقدسة تامة وطاهرة لتقدّم لحضرته يوميًا. وملأت بيت ماله بأشياء لا حصر 


من الأرض من هذه الأنواع الثلاثة كالآتي؛ الأرض الجديدة يؤخذ عن كل أرورا عشرة مكاييلء والأرض 
المستعملة والمتعبة + ميكالء والأرض الزراعية العادية أو العالية يؤخذ منها خمسة مكاييل (راجع 
15 28 .ص ,11 ,تتتدهط111) . 


2 
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لها من مخازن حبوب بعشرات الآلاف»ء وقطعان ماشية مثل الرمل (5) لتّقرَّبٍ إلى 
حضرتك يا أيها العظيم في قوته. 

أعمال طيبة لكل الآلهة والإلهات: (7) وقمت بأعمال مجيدة» وإنعامات عظيمة العدد 
لآلهة. وإلهات الجنوب والشمالء وصنعت صورهم التي في بيوت الذهبء وبنيت ما 
كان قد سقط مخربًا (1) في معابدهمء وأقمت بيونًا ومعابد في ردهاتهم» وغرست 
لهم خمائلء وحفرت لهم بحيرات» وأسست لهم قريًا إلهية من الشعير (8) والقمح, 
والنبيذء والبخورء والفاكهة» والماشية» والطيورء وبنيت «ظلال رع»"" لأجل الأقاليم 
ممكنًا بالقرب المقدسة اليومية. ووضعت المراسيم العظيمة لإدارة معابدهم (1) مسجلة 
في قاعات السجلات سرمديًا )٠١(‏ تأمل: إن القائمة أمامكم يا هؤلاء الآلهة والإلهات 
لتعرفوا الإنعامات التي عملتها لحضراتكم. 


صفحة 5١‏ (أ) 


(أ) ثروة المعابد: )١(‏ قائمة بالسلع؛ والماشية؛ والحدائق» والأراضي الزراعية» والسفن» 
ومصانع السفنء والمدن» وكل شيء (؟) منحه الملك «وسرماعت رع مري آمون» الإله 
العظيم لآبائه الآلهة والإلهات أرباب الجنوب والشمال. 

الناس التابعون للمعابد: (؟) معبد «رعمسيس» حاكم هليويوليس القاضي في ضيع 
تجوز /17” نسمة. 

(:) الناس الذين منحهم إلى بيت «أنحور» صاحب الريشتين العاليتين» القاطن 
في «طينة»: ١١‏ نسمة. 

(5) معبد «رعمسيس» حاكم «هليوبوليس» في ضيعة «أوزير» رب العرابة: 1/5 

(1) الناس الذين أهداهم إلى بيت والده الفاخر «أوزير» رب «العرابة»: ١757‏ 


تسمهة. 


٠"‏ «شوت-رع»: نوع من المحاريب. تسمى هكذاء وقد جاء ذكرها قبل عهد إخناتون. ومن صور تل 
العمارنة يظهر أنها محاريب صغيرة ذوات عمد على الدوائر وتقام خارج حدود المعبد المحلي الركيسي 
(راجع 16 .2 ,11 .222 نتتاهطلة11). 


الود 
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(1) بيت «رعمسيس» حاكم «هليوبوليس» في بيت «سوتخ» رب «إمبوس» (نبتي): 
71 نسمة. ١‏ 

(8) الناس الذين منحهم بيت «مين» «حور» و«إزيس» وكل آلهة «قفط»: 59 

(9) الناس الذين أهداهم إلى بيت «حتحور» سيدة «أفروديد تويوليس»:7 ١١‏ 

)٠١(‏ الناس الذين أهداهم إلى بيت «سبك» رب «نشيت» '"! (المنشية): 7" نسمة. 

7/ الناس الذين أهداهم إلى بيت «مين حور إزيس» آلهة «بانوبوليس»:‎ )١١( 

)١1١(‏ معبد «رعمسيس» حاكم «هليوبوليس» في ضيعة «مين» سيد «بانوبوليس» 
(كفر إبو)؛ (أخميم) تحت إدارة «إنوشفي» قائد الجيش: 7١1‏ نسمة. 

7 الناس الذين أهداهم إلى بيت «زبتي» رب «ثيو» (أبى تيج الحالية):‎ )١١( 

)١4(‏ الناس الذين أهداهم إلى بيت «خنوم» سيد «شطب»: ١١/‏ نسمة. 

)١5(‏ الناس الذين أهداهم إلى بيت «وبوات» الجنوبء مرشد الأرضين: ؟ نسمات. 


صفحة 5١‏ (ب) 


1 مقي حنمو هاف بفدويوانيلة الفتامرى الجية الللاقيني وميه 
«ويوات» تحت إدارة «تحوت محب» قائد الجيش: ١١١/‏ نسمة. 

ا 0 
وإخوة فكي فاخن لحي 09 تكسطة. 


ين هى بلدة «هو» الحالية بمديرية «قنا» مركز «نجع حمادي». 
*"' بلدة في المقاطعة الثامنة من مقاطعات الوجه القبلي» وقد غريت بلفظة «المنشية». (راجع: 621111261 
5 .2 ,111 م10 .ومع 6 علط) . 
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)2 معبد «رعمسيس» حاكم «هليويوليس» في ضيعة «تحوت» سيد 
«الأشمونين»: 5 نسمة. 


ل بيت (ير) «رعمسيس» حاكم «هليويوليس» في هذا الييت: ١1‏ نسمة. 


الناس الذين منحهم بيت «ست» رب «سيرمرو»:117 68 نسمة. 


( 
( 
) الناس الذين منحهم بيت «حرشفى» ملك الأرضين: ٠١7‏ نسمة. 
( 
: 
( الناس الذين منحهم بيت «ست» رب «سو»: 6 نسمة. 

) الناس الذين منحهم بيت «آمون رع» رب تيجان الأرضين للآأرض 
الخلفية: ١١‏ نسمة. 


(1) الناس الذين منحهم بيت «حتحور» سيد «أطفيح»: ١١5‏ نسمة. 


0 وهي «هور» أو «نصر حور» الحالية في شمال «تونة الجبال». (58 .2 ,11 .66081 .عذلآ تتعتطاناة0). 
١‏ ومعناها «الجزيرة الداخلية» وتقع في منطقة «آت ناشا» السالفة الذكر في مصر الوسطى. .2 110) 
(6. 

"5 ويقول جاردنر (53 .112 .205 ,1171150113) إنها لا تبعد كثيرًا عن «طهنة» وينطقها «أنشا» ومعناها 
حزيرة ونقاء: 

"1 تقع بين «أهناسية المدينة» و«البهنسا». 


١ 
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صفحة ؟”5 (أ) 


)0( قطيع «رعمسيس» حاكم «هليويوليس» صانع الإنعامات ١335‏ نسمة 


لآمه «ياست» 

(؟) الناس الذين وهبهم بيت «باست» سيدة «برست» على 484 نسمة 
مياه «رع» 

(") بيت (بر) «رعمسيس» حاكم «هليويوليس» في بيت 8 
«سوتخ» في «بررعمسيس الثاني» محبوب «امون» 

(4) قطيع «رعمسيس» حاكم «هليوبوليس» المنعم لوالده ١)»‏ 
«حرخني” خاتي» صاحب «أتريب» (بنها) 

(5) الناس الذين وهبهم: «موت» «خنت-عيوي-ن-نترو» 4 نسمة 
(1) المجموع المهآ 


“هذا المكان - أو المعبد ‏ لم يمكن تحديد موقعه حتى الآن كما ذكر «جاردنر» .[) 
(140 .2 ,1 .66087 .1012 ,لاع تطاتتج6 حنج 126 .م (1933) 170119 بح .آ 
ويوجد في متحف «ليبزج» لوحة (429 110 1125:61) من عهد «تحتمس الرابع» يتعبد 
فيها لإلهة تَسمّى «موت-خنت-عبوى-نترو» (الإلهة «موت» المشرفة على قرني الآلهة)؛ وقد 
نشرها «هلشر» في آية 192 1.©12218 <اعنتطدرعدك عنه؟] 05 [2منططة0 1005) 
(140 .2 وكانت قد وُجدت مع لوحات أخرى عند المدخل الجنوبي الشرقي لبرج معبد 
«خفرع» الجنازي ليظهر العبادة «لبولهول». ويقترح الأستاذ «ستاندورف» أن معنى عبارة 
«قرني الآلهة» هو صخرة بالقرب من «بولهول» حُفر فيها محراب لعبادة هذه الإلهة. 
(1 غ80 41 .م لذط1 اعلعمط6). 

! المجموع الحقيقي هو - 01/47. 


حدول 7 ثروة منوعة 











(1) حيوانات منوعة يسا 
(6) حقول مقدرة بمقياس «ستات» (ل من الفدان الإنجليزي) ؟١5101‏ 
(9) حدائق ١‏ 
)٠١(‏ مصانع سفن 
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جدول :: جزية الرعية 


' وكذلك تساوي أربع ويبات. 


ص ؟5 (ب) 


هدايا الملك للآلهة 


لشرضفى 


)١(‏ ذهبء وفضة:» ولازورد حقيقي وفيروزج حقيقيء وكل حجر حقيقي غالٍ. 

(؟) ونحاس وملابس من الكتان الملكي» وكتان جميل من الجنوب» وكتان 
الجنوب» وكتان ملون» ومرء وماشية» وطيورء وكل شيء )١3(‏ يقدمه لهم الملك 
ووشرماعف زع الإله العظيم هدية ملكية.:(4) :من الشئة الأون. حتى الصدة 


الواحدة والثلاثين من حكمه. 


4) ذهب مصنوع أواني وحليًا وقطعًا 
1 فضة صُنعت أواني وقطعًا 


( 

( 
) مجموع الذهب والفضة 

( 

( 


5) ذهب مع بلور صخري: حلي 
)٠‏ أكاليل ذهب للرأس 


0 
: 
: 
(4) ذهب مع بلور صخري: أطواق 
: 
)١١(‏ فضة مغشاة بالذهب: عين مقدسة للإله «تحوت» 


ا 
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( 
( 
) بخور 
:) كتان ملكي: ملابس (دو) 
4) كتان ملكي: ملابس ظاهرية (دو) 
( 
( 
( 
( 
١‏ 


ناف 
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(15) كتان الجنوب الجميل: قمصان كبيرة 
(17) كتان الجنوب الجميل: ملابس (دو) 
(1) كتان الجنوب الجميل: ملابس 


صفحة ؟5 (ب) 


| 


5) كتان الجنوب الجميل: ملابس منوعة 


)1١‏ مجموع كتان الجنوب الجميل من الملابس 
3 


9) كتان الجنوب: ملابس (دو) 

ب: ملابس (إدج) 
ب: قمصان 

ب: ملابس (قزمر) 
ب: تنائير 


ب: ملابس (إفد) 


6 


(0 
2 
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5 كتان ملون: عباءات‎ )١11( 
١ كتان ملون: ملابس‎ )10( 
.111/1 - العدد الحقيقي‎ * 
.01/8- العدد الحقيقي‎ ! 


صفحة ؟6(ج) 


١ كتان ملون: ملابس (دو)‎ )١( 
كتان ملون: ملابس (إفد) ء‎ )( 
(؟) كتاب ملون: قمصان تلك‎ 
4 كتان ملون: ملابس منوعة‎ )5( 
مجموع الكتان الملون: ملابس منوعة كلف‎ )5( 
مجموع الكتاب الملكي وكتان م‎ )7( 
الجنوب والكتان الملون: ملابس منوعة‎ 

(0) غزل: بالدبن 4 
(4) غزل: ربط منوعة لح 
(9) بخور أبيض: جرار (من) 1 
)٠١(‏ شهد: جرار (من) ذلك 
)١1١(‏ زيت (نحح) مصري: جرار (من) اه 
)١١(‏ زيت (نحح) سوري: جرار (من) 605 
(؟1) زيت (بق): جرار (من) ١‏ 
)١4(‏ زيت أحمر (بق) جرار (من) ١‏ 
(15) شحم أبيض: جرار (من) رفن 
(13) دهن أوز: جرار (من) ب 
)١0(‏ زيدة: جرار (من) حا 


* المجموع يزيد هنا عن 180. 


2561 
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صفحة 5 (أ) 


١ زيت (سفت): جرار (من) وهو أحد الزيوت العطرية‎ )١( 
السبعة التي تستعمل في الشعائر الدينية‎ 

(؟) مجموع الجرار المملوءة هد 
(؟) شراب شدح: جرار (من) ئ 
(5) شراب شدح: جرار (كابو) 0/1 
وا ا اي ١‏ 
(1) نبيذ: جرار («مرسو» و«من») امف 
(0) مجموع الشدح والنبيذ: جرار مختلفة (إعع) 1 
(4) مجموع: جرار منوعة ع1 
(9) خواتم (بابابا) مركبة على ذهب ١)‏ 
)٠١(‏ أحجار ثمينة منوعة: تعويذات أعين مقدسة ااه 
)١١(‏ أحجار ثمينة منوعة: جعارين ١1‏ 
)١١(‏ أحجار ثمينة منوعة: أختام وصدريات لخادل 
)1١(‏ أحجار ثمينة منوعة: صور الملك (له الحياة والفلاح /ا06 
والصحة) 

5 أحجار ثمينة منوعة: تماثيل (7132051015) حملة بيت‎ )١8( 
الذراع‎ 

)١15(‏ زمرد: خواتم وأصابع أشضس 
(17) حجر (ويات): أختام كفن 
* المجموع الحقيقي - 01/6؟. 


! المجموع الحقيقي - /81؟5. 
* المجموع الحقيقي - /81؟5. 


لا 
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1 بلور صخري: أساور‎ )١( 
1 بلور صخري: أختام‎ )( 
1 (؟) بلور صخري: جعارين‎ 
0 بلور صخري: تعاويذ العين المقدّسة‎ )#( 
بلور صخري: خرز الليدينه‎ )4( 
"١  رهزلا بلور صخري: خرز فروع في شكل‎ )5( 
بلور صخري: خواتم أصابع ”ع‎ )0( 
07 لازورد لامع‎ )6( 
>33 زمرد لامع‎ )9( 
8 يشب أحمر: خواتم أصابع‎ )٠١( 
1 يشب أحمر: جعارين‎ )1١( 
15 يشب أحمر‎ )١1١( 
١/ معدن (واز)‎ )19( 
18 حجر «أرر»: سمدت (خرز)‎ )١8( 
بلور صخري: سمدت (خرز) حرن‎ )15( 
حجر (حرست): سمدت (خرز) لم‎ )11( 
3 اليشب الأحمر: سمدت (خرز)‎ )1( 
3 حجر (حمقمم):* سمدت (خرز)‎ )1( 
3 (؟) كل الأحجار الغالية: سمدت (خرز)‎ 
(؟) خشب (مرو): سلات ومكاييل 1ع‎ 
(ثاي)‎ 


2:0 
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) خشب زكي الرائحة (قتني) بمكيال 
فة: بمكاييل (مستي) 


ل 

(05) ق 
(1) ق 

(0) نبا 0001 بمكيال «مستي» 
(8) حصا لبان بمكيال «مستي» 

(9) نبات (سمو): مكاييل (مستي) 
)٠١(‏ بخور: «قدرتي» 

(١ 1)‏ حبوب «مهيوت» من خشب الأرن 
( 

(؟1) اسفلت (من بلاد «بنت» تُستعمل 
للتحنيط بمكيال متى) 

)١١(‏ عنب: بمكيال «مستي» 

)١5(‏ فاكهة منوعة: (حقت) 

)1١١(‏ حجر الشبة: بمكيال (مستي) 


2 حدر »ال وا 114 5 8 
حجر ثمين يتخذ منه خرز العقود وغيرها. 


ستي (خنتي ؟): جرار (شنى) 
حجر نوبي يُستخرج منه لون خاص) 
:) شسا: مكاييل (مستي) (مادة 
معدنية من بلاد النوبة تُستعمل للتلوين) 
(5) شسا (دبن) 

(3) فاكهة الدوم (سباط) 

(1) خوص النخل: جريد 


ل 
لا 
/ 


2 


١ 


تلض 


للا 


07 
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(4) خوص النخل: مكاييل (بسا)* 0 
(9) حجر الطاحون وابنه (أي حجر 56 
الطحن؛ يعني الحجر الأعلى والأسفل) 

01 حب نقي بالحقيبة‎ )٠١( 
16 فاكهة الجنوب بالحقيبة‎ )١1١( 
١١ ماشية منوعة‎ )١1١( 
7" جلود بقر‎ )١1؟(‎ 
خشب أرز: قطع منوعة سس‎ )١8( 
خشب مارا: قضبان‎ )١5( 

(13) خشب سلامكة (دين) ١‏ 


*راجع: 82 .2 ,11 .© .7آ. 


صفحة 560 (ب) 


)١(‏ أمتست: قوالب يحي 
(؟) أمتست: حقيبة (- ١7‏ حقت) 3 

(؟) ملح: قوالب بحلة 
(4) ملح: حقيبة 3 
(5) زيتون: حقت بحسن 
(1) أزهار (زدمت): مكاييل (تمامو) 41 

(1) نبات (إنبو): مكاييل (تمامو) 14 

(4) عنب: بمكيال «بدر» (قفص؟) ليا 
(9) عنب: أكاليل 1 

11 رمان: بمكيال «بدر» (قفص)‎ )٠١( 

)١١(‏ فاكهة: بمكيال إبت - ويبة أي م01 
ربع حقيية 

4 كتان (بسن): بمكيال «سبخن»‎ )١1١( 














صفحة وكرج) 


0 راجع: 63 .2 ,11 .2 تناو ط111آ. 


4 
© وسك 


رض زراعية مقدرة بمقياس (ستات) 


١ 


1١18 


58 
ا 


١1 














موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 
صفحة 55 (أ) 


قمح لقربان الأعياد 
)١(‏ قمح نقى بالحقات لأجل القربات المقدسة (؟) لأعياد السماءء وأعياد أوائل 
الفصول الذي أعطى إياهم (للآلهة والإلهات) زيادة على (؟) القرابين المقدسة. 
وكذلك زيادة على القربات اليومية» ليزيد ما قد كان من قبل من السنة الأولى 
حتى السنة الحادية والثلاثين» أي مدة إحدى وثلاثين سنة» مقدرة بالحقيبة 
(والحقيبة - أربع ويبات - 7؟55؟55). 


صفحة 55 (ب) 
صلاة ختامية 


)١(‏ اصغوا إليّ أيها التاسوع المقدّّس العظيم, وأنتم يا أيها الآلهة والإلهات! عوا 
في قلوبكم الإنعامات التى قمت بها حينما كنت لا أزال ملكا على الأرض (؟) 
حاءعًا عل الأقياف هيوا لي أن أكوك مقد نا كواحد سق أقراها الكانسوع حدن 
أستطيع الرواح والغدو بينكم في الأرض المقدسة (تاجسر).ء (؟) وحتى أستطيع 
أن أذهب وأنا معكم أمام «رع»؛ وأستطيع أن أرى ضياء قرصه كل صباح. 
وهبوني أن أستطيع استنشاق الهواء مثلكم (5)» وأن أتسلم الخبز من القربان 
التي أمام «أوزير»» ودعوا قلبي فرحّاء واسمعوا ما أقول (5): مكنوا ابني ملكا 
على عرش «حور»» فهو حاكم على الأرض بمثابة رب الأرضين» وضعوا التاج 
على رأسه مثل «الرب المسيطر» (1) وضموا إليه الصل مثل «آتوم», ودعوه 
يحفل بأعياد ثلاثينية مثل «تاننن» ويحكم طويلًا مثل صاحب الوجه الجميل 
«بتاح»» وليت (1) سيفه ينتصر على كل الأراضيء وليتهم يأتون خوفًا منه 
حاملين جزيتهم. وضعوا (8) حبه في قلوب الناس» وليت جميع الأرض تصفق 
له عند رؤيتهء وليت مصر تفرح به (1) بابتهاج متحدة تحت قدميه أبديًا: ملك 
الوجه القبلي والوجه البحري رب الأرضين: «وسرماعت رع ستبن آمون» (له 
الحياة والفلاح والصحة) ابن )٠١(‏ رع سيد التيجان مثل «آمون» «رعمسيس 
الرابع» «حقا ماعت مري آمون» له الحياة والفلاح والصحة. 


حداف 


رعمسيس الثالث 


5١ صفحة‎ 


ثروة المعابد: )١(‏ قائمة بأشياء الآلهة والناس: من ذهب وفضة ولازورد حقيقي وفيروزج 
حقيقي وكل حجر غالٍ (؟) وماشية وحدائق وأرض وسفن ومصانع سفن ومدن؛ 
وقرب أعياد وقربان» وكتب إله النيل» وكل السلع التي عملها الملك (؟) «وسرماعت 
رع مري آمون» (له الحياة والفلاح والصحة) الإله العظيم لوالده الفاخر «آمون رع» 
ملك الآلهة؛ وللإله «آتوم» رب الأرضين الهليوبوليتي؛ «ولرع حوراختي»» وللإله «بتاح» 
(5) «العظيم القاطن جنوبي جداره» (منف) سيد «حياة الأرضين» ولكل آلهة وإلهات 
الجنوب والشمال حينما كان ملكًا على الأرض. (5) التماثيل المحفوظة في القوارب 
المقدّسةء والتماثيل ومجاميع تماثيل «آمون رع» ملك الآلهة وعددها 5155 إلّا. 


نسمة 
(1) عدد الناس سحي 
(0) ماشية منوعة تلع 
(8) أراض مقدرة بالاستات لفل 
(9) حدائق وخمائل 1ه 
)٠١(‏ سفن نقل وسفن بسطح واحد منخفضة ١‏ // 


صفحة 58 (أ) 


١1١  ةيرصم بلاد‎ )١( 
4  ةيروس بلاد‎ )0( 
المجموع لحمل‎ 


اودلدك 
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(؟) القيمة الخاصة التي تحتويها التماثيل والمجاميع التي يبلغ عددها 7107 وهي: 


دين قدت 
(:) ذهب جميل لاا ١‏ 
(4) فضة لا اك 
(1) مجموع الذهب والفضة ١2 1١/557”‏ 
(0) اللازورد الحقيقي /اء > 
(4) نحاس أسود م 
(9) تحاس: أوان وقطع 64لاو ”ا 
)٠١(‏ قصد اكيت 
)١1١(‏ صفيح 1 


صفحة 5 (ب) 


١ 1١41١74 أحجار غالية منوعة بالويبة‎ )١( 
1 (؟) خشب أرز: قطع منوعة‎ 
66١5١  ةعونم (؟) خشب برسن: قطع‎ 


(4:) ضريبة الرعايا: السلع: وإنتاج الناس» وكل العبيد التابعين للبيوت والمعابد 
والضياع (5) التى أعطاها إياهم الفرعون دخلا سنويًا: 


(3) ذهب الجبل الجميل» وذهب من الدرجة الثانية ‏ 524 !4 
في صورة أوان وحلي وقطع 


(10) فضة: أوان وقطع 20 
(4) مجموع الفضة والذهب التى في هيئة أوان كككدا له 
وحلي وقطع 
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(9) ذهب مركب على أحجار ثمينة: أطواق وأزرار 
وحبال 

)٠١(‏ فضة مغشاة بالذهب: تعويذة عين مقدسة 
للإله «تحوت» 

)١1١(‏ تحاس: دبن 

)00 كتان ملكى وكتان «مك»» وكتان الجنوب 
الجميل؛ وكتان الجنوب» وكتان ملون؛ وملابس 
منوعة 


ل 
ل 
/ 
00 
ل 
/ 
ل 


) ثيران وعجول مخصية: وعجلات وعجول وبقرات 
وماشية» وماشية من القطيع: ماشية مصر 

)٠١(‏ ثيران وعجول مخصية وفحول وعجلات وعجول 
وبقرات من ضرائب بلاد سوريا 

المجموع 


)١١(‏ أوز حي ذى قيمة 


اا 
١‏ 
ا 
652046 
6 
يقس 
عأ؟ 
526 
1 


نا 
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7 خشب أرز: قوارب جرء وقوارب عبور‎ )1١( 


7 خشب سنط: قوارب جرء وقوارب نزع؛ وقوارب نقل‎ )١( 
الماشية ومراكب صغيرة» وقوارب شحن‎ 


صفحة 7٠١‏ (أ) 


ككس رقي الى ركظوز لهل" يه 
قوارب 

0 ساح سي وبيلة أرقن الله ولع 
سورياء وسلع بلاد «كوش» والواحة لأجل 
القرابين المقدسة في قوائم عديدة. 


هدايا الفرعون الخ: 
(") الذهب والفضة واللازورد الحقيقيء والفيروز الحقيقيء وكل حجر غالٍء 
والنحاس والملايس. 

(5) المصنوعة من الكتان الملكى وكتان «مك» وكتان الجنوب الجميلء 
وكتان الجنوب والملبس, والكتان الملون» والجرار (أي المملوءة خمرًا وزيتًا 
وبخورًا ... الخ) والطيورء وكل شيء أعطاه إياهم. 

(5) هدايا الملك (له الحياة والفلاح والصحة) والقرابين الاحتفالية» والقرب» 
وكتب إله النيلء حينما كان ملكا على الأرض. 


دين قد 


(0 


(3) ذهب جميلء وذهب من الدرجة الثانية» وذهب أبيض في ١777‏ 
أوان» وحلي وقطع (مقدرة) بالدين 


(9) فضة (مصنوعة) أوانى وقطعًا (مقدرة) بالدبن 5 م 


201 
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(4) مجموع الذهب والفضة في صورة أوان وقطع مقدرة لككه م 
بالدبن ا 
(1) لازورد حقيقيء فيروز حقيقيء وحجر فلدسبار أخضر ان 


حقيقي 
00 
)001 


لازورد حقيقي,» فيروز حقيقي: جعارين 2 
1١١‏ حجر تحنى من «واوات»: مقدر بالقدت 3 


صفحة ٠١‏ (ب) 


4 نحاس أسود مقدر بالدين فض‎ )١( 
١ (؟) نحاس أسود مصفح بالذهب: تماثيل «أوزير»‎ 

( 

(؟) نحاس مصنوع أواني وقطعًا بالدبن حملامطح ‏ ا “7 
(:) قصدير: دين 1" 

(5) مر: دبن عقف 

(1) مر: حقت 2 

(6) شهب شجر ار (قطع) 0 

(6) فاكهة المر: بالويبة ١‏ 

(1) كتان ملكي وكتان «مك» وكتان الجنوب ل 
الحميل: وكنان الحدوي وكمان ملون :ملاس قنوعة 

)٠١(‏ بخور وشهد وزيت (نحح) وزيت (بق): مانن 
جرار منوعة (اعع) بالويبة المنوعة 

5 بخور (قادارتي) بالويبة‎ )١1١( 

1 بخور بالويبة الكبيرة‎ )١1١( 

(10) شراب «شدح» ونبيذ: جرار (من) و(كابو) ‏ 5/8180 


/اهء 
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0 أسفلت حميل من بلاد «ينت»: دين‎ )١4( 
٠ أسفلت مكاييل: (مستى)‎ )15( 


(17) كل الأحجار الثمينة: تعاويذ العين المقدّسة ‏ ه7ا5ه/ا١٠‏ 
والجعارين والأختام من مقاييس مختلفة 


حهات :م ستوريا الؤنه أحكن: :وهو شقن حون تُستحمل العثل :الأشياء القدنة :والأثات: 
! كنتى: خشب زكى الرائحة (54 .2 ,/آ .ط .87). 


2:0 
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صفحة ١لا‏ (ب) 


6: شعير سوريا: حقت‎ )١( 
١ (؟) عاج: أسنان فيل‎ 

(؟) كحل: دبن 606 
(4) حصى لبان: مكيال (مستي) 1 
(5) نبات أفيتي: مكيال (مستي) 1 
(1) مهيوت: فطائر (ساتا) م 
(1) نبات سامو: مكيال (حتب) ين 
(4) فاكهة الدوم والعنب والتين والرمان والفاكهة المنوعة في 5”/516٠‏ 


أقفاص منوعة: يمكيال: ابت 


(9) ثيران وعجول مخصية وفحول وعجلاتء ويقرات وماعن "١5٠80500‏ 
)٠١(‏ ظباء بيض وغزلان ذكور وإناث ا 
)١١(‏ أوز سمين وأوز حي وطيور ماء منوعة سن 
)١١(‏ ملح وأمتست بالحقيبة (أريع ويبات) يحاي 
(؟1١)‏ ملح وأمتست: قوالب 0" 
(14) كيال موفات دود ع 
(15) نبات (سبخي) حصر (بش) وحصر (إدنيو)؟ 0000 
صفحة ؟/ا 

7/1 أثل‎ )١( 
(؟) كتاب الجنوب: مكيال (حتب) أ‎ 

(؟) خبز ناعم: في سلات «ودن» الكبيرة وأكوام (سيد) ١14‏ 


وسلات (باح) تكال بالويبات المختلفة 


2 
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(حتب) للمكان المقدس (ما) وسلات (حتب) من الذهب» 
وسلات (حتب) للأكل؛ وسلات (ثاي) للأكل 


0 خبز ناعم: رغفان كبيرة (عق) للأكل» ورغفان حلوة 


3 

ع 
1 
تك 
ات 


صفحة ؟/ 


0 جرار 00 من مصب ترعة «هليويوليس» 

(؟) سمك منوع 

(5) جرار القناة مملوءة بالسمكء ولها أغطية من الخشب 
)2( 

:( 

) 


6 براعم, وأزفان ونبات «إسي» وبردي» وأعشاب: مكاييل 
دبيت ): وطافاة لليد 


6 أراضي زيتون معدة: قطعة واحدة مساحتها بالستات 


٠١ 


اش 


ك1 


1 
م 
اسفن 
8 
م 
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(1) حدائق من كل (أنواع) الأشجار معدة : 
)كيك شن بالحشي ١‏ 
كي د با 0 
(4) كلهي هوي كال ا 1م 
)1١(‏ بخورء وشهدء وزيت (نحح)» وأجود زيت» ودهن؛ امسا 


وفاكهة وكل حجر غالٍء وقرفة» وخضرء ولبن: مكاييل (ع) 
من أحجام منوعة 


)1١(‏ ذهبء وفضة؛ وكل حجر غالٍ حقيقي: تماثيل لإله امع 
النيل (نوسا) 
)١١(‏ لازورد حقيقيء وفيروزج حقيقيء وكل حجر غالٍء ليل 
ونحاسء وقصديرء وأحجار غالية لامعة: تماثيل لإله النيل 
)١5(‏ خشب جميز: تماثيل لإله النيل» وتماثيل لإلهة النيل 51 
18تخهو دون ا 
(15) «العب معيان» (ملحي) 1 
صفحة ٠/75‏ 
)١(‏ سيلقون (أوكسيد الرصاص): جرار (منت) 0 
0 كنس رنادة حمر ال الح له 37 
(؟) شسا (مادة معدنية من بلاد النوبة): مكاييل (مستي) 
(:) شسا (مادة معدنية من بلاد النوية): دبن لض 
() ثمار شجر (ثاو) بالحزمة 0 
(1) ثمار شجر: بمكيال (يسا) ١‏ 
(10) حجر الرحى واينه» (أي الحجران العلوي والسفلي) ل 
)0 و بقر يفن 
(9) فلوق نخل (؟) سنن 


حك 
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0 ليف النخيل‎ )٠١( 
حبوب بالحقاب (مكيال) لأجل القرب المقدسة لأعياد‎ )١1١( 
السماءء وأعياد أوائل الفصول (أي الملك) لهؤلاء الآلهة‎ 


)١١(‏ بمثابة زيادة للقرب الإلهية» وزيادة للقرب اليومية شاك 
لأجل أن يضاعف ما قد كان من قبل: بالحقيبة 


3-3 


صفحة ه76 

القسم التاريخى 

مقدمة: )١(‏ قال الملك «وسرماعت رع مري آمون» «رعمسيس الثالث» الإله العظيم 
للأمراء. وقواد اليلادء والمشاة, والفرسان» وجنود «شردانا», والرماة العديدين» )0( 
وكل موظفي أرض مصر. (راجع الباقي فصل رعمسيس الثالث) 

صفحة /الا 

حفر بثر في «عيان»: )372( وحفرت برا عظيمة جِدًا في إقليم «عيان». وقد كانت محاطة 
بجدار كالجبل من الحجر الصلب تحتوي عشرين (مدماكًا) في أرض الأساسء وارتفاعه 
ثلاثون ذرائًاء وله طوارات» وعوارض أبوابه» وأبوابه صُنعت (8) من خشب الأرزء 
وأقفالها هن القحاين عليه تراكيب: 

رحلة بلاد «بنت»: وبنيت سفنًا ذات سطح واحدء وزوارق أمامهاء يقودها نواتي 
عديدونء وآتباع كثيرون (1) وكان ضباطهم البحريون معهم» ويصحبهم مفتشون, 
وصغار الضباط يعطونهم الأوامر. وقد كانت محملة بمنتجات مصر التى يخطتها 
العدء إن كانت تعد بعشرات الآلافء وقد أرسلت إلى البحر العظيم ذي الماء المقلوب, ١“‏ 


الماء المعكوس - أو المقلوب - هو نهر الفرات؛ وعلى ذلك يكون البحر العظيم ذو الماء المقلوب 
هو المحيط الهندي الذي يكون الخليج الفارسي جزءًا منه. 


ا 











رعمسيس الثالث 


)٠١(‏ وقد وصلوا إلى بلاد «بنت» ولم يصبهم أَذََىء سالمين» وحاملين الرعب (لكل من 
يعارضهم)؛ وقد حملت السفن والزوارق بمحاصيل أرض الإله )١1١(‏ من كل الأشياء 
العجيبة لبلادهم منها مر «بنت» الكثير محملًا بعشرات الآلاف مما يخطثه العدء وأولاد 
رؤساء أرض الإله. ساروا أمام جزيتهم (؟١)‏ متقدمين نحو مصر. وقد وصلوا في سلام 
إلى مرتفع أرض «قفط» (صحراء قفطء ويشير هنا إلى أن البحر الأحمر نهاية طريق 
«قفط» حيث كانت تفرغ البضاعة من السفن ومن ثم إلى طريق النيل) وقد رسوا في 
سلام حاملين الأشياء التي أحضروهاء وكانت قد ذُقلت عن طريق البر على حمير ورجال. 
ومحتف وق هلين( عن القل عق مكاء وقنط وف أرضلت و تهون الدين دما 
ووصلوا في وسط الابتهاج» وأحضروا بعض الجزية أمام الحضرة الفرعونية بمثابة 
أعاجيبء وكان أولاد رؤسائهم. 
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صفحة // 


في تعبد أمامي )١(‏ مقبلين الأرضء ساجدين أماميء وقد أعطيتهم لكل آلهة 
هذه الأرض لإرضاء الصلين كل صباح. 
الحملة إلى «عتاقة»*1: وأرسلت رسلي (؟) إلى إقليم «عتاقة»» حيث مناجم النحاس 
العظيمة في هذا المكان» وقد حملتهم (رجال الحملة) سفنهم: وكان غيرهم على الطريق 
البحري على حميرهم (1) ولم يُسمع بذلك منذ زمن حكم الملوك. وؤُجدت مناجمها 
مملوءة بالنحاس» وقد شحن عشرات الآلاف من هذا النحاس في السفنء وقد (5) 
اسيك قدمًا إلى مصرء ووصل في أمان» وحمل وكُدس تحت الشرفة في هيئة قضبان من 
النحاس بمئات الآلاف. ولونه كلون الذهب من الدرجة الثالتة (5) ثلاث مراتء وقد 
سمحت للناس أن يُشاهدوها لأنها أعاجيب. 
رحلة إلى «سيناء»: وقد أرسلت سقاةء وموظفين إلى إقليم الفيروزج؛ إلى والدتي 


و 
«حتحور» سيدة الفيروزج» وقد أاحضر لها فضة: وذهب» وكتان ملكي» وكتان «مك» 


إقليم غير مؤكد الموقع يمكن الوصول إليه بالبحر والبر من مصرء ومن المحتمل أنه في «سيناء» إن 


كا 
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وأشياء كثيرة (/) في حضرتها مثل الرمل. وقد أحضر إلى مدهشات من الزمرد الحقيقي 
في حقائب عدة أتى بها قدمًا إلى حضرتيء ولم ثَرَ من قبل (48) منذ زمن حكم الملوك 
(الأول). 

أعمال «رعمسيس» الطيبة في داخل البلاد: وغرست كل البلاد بالأشجار والخضرة, 
وجعلت الناس يثوون تحت ظلالهاء وجعلت (1) المرأة في مصر تمشي بخطَّى واسعة 
إلى المكان الذي ترغب فيه؛ إذ لا يعاكسها غريبء أو أي فرد على الطريق؛ وجعلت المشاة 
والخيالة يسكنون (في وطنهم) )٠١(‏ في زمنيء فكان «الشردانا» و«القهق» في مدنهم 
مضطجعين على ظهورهم. ولا يخامرهم خوف؛ لأنه لم يكن هناك عدى من «كوش» 
»)١١(‏ أى مناهض من «آسيا». وقد ثوت أسلحتهم في مخازنهاء وفي حين أنهم كانوا 
راضين وسكارى في ابتهاج. (؟١١)‏ وكانت زوجاتهم معهم.ء وأولادهم بجانبهم» ولم 
ينظروا خلفهم (خوفًا). وكانت قلوبهم واثقة؛ لأني كنت معهم بمثابة درع وحماية 
لأعضائهم )١7(‏ وقد حفظت أهالي كل البلاد أحياء سواء أكانوا من الأجانب أع مك عامة 
الشعب أم من المدنيين ذكورًا وإنانّاء وخلصت الرجل من مصيبته؛ ومنحته النفس. 
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صفحة 7/6 


)١(‏ وخلصته من الغاشم الذي كان أقوى منه. وجعلت كل الناس آمنين في 
مدنهمء وأبقيت على حياة آخرين في قاعة العالم السفلي (بالغرب) (8) ومددت 
الأرض في المكان الذي كان قاحلاء وكانت البلاد راضية عن حكميء وعملت 
الخير للآلهة وللناس (") وليس لدي شيء قط خاص بأناس آخرين. وقد 
بسطت سلطاني على الأرض حاكمًا للأرضينء في حين كنتم أنتم خدمي تحت 
قدمي دون تقصير. وكنتم سارّين تمامًا () لقلبي لأنكم عملتم بامتياز وكنتم 
غيورين على أوامري ومصالحي. 
موت «رعمسيس الثالث» : تأمل: لقد ذهيت لأستريح في الجيانة مثل والدي «رع» / 0 
واختلطت بالآلهة العظام في السماء والأرض وفي العالم السفليء وقد مكن «آمون 
رع» ابني على عرشيء وقد تولى وظيفتي في سلام بوصفه حاكم الأرضين جالسًا على 
عرش «(1) حوره» بمثابة رب الشاطتين» وأخذ تاج «أتف» مثل الإله «تاتنن» بوصفه 
«وسرماعت رع مري آمون» (له الحياة والفلاح والصحة)»؛ ويكر «رع» الذي ولد نفسه 


ا 


رعمسيس الثالث 


بنفسه: «رعمسيس الرابع» «حقا ماعت مري آمون» (/) الطفل ابن «آمون» الذي خرج 
من أعضائه بمثابة رب الأرضين ولدا حقيقيًا مدح إكرامًا لوالده. 

الحث على الإخلاص «لرعمسيس الرابع»: كونوا أنتم - يخاطب الشعب المصري ‏ 
منضمين إلى نعليه (8) وقبلوا الأرض في حضرته؛ وانحنوا له» واتبعوه في كل الأوقات» 
واعبدوهء وامدحودء وعظموا جماله كما تفعلون (1) «لرع» كل صباحء وقدموا له 
جزيتكم في قصره الفاخر, وأحضروا له هدايا من الأرض والممالك» وكونوا غيورين على 
بعوثه )٠١(‏ والأوامر التي تُلقى بينكم؛ وأطيعوا أوامره حتى تسعدوا بشهرته؛ واعملوا 
له بجهد كرجل واحد في كل عملء فجروا له جبالًَا. واحفروا له )١١(‏ تركًاء وأنجزوا 
له عمل أيديكم حتى تنعموا بحظوته؛ وتتمتعوا بميرته كل يوم. وقد قرر «آمون» له 
حكمه على الأرضء وقد ضاعف له مدى حياته )١١(‏ أكثر من أي ملك أعني ملك الوجه 
القبلي والوجه البحري «وسرماعت رع ستبن آمون» - له الحياة والفلاح والصحة ‏ 
ابن «رع» رب التيجان: «رعمسيس الرابع» حقا ماعت مري آمون (له الحياة والفلاح 
والصحة) معطي الحياة سرمديًا. 

أملاك المعابد التي وقفها «رعمسيس الثالث» في «ورقة هاريس»16: كانت الفكرة 
السائدة حتى الآن أن قوائم ورقة «هاريس» تقدم لنا مجموع ثروة المعابد في نهاية عهد 
«رعمسيس الثالث»؛ وقد تساءل الأستاذ «إرمان» قائلًا: لماذا لم نجد السبعة والتسعين 
والماكتى ثور (ه/١١‏ (أ) )١١‏ التى في القائمة الثالثة من قوائم «ورقة هاريس» (وهى 
هبة بلكية) مذكورة مع الماشية التى يبلغ عددها 55١5757‏ في القائمة الأولى (ه/؟١‏ 
[401وناة"فند ما تدك امراف القيفة جد هق اليرات اللكنة فاقت: نهدي بالفية 
الذهبية؟ ومن هنا نشاهد أن الورقة تفصل الهبات الملكية؛ ولذلك لا بد من وجود 
فرق أساسي بين هاتين القائمتين. وخلافًا لما يدلي به «إرمان»" من أن القائمة الأولى 
تذكر لنا مجموع الممتلكات أعتقد أن التفسير التالي أقرب إلى الصواب؛ وذلك أننا إذا 
لاحظنا كل حالة من هذه الحالات نجد أن المقصود هنا هو الوقف الجديد الذي أوقفه 


١‏ راجع طيبة ه 1-٠١‏ ١١-١1ء‏ وهليوبوليس ه 21-1١‏ ”3 أ سطر 1. ومنف ه ١ه‏ أ 5١‏ ب-5ء 
والمعابد الصغيرة هى 571١‏ أ-23 519 أ-١١.‏ 
"1 راجع: ]1 467 .2 .م متحته ك1 نممصحظ. 


ا 
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الفرعون على المعبد, وبذلك نجد فاصلًا بين هذا النوع من الهبات الذي أصبح ملكية 
دائمة للمعبدء وبين الهبة السنوية التي كان يقدمها الفرعون من ثروته الخاصة كل 
سكا زهذا الركف كان #لكاتفا كنا اننا لمحي وكاق مب لهي عل اله كلت 
على العرش - الملك الذي وهبه أن يرعى حرمته؛ ولا يمسه بسوء. ومن جهة أخرى 
كانت الهبات السنوية قاصرة على الملك الحاكم؛ ولم يكن لزامًا على خلفه أن يقوم 
بأدائها. وعلى ذلك كان من الواجب على «رعمسيس الرابع» أن يرعى هذه الالتزامات. 
وبعبارة أخرى كان من الواجب على هذا الملك الشاب أن يترك الماشية التى يبلغ عددها 
5 رأسًا دون أن يمسها؛ لأنها من أملاك المعيد الدائمة. أما القطيع الذي كان 
يهديه «رعمسيس الثالث» سنويًا فكان له الحق في أن يحذفهء ومع ذلك فإنه أبقى عليه 
في تعداد الثيران التي كانت ترصد «لآمون» - هذا إذا فرضنا أن الورقة كتبت في عهده 
- والفرق الرئيسي بين هذه القائمة والقوائم الأخرى هو أن حق ملكية المعبد الدائمة قد 
عُبر عنهاء في حين أن الهدايا السنوية لم تُمثل. وقد غاب كذلك عن «إرمان» أن الذهب قد 
ذُكر فقط في القائمة الثانية” بوصفه هدية ملكية؛ وأنه كان يوزع هدايا سنوية على 
ضياع المعابد للقيام بالمشاريع الاقتصادية» وبذلك يكون تحت تصرف كل معبد. على أن 
ذلك لا يعنى أن هذه كانت هبة دائمة؛ أو أن توزيعه يكسبه هذه الصفة. وهذا الإيضاح 
لا يتعارض في أن قواكم الهدايا السنوية الملكية في «هليويوليس» (ه 5 ب سطر 6, 
) وكذلك الهدايا في المعابد الصغيرة (ه/ 76ح سطر )١17 215 .١7‏ التى كانت تشمل 
معًا ١5١5565‏ «أرورا» وست حدائقء فكانت أملاكًا دائمة؛ وذلك لأن العروقة في عهد 
البطالمة أن الملك لم يكن يمنح فقط الأطيان» بل كان من حقه كذلك أن يمنح ريعها؛ إن 
يقول في ذلك «برو :77©310»: إن ما كان ينزل عنه ملوك البطالمة للمقرّبين لديهم؛ أو 
لوزرائهم لم يكن دائمًا ضيائًاء بل كان كذلك دخل بعض الضراكب. ١1‏ 


راجع ه/؟١(أ) ‏ الخ. 
5 راجع: 1ع811155) عتنا0 1115 ملتحتكظ دعاتتمطن جامتاءع011© 12 عل دعع02 معهاو0 دع.] معط 
8 .2 عاه1111-8 012>ل053 (1935. 


اا 
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ولا بدَّ أن ما كان يحدث في عصر الرعامسة كان مشابهًا لهذه الحالة. وذلك 
أن الملك كان في الواقع قد أهدى أراضي للمعبد بأكملها هبة دائمة, كما أهدى لمعايد 
ضياع «هليوبوليس» وللمعابد الصغيرة: هذا خلافًا لتثمير ريع ست حدائق: و570 ١5١‏ 
«أرورا» من الأرضء على أن يكون ذلك الريع لمدة حكمه وحسب. على أنه لا يمكننا الحكم 
الآن فيما إذا كان «رعمسيس الرابع» قد حذف هذا الريع أو تركه كما كان عليه طوال 
مدة حكمه. ولذلك فإن الاستنباط القائل يأن ما جاء في القائمة الثالثة'؟' هو الهدايا 
الملكية الحقيقية أمر باطل من أساسه؛ لأن ضياع «آمون» التى لها منزلة ممتازة عند 
«رعمسيس الثالث» لم يكن لها نصيب من هذه الأرض على وجه عام. 

وأرجو أن أكون قد أوضحت أن ما جاء في الجزء الطيبي الخاص بالمعابد يمكن 
توحيده بهذه الفكرة؛ أي إنها المعابد التى بناها «رعمسيس الثالث» نفسه. وفيما يلي 
تقدير لعدد الرعايا التابعين لهذه المعايد: 


معيد مدينة «هايو» 155 نسمة 
معيد مدينة «الكرنك» الصغير “*5>1"3»" نسمة 
المعيد المقام في معبد الإلهة «موت» 141٠‏ نسمة 
معبد «خنسو» (ه/١٠-5ألى )١:‏ ١ع‏ نسمة 
معبد «الأقصر» الصغير .6 نسمة 


ومما لا جدال فيه هذا أن ما أوردناه عن قرن المعابد فيما يتعلق بعدد أتباع كل 
منها يتفق مع حجم كل معبد على حسب ما جاء في «ورقة هاريس». ولا بد لنا هنا 
من تفسير عدد أتباع معيد مدينة «هايو» الذي يفوق حد المألوف؛ إن إن عدد خدامه 


يبلغ حوالي ثلاثة أرباع مجموع ما أهدي للمعابد كلها. هذا ولا نعلم مقدار ما حبس 
على معيد الدولة الكبيرء أي معيد «آأمون» «بالكرنك» ليكون في مقدورنا قرنه بخدام 


راجع ه/؟١()‏ الخ. 


/ااة 
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«المعبد الجنازي» الذي أقامه «رعمسيس الثالث» الذي نحن بصدده. وقد أوضحنا أن 
معبد الدولة لم يكن من الممكن تموينه من مدينة «هابى». ومن جهة أخرى لا يستطيع 
الإنسان أن يتصور أن المعابد الجنازية التي نعلم بوجودها في عهد «رعمسيس الثالث» 
كان لكل منها عدد من الخدم كما كان حدن مدينة «هايو». 

وأحسن تفسير لذلك هو أن تموين المعابد الجنازية للملوك السابقين كان يؤخذ 
من مدينة «هابو»؛ وأن أملاك هذا المعبد قد ضمت إليها خدام المعابد الجنازية الأخرى. 
ولكن كيف يمكن توافق ذلك مع فكرة الهبة الملكية؟ والعلاقة الصحيحة لذلك يمكن 
توضيحها بأن ملكية كل معبد جنازي كانت تثول بعد موت الفرعون الذي أقامه إلى 
التاج الذي كان بدوره يتولى القيام بالعناية والمحافظة على إقامة الشعائر فيه. وهذا له 
اتصال يما جرت عليه العادة من أن ممتلكات هذه المبانى الخاصة بالإله «آمون» كانت 
يمقتهقى الوقف ضيح معيةا جنازكا حديدًا للفرعون الحاكم. وق معظم الأحيان كان 
يُزاد فيها. 

هذا ولا يفوتنا هنا أن نذكر المقدار العظيم الذي فقده «آمون» من الأملاك في 
الجهة الغربية من «طيبة» في وقت الاضطرابات والقلاقل التي حدثت بين عهدي 
الأسرفيق القاسعة عخيرة والعتدرين. .وق كاء ذلك نسي التراحي فق موشتوع اللقية 
كما يحدث مثل ذلك عند كل انقلاب. وعلى ذلك فإن إعادة 171+ رجلا إلى ممتلكات 
«طيبة» الغربية كان عملا خاصًاء 

وكان معبد مدينة «هابو» كذلك يورد للمعابد التي أقامها «رعمسيس الثالث» 
الواقعة على الشاطئ الشرقي. ولا أدل على ذلك من قوائم القربان الخاصة بمعبد 
والكر ناته المسفين. كا دح حاكن كيو وا ركه سمه حيطا ارقا زوه موق حاف مراك 
في مرسوم أوقاف دُوّن في السنة السادسة عشرة من «حكم رعمسيس الثالث»'؟١‏ أن 
توريد الغلال كان في شونة معبد مدينة «هابو». والدليل على أن هذا التوريد لم يكن من 
جهة واحدة ما نشاهده في متن تقويم أعياد مدينة «هابو» حيث نجد أن حدائق المعبد 


5 راجع: 17 8 ,108 كلقتتته؟] ,عأخسختاعصطآ اعتصعت0) ,48 .م 0اط1 باعلعقطد. 
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الصغير""" كان فيها خضر لتورّد قربانًا يوميًا إلى مدينة «هابو». وعلى هذا النسق كان 
معبد «الكرنك الجنوبي» المقام في معبد «موت» وهو الذي أقامه «رعمسيس الثالث» 
إذ كان يمد المعيد الحتار بالقرب من قطعانه. وحدائقه. وألبانه» وأوزه» ونبيذه» 
وخضرهء”*' في حين أنه كان يأخذ ما يلزمه من الغلال من شون ضياع غربي «طيبة». 

ونجد مذكورًا بجانب المعابد الفردية في القسم الطبي من «ورقة هاريس» خمسة 
قطعان (ه/ )١١ 17-٠١‏ يحمل كل منها العلم الخاص به وهذه القطعان تمثل ملكية 
معينة ثابتة أهداها «رعمسيس الثالث». ويُلاحَظ أن اسم واحد منها يدل على حادثة 
تاريخية معينة وقعت في عهده وهو: قطيع «وسرماعت رع مري آمون» الذي ضرب 
قوم «مشوش»», وهذه القطعان كانت ترعى كما هي الحال في أغلب الأحيان كما يقول 
المتن في مستنقعات الوجه البحري. 

وأخيرًا يذكر لنا القسم الطبى من الورقة كذلك ”741 نسمة تابعين لبيت 
ووعسنيسن الكا كم الحظيم الاتتضار اك ذه «رخا )) وه لكان هو العاضنة عل ينا 
أعتقد. وقد أسهبت «ورقة هاريس» في وصفه (ه/4-؟١).‏ 

ويقول «شادل» بعد بحث قصير: إن هذا المكان المذكور في «القسم الطبي» من 
«ورقة هاريس» في الوجه البحري وفيه ضيعة «لآمون». ثم يقول: «إنه لا يزعجنا أن 
كدق الدلقا أماكن عدة تسمى. يمديثة ورعمسيس» -ويخاصة إذا 'فكر الانسان فى عدن 
المذن القى:سَمَيَت بالإسكتدرية ق الشرق الأووئط تخليدًا لذكرئ' الإسكتدن الأكر» 

وفي النهاية نجد بجانب أسرى الحرب الذين وُزعوا على ضياع المعابد (ه/ )١15-٠١‏ 
والمعاقل الحربية أن نصيب معبد مدينة «هابو» كان 0178 رجلًا يقومون بخدمة 
التماثيل الخاصة بإقامة العشائر للآلهة العديدين (ه/١١-5).‏ 

ومن كل ذلك يتألف أمامنا العدد الهائل وهو 875/7 نسمة حبسوا على خدمة 
ضياع المعايد. وكلهم ممن وهبهم الفرعون «رعمسيس الثالث» لآمون. وليس من 
الضروري هنا أن نشير إلى أن هؤلاء الخدم لم يسكنوا كلهم في «طيبة» بل كانوا 
موزعين على كل جهات أرض الكنانة - كما يقول المتن - في الوجه القبلي والوجه 


.5 راجع: 49 .2 1010 [علع هلك‎ ١5” 
لول راجع: 1010 ب[علعق5.‎ 


كا 
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البحري. أما في المعايد الأخرى فإن عدد رعاياها كان يتضاءل جدًّا أمام عدد رعايا 
معايد «آأمون». وهاك عدد خدَّام معايد «هليويوليس» ود«منف» والمعايد الصغيرة: 


هليويولس سف 
منف لكي 
المعابد الصغيرة اا 


* الأعداد هنا هي الصحيحة بعد تصحيح 
أخطاء الكاتب المصري. 


وكذلك نجد توزيع الأراضي المنزرعة على حسب ما يخص كل قسم من المعابد كما 


طيبة كيلومترًا مريعًا 
هليوبوليس ١‏ كيلومترًا مريعًا 
منف 6 كيلومترًا مريعًا 
المعايد الصغيرة 44 كيلومترًا مريعًا 


وعلى ذلك يكون لدينا الأعداد التالية: زاد «رعمسيس الثالث» في أملاك المعابد 
في مملكته ٠١171١‏ رجلا و5971 كيلومترًا من الأرض. وقد وضعت هذين الرقمين 
متجاورين؛ لأنه من المحتم قيام علاقة بينهماء فمن بين أولتك الرعايا الذين ذكرناهم 
كان العدد الأكبر تابعًا للأرض لزراعة حقول الإله. وقد كان بطبيعة الحال ضمن أتباع 
المعبد مستخدمون وعمال ولكن كان معظمهم في الواقع من الفلاحين الدائمين (التملية). 
وإذا فرضنا أن ٠١‏ من رعايا المعابد ليسوا فلاحين» فإنه يكون عندنا 1 رجحل 
لفلاحة ما يقرب من ٠٠٠١‏ كيلومترًا من الأرض؛ أي إن نصيب كل رجل ٠٠٠٠١‏ مترّاء 
وهذا ما يعادل ملكية تَقدّر بحوالي سبعة أفدنة لكل فرد. وهذا يمثل بالنسبة لعصرنا 
الحالي في مصر ملكية محترمة لبيت من الطبقة الوسطى. وإذا علمنا أنه على حسب 
تعداد مديرية المنوفية عام ١171/‏ كان يوجد من بين 71/5559 نسمة 7١59131‏ فلاحًا 


ىن 














رعمسيس الثالث 


يملك الواحد منهم أقل من نصف فدان, فإن ذلك يضع أمامنا صورة واضحة بأن ثروة 
معابد مصر في عهد الرعامسة كانت مقسمة ملكيات كبيرة موزعة بين مالكي الطبقة 
الوسطى على ما يظهرء وهي الملكيات التي كان يأكل منها رعايا المعبد» ويؤدون منها 
الجزية السنوية لمخازن معابد الآلهة. 

وإذا سلمنا بأن مستوى حياة الرعايا لم يكن أعلى من مستوى؟؟ الفلاح في عصرنا 
فإنه كان يورد م من محصول أرض المعابد. هذا إذا فرضنا أن كل رجل يمكنه أن 
يعيش على محصول فدان من الأرض. 

وقد ألقى «إرمان» السؤال التالي: ما الذي تفعله المعايد بدخلها الهائل من محصول 
الحقول؟ وقد حسب «لآمون» «طيبة» فقط محصول سنوي قَدَّر بأربعة ملايين هكتولتر 
من الغلال. ولا بد أن يبقى الجواب النهائي على ذلك السؤال مجهولًا لقلة المصادر. 
ومع ذلك فقد فكر «إرمان» في أن هذا الريع كان يُستعمل في تمويل مباني «رعمسيس 
الكالكه الحنيةه حرفل ذلك كاف هذه الحاصيل تفد م هدية الفرعوق: ويذلك كاق نكل 
المعابد يُوفر. ولكن ينبغي أن نفرض هنا بحق أن ما كان يُجِبى من المحاصيل الضخمة 
كان - قبل كل شيء - يستعمله كهنة «امون» للوصول إلى سياسية اقتصادية كان 
الغرض منها في نهاية الأمر جعل كاهن الإله «آمون» الأكبر يزداد قوة على مر الأيام 
ليصبح في آخر الأمر قوة سياسية كبيرة في البلاد. 

وتعدد لنا بعد ذلك القوائم حدائق وقرّى وسفنًا ومعاملء وفي كل هذا يعوزنا 
الرأي الصحيح لتحديد قيمتها بالضبط. ويجب أن نلفت النظر بوجه خاص إلى ما 
يأتي: يوجد في القسم الخاص «بطيبة» فقط ممتلكات في الأقاليم الأجنبية هدية من 
الفرعون كما جاء في (هاريس/١١-١١)‏ حيث تقول: 


أماكن سورية ونوبية تسعة. 


ومن هذه الحقيقة نعلم السبب في نقص مقدار الذهب المخصص لهدايا الملك 
السنوية «لطيية» بكثير عما كان يُقدَّم لضياع المعابد الأخرى. 


١“‏ أقرن ذلك بما ذكره كيس 70 63 .2 ©]طاء1طء865 101111 1©©5) حيث نجد معلومات عن سير 
القياة وفعي .فيقول إن كلانه وحقان بو ]بريقين مخ الجعة تكفي لهذاء متواشع :ف مان :وقد كان 
الخيز والبيرة يُعدَّان في القائمة الأولى من الغذاء الشعبي (راجع 1919 متتنه© 588724 طذ 1000 :181111 


(1 80 اخلطاتاقصآ"'1 3 65أمعوعمط 5ع تأ م1).) 


الا 
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وهاك قائمة بذلك: 


دين قدت 
طيبة 1 © من الذهب 
منف 61" © من الذهب 


المعابد الصغيرة 1١1/١5‏ 8 من الذهب 


ومن ذلك نفهم أن الفرعون بإهدائه هذه الأماكن الأجنبية التسعة لضياع معبد 
«طيبة» قد ضمن لها دخلًا ثابثًا من المعدن الثمين» ويتبت ذلك ما نشاهده في رسوم 
مقبرة «بوم رع»؛ حيث نجد صورة تمثل توريد هذا المعدن الثمين من البلاد الأجنبية 
إلى بيت مال «آمون» (راجع مصر القديمة ج5)؛ وكذلك نجد أن معبد «سيتي الأول» في 
«العراية :كان له متااهم ذهي خاضة وكذلك السفخ الفى تكمل إلنه:هذا المعدن القمية 
فخ ياكد الدوية كما فضلكا ذلك ع الخلض عل لوحة وتووي» (راحخ ممصن القديمة 
ا 

وأخيرًا لا بد أن نشير هنا إلى موضوع غريب في بابه جاء في القسم الخاص 
«بهليوبوليس» وهو أننا نجد أن مجموع ملكية المعابد فيها يشمل سفنًا أقل من 
مصانع السفنء فقد كانت تملك خمسة مصانع وثلاث سفن (ه/؟؟ أ-:: 5) ولا بد 
أن هذا المجموع لا يدل على المجموع الكلي لما تنتجه هذه المصانع كما هو المعقول. 

وإذا أجرينا موازنة بين مجموع سكان مصر وحالة أملاكها في ذلك العصر أمكننا 
أن نصل من الأرقام الناتجة إلى العلاقة الصحيحة بين أملاك المعابد وأملاك الدولة 
وحالة البلاد بوجه عام. 

والواقع أن حالة مصر منذ بداية القرن السالف تشعر تمامًا بازدياد محس في 
عدد سكان مصر؛ فقد ذكر لنا «أين بول» في كتابه عن مصر*" أن البلاد المصرية 


1 راجع: 5 21001615 عط 01 01150225 عطتهة 5تتعططة]8 عط 01 ]121امع30 حرلث :عطتةآ 


2 ,26 .12 80 1871 2مكطم.]). 


لاع 
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التي أجريت فيما بعد نجد الأرقام التالية: 


سنهة نسمة 

ىما امس 

كما عه ولا 

١1‏ (راجع التقويم المصري سنة ١970‏ صىه) 


١55056060 1511/‏ (راجع 2 .م ]تزع 01 تتطصيهضع مع عط م1 دم تاداطتصمك ,للدآ8 .[) 


وإنه لمن الصعب جدًا أن نصل إلى تقدير الأرقام المقابلة لذلك في عهد الرعامسة, 
ولكن يظهر أنه في عهد البطالمة كان عدد السكان حوالي سبعة ملايين نسمة (راجع 
عأ 489 .2 ,1 05318 عا سخطء6 63 :معكل1111) ويعتقد بعض المؤرخين - وهو ما 
تشعر به شواهد الأحوال - أن مصر في عهد الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين كانت 
أكثر سكانًا”*' مما كانت عليه في عهد البطالمة» ولذا يظن أن عدد السكان وقتئذ كان 
يتراوح بين ثمانية أى تسعة ملايين. 

ويُلاحَظ أن عدد الأنفس التى ذكرناها فيما سبق الخاصة بالمعايد وهو ٠١1553٠6‏ 
هم الرجال الذين أهداهم 00000 الثالث» للمعابد.ء وهم من الأقراد الذين في 
مقدورهم القيام بالأعمال في أملاك الآلهة المختلفين» ومن ذلك نفهم أنه قد أغفل 
في ورقة «هاريس» ذكر عدد الأسرات التابعة لهؤلاء الرجال العاملينء فلم تذكر لنا إلا 
عدد الموظفين والعمالء والفلاحين الدائمين في زراعة الأرضء وينبغي علينا إذن لتكون 
الواذقة 'متصحة |8 قن هود أفران فمراك هما استسيطة م التحمناء اك التحديثة. 
فم كدان الأنين الذفن الصري دق امايق ويئة 14/5 تهد أن الشبية ذا الشهي 


7 راجع: 29 .م 4ذت1. 


الا 
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2 من النساءء أي بنسبة النصف تقريبًاء وعلى ذلك يكون عدد الأنفس في ضياع 
المعايد في عهد «رعمسيس الثالث» هو 5١5770‏ نفسًا على حسب ما جاء في ورقة 
«هاريس»: وإذا فرضنا أن أقل أسرة كانت تتألف من شخصين أو ثلاثة فإن مجموع 
العدد الكلي في ضياع المعابد يكون حوالي 00٠‏ نسمةء وهؤلاء هم الذين رصدهم 
«رعمسيس الثالث» لخدمة الآلهة؛ أي بنسبة 7“ من مجموع عدد السكان. 

والواقع أن هذا التقدير تقريبي ولا يعطي فكرة صادقةء. وبخاصة إذا علمنا أن 
الأوقاف العظيمة التي كان يملكها معبد الدولة الكبير «أمون» تعوزنا معرفتها ولم تذكر 
في هذه الورقة» هذا فضلا عن ضياع معابد «إلفنتين» و«إدفوى» و«الكاب» و«إسنا» الخ» 
وحتى في الحالات الأخرى لم يُدكر منها سوى الأوقاف الجديدة التى أهداها «رعمسيس 
الغالث». ولا نكون بعيدين إذن غن الصواب إذا قدّرنا أملاك المعايد كلها بثلاثة أضعاف 
الهبات والهدايا التى قدمها «رعمسيس الثالث» للآلهة. هذا بغض النظر عن الأملاك 
التي فقدتها المعابد في عهد الانحلال الذي جاء في أعقاب سقوط الأسرة التاسعة عشرة. 
والنتيجة العامة التي يمكن أن نستخلصها من كل ذلك هي: أن مصر في أواخر حكم 
«رعمسيس الثالث» كان عدد سكانها يتراوح بين ثمانية إلى تسعة ملايين نسمة تقرييًاء 
وأن حوالي مليون ونصف مليون منهمء أي بنسبة “5٠-١6‏ من السكان كانوا تابعين 
للمعايد. 

وكذلك إذا قررنا أملاك المعابد المهداة لها بالأراضي الزراعية نجد أن النسبة عالية: 
فإذا قدرت الأرض الزراعية بحوالي 7171/8/7 كم"1١‏ على حسب «التقويم المصري عام 
6م حوالي ٠‏ من الأفدنة أي ١٠٠2١كم»‏ فإن «رعمسيس الثالث» يكون 
قد أهدى للمعابد المصرية ما يقرب من “٠١‏ من الأراضي الزراعية» وإذا أردنا هنا أن 
نعرف مقدار مجموع أملاك المعابد فلا بد من مضاعفة ما منحه «رعمسيس الثالث» 
ثلاثة أضعافء وهذا يعادل ١٠٠٠كم‏ من الأراضي وهي التي كانت في أيدي كهنة الآلهة 
المختلفين: والمظنون أن هذه الأطيان كانت لا تدفع ا غير أن ذلك الرأي فيه 
بعض الشك كما سنوضح ذلك عند الكلام على محتويات ورقة «فلبور» التي تنسب إلى 
عهد «رعمسيس الخامس». وهذا القدر يعادل “3٠١‏ من الأراضي الصرية الموة وفاة 
النسبة تظهر لأول وهلة عالية بدرجة تجعلها تكاد تكون خارجة عن الصواب» ولكن 


١“"‏ راجع: 50 .2 ,1 1895 طتا8 1894 صعامرعى نمعل 1 ./ا. 


عا 
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لدينا ما يقرب منها في عهدنا الحالي» فقد كانت الأرض الموهوية لمحو الدين المصري 
نحى ٠٠١‏ كم «وتشمل أرض الدائرة السنية» وتّقدر بنحى ١٠75ك.كم ١/٠٠١‏ كم»»؛ على 
حين أن أرض الأوقاف المنوعة كانت نحى 6٠١‏ كم «وذلك يشمل الوقف الأهلي والخيري 
ووقف الحرمين», وهذه الأراضي التي كانت تبلغ أكثر من نصف ما خخُصص لضياع 
فعا ل مفين القدوعة كود ررك مسن الكالقم كلع مجفاة موا لفراقي فلا11 


جمع الضرائب 
القائمة الثانية: (راجع ه/ ١١‏ أ... الخ و557-/ الخ واه ب-" الخ). 
تدل الضرائب التي كانت تُجِمع من رعايا المعابد على أنها كانت منوعة جدَّاء كما 
تدل على تنوع الأعمال في هذه الضياع وطرق تثمير أراضيهاء ويتضح ذلك جليًا من 
القوائم التي وضعناها لإظهار ذلك؛ ومعظم هذه الضرائب كانت تُورَّد إلى بيوت الأموال 
وَشون الغلال الخاصة بالإله «آمون» في «طيبة» (راجع مقبرة «نفرر نبت» 0615م 
2١. 1‏ ,1 ,22055 30): وقد ذكرت لنا الورقة أن الدخل السنوي «لطيبة» هو 15ه 
دبنًا و5 قدات ونصفء لا ثمانية عشر دينًا وثلاث قدات كما يقول «إرمان» و«برستد» 
و«شادل» معتبرين أن هذا العدد هو مقدار الدخل في إحدى وثلاثين سنة. وقد عارضهم 
في ذلك الاستنباط الأستاذ «جاردنر» في مقال له كما أوضحنا ذلك من قبل. ولكن مع 
ذلك نجد أن بعض المعابد الأخرى لا يرد إليها شيء من الذهب قطء وهذا يتوقف على 
منابع الذهب التي وقفها «رعمسيس الثالث» على «طيبة» كما تحدثنا عن ذلك من قبل. 
وعلى أية حال نجد أنه عندما قسم هؤلاء الباحثون المحصول من كل نوع على 
إحدى وثلاثين سنة رأوا أن الدخل ضثيل جدًّا لدرجة أنهم قالوا عنه: إنه مستحيل؛ 
وأخذوا يبحثون عن موارد أخرى. وهكذا نجد أن القائمة التي وضعها كل من «برستد» 
و«إرمان» لمدة إحدى وثلاثين سنة هي في الواقع لمدة سنة واحدة. وبذلك تكون النتيجة 
معقولة, ولا تحتاج إلى البحث عن موارد أخرى لسد العجز في الدخل. 


6ع 
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الهبات الملكية السنوية وأوقاف الأعياد؟"' (القائمة الثالثة) 


ليس ثمة شك في أن محتويات هذه القائمة هى هدايا وقريات أعياد ملكية؛ ولذلك فليس 
من الضروري هنا أن نفصل القول فيهاء ويلاحظ فقط أن ما تحتويه من دفع هو الهبات 
الوحيدة التى كان يقدمها الفرعونء على حين أن الملكيات التى تحتويها القائمة لا تعد 
بمثابة وقف من الفرعون بل يُعد أنه هو المثبت لها وحسبء وقد برهنا فيما سبق على أن 
ذلك مستحيل. والواقع أن ما ذكر من دخل في هذه القائمة الثالثة هى ما منحه الملك سنويًا 
عن طيب خاطر دون أن يقيد به من سيخلفه على العرش؛ ففي المتن يُعَبّر عن الهبات 
(ه/ ١١‏ أ-") بأنها «هدايا السيد»» وفي القائمة الرابعة*؟' نجد أن الحبوب التى منحها 
الفرعون للقربان قد جُمعت معّاء أما القوائم الباقية فقد ذكرت قربات أعياد خاصة فنجد: 
في طيبة: للأعياد التي أطال مدتها «رعمسيس الثالث» وللعيد الذي أسسه في السنة 
الثانية والعشرين من حكمه (راجع ه/7١‏ (أ)-١)‏ وهو عيد تتويج الملك (راجع 126 
6 ,56 .2 ,18 ,2025 تطاتتلطتطط0ن عاتطتاكصة لمخم تر0 ) . 
في هليوبوليس: للعيد الذي أسسه الملك في السنة التاسعة وفي عيد قريان النيل" '” (راجع 
ه/ع؟ ب-١٠‏ الخ). 
وفي طيبة: لعيد قربان النيل من السنة التاسعة والعشرين من حكم هذا الفرعون وما 
بعدها (راجع ه/ 5ه أ-؟ الخ). 
والقربات والمنح التي ذُكرت في هذه القوائم كانت تُؤْخذ من بيت مال الدولة الذي 
كان للفرعون حق التصرف فيه. وهكذا نجد من الموازنة بين الهبات الملكية (القائمة 
الثالثة) والجزية التى كان يدفعها رعايا المعابد (القائمة الثانية) - عدا بعض الشواذ 
قليلة الأهمية - التشابه في العمل؛ مما يدل على أن سير العمل في كليهما كان على 
نسق واحدء فكما كان للمعابد ضياعها وهي التي كان يسكن فيها أتباعها ويوردون 


6" راجع طيبة ه/ ١١‏ أ-١‏ الخ وهليويوليس ه/؟57 أ-5»: ومنف ه/”77 ب-١‏ الخ. 

4 راجع «هاريس» ١7‏ ب-؟١‏ الخ: ه/ة؟ ب-5 الخ ه/؟ه ب-315 ه//ة أ-١‏ ... الخ. والملاحظة 
في المتن: زيادة على قربان الإله وزيادة على جراية القريات اليومية تدل على أن الغلال لم تكن فقط 
للأعياد» بل كذلك للقريات اليومية» وعبارة القريات الإلهية تعنى هنا فقط. 

فلن راجع عن أعياد للنيل أخرى. (4 21016 28 .عا اعتطاءوع8 320 رو 0. 


آلا 





رعمسيس الثالث 


ما فرض عليهم من جزية سنوية في مخازن غلالهاء فكذلك كانت تفرض الحكومة على 
الملكيات الحرة ضرائب عينية؛ وبذلك كانت المخازن الحكومية في المبدأ تحتوي ما كانت 
تحتويه مخازن مؤن ضياع المعابد. 

ولدينا مع ذلك ثلاثة أنواع من الواردات كانت تورد كلية - على حسب قوائم 
ورقة «هاريس» - من قبل حكومة الملك لأملاك المعابد وهي الأحجار'' " نصف الكريمة 
وبقاهية اللازورة واللخ؟" والأنضيت:؟"" وهذا يدل على احتكان الحكوقة لهةة السلع 
(راجع عن المواد الغفل واحتكار ملوك مصر لها 104 .7 1 طاعتدء865 آنا وععك1) 
ويّخيل إِليّ أنه كان للملح بين هذه المواد مكانة خاصة؛ إن نجد وثيقة عن تجارة الملح 
فيما كتبه «كيس» أيضًا (راجع 102 .5 1010). 

ولم تكن المعابد بطبيعة الحال تقتصر على ما كان يأتي إليها من هدايا الفرعون 
مق هذه السلعة المكرة برل كاي تمتريا كن النكومة امن الأماكن الكلفة ويم هذه 
الأصنافء*'" وقد أشرنا فيما سبق إلى أنه في ضياع المعابد الطيبية في القائمة الثالثة 
كان لا يرد إليها إلا قليل من المعادن بالنسبة لضياع المعابد الأخرى. وهذا لا يتفق مع 
طريقة التوزيع؛ وعلى ذلك كان لا بد من موارد أخرى تأتي إليها منها هذه المعادن 
المرغوب فيها. كذلك نجد أن «طيبة» كانت في المرتبة الأخيرة بالنسبة للملابس التي 
كانت ترد إليهاء كما توضح .ذلك القائمة التالية: : 


طيبة 41 في السنة 
هليويوليس اما في السنة 
منف 7 في السنة 


"١‏ راجع (ه/:١‏ أ-"5, ١٠١‏ أ-ه1ء 5١‏ ب-١1١).‏ وهذا في الجزء الطبي من الورقة فقط. 

””" راجع (ه/7١‏ ب-5, 19 ب-6]) الخ. ولا وجود له في الجزء الشاكن «يهليويوليس» و«منف». 
"'" راجع (ه/7١‏ ب-5 ١9‏ ب-1). 

*'" كانت كذلك في العهد القبطى في السنة السابعة بعد المسيح تجارة الفلفل محتكرة تبيعه شركات 
مختلفة في «إدفو». (103 .م (1925) 20-60 لخ مسحصت). 


/الاع 














موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


المعابد الصغيرة ‏ 59798 في السنة 


فيكون المجموعح 355//ا؟, 


وتدل شواهد الأحوال على أن الفرعون كان قد أجرى هذا التوزيع عن قصد 
تعويضًا لضياع معابد «هليوبوليس» و«منف» بزيادة هباته السنوية؛ لأن نصيبها في 
الممتلكات الموقوفة كان ضكيلًا بالنسبة لنصيب «طيبة» إن الواقع أن «قرابين الإله» 
الخاصة «بآمون» كانت عظيمة جدًا من الملابس التي يوردها أتباعه أكثر من كل المعابد 
الأخرى (راجع ه/؟١‏ (أ) سطر؟١).‏ 

وهاك ملخص النقط التي بحثناها هنا في «ورقة هاريس»: 


)١(‏ القائمة الأولى تبحث فقط في مبانى «رعمسيس الثالث» التى أقامها هو. 

(9) إن اللتصجات التي تحدويها القاكمة الأول تمثل الملكيات التي أهداها «رعمسيس 
الثالث» وهي التي كان واجبًا على خلفه أن يرعى حرمتها ولا يمسها. 

(؟) إن عدد الرعايا الذين أهداهم «رعمسيس» للمعابد يمثلون 7 من عدد سكان 
مصرء وأما الأطيان التي وهبها الفرعون فتعادل ٠١‏ من الأراضي الزراعية. 

(4) كلم مدان كن ممشلكاف العابسرق عمدت وكسيس القالكه حؤال 1117 هين 
سكان البلادء وحوالي ٠‏ من الأراضي الصالحة للزراعة. 

(0) القائمة الثانية تذكر لنا الضرائتب الخاصة التى فرضت بوساطة الملك على أتباع 
المعايد. 

(1) يُلاحظ أن ما جاء في القوائم الباقية من الإنتاج الذي وهبه بيت مال الفرعون لا 
يكفي بأية حال من الأحوال ما تستهلكه المعابد. 


ىاع 














رعمسيس الثالث 
( الآثار التى خلفها لنا «رعمسيس الثالث» 


حدثنا «رعمسيس الثالث» في «ورقة هاريس» عن الأعمال الجليلة التى قام بها في عهده.؛ 
وقد وضعنا ترجمة تامة لهذه الوثيقة الهامة. والآن سنعدد بعض الآثار الباقية التى 
تركها لناء والتي لا تزال باقية حتى الآن ولم تذكر أو توصف فيما سبق. 


)١-5(‏ سرابة الخادم 
ففي «سرابة الخادم» بشبه جزيرة «سينا» غثر له على عتب باب» ولوحة باسمه.”:" وكذلك 
وجدت باسمه قطعة من إناء.١*"‏ 


(-؟) تائيس 
وج لها :وقانيش» (ضان الحجر) صورتاق راكعتان ]إحداهما و التحدر الزعلوالكانية 
ف الخراضية الرفايق 1 


(-") القنطرة (فاقوس) 


وجدت لوحة باسمه.5:” 


*:' راجع: 137-9 .تفص .عع2 .1لع/لا. 
"'١‏ راجع: ء 4803 210 12نا1]115 .81 
لا راجع: 11 .2 ,11 قنطة1 ,عتماءط. 

نل راجع: ‏ بآ متعطده» ,1116كةآ. 


ا 





موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


(4-4) تل اليهودية 
أقام في هذه الجهة قصراء وقد تحدثنا عنه,"'' وكذلك وجد له في هذه الجهة تمثال, "١١‏ 
"1١‏ 


وإناء من المرمر. 


(0-4) «هليوبوليس»: العجل «منفيس» "٠‏ 

وقد كان ضمن الكشوف التي عُملت في منطقة «هليوبوليس» مقصورة للعجل 
«منفيس»,""" وكان قبر هذا العجل يبلغ حوالي 9514 قدمًا مزينة جدرانه بالمناظر 
الدينية» ووّجدت فيه بقايا العجل مهشمة» وكان قبره قد نهب في الأزمان القديمة» ولم 
يوجد من محتوياته إلا أواني الأحشاء. وبعض جعارينء وتّحَف صغيرة أخرى. وكذلك 
وجد في هذا القبر لوحة لكاتب قربان يُدعى «تي». وقد نقلت مصلحة الآثار هذه المقصورة 
بأكقلوا إل التحكا لسري ْ 


25 راجع: 01110 1135210 © 62 .2 ,111 .11357 .ع1 89 .2 ,117 عستلعع220 .طعمتى 1[دع11ط81 .50 


8 © 159 .0 
"٠١‏ راجع: 4.117,89 .8 .5. 
تجرد 


راجع: 1 ©10 ,2111511111 .81. 

؟١”‏ ومما تجدر ملاحظته هنا أن الشعائر الدينية التى كانت تُعمل للحيوانات المقدسة كانت كالتى 
تعمل للإنفانة فق كان كل من العتطل «أبيس» والعجل ومتفيس» يُسنط مكل الإنسات' كنا كان كل 
جهازه الجنازي - بما في ذلك التابوت والهدايا الجنازية - لا يختلف كثيرًا عن التي كانت تُعمل 
للملوك والأشرافء فنعلم في خلال الأسرة الثامنة عشرة أن قطة عُملت لها أواني أحشاء .585 .260) 
(7172.174 وأن العجل «أبيس» في الأسرة التاسعة عشرة كان يُعمل له أوانى أحشاء وتماثيل مجيبة 
ليقوم مكانه بالعمل الشاق في الحياة الآخرة (راجع مصر القديمة الجزء السادس) وكذلك وُجد للعجل 
«منفيس» جعل قلب كُتب عليه: «قلبك ملكك يا «أوزير».» وكان العجل «منفيس» في هذه الحالة يُدعى 
«أوزير» خلامًا «لنفيس» الحي الذي كان يُطعم في محراب «منفيس» في بلدة «هليوبوليس». وعلى ذلك 
فلا بد أن هذا الجعران كان خاضًا بمومية العجل «منفيس» الذي كان يحتاج بعد الموت إلى هذا السلاح 
السحري في عالم «أوزير» كما كان يحتاج إليه بنى. ولا نزاع في أن هذا الجعل قد أتي به من جبانة 
«السرابيوم» للعجل «منفيس» القائمة بالقرب من «هليويوليس». 

.[. 8. راجع: 12 .2 ,/1ل 1/01 ب‎ "١" 
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رعمسيس الثالث 


وكذلك جاء في نقوش «السرابيوم» ذكر دفن أحد عجول «أبيس» في السنة السادسة 
والعشرين من حكم هذا الفرعون. غير أنه ليس لدينا حقائق عن كنه هذا الأثر. (راجع 
7 .2 للك 513 ]]813121) . 


(5-4) أحاظة 


وعلى مسافة حوالي أربعة كيلومترات من مطار «األماظة» قام أحد المفتشين المصريين بعمل 
حفائر في هذه الجهة من الصحراء على حساب أحد طلاب الكنوزء والواقع أن هذه الجهة 
لم يكن في منظرها ما يبشر بوجود آثار قيمة» إذ لم يوجد على سطحها إلا بعض بقايا من 
قطع الخزف المزخرفء والجرانيت المختلف الألوان. وقد أسفرت نتيجة الحفر عن العثور 
على مجموعة مؤلفة من تمثالين من حجر «الكوارتسيت» الأحمرء غير أن الجزء العلوي 
منها مهشمء وهي تمثل الفرعون «رعمسيس الثالث» وملكة, أو إلهة,؟'" ولا يمكن تحديد 
شخصيتهاء؛ ذن اكه قد مهي ولا تدل النقوش الباقية على ما يوضح لنا كنهها. أما 
اسم الفرعون فهو «رعمسيس الثالث» وقد كتب اسمه على القاعدة» وألقابه مزدوجة. وقد 
خفر على قمة شعره جعران كبير» وهو رمز للإله «خبري» الذي وحد معه هذا الفرعون 
كما تدل النقول التي على التمثال أنه «خبري». والنقوش الهامة التي وجدت على هذا 
التمثال قد كتبت على القاعدة. وعلى ظهر العرش الذي يجلس عليه الفرعون. وسنذكر هنا 
أولًا هذه النقوش لغرابتهاء ثم نتحدث عن ماهيتها وأهميتها وأصلها بين الوثائق الدينية 
الصزية فذلك الغصو ؤغيزة من عضو القازيخ اللضري» وعن السبب اللي أفيم من أخله 
هذا التمثال في هذه الجهة. 


الصيغة الأولى: (على الجهة اليسرى من العرش) 
06 200 «إنميت» الخارجة من «هليويوليس» وابنة «نمسيت» )2 وإنى لن 


لخدف «سيرتوناس-سيرناستو» (اسم أحد زوحات «حور») انطقى بتعويذة 
لحفظ «حور» الشاب هذا حتى يذهب معافى نحو أمه يدم «تابيثت» -ع ملكة 


*'" يُحتمل أن تمثال الأنثى التى مُثلت مع الفرعون هو تمثال الإلهة «إزيس» التي تذكر غاليًا في المتون 
بوصفها حامية لابنها حور (الملك). 8 ©2101 17 .2 ,11 .22 نتناه0طلذةآ. 


ميك 





موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


الشمال. وهى إحدى زوجات «حور» (عندما افترعها «حور» ليلة ما). اطيعى 
على فم كل زاحفة يا «تابيثت» «تهنهو» و«منيت» يا زوج «حور». 

الصيغة الثانية 

لقد ولدت «حور» على مياه «وعرت» (إقليم في السماء) أنثيان» وإني أحضيز 
مقليدة ماولها مبيعة المعو ويريفونة اولي فعانية أدرع يري السم "الفاقة 
الخارج من جسم الإله الذي في جسم من لُدغ. إن «حور» قد شفي وأصبح كما 
الصيغة الثالثة (على الجهة اليمنى من العرش) 

صيغة للتعزيم على الثعبان ذي القرون: 

خرج «تحوت» من «هرمويوليس» وجمع الآلهة, وعندئذ غسلت فمى» ثم بيلعت 
النطرون لأكون طاهرًاء واختلطت بتاسوع الآلهة ورقدت في حضن «حور» 
ليلاء وسمعت كل ما قاله وهى يقبض بشدة في يده على ثعبان ذي قرون طوله 
ذراع» وبذلك علمت الكلام المعتاد منذ الأبد, أي منذ الوقت الذي كان لا يزال فيه 
«أوزير» عائشًا وها أنا ذا قد قضيت على ثعبان ذي قرون طوله ذراع بوصفى 
«حور» العالم بالقول (أي بالتعاويذ). 

الصيغة الرابعة (على الجهة اليمنى) 

تعويذة أخرى: 

تعالوا تعالوا يا أيها التاسوع. تعالوا على (سماع) صوتيء اقضوا على هذا 
المسىء عدو «حور» الذي يجبر الجندي على أن يقعد منحلًاء ويجعل عينيه 
مبللتين بالدمعء وقلبه خائرًاء تعالى إليّ يا «إعشيخري» يا زوج «حور». إني 
الطيب الذي يربح الإله. 


حك 


رعمسيس الثالث 


الصيغة الخامسة (على الواجهة الخلفية من التمثال من سطر )5-١‏ 
هذه الصيغة ممزقة» ولم يبِقّ منها إلا بعض كلمات أهمها ما يأتي: 


222700 (غ) مر مر يا «حور» مر مر مثل 2 على الرغم من (القبح) ١‏ لذي في 
جسم من قد لدغ 5 (إن «حور» قد رُئي) معاقّ يوساطة أمه «إزيس». 


الصيغة السادسة (الواجهة الخلفية من سطر 5-؟١)‏ 
صنيفة لحفظ الجسم من كعيان الادغ: 


ع | سمادة السماء هن همادق وحفا نه الأركن مق عكفانة 0000 
القتقه إنه ظازى الاريك ممتحفد الكممان الكامية فى من ين اللي قد 
دون أن وتير فقا :إل "سف تعتويا بطلا وى جورم الاقضافه عن درش والدة 
«أوزير» وأنه لم ينجب بعد أطفالًا من البلاد)؛ وذلك لأن أرواح «هليوبوليس» 
لع:تتوالد بعةوإفه تحري يترعة(9) وان مد (1) توقدهاة كارتا قوم 
«وبوات» (فاتح 0 وإنه يدخل مثلهء ويخرج مثله. وإنه كو اك 
الوجه البحريء "1" وإن حمايته هي حماية السماءء وإن حمايته هي حماية 
الأرض من كل اجون ومن كل أفعوانة» ومن كل زاحف ذكر. ومن كل زاحفة 
أنثى» ومن كل ميتء ومن كل ميتة في الجنوب وفي الشمالء وفي الشرقء وفي 
عون 
الصيغة السابعة (الجهة الأمامية من 1 )١1/-١‏ 

00 م ضوفة جوع الكت كم كل مياه ذكره وكل تعبا أنفن (؟1) مله 

الوجه البحري وملك الوجه القبلي: 


«وسرماعت رع مري آمون» السيخ الممزق ومن قوته مدهشة: إنه الإله «شزمو» 
و«ماتي» (إلهة في صورة ليؤة تعد في جهة دير الجيراوى 4( وإنه نثر 7 
وإن وجهه يقع على وجهه. أنت يا من يأوي في حجره. لا تلدغ ابن «رع» 


3 يقصد هنا «حور» الطفل الذي كان يحكم في مستنقعات الدلتا عندما كان «ست» يحتل عرش 
مصرء و«حور» هذا هو زوج «تابيثت» ملكة الشمال التى ذُكرت من قيل. 


الذناكف 
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«رعمسيس» حاكم «هليوبوليس»» إنه «رع» لا تلدغه إنه «خبري» لا تحضر ... 
... إن فمك ضده! إنه الإله «حح» وإنه أبدي» والعظيم الذي كل صورة من 
صوره صورة إله. وإنه الأسد الذي يحمي نفسه. وإنه الإله منت (وافظايرزه. 
وإن من يلدغه لن يعيشء وإن من يغضب فرأسه لن يُرفع؛ لأنه الأسد الذي 
جعل الآلهة والأرواح تفر منه» وإنه قد أهلك كل ثعبان ذكرء وكل ثعبان أنثى 
بِعَضّه من فمه. ويلدغة من ذيله في هذا اليوم» وفي هذا الشهرء وفي هذه السنة, 
وق مدة حياته. 


الصيغة الثامنة (الواجهة الخلفية من /١-5؟)‏ 
هذه الصيغة تقابل الفصل الرئيسي من كتاب إقصاء الثعبان «أبو فيس» العدو الأكبر 
للإله”١”‏ و 1 
الترجمة: صيغة أخرى 
فلتتقهقرن يا «أبو فيس» يا عدو «رع» (تكرر أربع مرات) نعم: ابتعدء وابقّ 
بعيدًا عمن في المحراب, ولتّخذل يا أيها الثائر! خِنَّ على وجهكء وليعم وجهك! 
(15) وإذا هربت من مكانك فإن طرقك ستْسّدء وسبلك ستغلق» وستبقى في 
مكانك بالأمس بدون قوةء والقلب حزينء والجسم هامدء وإنك تُجرح دون أن 
يكون في مقدورك أن تفلت؛ وستقدَّم إلى المقصلة للجزارين ذوي المدّى الحادة, 
وإنهم يقطعون رقبتك ويفصلون رأسكء ويغلظون في معاملتك أيضًاء ويلقون 
بك في النار. ويسلمونك للهيب وفي لحظة تأخذك وتأكل جسمكء وتلتهم عظامك 
وتهلككء والإله «خنوم» قد انتزع صغارك منذ أبادت النار جسمكء ولم يصر 
لك بعد وارث على هذه الأرضء يا «أبو فيس» يا عدو «رع». إن «حور» الأكبر 
قد هزمكء وإنك لن تلد بعدء ولن يُولد لك» ولن تُعقب» ولن يعقب لك أحدء 
وذكراك قد محقتها النار» ولُعنت روحكء ولن تتنزه على الأرضء ولن تجول في 
علا «شى» (الفضاء). ولن تّرى بعد ولن تبصر بعدء وإنك قد هلكتء ولم يعد 
لك ظل بعد يا «أبى فيس» يا عدو «رع» (اسجد) على وجهك يا أيها العاصي. 
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إنك لم تُخلد ذكراك» ومن قد طعنك قد بصق على اسمكء وإن «رع» قد صب 
اللعنات عليك؛ وإن «إزيس» قد كبلتك» و«نفتيس» قد غَلّتكء وتعاويذ «تحوت» 
قد أهلكتك؛ وروحك لا يوجد بعد بين الأرواح» وجسمك لم يعد بعد بين الأجسام؛ 
وإن النار قد أكلتك, واللهيب قد التهمك, والحريق قد فعل مشيثته فيك يا «أبى 
فيس»» يا عدو «رع»» وإن «رع» جذلء و«آتوم» في سرورء و«حور» الأكبر راض 
لأن المارد قد هلك ولم يعد له وجود قطء وليس له ظل في السماء ولا على الأرض» 
يا «أبو فيس» عدو «رع»», لتسقط مغشيًا عليك» ولتهلك يا «أبو فيس». 


الصيغة التاسعة (الجهة الخلفية من 1؟8-1؟) 
آله ... ... ... صيغة للتعزيم على الثعبان ذي القرون: 


ليس عليك يا صاحب الوجه الأسود الأعمى» وصاحب العين البيضاء الذي 
أنت يا هذا النفس الخارج من بين فخذي «إزيس». ومن لدغ ابني «حور». 
تعالَ على الأرض واسمك معك. 
ليت ابنى «حور» يذهب نحو والدته. 


الصيغة العاشرة (الجهة الخلفية سطر )١8‏ 
)50 ل صيغة أخرى: 


لا تدخل بالكتفينء لا تنهشنّ في الرقبة» ولا تستحوذنّ على العينين! محط 
الحراسة لملك الوجه البحري والوجه القبلي «وسرماعت رع مري آمون» (الجملة 
الأخيرة تشير إلى المحط الذي أقيم فيه هذا التمثال). 


ولا شك في أن هذا المحط كان متعبدًا أقيم على الطريق الموصل بين «منف» 


و«هليوبوليس» من جهة» وبين «هليوبوليس» و«قناة السويس» من جهة أخرىء ومن 
ثم إلى بلاد «آسيا». وهذا المعبد الذي أقامه «رعمسيس الثالث» هو من صنف هذه المعايد 
القن أفييت عل ههه الطويق عن ما مظين كز الأدماة القزيمة: وقد كضافنا فق راكد مني 
تحن أنه :شقان الله مفرمتاع :وله قراغ فق أو«هذه العا الكفيرة كاتف لازمة لزواد 
صحراء «السويس» التي كانت ذات شهرة سيئة؛ لما تحويه من ثعابين وحيات مؤذية 
تزحفة بو رزمالهاة وقذل شواهن الأحؤال عن أن :هذا :لامكال قن أقية )هده الكهة لانهاء 


2 
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شر هذه الزواحف بما نُقش من صيغ سحرية قبل كل شيء., مبطلة لسمومهاء وقاضية 
عليها. 

ويُلاحَظ أن النقوش التي على هذا التمثال لم تحتى عقود ثناء ومدح للفرعون كما 
جرت العادة» بل نجدها قاصرة على التعاويذ التي كُتبت من أجلها. ويمكن قرن هذا 
التمثال باللوحة التي نقشها «رعمسيس الثاني» في السنة الثامنة من حكمه؛ وهي التي 
عُثر عليها في تلك الجهة؛ وقد جاءت خلوا من كل عقود المدح؛ وحدثتنا عن الأغراض التي 
من أجلها نصبها الفرعون في هذا المكان (راجع مصر القديمة ج1). 

والواقع أن التماثيل الشافية. كما ينعتها رجال الآثار"'” التى من هذا الصنف 
كذ كيوك فز هود متاخر عن لكان الذي تعن« وضتنوه الان: هذا 'فضلة عن أن هذه 
التماثيل كان المهدي لها أفراد من عامة الشعب لا ملك» ونقوشها تكسو كل أجزاء التمثال» 
ومعظمها يُوْرَّخَ ببداية العصر الإغريقي. ولما كانت هذه التماثيل تكثر في المعابد فإنها 
كانت تُوضع على قاعدة محفورة في حوض الغرض منه تجمع الماء الذي كان يُصب 
فوقهاء وكان يُشرب من هذا الماء الذي جرى فوق الحروف التي تؤلف التعاويذ السحرية 
لقفاة كل مق لوقه كعيان: أن كيفك حشرة موق ويفا فى هذا ليشن قو صهرية 
مكتسبة كان يُشْفَى الملدوغ. ولدينا حتى الآن مثل هذه المعتقدات في كل أنحاء القطرء 
فكثيرًا ما نشاهد المشعوذين يكتبون بعض آيات الذكر الحكيم؛ أو بعض تعاويذ خاصة:» 
ويعطونها المرضى ليُشفوا بها من عللهم؛ ولكن إذا فحصنا الأحوال التي تحيط بتمثال الملك 
«ركمسسن: الخالكى بؤصناة ليستكةم بالطويعة النالفة ودلك دعسم هذا التمفال» 
وتوزيع متنه الذي كُتب معظمه على ظهره؛ وعلى جانبي العرش لا يجعل صب الماء على 
كتابته أمرًا عمليًاء اللهم إلا إذا كانت له قاعدة قد اختفتء وهذا ما لا تبرره كيفية الكشف 
عنه. وفضلًا عن ذلك فإن متن هذا التمثال لم يُذكر فيه جملة «هذا الرجل المعذب باللدغ» 
وهي جملة خاصة بالصيغة الشافية. هذا بالإضافة إلى عدم وجود عبارة «هذا الرجل الذي 
يشرب هذا الماء» كما جاء على تمثال «متحف اللوفر» على أن ذلك لا يمنع وجود علاقة بين 
هذه التماثيل وتمثال «رعمسيس الثالث» إن الواقع أن الكتابة التى عليه لم تكن لتّستعمل 
للشفاء؛ بل لمنع لدغة تلك الحشرات المؤذية» وذلك بقراءة التعاويذ التي دُقشت عليه - كما 
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جاء في الصيغ الأولىء والثالثة» والتاسعة. ثم بالطبع على أفواهها - كما جاء في الصيغة 
السابعة. ويجعلها غير قادرة على الحركة - كما جاء في الصيغة الثامنة. ويضريها - 
كما تدل على ذلك التعويذة الرابعة. وبحفظ جسم الشخص المهاجم - كما في التعويذة 
السادسة. 

ومن ثم نعلم أن الغرض من التعاويذ التي جاءت على هذا التمثال هى أن تكون 
واقية. وهذا يدل على أن مجموعة تماثيل «رعمسيس الثالث» وقرابينه كان الغرض منها 
أن تقدم نوعًا من الوقاية للمسافرين من عامة الشعبء وعلى وجه أخص للجيش الذي 
كان لزامًا عليه وقتكذ أن يقطع هذه الصحراء في سفره لمحارية أعداء مصرء كما فصلنا 
القول في ذلك» وبخاصة إذا علمنا أن «رعمسيس» كان يسير على رأس هذا الجيش بنفسه. 

وق أشع إل الجندي بنوع خاص في هذا المتن» فقد جاء فيه: 


تعالوا أيها التاسوع عند سماع صوتيء واقضوا على هذا المسيء عدو «حور» 
الذي يجير الجندي على أن يقعد منحلاء ويجعل عينيه مبللتين بالدمع» وقليه 
خاكرًا. 


ومن ثم نعلم أن «رعمسيس الثالث» كان غرضه الأول هى حماية جنده الذين كانوا 
يدافعون عن أرض الوطن من حشرات هذه الصحراء المخيفة التي تجعل الجندي يتقاعد 
عن السيرء وتنحل قواهء وتخور عزيمته حتى يذرف الدمع خوفًا من التأخر عن متابعة 
السيرء وعدم اللحاق بإخوانه لمنازلة العدى الأكبر الذي جاء لغزى بلاده. 

على أن وضع هذا التمثال الواقي في هذا المحط لم يكن ليقرأه المسافرون: أو جنود 
الجيش؛ إذ كان السواد الأعظم منهم أمياء بل تدل شواهد الأحوال على أن المفعول السحري 
لهذا التمثال كان يمكن الحصول عليه باللمسء» فإذا ما لمسه مسافر حفظ من خطر 
زواحف الصحراء. ولا غرابة في ذلك فإن مثل هذه الطريقة لا تزال باقية بين ظهرانينا 
حتى الآنء فكم من أفراد يذهبون إلى أضرحة أولياء الله ويلمسونها تبركًا وتحررًا من 
الأمراض - وهكذا يفعل الحجاج عندما يستلمون «الحجر الأسود» «بمكة» المكرمة في 
الكعبة. 

ومما تجدر ملاحظته هنا أنه من بين مئات التماثيل الملكية التى عُثر عليها قبل 
هذا التمثال لا يوجد واحد منها يقدم لنا خاصية الوقاية من الشر التي يقدمها تمثال 
«رعمسيس الثالث»؛ ولذلك فإننا لا نكون مبالغين إذا قررنا هنا أن هذا التمثال يُعد كشفًا 


لا 
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جديدًا في تاريخ الأسرة العشرين حتى الآن من حيث إنه في تصميم نقوشه يحقق بكل 
الطرق حماية الشعب المصري التي كانت تُعتبر من أهم واجبات الفرعون الذي يحكم 
البلاد بوصقه ابن الإله. 

وعلى أية حال فإن العناصر الثلاثة التي يتألف منها هذا التمثال» وهي: المتن»ء وصورة 
الملكء والجعران الممثل للإله «خبري» تؤكد لنا قيمتها في تحقيق هذا الغرض الخارق لحد 
المألوف. فالمتون تحدد لنا قيمتها الخاصةء فتوحد لنا الملك بالإله «خبري» الذي يُعد 
مظهرًا من مظاهر الإله «رع» رب «هليوبوليس». وصورة الملك تبعث الحياة في هذه 
المتون» فتسبغ عليها القوة الحقيقية الحية الخاصة بابن الآلهة. أما جعل «خبري» فإنه 
يضفى عليها الجلال السامى لأنها خارجة من فم الإله نفسه. وهى التى توحده بالملك. 
وَيهذا التنسيق تجناأق شخصية الملك هي التي أضفت على التمثال قوة فعالة. أي إنه يُعد 
بمثابة كتاب سحر له قوته الدائمة النافذة المفعولء وفي الوقت نفسه له الهيبة. 

ولكن نجد الحال مع التماثيل الشافية التي من العهد الإغريقي تخالف ذلك؛ إذ 
نجد أن القوة الإلهية تتمثل في «عمود ©185©» «حور» الذي يحمله أمامه, والتعاويذ التي 
تكسوه لدرجة أن حوضًا واحدًا «لحور» بمفرده له نفس قوة الإتيان بالمعجزات. والواقع 
أن صورة «حور» المنتصبة في وسط الحوض هي التي تجلب مباشرة التأثير الإلهي الفعال 
كما تفعل التعويذة» وليس لشخصية المهدي أي نصيب في التأليف السحري في مجموعة 
ما. وإنه لم يُمثل إلا ليحفز أولتك الذين شفوا بالماء المقدس ليعترفوا بالجميل ويقوموا 
بصلاة شكر له. ومن ثم نفهم أن شخصية صاحب التمثال الشافي ليست إلا عارضة. 

والواقع أن أصل استعمال لوحات «حور» التي كان الغرض منها إقامة شعيرة الغسل 
تعد أقدم بكثير من موضوع ضمها مع صورة الفرد الذي يقدمها ويهديها باسمه. 

وقد دلنا الكشف عن تمثال «رعمسيس الثالث» الواقى في «ألماظة» على أصل هذه 
اللمساكه ورهن أن تقنيم القري ليانتاء تقليةا لتاقل الوافية: أن الفعدة الحاصية بائلك, 
وفن الف كان تضق يحض مطاط العبادة عند الأسرة العشرية. 

ولا نزاع في أن هذه الحقيقة ليس فيها ما يدع إلى الدهشة في مدينة نجد في خلالها 

جاتن عدةبدوس افر أخرى قن أعينى و الأقدن القرهوق كم انقذن استعتمالها إل الافراة 


المكنكك 


رعمسيس الثالث 
- والناس على دين ملوكهم؛ والتقليد يأتي من أعلى إلى أسفلء فيصبح ما كان خاصًا 
بالملوك مشاعًا عند عامة الشعب.5١5‏ 
(ئ-/17) الخصوص 


ووجد له في «الخصوص» قطعة حجر عليها نا 


(6-5) السورارية 


وجد فيها محراب عليه اسم «رعمسيس الثالثش» 55١‏ 


(غ:-5) طهنة 
عُثر له فيها على لوحة مُثل عليها الإلهان «سبك» و«آمون».١"”‏ 


)٠١-4(‏ العرابة 


قاعدة تمثال واقف يمثل «رعمسيس الثالث» قايضًا على محراب صغير يحتوي صورة 
أرقيو الأتوق لقو لشفي ا عدي تطلعة تكن ضليها «وومحسيكن الخالشم] يقدم لقي 


للإلهين «أوزير» و«دحور»."7 


6" راجع: 16 57 .2 ,200007 .5 .ى. 


14" راجع: 67 .2 طاعنزنامتتطهت؟ز 1ك 111 ,1116كهاة. 


'"" راجع: السوراريه 2 207 .2 ,111 .12 آ. 
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)١1١-4(‏ قفط 


وجدت له لوحة من الجرانيت مؤرخة بالسنة التاسعة والعشرينء ويُشاهد عليها واقفًا أمام 
الآلهة «مين» و«إزيس» و«حور» اين «إزيس» وهى محفوظة الآن «بالملتحف المصري». ؟"" 
وكذلك وجد له في هذه الجهة قطعة أخرى مُثل عليها تروّح عليه «الكا» (روحه)؛ وهى 


الآن في «متحف جامعة لندن» *"5 


(-17) قوص 


عُثر له على لوحة من الجرانيت مثل عليها يقود أسرىء والمتن مؤرخ بالسنة السادسة 
عشرة من حكمه.١""‏ 


)١15-4(‏ المدمود 


وجد لهذا الفرعون في معبد «المدمود» لوحتان من الحجر الرملي مؤرختان بالسنة الثانية 
من حكمه؛ وُجدتا في مكانهما الأصلي مرتكزتين على السور الشمالي لردهة معبد الإمبراطور 


أنئد . يفف 
0 تنوبيوس». 


)١5-4(‏ معيد «أرمنت» 


وَجد اسمه على قطعة من مسلة اغتصبها من «تحتمس الثالث»» ويُحتمل أنها أحضرت 
من بلدة «طورد». 


؟"" راجع: 2.16 .كى (2) ,25111 .آم ومأمهم؟]! عتاءط. 

*"" راجع: 18 .58 23 .7 (1924) أجترع8 أاع سك عمع1امك تالو كتطتنا دملدمسآ . 

. راجع: 292 .2 ,11 5قع81006 .متف‎ ""١ 

""" راجع: .ك (4741) 67 .م 45 .118 (5413) 68 ,27-8 .م 14 .88 (1930) لستامسملع]3 مم1 
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رعمسيس الثالث 
)١16-:(‏ الكاب 


بعض قطع عليها اسم هذا الفرعون. وكذلك كُتب اسمه بالهيراطيقي على باب محراب 
معيد «أمنحتب الثالث» في هذه الجهة. 


(3-82) معيد مدينة «هايو» "7 


تحدثنا فيما سبق عن الأعمال الجليلة التى خلفها «رعمسيس الثالث» للتاريخ: وهى التى 
دوّنها كتابة على «ورقة هاريس» العظيمة؛ غير أنه لم يكتفٍ بتدوين هذه الأعمال العظيمة 
في بطون الأوراق وحسبء بل قام بنقشها وتصويرها بتفصيل شائق - كما كان ديدن 
الفراعنة - على معبده الجنازي العظيم الذي أقامه على الضفة اليسرى للنيل» فجاء هذا 
البناء المنقطع النظير كأنه كتاب مصور لا لأعمال هذا الفرعون العظيمة وحسبء بل 
كذلك لحياته الداخلية وملاهيه, مما يندر وجوده في مثل هذه المعايد. حتى إن هذه الأعمال 
الموضحة لحرويه؛ وانتصاراته» وأعياده» وأحفاله. وطراده» وملاهيه في ساعات فراغه. 
ولآلهته. وما قدم لهم من قرابين» وما وقف عليهم من ضياعء؛ وما أهداهم من متاع؛ وما 
أسبغ على كهنتها من أرزاق وفيرة أصبحت مضرب الأمثال. 

وهذا المعبد الذي لازال ساقم ماففة الذناعى سروس لك يعدي معانو ويطلة 
بين جدرانه قصر الفرعون؛ ومحرابه» وحصنه؛ ومعبده الجنازي. ويحيط بكل هذه المباني 


“"" كان يُدعى معبد مدينة «هابى» أحيانًا «المعبد» فقط كما تُدعى الآن مدينة الرسول «المدينة» وحسب 
وكما كانت تدعى مدينة «طيبة» المدينة فقط. ولا غرابة في ذلك؛ فقد كان هذا المعبد أهم معبد في طيبة 
الغربية في عهد الأسرة العشرينء إذ كان يُعد حصنا للجهة الغربية من طيبة» ففي داخل جدرانه المحمية 
كان يسكن معظم موظفي الجبانة» كما كان يحتوي على كل الإدارات» فكان بمثابة قلعة تحفظهم من 
غارات اللوبيين الذين اجتاحوا العاصمة في أواخر الأسرة العشرين (257-8 ,12 .4 .15 .[). يُضاف إلى 
ذلك أنه قد حدث في عهد «رعمسيس العاشر» (راجع: ع0 ع701متعع21 112ع0 علهط01 63 ,11 أعءط-8013 
6 533 .1م 1656) أن العمال الذين كانوا يشتغلون في حفر مقبرة الملك في أبواب الملوك قد أضربوا 
عن العمل؛ لأن صاحب الشرطة المسمى «نسأمون» - وذلك على حسب أمر موظف كبير - أخبرهم: 
لا تعملواء وابقوا في المعبد ‏ أي معبد مدينة «هابو». وفي عهد متأخر عن ذلك بلغ كاتب مقيرة الملك 
وكاتب الجيش لمعبد الملك «وسرماعت رع مري امون» في ضيعة امونء موظفا كبيرًا: إننا هنا ماكثون 
في المعبد. (راجع: 130 .ر ,26 457701 .8 .[). 
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شكل 6: معيد مدينة هايقى «رعمسيس الثالث». 


سور لا تزال ثّرى حتى الآن بقاياهء وقد قاومت هذه المباني نكبات الدهر وغيره» ويرجع 
الفضل في ذلك إلى عناية بعض المستعمرين من الأقباط الذين أسسوا لأنفسهم فيما مضى 
مدينة مسيحية في وسط تربة هذه المباني العزيزة على الآلهة الأقدمين» وقد أقام هؤلاء 
المستعمرون الجدد كنائسهم, وبِيّعهم في ردهة هذا المعبدء» وقاعة عمده. 

وتدل شواهد الأحوال على أن هؤلاء المسيحيين المستعمرين قد عَلَّتْ أيديهم عن تخريب 
هذا المعبد العظيم وتشويهه بعض اعتقادات خرافية؛ فاحترموا النقوش والزخارف التي 
على الجدران» ولم يجسروا على العبث بما فيها من فن ديني. وهكذا نجد أن روح الدين 
الجديد - وهو روح قوامه المحافظة - قد حمى لنا هذا المكان» فبقي في حالة جيدة:؛ ولا 
نزاع في أن هذا الأمر يُعد موضع إعجابناء كما سيبقى موضع إعجاب الأجيال القادمة ما 
زالت يقاياه في الوجود. 

والمعبد بأكمله يمكن تقسيمه قسمين مميزين: أحدهما قديم» ويرجع تاريخه إلى 
عهد الأسرة الثامنة عشرة. وقد تحدثنا عنه فيما سبق (راجع مصر القديمة الجزء الرابع). 
والآخر هو المعبد الرئيسي الذي أقامه «رعمسيس الثالث» وكان متصلًا بالقصور الملكية. 


د 


رعمسيس الثالث 


وقد أحاط «رعمسيس» رقعته بجدار من اللبن يبلغ ارتفاعه حوالي 54 قدمًا - هذا إلى 
جدار خارجى محزز يبلغ ارتفاعه حوالي ١١‏ قدمًا. 

يشل الذاكن ,مق" العدار الشارجن إل" العف روواطة يوانة "عقا كلعف مداه 
قرككا يكنقهااسهرةان صغيركاق لشكنى العارس» وخلف هذا البات يواه الزاذن يريحان 
عظيمان يشرفان على ردهة عظيمة:؛ وهذان البرجان يشبهان الحصنء ويُسميان البوابة 
العالية. وهذا البناء كان يُعرف فيما مضى بسرادق «رعمسيس الثالث»» ويُعد المدخل 
لرقعة المعبد بدلا من البوابة العادية الضخمة: والمداخل الشامخة المقامة من الحجر التى 
نشاهدها في المعابد الأخرى. وهذا المبنى يقاطع الجدار العظيم الداخلي المقام تق لنت 
الذي يضم بين جوانبه كل المعابد داخل مستطيلء وكان متصلًا كذلك بالقصر الملكي 
الذى ستكدية غنة فيما بحن ومق كم حتعلم أن الجرادق كارن يؤلف بجزةا من القضور 
الملكية التي أقيكة عاق مندافة عورنة حتف وجكزات هذا الدثرا دع كان ألخيا ذا سول 
مأوى يأوي إليه الفرعون» وخدورًا لنسائه. والنقوش التي على جدرانه تدل على هذا 
الغرض. ويمكن حتى الآن تمييز موقع الحجرات الملكية. وقد صور لذا المثال «رعمسيس 
الثالث» على الجدران مناظر إنسانية رائعة طبيعية لراحته وهو في مكان خلوته مع نساته؛ 
فنشاهد الملك المؤلهء والحاكم المستبد ينقلب إلى رجل رقيق الحاشية حلو الشمائل» يستمتع 
في هدوء وسلام بملاذ الحياة وأطايبها. وتارة يمثل الفرعون في بيته الخاص في وسط 
ربات الجمال من نسائه الكواعب؛ فها هو ذا قد ارتسمت على محياه ايتسامة تدل على 
الحلم ودماثة الأخلاق» مستلقيًا على كرسي بتواضعء يحيط به هالة من رباب الجمال ذوات 
الحسن الرائع» فنشاهد بعضهن وقد ركعن أمامه مرسلات من أعينهن نظرات وَسَنَىء 
وأخريات قد عملن على تسليته. وإدخال السرور عليه بالعزف على آلات الطرب. وتدل 
صورة الفرعون هنا على السعادة التى نشاهدها في ملامح أهل الحضرء عندما يجلسون 
للتمتع بأطايب الحياة؛ فها نحن أولاء نشاهد الفرعون يتأمل سرادقه. ويصغي بشغف 
إلى الألحان التي يعزفها نساء قصرهء وقد استهوته أجسام الغانيات» واجتذبته اجتذابًاء 
وأوقعته في حبائلهن, فانقلب هذا الإله إلى زير نساء؛ فينزل من عليائه حتى يصبح جليسًا 
لهنء وصارت حركاته وسكناته لا تدل على الإله الذي يقول: إني آمرء أو أضحي للإلهة. 
بل يقول الآن: لابد للحب من ثمنء فلا عظمة ولا انكماشء ولا تباعد عن المخلوقات. وها 
هو ذا السيد المطاع أمامنا يلقي بالرسميات والتقاليد جانبّا ويصبح حرًا طليقًا يتمتع 
بالحياة كما يشاء وكما يرغب فيها. وها نحن أولاء نشاهده هنا يطلق لنفسه عنان حريتها 


لحت 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


فرحًا يمد يده ليربت على غادة؛ أو يداعب إحدى هؤلاء الحسان ذوات العيون النجل. فيا 
له من منظر مسلّ قد أفلح ممثله فلاحًا عظيمًا في تصوير الماضي أمامناء وما أجملها من 
لوحة فريدة في نوعها؛ إذ الواقع أنها قد فاقت المعتاد من المناظر المصرية في عصر كانت 
الأمور الحربية والدينية فيه تغطي على كل شيء؛ وبخاصة لأنها تستعرض أمامنا صورة 
رائعة للحياة الخاصة في تمن كن «قسسؤى ملو كف الأسرة العشرية: 

والنقوش التي على واجهة البرج الأيمن يُشاهد فيها املك يضرب أعداءه في حضرة الإله 
«رع حوراختي»» و أسفل سبعة أمراء في الأغلال يمثلون الأقوام المهزومة» وهم: «حيتا» 
و«آمور» و«شكارى» و«شردانا» و«شكلش» أو الصقليون و«تورشاء (الأترسكانيون) 
و«بلست» (الفلسطينيون). وعلى واجهة البرج الشمالي صورة ممائلة «لرعمسيس الثالث» 
يضرب أهل النوية وأهالي لوبيا أمام الإله «آمون رع». 

وفي الردهة التي بين المجدلين أو البرجين يُشاهد فيها تمثالان للإلهة «سخمت» وهي 
إلهة جالسة بجلال على عرشء وتحمل فوق كتفيها رأس لبؤة وتحت ثوبها جسم امرأة, 
ويعلو رأسها قرص ضخم. وفي ضوء شمس الظهيرة يُشاهد الإنسان هذه الإلهة التي 
صُوّرت في صورة لبؤة تمد خطمها المخيف الذي يملاً الجسم خوفًا وهلعّاء ووجهها 
الوحشي يحدث في النفس لوعة» وعيناها تتقدان شرراء ويُخيل للإنسان في هذه اللحظة 
أن شفتيها الطاغيتين تتحفزان للنطق» معترفة بحقيقة أمرهاء وأصل وجودها في هذه 
القلعة: وكأنها تقول: إني «سخمت» وأدعى إلهة الحرب: وأنت ترى حتى الآن أن محاولات 
الأمراء ورجال القانون والعدالة لم يفلحوا في إنزالي عن عرشيء وإني أحياء وإني أستمرء 
وإني أسيطرء وإن مذابحي لا تزال قائمة على الرغم من المخالفات والمعاهدات, والمواثيق 
قدا السلم: وق أمكل. أحد الأشكال السرمدية للحروبء وإني سلاح الفتة المختارة, 
ومنذ أن قتل «قابيل» «هابيل» سيقتل الأخ أخاه حتى نهاية الأجيال» وسيظل الإنسان 
محيًا لسفك دم جاره» ولن يكتب التاريخ حوادته إلا بظبا السيوفء فقد قتل «ست» أخاه 
«أوزير»» وتحرش الشرب بالخيرء وانقض الظالم على المحقء وسحق القوي الضعيفء, 
وإني امرأة شؤمء فقد جعلت الأمهات والأزواج لا يتحابين» وإني أنا التي تبذر القحط 
والذابج والحزاب» ولت ضبديقة اموت أخصد الكل ق«طريقي: وأشعل الحرائق فأبيد: 
وإني أنعم بتسميد الحقول بأكوام جثث القتلى» عند انطلاق صوت بوقي الجهنمي تنهض 
الأمم وتظهر كأنما تنهض بدافع مقدس في معمعة القتال» وتخفق الأعلام في الهواء باسمي 
الذي يعني القتل والخراب»ء وبعد انتهاء الحرب يعقد بنو البشر فيما بينهم الأيمان المغلظة 


يك 
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على صلح لا تنفصم عراه؛ ولكن لا يمضي طويل زمن حتى يتباغضوا ويتماقتوا فيما بينهم 
ثانية» فهم اليوم أحباءء وفي الغد أعداء. وهكذا ديدن الأمم؛ فعلى هذه الأرض تمد الشهوة 
الإنسانية أحابيلها لتشبع رغباتهاء وكذلك نشاهد كلا من الكره والحب يغضب ويتحرش 
ويرتكب أفظع التخريب. والسلام السلام المثالي. واأسفاه عليكم يا بني البشر المساكين أين 
هو؟ إنه حلم؛ إنكم ستحققونه فقط في أمسية هذه الحياة في العالم العلوي حيث يسكن 
أهل النعيم! 

ويفصل المعبد الكبير الذي أقامه «رعمسيس الثالث» عن البرجين مساحة شاسعة. 

وقد قن هذا المعبد بنفس التصميم الذي فق على مقتضاه معبد «الرمسيوم» وقد 
أهدى كذلك إلى الإله «آمون». ويجب على الزائر أن يدخله ليرى تلك المجموعة البنائية التي 
تشمل عمائر مدنية ودينية وهو في الواقع قد ضم بين دفتيه مدينة حيث كان يأوي إليها 
رجال الدين والأسرة المالكة والموظفون القائمون بأداء الشعائر الدينية. وحيث كان يرى 
الجم الغفير من العظماءء ورجال البلاط والخدم ذاهبين آيبين. 

والواقع أن هذا المبنى الضخم كان مأوّى يجمع بين ما هو بشري وما هو إلهيء 
فقد كان المأوى الأخير الذي يسكن فيه قرين الفرعون - روحه - في النعيم المقيم» كما 
كان فيه قصره. وقد عبر «مسبرو» بحق عن مدينة «هابو» حين قال: «إنها تعبر بأدق 
صورة عن الآراء التي يكونها الكهنة الطيبيون عن مقر الروح الفرعونيء. وعن الطرق 
التى تضمن بها بقاءها.» ويُّلاحَظ أن الفن في هذا المبنى كان يسير في ركاب العقيدة. فكان 
مهندفن العمارة يخضع لمقتضيات المذهب الديتي: وكان يصغي للمقترحات الدينية: كما 
كان يخضع لرغبات الفرعون الذي كان مصيره أن يعيش في صحبة الآلهة على هذه الأرض 
وفي عالم الآخرة. غير أن المفتن كان له طريقته وسره وهي طريقة صادقة خاصة به 
وتلك هي التنسيق والتوفيق: وكان يجمع بين الآراء الدنيوية والأخروية معّاه ويذلك تراه 
قحي فهذا المنتى يهن المادنة والروحافرة, أو مكار لكوي موه الافدقة قاد زايد 
أن الأحجار التي أقام منها هذا البناء كانت فخورة بهذا المزيج حيث جمع بين التناسق 
والعظمة. 

ومن الأمور الهامة أن يكون للآلهة مسكن فسيح الأرجاء يأوون إليه وتّقام شعائرهم: 
كما كان من الأمور الضرورية أن يكون للملك مثوّى جميل يحيا فيه قرينه - روحه. 
وكذلك كانت تحوي مدينة «هابو» الهائلة قاعات أعيادء وبيوت كهنة على مقربة من 
التسدوات اللقية كنا كان فيها مساكة لشاعات الذنية دوك لاضف الما ريه ين 
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شكل :١‏ معيد «رعمسيس الثالث» بمدينة «هايو». 


كان روح الإله - الفرعون - بعد الموت يذوق طعم الراحة ويتمتع بالاحترام. وهذا البناء 
الهائل لم يعتوره الارتباك ولا يشبه بأية حال المباني المعقدة التركيب؛ إذ نجد أن ردهاته 
وأماكته ودهاليوة وأجركه الفظفة كن زعت يتناس في انسجام فخم رائع. فالعين لا 
تقع فيه إلا على مجموعة مبان لا عيب فيها مؤلفة من سلسلة حجرات ملكية» وقاعات 
عمد أقيمت على طراز معلوم؛ وقصارى القول أنه لا تقع العين إلا على طائفة من المباني 
يتحلى فيها الروح الفني الذي اقتضاه الحال والزمان» ومع ذلك فإن مدينة «هابو» كما 
لكا تمكة تطايق اف ,تصميمها فين «الرمسيوم» الث آقامة رسيي القاني» :ول 


231 





رعمسيس الثالث 


فرق بينهما إلا أن الأقدار شاءت أن تحفظ لنا معبد «رعمسيس الثالث» وتقضي على 
الجزء الأعظم من معبد سلفه» والواقع أن «رعمسيس الثالث» لم يكن روحًا مخترعًاء وكان 
كتبته ومهندسوه في عصره تنقصهم قوة الخيال والاختراع على ما يظهرء ومما يؤسف 
له جد الأسف أن العبقرية في هذا العهد كادت تكون معدومة: ولا غرابة فإنه كان عهد 
خمول وانحطاطء وقد بدأت فيه ساعة خمول العصر الطيبى العظيم تدق دقات الخطر 
المنذرة بالنهاية العاجلة. ففي عهد الأسرة العشرين بدأت قوة الاختراع تختفيء وأخذ القوم 
يكتفون بالنقل والتقليد ما شاءواء فكان المفتنون في ذلك الوقت يُشاهدون الأعمال الممتازة 
التي أنتجها عصر «رعمسيس الثاني» ويعيدون بناءها على حسب نماذجهاء كما كانوا 
ينقشون من جديد على جدرانها الفخمة الصيغ والصور التي خلفها لهم العصر السابق 
دون أن تعتبر إلا اسم الملك وحسب. ش 

وإذا استثنينا بعض التحف فإن الفن الذي خلفه لنا عهد مدينة «هابو» لا يمثل في 
الواقع مكانة تذكرء ومما يؤسف له أن النسخ نفسه لم يكن يخلى من النقدء إذ نجد أن 
الشكل العام يعتوره شيء من الثقل والرخاوة الظاهرة: فالدهاليز قد فقدت طابع الرشاقة 
التي تمتاز بها دهاليز «الأقصر» و«العرابة» والعمد فيها لم ترتفع بعد عن الأرض بتلك 
الخفة التى تكاد تكون كالهواء» ويرجع السبب في ذلك إلى الضعف الذي اعترى المفتن» فلم 
معد يوطي عفلة رقلكالشينة التعامية في كمال ال كان يتميز ده نداب الأسيرة القامنة 
عشرة» والكقير من إتتاع الكنرة الماسعة عفر إن تحد أن العقاية'بأكمالة عانق قليلة 
جدَّاء كما نجد أن إهماله كان يكشف غاليًا عن ضعف قوة اختراعه؛ وقد كانت أخطاؤه 
شاملة. كما أن الخشونة في العمل قد حلت محل المرونة والقوة» فعهود «تحتمس الثالث» 
و«سيتي الأول» قد انتهتء والعصر الذهبى للفن قد انقضى. ومع ذلك فإنا نمر في هذا 
المعبد العظيم بمزيد السرور والارتياح, إذ نجد في أرجائه بعض قطع فنية تسترعي النظر 
وتدعو إلى الإعجاب. ْ 


)١(‏ وصف أجزاء طيبة 


ونعود الآن إلى وصف أجزاء المعبد مبتدئين بالبوابة وقد غُطيت بالمناظر والنقوش التي 
تكله أعمفال القرعوك الحروية فل عدا ادر الأنمن سو حية النمنق :داهف للك أهاء 
الإله «آمون رع-حوراختي» قابضًا على طائفة من الأعداء من نواصيهم يضربهم بمقمع؛ 
في حين أن الإله الذي مُثل برأس صقر يقدم له سيفًا معقوفاء ويقود له بحبل الأراضي 


/ا 
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التي استولى عليهاء وقد مُثلت بالطريقة المألوفة وهي صور جدران مستديرة نُقش في 
وسطه] أسماء لدان القنوزة واوا التقذاء اللعلو لو ونرو كس هذا الكلو شاه صفق 
آخرين من أسماء البلاد المغلوبة على أمرهاء وفي الجهة اليسرى نرى بين قناتين حُفرتا 
لعمودي الأعلام منظرًا مشابهاء ولكنه أصغر منهء وفي أسفله دقش متن طويل يتحدث 
عن انتصارات «رعمسيس الثالث» في الحروب التي شنها على «لوييا» في السنة الحادية 
عشرة من حكمهء وقد أوردناه فيما سيق. وفي الأسفل نشاهد الإله «آمون» جالسًا على 
اليسار. والإله «بتاح» واقفًا خلفه يكتب عدد سني حكم الملك على جريدة نخلء والملك 
راكفا اماك ,شري كعد القتهرة | لقدية يملع مون ال لتبوموق السكم الطورل: مداو 
من جريدة نخلء وكذلك نشاهد الإله «تحوت» يكتب اسم الفرعون بين أوراق الشجرة 
وبجانبه إلهة الكتابة» وبجانب الباب في أسفل لوحة مؤرخة بالسنة الثانية عشرة من 
حكم هذا الفرعون؛ تحدثنا عن «بركات بتاح» وهي تقليد للوحة التي أقامها «رعمسيس 
القادي :فق العاء الخاممن والتلذقية لقف هذا الغرضن ف مسيم وبوسميل: (راح شد 
) ويُلاحَظ أن جدران البرج الأيسر قد دقش عليها مناظر مشابهة للتي على البرج الأيمن. 

وبعد ذلك نصل من الباب الأوسط المزينة جدرانه من الداخل ومن الخارج بنقوش 
تمثل الفرعون يتعبد للآلهة إلى الردهة الأولى وهي تؤلف مربعًا مساحته ١١١‏ قدماء 
كعات البؤاجة الداسن مدن سحاط شان حملة ور سن الخالك هفل جكك لمارا 
الجنوب نشاهد موقعة حربية يساعد فيها جنود الشردانا المصريين وهم مميزون بقبعاتهم 
المستديرة الشكلء والمزينة بقرون. وإلى الشمال نشاهد أسرى اللوبيين مسوقين أمام الملك» 
وعليهم نقوش مفسرة: والردهة يكنفها من اليمين ومن الشمال طرقات ذات عمدء وسقف 
الممر الذي على اليمين محمول على سبعة عمد مضلعة يرتكز عليها تماثيل ضخمة للملك في 
صورة «أوزير». أما الممر الذي على اليسار فسقفه محمول على ثمانية عمد بردية الشكل» 
والتيجان على هيئة غلاف الزهرة الخارجي. وهذه العمد الأخيرة خاصة بواجهة القصور 
الفرعونية التي أقيمت في الجهة الجنوبية من المعبدء وتتصل بالردهة الأولى بوساطة ثلاث 
أبواب وكرقة كبيرة على هيئة نافذة, وعلى يمين وشمال هذه النافذة يُشاهد الفرعون 
واقفًا على طوار مقام من رءوس معادية وهم يقتلهم. وتحت النافذة نشاهد راقصين 
ومصارعين ومهرجينء وقد مُثلوا يرحبون بالفرعون عند ظهوره في النافذة مطلًَا عليهم: 
والفرح يغمرهم بدرجة لا حد لها. (راجع مصر القديمة الجزء السادس). 


يليك 


رعمسيس الثالث 


أما المناظر التى على جدران الطرق ذات العمد فقد مُثل عليها حروب «رعمسيس 
الكالكى :وا نكما زاك ]مر ام عدا ففيكنا القول ف «النتهي القحدك عن عروو وق تهاب 
ذلك نشاهد الفرعون في طريقه إلى عيد الإله «مين» يسير في ركابه حاملوى المراوح. 

والنقوش والمناظر المحفورة على البوابة الثانية أهم من المسابقة؛ فعلى البرج الأيمن 
نقش طويل سُجل فيه الانتصار الذي أحرزه الفرعون في السنة الثامنة من حكمه على 
الحلف الذي كونه أهل البحار عليه, وقد هددوا مصر من طريق البحر والبر من جهة 
«سوريا»» وعلى البرج الشمالي يُرى الفرعون وهو يقود أمام الإلهين «آمون» و«موت» ثلاثة 
صفوف من الأسرى يمثلون المقهورين في هذه الحملة؛ وهؤلاء كانوا محلقين رءوسهم 
ويلبسون قبعات غريبة محلاة بريشء وكانت ثيابهم المدببة محلاة بهدابات مما ميزهم 
عن المصريين» وتقول عنهم النقوش إنهم من قبائل «دننونا» و«برست» - الفلسطينيون. 

ويؤدّي مدخل البوابة الثانية المصذوع من الجرانيت - ويصل الإتسان إليه بمنحدر 
- إلى الردهة الثانية ويبلغ عمقها حوالي ؟١‏ قدمًا وعرضها ١78‏ قدمّاء وهذه الردهة 
كما قلنا كانت قد حُوّلت إلى كنيسة في العهد المسيحيء وقد أزيلت بقاياها في العهد الحديث. 
وقد كانت بطبيعة الحال صورة مطابقة لردهة معبد «الرمسيوم» وحتى بعض رسوم 
السقف قد نقل من هناكء غير أنها أكثر حفظًا في معبد مدينة «هابو». هذا ويُشاهد 
على كل الجهات الأربع لهذه الردهة طرقات ذات عمد. «والطرقتان» الشمالية والجنويية 
محمولتان على عمد تيجانها برعومية الشكلء والشرقية عمدها مريعةء ويرتكز عليها 
تمثال يبرز الفرعون في صورة «أوزير» وفي الغربية طوار يشمل ثمانية عمد أوزيرية: 
اقتقك فق الكحاء ومظيااق الكل :وه ذل المللنا هل :هذه العس السيطوانية والخلعة ومن 
يقدم القربان للآلهة. والنقوش التي على الجدران الخلفية للطرقات ذات العمد توضح لنا 
حوادث في حياة «رعمسيس الثالث»؛ فبعضها يمثل أعيادًا عظيمة اشترك فيها الفرعون, 
وأخرى تصور لنا أعمال الفرعون الحربية» وما أظهره جنوده من شجاعة. 


عيد «مين» 

ففى الطرقتين الشمالية: والشمالية الشرقية نشاهد مناظر في الصف الأعلى من العيد 
الكبير الذي كان يُقام للإله «مين» إله الحصادء وحامي السياح ورواد الصحراءء فنشاهد 
في هذا المنظر الفرعون «رعمسيس الثالث» جالسًا على عرشه. تحت مظلة ثمينة يحمله في 
محفة أمراء أقوياء السواعد على أكتافهم؛ ثم يخرج من قصره ويعطى الأمر ببدء السير 


لد 
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إلى المصريين الذين كان يتألف منهم الموكب» حيث نشاهد كهنة يحملون بعناية صناديق 
ثمينة ويسيرون في الطليعة» ويخطون بخطوات وئيدة متزنة تدل على الوقار والجلال. 
ويتبع هؤلاء مرتل الصلوات بصورة تدل على رجل مسيطر على حواسه وأفكاره» وهو 
يتقدم حملة المباخر التي يتصاعد منها عبير البخور الذي ينتشر ويتألف منه ضباب 
خفيف, وبعد ذلك يأتي الموسيقيون فينفخ بعضهم في بوق وآخرون يضربون على الطبول 
أو يحركون الصاجات. أما الجنود فكانوا يؤلفون وحدة متماسكة تسير في نظام عسكري 
يحلي شعورهم ريش ضخم. وأخيرًا نشاهد جمعًا من الإشراف ورجال البلاط» وبهم يُختم 
الموكب. وعندئذ يسير الفرعون أمام التمثال الإلهي» وقد ظهر الإله في هيكة جامدة مستقيم 
الجسم مشدود الأعضاءء ويظهر من تحت لباس رأسه العالي المؤلف من ريشتين محياه 
النحيلء بعينين براقتين تنظران نظرة مبهمة. ويسير في ركابه حاملو المباخرء وخلف 
الصورة المقدسة يمشي أتباع يروّحون بمراوح طويلة من أوراق الشجرء والأعلام ترفرف 
في الهواء عليه» وعلى المذابح نشاهد أدوات إقامة الشعائر تتلألأ. كما كانت تشرق تماثيل 
الملك وأجداده. وفي اللحظة التى يصل فيها الفرعون بالضبط أمام وجه الإله «مين» نشاهد 
جماعة من الشبان في ميعة الصبا يطلقون حمامًا يطير في الحال. 

وعند هذه النقطة على ما يظهر ينتهي عيد مين الأصليء وعلى ذلك فإن المشاهد التي 
فطنقها بود و النتاومي اميه يقن »للش شن |الحقم بالمحته ال الول وما لكين 
لا يمكن تحديده على وجه التأكيدء فنشاهد تشريفاتي القصر يقدم للفرعون محشة من 
التحاس اللموة موه بالذمن وكدمة شح وعترق ترئل حفدية وق اق الوافي اللعة 
«صيغة» دينية سبع مرات وهي متجهة نحو الفرعون الذي يقطع بدوره باقة القمح 
بالحفةبويعد ذلك كقم الناقة للفريدون كم الال احيرا تقوم ببتيلة للملك: وق أكناء 
هذا الاحتفال يرتل كاهن أنشودة: وفي خلال ذلك تقوم المغنية وهى الملكة برقصة دينية. 
والأنشودة تشيد بقوة الإله «مين» الخصب وهو الذي يسميه المتن «ثور أمهه؛ ويّلاحَظ أن 
اللفتق أضناء القياء يهذه الشعيرة قل أخرط والقون النيضن ومتماكيل أحدانه ولكن قولاء 
قد أصبح عددهم الآن كما لاحظ ذلك «جاكوبسون» (راجع 108112656 ,طاهةط1360 
5 .2 5]©111128) تسعة وهم: «تاسوع» الثور الأبيض. ويعد الاحتفال بقريان السنبلة 
يبتعد الفرعون عن المعبد بوجهه متجهًا نحو الشمالء ويعد ذلك يلف حوله. وينتهي العيد 
في الواقع بشعيرة إطلاق أربعة طيورء وهي المفروض أنها تعلن في الأركان الأربعة للأفق 
تجديد الملكية. ْ 


رعمسيس الثالث 


معنى العيد الكبير للإله «مين» 


يجد المؤرخ صعابًا كبيرة عندما يريد تفسير هذا العيد. ولا أدل على ذلك من صعوبة 
تتبع المشاهد التى يشملها الاحتفال به. وعلى أية حال فإنه مما لا جدال فيه أن الاحتفال 
بعيد «مين» يحتوي على ثلاثة فصول مميزة: أولها يمثل ظهور الإله ممثلًا بعضى التذكير 
منتشرًا في احتفال إلهي معروفء والثاني يمثل الفرعون وهو يشرف على عيد الحصاد 
بنفسه :وأخيرًا نظن قي.شعيرة إطلاق الطيور الأريعة المعروفة الخاصة يعبادة القرعون 

وتبتدئ الصعوبة عندما نشرع في الربط بين هذه المشاهد الثلاثة, فالواقع أن الإله 
«مين» يظهر في خلال عيده بوصفه «إله حصاد». ويكفى للدلالة على ذلك أنه كان - قبل 
كل شيء - إله خصب ونماءء وأن في مقدوره بخاصيته هذه أن يُعد إله التناسل والإكثار. 
غير أن هذا البرهان لم يرض جمهرة علماء الآثار الذين درسوا مناظر مدينة «هايى؛ إن 
يعتقدون أن «مين» عندما يشرف على الحصاد يقوم بدور «أوزير» الذي ينسب إليه وحده 
قوة الخصب. 

ولا نزاع في أن وجهة النظر هذه غير بعيدة عن جادة الصوابء فقد رأينا - في غير 
هذا المكان - أن الإله «مين» قد وحد بالإله «حور» منذ عهد بعيدء وأنه كان يُعد في «قفط» 
ابن «إزيس» وزوجهاء وأن هذه العلاقة المزدوجة هي التي جعلته يُنعت بلفظة «كاموتف» 
أي فحل أمه. وسنرى فيما بعد أن لهذه الملاحظة أهميتها. غير أن دور «أوزير» في 
هذا الشأن ليس بواضح - كما يزعم أصحاب هذا الرأي. وقد أجاز كثير من المؤلفين - 
مقتفين رأي الأستاذ «موريه» - أن الثور الأبيض كان يتقمصه «أوزير»» بل أضافوا إلى 
ذلك أنه يلبس لباس الرأس الذي كان يلبسه «أوزير» كذلكء ولكن هذا لا يطابق الواقع 
كما يقول «جاكويسون» 31 .7 1010؛ إذ إن لباس الرأس هذا إنما هى للعجل «بوخيس». 

والواقع أن قرص الشمس الذي يكنفه ريشتان لم يكن قط لباس رأس للإله «أوزير»» 
يُضاف إلى ذلك أن قربان باقة القمح كان يجب أن يكون - على حسب رأي «موريه» 
(23 .2 889016 2ك ماع11 01 22011 3 2015 ©.1) تمثيلية مقدسة تمثل قتل روح القمح 
والخصب في صورة باقة القمح والثور. والواقع أنه لا المتون ولا الرسوم في مدينة «هابو» 
تسمح بقبول مثل هذه النظرية. ومن جهة أخرى ذكر لنا الأستاذ «جاردنر» أن عيد الإله 
«مين» يتفق إقامته مع عيد إلهة الحصاد «إرنوتت» وهو العيد الذي كان يُحتفل به في 
أبهة عظيمة في مصر في اليوم الأول من فصل الصيف (125 .2 ,11 .4 .8 .[) وعلى الرغم من 


.مه 
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أن لوجه الشبه هذا أهمية كبرىء فإنه لا يدل - مع ذلك - على أن لعيد الإلهة «إرنوتت» 
تأثيرًا ما على صبغة الإله «مين» البدائية. هذا فضلًا عن أنه كان لهذا الإله تأثير حسن 
على الحصاد بوصفه إله الإكثار. وقد بقي علينا الآن أن نفسر الدور الذي كان يلعبه 
الثون النيضن ف بهي الال رميوها وكذلك اتراك: الفرفون اف هوا 'العيكه وها ها ييحقة 
«جاكوبسون» بوجه خاص (29-40 .7 1014) فهو يرى أن بسون الثور الأبيض ليس 
بصورة يتقمصها «أوزير»» بل هو موحد «بكاموتف» (فحل أمه) أي الإله «مين» بوصفه 
فحل أمه. 

والنقطة المهمة في العيد نجدها في اللحظة التي يقدم فيها الملك للإله «مين» القرابين 
العظيمة التى تكلمنا عنها فيما سبقء وقد رأينا أنه كان يُنشد في هذا الاحتفال أناشيد 
يجدر بنا أن نقتبس منها الفقرة التالية: 


الحمد لك يا «مين», أنت يا من أتيت والدتكء كم كان خفيًا ذلك العمل الذي 
عملته في الظلمة! 


ويظن «جاكويسون» - بحق - أن الإله «مين» قد جدد في هذه اللحظة المحددة - 
اللحظة التى أتى فيها أمه - السر العظيم الخاص «بكاموتف». وعلى ذلك فإن الإله ذا 
العضو المنتشر هو ابن «أوزير» بوصفه «حور»» أما بوصفه زوج «إزيس» فإنه والد الملك 
الحاكم. وهى نفسه موحد «بحور» وعلى ذلك فإن تكرار قصة «كاموتف» ليس في ذاته إلا 
ولادة للملك من جديدء الملك الذي ضعت فيه قوة جديدة مخصبة منتصرة. ويتركيز الملك 
في صفاته المخصبة يصبح أهلًا لأن يقدم للإله باكورة المحصول. وهذا هو السر في أن باقة 
القمح تأتى مباشرة في مراسيم الاحتفال بهذا العيد بعد مشهد مائدة القريان. ويعد ذلك 
تطلق أربعة طيور - كما كان يحدث في أيام التتويج - لتعلن أركان الأفق الأربعة خبر 
تولية «حور» الحي الذي تصابى بالتمثيلية التي مُثلت على النمط السابق. وعلى حسب 
هذا التفسير الذي يدق مع المتن إلى حد بعيد نشاهد أن الدور الذي لعبه «أوزير» يكاد لا 
يكون شيئًا مذكورًا. 

وخلاصة القول أننا نلحظ أن عيد «مين» كان مشفوعًا بعيد للملك. أو بعبارة أدق 
بعيد روح (كا) الملك. والواقع أن الملك كان يتصل بروحه بأجداده وبالإله نفسه. وقد 
وجدنا في مشهد من أقدم المشاهد التي تمثل عيد «مين» أنه لا يتبع الملك إلا روحه (كا) 
لشي :فهل: ف العمل سظل الثون الأنيدى. وكذلك, شارات يدام .حون وتماقيل اللحداد, 
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وذلك يعنى أن فيه قوة الإله وقد مُثلت في مدينة «هابو» في الثور الأبيضء وفي قوة كل 
خجرة الكجد ان الذي كامز ا يقومؤن و هد اتحالة هد كما را رخاكص ردوى الويقطاء وده 
القوة التي كانت توجد حقيقة في الروح (كا) قد حُددت بصورة ما فيما خفي من أمر 
«كاموتف» في اللحظة نفسها التي جُددت فيها الطبيعة أيضًا. وهذا التجديد للطبيعة كان 
قد تُسب - كما نُُسبٍ تجديد الملكية - إلى العمل العظيم القوة المنسوب لإله الخصب 
«مين كاموتف» يغشيانه أمه. 

وعلى الجزء الأسفل من الجدارين الشمالي والشمالي الشرقي مناظر ليست على شيء 
من الأهمية» فعلى اليسار السفن المقدسة لثالوث «طيبة» ‏ «خنسو» و«موت» و«آمون» 
- والملك يقدم لهم القربان» وعلى اليمين الكهنة يحملون هذه السفن إلى خارج المعبد في 
حين كان الملك يقترب من خلف سفينة رابعة ليستقيل هذا الثالوث المقدس. 


طرقات الأعمدة الواقعة في الجنوب والجنوب الشرقي 


على جدران هذه الطرقات ذوات العمد قد مُثل عيد «بتاح سكر»» ويبتدئ الحفل على يسار 
الباب بموكب مؤلف من كهنة يحملون سفنًا مقدسة وتماثيل الآلهة وأعلامًا وأدوات معبدء 
وفي الخلف يقف الملك وعظماء بلاده. ثم يُشاهد بعد ذلك - على الجدار الجنوبى - رمز 
هائل للإله «نفرتم» ابن الإله «بتاح» يحمله ثمانية عشر كاهنًاء ويمسك الفرعون بحبل 
يجره ستة عشر كاهنًاء كما كان يُطلق البخور كاهنان أمام الملك» ويأتى بعد ذلك ستة عشر 
كاهدا أخوو يحطوة فازب الؤلهتسك سر اله لون وراسن كيهر بت يقبعةةالشرمو ثم 
يضحي الفرعون أمام السفينة المقدسة؛ وأخيرًا يضحي الفرعون أمام الإله «خنوم» الممثل 
برأس كبشء وإلهين آخرينء وآمام الإله «سكر-أوزير» الذي مُثل برأس صقرء ويقدم 
له طبقًا عليه خبز. وفي أسفل هذا المنظر مناظر حربية؛ فالمنظر الأول منها - وهو على 
الجدار الجنوبي الشرقي - يُرى فيه الفرعون مهاجمًا اللوبيين بفرسانه راميًا عن قوسه. 
أما:] لشاة فكاتوا وحار بوي :ل :مشيقة بوتطعرة ركان يساعد الصر وين حنون ««الشر قن 
الموقنقة"ق الصف الأسفل» والمتظن الكاتن مكل هودة القوفون جل مومه الوق يشوف 
عربته ويتبعه ثلاثة صفوف من أسرى اللوبيين» والأغلال في أعناقهم مسوقين أمامه. 
وخلفه اثنان من حامي المراوح. والمنظر الثالث يمثل الفرعون يقود الأسرى من اللوبيين 
أمام الإله «آمون» وزوجه «موت»., وعلى الجدار الجنوبي منظر يمثل الملك قاعدًا في عرشه. 
وظهره إلى الخيل مستقبلًا الأسرى اللوبيين - لونهم أحمر خفيف - وقد ساقهم إليه 
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في صفوف أربعة أولاده وأشراف آخرون, وكانت الأيدي وأعضاء الإكثار التي قطعت من 
جثث القتلى تُحصى أمامه, والجزء الأعظم من هذا الجدار يشغله متن مؤلف من خمسة 
وسبعين سطرًا في وصف حوادث الحرب؛ وقد ترجمناها فيما سبق. 

والجدار الخلفي للممر الغريي الذي على الطوار مُثل عليه ثلاثة صفوف من المناظرء 
قفي الصفين العلويين يُرى «رعمسيس الثالث» يتعبد لآلهة منوعة؛ وفي الصف الأسفل 
- كما هي الحال في الرمسيوم - مُثل أولاد الملك وبناته. وتدل شواهد الأحوال على أن 
الأسناءءالصي وصعف جاتب هؤلاء قل أحنيقف ق عه ورهسيين الزابع» والوراى 
الباقية التالية لم بق من جدرانها وعمدها إلا الجزء الأسفل فتدخل أولًا قاعة العمد 
الكبرى» وكان سقفها يُحمل في الأصل على أربعة وعشرين عمودًا نُسقت في أربعة صفوف. 
كل منها ستة عمدء ويّلاحَظ أن ثمانية العمد التي في الوسط أكثر كثافة من العمد الأخرى. 
ويُشاهد على الجدران مناظر للفرعون في حضرة آلهة مختلفين. ومن النقوش الهامة التي 
على الجدار الجنوبي صور أواني الذهب التي يقدمها «رعمسيس الثالث» للآلهة «آمون» 
ودموت» و«خنسو» الذين يتألف منهم ثالوث «طيبة». 

وينتقل الإنسان بعد ذلك إلى ثلاث قاعات صغيرة متتالية» منها اثنتان في كل منهما 
أربعة عمد اسطوانية» وفي الثالثة أربعة عمد ذات أضلاع. وفي القاعة الثانية من هذه 
مجموعتان من الجرانيت الأحمر. فالتي على اليسار تمثل «آمون» و«ماعت», والتي على 
اليمين تفيل الكزعون)والاله وقدوت»ق ضيورة الظاشر «أبيس»: أما:الججزا الأخرص التي 
فالتخلف فقن أحديت لآلية متحتافين. فالسدهرات لض عل يشان الشهرة كانه مخصصة 
للإله «أوزير». ويُلاحَظ أن إحدى الحجرات لها سقف مقبب عليه مناظر فلكية» ومن 
حجرة خاصة يصعد سلم إلى حجرات أخرى في الدور العلوي. ويتصل بقاعة العمد 
الكبرى كذلك من جانبيها الشمالي والجنوبي سلسلة حجرات (1-11 .51) وتؤلف التى 
في الجهة الجنوبية منها بيت مال المعبد أى خزانته: والمناظر التي غلى جدران حجرات 
الخزانة تشير إلى الطرائف التي أودغت فيهاء ففي الحجرة الأولى نشاهد الملك يقدم «لآمون» 
مقابض بردي أمسك بها أسود تمثل رءوسها رأس الفرعونء أو أشكالًا راكعة للفرعون, 
وفي الحجرة الثانية يقدم الفرعون للإله «آمون» أواني ثمينة» وصناديق أغطيتها على 
هيئة كباش أو «بولهول» أى رءوس حباش وصقورء أو ملوك. وفي الحجرة الثالثة يقدم 
الملك «لآمون» حقائب مملوءة بالأحجار الكريمة. وفي الحجرة الرابعة يهدي الملك «لآمون» 
أدوات مائدة ثمينة» وحليًا وأعوادًا من الذهب والفضة والقصدير. وفي الحجرة الخامسة 
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يقدم الملك أكوامًا من الذهب ومعادن أخرى ثمينة. وفي الحجرات السادسة حتى الحادية 
عشرة نشاهد الملك يقدم قريانًا لآلهة مختلفين. وفي الحجرة السابعة يقدم الأمراء والأميرات 
هايا للملك واللكة:«وقالهحرة العاكيرة ذزى مال ضكم .من الزن للؤلة ووكاج فقن 
رأسه؛ ويرجع تاريخه إلى عهد الملك «أمنحتب الثالث» وقد عُذْر عليه في الردهة الأولى. 

وفي الجهة الجنوبية من المعبد نشاهد بقايا قصرين, وقد كشف عن جزء صغير منهما 
«هنري برتن 8111015 21161177 في عام .١1911١7‏ وكشف عن يقاياهما تمامًا بعثة «شيكاجو» 
بقيادة الأستان «هلشر»» وقد كان أحد هذين القصرين مبنيًا فوق الآخر وكلاهما أقامه 
«رعمسيس الثالث». وحجرة العرش توجد في أحد هذين القصرينء ولا تزال تشتمل على 
القاعدة المصنوعة من المرمر التي كان يُوضع عليها العرش؛ ويصل إليها الإنسان بسلم 
يتألف من ثلاث درجاتء وعلى اليسار حجرة نوم الفرعون وبها طوار مرتفع للسرير في 
كوة. وعلى اليمين حجرة الحمام وحجرة ملابس الفرعونء وفي الجهة الغربية حجرات 
الحريم الملكي. وبها مكان لعرش الفرعون وحمام. وخلف ذلك من جهة الجنوب ثلاث 
ججامو رون الجغرات: الخاضة بالحري» كل متين لها كجر ماق خاصتان بالاستفيال 
وحمام وحجرة للزينة. وفي الجهة الغربية من القصر بثر يصل إليها الإنسان يسلم» 
ولوحة البثر تمثل آلهة النيل يمنحون المياهء ودرعمسيس الثالث» يصب عليه الماء كل من 
الإلهين «تحوت» و«حور»., وكذلك الملك في حضرة الإله «خنسى نفر حتب». 

والمناظر التي على الجدران الخارجية للمعبد لها أهمية عظمىء إذ قد دقش معظمها 
يكليدًا لذكرى الحرون التي شنها «رعمسيس الثالث» على الأقوام الذين أرادوا دخول 
مص هتوة وإسقيطا نياء كما قصف'لذا معامرات الفر مع في الطبيد: والقدصن. 

ونبتدئ هنا بوصف مناظر الصيد والقنص التي تركها لنا على الجدار الجنوبي 
للثواية الأول امنشاهك اللك. ف أل الكدان وضيطادىعريقه تخيواة الستسراء: ؤتراه 
بطارة قيوضا وري مظووًا قز ومزونة فاتتتع فريسته وإزداتها قيلة مضرحة يدمانها: 

وقد فسر هذا المنظر بالمتن التالي: 


إن الملك لجميل في حظيرة صيده مثل «ست» رفيع السلاح (القوس) شجاع مهلك 
الماشية البرية» ومقتحم في وسطها كالصقر الذي يترقب الطير الصغيرء وبذلك 
تخر مكدسة أكوامًا في مكانها كأكوام إضمامات القمح, ويداه اليمنى واليسرى 
تستوليان دون خطأء ومجلس الثلاثين ورؤساء الممالك الأجنبية يُشاهدون آيات 
شجاعته. أما أهل الأرض قاطبة فإنهم يفرحون عند انتصاراته» فساعده ضخم 





شكل /: «منظر صيد» الفرعون يطارد ثيرانًا برية. 


قوي يصطاد الأقواس التسعةء ملك الوجه القبلي والوجه البحري» رب الأرضين: 
الخ (144 .2 خ2رع1' 160105 11510112231). 


هذا ونرى الفرعون في منظر آخر راكبًا عريته» ومظهرًا مهارته في طراد ثيران 
برية» وفي ركابه أمراء يصطادون معه؛ على حين نجد جنودًا يقومون بالطعان له. فنشاهد 
المطاردين ينقضون في أنحاء السهل إلى أن يصلوا بالقرب من مكان مستنقع؛ وهنا يلمحون 
بعض الحيوانات» فينقضون عليها وهي ترعى في أدغالهاء وعندئذ ينتصب الفرعون 
بجسمه الجبار في عربته» ويصوب سهامه بساعده القوي فيصيب الهدفء ويقتل فريسة 
ثم يجرح أخرىء. فتسقط على الأرض فاغرة خرطومها وقوائمها متصلبة» ونرى ثالثة 
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ترخي لساقيها العنان في وسط مستنقع يسبح فيه السمك وتطير في أعشابه طيور الماء. 
وقد اشترك رجال الحاشية في هذا الطراد بحرابهم وسيوفهم؛ء وقد أخذوا يهرولون في 
وسط الأعشاب الملتفة بنشاط وحركة عظيمة» وقد ساعدوا الفرعون بقلب فرح وحرارة 
في متابعة طراده وإصابتها إصابة قائلة. وعلى الرغم من وجود بعض الأخطاء الفنية في 
هذه المناظر فإنها مقبولة في جملتها؛ إذ كان مؤلفها حريصًا على جمع عناصرهاء كما أنه 
عرف كيف يعالج هذا النوع» بحيث يجعل الأشخاص تحيا فيه بما أوتي من قوة الإخراج؛ 
ومع أن طريقة الإخراج لا تدل على يد مفتن قدير فإنها تشعر بأنه كان قوي الملاحظة, 
هذا إلى أن الروح الفني لم يكن ينقصه. وإن كان غير ناضج تمامّا. ولا نزاع في أن الإنسان 
مع ذلك يقدّر في هذه الصورة هبة المفتن الذي يجيد إخراج المناظر الريفية والحيوانية؛ 
ويشعر بأنه يحب الطبيعة بإخلاص مما جعله يترجم بأمانة ما وقع عليه نظره إلى درجة 
لا يُستهان بها في ذلك العصر. 
وقد نقش تفسيرًا لهذا المنظر المتن التاللي (145 10طاذ 601:05 5]0:1221ز]]): 


حور القويء قاهر القوىء؛ وإنه ينظر إلى الثيران والأسود كأنها مجرد أولاد 
آوىء وهو الواحد القوي المعتمد على ساعده. الشاعر بقوته؛ والطارد قطعانًا 
من الثيران البرية كأنه في حرب معها وجهًا لوجه. ممسكًا عن يمينه» وقابضًا عن 
يساره» وإنه مثل «منتو» ثور جبار عندما يغضب مذيحًا أراضي «الآسيويين» 
ومبيدًا بذرتهم؛ وجاعلًا العدو يولي الأدبار. ْ 


وعلى الجزء الغربي من الجدار الجنوبي تقويم أعياد «رعمسيس» وهو يحتوي على 
قائمة طويلة مملوءة بالضحايا المعينة التي يقدمها هذا الفرعون للمدة ما بين السادس 
والعشرين من شهر بشنسء وهى يوم تتويج «رعمسيس الثالث» واليوم التاسع عشر 
من شهر طوية. وفي أسفل هذا التقويم موكب من الكهنة يحملون أطعمة:؛ وعلى اليمين 
والشمال نافذة شرفة القصر التي يصل إليها الإنسان بدرج سلم؛ ويظهر الملك فيها وهو 
نايح الأسرى :دوق كو القافدة زر للك وحاقيته اهبك إل الشرفة. 

وعلى الجدار الغربي مناظر من الحروب التي شنها الفرعون على السود من أهل 
السودان. وأول سلسلة من المناظر التي تمثل الحروب على اللوبيين يُشاهد على الجزء 
الجنوبي من الجدار الفرعون في الواقعة» ويلي ذلك واقعة نصر يُساق فيها أسرى من 
السودء ثم نرى تقديم الأسرى أمام الإله «آمون». 
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وعلى النصف الشمالي من الجدار «منظر حرب لوبية»» يُشاهد الملك الذي يقف خلفه 
الإله «تحوت» أمام «آمون» و«خنسوى». وبعد ذلك يُرى الملك والإله «منتو» ممثلًا برأس 
صقر وأربعة كهنة يحملون رموز أصنام على رءوس قضبانء وأخيرًا يُى الفرعون في 
عريته الحربية يصحبه حرسه. 

وعلى الجزء الغربي من الجدار الشمالي عشرة مناظر من مناظر الحروب التي شنها 
الفرعون على اللوبيين» ومنظر موقعة بحرية انتصر فيها الفرعون على أقوام أمم البحارء 
وفي الجزء الشرقي من الجدار مُثلت الحروب السورية» وهاك مختصر ما جاء على هذا 
الجدار: : 

في النصف الغربي يُشاهد ألا الجيش المصري يتحرك وبجانب عربة الفرعون يمشي 
أسد, وفي عربة أخرى أمام عربة «رعمسيس» حمل علم الإله «آمون» برأس كبش - رمز 
الإله آمون. والمنظر الثاني يمثل واقعة مع اللوبيين. وفي الثالث يُرى الفرعون يخطب في 
خصيبة ضقوت م الحلود الاة مشودون اندر من اللوييين وكذلك تهادى أمامة الل 
وأعضاء الإكثار التى تبلغ .١7510‏ وفي المنظر الرابع يُرى الفرعون في شرفة قصره يشرف 
على تجنيد الجيش, فتحضر الأعلام» وتوزع الأسلحة على العساكر. والمنظر الخامس: 
يُشاهد فيه الفرعون يتحرك نحو سورياء ويسير أمامه جنود بالحراب والأقواس. وفي 
أسفل جنود «شردانا» المرتزقون. والمنظر السادس يمثل موقعة مع قبائل البحار الجائلين 
في فلسطينء ويُشاهد الفرعون وهو في عربته يفوّق سهامه على الأعداء من أهل «ثكر» الذين 
يُميّزون بقبعاتهم الغريبة» وقد كان أطفال العدى ينتظرون نتيجة الموقعة في عرباتهم 
التى تجرها الثيران. وفي المنظر السابع: الملك في طراد أسودء حيث يُشاهد أحد الأسود 
مكنينا فى كن الادغال: وق اخارق كسم كرية القرعون مامه كما تشاقد اخريها ا 
على الأرض تحت سنابك جواد الفرعون. وفي أسفل ذلك يسير جيش من الجنود المصريين 
والمرتزقة. والمنظر الثامن يمثل واقعة بحرية شنها أقوام البحر الأبيض المتوسط الذين 
قابلهم الأسطول المصري عند مصب النيل؛ ويُشاهد الفرعون يفوّق سهامه على أسطول 
الأعداء. 

وثّرى إحدى سفن العدى قد انقلبت في الماء. وتميز سفن الأسطول المصري بصورة 
الأسد التي على مقدمتهاء ويُلاحَظ أن واحدة منها - على الجهة اليمنى من أسفل - 
فيها عدد عظيم من البحارة» وتحتوي على أسرى من قوم «ثكر» مغلولة أعناقهم, وفي 
الصف الأسفل نشاهد أسرى آخرين يساقون والملك نفسه يطأ على أسرى الأعداءء وأمامه 
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بعض الرماة» كما نشاهد فوقه إلهة الوجه البحري ترفرف في صورة نسر. وفي المنظر 
التاسع يُشاهد الفرعون وقد نزل من عربته مستقبلًا من شرفته العظماء الذين يقودون 
له الأسرى, وفي الصف الأسفل ترى الأيدي المقطوعة تحصى. وعلى اليسار تقف العربة 
الملكية» وفوق ذلك صورة قلعة «رعمسيس». ومن المحتمل أنها تمثل قصر مدينة «هابو». 

وفي المنظر العاشر يقدم الفرعون صفين من الأسرى: الأعلى يمثل قوم «ثكر», والأسفل 
من اللوبيين لثالوث «طيبة» «آمون» و«موت» و«خنسو». 

أما النصف الشرقي من الجدار الشمالي فيشمل عدة صور طريفة؛ فعلى الجدران 
الخارجية للردهة الأولى يُشاهد في الصف الأعلى من الشمال إلى اليمين؛ أولًا: «رعمسيس 
الثالث» يهاجم قلعة سورية. ثانيًا: يُرى الملك ينزل من عريته بعد النصر ويطعن سوريا 
بحربته. ثالنًا: يتسلم الفرعون الأسرى. رابعًا: يقدمهم ومعهم أوان فاخرة للإلهين «آمون» 

وفي الصف الأسفل من نفس الجدار من الشمال إلى اليمين يُرى؛ أولًا: «رعمسيس 
الثالث» يهاجم قلعة لوبية. وثانيًا: نشاهد أسرى لوبيين. وثالنًا: يُقدّم للفرعون ثلاثة 
صفوف من الأسرى على يد ضباطه. ورابعًا: منظر يمثل عودة الفرعون بالأسرى وتحية 
العظماء للفرعون. وخامسًا: منظر تقديم الأسرى من اللوبيين للإلهين «آمون» و«موت». 

وعلى البوابة ثلاثة مناظر؛ الأول: وهو في الصف الأعلى يمثل الفرعون يهاجم قلعة 
يدافع عنها جنود «خيتا». والثاني: منظر تحت السابق يمثل الملك وقد نزل من عربته 
الحربية» ووضع الأغلال في أعناق اللوبيين. 

هذا وصف مختصر لما نشاهده على المعبد الجنازي الذي أقامه بنفسه هذا الفرعون 
في «طيبة» الغربية على غرار ما كان يفعله أجداده في عهد الدولة الحديثة ليكون مقرًا 
لروحه؛ والآن نتحدث عن المكان الذي أقامه ليكون مثوّى لجثمانه. 


(117-2) مقيرة «رعمسيس الثالث» 

تدل شواهد الأحوال على أن المقبرة التى حفرها «رعمسيس التثالث» لنفسه. قد بُدئَ فيها 
في عهد والده «ستنخت» وهى المعروفة الآن برقم ثلاثة» غير أنه على ما يظهر قد تركها 
بعد موت والدهء واغتصب المقبرة التي كان والده قد حفرها لنفسه. وأتم جزءًا كبيرًا من 
نقوشها. ويُقال إن «ستنخت» قد ترك مقيرته هذه لأن سقفها قد تصادم مع مقبرة الملك 


(أمتمْسق» وأن «ستنخت» اغتصب مقيرة «توسرت» ليُدفن فيها؛ ولذلك غير كل ما كان 
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عليها من نقوش وجعلها باسمهء كما ذكرنا من قبلء ويّقال إن «ستنخت» بدأ هذه المقبرة, 
وأكمل النقوش حتى الحجرة الثالثة» ولا تزال طغراءاته في الأماكن التى سقط ملاطها 
ظاهرة حش الآن (راهم 306يم +ماعهعة8)- وغل أيه حال فقد أثم ورهمسس القالف» 
حفر هذا القبر وتزيينه. وهو في الواقع قبر تظهر عليه سيما العظمة؛ والظاهر أنه قد فتح 
في العهود الإغريقية» ولا تزال بعض النقوش الإغريقية عالقة بجدرانه, وقد أعاد فتحه 
الرحالة «بروس» حوالي عام 114١م‏ ومن أجل ذلك يُعرف بقبر «بروس» كما يُعرف 
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كذلك بقبر الضارب على العود؛ إذ وجد بين الرسوم التي على جدرانه صورة ضارب على 
العود يغنى للإلهتين «أنحور» و«حوراختى» كما سنذكر ذلك في مكانه. 

ولاايفوق هذا القرق الحجغ الا برها اللكة رتوسترت» والقرفؤك نيقي الثاني 
أما من حيث نقوشه الغائرة فإنها لا تعد من الطراز الأول» غير أن تنوعها جعل للقبر 
قيمة أخرجته عن حد المألوف من مقابر الفراعنة» ولا تزال ألوانه حافظة لبهجتها حتى 
الآن. 

ويقع هذا القبر في الجهة اليسرى من الطريق الحالية في أبواب الملوك» ويمتاز عن 
بقية مقابر الملوك باحتوائه على عشر حجرات جانبية» خفرت في ممريه الأولين وبخاصة 
ما جاء فيها من نقوش ومناظر لم تؤلف من قبل في قبور ملوك هذا العهد فهي فريدة 
في بابها. ويصل الإنسان إلى مدخله بالسلم المعتاد الماكل في وسطه الذي نراه في المقابر 
الأخرىء وعلى كلا جانبيه عمودان مريعان مزينان برأسي ثورينء وهنا يُلاحظ الإنسان 
لأول وهلة التقدم العظيم الذي نشأ في أسلوب زينة المدخل» فهو أكثر فخامة من مقبرة 
«مرنبتاح» الذي لم ينقض على عهده إلا سنون قلائل. ويّرى على عتب الباب منظر مُثلت 
فيه الإلهتان «إزيس» و«نفتيس» تتعبدان لقرص الشمس الذي يحوي في داخله جعلاء 
وإله الشمس برأس كبش. 

وفي الدهليز الثاني يُشاهد على اليمين وعلى الشمال من المدخل إلهات راكعات تمثل 
آلهة العدالة تحمي الداخلين بأجنحتها. وعلى الجدار الأيسر يُشاهد الملك أمام الإله 
«حوراختي» يتبعه عنوان أنشودة إله الشمسء وكذلك ترى الشمس وثعبان وتمساح 
ورأسا غزالين» وبعد ذلك يأتي متن أنشودة الشمس ويستمر على الجدار الأيمن» ثم تقابلنا 
الحجرات الجانبية العشر التي ذكرناها من قبل؛ فعلى جدران الحجرة الأولى - وتقع على 
اليسار - بعض مناظر من المطبخ الملكي. وفي الحجرة الثانية على اليمين نشاهد صفين 
من السفنء» ففى الصف الأعلى نرى أشرعة سفن قد طُويتء وفي الصف الأسفل نرى سفئًا 
نكرت أشرغتها. والحجرة الثالثة غل اليبان تشاهب فيها في الضف الكل ميتدكين بهدان 
المدخل من جهة اليسار؛ إله النيل راكعاء ومانحًا خيراته لسبعة آلهة للخصبء وعلى رأس 
كل منهم سنبلة قمح؛ وعلى الجدار المقابل مبتدثين من المدخل على اليمين نشاهد كذلك 
إلهة الحصاد «نبرت» التي صُوّرت في هيئة امرأة برأس ثعبان» وخمسة أصلال مرتدية 
مون غات وهر ادلو لفن الخصت». ول العف الأشذن اميقم مو همالتسا تشامة إله 
النيل للوجه البحري أمام الإلهة «نبرت» (القمح) وثلاثة أصلال. والحجرة الرابعة يمكن 
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أن يُطلق عليها «مكان تسليح الفرعون»؛ لأن جدرانها مزينة برسوم أسلحة: وأعلام؛ 
وزرد. وفي الحجرة الخامسة يُشاهد إله النيل والحقول يجلب قربانًا من الأزهار والفاكهة 
والطيور. وفي الحجرة السادسة على اليمين وهي بيت مال الفرعون قد صّور على جدرانها 
أدوات وأثاث منزلي منوع؛ ففيها أوان» وجرارء وزجاجات - ومن بينها الأواني ذوات 
الرقبة الكاذبة التي كانت تُجلب من جزر بحر إيجه - وأسنان فيلة؛ وقلادات» وكراسيء 
ومقاص وخيرةطليها وساداهه يرق إليها الإينان يوساظة بورع والعجزة اللمايحة دمن 
الفسان كيج الإنساق فرها عن كل جادبي المذكل الزوع الحارسن للملك يحمل فتشبييًا 
ينتهي بصورة رأس الملك. وعلى الجدران الأخرى صفان من صور مجاديف مع ثعبانين 
وحووانات مقدينةببوالقطف السفل لوقي وى السيرة القامتة سن العمين تإنافة ضور 
جقول مقدينة يمري فنها الخوث والجدن واللخصباد: واللك يسيخ ققناة. 

ذق انمره التاستنةاق السان بتعا ضارا عل الحود: يعني للالويق نب حون 
و«حوراختي» الذي مُثل برأس صقرء وعلى اليمين صورة مماثلة للصورة السابقة غير 
أنها خيفة حووكن الأعشات كد تقس عل حور ان الدخل وق كان أخدارهاء 


استقيلوا «رعمسيس» المنعم. 


الحجرة العاشرة - على اليمين - يُشاهد على جدرانها عشر صور مختلفة للإله 
«أوزير»» وقد جرت العادة قبل ذلك العهد ألا ترسم أشياء مادية على جدران المقابر الملكية, 
غير أن «رعمسيس الثالث» قد ضرب بهذا التقليد عرض الحائط؛ لأنه - كما يظهر - 
لم يكن يرغب في الاعتماد كلية على إلاهيته في إسعاد روحه بعد الموت» بل أراد أن يفعل ما 
يفعله أفراد الشعب في مقابرهم؛ فصور على قبره كل ما يلزمه لذلك. ويؤدي هذا الدهليز 
الذي يحتوي هذه الحجرات الصغيرة إلى حجرة تقابل في العادة الدهليز الثالث» وعند هذه 
النقطة كان لا بد للعمال الذين يعملون في المقبرة من الانحراف في سير العمل في حفر 
المقبرة إلى جهة اليمين تفاديًا للقبر المجاور وهى قبر «أمنمس» كما ذكرنا من قبل. ويُشاهد 
على الجدار الخلفي لهذه الحجرة إلهة تمثل الجنوب ترفع جرة ماء. ويظهر الفرعون على 
الجدران الأخرى لهذه الحجرة مقدمًا القربان لآلهة مختلفين. 

ننتقل بعد ذلك إلى الدهليز الرابع فنجد ممثلًا على الجدار الأيسر سياحة الشمس في 
عالم الآخرة في أثناء الساعة الرابعة من الليل» وكذلك سياحتها في الساعة الخامسة على 
الجدار الأيمنء وذلك من كتاب «ما يوجد في العالم السفلي». وعلى حسب هذا الكتاب قسم 
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العالم السفلي اثني عشر إقليمًا يقابل كل منها ساعة من ساعات الليل» وقد قسم الوصف 
الذي جاء في هذا الكتاب كذلك اثني عشر فصلًاء وفي كل من هذه الأقسام مُثل النهر الذي 
يحمل سفينة الشمس في الوسطء وفي وسط هذه السفينة نرى إله الشمس ممثلًا في صورة 
إنسان برأس كبش يحيط به حاشيته؛ جاليًا معه لمدة قصيرة النور والحياة في الإقليم 
الذي يخترقه» وقد مُثل من أعلى ومن أسفل شاطئا هذا النهر مزدحمين بكل أنواع الملائكة 
والشياطين والوحوش التي ترحب بإله الشمس وتقصي عنه أعداءه. 

وفي الحجرة الخامسة نشاهد صور آلهة؛ وهذه الحجرة تؤدي إلى الحجرة السادسة 
وهي ممر منحدر له أروقة جانبية وترتكز على أربعة عمد ذات أضلاع مُثل عليها الفرعون 
أمام آلهة مختلفين. وعلى الجدران اليسرى من عند المدخل نشاهد صورة تمثل سياحة 
الشمس في الساعة الرابعة من الليل في العالم السفلي» وهي تقابل الفصل الرابع من كتاب 
البوّابات. وهذا الكتاب كسابقه في افك اجيم نمه أن بتيانة الشمس في عالم الظلام 
مخترقة الأقاليم الاثني عشر لعالم الآخرة تمثل ثانية» ويفصل كل إقليم عن الآخر بوّابات 
ضخمة يحرس كلا منهما ثعابين هائلة, وكل ثعبان من هذه الثعابين يحمل اسمًا معروفًا 
لإله الشمس. ولا بد للمتوفى أن يعرفه أيضًا. ويحرس كل باب إلهان وأفعوانان ينبعث من 
أفواههما نيران تحرس إله الشمسء وتّبعد عنه كل من يريد الاقتراب منه. 

وفي الصف الأسفل صورة أربعة أشخاص يمثلون أجناس العالم الأريعة؛ فواحد 
منهم يمثل الجنس الآسيوي بذقن مدببة وقميص ملونء والثاني - وهو أسود اللون 
- يمثل الجنس الزنجيء والثالث يمثل الجنس اللوبيء ويتميز بالريشة التي على رأسه 
وجسمه الموشوم, والرابع هو المصري. 

وقد مُثلت على الجدران اليمنى سياحة الشمس في الساعة الخامسة من الليلء من 
كتاب البوّابات. وعلى الجدار الخلفى من اليسار إلى اليمين مُثل الملك في حضرة «أوزير». 

وفي الحجرة السابعة نجد على جدار مدخلها من اليمين الملك يقوده الإلهان: «تحوت» 
و«حور خنتي خاتي» الذي مُثل برأس صقر وجسم إنسانء وعلى الجدار الأيسر مُثل الملك 
مقدمًا «لأوزير» صورة العدالة. وعلى المساحات الباقية مُثلت مناظر من كتاب «ما في عالم 
الآخرة» وآلهة تقطع أشجارًا ... الخ. 
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أما الحجرات الباقية فقد هشم معظمهاء*"” والحجرة العاشرة منها كانت تحتوي 
على تابوت هذا الفرعون» وهي ترتكز على ثمانية عمد مضلعة. ولها حجرات جانبية يؤدي 
بعضها إلى البعض الآخرء وقد نُقش على جدرانها مناظر خرافية وفلكية. 

والحجرات''" الجانبية رُسم عليها الماشية المقدّسةء وأشكال «أوزير» ومملكة 
«أوزير» ومتن هلاك الإنسانية» ويعد هذه الحجرة الكبيرة ثلاث حجرات'""صغيرة مُثل 
على جدرانها صور حياتء وتابوت هذا الفرعون ليس في مكانه الأصليء بل يُوجد في 
«متحف اللوفر». أما الغطاء فيوجد في «متحف فتزوليم» بكمبردج. وحوض التابوت قد 
صنع من الجرانيت الوردي على صورة طغراء ملكية» وهو جميل الصنعء؛ وقد كان ضمن 
مجموعة «صولت» واشتراه «متحف اللوفر» عام 1677١م.‏ وقد نُقل من مكانه الأصليء 
وكان بطبيعة الحال يحتوي على التوابيت الصغيرة الأخرى الخشبية كما نشاهد ذلك في 
تابوت «توت عنخ آمون». وقد صُوّرت الإلهة «نفتيس» راكعة عند رأسه. والإلهة «إزيس» 
راكعة عند قدميهء وقد نشرتا أجنحتهما على التابوت لحماية الفرعون. والنقوش التي 
على هذا الذانوك بخاضة وسناج "التى تكقوم نها سفدة الشيقن:ى انا اللي فى العالم 
السفيء وهذه السياحة قد مُثلت بطريقة سهلة بوجه خاص على الجهة الجنوبية التي 
كانت ظاهرة للمتفرج. وقد مُثلت الحوادث عليه في ثلاثة صفوف عمودية بعضها فوق 
بعض. ولكن يجب أن نتصورها في أذهاننا بتصميم أفقي - والصف الأعلى هو أبعدها. 
فالصف الذي في الوسط يمثل النهر السفلي الذي تسبح فيه سفينة الشمسء وقد اتخذ 
إله الشمس مكانه في هذه السفينة ومعه أتباعه. وبقي واققًا في شكل إله برأس كبش في 
محراب يحرسه الثعبان «مجن» بطياته. وكانت السفينة تُجر بالأمراس» ويسبقها العلامة 
الهيروغليفية «شمس» مكررة تسع مرات. وهذه العلامة لا تمثل على حسب رأي «لوريه» 
متاع بدوي وهي عبارة عن نسيج خيمة ملفوفء وعصا معقوفة, وسكينة من الظران 
وتذكرنا بذكرى أقدم الفاتحين لمصرء بل تمثل في الواقع على حسب رأي «زيته» المقصلة 
المصرية كما سنرى بعدء ويأتي بعد ذلك أربعة كباش تمثل أرواح «أوزير» الأربعة تمشثي 
في مقدمة الموكب. والصفان: الأعلى والأسفل يمثلان شاطئ النهرء وهذان الشاطئان مقسم 


؟"" راجع: 57 206 .2 علتتك بللدعء؟11 :15 205 .م (1928) ماع معة8. 
عن راجع: 2 .2 ,17111 .ى .8 .5 .1 :11 159 .2 ,11آ عأمروع8 ,81510157 .عتتاءط. 
"١‏ راجع: 87-120 .2 ,111 (متتهن) .1 عأعه[مع طعت .وكناة. 
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كل منهما خمسة أقاليم: يقابل كل منها ساعة من ساعات الليل «ويُلاحظ في الصورة 
يظهر أن وظيفتهم هى الترحيب بإله الشمس عند مروره بالأقاليم السفلية» وكذلك القضاء 
على أعدائه. 

والمناظر الممثلة على الجهة اليمنى خاصة بلحظات أخرى للسياحة. وفي الصف 
الأوسط يُساق للشمس الواقفة دائمًا في وسط السفينة الثعبان «أبيى فيس» عدوها 
مقيدّاء ومطعونًا بخمسة سيوف. أما خمس النسوة اللاتي يتبعنه مسلحات بمدى فإنهن 
الحارسات الأريع للصناديق الأريعة واللائى دفن جسم الإله تحت كومة من الرمل. وفي 
الصف الأعلى نشاهد انتصار «أوزير» على أعدائه, وهذا هو رمز انتصار النور على الظلمات. 
وهذا الانتصار قد مُثل مجموعتين من الناس يتألف كل منهما من ثلاثة رجال قطعت 
رءوسهم.ء وهذا هى السبب في وجود علامة «شمس» التي تستعمل لفصل الرأس.”” 
ويُشاهد هنا في يد الإله «أوزير» ثعبان يندلع من فمه لهيب نار على أحد رجال المجموعة 
الأولى. وأخيرًا نشاهد في الصف الأسفل موكبين يتألف كل منهما من اثنى عشر شخصًا 
كل منهم يلتفت في جهة مضادة. 

والموكب الأوّل على حسب رأي «مسيرو» يمثل نجومًا متجهة نحو الإله «حور» الذي 
مُثل برأس صقر. أما الموكب الثاني فيتألف من اثنتي عشرة امرأة وهى موكب الاثنتي عشرة 
ساعة التي يتألف منها الليلء وتسير نحو التمساح الذي يحرس رأس الإله «أوزير».””” 


)١16-:(‏ محاجر السلسلة 


وجد له في «محاجحر السلسلة» لوحات مدل عليها ثالوث طيبة _ «آمون» و«موت» 
و«خنسوىء ؟"” وكذلك وجد له لوحات مُثل عليها الإلهان «آمون» و«سبك» وثمانية 
أعمدة 15" وأخاق مثل عليها الإلهان «يتاح» والإله «وسخمت».511 وفي «السلسلة» الغريبية 


5 راجع: 7 1 2016 ,1/1 0120 36 8<025:91035. 
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وجدت له لوحة مثل عليها الآلهة «آأمون» و«حور» و«حعيى» (النيل) مؤرخة بالسنة 
السادسة من حكمه.""" وكذلك نقش مؤرخ بالسنة الخامسة» وآخر بالسنة الثالثة.8'” 


(19-2) سمنة 


وجدت طغراءاته على المعبد يتعبد له موظف.55” 


)٠١-4(‏ عمارة غرب 


وفي معبد «عمارة غرب» نقش «رعمسيس الثالث» اسمه على بعض عمد قاعة الأعمدة؛ 
عا عده فيه ابحناء علويها البسةة وقد | رشك الكل _الفسنة الخاضييف والخانية قالسدة 
الحادية عشرة» وقدمهما للفرعون نائب «كوش» المسمى «حوري». والظاهر أن «حوري» 
هذا هو «حوري الثاني» كما ذكر ذلك الأستاذ «ريزنر» (17 .210 ,48 .2 ,6 .ى .5 .[). 
وبهذه المناسبة يقول الأستاذ «فرمان» عن نواب «كوش» في عهد الأسرة العشرين: أما عن 
نواب الفرعون فإن النتيجة الرئيسية يمكن تلخيصها فيما يأتي: 

)١(‏ كان «حوري» بن «كاما» - الذي يسميه «ريزنر» «حوري الأوّل» - يشغل 
هذه الوظيفة في عهد «ستنخت». والظاهر أن: (؟) خليفته في هذا المنصب هو «حوري 
الثاني» كما يسميه «ريزنر» وهو الذي ذكر اسمه على اللوحتين المؤرّختين بالسنة الخامسة 
والسنة الحادية عشرة من حكم «رعمسيس الثالث». (؟) ولدينا نائب ملك جديد يُدعى 
دسا إزيس» كان في عهد «رعمسيس السادس». () أما نائب الملك «ثوات» - وهو على 
ما يظهر- «ونتاوات» الذي ذكره «ريزنر» فيرجع عهده إلى حكم الفرعون «رعمسيس 
التاسع» وكان أبوه «تاححر» كذلك نائبًا لبلاد «كوش» غير أنه لم يلحظ من قبل 1014) 
(20 .210 51. (5) وقد ظهر النائب «رعمسيس نخت» على مدخل «معيد عمارة» ومعه 
طغراءات الفرعون «رعمسيس السادس»» غير أنه قد لا يكون معاصرًا له لآنه قد ظهر 
ثانية في عهد «رعمسيس الحادي عشر» اللهم إلا إذا كان الأخير نائبًا آخر يحمل نفس 
الاسم (راجع 143 .5 25 17701 .ى .8 .[). 


51 راجع: 12 .2 ,50 .2 .ل لتنة 2 218 ,111 .12 .آ. 
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(5) نهاية عهد «رعمسيس الثالث» 


كانت خاتمة الحروب التى خاض «رعمسيس الثالث» غمارها على الأمم المعادية ليلاده, 
في السنة الثانية عشرة من حكمه. وتدل كل الظواهر على أنه لم يمتشق الحسام بعدها 
قطء بل قضى البقية الباقية من سنى حكمه في هدوء تام وسلام مستمرء والظاهر أنه 
كان خلال هذه الفترة التى تلت تلك الحروب الطاحنة يعمل على إسعاد شعبه؛ كما حدثنا 
عن ذلك في نقوشه وبخاصة ما جاء في ورقة «هاريس» عن أعماله السلمية» وقد كان 
عزمه الأكيد وغرضه الوحيد أن يسود النظام الشامل كل أنحاء المملكة» وأن توزع العدالة 
في أرجائها دون محاباة؛ إذ كان يرى أن أي فرد يحيد عن الحقء أو يُلحِق بالناس أذََى 
أو ظلمًا لا بد أن يدفع ثمن ظلمه مهما كانت منزلته؛ فإذا كان من كبار الموظفين حُرم 
وظيفته, ونُصب مكانه من يعطى العدالة حقها والوظيفة احترامها ومكانتهاء ولا أدل 
على ذلك مما فعله مع وزيره الثائر كما ذُكر من قبل. ولقد يفاخر «رعمسيس الثالث» في 
ورقة «هاريس» بما فعله مع رعيته من الفقراء والمساكين؛ لراحتهم وإسعادهم في المدن؛» 
كما تفعل الحكومات المتمدينة في أيامناء وقد أنشأ المنتزهات وغرسها بالأشجار الوارفة 
حتى يستظل بظلالهاء ويستمتع بهوائها من ليس لهم حدائق خاصة ولا ضياع مثمرة» 
وكذلك نراه يطلق شرطته في أنحاء المدن والقرى حتى تأمن النساء شر أولتك الأشرار 
الذين يتسكعون في الطرقات» ويضايقون ربات الحجال في عدوهن ورواحهن. فأصبحن 
في عهده لا يجسر أحد على سبهن أو معاكستهن في الطرقاتء وقد أصدر الأوامر للجنود 
المرتزقة من الشردانا واللوبيين وغيرهم من الأجانب الذين كانت تزخر بهم البلاد أن يلزموا 
داخل حصونهم: وفرض العقويات الصارمة على كل من يتعدى أوامره منهم حتى آلت 
الحالة إلى انعدام أية شكوى من هؤلاء الجنود غلاظ القلوب؛ الذين استوطنوا البلاد منذ 
زمن يرجع إلى ما قبل عهد «رعمسيس الثاني». 

وتدل النقوش على أن هؤلاء الجنود كان لهم مدن خاصة لسكناهم: هذا ويقول لنا 
«رعمسيس» في هذه المناسية نفسها: 

ولقد حفظت كل سكان البلاد أحياء يُرزقون» سواء أكانوا أجانب أم من عامة 

الشعب أم من أهل المدن ذكورًا أم إناناء وخلصت الرجل من مصيبته؛. ومنحته 

الحياة» وخلصته من الغاشم الذي اضطهدهء وضمنت لكل الناس سلامة في 

مدنهم. 


/ااه 
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(راجع ه/ثلاء 9/ا-١‏ ... الخ). 

حنا إن هذا الرطهه ميالة :نيه ولق خندم شدكة تمرفوا فق مزق مضي وها ها 
عندما يريدون أن يتحدثوا عن أنفسهم؛ وما فُطروا عليه من حب العدالة والإحسان إلى 
الناس الذين يقومون عليهم» غير أن شواهد الأحوال في عهد «رعمسيس الثالث» وبخاصة 
ما كانت عليه البلاد قبله من فوضى وسوء نظام تجعلنا لا نكذب كل ما قاله» وعلى أية 
حال لم يكن الفرعون على ما يظهر في حالة يُحسد عليها كما سنرى بعد. 


)١1-5(‏ الاحتفال بالعيد الثلاثين 


وقد كان آخر مظهر من مظاهر الفرح والسرور الذي تمتع به «رعمسيس الثالث» قبل 
وفاته هو الاحتفال بعيده الثلاثيني» وقد أرسل وزيره «تا» في السنة التاسعة والعشرين 
من حكمه ليقوم بمهام هذا العيدء وعمل اللازم للاحتفال به» ويُحتمل أنه أقيم في نفس 
هذا العام وفي هذه الحالة يكون «رعمسيس» قد نصب وليًّا للعهد قبل موت والده 
«ستنخت»», وهذا يتفق مع التاريخ الوحيد الذي نعرفه عن عهد «ستنخت». وإذا كان هذا 
الزعم صحيحًا فلا بد أن الوزير «تا» قد ترك عاصمة الملك «قنتير»» وذهب جنويًا ليقوم 
بالاستعدادات كما يدل على ذلك الفقرة التالية من ورقة «تورين»::*” 

السنة التاسعة والعشرون, الشهر «الأوّل» من الفصل الثالثء اليوم الثامن 

والعشرونء أقلع الوزير بعد أن كان قد حضر ليأخذ آلهة الجنوب للعيد الثلاثيني 

« سد»)». 

وقد ذكر لنا الكاهن الأكبر للإله «نخبت» بمدينة «الكاب» المسمى «ستاو» على جدران 


قبره زيارة الوزير - بوصفها إحدى الحوادث الهامة في حياته - بمناسبة رحلة الوزير 
جنويّاء وزيارته له في أثناء هذه الرحلة. "4١‏ 


ول راجع: 1 18 ,44 ناآ .ج23 طنط .69 ,68 ,135 .عع8] .ون طاعع5016. 
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وهاك النص: 


القة التاسلنة والعشزوة ق عي جلالة الملك نوكن القالكم أو "حتفا 
بالعيد الثلاثيني. لقد أمر جلالته بتكليف عمدة المدينة الوزير «تا» ليقوم بتنفيذ 
التعليمات العادية في بيوت العيد الثلاثيني ليذهب إلى بيت «رعمسيس» محبوب 
«آمون» (رعمسيس الثاني) الإله الطيب. 

اانتقال “مقومة” السقينة: النقاضة اليك المقدينة, (كاهنة كميرة كله 
«آمون») عندما كان في المدينة الجنوبية (طيبة). والعبارة الأخيرة مرتبكة 
وغامضة 04 21016 ,415 8 2.19 .ى .81. 


(6-؟) المؤامرة التى دُبرت داخل القهر لقتل «رعمسيس الثالث» 


وتدل الأحوال على أن آخر عهد «رعمسيس الثالث» بمظاهر السرور كان في عيده الثلاثيني 
الذي تحدثنا عنه الآن. وتشعر الحوادث التي وقعت وقتتذ أنه لم ينل خق البعادة 
القسط الذي كان يسعى لإغداقه عن شعن لأساندرى مودجية إخراب العمال يمكن 
صفق الأمنء كما كاقة الؤافرات ق:قصيره تذاك. له من وواء شكان لا كان يز تشاكة: من 
تحاسد وتباغض مما عكر صفو شيخوخته الفانية. فانقليت أيامه الأخيرة المعدودات يِوْسَا 
وجحيماء فدفع ثمن تلك الأيام الحلوة التي كان ينعم بها في قصره بين الغيد الحسان في 
متنزهه الذي أقامه لهن في مدينة اماي وقطقنا وثيقة من الوثائق التي أبقى لنا الدهر 
منها على صورة مبتورة بعض الشيء أن إحدى هؤلاء النسوة اللائي كن من المتمتعات 
بعطفه وحبه على ما يظهر - وإن لم تكن زوجه الرسمية - قد أخذت تسعى في أن 
يكون الملك لابنها وزينت لابنها سوء عملهاء فاندفع وراء إغرائهاء وقام بالمؤامرة على قتل 
والده حتى يخلو له الجو ويتربع على عرش الكنانة» وساعده على ذلك نفر قليل» غير أن 
المؤامرة أحبطت وانكشف سرهاء ونجا الفرعون بعد أن كان على وشك لقاء حتفه على يد 
ابنه وعصابته. 

والوثائق التي لدينا عن هذه المؤامرة - على الرغم من أنها ممزقة - تضع أمامنا 
لمحة عابرة عن الدسائس والمؤامرات التى كانت تحاك في قصر الملوك منذ ما يقرب من 
اثنين وثلاثين قرنًا مضت من الزمان. وهذا امن ع الأهمدة بمكان؛ لأنا لم نعتد أن نرى 
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عن هؤلاء الملوك إلا الممرح الذي تمثل فيه حياة الفرعون والاحتفالات الرسمية المملة التي 
كان يحتفل بها لابن «رع» منذ ولادته حتى يطير إلى السماءء وهناك ينضم إلى والده. . 

وليس لدينا في التاريخ المصري في الواقع إلا إشارات عابرة عن أمثال هذه المؤامرات 
وبخاصة تلك التي جيكت في قصر أحد ملوك الأسرة السادسة:؛ وكان القاضي فيها هو 
القائد «وني» زواهم .لصي القنيذة جار بهذا الاضافة إل الزامرة الى برها كرس 
«امتيحات» لقلة (راجع:اللى"الصرئ القزيخ بج )صوق اعديرها اليوض كراقة: 

وقد قصاريت الأقوال فى.صنحة هذه الؤامرة» وحاء هذا التضبارب من احتلاق وجهات 
النظر في ترجمة متن القصة الذي وصل إلينا في قطعتين من البردي, وكانتا إضمامة واحدة 
- على ما يظهر - وتُدعى الأولى «الورقة القضائية» وهي محفوظة في «متحف تورين»» 
والثانية تدعى «ورقة تي» «ورقة رولن». ْ 

وقد بقيت الترجمة التي وضعها الأستاذ «برستد» الترجمة المعتبرة حتى عهد قريب 
(زلع 9:19:43 نل خر ع مشتروقف #سناة عن ورفة وساريس الكيرى ا 
وأراد أن يظهر أنها كُتبت في عهد «رعمسيس الرابع» لا في عهد والده «رعمسيس الثالث»» 
وأنها كُتبت لمصلحة الأول» وأن «رعمسيس الثالث» يخاطب الآلهة والناس من قبله لفائدة 
مالا بوصفه واضع هذه الورقة؛ ولذلك عدَّ «ستروف» أن هذه القصة التى نحن بصددها 
لذن دوه >خرا فك اعتهماة ا كن جاتهاء :ل اقرجية وز طق انتدقد لتحظ قفلة أن ونيقة 
«لي» التي لها علاقة بهذه المؤامرة نفسها مثلها مثل الورقة المسماة «الورقة القضائية» 
التي تشير إلى «رعمسيس الثالث» بوصفه ملكا متوفء إن يُدعى فيها «الإله العظيم» وهى 
تعنت لا يُعطاه قط ملك عائش في هذا الوقتء وكذلك رأى «برستد» في الصفحتين الثانية 
والثالثة من الورقة القضائية تنبؤا بأن الفرعون لم يكن يأمل أن يرى المحاكمة التي كانت 
تحو اي الثامرؤن# فقول ونسته فق :هذا الصوو» يظون تقرينا أنه لحي أن يانه :كانت 
معدودة عندما أعطى التعليمات لمحاكمة المتآمرين ... ... على أن المؤامرة كادت تفلح في 
تنفيذها لدرجة أن الفرعون قد لحقه بعض الأذىء وأنه عاش بعد الإصابات التى لحقته 
إلى أن وجه التحقيق مع القتلة, إلا أن ذلك غير محتملء بسبب إشارة جاءت في الوثيقة 
بأن «رع» لم يسمح بنجاح هذه الخطة المعادية» ولكن يمكن أن نفهم بسهولة أنها قد 
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عجلت نهاية الملك المسن حتى لو كان قد نجا ساًّاء ولا نزاع في أن اعتراض «برستد» ليس 
من القوة بمكان. حقا إن هذه العبارة تدل على أن المؤامرة لم تفلح في النهاية» ومع ذلك 
فلى نجح المتآمرون وجُرح الملك أو قتلء لما كان تتويج «بنتاور» واستحواذ أنصاره على 
السلطة أمرًا ممكنّاء وقد خطا «ستروف» في مقاله السالف خطوة أخرى لم يكن «برستد» 
على استعداد للخوض فيهاء إذ أعلن أن الموقف كله الذي تنبأت به هذه الصفحات ما هو 
إلا من نسج الخيالء إذ يقول: والواقع أن «رعمسيس الرابع» قد أمر بتأليف المحكمة, 
ولكن كان له في ذلك فكرة ماهرة ليجعل كل الموضوع يصدر عن والده المتوى. وعلى ذلك 
تكون سلطة الملك المتوى هى التى أوحت بذلك مساعدة لابنه العائشء ويهذه الطريقة 
أفلت «رعمسيس الرابع» من المقت والكراهية التى قد تنجم عن بداية حكمه بمثل هذه 
القصة الدامية. 

وقد قابل المؤرخون رأي «ستروف» باستحسان عظيم, فمثلًّا نجد «إدوردمير» يقتبس 
من مقاله باستحسان"*" لا حد له ولا بد من الاعتراف بأن «ستروف» قد كسب القضية 
بحق على شرط أن تكون ترجمته التي استنبط منها رأيه صحيحة:ء وهي في الواقع لا 
تخرج عن ترحمة الأستان «يرستد». 

غير أن الأستاذ «دي بك» قد تناول ترجمة الورقة القضائية من جديدء ووجد أن 
الترجمة التي اعتمد عليها «ستروف» في استنباطاته خاطتة في كثير من النقط وبخاصة 
في النقط الهامة في موضوعناء مما جعله يضع ترحمة جديدة لهذه الورقة؛ واستنباط 
الحوادث التاريخية الصحيحة منها. ؛؟" 

وقبل أن نبدأ ترجمة هذه الورقة يجدر بنا أن نعطي ملخصًا لها حتى يمكننا أن 
نتتيع الترحمة على الوضع الصحيح كما وضعها «دييك». 

تآمرت إحدى زوجات الفرعون «رعمسيس الثالث» للقضاء على حياة ذلك الملك المسن 
لتولي مكانه على عرش الملك اينها «ينتاور». وقد كان رئيس الحجرة المسمى «ييبككامن», 
وساقى الملك المسمى «مسد-سورع» هما المشتركان الأساسيان معهاء وقد استحوذ أولهما 
من المشرف على ماشية الفرعون المسمى «نيجو اين» على عدد من التماثيل السحرية 
التي تمثل صور آلهة ورجال. وكان يعتقد في مفعولها السحريء وأنها تضعف أو تشل 


"؟" راجع: 2.600 1 ,آآ .طاعوع0 تاعتزء]3 .80. 
*4" راجع: 57 152 .2 23 .ث .8 .[. 
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أعضاء الناس وقد قدم شخصان آخران تماثيل أخرى مثل السابقة؛» وهربت إلى داخل 
الخدور الملكية» وبمثل هذه الأشياء ظن المتآمرون أنه سيكون في يدهم قوة يستطيعون 
بها أن يشلوا قوة الحرس الملكي أو تفاديهم على الأقل» وقد كان الخوف منهم أن يكشفوا 
المؤامرة» وبذلك يعرضونهم للموت المحتم. 

وقد استطاع كل من «ييبككامن» و«مسد-سورع» أن يحصلوا على معاونة عشرة 
من موظفي الحريم يشغلون وظائف منوعة» منهم أربعة سقاة ملكيين» ومشرف على 
الحوافة دعن «اب رع» وضابط مرماة نوبي يُدعى «بنموسي» الذي كان قد طبع على 
قلبه بتأثير أخت له في الحريم الملكيء هذا 1 «بيبس» وهى قائد جيشء وثلاثة كتبة 
ملكيين يشغلون وظائف منوعة. ثم مساعد «ييبككامن» وغير هؤلاء من صغار الموظفين. 
وكما كان معظم هؤلاء في خدمة الفرعون الشخصية فإن المؤامرة كما هو واضح كانت 
غاية في الخطورة, وقد حصل المتآمرون على مساعدة ست من نساء ضباط بوابة قصر 
الحريم لضمان توصيل المراسلات. أما خارج القصر فكان للمتآمرين أقرياء مشتركون 
في المؤامرة لم يُذكروا بالاسم. وقد أرسلت أخت «بنموسي» له خطابًا يحض الأهلين على 
عصيان الفرعون: وقد كانت كل الخطابات التي خرجت من الحريم ترمي إلى هذا الغرض. 
ولا نزاع في أن المقصود من ذلك هو أن تقوم ثورة خارج القصرء في نفس الوقت الذي 
يضربون فيه ضربتهم لقلب العرش في داخل الحريم. والواقع أنه لم يأت ذكر القضاء 
على الفرعون في المخاطبات التي خرجت من القصرء ولكن ذلك كان أمرًا بدهيًا لا يحتاج 
إلى ذكر أو إيضاح. وقبل أن تُنفذ المؤامرة تمامًا كشف أمر المتآمرين بطريقة ما وحصل 
على براهين قاطعة عن الجريمة التي أرادوا تنفيذها. وقد أمر الفرعون بمحاكمتهم غير 
أرما قل اكوا ماكر والطلامر أنه كان وقد ند أحله عتدنا السو القملقات 
لمحاكمة المتآمرين؛ وذلك لأنه عند الانتهاء من تأليف أعضاء المحكمة الخاصة التى ستحاكم 
المجرمين استعمل العبارات التالية: ١‏ 


استمروا في محاكمتهم ... الخ» في حين أني محمي ومحفوظ سرمديًا عندما 

أكون بين الملوك العادلين, الذين أمام «آمون رع» 555 وأمام «أوزير» حاكم 

الأبدية (عالم الآخرة) - أي عندما أكون بين آبائي المتوفين. 

ولا نزاع في أن المتآمرين قد أفلحوا في مؤامرتهم لدرجة أنهم قد جرحوا الفرعون, 
وأنه عاش يعد ذلك إلى أن وجه أمر محاكمة الذين أرادوا قتله غيلة. 


تحريك 


رعمسيس الثالث 


وقد تلقت المحكمة المكلفة بمقاضاة المتآمرين تعليماتها من الفرعون مباشرة؛ ولم 
تكن قد أعطيت الحرية المطلقة في النطق بالحكم وحسب, بل كان كذلك في يدها القوة 
النهائية في تنفيذ العقاب الذي يصدره أعضاؤهاء**" وقد كان ذلك - في غير هذه الحالة 
- في يد الفرعون وحده يعد انتهاء المحاكمة. وقد حث «رعمسيس الثالث» في الوقت نفسه 
القضاة على أن يكونوا متأكدين من ارتكاب الجريمة باتباع الطريقة التي يُسار عليها في 
أية قضية:؛ وألا يعاقيوا قط غير المذنب. 

وا محكمة التي ألفت كان في يدها السلظة المعتادة: وكانت مؤلفة من أربعة عشر 
موظفًاء وهم: اثنان يحملان لقب «المشرف على الخزانة»»: واثنان من حاملي الأعلام للجيش, 
وسبعة من «سقاة الفرعون», و«دحاجب ملكي».؛ وكاتبان. وقد كان من بينهم نوبي وآخر 
من أهالي «ليسيا» وثالث سوري يُسمى «ماهر بعل», وكذلك كان فيهم أجنبي لا تعرف 
مسرت نوعى وقد كزفاد :ومن تاليف | عضاء هزه العامة طون :ندا سو الكحوال بط 
«رعمسيس الثالث»: فقد كان الفرعون لا يعتمد في بلاطه إلا على سقاة ومديرين لبيته من 
الأجانب الذين اشترى بطبيعة الحال إخلاصهم: غير واثق فيمن حوله من أبناء الكنانة, 
وقد ظهرت رخاوة 0 وتذبذبها من جهة؛ وخطورة شدة مقاومة المتآمرين من جهة 
أخرى. نلحظ ذلك من أن اثنين من القضاة وهما الساقي «بيبس» والكاتب «ماي» ‏ 
وذلك بعد تعيينهما - ومعهما ضابطان آخران: كان المجرمون في حراستهما قد استقبلوا 
في منازلهم بعض النساء المتآمرات والقائد «بيبس» وعاقروا بنت الحان سويًاء وهذان 
القاضيان» وكذلك الضابطان ومعهم قاض آخرء وحاملو العلم قد قبض عليهم للمحاكمة 
لما ارتكبوه من سوء تصرفء وحكم على الأربعة الأول بجدع أنوفهم وقطع آذانهم: ولكن 
عند تنفيذ الحكم انتحر «بيبس» وقد وجد «حوري» برينًا. أما مصير الملكة «تي» فلا 
يُعلم عنه شيء؛ لأن الوثائق المحفوظة لم تحتى على موضوع محاكمتها. وقد حفظت 
لنا سجلات أربعة محاكمات مختلفة؛ ولم يكن كل القضاة حاضرين في هذه المحاكمات 
الأربع» وقد قام ستة منهم بالمحاكمة الأولى» وأدانوا واحدًا وعشرين شخصاء ومن بينهم 
رؤساء المؤامرة «ييبككامن» و«مسنت-سورع» و«بنموسي 2812612517656 ضابط الرماة 
في بلاد النوبة و«بارع» المشرف على الخزانة» هذا خلافًا لزوجات ضباط بوابة الحريم 


**" راجع: 541 5 ,2.3/1 .ى .81. 
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الستء ولم تُعين العقوية التي وقعت عليهن غير أنها كانت على وجه التحقيق الموت. 
أما المحاكمة الثانية التى لم يُسمَّ قضاتها فكانت نتيجتها إدانة ستة أشخاص من بينهم 
سس فاك اليش وه سمح لهم أن تتتطروا أماء التمكنة وقد قا نمشاكنة الطائنة 
ثلاثة من سقاة الفرعون: وكانت تتألف من أربعة من المتآمرين من بينهم الأمير الصغير 
المجرم المسمى «بنتاور». وقد وجد أن الأربعة مدانون» وسُمح لهم أن يقضوا على حياتهم 
بأنفسهم. ويهذه المحاكمات الثلاث تنتهى القضايا الهامة في هذه المؤامرة» أما المحاكمة 
الزائحة فكاذت “خاصة رأولكك العضاة الذيق أساءوا استعمال سلطتهم,: وكذلك حوكم 

... هذا هو ملخص هذه المؤامرة. وتدل شواهد الأحوال على أن بعض أسماء الذين 
اشتركوا في هذه المؤامرة كانت أسماء مخترعة تدل على قبح جريمتهم؛ فمثلًا اسم 
«مسد-سو-رع» يعني «رع يمقته»», واسم «بنموسي» يعني «الشقي في طيبة». ولكن 
اسع ويتقاون لس أبنا ئسي ةن اة] لق الل ول كو إسونه الحقمي كما يقول «ددى بق 
وأن عبارة «الاسم الآخر» التي يُشار إليها في القضية ريما تشير للقلب الملكي الذي كان 
قد مقكة إياط االنامرو ققدها أغلذوه ملكا عازه اليل ١‏ 

والوثيقتان اللتان سنضع هنا ترجمتهما سنجد في أولاهما وهي «ورقة تورين» أن 
التراشيق كدفده ويذلك لا تعد سفلة عامل لمجا كناة ايل تكوق فقط اخلاضة توضع فى 
ملفات السجلات الملكية. أما الوثيقة الثانية - وهي التي تتألف من ورقتي «لي» و«رولن» 
فأفل يككار سخ السالفة ى بمتطره] الكاتحى إله أنيا امم سدهاد ,ومن الكهل :انها عاذت 
تؤلف جزءً! من الوثيقة التي دون فيها الكاتب المحاكمة. 


(أ) ترجمة ورقة «تورين» 
الصفحة الأولى ممزقة» ولم يبِقّ منها إلا كلمات متناثرة» ومن المحتمل جدًا أن الجزء الممزق 
كان يحتوي على بعض كلمات كالتي نجدها في «ورقة هاريس» الأولى رص" س"”, 55 
شك اما لمن هالا بن 1 )ةتوم الحقدل هذا أ هذا كان نع عفر يانه المفحة الأول 
من الورقة. 

وعلى أية حال فإنه من المستحيل أن يحدس الإنسان - من البقايا الضئيلة - ما 
كانت تحتويه هذه الصفحة على وجه التأكيد. ومن الجائز أن الملك قد أعطى هنا ملخصًا 
مختصرًا عن أعماله الخيرية لصالح الآلهة والناس - أي أعطى هنا مضمون ورقة 
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«هاريس» الأولى في كلمة - وذلك بمثابة مقدمة لموضع هذه الورقة؛ وهو أقل جاذبية 
من الجزء الثاني منهاء إن يُعد في الواقع الإجراءات الصارمة التى اتخذها ضد الموظفين 
المنكرين للجميلء الذين تآمروا على حياته. 
صفحة ١‏ 
(الملك «وسرماعت رع مري» آمون له الحياة والفلاح والصحة ابن «رع»: 
رعمسيس) حاكم هليوبوليس (له الحياة والفلاح والصحة قال) 0 
... الأرض 05 ... ... كل الأرض 0 ... ... ماشيتهم 00 


وقد كلفت المشرف على الخزانة (المسمى) «منتومتاوي», والمشرف على الخزانة 
«بفروى 220870176 وحامل العلم «كارا» والساقي «بايبيسي»» والساقي 
«قدندنًا», والساقي «بعل ماهر» (؟) والساقي «بيرسوني»» والساقي «تحوت 
رخ نفر», ومساعد الفرعون «بنرنوتي», والكاتب «ماي», وكاتب السجلات 
«برع محاب»» وحامل العلم للمشاة تحور (5) قائلًا: أما عن الأمور التي 
تآمر عليها الناس - ولا أعلم من هم - فاذهبوا وافحصوها (1)؛ وقد ذهبوا 
وفحصوهاء وقد جعلوا من أرادوا أن يموتوا أن ينتحروا على الرغم من أني لم 
أعرف من همء وكذلك عاقبوا الآخرين على الرغم من أني لم أعرف من هم (8) 
ولكني كلفتهم قائلًا بشدة: خذوا حذركم, واعتنوا لكلا تجعلوا بعض الناس 
يُعاقب خطأ على يد موظف ليس مسيطرًا عليهم» وهكذا تحدثت إليهم المرة 
بعد المرة. 
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صفحة * 


أما عن كل ما قد حدث فإنهم هم الذين اقترفوه (؟) وليت (المسئولية عن) كل 
ما فعلوه تقع على رءوسهم (؟) في حين أني مقدس ومعاف أبديًاه وفي حين 
أكون (5) بين الملوك العدول الذين أمام «آمون رع» ملك الآلهة» وأمام «أوزير» 
حاكم السرمدية. 


صفحة 5 


قائمة المتهمين الأولى 

(1)#الأسكامن 'الثين احظونا هنا بسبب الجرائم الكبرى التي ارتكبوهاء 
ووضعوا ق.ساحة المطاكفة آماء الموظفين العظام الخاضين يساحة الحاكمة 
ليُحاكموا على يد المشرف على الخزانة «منتومتاوي»؛ والمشرف على الخزانة 
«بفروى» وحامل العلم «كارا» والساقي «بايبيسى» وكاتب السجلات «ماي» 
وحامل العلم «حوري»»؛ وقد قاضوهم فوجدوا أنهم مذنبون» وجعلوا عقايهم 
يُوقع عليهم؛ وقد قبضت عليهم جرائمهم. (؟) والمجرم الأول هو «ييبككامن» 
الذق كان وققتة زنير 'الكدرة. رف حفن رأ انيه ) للأقه كان تادر عنم 
«تى» ونساء الحريم» وقد تحالف معهنء وقد أخذ في إذاعة كلماتهن لأمهاتهن 
وإخوتهن اللاتي كن هناك قائلات: هيجوا الشعبء حرضوا على العداء لشبوب 
قجنة ع سي من وقد وك مام الوظهي القاضين عاج الحاكية وفحهرا 
جرائمه, ووجدوا أنه قد ارتكبهاء وجعلوا عقابه يُوقع عليه. 

(4) والمذنب الكبير «بنوك» الذي كان وقتكذ رئيس الحريم في الحاشية قد 
أحضر لأنه تآمر مع «ييبككامن» ليقوم بثورة على سيده, فوضع أمام الموظفين 
العخلاء الخاصين رقافة الأحكية. وفحصوا 'جرائمه: فوجدىه مدني يحغلوا 
عقابه يُوقع عليه. 

(5) والمذنب الكبير «بندوا» الذي كان وقتئذ كاتب الحريم الملكي في الحاشية 
قو عق انه تاكن م تند ادن و وسسو دي رعويزهد | اللحرح اللذوت 
ربما يقصد «بنوك» - الذي كان وقتئذ مشرفًا على الحريم الملكيء وكذلك مع 
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نسوة الحريم للقيام بمؤامرة معهن لإثارة العصيان على سيدهم. وقد وضع 
أمام موظفي قاعة المحاكمة. وقد فحصوا جرائمه فوجدوا أنه مذنب» وجعلوا 
عقابه يُوقع عليه. 

(1) المجرم الكبير «بتونت آمون» الذي كان وقتئذ مفتش حريم في الحاشية, 
عن لأنه سمع الأمور التي تآمر عليها الرجال مع نساء الحريم ولم 
يبلغهاء وقد وضع أمام الموظفين العظام الخاصين بقاعة المحاكمة. وفحصوا 
جرائمهء ووجدوه مذنبّاء وأمروا بتوقيع عقابه عليه. 

(1) المجرم الكبير «كربس» الذي كان وقتئذ مفتشًا للحريم في الحاشية: 
وقد اخ لهس الأمور التي سمعهاء ولكنه أخفاهاء وقد وضع أمام موظفي 
قاعة المحاكمة. فوجدوه مذنيّاء وأمروا بتوقيع عقابه عليه. 

) 0( المجرم الكبير «خعمؤبي» وقد كان وقتكذ مدان حريم في الحاشية, 
وقد أخضر :يسيب الأمون التي سمعها: ولكنه أخفاهاء وقد احهين انان موظفي 
قاعة المحاكمة» وقد وجدوه مذنيًا فأمروا بأن يُوقع العقاب عليه. 

(9) المجرم الكبير «خعممال» الذي كان وقتئذ مفتش الحريم في الحاشية 
د اعفد بسبب الأمور التي سمعها وأخفاهاء وقد وضع أمام موظفي قاعة 
المحكمة ووجد مذنبّاء وقد أمروا بأن يُوقع عليه العقاب. 

)٠١(‏ المجرم الكبير «سيتوي امبرتحوتي» الذي كان وقتئذ مفتش حريم 
3 العافية وق احفر ومين الكعراء القن عاق سعمها ولكنه أحقافاء وقد 
وضع أمام موظفي قاعة المحاكمة لوجدي متنا وأمروا بأن يُوقع عقابه عليه. 

)١١(‏ المجرم الكبير «ستيو يمر آمون» الذي كان وقتكذ مفتش حريم في 
العاشية وقذ أحهين سيت الأمؤى الف كان أقن: منجعهاولعدة ألحفاها» وق 
وضع أمام موظفي قاعة المحاكمة فوجدوه مذنباء وأمروا بأن يُوقع العقاب 
عليه. 

)١١(‏ المجرم الكبير «ورن» الذي كان وفككة ساقياء وق أحمى يمليب أنه 
قد سمع أمورًا من رئيس الحجرة الذي كان معه؛ ولكنه أخفاهاء ولم يبلغ عنها. 

)١(‏ المجرم الكبير «عشا حبسد» الذي كان وقتئذ الساعد «ييبككامن» 


وقد أحضر بسبب أنه سمع الوقائع من «ييبككامن» الذي تآمر معه, ولكنه لم 
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يبلغ عنهاء وقد وضع أمام موظفي قاعة المحاكمة فوجدوه مذنبّاء وقد جعلوا 
عقابه يلحق به. ْ 

)١5(‏ المجرم الكبير «بلوكا» (من بلاد لوكا أي «ليسيا») الذي كان وقتثذ 
ساقيًا وكاتًا للخزانة: وقد أحضر بسبب أنه يتآمر مع «ييبككامن»؛ وكان قد 
سمع الوقائع منه ولكنه لم يبلغ عنهاء وقد وضع أمام موظفي قاعة المحاكمة 
فوجدوه مذنيًاء وجعلوا عقابه يلحق به. 

(16) الجوم الكو« أفتي» الذي :كان رقف افيا :وقد حفن تسيب 
تآمره مع «ييبككامن» وكان قد سمع الأمور الجارية منهم ولكنه لم يبلغهاء 
وقد وضع أمام موظفي قاعة المحاكمة فوجدوه مذنبّاء وجعلوا عقابه يلحق به. 


هه 


صفحة ه 


(كاضماة يكال روانةالخره اللاقى [طدن بنع لجان القفف هويا اميه 
وحن اللاشي رصن أماع موظلقى قاعة الممالكية وقد تجان تبات وجل 

الحو اكير بوناق إوقيو لق وؤوماة القع كان وققا ةر 16 مطل 
الفكزاتة «وقق أحكين للد كان اماد ت هم الجوم الكنين دشحو دو 1 
تحالف معه ليثير العداء. وليقوم بثورة على سيده. وقد وضع أمام موظفىي 
قاعة المحاكمة فوجدوه مذنبًا وجعلوا عقابه يلحق به. ْ 

[5) الموع الكديو ريكدوانيف» :اند كاخ :وتقد كنايظ واه ناه النورة: 
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وقد أحضر لأن أخته كانت في الحريم في الحاشية» وقد كتبت له قائلة: حرض 
الناسء أَدْرْ البغضاء وَعُدْ لتقوم بثورة على سيدك. وقد وضع أمام «قدندنا» 
وديعل ماهار» و«برسونى» و«تحوت رخ نفر». فحققوا معه ووجدوه مذنيّاء 
وجعلوا عقابه يلحق به. 

قائمة المذنبين الثانية 

(:) الأشخاص الذين أحضروا بسبب جرائمهم؛ لأنهم كانوا متآمرين مع 
«يييككامن» و«بايبيسى» و«ينتاور». وقد وضعوا أمام موظفى قاعة المحاكمة 


فريك 
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للتحقيق معهمء. فوجدوهم مذنبينء وقد تركوهم لأنفسهم في قاعة التحقيق» 
فقبضوا على حياة أنفسهم - انتحروا - ولم يُوقع بهم أي ضرر. 

(5) المجرم الكبير «بايس» الذي كان وقتتذ قائدًا للجيشء والمجرم الكبير 
ومسوى» "الذي كان وقتكذ كائب الجافغة: والمجرم :الكبير «جرع كامنقف» الذي 
كان وقتئذ ساحرّاء والمجرم الكبير «إروى» الذي كان وقتئذ المشثرف على كهنة 
«سخمت». والمجرم الكبير «نب زفا» الذي كان وقتتئذ ساقيّاء والمجرم الكبير 
وسعد ماؤسي الذي كان :وقتكن كاتني الجامعة الجموع سكة 


قائمة المتهمين الثالثة 
(5) اللمشاضى لايم السسمرو ا همون كزاتميم إل قالط الحاكية اماع قدسيناه 
و«بعل ماهار» و«بييرسوني» و«تحوتي رخ نفر» و«مرتو سيآمون»» وقد حقق 
معهم بخصوص جرائمهم» ووجدوهم مذنبين» وتركوهم حيث كانواء فقبضوا 
على حياتهم بأنفسهم - انتحروا. 

(9) أما تتاو الذي كان فد أحظى .ذلك الاشسع التكن أي لقن الملك) فقن 
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أحضر؛ لأنه كان متآمرًا مع «تي» والدته عندما دبرت المؤامرة مع نساء الحريم 
بخصوص إثارة فتنة على سيده؛ وقد وضع أمام السقاة ليُحقق معه ووجدوه 
مذنيّاء وتركوه حيث كان فقبض على حياة نفسه - انتحر. 

(8) الملاتن الكبير «هذودن آمون» وقد كان وقفكةمناقيًاء وقد أحضر سين 
جرائم نساء الحريم اللائي كان بينهن» وقد سمعهن ولكن لم يبلغ عنهن. وقد 
وضعوه أمام السقاة للتحقيق معه فوجدوه مذنبّاء وقد تركوه حيث كان» وقد 
قبض على حياة نفسه - انتحر. 

(9) المجرم الكبير «آمون خعو» الذي كان وقتئذ نائب الحريم في الحاشية, 
ون خف بسب خراقة “ساء لكريم اللاي كان بنية: وهن اللائي كان قد 
سمعهن ولكن لم يبلغ عنهنء وقد وضع أمام السقاة للتحقيق معه؛ وقد وجدوه 
مذنبّاء فتركوه حيث كان» فقبض على حياته بنفسه - انتحر. 

)٠١(‏ المجرم الكبير «بيئري» الذي كان وقتئذ كاتب الحريم الملكي في 
الحاشية, وقد أ حظر ودين كرات ساء الكريم اللاتى كان بيني وقد سمعهن 
ولكن لم يبلغ عنهن. وقد وضع أمام السقاة للتحقيق معه؛ء وقد وجدوه مذنبًا 
فتركوه حيث كان» وقبض على حياة نفسه - انتحر. 
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هه 


صفحة " 
القائمة الرابعة بأسماء المتهمين 
)١(‏ الأشخاص الذين عُوقبوا بجدع أنوفهم, وقطع آذانهم؛ لأنهم نبذوا التعليمات 
الطيبة التي أعطوهاء والنساء قد ذهبن» وقد وصلن إليهم عند المكان الذي كانوا 
فيه» وقد سكروا معهن ومع «باييس» وقد استولت عليهم جريمتهم. 
(') المجرم الكبير «بايبيسي»'*" الذي كان وقتكذ ساقيّاء وهذا العقاب قد 
نفذ فيه؛ إن ترك منفردًا وقبض على حياة نفسه. 
(") المجرم الكبير «ماي» الذي كان وقتئذ كاتب سجلات. 
(:) المجرم الكبير «تاي نخت» الذي كان وقتئذ ضابطًا في المشاة. 
(5) المجرم الكبير «ناني» الذي كان وقتكذ ضابط الشرطة. 
القائمة الخامسة بأسماء المتهمين 
(1) شخص كان متصلًا بهم. لقد وُبخ بشدة بكلمات سيئة: وقد ترك وحده 
ولم يلحق به أي أذَى. 
(0) المجرم الكبير «حوري» الذي كان وقتئذ حامل العلم للمشاة. 
وقبل أن نترجم الجزء السحري الخاص بهذه القصة يجب أن نقف لحظة وننظر 
بعين فاحصة إلى محتويات هذه الوثيقة؛ لنصل إلى مقدار التأثير الذي أحدثته هذه الترجمة 
الجديدة في معنى هذه القصة. فالنقطة الجديدة المستحدثة هى - بطبيعة الحال - أن 
الاسم المحفق علد لوقة البردفة يمن «الورقة القضافة يكين انه اسم خاطئ؛ إذ ليست 
هذه الورقة وثيقة قضائية قطء بل قصة:؛ كما تدل الترجمة السابقة. وهي تحدثنا عن 
قصة واضحة متماسكة الأطرافء ومحتوياتها يمكن تلخيصها في كلمات قليلة وهي: 
إن الملك المتوفى يقدم لنا بيانًا عن تصرفاته مع المشتركين في المؤامرة؛ فيخبرنا كيف 
أنه كلف المحكمة التى ألّفها للتحقيق معهم: وهى في ذلك يشدد تشديدًا كبيرًا على القضاة 
بأذة لس سيقرلا كو العقاب الى شروف» إن إنه: قو قوم تيكل فنا أوتى من قووات 


'" هؤلاء الرجال الثلاثة كانوا أعضاء في المحاكمة. 


اه 
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ار سا را لعساكير لأنهم سيكونون هم المسئولين - لا هو - عن أي 

غلطة يرتكبونها في أحكامهم. 

والآن يتساءل الإنسان: هل هذه القصة تطابق الواقع» أو أنها من نسج الخيال؟ 
إن اتجاه محتويات الورقة يوحي بأن «رعمسيس الثالث» قد مات نتيجة مؤامرة, أو أنه 
كان ينتظر أن يموت في القريب العاجل عندما وقعت الواقعة. ولكن هل عاش مدَّة كافية 
ليعين المحكمة كما يقول هو إنه قد عين أعضاءها؟ أو أن ذلك مجرد اختراع؟ والواقع أنه 
ليس هناك ما يدعو لفرض عدم وقوع هذه القصة» وليس هناك شيء مستحيلء أى خارج 
عن المنطق السليم في الموقف كما تكشف عنه الورقة لأي عقل بعيد عن التحيزء وأنه قد 
يكون من الصعبء بل ربما من المستحيل إقناع إنسان ما عقد عزمًا على أن يكون متشككًا 
مهما كلفه ذلك: ولكن رجحان البراهين سيقع على عاتق هؤلاء الذين لا يرون بديلًا من 
الأخذ بالرأي القائل إنها كلها وهم اخترعه «رعمسيس الرابع». حقا قد يكون هذا الملك في 
شدة الفرح بأن تكون محاكمة المتآمرين قد أمر بها والده» وأن أمر عقابهم لم يكن من 
أعماله حتى يستطيع أن يبدأ حكمه طاهر اليدين. وعلى ذلك قد يكون من الجائز أنه عن 
«لرعمسيس الثالث» بعض الأسباب السياسية جعلت من المرغوب فيه ومن الحكمة أيضًا 
أن يدون سير هذه القضية. وعلى أية حال فإنه من الجائز كذلك ألا يكون للوثيقة غرض 
سياسي قطء وأنها كُتبت لتكون تبرئة «لرعمسيس الثالث» أمام المجلس الإلهي حتى يمكنه 
أن يظهر هناك بضمير نقي. وعلى ذلك يكون واثقًا من أنه سيكون أحد الملوك المبرّئين 
أمام «آمون رع» و«أوزير» في عالم الآخرة. وفي الحق كان كل من «رعمسيس الثالث» 
وابنه «رعمسيس الرابع» متدينًا جدَّاه وفهم هذه الورقة على هذه الطريقة يتفق تمامًا مع 
ما يمكن أن نتصوره عن عقلهما وعن تفكيرهما النفسي. 

وأخيرًا يمكن الإنسان أن يتساءل عن الضوء الذي تلقيه هذه النتيجة على مسألة 
ورقة «هاريس» العظيمة المتصلة بوثيقتناء وفي الحق يجب أن يغير رأي «ستروف» الذي 
كُون عن هذه الورقة؛ إن من المحتمل أن ورقة «هاريس» الكبرى لم تكن خرافة أملاها حب 
النفسء أو اخترعها «رعمسيس الرابع»؛ لأنه من الجائز أن تكون الصلوات البارزة الجلية 
التي ذفنت في هذه الورقة لفائدة هذا الملك تعبيرًا حقيقيًا صدر عن رغية الوالد وحيه 
لابنه. هذا إلى أن البيانات الطويلة المفصلة التي ذكرها «رعمسيس الثالث» عن إنعاماته 
للآلهة يظهر أنها تبرهن على أن هذا الكتاب كان الغرض الأول منه الحصول على حظوة 
الآلهة وعطفهم عليه» ومساعدتهم لابنه في حكم البلادء فلم يكن القصد من هذه الصلوات 
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إلا إحراز سعادته في الدار الآخرة» ونجاح والده على الأرض. ولا نزاع في أن من الأمور 
المعقولة أن يأمر «رعمسيس الثالث» بنفسه بتأليف خطاب المقدمة الطويل لآلهة العالم 
السفلي في الفترة القصيرة التي بقيت له من عمرهء وتنحصر بين اللحظة التي عرف فيها 
على وجه التأكيد بأنه سيحل به الموت قريبًا ويوم مماته - وهي فترة قد استغلها بكل 
كنظ للظم فده أدووة الدنيوية واللخروية: ْ 
نعود الآن إلى الجزء الثاني الخاص بهذه القصة» وهى ورقة «رولن»»: وهى الجزء 
الخاص بالأشخاص الذين لعبوا دورًا سحريًا في هذه المؤامرة» أى بعبارة أخرى سهلوا 
للمتآمرين مهمتهم. والباقي من الورقة لا يحتوي الجزء الافتتاحي منهاء بل يبدأ كما 
0 6 : 
حالة السحر الأولى: )١(‏ وقد بدأ يعمل إضمامات سحر لأجل المنع والتخويفء ولعمل 
بعض آلهة من الشمعء وكذلك بعض الناس لإضعاف أعضاء الناس (؟) وسلمها ليد 
«ييبككامن» الذي لم يجعله «رع» رئيسًا للحجرة وللمجرمين الآخرين الكبار قاتلًا: 
خذوها إلى الداخل. وقد أخذوها (؟) إلى الداخلء والآن عندما بدأ يقوم بالأعمال الشريرة 
التي عملها وهي ما لم يسمح «رع» بنجاحها حقق معه."*' وقد وجدت الحقيقة في 
كل حريعة وذا كن :عمل سو :فيا نابرها عقله لنتفية اوقد كان سد فا أده قو جملها عنيا 
ومعه كل المجرمين الكبار الآخرين» وقد كانت جرائم قتل كبيرة» والأمور التي ارتكبها 
هي اللعنة العظمى للبلاد. ولما علم بجرائم القتل الكبرى التي ارتكبها (أي لما علم 
بالجرائم التي كلف بها) انتحر (قبض على حياة نفسه). 
حالة السحر الثانية (العمود الأول وهو بداية ورقة «لي»): ... ... )١(‏ الملك (له 
الحياة والفلاح والصحة) لتموين (... ...) م ... ... لمكان سكني ولأي شخص 
في الدنياء والآن عندما قال له «بنحويبين» الذي كان وقتكذ مشرفًا على الماشية: أعطني 
إضمامة تمنحني القوة والسلطان فإنه أعطاه إضمامة سحر «وسرماعت رع مري 
آمون» اك الثالث» - له الحياة والفلاح والصحة - الإله العظيم سيده (له 
الحياة والفلاح والصحة)ء وأخذ يستعمل قوى إله سحرية على الناس. وقد وصل إلى 


"؟" ليس من المؤكد إذا كانت هذه الملاحظة تشير إلى خيبة كل المؤامرة» أو إلى الجزء الذي قام به هذا 
الرجلء وتدل شواهد الأحوال على أن المراد هنا أن كشف جزء من المؤامرة معناه فضيحتها كلها. 


0 





رعمسيس الثالث 


جانب (5) الحريم وهو ذلك المكان الآخر العميق - أي وصل إلى مكان منعزل ليعمل 
سحره - وأخذ يصنع أشخاصًا من الشمع مكتويًا عليها - أي مكتوب عليها أسماء 
الأشخاص الذين يريد أن يسحرهم - حتى يمكن حملها إلى المفتش «آريم» فيعوق 
بذلك جماعة ويسحر الآخرين حتى يمكن توصيل بعض الكلمات إلى الداخل» ويؤتى 
بأخرى خارجًا - يقصد بذلك سحر الحراس حتى يمكن قيام المخابرات بين داخل 
القصر وخارجه - وعندما حقق معه بسببها ظهر الحق في كل جريمة» وفي كل عمل 
سيء وقد صمم قلبه على إتيانه وقد كان صدقًا أنه عملها كلها بالاشتراك مع المجرمين 
الكبار الآخرين» وهم لعنة كل إله وكل إلهة جميعًا. وقد نُفذت فيه عقوبات الإعدام 
الكبيرة وقد قال عنها الآلهة: نفذوها فيه (أي العقوبات). 
حالة السحر الثالثة (العمود الثاني من ورقة «لي»): )١(‏ ... في ال فلن 
القمافن )و قم كك مذ تن وعدا زرا كتوقو هنا إل تنكم ممق أخرن غلبي 
السحرء واسمه ووظيفته في الجزء المهشم ... وآلآن عندما حقق معه يخضصوضها 
وُجد أن كل جريمة وكل عمل سيء كان قد صمم في قلبه على إتيانه قد تحقق» وكان 
حقًا أنه عملها كلها بالاشتراك مع المجرمين الكبارء وهم لعنة كل إله وكل إلهة جميعًا. 
وقد كانت جرائم موت كبيرة» وهي الأمور التي أتاهاء وهي اللعنات الكبرى للأرض. 
والآن عندما علم بجرائم الموت الكبرى التي ارتكبها قبض على حياة نفسه - انتحر. 
ويقصد هنا الاسم المجهول الذي غير إليه: فق يذاية العمود الأول مق هذه الررقة ينا 
عرف الأشراف الذين كانوا يحققون معه أنه انتحر (0) «رع» جميعًا والتى تقول 
عنينا الكتابات المقوسة"تقذؤا فيه وغل الرعم من :.. (انتهى الت )د 
هذا ما جاء في ورقتي «لي» و«رولن». ومضمون ما فيهما يشير إلى هذه القصة 
قطعارجو يونت دما الهاء :الذي تيك كليي إذ كان ديد للمتامرين: ف طالكل القفر 
من الاتصال بأعوانهم خارجه حتى تحبك المؤامرة» وهنا لعب السحرة دورهم بإضعاف 
الحراس بتعاويذهم السحرية المكتوبة على تماثيل من الشمعء وقد كان مفعولها شديدّاء 
وبذلك أمكن المتآمرين الذين كانوا داخل القصر وخارجه أن يتصل بعضهم بالبعض 
الآخرء وقد رأينا فيما سبق أن سر المؤامرة قد كُشف في اللحظة الأخيرة على ما يظهرء أو 
بعد تنفيذها من غير نجاح حاسم؛ إذ قد عاش الفرعون حتى اقتص بالعدل من الجناة 
جميعًاء ولكن يظهر مع ذلك أن أفراد عصابة المؤامرة كانوا من القوة بمكان حتى إنهم 
امتتطاقوا أن يوضلا يبحلدن نضا التدمة الذرن: احارهم الفرهون ينكس ذا روهتم 
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بالنساء والخمرء وريما بالمال؛ ومع ذلك قد كُشف أمرهم أيضًا. وهكذا نجد أن الفساد 
قد بدأ يدب في جميع نواحي الحياة المصرية منحدرًا من أعلى الطبقات إلى أسفلهاء وأن 
هيب القرفون وعطفنة كن أحدث تتلاشى حتى في أعين عامة الشعب الذين كانوا يؤلهونه» 
ومع هذا كله نجد أن الفرعون نفسه كان يحافظ على رسالته» وقانونه الذي سنه له 
والده «رع» عندما بدأ حكم العالم ذلك القانون الذي قوامه العدل والحكم بين الناس 
بالقسطاس المستقيم؛ ولعل تربة مصر تجود يومًا بهذه القصة كاملة غير مبتورة» فتقدم 
لنا مأساة من أروع القصص التي مُثلت في قصور الملوك المؤهلينء وعلى أية حال فإن ما 
وصل إلينا منها يُعد تمثيلية ممتعة كأحسن التمثيليات التي تُعرض على مسارح الأمم 
الراقية التي تجذب الأنظار إليهاء وتسترعي الأسماع بحوادثها الإنسانية المخصبة؛ التي 
تضع أمامنا صورة عن خلق الإنسان وأطماعه وغرافزه التي لن يتقل غنها أيدّا. 


(5) خاتمة حياته 


لم يعمر «رعمسيس الثالث» طويكًا بعد المؤامرة التي ديرتها «تي» زوجه. وابنه «ينتاور» 
الذي كان يريد أن يكون خلف والده العظيم؛ وعلى أثر خيبة هذه المؤامرة على ما يظهر 
جمع «رعمسيس الثالث» في السنة الثانية والثلاثين من حكمه عظماء رجال الجيش 
والإدارة» وقدّم لهم كالمعتاد ابنه ووارثه على العرش «رعمسيس» الذي أصبح فيما بعد 
«رعمسيس الرابع»؛ وذلك خوفا من وقوع مؤامرة أخرى, ووضع فوق رأسه التاج المزدوج» 
وأجلسه على عرش «حور»»ء وقد كانت هذه فرصة «لرعمسيس الثالث» أن يعدد لشعيه 
الأعمال الجليلة التي قام بها مدة حكمه اليلاد.ء ويخاصة انتصاراته على اللوبيين وأقوام 
البحارء والإنعامات الغزيرة التى أغدقها على معايد الآلهة في كل أنحاء مملكته؛, وفي النهاية 
حض الناس على أن يكونوا مخلصين لابنه الذي اختاره هو وأن يخدموه كما خدموا والده 
من قبل. 


[ 6 موازنة بين موميتي «رعمسيس الثاني والثالث» وحكمهما 


وقد وجدت مومية «رعمسيس الثالث» في خبيئة الدير البحريء وكانت لا تزال سليمة» غير 
أنها كانت قد وُضعت في تابوت «نفرتاري» المصنوع من الخشبء وقد جُددت لفافاته في 
عهد الملك «بينزم الأوّل»» وقد كُتب عليها تاريخ نقلها إلى هذا المخبأء وهو السنة الثالثة 
عشرة من حكم هذا الفرعون. 


ترك 


رعمسيس الثالث 


وتدل مومية «رعمسيس الثالث» على أنه لم يكن قد تخطى الستين من عمره بكثير 
عندما لاقى حتفه» وتدل موميته على أنه كان لا يزال قويًًا مفتول العضلاتء غير أنه كان 
قد أصبح بدينًا ثقيل الجسمء وقد حلل النطرون عند التحنيط شحمه؛ وقد ترهل جلده 
مدة حياته حتى تحول إلى تجاعيد رخوة ضخمة ويخاصة عند القفا وتحت الذقن» وعلى 
الفخذين وعند المفاصلء ويدل رأسه الحليق وخدَّاه على عدم وجود شعر أو لحية. كما 
تدل جبهته التي ليست بالعريضة ولا بالعالية على أنها أكثر تناسيًا عن جبهة «رعمسيس 
الثاني». وكذلك كانت تجاعيد قبة العين أقل ظهورًاء وعظمتا الخدين أقل برورّاء والأنف 
أقل اعديذاة: والذقن والفك أقل ضخامة: ويُحتمل أن العينين كانتا أوسع: غير أنه لا يمكن 
إفطاءطكم غلن»ذلده لأ الجقدين: قد أريلا وخقي مسجر العيده:يخرق» أما الأذقان فلم 
يكونا منتصبتين ومنفصلتين بعيدًا عن الرأس كأذنى «رعمسيس الثانى» غير أنهما كانتا 
مثقويتين للأآقراط. وكان فمه واسعًا بالطبيعة, و زادت عملية الفطيط من اتساعه 
لعدم مهارة المحنط الذي قطعه حتى الخدين من الجانب. وشفتاه الرقيقتان ساعدتا على 
رؤية أسنانه البيض الحسنة التنظيم؛ ويظهر أن «رعمسيس الثالث» على وجه عام صورة 
مصغرة من «رعمسيس الثاني» مع الفارق بينهما؛ وهي أنها أكثر دقة ورشاقة» ويدل 
وجمة عن أنه كاك الطق فسمافه واحد نكات ولكة أفل مكه ‏ مكر قن كين كه أن 
قوامه لم يكن معتدلاء وأن منكبيه ليستا عريضتين «كرعمسيس الثاني» كما كانت قوته 
العضلية أقل. . 

وكان فيه شبه عابس يشبه صورة الأسد الهزيلة التي مُثل بها الفرعون في ورقة 
الهجاء. ١‏ 

وما قيل عن شخصيته يمكن أن يقال عن حكمه؛ إذ الواقع أنه كما هو ظاهر للعيان 
كان مقلدًا لحكم «رعمسيس الثاني» غير أنه كان تقليدًا لم يصل إلى حد الإتقان لعدم 
كفاية الموارد في الرجال والمال. وإذا لم يكن «رعمسيس الثالث» قد أفلح كل الفلاح في 
وضع نفسه بين أعاظم الملوك الطيبيين» فإن ذلك لم يكن لنقص في نشاطه أو ضعف في 
قدرته» بل إن أحوال مصر المحزنة الفاسدة في ذلك الوقت قد حدَّت من نجاح مساعيه؛ 
وجعلته يخفق في الوصول إلى مقاصده ومراميه, على أن العمل الذي أنجزه لم يكن لهذا 
السبب أقل عظمة من غيره من الملوك البارزين» فقد كانت مصر عند توليته عرش البلاد 
كما ذكرنا من قبل في حالة تعسة؛ فقد عزاها اللوبيون من الغرب» وهددتها أقوام البحار 
بجيوشها المتوحشة من الشرق» وليس له جيشء ولا أسطولء ولا موارد في خزانته» ولكن 
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لم تمض خمس عشرة سنة حتى نجده قد قضى على جيرانه المغيرين» ونظم جيشا وبنى 
أسطولًا. وأعاد سلطانه في الخارج» وأقر النظام الإداري في داخل البلاد على أسس متينة 
مما جعل البلاد مدينة له بالسلام الذي تمتعت به زمنًا طويلًا في ظل اسمه وقوة نفوذه. 


)0( أسرة «رعمسيس الثالث» 


يدل ما لدينا من آثار على أن والدة «رعمسيس الثالث» كانت تُدعى «تي مرن است»», 
وقد وُجد اسمها على قطعتين اغتصبهما «رعمسيس الثالث» ثانية في معبد «أوزير»» 
وقد صّوّرت في الأولى مع «رعمسيس الثالث». وهي محفوظة الآن بالمتحف المصري.”؛” 
والأخري كانت كذلك: منعظة مكل هليها «رعمسييق الكالقه أمة رضن مون اسك 
والرأس مهشمة وهي محفوظة الآن في «متحف بروكسل»."*" ويظهر أن «رعمسيس 
الفالك» كان له أكش من زوجة: غير أتدا لا تعرك منون عق وبجه التأكيد إلا واحدة وهي 
اللكة وانسة أمامار كه" ©" والظامن أن انمه ترك من اسم مصرى اسك اله 
وآخر سوري «أماسرت». وقد ظهرت مصورة على تمثال من تماثيل زوجها. وقبر هذه 
الملكة رقم 5١‏ مهشم.ء وليس فيه إلا بعض مناظر عادية» وقد وجدت بقايا تابوت على 
رقعة حجرة دفنها وتدل على أنها كانت جميلة الصنع. 

ويقول «بتري»: إنه من المحتمل جدًا أنها الملكة «است» (إزيس) المدفونة في المقبرة 
رقم 0١‏ بأبواب الحريم بوصفها الأم الملكية العظيمة في عهد «رعمسيس السادس» 5" 
غير أن هذا الرأي خاطئ. وكذلك نجد اسمها على لوحة «أمنمأبت» في «برلين»."*” 


“؟" راجع: 36 ,19 .72 .ك (8) ,3067 .آم ,1آ وم0نزطى .عتماءم. 
45" راجع: 10015]تث 5عآ رأتدصة© ,584 8 .1دوك ناك عتدحهة[10 5ع8]156 15أع 55ر8 

(280) 8892.68 .125 1025 .ع8 .5لاع52612 بزوعطع001011 :8 .118 ,58 .2 دعطط تا مرع8. 

'*" راجع: © 207 ,2.111 سآ. 
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**" راجع: 2.157 ,7017 .4 .8 .ل. 
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رعمسيس الثالث 
(١ -4(‏ الملكة «حومازري 2111 


ذَكْن اشم هذه الملكةا في هذا العو (101 ,11 :1 :10::) .وتدل “شؤاه الأحوال .على أن 
«رعمسيس الثالث» كان له أكثر من زوجتينء. ويخاصة أننا نعرف واحدة منهن قد تآمرت 
على قتله» غير أنها على ما يظهر لم تكن إلا زوجة ثانوية. 


(0-) أولاد «رعمسيس الثالث» 


هذا فضلًا عن أن له أولادًا كثيرين؛ مما يدل على أنه قد أنجبهم من أكثر من ملكة واحدة 
على الأقل» ومما يؤسف له أنه ليس في استطاعتنا نسبتهم إلى أمهاتهم: وقد تولى بعضهم 
الحكم بعد «رعمسيس الثالث» وتوفي بعضهم وهم لا يزالون حديثي السن على رأي بعض 
المؤرخينء وقد تضاربت الأقوال في القوائم التي وُجدت على جدران مدينة «هابو» بأسماء 
أولاده. فهل هم أولاده أم بعضهم أولاده كه أولاد غيره من ملوك هذه الأسرة؟ وعلى 
أية حال فقد عُثر على مقابر بعض أولاده على وجه التأكيد وهم: 


)١(‏ الأمير دست حرخبش»: وقبره في «وادي الملكات»» ويتألف من دهليزين ضيقين 
يؤديان إلى حجرة أوسعء مجاورة لحجرة صغيرة» والنقوش التي تزين الجدران تمثل 
الأمير والملك يتعبدان لآلهة مختلفين» ويقومان بأداء شعائر دينية منوّعة» وعلى الجدار 
الخلفي لآخر حجرة يُشاهد الإله «أوزير» على اليمين وعلى الشمالء في حين نشاهد على 
الجدران الجانبية آلهة آخرين مختلفين مصفوفين صفين. 

(0) الأمير «خعمواست»: وقبره في «وادي الملكات» كذلك (رقم 5 5)» ونقوشه محفوظة. 
ويُشاهد في الممر الأوّل المتوفى ووالده «رعمسيس الثالث» أمام آلهة مختلفين» ويتصل بهذا 
الممر حجرتان جانبيتان عليهما صور الأمير في حضرة الآلهة, وعلى الجدار الخلفي يُشاهد 
«أوزير» و«إزيس» و«نفتيس». والنقوش التي على الجدران في الممر الثاني تمثل الملك 
والأمير أمام بوابات وحرس حقول المنعمين» وبجانب ذلك اقتباسات من كتاب الموتى. وفي 
الحجرة النهائية يُشاهد الفرعون أمام آلهة مختلفين. 

(؟) الأمير «آمون حرخبشف» (رقم 55): والنقوش التي على جدران هذه المقبرة لا 
تزال حافظة لرونقها بصورة تلفت الأنظارء ونشاهد في الحجرة الأولى على اليسار الفرعون 
«رعمسيس الثالث» تضمه الإلهة «إزيس»» وبعد ذلك نرى «رعمسيس الثالث» يرافقه الأمير 
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مقدمًا البخور للإله «يتاح» كما نشاهد الملك ممثلًا أمام آلهة مختلفين: «بتاح تنن»» ثم 
الإله «دواموتف» برأس كلبء والإله «أمست». والاثنان الأخيران من حراس أوانى الأحشاء 
في القبر. ثم الإلية «إفيسن» الثى تميتكة بيده وغل اليمين.صؤن مماظة: فاللن عفنيه 
«إزيس»» والملك والأمير يحرقان البخور أمام الإله «شو» - إله الجى - كما نشاهد الإلهين 
«كبح سنوف» و«حابي» - وهما من حراس الأحشاء - و«إزيس» ممسكة بيد الملك. أما 
الخجر الجانبية فخالية من الرسوم. والممر الذي يليها مزين بصور من «كباب البوابات» 
وفي الحجرة النهائية تابوت الأمير المصنوع من الجرانيت.”*" 


(أ) الأمير «برع-حروتمف» (رقم ؟5) 


وهى ابن «رعمسيس الثالث» ويُشاهد في الدهليز الأول للمقبرة الفرعون يقدم ابنه للآلهة, 
ويؤْدَّي هذا الدهليز إلى قاعة ترتكز على أربعة عمد, غير أن النقوش مهشمة. ؛*" 

وهؤلاء هم أولاد «رعمسيس الثالث» على وجه التأكيد. وقد وُجدت قائمتان مُثل فيهما 
أولاد وبنات «رعمسيس الثالث» على معبد مدينة «هايو».**" وقد وجد من بينهم أسماء 
ممائلة للذين ذكرناهم من قبلء ولذلك اعتقد بعض المؤرخين أن الأسماء الباقية وعددها 
ستة لأولاد «رعمسيس الثالث» أيضًاء'”*" وأنهم قد تعاقبوا على عرش مصرء وقد تناول 
الأستاذ «إرك بيت» هذا الموضوع بالبحثء ووجد أن الأسماء التي وُضعت لهؤلاء الأمراء 
كد | حيقاك فها بقن وا د 11 لجيج عمال قد لاك تا نعددو ور همسيس اننا دس ذلك 
يعتقد أنهم أولاده. وهاك الأسماء التى وجدت في القائمتين اللتين على جدران معبد مدينة 
١ 0‏ 


)١(‏ «رعمسيس»: (في طغراء) ولم يوجد أي اسم بعد ذلك. 
(؟) «رعمسيس»: (بدون طغراء) ثم «نب ماعت رع مري آمون» في طغراء. 
(؟) «رعمسيس آمون حرخبشف نترحق إيون»: (في طغراء). 


"*" راجع: 343-4 .2 (1928) انزع ,تعاعلعة8. 
**" راجع: 288 .م علتنك بللهقء111. 

**" راجع: 54 .2 17013017 .ة .5 .[. 

561 راجع: 145 .2 ,111 ناكل ,عتتاءعم, 
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(:) «رعمسيس ست حرخبشف»: (بدون طغراء) ملك الوجه القبلي والوجه البحري 
«وسرماعت رع أختآمون» (في طغراء) وهذا الاسم كما جاء في القائمة الأولى. أما في القائمة 
الثانية فقد كُتب: «ست حرخبشف» (بدون طغراء) ابن «رع» رب الظهور. 
(0) «برع-حروتمق». 
(5) #منتو حرحيغفة: 
(1) «رعمسيس مري آتوم»: (كما جاء في القائمة الأولى) «مري آتوم» (كما جاء في 
القائمة الثانية). 
(4) «رعمسيس خعمواست». 
(9) «رعمسيس آمون حرخبشف». 
)٠١(‏ «رعمسيس مري آمون». 
وإذا ألقينا على هذه القائمة نظرة سطحية وحدنا أن بعض الأسماء مكرر مثل ”2 
4 ويمكن الإجابة على اعتراض من يقول إنهم ليسوا أولاد «رعمسيس الثالث» كلهم بأن 
«رعمسيس الثاني» كان له ولدان يحملان اسمًا واحدًاء وقد اتضح أن واحدًا منهما قد مات 
في مبدوف ود والده بالاسم نفسه بعد مماته. (راجع مصر القديمة الجزء السادس). 
وكذلك قد اعترض على أن «برع حرونمف» كان يحمل لقب الابن الأكبر مع أنه قد 
وضع ترتيبه هنا الخامسء وهذا الاعتراض يمكن الإجابة عليه بأنه يجوز أن الملك كان 
نوكا بأكتيرمق امزاةة يران يكرقا والهببة زها نك الم الأكير غير أن الصتراضى الها 
هنا هو أن بعض هؤلاء الأمراء قد وجدت مقابرهم وقد دُفنوا فيهاء وأنهم ماتوا قبل تولي 
العرشء مع أن أسماءهم توجد بين ملوك هذه الأسرةء وقد أجاب على ذلك «إرك بيت» 
عندما تكلم عن الأمراء الأربعة الذين ذكرناهم بأنهم أولاد «رعمسيس الثالث» على وجه 
التأكيد. 57" 
وهاك ما كتبه في هذا الصدد باختصار ردًا على رأي «بتري» القائل بأن هذه الأسماء 
الكره حادث 3 القاضك دسي لأرلك ووهفعوسل الكالشى فيقولة وها اه خؤال المراء 
الأربحة هم أولك ورعمسي القالك من وبخاصّة إذا لتحظن الذون الهاء الدئ كان يشغلة 
والدهم «رعمسيس الثالث» في مناظر قبورهم بالإضافة إلى الألقاب التي كان يحملها هؤلاء 


"0" راجع: 52-73 .2 ,/301 4.1/01 .1 .[. 


0589 





موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


الأمراء. فقد كان «ست حرخبشف» يُلقب «أسن أولاد الملك ومحيويه»» وداين الملك من 
صلبه»؛ يُضاف إلى ذلك أنه كان يحمل لقب «سائس الإصطبل». ولا نعلم بالضبط العلاقة 
بين لقب «أسن أولاد الملك» وبين لقب «ابن الملك الأول لجلالته» الذي كان يحمله الأمير 
«برع حرونمف». ومن المحتمل أن الأخير كان أسن أولاد الملك. وأنه بعد مماته المبكر 
خلفه «ست حرخبشف» لهذا المركزء ولم يجد الأثري «سكبارلي» كاشف مقبرة «ست 
حرخبشف» فيها تايونًاء وليس لديه دليل ما على أن هذا الأمير قد دُفن في هذا القبر؛ ولذلك 
يظن أنه فيما بعد قد تولى عرش الملك, ودُفن في مقبرة من مقابر «وادي الملوك». 

ومقبرة «خعمواست» مماثلة للسالفة» وقد وجد فيها غطاء تابوت. وكان هذا الأمير 
يحمل الألقاب التالية: الكاهن «سم» للإله «بتاح»» ويحمل نفس اللقب في قائمة مدينة 
«هابو»؛ وابن الملك من صلبه؛ ومحبويه؛ وأسن أولاد الملك. 


وقبر «آمون حر خبشف» 
ف ذكن قاقش آنه أشي يعطف الك «رعممينن القائة» للكطفال #الكين العظاء؟ هنا 
يدل عل أنه كان ف اعد الأكقن من أمين ومن المحتمل أن جرعمسيس القالكه» كان ونة 
قد مل الإنفاق على إقامة مقبرة لكل أمير» وهذا الأمير كان يُلقب «ولي العهد» على رأس 
الأرضينء و«ابن الملك من صلبه ومحبوبه»» والذي وضعته زوج الإله الآم الملكية» والزوجة 
الملكية العظيمة. ومما يؤسف له أن اسم الملكة قد فقدء ولكن لا بد أنها كانت من زوجات 
«رعمسيس الثالث» المعترف يهن ويحتمل أنها «إزيس»» وهذا الأمير يحمل فضلًا عن ذلك 
الألقاب التالية: الرئيس العظيم؛ والمشرف على خيل جلالته في إدارة خيالة «رعمسيس 
الثالث». 

ويحتوي القبر على تابوت من الجرانيت» غير أن «سكابرلي» لم يكن على استعداد 
للقول بأن الأمير قد دُفن فيه. والواقع أن هذه الكشوف التي وصل إليها «سكابرلي» 
من حيث أسماء أولاد الفرعون «رعمسيس الثالث» قد تجعل الكفة راجحة إلى جانب 
نظرية «بتري», أي إن هؤلاء الأمراء وهم الذين كُتبت أسماؤهم على جدران معبد مدينة 
«هابو» كلهم أولاد «رعمسيس الثالث»: ويمكن القول هنا بحق أن «رعمسيس الثالث» 
كان له أولاد أسماؤهم: «آمون حر خبشف» و«ست حرخبش» و«خعموا ست»» وهؤلاء 
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الثلاثة قد وردت أسماؤهم في قائمة معبد مدينة «هابو». هذا بالإضافة إلى أن الألقاب التى 
كان يحملها «آمون حر خبشف»: المشرف على الخيل متفقة في كلا الحالين. وكذلك 7 
وُصف «ست حر خبشف»: المشرف على الخيلء وفي نقوش مدينة «هابو» لقب «بسائس 
الإصطبل» في قبره. وأخيرًا قد سُمى «خعموا ست» في كل: الكاهن «سم» للإله «بتاح». 
ولكن يقول «إرك بيت» إنه على الرعد من هذه الاتفاقات المقنعة فليس من المستحيل أن 
كل من «رعمسيس الثاني» و«درعمسيس السادس» كان له أولاد يحملون نفس الأسماء. 
ومن جهة أخرى نجد أن أسماء أولاد «رعمسيس الثالث» الذين كشفت مقايرهم ليست 
إلا تقليدًا محسًا لأسرة «رعمسيس الثاني». وقد بولغ في هذا التقليد حتى في الألقاب: 
كنا قهز ذلك ,فق لقن تعفر اسح كن زر عسفيوي القالت وو الكامن يمي للاله ويقاضم 
وهى نفس اللقب الذي كان يحمله «خعمواست» ابن «رعمسيس الثاني»» فإذا أخذنا بهذا 
المبدأ فإن التشابه بين الأسماء والألقاب التى عل مقاين الأيراء الذين عقف عن قبورهم 
«سكابارلي» فيان القمراء المعاورين عل جدرانة مدينة «هابو» يصبح لا قيمة له؛ وذلك 
لآنه إذا كان «لرعمسيس السادس» أولاد فإنه من الطبيعي أن يسير في تسميتهم وألقابيهم 
على نهج تقاليد الأسرة. هذا وتدل مقابر هؤلاء الأمراء الذين مُثلوا في مقابرهم في ريعان 
الصباء وبخاصة خصلة الشعر الجانبية التي كان يتحلى بها الشباب على أنهم قد ماتوا 
وهم صغار ولم يتولوا قط عرش الملك. 

أما البراهين الدالة على أن «رعمسيس الخامس» قد جاء بعد «رعمسيس الرايع» 
الذي نعلم أنه على وجه التأكيد كان ابن «رعمسيس الثالث» فهي كما يأتي: لا بد أن 
«رعمسيس الخامس» قد سبق «رعمسيس السادس» الذي اغتصب قيره كما سنرىء ولا 
بد أن «رعمسيس الرابع» كان قبل «رعمسيس السادس» الذي محا أكثر من مرة اسمه 
من الآثار ووضع اسمه مكانه. وكما قلنا كان «رعمسيس الرابع» على أية حال الخلف 
المباشر «لرعمسيس الثالث». ولم يبِقٌ علينا الآن إلا أن نضع «رعمسيس الخامس» بين 
«رعمسيس الرابع» والسادس. وإذا كان هناك ملك آخر جاء بينهما فليس له حتى الآن أي 
أثر باق. وعلى هذا الأساس رتب الأستاذ «بيت» الملوك الذين أتوا يعد «رعمسيس الخامس» 
على أنهم ليسوا من أولاد «رعمسيس الثالث»» وسنتحدث عن كل في حينه. 


ه١‎ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السايع) 
(9) الموظفون والحياة الاجتماعية في عهد «رعمسيس الثالث» 
)١1-9(‏ الوزراء في عهده 
)ع( الوزير «تا» 


كان «تا» وزير الفرعون «رعمسيس الثالث»» غير أننا لا نعرف قبره حتى الآن» وهو 
الذي أرسله «رعمسيس الثالث» ليحتفل بعيده الثلاثيني في السنة التاسعة والعشرين من 
حكمه؛ غير أنه توجد آثار تدل على أنه كان يشغل هذ المنصب في السادسة عشرة"5" 
من حكم هذا الفرعون. وقد جاء ذكره على عدة أوراق من البردي. وكذلك على عدد من 
الاستراكاء وقد جمعها كلها «فييل» في كتابه عن وزراء مصرء**" وكان يحمل الألقاب 
التالية: «عمدة المدينة» والوزير» وحامل المروحة على يمين الفرعون؛ ومدير الأعمال في أفق 


الأبدية في ضيعة الأوقاف.» 


(ب) حوري 


كا يشكل قصب ودين ف عهد «رعمسيس الثالة»؛ فقن وحن أسمه تحمل "هذا للق 
على نقش في صخر خلف مدينة «هابو». ''" ويُّلاحَظ أن المصدر الذي أشار إليه «فييل» في 
ورقة الإضراب'"' وهو أن هذا الوزير كان يشغل وظيفته هذه في السنة التاسعة والعشرين 
من حكم هذا الفرعون لا تنطبق على الواقع, وهى يحمل الألقاب التالية: «الأمير الوراثي, 
والسمير الوحيدء وعمدة المدينة والوزير.» 


“*" راجع: 248 .2 32.1936[ ,21 عأ مرع1'8 عنتوتدامتك. 

؟*" راجع: 15 112 .2 (ل 11 تستطاهتة) قطعاع8] .عدم عمط دعل عع 1مالا. 

'5" راجع: 4 206 ,111 .2 آ. 

"١١‏ راجع: ع0 ع]97]ط .111 نتم وعتاطتاط أء صتحن1 ع0 10551 .8 .تدم وعلتسنوعه؟ رستدناظ' .كتتتزصوط 
(1869 طعل:ق1آ) 10 ,47 عل1عآ. 
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)ع( «باكتنخنسوى» 


كان «باكنخنسى الثاني» - على أحدث الأقوال - (راجع مصر القديمة الجزء السادس) 
أول كاهن أعظم افتّتحت به الأسرة العشرون على ما نعلم. وقد وُجد له حتى الآن أربعة 
تماثيل محفوظة في «المتحف المصري»؛ وقد غثر عليها كلها في خبيئة «الكرنك» ومعبد 
شوك :والح متها موزة يعون امأف مسقم 211 ا ويم ) نوارك سنو النان 
بعهد «رعمسيس الثالث». أما الرابع فليس مؤرخًّاء ولا نزاع في أن هذه التماثيل ليست من 
القطع الفنية الممتازة التي أخرجت في هذا العهدء وقد وصفها بحق «لجران» بأن أسلوبها 
واخئ وأقل من المتوسط: 5 من صناعتها رائحة الانحطاط الفنى. 577 

وغل آية حال فإق ‏ كثرة عدن _تماقيل هذا العاهن :قال عل أهميته :ومع بأن 
صاحبها قد عاش قبل عهد الفرعون «رعمسيس الثالث»» حتى إن بعض الأثريين يعتقد 
أن هذا الاسم قد حمله واحد لا ثلاثة (راجع مصر القديمة الجزء السادس).؛ وقد ذكرنا 
من قبل أن «رعمسيس الثالث» قد احتذى في كل أعماله وتصرفاته حذى سلفه «رعمسيس 
الثاني»؛ ولذلك فلا بد أنه قد وضع الكهنة الأول في عهده في المنزلة التي وضعهم فيها 
هذا الفرعون العظيم. والواقع أننا لا نرى «ياكنخنسو» هذا يحمل أي قت مدنيء اللهم 
إلا لقب «الأمير الوراثي», كما أن سلطانه الديني لم يتعدَّ دائرة «طيبة» وقد نشأ وترعرع 
ف «معبد الكرنك» حيث كان والده «أمنمأبت» يشغل وظيفة «رئيس الجنود» و«رئيس 
المجندين» بضيعة «آمون», وكانت ألقابه الدينية قليلة وقد نُقشت على تماثيله. فقد جاء 


عليها: 


قربان يقدمه الملك «لآمون رع حوراختى-آتوم سيد الكرنك» ليعطيى الخبز 
والنفس الذي يحيي قرينه» والبخورء والملابسء والنبيذء واللبن؛ لروح الأمير 
الوراثى والكاهن الأول «لآمون باكنخنسو». 


5 راجع: 42161 ,42160 ,42159 .810 .عع .021 .مستوروعآ. 
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وجاء على تمثال ثان: 


لأجل روح الأمير الوراثيء والد الإله المحبوب» ورئيس كل كهنة الآلهة, والكاهن 
الأول «لآمون باكنخنسو».71 


وجاء على تمثال ثالث: 


السفلي, الكاهن الأوّل للإله «آمون» صاحب «الكرنك» «باكنخنسى.؟5” 


أما النقوش التي دُوّنت على تمثال معبد الإلهة «موت»*"" وهو التمثال الرابع فتسميه 
كذلك ذؤالة الإلهه صاحي اليدين الطاهرت: الذي يفجح آبواب السماء (أى قدين الأقداين) 
لكي يرى الأعجوبة (التي فيه)؛ والكاهن الأكبر «سم» في طيبة» أي المعبد الرئيسي في «طيبة» 
التابع لمعبد «بتاح» في «منف».57” 

وكان «لباكنخنسو» هذا ابن سشمى جده «أمنمأيبت». وقد انخرط كذلك في سلك 
الكهانة, وكان يشغل وظيفة «كاهن والد الإله»» وكاهن «آمون» لمعبد «الأقصر». 5 


(ب) إيو حمكا 


ولا نعلم على وجه التأكيد من احتل عرش كهانة «آمون» في المدة الباقية من عهد «رعمسيس 
الثالث». وربما كان من الصواب أن نرتب هنا الشخصيات التي ينسبها «فرشنسكي» إلى 
قائمة كهنة هذا العصر خطأء وأولهم دإبى حمقا ١‏ وق وج امع على 'تمثال محيث 
صغير من البازلت» ويحمل اللقب التالي: الكاهن الأول «لآمون رع» الذي يوجد بين التاسوع 
الإلهى. 


.1010 210. 42160 راجع: 0 6أاع]‎ "١" 

4"” راجع: 42161 .210 0اد1. 

*'" راجع: 343 .2 غنا! 01 عاصصطع! عط .تزماهاه0 -دمكدع8. 

"١‏ راجع: 135 .2 وعتاع2 مغطة0 كنل .عتاماع1ع .آ. 

50 راجع: <ا ,عاءدع] 42161 لطة ء ,عاتدع] ,42160 .210 110 ,كستهتروع.آ. 
57 راجع: 103 .2 1883 ,15007.11 .عع .أعطمط. 
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(ج) سارمن 

وكذلك ذكر لنا «فرشنسكي» أن «سارمن» قد خلف «إيى حمكا» بوصفه الكاهن الأوّل 
«لآمون»» والواقع أنه لم يشغل هذه الوظيفة. ومومية هذا الكاهن وتوابيته موجودة في 
«متحف بيزانسون» من أعمال «فرنسا». وقد كان أول من أعطاه هذا اللقب خطأ «شاياس» 
لسوء ترجمة المتن.*'" وبعد فحص المتن وجد في متن التوابيت أن «سارمن» كان يحمل 
الألقاب التالية: الكاهن المطهر أمام «موت». والكاهن الأكبر المطهرء والكاهن الداخل 
في (محراب) «آمون» - كاهن «آمون».: ومدير الأشغال الخاصة بآثار الثالوث الطيبى» 
والسكرتير الحقيقي للملك» ومحبوبه؛ ورئيس المجندين - أو الجنود - «لطيبة» «آمون 
زه كلك انيت ورضين الاهزة القصضة نافزة القروان الفاكرة دور هنا إن ديا 
من الألقاب والوظائف المدنية التي كان يحملها «سارمن» كانت من التي يحملها كثيرًا في 
هذا العهد رئيس كهنة «طيبة», غير أننا نجد أنه من حيث الوظائف الدينية لم يرتفع إلى 
أكثر من درجة كاهن بسيط «لآمون». 


(د) آمون حريمشع 


وكذلك تجن آم #لدنن ويركقي وونقرراه شيل #رفرشسكي فد أرإد أن قفد نز هذه 
الشخصية كاهنًا أكبر للإله «آمون»», غير أنهم قد أخطفو) كذلك في قراءة ألقابه. وقد 
نقل «لبسيوس» ألقاب هذا الكاهن على الوجه الصحيح.'"” ومتنه منقوش على صخور 
«وادي الحمامات»» وكان أعلى لقب حمله هو «الكاهن الثاني للإله آمون»: وكان قد بدأ 
حياته بوظيفة كاهن رابع: فكاهن ثالث ثم كاف قان. وهل أيه يكال قات سلسلة قيب 
هذا الكاهن تدل على أنه لم يعش في عهد الأسرة العشرينء بل في أواخر الأسرة الواحدة 
والعشرينء وعلى ذلك فهذا الكاهن لا محل له في الأسرة العشرين. "7١‏ 


"١5‏ راجع: 370 .2 ,1862 ,77 عناواع 10ملتطعنى عتحدعظك. 
'"" راجع: 3 275 ,111 .2 .آ. 
"١‏ راجع: 2.173 1010 عناطاء1عطآ. 
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(ه) أمنمأبت 


كاهن «آمون» وقيره في «ذراع أبو النجا»., ويشاهد المتوفى يقدم قريانًا على جدران مزار 
قبره.""” وفي الصف الثالث من هذا المنظر يّرى أقارب المتوفى في وليمة. "7" 


(و) إبي 

المشرف على كتبة الخيل؛ وُجد اسم هذا الموظف في منظر في مقصورة «جبل السلسلة» التي 
حفرها «حور محب» في الصخور هناك وأصبحت بعده سجلً للملوك والعظماء الذين 
جاءوا بعده ينقشون عليها تذكارات زيارتهم لهذه الجهة. وهذا المنظر قد نُقش على باب 
المقصورة؛ وقد مُثل فيه «رعمسيس الثالث» يتبعه «إيي»» ويقدم الملك صورة «ماعت» 
للآلهة «آمون رع» و«موت» و«خنسو» و«سبك».*"" ْ 


(ز) مرسى آتف 


وجد له لوحة في «العراية» وهو كاهن الملك «ستنخت»». ويتشاهد عليها مع «رعمسيس 
الثالث» واقفين أمام الآلهة في الصف الأعلى؛ وكذلك نشاهد «مرسى آتف» نفسه في الجزء 
الأسفل من اللوحة أمام الملك «ستنخت».""” 


رحأ «وسرحات» الكاهن الأول للإله «ست» 


وُجد في معبد الإله «ست» بطوخ (نبت) عتب باب في الركن الشمالي الشرقي من الردهة 
باسم هذا الكاهنء ويُشاهد عليها واققًا أمام الإله «ست» مما يدل على انتشار عبادة هذا 
الإله في تلك الفترة.١""‏ 


ون راجع: 350 ,1 117652. 
""" راجع: 349 ,1 1010. 

53 راجع: 208 .م ,/ا 11055 لة 1ع]ز20. 
520 راجع: 52 .1ص ,آآ 05لنؤطلى بغ 1هلة. 


50 راجع: 70 .2 ,130136 .آم 821135 0ه 8120202 ,لك انجد0 ممنة عتتاءط. 
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رعمسيس الثالث 
(ط) «وسرحات» رئيس كيالي الغلال 


وقبره في جبانة «ذراع أبى النجا».""”" ويشك «بتري» في أنه هو نفس الشخص السالف 
الذكر هناء ويشير إلى ما جاء عنه فيما كتيه «نافيل». 


(ي) أهوري 


قائد حربى وجدت له لوحة محفوظة «بيمتحف القاهرة» "7" 


(ك) باحن-نتر 


حارس الخيلء» وجد اسمه على عتب باب 7725 محفوظ الآن «بالملتحف المصري». 


(ل) ثاي 
كاتب القربان'" 


وقد ذكرنا بعض الموظفين في سياق الحديث عن هذا الفرعون؛ غير أننا لم نجد لهم آثارًا 


(١ .)‏ الحياة الاجتماعية في عهد «رعمسيس الثالث» 


يجد المؤرخ صعايًا كبيرة تعترضه عندما يريد أن يكتب شيئًا عن الحياة الاجتماعية في 
مصر القديمة» ويخاصة عندما نعلم أن كل ما وصل إلينا من هؤلاء القوم جاء عن طريق 
مقابرهم وما كانت تحتويه من أثاث جنازيء وما تركوه لنا من مناظرء وما دوّنه الملوك 
على معابدهم التي شيدوها لأنفسهم ولآلهتهم؛ ولكن مع ذلك فإن ما غثر عليه في هذه 


يفنا راجع: 165 .2 ,آآآ 8]15]0157 رعتتاءط. 
شف راجع: 165 .2 1010 ,عتتاءط. 
عف راجع: 160 ,2 6102 ,متا درقة]8. 


5 راجع: 35 .2 ,كت ,105 .عع 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


المقابر والمعابد يسهل علينا أحيانًا معرفة أحوال أولئك وحياتهم وما كانوا عليه من نعيم 
وشقاء وبخاصة في العهد الذي بدأ فيه عامة الشعب يدونون أعمالهم في الجبانات الملكية 
على قطع الاستراكاء وتكثر فيه الأوراق البردية التي تحتوي ما كان يجري من أمور في 
أنحاء البلاد. وقد وصل إلينا عدة أوراق وآلاف من الاستراكا كشفت لنا الفطاء إلى حد لا 
بأس به عن كثير مما كان يجري في قصور الفراعنة وأكواخ العامة. 

لعبت جبانة «طيبة» دورًا هامًا في الأوراق البردية التى كُشف عنها في عهد الأسرة 
العشرين» وهي الخاصة بأحوال معيشة الشعب وما كان يرتكبه القوم من جراكم سرقة, 
ويدبرونه من إضرابات» وعن سير الأعمال والمعتقدات الدينية الشعبية. والواقع أننا إذا 
تحدثنا عن جبانة «طيبة» في هذا الوقت فإنما نصف أهم ناحية في الحياة المصرية في ذلك 
العصر لأنها كانت تحتوي قبور الملوك والعظماءء والقرى التي كان يسكن فيها العمال 
الخية فقومو بالفل اق هذه الحدانة الف ,تمن فظن القود كر ا لايخدرا من العاطمة 
كان يسكن فيها الملوك والكهنة في المعابد الجنازية التي أقاموها هناك؛ وشيدوا لأنفسهم 
يها النيوة القاخرة. والقضوي الشامتفة كنا حدل سل ذلك ما تحاء فى :ورفة تمارسسن» 
الكبرى» وآثارهم الباقية فعلًا. 

واسم هذه الجبانة في المتون المصرية هو «الجبانة العظيمة النبيلة لملايين السنين 
للفرعون في غربي طيبة». وهذا الاسم الذي كانت تصدَّر به الأوراق الرسمية كان مطوَّلًا؛ 
لذلك نجده قد اختّصر إلى «جبانة الفرعون». والعبارة الدالة على كلمة جبانة «باخر, في 
الأوراق البردية الخاصة بهذا العصر كانت تشمل الجبانة الملكية» ومقابر وجهاء القوم 
الهامة المقامة في غربى «طيبة» وعلى الضفة اليمنى من النيل» وذلك لا يشمل سلسلة المقابر 
الملكية النخاضة بالأدرتية الحادية فكرة والسابحة عشرزة الواقجة عن متفح قلال وذراع 
أبو النجا» وحسبء بل يشمل كذلك مقابر «وادي الملوك» ومقابر الملكات والأمراء الواقعة 
في «وادي الملكات». ولا بد أنه كان لكل من أجزاء هذه الجبانة البعيدة اسم خاص يُميز به. 
فمثلًا كانت مقابر الملكات تدعى «مثوى الجمال»؛ وهو المكان المعروف الآن باسم «وادي 
الملكات» (15 11 ,4 ,41011 .232). ويؤكد صحة هذه التسمية عيارة جاءت في يوميات ورقة 
«تورين» حيث أرسلت لجنة لفحص مقبرة الملكة «إزيس» - ويحتمل أنها الملكة التي 
أشثّر إليه]:ق ورفة «لبوت؟ دوق ذهيت إل #مترى الجمال ويتض عن :ها يظون :من 
ورقة «آبوت» كذلك أن نفس هذا المكان كان يُُسمى «الوادي العظيم» (5 ,5 ,510). 

والمستغرب فيما جاء في الأوراق البردية التي وصلت إلينا حتى الآن أنه لم يذكر لنا 
افة نوانى: المأواكة باللصوية + والواقع أتذا ل ككرت لهذا :الكاف العا غين اهنع "«الوادى» 


0/ 
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وقد وَجد على استراكا عُثر عليها هناك فعلًا. خ غير أن ذلك لا يعني أنه يدل على اسمه 
الكامل 58١‏ 

ولدينا اسم اخ يدل على جزء خاص من جيانة «طيية». وهو «مكان الصدق» 5 
«المكان الحق» وقد قال عنه «(مسيرو»: «إنه الجزء الشمالي من الجيانة العامة الواقع حول 
معيد «القرنة» و«ذراع أيو النجا».» أما «شرني» فإنه يعتقد أن عبارة «خدَّام بيت الصدق» 
موحدة يأهل الجبانة دون تخصيصها بمكان؛ وذلك لأن العبارة المذكورة لا تكاد توجد إلا 
على الآثار التى عُثر عليها في حبانة «دير المدينة» حيث دفن العمال (160 .2 1010) وقد 
وجدنا في ورقتين (7) ,10052,8 .510 2110 8 ,7 .210 10053 ,11115611111 .81) شخصين 
كل منهما يُدعى صانع مكان الصدق. 

ويقول «إرك بيت»: إذا كان هذا الاسم يُطلق على كل الجبانة فإنه من المدهش ألا نجد 
بين الألقاب التي في هذه الأوراق البردية إلا اسمين خُصصا بمكان الصدق. وفضلًا عن 
ذلك فإنه وجد على ظهر ورقة مصور مناجم الذهب المحفوظة الآن بمتحف «تورين» متن 
مهشم جاء فيه أن الفرعون أرسل الشريف العظيم ليحضر ا كم قو مكاحن حمامات 
5570 إلى مصر. بك وشهوها ذال انها ل اوقان ن الصدق يالقرب من معيد 


دن عمسيسر ( الثانى»." 58 


ولا نعرف على وجه التأكيد في أي تاريخ بالضبط أصبحت هذه الجبانة مؤسسة 
حكومية. وتدل شواهد الأحوال على أنه منذ أن بدأ ملوك الأسرة الحادية عشرة يدفنون 
فراعينهم في غربى «طيبة» كانت تكلف طائفة من الناس بحراسة هذه المدافن» والسهر 
ع امام تا تحتاج إليه من خدمات. وفي عهد الأسرة السابعة عشرة نجد أن 
الجبانة الملكية أخذت تشغل مساحة عظيمة. 

ولا بدَّ أن اختيار «تحتمس الأول» ل «وادي الملوك» ليكون مقرًا لجثمانه - هذا 
بالإضافة إلى زيادة حجم المقابر وفخامتها وعظم النفائس التي كانت تُوضع داخلها 
- قد اضطر الملوك إلى إيجاد نظام دقيق لتجهيز هذه المقابر» والمحافظة عليها بدرجة 


م5 راجع: ,01162131 ,عاع010ع7طعتتةث :0 .11 .1251 011ا8 جاع 01037 320 ,25302 .810 بطامع053 منتتة © 
6 .2 ,00011 
5 راجع: 10 .2 نالآ طعت عط 2ه معت طاطم1 طدده1 غأمع:0 عط1. 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


كبيرة نظام يحوطه الكتمام أحيانًاء حتى يخيل إلى الإنسان أنه لا يقترب من المقابر إلا 
نفر خاص. 

هذا وق ذكن.ق مكان آكل زاجم مقت القديمة الجزه الزابع) 'منا كان للدلكة 
«نفرتاري» زوج «أحمس الأوّل» وابنها «أمنحتب الأول» من مكانة مقدسة خاصة بين 
عمال الجبانة» وأن تمثاليهما كانا يقومان بالفصل في المخاصمات بين طوائف العمالء 
وبين العامل وأخيه في كل المنازعات بوساطة الوحي الذي كان يوحيه التمثال. ولا نزاع في 
أن ذلك يعني أن هذين الشخصين كان لهما فضل كبير في وضع نظم الجبانة على أسس 
رسمية متينة؛ ولذلك أصبحا إلهين في عين الشعب. 

وقد لاحظ «برويير» في كتاباته عن هذه الجبانة أن كثيرًا من لبناتها التى استعملت 
فثقاء قورة القمال ف عفلم الجية عافقت ككل يلشواة بتمتسين الأول رفكلل ذلك وق 
لنا إقامة نظم الجبانة في باكورة الأسرة الثامنة عشرة على أسس متينة» وقد ظلت تسير في 
سبل التقدم من خلال هذه الأسرة ثم الأسر التى تلتها حتى نهاية الأسرة العشرين. ومنذ 
ذلك الوقت أكَذت أكادة الأارية الثى خصاكنا عن سير العمل :فق :هذه الجبانة تتلاثى» ويرجع 
السبب في ذلك إلى أن الملوك قد أعرضوا عن دفن جثثهم في جبانة «طيبة», ولا بد أن هذا 
العمل كان ضربيه قاصمة لسلطان «طيية»» ويخاصة إذا علمنا أنه منذ الأسرة التاسعة 
عشرة كان قد أخذ سلطانها يضعف من الناحية السياسية بنقل عاصمة الملك السياسية 
إلى «بررعمسيس» - قنتيرا الحالية» هذا ولا يدل نقل الموميات الفرعونية وغيرها التي 
لم تهشم - من مقابرها الأصلية إلى مكان خفي بالقرب من «الدير البحري» في أوائل 
الأسرة الواحدة والعشرين؛ على أن الغرض من ذلك المحافظة عليها من عبث العابثين بها 
وحسبء بل يظهر لنا جليًا تخلي الحكومة كلية عن العمل في المحافظة على صيانة الجبانة 
العظيمة الفاخرة التى كانت مقرًا لأعظم الملوك. 

وقد أظهر كل من الأستاذين «شرني» و«برويير» في كتاباته في مواضع كثيرة, 
ومناسبات عدّة أن المكان الذي ا يسك فيه عمال الجبانة فعلًا هو القرية التى 
عقف هويا ن السدون: التخيرة: 8" وه القن كقنع بحا نكها: فى الخلذل الشرفة علدها ول 
كوا ق أخهده القرية كانت تحه مكانا مكاسيا وطبيعا العمال” الذين كانوا يشتفلون فى 


جيانة «وادي الملكات» وهى مسافة معقولة من معيد «رعمسيس الثالث» الجنازي الذي 


"4" راجع: غاء 1922-3 طاعصتلع]2 له علط عل 2011165 دعنآ تداك ]لتمحيه8. 
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كان يعد مركرًا فعليًا لإدارة الجبانة في عهد الأسرة العشرين» كما تشير إلى ذلك الوثائق 
الخاصة بهذه الجبانة. وكما تشير كل المؤسسات الدينية التى أقامها «رعمسيس الثالث» 
كما أوضحنا ذلك قبكانه عل أن :هذ القرية لمكن كلك بعيدة بالنسبة للعمال الذين 
كانوا يعملون في «وادي الملوك»؛ لأن العامل كان لا يقطع إلا نصف ميل على التلال ليصل 
إلى أبواب الملوك. 


)١1-٠١(‏ إضراب العمال في عهد «رعمسيس الثالث» 
ويمكن الباحث أن يستخلص بعض التفصيلات الجغرافية بالنسبة للجبانة من متون 
أوراق البردي» وبخاصة من ورقة إضراب العمال؛ وهو ذلك الإضراب الذي حدث في السنة 
التاسعة والعشرين من حكم «رعمسيس الثالث».؛*” 

وكان العمال وقتكذ قد أظهروا سخطهم لقلة الجرايات التى تصرف لهم. ويُقال 
إنهم بسبب ذلك كانوا في مكانسا دهن رذة ذق كرفو ابكووا :الها 2 لتقي وا كيرا 
نحو المعابد الجنازية الكبيرة احتجاجّاء فذهبوا إلى معبد «تحتمس الثالث»» وإلى معبد 
«مرنبتاح»» وإلى معبد «رعمسيس الثاني»» وفي مناسبة واحدة ذهبوا إلى معبيد «رعمسيس 
الكالكي ررك رمعت هذه الورقة التي يُطلق عليها «ورقة الإضراب» بالسنة التاسعة 
والعشرين من عهد هذا الفرعون. وتدل شواهد الأحوال من هذه الفقرات على أن العمال 
قد غادروا الجبانة التى كانت محاطة بخمسة جدران ودخلوا هذه المعايد التى كانت 
خاريحهاء وكذلك ينحق لجا أن تشخديط هن يمف مااحاء فى هذه الوكقفة 8:30:17 مضه 8) 
(9 أن حصن الجبانة كان على شاطئ النهرء وعلى ذلك فإن لم يكن هذا الحصن منعزلا 
تمامًا عن الجيبانة نفسها فلا بد إذن أنها كانت - الجبانة - تمتد حتى النهرء وعلى ذلك 
يدخل في حيزها المعابد الجنازية» وأن هؤلاء المضربين عندما تخطوا الجدران الخمسة 
كانوا قد دخلوا الجبانة لا أنهم غادروها. والواقع أننا نقرأ في إحدى فقرات هذه الوثيقة 
(7 ,3111 .8 لسة .0) ما يأتي: 


إن العمال قد تعدوا الجدران وجلسوا في الجبانة. 


ك5 راجع: 45-8 .22 3120 ,211-3711 .2 1001112125 53115 تمستصسفخ 13122655106 نتع تل 2ه . 
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ولا بد أن هذه الجدران كانت مقامة بالقرب من قرية العمال؛ لأنه جاء في نفس 
الورقة (11 ,30:19 .1 همه .0): 


لقد ذهب العمال ليعبروا الجدران التي خلف القرية. 


وعلى أية حال فإن هذا موضوع غامض حتى الآن: وريما تكشف عنه الحفائر القائمة 
في هذه الجهة. وقد كان العمال يشتغلون لحساب الدولة. ويدل ما لدينا من معلومات 
حتى الآن على أنهم لم يتسلموا أجورّاء بل كانت الحكومة تمدهم بالجرايات كما لاحظنا 
ذلك في حالة العمال الذين كان يستعملهم «رعمسيس الثاني» في قطع الأحجار من محاجر 
الجبل الأحمرء فكان يمدهم بكل ما يلزمهم من طعام وملبس - حتى العطور (راجع 
مصر القديمة الجزء السادس).*"' وعلى أية حال فإن هذه المواد كانت في العادة تحتوي 
على حبوب تصرف من مخازن الغلال يوزعها الفرعون بوساطة الوزيرء وكذلك السمك 
والخضر والزيت والملابس الخ. وتوزيع هذه المواد كان يجري بطريقة منظمة في الأوقات 
العادية التي لا يسودها قلق أو اضطراب. ولكن في عهد الأسرة العشرين الذي خرجت فيه 
البلاد من حروب طاحنة؛ وسبقها احتلال أجنبي كان توزيع الجرايات فيه مختلًا؛ إذ كان 
يُصرف تارة وتارات ينقطع. وقد كان جواب العمال الذين ليس لهم مصدر رزق إلا هذه 
الجرايات هو التوقف عن العمل والإضراب حتى تأتيهم أرزاقهم: وقالوا: 


ليس لدينا ملابس ولا زيت ولا سمك ولا خضرء أرسلوا للفرعون سيدنا العظيم 


بخصوص هذه الأشياء. وكذلك أرسلوا للوزير ركيسنا حتى يمدنا بما نعيش 
1 
دك. 


وقد كانت أمثال هذه الشكاوى تَقايّل في العادة بصرف بعض ما يستحقه العمال؛ 
فكان ذلك يهدئ من ثورة العمال لبضعة أيام ثم يعودون إلى الإضراب عن العمل إذا 
جاعوا. وقد تسبب عن ذلك أن ضاعت على الحكومة عدة أيام بدون عمل بسبب جوع 
العمال إلى درجة تجعلهم في غاية الضعف عن القيام بأي عمل. وقد زاد في ضياع 


©" راجع كذلك ما عمله «سيتي» لعماله الذين كانوا يذهبون لقطع الأحجار (مصر القديمة الجزء 
السادس). 
"١‏ راجع: 20111 .21 .1 320 .5. 
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الوقت والارتباك الداخلي وجود عناصر أجنبية معادية في البلاده وبخاصة «النوييين» 
و«اللوبيين» و«المشوش» الذين كانوا قد بدءوا يعيثون في الأرض فسادًاء ويضطهدون 
الأملين» ويستولون على أمتعتهم اغتصايًا. ”78 

وقد كان من واجبات كُتاب الجبانة أن يقيدوا في يوميات محفوظة عندهم الحوادث 
الهامة» وقد وصلت إلينا أجزاء من هذه اليوميات يرجع تاريخها إلى الأسرتين التاسعة 
عشرة والعشرين. ومن هذه اليوميات والأوراق الخاصة بالسرقات التي وصلت إلينا 
تستطيع أن نكون فكرة لا بأس بها عن نظام هذه الجبانة وحياة العمال فيها. 

وكانت طائفة العمال على ما يظهر تتألف من عشرين وماتة عامل في العادة» وكانوا 
يُقسمون قسمين: قسم اليمين» وقسم الشمال. وكان كل قسم تحت سلطة رئيس عمالء 
وكان لكل كاتب وظيفته وهى حفظ سجل للحسابات» ولا نعرف أصل هذا التقسيم؛ غير 
آذه كاخ شتيطًا أساسناء وكانت أمور كل قسم محفوظة على حدة تمامًا. وكان لكل قسم 
وكيل ريبما كان يحل محل الرئيس إذا غاب» وكذلك كان للعمال مفتشون كان لهم على ما 
يظهر عمل معين؛ إذ نجد في ورقة الإضراب عاملًا يقول لأحد الكتبة ولأحد رؤساء العمال: 


إنكم رؤساؤناء وأنتم مفتشو الجبانة. 


وكان بعض العمال يوصفون بالألقاب التي تدل على واجباتهم الخاصة؛ فمثلًا نجد 
من بينهم من يُميزون بأنهم نحاتون» أى حفارون؛ أى صناعء أو قاطعو أحجارء أو صُناع 
جبس وهم الذين يُعتبرون أحيانًا بنائين» أو صانعي فخار. 

وكان يقوم بعمل الشرطة في الجبانة جنود المازوي» وكانوا في قديم الزمان من 
النوبيين» غير أنهم في نهاية الأمر أصبحوا من المصريين كما ذكرنا من قبل (راجع مصر 
القديمة الجزء الخامس)»؛ وكان على رأسهم ضابطان. 

وكانت وظيفة كل من رئيس العمال والكاتب من الأهمية بمكان في الجبانة» ولهما 
ميزات خاصة؛ فمثلًا نجد في توزيع الجرايات أنه كان للواحد منهما ضعف""' ما للعامل 
العادي أحيانًا. ولدينا ورقة من الأوراق قد سُجل فيها تقسيم زيتء فقد تسلم ركيسان 
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«هنا» لكل منهماء في حين أن سبعة عشر رجلا كان نصيب الواحد منهم (5,؟ هنًا) من 
الزيت» وثمانية آخرون كل واحد منهم تسلم هنا ونصف هن. 

وتدل شواهد الأحوال على أن وظيفة الكاتب كانت وراثية؛ إذ في مقدورنا تتبع وراثة 
هذه الوظيفة في هذه الجبانة الملكية بدون انقطاع في خلال الأسرتين العشرين والواحدة 
والعشرين. 

ويجدر بنا بهذه المناسبة أن نذكر شيئًا عن هذه الأسرة, إذ هي في الحقيقة تمثل 
لنا صفحة من تاريخ هذا العصر الغامضء وبخاصة في هذه النسانة وها سرف ددا 
من أحداث جسام. كان الكاتب «بوتهامون» بن «تحتمس» الموجودة موميته وتابوته 
في «متحف بروكسل» الآن من أسرة كتبة مكلفين بملاحظة وإدارة العمال الذين كانوا 
ينحتون في الصخور في «وادي الملوك» مقابر ملوك الدولة الحديثة. ويرجع الفضل في 
الوقوف على معرفة ستة من أعضاء هذه الأسرة المرتبين ترتيبًا تاريخيًا إلى «تحتمس» 
هذا؛ فقد نقش أسماءهم على صخرة: وهؤلاء كانوا على التوالي كتبة للقبر الملكي في عهد 
الأسرة العشرين. وكل هؤلاء معروفون لنا من الكتابات التي تركوها إما على البردي» وإما 
على الاستراكا. وهذه الوثائق تمكننا من تتبع تاريخ هذه الأسرة: وعلى الرغم من أنه هزيل 
في كثير من تفاصيله يلقي ضوءًا على الحوادث الكبيرة والصغيرة التي وقعت في جبانة 
«طيية» وتصف لنا ما تقلب فيه عمالها من أحداث. 

وأول عضى معروف لنا في هذه الأسرة يحمل لقب كاتب هو «موت نخت» وقد عاصر 
الفرعون «رعمسيس الثالث» وأخلافه المباشرين. أما والده «إبوي» الذي كان يُذكر غاليًا 
في المتون فلم يحمل ألقابًا قط. وعلى ذلك لم يكن كاتيًا. ومن المحتمل أنه موحد مع العامل 
الذي كان يحمل نفس الاسم.ء وهو الذي صادفنا اسمه بين العمال العاديين للقبر الملكي 
في نهاية الأسسرة التاسعة عشرة ويداية الأسرة العشرين. أما توحيده مع «إبوي» صاحب 
المقبرة الجميلة التى تقع في «دير المدينة» (رقم /1١؟)‏ فأمر فيه شك كبير. وقد مين «آمون 
نكت كان للقرن للك ف السيدة السسانمحة عجره موو هوق ب رستسيون القاليفه فر ان 1 
الوووق ركاءة وقه أظهر «اموة تكقم امترافه والكهيل لهذا الوزن راكفا لهذا التعدين 
حتى إنه سمى ابنه «تا» عرفانًا وولاء لوزيره. ونعرف من أسرة هذا الكاتب غير ابنه «تا» 
اسم زوجه «تاورت محب» وابنه «حورشرى» الذي ورث والده في وظيفة كاتبء وكذلك 
نعرف ابنة نجهل اسمها غير أنها قد عُرفت بأنها سارقة لجلبابين» وقد كشف عن سر 
هذه السرقة وحي تمثال الإله في السنة الخامسة على ما يُظن من عهد الفرعون «رعمسيس 
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الرابع» خلف «رعمسيس الثالث» على العرش. وقد كان «آمون نخت» يظهر غالبًا بوصفه 
شاهدًا في الخصومات والمعاملات التجارية التى تجري بين العمال» وقد لعب دورًا هامًا 
في"الاضطرابات القن خذكت فق" السبة التامبعة والعشرين من مهم «رعنسيس القالة» 
حيث كان العمال يتسلمون جراياتهم التي يعيشون عليها بطريقة مرتبكة غير منظمة 
كما ذكرناء مما أدى في نهاية الأمر إلى الإضراب عن العملء فقد ترك العمال أعمالهم 
وتجمهروا على مقربة من المعابد الملكية الجنازية. وقد بذل «آمون نخت» كل ما في وسعه 
لتهدئة خواطرهم مع إظهار عطفه على قضيتهم: كما أظهر ولاءه في الوقت نفسه لركيسه 
الوزير. وقد كانت السنين الأولى من حكم «رعمسيس الرابع» يعتورها الاضطراب والقلق 
بسبب صعويات داخلية» وعندما ساد السلام وعاد النظام إلى ربوعه وجدنا «آمون نخت» 
يرحب بهذا العهد الجديد في قصيدة وصلت إلينا منقوشة على قطعة خزف (استراكا) 
محفوظة الآن في «تورين»» وقد وجدنا أن «آمون نخت» كان لا يزال على قيد الحياة 
في السنة الثانية من عهد «رعمسيس الخامس»., ويظهر أنه ودع هذه الحياة في السنة 
السابعة من حكم ملك لم يسمَّ باسمه؛ ويحتمل أنه «رعمسيس السابع»؛ لأن تركته في هذه 
السنة قد قسمت بين المواطنة «تاورت محب» زوجه وبين أولاده. وقد ورث «حورشرى» 
والده «آمون نخت» في وظيفة كاتب القبر الملكي» وقد كان في حياة والده يعمل رسامّاء 
وكان عمله الهام رسم وتلوين المناظر والنقوش على جدران القبر الملكي» وكذلك نعلم 
أنه قد أنجز أعمالًاً مختلفة للعمال وغيرهم من سكان جبانة «طيبة» فكان يصنع - 
ويلون على وجه خاص - التوابيت الخشبية. ولا يزال لدينا عدة قوائم حساب للكاتب 
«حورشرى» تظهر أن عمله كان مصدر دخل عظيم جدًا لهه وقد وجدنا أنه طلب رشوة 
في مرة من والد كان يرغب في ترقية ابنه. وفي السنة السادسة عشرة من حكم الفرعون 
«رعمسيس التاسع» نجد «حورشرى» وزميلًَا له يقومان بنشر فضيحة عظمى في «طيبة» 
وذلك برفع تظلم أمام عمدة «طيبة» الشرقية المسمى «باسر» بخصوص سرقات ارتكبت 
في المقابر الملكية في غربي «طيبة»» وقد سمع «باسر» لما قالا وألقى المسئولية على عمدة 
«طيبة» الغربية «باورا» الذي كان يكرهه. وقد استمرت القضية مدة طويلة؛ والوثائق 
التي وصلت إلينا تظهر أن الرأي كان يميل إلى إخفائها والتغاضي عنها. وقد تظلم «باورا» 
من هذين الكاتبين لأنه كان الواجب عليهما أن يقدما تقريرهما لرئيسهما المباشر وهو 
الوزير لا إلى عمدة «طيبة» الشرقية. ولا نزاع في أن «حورشرى» وزميله كانا مخطئين» غير 
أن أقها مهال كان حقاة ولذلك لم يجين أحد. عق الحاق أي ضعرى بهذن الكاقفية. وقد 
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استمر «حورشرى» يشرف في سلام على أمور عمال القبر الملكى في السنة السابعة عشرة 
من عهد «رعمسيس التاسع» ونرى بجانبه ابنه دخعمحزت»» وقد كان يشرف فعلًا مع 
رئيسي العمال على فرقة عمال القبر الملكي. ويعد ذلك نجد «خعمحزت» هذا يظهر وحده 
في البدثة الخالكة مق ههه ور عمسيس الخالك» عن ]نت سحلوماضنا تعن ليبلنة واقية لأ ما 
لدينا عنه من وثائق قليل جدَاء أما الوثائق التي عن ابنه «تحتمس» فهي على العكس, 
مهمة نسبياء وكثيرة. 

فقد كان «تحتمس» في صباه يشتغل عاملًا عاديا في فرقة العمال قبل أن يصبح 
كاتبّاء وفي السنة الثانية عشرة من عهد «رعمسيس الحادي عشر» نجد أنه قد ارتقى إلى 
وظيفة كاتب للقبر الملكي. وجباية العشر من الحصول عند الفلاحين في الإقليم الواقع 
حتوبي #طيبة»: :وي السحة الثافنة'عشرة من حكم هذا الفرضون تقر أنه كان يشرف 
على النجارين الذين كانوا يشتغلون في قارب الوزير مرات عديدة. وقد دُوّن اسم بيت 
«تحتمس» في بردية محفوظة الآن «بالمتحف البريطاني», وتحتوي هذه القائمة على أسماء 
بيوت «طيبة» الغربية. وكان هذا البيت واقعًا بجوار معبد مدينة «هابى» حيث كانت قد 
نقلت وقتتئذ قرية عمال القبر الملكيء أما مكانها الأصلي القديم في «دير المدينة» الحالية 
فلم يكن في مأمن بسبب الغزوات التي قام بها «اللوبيون» في عهد «رعمسيس التاسع». 
وقد ذكر «تحتمس» هذا مرات عدة في سلسلة وثائق هامة مؤرخة بعهد النهضة - الذي 
يؤلف جزءًا من عهد «رعمسيس الحادي عشر» - ولها علاقة بالسرقات الجديدة في جبانة 
«طيبة». وقد كان «تحتمس» هذا وزميله الكاتب الثاني للقبر الملكي المسمى «نسأمنمؤيى» 
حاضرين عند التحقيق مع اللصوصء وكانا أحيانًا يوجهان أسئلة للمتهمين لتوضيح 
تفاصيل كان يُخيل إليهما أنها غامضة. 

وعلى أثر موت «رعمسيس الحادي عشر» أعلن الكاهن الأكبر «حريحور» نفسه ملكا 
على مصرء ونصب ابنه «بيعنخي» وزيرًا؛ وبذلك أصبح «بيعنخي» رئيس «تحتمس» وابنه 
«بوتهامون» الذي شغل مدة وظيفة كاتب القبر الملكي في وقت واحد مع والدهء وقد كان كل 
منهما على اتصال وثيق مع «بيعنخي» ووالدته الملكة «نزمت», وكانا غالبًا ما يكلفانهما 
بمأموريات سرية. وقد استقينا معلوماتنا عن اتصالهما مع «بيعنخي» ووالدته من سلسلة 
رسائل تتألف منها الرسائل التي كتبها «تحتمس» - الذي كان يُسمى أحيانًا «زروى» 
جنوه وا كل ديو تافو دورمن لحمل أن هذه الوتتاكل المقدتة الا ل مها حلت العاللم 
كانت في الأصل في بيت «بوتهامون» القائم حتى يومنا هذا خلف معبد مدينة «هابو» على 
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مقرية من جدار السور العظيم. وقد ترك لنا كل من «تحتمس» و«يوتهامون». ويخاصة 
الأخير منهما عددًا كبيرًا من النقوش على صخور جيل «طيبة». ونجد أن الكاتب عادة 
كان يكتفي بذكر اسمهماء وأحيانًا يضيف لنا التاريخ وسبب الزيارة أى يحفر لنا صلوات 


قفصيرة. 

وقد قام «بوتهامون» بنقل الموميات الملكية إلى الخبيئة التي أمر كهنة «آمون» العظام 
بنقلها فيها حفظًا لها من اللصوص الذين كانوا لا ينفكون يحفرون قبور الفراعنة طلبًا 
للكنوزء وإقلاق راحة الأموات. 

والسنة الثالثة عشرة كما هو المظنون من عهد الملك «بسونيس الأول»» وقد وجدت 
مكتوبة على لفائف الملك «رعمسيس الثالث», هي آخر تاريخ تصادف فيه اسم الكاتب 
«بوتهامون». وكان ابنه يُدعى «عنخفنآمون» وهو الذي خلف في وظيفة كاتب للقبر الملكي. 
ولكن ليس لدينا من الوثائق عنه إلا نقش كتبه على جدار قبر «بدير المدينة» وهذا النقش 
يحتوي صلاة لوالده المتوف» والكاتب «عنخفنآمون» هو آخر عضى نعرفه في هذه الأسرة» 
وقد عاش في النصف الأخير من الأسرة الحادية والعشرين. 

وقبل أن نختم كلامنا عن جبانة «طيبة» نجد لدينا سؤالًا واحدًا تجب الإجابة عنه, 
وهو: من هم الموظفون الخارجون عن دائرة الجبانة الذين نسمع عن علاقتهم بها في 
ورقة الإضراب؟ والواقع أننا إذا حكمنا عليهم من ناحية الاسم فقط أمكننا أن نقول على 
وجه الحدس إنهم كانوا أشخاصًا أخذوا بنصيب من العمل في الجبانة أو الحياة فيهاء وفي 
الوقك نفسه قن لا يكودون متصلين أو عاتشين. ف نفنن النحي: أو أنهم قن أت نيهم تحت 
رياسة موظفى الجبانة لتوزيع الجرايات أى لحفظ النظام. وهذه النظرية تتفق تمامًا 
جع اتحفافق المرومة تعن حؤلاء الأفزاد: والكلنة المصدرئة اسمؤف» تظهر أنها كعد طيقة 
منوظقن لؤسسة: ولايد أنه كان هناك نظزيً) شيكة رانخلية: كنا كان هجاك ميكة بعاريية: 
والواقع أنه كان هناك هيئة غير أنها لم تكن معروفة بهذا الاسم بل كانت تعرف بكلمة 
تدل على طائفة عمال وحسب. وورقة الإضراب تحتوي يوميات هامة لها علاقة بهذه 
النقطةء فقد جاء فيها:؟8” 


السنة التاسعة والعشرونء الشهر الثالث من فصل الفيضان. اليوم الثاني (؟) 
تفصيل عن تشغيل طائفة عمال الجبانة. 
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ثم تأتى بعد ذلك اليومية التالية: «طائفة العمال بأكملها.» ويتبع ذلك العنوان حملة 
الماء اذك كيه ستة أشخاصء ثم «حملة الخضر» ويُذكر ستة أسماء كلهم يُلقبون 
بستانيين أ نواب بستانيين. وبعد ذلك «جالبى سمك» ويُذكر أربعة أسماء. 

ومن ذلك يظهر أن كل هيئة العمال كانت من القرية نفسها وليسوا غرياء وكانوا 
يقومون بتوريد الماء والخضر والسمك. 

هذه نظرة عامة عن الحياة في جبانة «طيبة» الغربية التى كانت تعد في الواقع بمثابة 
جزء من مدينة «طيبة» الكبرى. وسنرى في عهد الملوك الذين خلفوا «رعمسيس الثالث» 
تفاصيل عن بعض الموضوعات التي ذكرناها هنا باختصار على أن الحياة التي كانت تدب 
ف أمعاء هذا اليل النين اكد مصياجها يهافى وففة واهدة وجرت ولم يض المذوك 
يحفرون مقابرهم فيهاء أو يشيدون معابدهم في ربوعهاء ومن ثم انتقل عمال القبر الملكي 
إلى مكان آخرء أو استغنى عنهم؛ وقد كان من جراء ذلك أن اختفت عن أعيننا أسرة 
الكتبة» وكذلك العمال الذين أحيوا تاريخ «طيبة» وجبانتها التي كان المصري يسميها 
«بيت الحياة» مدة قرن ونصف قرن. وقد انتقلت هذه الأيهة. وهذه العظمة إلى الشمال 
في «تانئيس» العاصمة الدينية حيث حفر الفراعنة قبورهم التي حُشف عنها حديئًا. :*” 


(١٠-؟)‏ صناعة الكتابة 


ولا غرابة في أن نجد صناعة الكتابة من أعلى الصناعات وأحبها إلى المصري في ذلك العهد 
من التاريخ: ولقد كانت الأحوال تستدعى التمسك بها والمحافظة على تعلمها؛ ففضلًا عن 
أنها كانت تقك. ارد عاق الحياة التحفماعرة والعادات والتقاليد كما هى وظيفتها اليوم» 
قف كاقضرت إذا ها فيك لفيرها من الصذاعاة: والموق ح أشرفة) واعلحماء و إذا شروقنا 
ولو بعض الشيء الصورة التي كان يصورها لنا الكاتب عن الصناعات الأخرى وبخاصة 
حرفة الفلاحة وقفنا منها على ما كان يعانيه الفلاح المصري من بؤس وشقاء من ذلك 
الخطاب النموذجي الذي صُور بصورة تذكرنا بما كان يجري في عهد المماليك عندما أخذوا 
يعيثون في الأرض فسادًاء ويظلمون الفلاحين» ويستنزفون دماءهم قبل تولية محمد علي. 


'“" راجع: 247 .2 1936 .132 ,21 عأ مرع1'8 عنتوتدامتدك. 
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فاستمع لما جاء في هذا الخطاب الذي كتبه والد لابنه عندما سمع أنه ترك تعلم الكتابة 
لانخراطه في سلك فلاحة الأرض وتثميرها: 


لقد ذبكت أنك قد أقلعت عن صناعة الكتابة» وانغمست في اللهو واللعب» ووليت 
وجهك نحو العمل في الحقولء فهلا تذكر حالة الفلاح وهى يواجه بتسجيل 
ضرائب المحصول عندما تكون الحية قد قضت على نصف الغلة؛ والتهم جاموس 
البحر البقية الباقية؟ والفثران تنتشر في الحقولء ويحط عليها الجراد والماشية 
فيلتهم محصولهاء والطيور تأتي بالمصائب على المزارع؛ وكل ما يبقى بعد ذلك 
على رقعة «الجرن» يؤتى عليه؛ إذ يقع غنيمة باردة في يد اللصوص,» ويغرم 
الفلاح بعد ذلك أجرة الماشية التى استأجرها (للحرث والدرس). 

وزوج الثيران ينفق وهى يدرس الأرض ويحرثها. 

والآن يرسو الكاتب عند شاطئ النهرء ويسجل ضريبة المحصولء وعندكذ 
يُشاهد البوابون حاملين عصيهم, والنوبيون وبأيديهم جريد النخل قائلين: 
«سلم الغلة.» في حين أنه لم يبقّ منها شيء. فيضرب الزارع في كل مكان من 
جسمهء ويشد وثاقه ويلقي به في البئر رأسَا على عقب. أما زوجه فتوثق كذلك 
أمامه, ويغل أولاده» وإذ ذاك يهجرهم جيرانهم ويولون الأدبار. وهكذا تطير 

أما الكاتب فهو فوق كل شىء» فإن من يتخذ الكتابة صناعة له لا تفرض 
عليه ضريبة ولا يدفع جزية ماء فالتفت إلى ذلك جيدًا. 


وهذا الخطاب على الرغم مما فيه من مبالغة يشعرنا بأن الضرائب كانت تُجِبى 
بفظاظة وقسوة: وقد كانت هذه الحال هى السائدة - على ما يظهر - في مصر حتى 
القرة التاسع عش الميلادي: ١‏ 
ولدينا خطاب آخر من هذا النوع يصور لنا نفس الحالة مع بعض تفاصيل أخرى: 
كن كاتبًّاء ضع هذه المهنة في قلبك؛ ولا تُعرضن عنهاء وإلا أجبرتك على أن تكون 
مزاركًا تلزم بدفع ثلاثماكة حقيبة غلال: وتكلف القيام على عدة حقول ثلثاها 
مملوءان بالأعشاب الضارةء وهذا القدر أكثر من الغلة نفسهاء ويذلك يدب 
اليأس في قلبك؛ فلا تبذر البذر (في الأرض) فتتركها تسقط على الأرضء وتهز 
رأسك مستسلمًا قائلًا: سأفعلها (أي سأبذرها)» ثم يأتيك زمن الحصاد فترى 
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ما قمت بهء وحينئذ تجد أنها حمراء وعالقة بالأرضء أو قد ألصقت بالحجر, 
وكذلك تجد أن زوج الثيران الذي أحضرته للحرث قد سقط في الوحل - يقصد 
الثورين اللذين قد استأجرهما للحرث - وعندئذ يأتى الراعى ليأخذهما ثانية 
فتقف مبهوناء ثم يأتي المشرف على الماشية في جولته التفتيشية: وعند ذلك 
يضطرك الموقف للإجابة (بأنهما ليسا هذا)ء وعلى ذلك تغرم البقرتين» ويُنتزع 
منك عجلاهما. افهم ذلك جيدًا. 


وهكذا نشاهد أن الفلاح المصري منذ خمسة آلاف سنة لا يزال هو هو بعينه الآن يحمل 
أعباء الحياة التي يتمتع بها غيره ممن يحترفون المهن الأخرى وبخاصة رجال الدواوين 
والمصالح الحكومية وأصحاب رءوس الأموال الذين أسعدهم الحظ بتعلم القراءة والكتابة, 
غير أن بوادر الأحوال وما حدث في العالم من تطور يشعر بقرب تغير هذه الحالة المرذولة 
إلى ما هو أحسن. 


)5-٠١(‏ الصور الهزلية 


والواقع أن شواهد الأحوال تدل على أن الحياة في مصر في ذلك العهد كانت آخذة في 
التدهورء وبخاصة بعد الحروب الطاحنة التي قاست خلالها البلاد البؤس والشقاء؛ مما 
دفع أصحاب الأقلام إلى وصفها بأبشع الصورء كما أخذ المفتنون يصورونها لنا في صور 
هزلية رمزية» ولا غرابة؛ فقد كان المصري ميال بطبيعته إلى الرسوم الهزلية» حتى إنه 
استعملها في كثير من الأحوال لتدل على النقد اللاذع: والتهكم المشينء وأبرز للعالم أفكاره 
مصورة في هيئة حيوانات دلالة على ما يرمي إليه» وقد تناول في ذلك موضوعات كثيرة 
تمثل الظلم والعدل على ألسنة الحيوانات؛ مما يعيد إلى أذهاننا قصص ككليلة ودمنة» ولم 
يفلت من يد المفتن المصري أحد حتى الفراعنة أنفسهم؛ فقد أظهرهم في صوره الهزلية 
التي تدل على السخرية والامتهان ولا أدل على ذلك من تلك المناظر التي سخر فيها كُتَّابٍ 
هذا العصر من رجال الجندية ووظائفهم ومجدوا الكتاب والكتابة شعرًا ونثرًاء فقد أخذ 
المصورون يمثلون الحروب ومناظرها في عهد «رعمسيس الثالث» وغيره بصور حيوانات 
بدلا من الرجال» وقد يكون سبب ذلك ملل الناس من الحروب في هذه الأوقات» فسخروا 
منها كما سخروا من رجال الجندية» وإنا لنجد في أحد الأوراق المحفوظة الآن في «متحف 
تورين» صورة هزلية رائعة» مُثل فيها فرعون كل الفثران ممتطيًا عريته التي تقودها 
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الكلاب السلوقية» وهى يهاجم بشجاعة وبطش جيشًا من القططء على حين تدوس جياده 
الساقطين من الأعداء تحت أقدامهاء وقد كانت فرقته في الوقت نفسه تتقدمه مهاجمة 
حصنا يدافع عنه جيش عظيم من القططء وقد مُثل هؤلاء الفئران وهم يهاجمون هذا 
الحصن بنفس الحمية والشجاعة والإقدام التي تظهرها الجنود المصرية عندما كانوا 
يهاجمون حصنًا سوريًاء وهكذا نرى أن الصور الهزلية التي نقتبسها الآن عن المجلات 
الإفرنجية ليست إلا اقتباسًا توارثته الأجيال منذ آلاف السنين مما كان عند المصريين. 
وهكذا نرى أن المصري كان يهاجم حتى الفرعون نفسه عندما تشتد به الحالة» وتعضه 
الحروب الطاحنة بأنيابها حتى يسأمها؛ فيظهر ما تخفيه نفسه بالصور الهزلية المعبرة 
التى تعبر عما في ضميره أكثر من الألفاظ. 

١‏ والواقع أن الحيوانات احتلت مكانة عظيمة في تمثيل المناظر الهزلية أو المسلية 
العالمية فكان ينسب إليها كل الانفعالات والهنات الإنسانية» وقد كان القاص يجعل 
السبع أو الفأر أو ابن آوى ينطق بأحاسيس إنسانية يُستخلص منها عظات عالمية: ولا 
نزاع في أن «لافونتين» كان له أسلاف على شاطئ النيل لم يعرف عنهم إلا القليل» وقد 
كان المثال المصري يضع آلته تحت قاص الخرافات بصوره الهزلية التى كان يبرزها؛ مما 
كان قتف عل ستكونة القمنة من الزوعة والحقق الداع أكذو مما كفير ب الألقاظ قحي 
فس الولف قد ذكر باختصار أن ابن آوى والقط قد أجبرا فريستهما من الحيوانات التي 
يريدان التقامها؛ أن يقوم على خدمتهما ورعاية شئونهما لتكون غذاء شهيًا في أوقات 
فراغهما نجد أن المثال قد صور ابن آوى والقط مجهزين بوصفهما فلاحين على ظهر كل 
منهما حقيبة» وعلى كتف كل منهما عصاء ويمشيان خلف قطيع من الغزلان أى من الأوز 
المسمنء وإنه لمن السهل أن يتنبا الإنسان بمصير تلك الفريسة المنكودة الحظ. وفي مكان 
أخن كع قروا يطلب أمناء سمو قنطا قا غشيه وقددكا نتصممدنيها عرق متامون السلادة 
أن يوقع عليه العقاب لسوء فعلته؛ لما ارتكبه من تصرف مشين مع القط إذ اتهمه زورًا 
وبهتانًا. 

وقد كان لألفاظ القط الماكر المعبرة بدقة أمام القاضي الذي مُثل برأس حمار يمسك 
عصا الحكم؛ ويرتدي ملابس شريف من عظماء القوم؛ تأثير في القصة على القاضي» وهذه 
القصة تذكرنا بالمناظر التي تُشاهد في قاعة العدل التي كان يعقدها رب «طيبة». 

وفي مكان آخر نجد قصة مُثل فيها حمار وأسد وتمساح وقرد تمثل كلها جوقة 
موسيقية يضرب كل منها على آلة خاصة: وفي منظر ثالث نشاهد سبعًا وغزالًا يلعبان 
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الضامة معّاء وكذلك نشاهد قطة أنيقة وضعت زهرة في شعرهاء وقد حدث بينها وبين 
إوزة خلاف. فتضاربا معّاء وقد تقهقرت القطة إلى الوراء مذعورة حين خافت على نفسها. 
وهكذا نرى كثيرًا من الصور والرسوم الرمزية التي وضعها مؤلفوها لتدل على مقاصد 
معينة أبرزوها في صور خفية في عهدهم كما فعل في كتاب كليلة ودمنة (راجع ,213506170 
15 499 .م كطم د81 عط 8ه عاععتصطد عط1). 


)١١(‏ الحياة الدينية 


سارت الحياة الدينية في مجراها الطبيعي الذي كانت تسلكه بعد الانقلاب الديني الذي وقع 
عقب موت الفرعون «إخناتون» وهو الذي به عادت ديانة «آمون» والآلهة الآخرين سيرتها 
الأولى بعد أن كان «إخناتون» قد قضى عليها جملة. فأصبحت العبادات في ظاهرها وكأن 
الإصلاح الذي قام به هذا النبي لم يحدثء وقد ذكر آنقًا ما كان لدين «إخناتون» المنطوي 
على عبادة إله واحد من أثر عميق في نفوس القوم وبخاصة ظهور الورع الشخصيء 
ومناجاة الفرد ريهء واتكاله عليه في كل أعماله وتصرفاته. والالتجاء إليه في كل الشدائد 
التى تنتابه والمصائب التى كانت تنزل به. 

«ولكن من جية اخرى تجامة أ كان بهن افراعودة عيادةدامؤن» واذلية الكفرية 
إلى ما كانوا عليه من قبل؛ مبالغة القوم وبخاصة رجال الدين يؤازرهم رجال الحكومة في 
الحفاوة بالآلهة وتقديسهم بإقامة الشعائر اليومية الطويلة بصفة رسمية منظمة أكثر 
مما كانت تقام من قبلء هذا بالإضافة للأعياد التى كانت يُحتفل بها في مناسبات عدة فقد 
زيد في عدد أيامها. 


)١1-1١(‏ الشعائر اليومية 


وقد ترك لنا «سيتى الأول» على جدران المحاريب الست'؟؟ التى أقامها في معبد العرابة 
للآلهة «أوزير» و«حور» و«إيزيس» و«آمون» و«حرمخيس» و«بتاح» مناظر تمثل 
الشعائر التى كانت تقام يوميًا للإله «آمون». وقد وصل إلينا غير هذه المناظر عن هذه 


58 راجع: 27 .21 0] ,11 ,1/01 لطنة ,آ ,1701 005ن(طش خخ ,آ[ دمطاء5 04 عاديصسع]1 عط]1. 
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الشعائر اليومية ثلاث برديات دُوّنت عليها الأحفال التى كانت تقام يوميًا للآلهة» وكلها 
محفوظة «بمتحف برلين»"*” ويرجع عهدها على ما يظهر إلى الأسرة الثانية والعشرين, 
وهذه المصادر وغيرها تدل محتوياتها على أنه كانت في مصر وحدة عظيمة منظمة لإقامة 
الشعائر الإلهية اليومية للإله. 

والواقع أن ما جاء في مناظر معبد «سيتي» وما دُوّن على الأوراق البردية السالفة 
الذكن يضف 'لنا بجزءا من الشفادن التي ثقاع للؤله وميه وهذا الجزء خاض بإلباس 
الإله. أى بعبارة أخرى تمثاله وتزيينه وتضميخه ثم إعادته إلى محرابه. ولدينا شعيرة 
أخرى كانت تقام للإله تعد مكملة للسابقة» وهى خاصة بتقديم الطعام له بعد نهاية 
الجوء الأول وقد ذفنو لنا الأستاد وجاروكن» جرء| عظيما من هذه الشعائن يعوا شحائر 
الفرعون «أمنحتب الأو ل المؤله» (راجع 8115 عط صا رحد عه ع1 ,تاعستلعة0 
50-1 .215 ,11 1701 لطنة 78-106 .2زم ,آ بآما 5ع1عة لختتط 1" تتتتاكء 3/115) وقد أضاف 
إلى هذا المصدر الأستاذ «نلسون» مصادر جديدة أجرى نقشت على جدران بعض المعايد» 
أهمها مناظر «الكرنك» التى تركها لنا «سيتى الأول» على ا لجدار الشرقى لقاعة العمد. 
ومناظر من عهد «رعمسيس الثالث» في معبد «مدينة هابو» على الجدار الشمالي للردهة 
الأولى (راجع 155 201 .7 3 .210 1949 7[نال 510125 تتعأمدظ نتمعا< 1ه لمصعنا0[) . 

وسنتحدث هنا أولّا عن شعائر العبادة الإلهية اليومية» ثم نورد بعد ذلك ملخصًا 
مختصرًا لرءوس الموضوعات الخاصة بإطعام الإله. 

من المعلوم أن الملك كان في الأصل صاحب الحق الأول في إقامة الشعائر للإله بوصفه 
الكاهن الأولء غير أنه كان يطبيعة الحال ينيب عنه كاهنًا كبيرًا أو أحد عظماء رجال 
الدين لأداء تلك الشعيرة وغيرها. وقد كانت الشعائر تَقام لتمثال الإله الذي كان يُوضع 
عادة في محراب صغير يُصنع في معظم الأحيان من الخشب المموه بالذهب والمزخرف 
بالألوان والمطعم بالأحجار الثمينة. ولما كان التمثال من الخشب فقد كان سهل الحمل 
على الكهنة في أيام الاحتفال التي كان يُحمل فيها الإله في المواكب. وكان محراب الإله أو 
بعبارة أخرى قدس الأقداس في المعبد مغلقًا بباب ذي مصراعين مقفل مزلاجه بإحكام 


ان راجع: 5 23237115 11161315 زعأ جوع ره 0111221112[ ستكتل ع لتك حك لمنات ع.آ باع "مك3 
1111 11120 117تللتث 065 1115نكآ جاع 111 131111 ,1 8310 ,رمتاتاء 8 211 جاعء كتتصط جاع طاعتاع نم1 جرع 
81 نمع 15للكا. 
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شكل 9: صورة هزلية تمثل حريبًا بين الفتران والقطط (أي بين مصر وسوريا) في عهد 
«رعمسيس الثالث». 


و مختوم. والفريضة التى سنفحصها الآن على حسب ما جاء في ورقة «يرلين» قد قسمها 
المصريون أنفسهم ستة وستين فصلًاء ونختصرها هنا بعض الشيء في فصول قليلة. 
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ويبتدئ الاحتفال بالعنوان التالي: 


بداية فقرات الأحفال الخاصة التي تُقام يوميًا في معبد الإله «آمون رع» ملك 
الآلهة بوساطة الكاهن العظيم المطهر الذي يكون في خدمته في يومه. 


وتتلخص الث لشعيرة فيما يأتي: 


(أ) (أولا) الأحفال الافتتاحية 


كان على الكاهن قبل أن يقترب من قدس الأقداس أن يطهر نفسه ويرتدي ملابس الكهانة 
الخاصة بهذا الحفل. ويُّلاحَظ أن البردية لا تتحدث عن المراسيم التجهيزية التى تحدث 
غإدة كييك الصبام] قبن ]مه اديدامتون أخرى هن بينها لمح «بينتهن» مشي إلى ذلك: 
ومن جهة أخرى نشاهد أن المناظر التي على جدران المعابد تمثل غاليًا شعيرة التطهير 
التي كان يقوم بإنجازها الإلهان «حور» و«ست»» وغالبًا ما نرى بدلا من «ست» الإله 
«تحوت»؛ فنرى الإلهين يرفعان فوق رأس الملك إناءين خاصين بهذه الشعيرة ويصبان 
منهما الماء المطهر على رأسه. ويّفهم من الكلمات التي يوجهانها للملك أنه قد تسلم 
التقديس الملكي الذي بوساطته يكون له الحق وحده في الاحتفال بالخدمة الإلهية. ويعد 
أن يتخلص الكاهن بهذه الكيفية من كل أقذائه الجسمية يُيخْرِ بالمبخرة ويتقدم مطهرًا 
بعبيق البخور الأماكن التي يمر فيها وهى متجه نحو الإله. 


(ب) فتح المحراب 

تشمل هذه الشعيرة سلسلتين متوازيتين من الأحفال. وعلى الرغم من أن المتون لا تقدم 
لنا أية تفاصيل عن كنه هذا الموضوع فإنه في استطاعتنا أن نقترح مع الأستاذ موريه ©.آ) 
(30-1 .ع متوعظ دع 0111221112[ مكلك 1ن نحل اعتختر أن هذا التواز. يي يقابل تقسيم 
مصر التقليدي مملكتين. وعلى ذلك يكون لدينا على التوالي الشعائر التي تُقام للوجه القبلي 
والشعائر التي ثُّقام للوجه البحري. وعلى أية حال فإنه على أثر إنجاز الكاهن الطهور 
الشعيري يقترب من المحراب ويكسر الخاتم المصنوع من الطين ويشد المزلاج» والصيغ 
الدينية التى يرتلها خلال هذه الأحفال مستعارة مباشرة من أسطورة «حور»: إن ما 
يحمله إلى الإله هى «عين حور», وكذلك فإن المزلاج نفسه موحد بإصبع الإله «ست»؛ لأنه 
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يقوم بمثابة عقبة في سبيل إنجاز الخدمة الإلهية» وإن المزلاج هو الذي يفصل الكاهن من 
الإله المغلق عليه في محرابه» وعلى ذلك فإن شد المزلاج وفتحه يعنى إحراز نصر على العدو 
الأبدي للإلهين «أوزير» و«حور». 


(ج) التعبد للإله 


وعلى إثر شد المزلاج يفتح الكاهن «أبواب السماء ويكشف وجه الإله»» ثم يركع أمام التمثال 
مرتلًا الدعوات الصالحات التي تشبه بعض الشيء صيغ الاعتراف بالبراءة (راجع مصر 
القديمة الجزء الخامس). ومن جهة أخرى تشير هذه الدعوات الصالحات إلى التمثيلية 
العظمى التي على وشك الإنجاز لإعادة الحياة للإله ثانية» وبعد ذلك ينهض الكاهن ويرتل 
أناشيد التعبد وينشر العطور على التمثال» ويجعل عبيق البخور يرتفع أمامه ويغمره. 

وعند هذه النقطة يستأنف الشعيرة بعنوان: «فصل دخول المعبد» وهو الأحفال 
الآأولى الخاصة بالعبادة مع تلاوة أسطورة «عين حور» بصورة بارزة» وهذه الأسطورة 
على حسب أقدم رواية - وقد دخل عليها فيما بعد بعض التحريف والفساد بوساطة 
أسطورة «أوزير» - مشتقة بلا شك من أصل نجمي جملة. وقد كان لها فيما بعد مقابل 
شمسي: فقد حُكي أن السيد العالمي كان عند بداية الخليقة قد حرم عينه لسبب لا نعرفه؛ 
وكُلف الإلهان «شو» .ؤوتفتوت» بالبخث هتها وإخضارها له ولكن-طال غياب الإلهين 
حتى إن «رع» قد اضطر أن يضع بدل تلك العين الجاحدة أخرى. وعندما أحضرت العين 
في نهاية الأمر بوساطة الإلهين «شو» و«تفنوت» استشاطت غضيًا لما رأت أن مكانها قد 
احتل. ولكن «رع» رغبة في إرضائها وتهدئة خاطرها حولها إلى «صل» ووضعه على جبينه 
رمرًا لقوته. هذا فضلًا عن أنه كلفه بحراسته من الأعداء. فيبعث النار والدمار في وجه 
كل من يقترب منهء وهى الصل الذي نراه في تاج الملك على جبهته. 


(د) تقبيل الإله 


وعندما يصل الكاهن إلى مدخل المحرابء يتلو كلمات مهدئة تطمئن خاطر الإله» ويجب 
أن يعرف الإله تمام المعرفة أن الكاهن الذي يقترب منه ليس عدوًا له. بل حاميه. ثم يذكر 
الكاهن أنه قد دخل السماءء أي المحرابء ليُشاهد «آمون» وليقترب منه في ساعة بؤسهء 
وفي هذا القول إشارة إلى خسوف الشمس الذي كان من جرّائه الهجمات الشديدة المستمرة 


011 


رعمسيس الثالث 


إلدئ كان يقوم بها «ست» إله الشرء ولكن عين «حور» يؤتى بها إلى الإله لترد له الحياة. 
وهذه هى اللحظة الفاصلة في إقامة هذه الشعيرة. والنقطة النهائية في تمثيل هذه الدراما. 


(ه) فتح المحراب للمرة الثانية 
لم يذكر لنا المتن شيئًا عن كيفية انسحاب الكاهن بعد ختام الجزء الأول من تأدية خدمة 
الإله. والأحفال التي تصحب فتح المحراب للمرة الثانية لا تختلف عن سابقتها في شيء 
إلا في نقطة :واحدة. وؤلك أن "الكامن يدلا من إحكبان خين وغور» للالة 'يقوم له تمكال 
صغيرًا يمثل الإلهة «ماعت» إلهة العدل والحق والصدق. ونعلم من المتن الطويل الذي 
يفصل القول في هذه القريات الموحدة هنا بالإلهة «ماعت» - لا في كنهها المعنوي وهو 
العدالة ‏ بل في معناها المادي وهو القريان الذي يجعل الإله يسترد حياته الجسمية 
فيقول المتن: 
إن عينك اليمنى هي «ماعت»», وعينك اليسرى هي «ماعت»,» وجسمك هو 
«ماعت»» وأعضاءك هي «ماعت».: وملابسك التي تستر أعضاءك هي «ماعت»»؛ 
وإنك تتغذى من «ماعت» وتشرب «ماعت»؛ وخبزك هو «ماعت»؛ وجعتك هي 
«ماعت»» والبخور الذي تشمه هو «ماعت»» ونفس أنفك هو «ماعت». ]©8107) 
(141 .مأك .جه. 


ومن ثم نعلم أن «ماعت» كانت تلعب نفس الدور الذي كانت تلعبه عين «حور», 
لدرجة أنه - بغض النظر عن المظاهر الخارجية - لا توجد فروق رسمية بين الأحفال 
الشعائرية التى تتوج عمليتي فتح المحراب المتتابعتين. 


(و) ملابس الإله 

وكح ان قد ىا لكياةتكافنة فق اطبا الال يويك 8 نجل الله أن ات با 
ملابسه. وكان يقتضي ذلك إخراج التمثال من محرابه وإحضار الصندوق الذي يحتوي 
على أدوات زينته المقدسة؛ وبعد ذلك يأخذ الكاهن في تطهير التمثال مرتين بالماء وأخرى 
بالبخورء ثم يضع على جسمه أربع قطع من النسيج: واحدة بيضاء لتمثل الإلهة «نخبت» 
وهي الإلهة الحامية للوجه القبلي» وقطعة حمراء وأخرى خضراء لتمثل الإلهة «وازيت» 
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الإلهة الحامية للدلتاء وأخيرًا قطعة نسيج قرمزية اللون عادة وتمثل إلهة النسيج «تايت» 
(راجع 216 .2 ,11 ]20 ,171 .7701 6123 36 58::235311025): وعند فراغ الكاهن من لباس 
الإله يأخذ في تزيينه وتزجيجه وتعطيره بكل أنواع العطور والزيوت المختلفة ذات الأريج 
الجميل؛ وبعد ذلك يُوضع التمثال ثانية في محرابه, غير أن المتن الذي في متناولنا لا ينص 
على ذلك صراحة. 


(ز) الأحفال النهائية 

وأخيرًا كان ينشر الكاهن الرمل أمام التمثال» وقد قرّبٍ الأستاذ «موريه» بين هذه الشعيرة 
وشعيرة إرساء حجر الأساس في الاحتفال بإقامة المعابد العريقة في القدم (راجع .2 1010 
1 .7/0 202). ويعد ذلك كان يُطهر الإله بالنطرون» وهذا الطهور كان الغرض منه فتح 
فم التمثال وعينه (راجع مصر القديمة الجزء الرابع)» وعلى أثر ذلك تعمل عملية التطهير 
الأخيرة بالماء والبخور ويذلك ينتهي الاحتفال بهذه الشعيرة. وبعد ذلك يغلق الكاهن باب 
المحراب ويّحكم بالمزلاج ثم ينسحبء وفي خلال هذا الانسحاب يمحو بمكنسة سحرية أثر 
قدميه من على الأرضء وكذلك يطرد الشيطان الرجيم وبخاصة إله الشر الذي قتله من 
المحراب (راجع 82-86 .6 35 .7701 15.4 [) وفي هذه الحالة كان يقوم الكاهن بدور الإله 
«تحوت» إله السحر. ويذهب الأستاذ «نلسون» إلى أن الكاهن عندما كان يطرد إله الشر 
كان يمثله نفسه وهى خارج من المحراب في حالة سرية خفية. 


(<ح) أهمية هذه الشعائر 


لم نحاول في معظم الأحيان ترجمة المتون التي تصحب هذه الشعائرء والواقع أنها من 
الأهمية بمكانء لأنها تظهر لنا أثر ديانة «أوزير» في الشعائر المقدّسة؛ فالإشارات فيها 
لعين «حور» كثيرة جدَّاء وقد رأينا من جهة أخرى مشابهات عدة بين الخدمة الإلهية 
والخدمة الجنازية» التي تعمل للأفراد الذين كانوا يعتنقون المذهب الأوزيري وشعائره؛ 
ومن ذلك يمكننا أن نستخلص بحق أن عبادة «أوزير» تُعد من أقدم العبادات التي أسست 
في مصرء وأنها هي العبادة التي أثرت بقوة على خيال الشعب المصريء غير أنه من الصعب 
حا إمكان بعالم شل رقا الوصدوع (148-165 .م ,170117 ى .15 .ل سقدكاء812). ومع 
ذلك فإنه كان يوجد في مصر مذهب ديني آخر يضارع في قدمه مذهب «أوزير» وشعائره؛ 
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وأعني بذلك المذهب الشمسي أو عبادة «رع». ولا يمكننا أن ننكر أن عبادة «رع» كانت 
تلعب دورًا هاما في الأحفال الخاصة بالخدمة الإلهية» غير أن هذا الدور كان ضثيلًاء ومع 
ذلك يظهر بوجه خاص في الدور الذي تلعبه «ماعت» في القربان. ومن المعلوم أن «ماعت» 
هي بنت الإله «رع»»؛ وبذلك تدخل ضمن المذهب الشمسي من غير جدال؛ ونلحظ أنها كانت 
تذكر. ف إقامة الشعا كن موازية لعين ترحور» أومويحدة بها كما ذكرنا من قبل ويحب إلا 
أن تمثل التيار الشمسيء كما تمثل عين «حور» التيار الآأوزيري. وهذان الرمزان «ماعت» 
و«عين حور» يلعبان دورًا آخر؛ إن يحلان محل القربان المادي» وإذا فسرنا المتون الخاصة 
بذلك حرفيًا يدهش الإنسان من عدم وجود مثل هذه القربان جملة؛ والواقع أن الشعيرة لا 
تقدم لنا بوضوح القائمة المفصلة عن الهبات الطيبة التى عملت للإله. غير أنه ليس هناك 
أي شك في أن هذه الهبات قد وجدت فعلاء وانتشار سدق القريان العظيم هو البرهان 
الوحيد الذي في متناولناء هذا بالإضافة إلى الصور التي لا تُحصى المصورة على جدران 
العامده وتُشاهن يها القوكؤن بيذي الكسهانا أماء الله ووتساءل الإتسان الآن كان سات 
الرموز محل هذه القريات؟ 

ولا شك في أن سبب ذلك يرجع إلى الرغبة في أن يكون هناك وجه شبه محفوظ إلى 
حد بعيد بين إقامة الشعائر والأساطير الإلهية» فالشعائر كانت تَقام على حسب ما جاء 
في الأساطير ومن وحيها. فنعلم مثلّا أن «حور» عندما وجد ثانية العين التي انتزعها منه 
الاله سكم فى زتناء الحتكان" الذي أقام ميكهنا ‏ أمداها يرصفها ورا ضالما يقونا لوالدة 
«أوزير»» ويها استرد الأخير حياته» فعين «حور» أصبحت من ذلك العهد رمرًا للقربان؛ 
وبخاصة في الأحوال الدينية الجنازية؛ إن نجد أنه يُنسب إليها إحياء المتوفى ثانية» ويدل 
الدور الذي تلعبه العين في العبادات الإلهية على أن الإله الممثل في المحراب في صورة تمثال 
كان ميتّاء وبعبارة أخرى كان يُعد «أوزير» آخرء وهكذا نجد على حسب الأسطورة أن 
«إزيس» قد وجدت ثانية جسم «أوزير» مقطعًا أربع عشرة قطعة على يد «ست»»؛ وكان 
أول ما عنيت به هو جمع أعضاء زوجهاء ويقول المتن على حسب ما جاء في هذه الشعيرة: 


إن عين «حور» قد رتبت عظام آمون وجمعت أعضاءه. 
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وفي متون أخرى نجد إشارة إلى إنجاز هذا العمل الصالح نحو الإله الذي ضحى 
بجسمه. وقد قال «موريه» في هذا الصدد ما يأتي: 


إن الشعائر التي يُفرض فيها تضحية الإله «أوزير» قد تُركت جانبًا في بداية 
العهود التاريخية». وعلى ذلك حل محل تضحية الإله التضحية لهء غير أن 
الممسنيهد كان مقدها مضا وما كان مهبحي كا نظيونة الحال قن عدو 
الإله الذي قتييه ل كفل وهى الاله راوز مويه أو تكسن الك كاضى الصيضة 
حيوانًا يتقمصه يتقمصه الإله «ست». راجع (224 .2 1010 أع31017). 


أما قربان «ماعت» فقد ذكرنا من قبل أنه شعيرة مماثلة لقربان عين «حور». ومن 
المحتمل أن بين لفظة «ماعت» ومعناها «يقدم» ولفظة «ماعت» ومعناها «العدالة» تورية 
في الاسم فقط مع اختلاف معناهماء وعلى ذلك تكون كلمة «ماعت» يمعنى «يهدي أو 
يقدم» قد استّعملت هنا في صيغة اسم المفعول «المهدى». وعلى ذلك لا ندهش من الإشارة 
الرمزية التي يقوم بها الكاهن» وهي التي تتوج الاحتفال الذي يقوم به عند فتح المحراب 
في المرة الثانية. 

وفي استطاعتنا أن نفرض أن الفعل «ماع» بمعنى «يقدم» مشتق من الفعل «ماع» 
الذي يعني «عدل أو صدق أو حقق». والقربان ليس في الواقع على هذا الفرض إلا الوسيلة 
التي بها يرجع الإنسان ثانية إلى الحياة أي إلى الحقيقة (راجع 148-50 .م 4ذطآ]©110). 

غير أنه ليس في مقدورنا أن نؤكد دقة مثل هذه النظرية التي يترتب عليها - إذا 

كانت صحيحة - أن قريان «ماعت» أقل انتسابًا إلى المذهب الشمسي منه إلى العقيدة 
الأوزيرية, أي إن المذهب الأوزيري يميل إلى المادية على حين أن المذهب الشمسي يميل إلى 
0 

يطدان الإله يمثل في الشعيرة بالرمزين اللذين تكلمنا عنهماء وقد كانا يُقدمان له 
فعلًا يومياء ويوضعان على أطباق تُحضر بطريقة فنية إذا حكمنا على ذلك بما نشاهده 
من مناظر على جدران المعابد. ويُلاحَظ أن الكاهن كان يرفع على هذه القربان مقمعة 
كأنه يريد أن يضحي بها أمام الإلهء وهذه الشعيرة ترجع إلى عهد كانت فيه القرابين 
وبخاصة الحيوانات تضحى حقيقة أمام الإله. 

ونعلم من جهة أخرى أن القرابين التي تُقدم للإله. وهي التي يستفيد منها بعض 
المقربين من الملك» كان محبوسًا عليها دخل غذائي للمعبد. ويخاصة لأولتك الذين فازوا 
دإقامة أحد تمافليه الكتادية هران الإلقه.. - 
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وتدل شواهد الأحوال على أنه بعد إغلاق باب المحراب وختمه كانت تنتهى هذه الشعيرة ثم 
تبدأ شعيرة أخرى كانت تُقام على ما يظهر يوميًا وهي خاصة بتقديم الطعام للإله: فكان 
يُفتح باب المحراب مرة ثالثة ويّهياً الطعام على موائد للإله ليتناول منه وجبته؛ وبعد 
ذلك يؤخذ نفس الطعام ويُقدم منه للكهنة وَخَدّمة المعبدء ولا نزاع في أن هذه الشعيرة 
بالذات كانت ذات أهمية عظيمة في نظر رجال المعبد لما كان يعود عليهم منها من خير 
عميم وطعام وفير يوميًا. ولذلك كانت العناية بإقامتها من الأهمية بمكان» وقد وُجدت 
الصور الممثلة لها على جدران المعابد وبخاصة في معبدي «الكرنك» ومدينة «هابو» في 
عهدي كل من «سيتي الأول» و«رعمسيس الثالث» على التوالي» كما وجدت مدونة على 
أزواق قري كنا سقف الاشارة لذلك وقد كقب: الثمتاة :وهاروان ولعبو » نقالا رتنا 
عن هذه الشعيرة جمع فيه كل المشاهد التي كانت تَُوْدّى والتعاويذ التي كانت تتلىء وقد 
حصرها في نحو اثنتين وستين» شعيرة غير أن بعضها وُجد مهشمًا وبخاصة في البداية: 
والواقع أن شعيرة تقديم الوجبة للإله أو المتوف على وجه عام يرجع عهدها إلى أقدم 
العهودء وقد ظهرت بصورة واضحة منذ الأسرة الثالثة. ثم أخذت في النمى شيفًا فشيئًا في 
عهد الأسرتين الرابعة والخامسة» ويلغت أوجها في عهد الأسرة السادسة كما نشاهد ذلك 
في قوائم قربان الملوك والأفراد» وقد ورد ذلك في المؤلف الذي وضعته خاصة عن مائدة 
القريان في عهد الدولة القديمة 28ذأل1ع011 ع1 ,11 تم ,117 .101 3122© غ2 كممتاهتكوععد) 
(0اه 11380 010 عط صذ غ115. وتوجد بعض فروق اقتضتها الأحوال وسنن التطور بين 
وجبة الدولة القديمة ووجبة الدولة الحديثة» وسنكتفي هنا بذكر بعض المشاهد والتعاويذ 
التي 6ن تكتمنينا إقامة هذه العهيرق وق 1 كنا الجر الور مده نوين العاضن: بالناسن 
الإله وتطهيره واستعداده لتناول الوجبة فيما سبق. 


() المشاهد من 7-١‏ 


وتدل النقوش على أن المشاهد الثمانية الأولى قد خصصت لتحضير وتقديم الشواءء وتبتدئ 
متن مهش يتبجه تجويق إناء:هائدة لإعراق القرياق قن قاعدة كه ف خلال اشتفال التان 
كان يُوضع عليها بخور ودهنء وبعد ذلك تُوضع اللحمة منظومة في سفافيدء ولأجل أن 
تجعل النار مشتعلة كان يُروح عليها بمروحة وتُتى لذلك تعويذة خاصة؛ وينتهي هذا 


الاه 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


المنظر المؤلف من سبعة مشاهد بمشهد ثامن خاص بتقديم قربان من الجعة» وكان يُقرأ 
عند تمثيل كل مشهد من هذه المشاهد تعويذة خاصة؛ فمثلا عند وضع البخور على النار 
كانت د تقرأ التعويذة التالية - تعويذة لوضع البخور على النار - «لآمون رع» رب عروش 
الأرضين و«لآمون رع» فحل أمه: 


خذ لنفسك «عين حور»»؛ وإن عطورها يأتي إليك هدية من الملك رب الأرضين 
من «ماعت رع» (سبتى الأول) معطي الحياة. 


وعند تقديم الجعة تُقرأ التعويذة التالية: 


إن «عين حور» قد أنعشت من أجله. وإن خصيتى «ست» قد أنعشت من أجله. 
وكما أن «خون» متشتزع بعيكة ودست» متدرع تخصيتيه فإن «آمون رغ 
المشثرف على الكرنك منشرح بقطع اللحم هذه المنتخية هدية لك من الملك رب 
الأرضين «سيتى» الخ. 

ويُلاحَظ أنه على الرغم من أن عنوان التعويذة خاص بالجعة فإن موضوعها خاص 


(ب) المشهد الثاني عشر 


ويتلو هذه التعاويذ ثلاث تعاويذ: واحدة لتقديم الخبز الأبيضء وواحدة لتقديم الفطير, 
وأخرى لتقديم الجعة. ثم يأتي بعد ذلك تعويذة لتقديم الخمرء » ويدل متنها على أنها 
ليست تقديم نبيذ وحسبء بل كان ه الغرض منها جعل الحدائق تثمر أيضًاء وهاك نص 
التعويذة: «تعويذة لتقديم نبيذ لتصير الحدائق مثمرة لهذا الإله»». اتل: 


ن الحدائق تثمر والإله ينشرحء وتفيض مأكولاته. وإني أملاً «عين حور» 
0 الصافي ومشروبات «بتاح-سكر» القاطن جنوبي جداره صافية. وإن 
أيواب السماء مفتوحة» وأبواب الأرض مفتوحة والقريات انا تا القاطن 
جنوبي جداره في داخل معبد «سيتي»» وإن الإله «تحوت» على ذراع حعبي 
(النيل)» والإله «حوراختي» يجعل «بتاح-سكر» القاطن جنوبي جداره يشرب 
توبات :وتجيذةة وماقة مث قوة جب (إله الأرض) في اليوم الذي تملك فيه 


؟/اه 


رعمسيس الثالث 


الأرضين. ليت وجهك يكون نضرًا يا «بتاح-سكر» القاطن جنوبي جداره, 
وإنى آتى أمامك اليوم بعد أن عملت لك هذه الأشياء. التى عملها «حور» لوالده 
في داخل بيت «سيتى». 


(ج) المشهد السادس عشر 


ويأتي بعد تقديم النبيذ تعويذة خاصة بتقديم اللبن» )١4(‏ وثانية خاصة بتطهير القربان 
بالماء والبخور. ثم يقفو ذلك ثلاثة مشاهد :)١176١5(‏ الأول والثانى خاصين بقربان سائل؛ 
(107) والأخير خاص بإطلاق البخور. ويُلاحظ قوسو التمؤيةة السادسة عشرة الخاصة 
بتقديم القربان السائل أن الملك يقف أمام الإله ويصب سائلًا في بركتين من إناءين في كل 
يد إناء. وهاك نص التعويذة التي كُتبت مع هذا المشهد: «ما قاله الفرعون»: 


لقد أحضرت لك هذه القربات التي ترفعها تحت «العرش العظيم» وهي القربات 
التي نبعت من «إلفنتين» حتى ينتعش بها قلبك باسمك الخارج من «كبحو» 
(المكان الذي يُظن أن النيل يخرج منه في أسوان)» وقلب «آمون رع» رب 
عروش الأرضين الذي يسر به ما يخرج من نون (المحيط الأزلي)» لقد أحضرت 
لك قرباتك هذه حتى تسر بهاء ولتكون عظيمًا أمام «حعبي» (النيل). ليت يديه 
تهب الفيضان مطهرًا «آمون» رب عروش الأرضين. 


د( المشهد السابع عشرء تعويذة للتحية بإناء «نمست» 
تُمثل هذه الشعيرة في النقوش عادة بصورة الملك يحمل في يديه إناء واحدًا ممتدًًا نحو 


الإلهء وفي غالب الأحيان يمثل الملك راكمًا. ويدل المتن على أن الملك يصب الماء على التمثال 
لإحيائه بعد التثام أعضاء جسمه. وهاك بعض النص: 
يا «آمون», تسلم رأسكء ضم إليك عينيك؛ لقد أحضرت لك ما يخرج من «نون» 
(المحيط الأزلي)؛ وأحسن ما يخرج من «آتوم» باسمك إناء «نمست». يا «آمون», 
تسلم رأسك؛ ضم لنفسك عظامكء وثبت لنفسك عينك في مكانهاء يا «آمون», 
تسلم قلبك» ضم لنفسك رأسك حتى يتم ما هى خاص بك. يا «آمون» تسلم 
«عين حور» التي أكلت منها باسمها هذا إناء «نمست» فيها. يا «آمون»» يا رب 


"لاه 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


عروش الأرضين بكل أسماته. الحمد لله يا «آمون» يا رب عروش الأرضين الذي 
يوجد في الأرض الجنوبية» والذي يوجد في الأرض الشمالية» وفي كل مكان ترغبه 
روحك. التي تعيش أبديًا. إن الواحد الفاخر يأتيء إن الواحد الفاخر يأتيء إن 
إناء «نمست» يأتيء إن إناء «نمست» يأتيء إن التاج الأبيض يأتيء إن التاج 
الأبيض يأتيء إن «عين حور» تان وهي التاج الأبيضء إن رائحة الخيشومين 
تأتي وهي التي في «هليوبوليس» والتي في «منف» نقية» نقية بمثابة هدية الملك 
رب الأرضين «سيتي» معطى الحياة مثل «رع». 


وهذه الشعيرة تختلف عن شعيرة فتح الفم التى تؤدى بوساطة أربع أواني «نمست» 
(راجع 17 218 .م 3 .210 949 7/1111 .7701 .5 .8 .31 .[). 


(ه) المشهد الثامن عشر 


تأدية شعيرة التبخير. ويظهر فيها الفرعون يصب قربانًا ولا يحرق بخورًا مما يدل على 
إهمال المصور الذي نقش المنظر. وهاك نص التعويذة «ما قاله الفرعون»: 


إن البخور يأتي» إن عطور الإله تأتي» إن عطوره تأتي إليك؛ إن عطور «عين 
حور» لك؛ وهو عطور الإلهة «نخبت» الذي يأتي من الكابء إنه يغسلك ويزينك 
ويتخذ مكانه على يديك, مرحبًا بك يا أيها البخور الإلهيء يا أيها البخور الإلهي. 
مرحبًا بك يا بخور «منور» الذي في أعضاء «عين حور»؛ والذي أنشره لك باسمك 
هذا (كرات من البخور)» يا «آمون رع» إني أعطيك «عين حور» وعطورها يأتي 
النك. 


(و) المشهد التاسع عشر 


ويأتى بعد المنظر الأخير منظر يظهر فيه الفرعون واقفًا أمام الإله «آمون» وبينهما مائدة 
قربان وحاملان» وعنوان التعويذة هو: «عمل التضميخ بالمر». ويمد الفرعون يديه أمامه؛ 


:/اه 


رعمسيس الثالث 


إحداهما تحمل مبخرة:؛ والثانية ممدودة براحتها إلى الأمام في حالة تعبد. وهاك ترجمة 
إجمالية لهذه التعويذة: عمل التضميخ بالمر في داخل القصر الفاخر. يُتلى: 


إن «آمون رع» فحل أمه طاهر في المكان العظيم؛ وإن روح «آمون» رب عروش 
الأرضين طاهر بما يعطي رب الأرضين «وسرماعت رع». 

نأ أبها الواسد القاصن والسنام | 5د وكيك للذرقن: نا أيها واه لهام 
بالأرضء إن ذراعيك للسماء؛ إن الملك قوي الحياة» وإنك طاهر ومتيقظ وفتيٌ 
ومبجل؛ لما فيك من قناعة؛ ويما يمنحك ابنك «رعمسيس الثالث»» وإن «تحوت» 
يعلن عن ذلك. أما عن حعبي (النيل) فإنه يقدم طعامًا مما يتجشؤه. وهي 
القرابين المقدّسة للإله «آمون رع» سيد الآلهة على حسب الكتابة التي دونها 
«تحوت» في بيت الكتابات المقدسة بوصفها طاهرة «لآمون رع» على المكان 
العظيم؛ وتحتوي على ألف من الخبزء وألف من الجعة» وألف من الماشية» وألف 
من الطيورء وألف من النسيجء وألف من الكتاب» وألف من البخورء وألف من 
العطورء وألف من القربء وألف من الأغذية» وألف من كل شيء جميلء وألف 
من كل شيء حلو طاهرء طاهر للملك «أمنحتب الأَوّل» المنتصر في كل مقعد وفي 
كل مكان توجد فيه روحه. 


وهذه التعويذة كما يظهر من ألفاظها خاصة بتقديم القرابين؛ وقد أعلنها «تحوت» 
الذي دونها كتابة في بيت السجلات المقدّسة على حسب إعلان «حعبي» أي الفيضان الذي 
يحلح الخيراف ويتجف وها يما ينتج هن فيكباتة الذى لين كه تكذر همحاصيل الحدائن 
والحقول. 

أما الإشارة للواحد الذي في السماء ويده نحو الأرض وبالعكس فقد يجوز أن تكون 
إلى الإله «جب» إله الأرض الذي ينمو عليه الزرع والضرع.ء الذي يسيبه «حعبي» (النيل). 


(ز) المشهد العشرون 
عند نهأية تقديم القزبان والتنخير عل التهو المذكون ف المشاهك السالفة كان الكاهن 


الطعام اليومية )2١(‏ وهى القائمة التقليدية التى كانت تقرأ تقليدًا وتقدم للإله كل يوم 
(راجع 11 7311 ,1/1 7701 6122 ]3 55:235211025). وكان يتبعها بالصيغة التالية قربان 


هلاه 
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يقدمه الملك (١؟)‏ وهذه الصيغة كانت تأتى عادة بعد تلاوة قائمة الطعام» وتدل شواهد 
الأخوال هل أنينا كافك جؤة افق هذة القاحمة تويعد ذلك كانت ترس القرناق على المافزة 
بوساطة الكاهن. (؟5) وعلى هذا النمط كانت تنظم وجبة الإله لتناولها. وعلى أثر إعداد 
كل شيء كان يُصب قربان (31) ويُحرق عطور المر (5") وعندئذ يطلب الكاهن إلى الإله 
أن يأتي للوليمة (55)؛ وهذا المشهد الأخير كان يُمثل كثيرًا على جدران المعابد» ويظهر 
فيه الملك واققّاء وينادي الإله ليأتي لتناول الوجبة المجهزة والتمتع بها. وهاك المتن: 


تعالَ لجسمك يا «آمون رع». تعالَ عندما تدعىء تعالَ عندما تُطلبء تعالَ 

لجلالتي خادمك «وسرماعت رع مري آمون» الذي لا ينسى نصيبه في أعيادك 

وفي قرباتك. أحضر قوتك, وسحرك وشرفك لخبزك هذا الساخنء ولجعتك هذه 

الساخنة ولشوائك هذا الساخن وهي قلوب الثائرين. 

والظاهر أنه عند هذه النقطة في هذه الشعيرة كان مفروضًا أن يدخل الإله في تمثاله 
إذ يقول المتن: «تعالَ إلى جسمك» وفي متن آخر يقول: «وأحضر روحك». ومن ثم نفهم أن 
التمثال أصبح بعد هذه الخدمات الطويلة التي عُملت مستعدًا ليحتله الإله. والظاهر أن 
اتصال التمثال المباشر بالإله هو الذي كان يمكنه من أن يشاطر في تناول الطعام اللازم 
لقوائم الآلهة والأموات والأحياء على السواءء وقد كان الهدف الرئيسي والسبب في القيام 
بهذه الخدمة اليومية في المعبد. 


81١-51 المشاهد‎ )<( 


بعد دعاء الإله لتناول وجبته والتمتع بها تأتى ستة مشاهد بها تختم الخدمة اليومية 
العادية وتنتهى بإغلاق أبواب المحراب» ويُلاحَظ أن أربع الشعائر الأولى منها كان يتلوها 
الكاهن المرتل أو الكاهن خادم الإله على التوالي؛ فالشعيرة الأولى (51؟) تعويذة لإحضار 
الحياة للإله» والثانية (/1؟) لإحضار القلب للإله والثالثة (/؟) يُحتمل أنها كانت تُستعمل 
في عيد خاص من الأعياد الشهرية» والتعويذة الأخيرة (59؟) كانت تسيق المقدمة التالية: 
مرحيًا بك عند جانب الباب حيثما يقولون (؟) إن الكاهن في الداخل يتلى ... إناء في يده 
ويرش الماء على الجدار (؟) في جنوبي وشمالي وغربي وشرقي هذا البيت» ثم يتلو ذلك 
على ما يظهر ما كان يتلوه الكاهن عندما كان يقوم بعملية الرش. 


آل/اه 


رعمسيس الثالث 


وبعد هذه المشاهد الأربعة يأتى المشهدان ٠٠١‏ و١"‏ وهما الخاصان بطرد الشيطان 
من المحراب وإغلاقه بالمزلاج. ‏ - 

ويُلاحظ في نقوش مدينة «هابو» أنه يوجد منظر خاص بثلاثة شعائر منفصلة 
غير أنها متصلة بعضها بالبعض الآخرء والأخيرة منها خاصة بإغلاق المحراب عند نهاية 
الوجبة» وتجد أن جزءًا من النقوش هو التعويذة الخاصة بالمشهد السادس والعشرين 
أو إعادة تمثال الإله للمحراب: أما ما يقوم به الملك في هذا المنظر فهى المشهد الثلاثون؛ 
ويعبر عن تنظيف المعبد من الأرواح الشريرة التي يمكن أن تكون قد تسربت إلى المحراب 
في الوقت المناسب الذي ترك فيه مفتوحًا. والجزء الباقي من المتن خاص بالمشهد الواحد 
والثلاثين وهو الإغلاق النهائي وإقفاله بالمزلاج بعد ذهاب الملك إلى الخارج. 


والتعويذة الخاصة بالمشهد السادس والعشرين هي: 
إحضار الحياة للإله. ما يتلى: إني «حور» يا والدي «أوزير»» وإني أقبض على 
ذكر «ست» في يديء والإله يبقى في قصره (محرابه) كما بقي «حور» في حضن 
والده «أوزير». وجمالك لك يا «آمون». وإن والدك «أوزير» قد وضعك بين 
ذراعيه باسمه الأفق الذي يدور حوله «رع»: وإن الحياة قد أعطيتها في حضرة 
والدك أوزير. وعندما يأتي إليك «تحوت» يحضر لك «عين حور» ليكون لك قوّة 


بها ولتكون مسرورًا بها وستكون حيًا أبديًا. 


النهها يكو الأله قن ألم وتميف واتلتفظ ف اللحعازج القن كذ | درف لديف التخطوات 
الأولى أن تمثال الإله قد تقل من محرابه بالشعيرة التي يُعبر عنها بالعبارة: «وضع اليدين 
على الإله», والظاهر أن التمثال كان يبقى خارج الخوان: في أثناء تناول الوجبة» وليس 
لدينا أية شعيرة تعبر عن عودته إلى المحراب إلى أن نصل إلى المشهد السادس والعشرين؛ 
والألفاظ التى نقرؤها في هذه التعويذة تدل على ذلكء فالكاهن أو الملك يبتدئ بقوله: 
إني «حور» يا والدي «أوزير». ومن ثم نعلم منذ بداية التعويذة أصلهاء وبواضع التمثال 
ق العكر ار وحفول الكافن إفل مسن عل دكن وبمك تحتمل: | ل عدي وذلك تفظن 
الباب. كما أن مزلاجّي الباب كان يُعبر عنهما بإصبعي «ست» عندما كان يفتح الباب 
مقدجدانة الكدقة ام يقول يمد ذلك العام !إن امون وناو ف افصترة أي قد تراه 
كما يرتاح «حور» بين ذراعي والده «أوزير»» ويُحتمل أن هذه العبارة قد تّليت بعد وضع 
التمثال في المحراب. وبعد ذلك يضيف إلى ما سبق قوله أن ولدك «أوزير» قد وضعك في 
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ذاكل ةعيدو ا لصون من الأراعق عل ها نظن نهو الجرا م الذع يشيع التمفال» وعلق 
ذلك يصبح الإله متأكدًا أنه قد أنعش من جديد وصار جميلًا في حضرة «أوزير»؛ وذلك 
نفحة لهذ» الشدية القلويلة الح متسل الموجية الحياكية الح تتاولها التمكال وق الدياية 
يقول إلكاهخ للولهد إن وصود» تو الحهى لسعو يمو االدن قنية فلي القؤة والشارف 
والحياة الشرمدية: وتشامن في كل هذا الاحتفال التعادري أن الإله دآمون» قد عومل كآنه 
فرد ماتء وأنه قد جُهز للحياة في العالم الأوزيري. وليس بوصفه الإله العظيم الذي يظهر 
فغيرسةا الكان ف العنادة. 


(ط) المشهد الثلاثون 


هذا المشهد خاص بشعيرة إحضار القدم وقد تكلمنا عنها فيما سبق. 


(ي) المشهد الحادي والثلاثون 


بعد طرد كل روح شرير من المحراب حتى يصبح خاليًا من كل شيء خبيث فيه يغلق 
الكاهن الباب ويقفل المزلاج» وعندما يكون الكاهن قائمًا بهذه العملية يقرأ الكاهن المرتل 
صيغة هذا مجملها: تأمل! «إني أغلق بابك ب ... إن بابك قد أغلق بوساطة «حور»» وإن 
بايك قد أقفل بيوساطة «يتاح» و«دتحوت» وهما وكيلا «رع».» 


(ك) نقل القرابين 
المشاهد من 65١-75‏ 


يأتي بعد التعاويذ الخاصة بالشعائر النهائية للخدمة اليومية التي جاءت في المشهد 
الحادي والثلاثين مشهدان: الثاني والثلاثون» والثالث والثلاثون» وكل منهما يحتوي على 
تعويذتين: واحدة للبخورء والأخرى للقربان السائلء ويعقب ذلك سبعة مشاهد خاصة 
بنقل القربان» وذلك يعني أن تُنقل القربات التي كانت قد وُضعت أمام الإله في أثناء 
الاحتفال بالمشاهد من 55-١‏ لتُستعمل لأغراض أخرى بعد أن أكل الإله منها كفايته. 
وشعائر نقل القربان تنحصر في المصادر التي في متناولنا فيما يأتي: )١(‏ شعائر 
يؤديها الملك على مائدة قربانه. وتّعد بمثابة مقدمة لكل سلسلة التعاويذ. (؟) نقل القربان 
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من على مائدة قريان «آمون» وحملها إلى مكان آخر. (؟, 5) صب القريان وإحراق البخور. 
(15) إشعال الشعلة وإطفاؤها. (/) احتفال لضمان استمرار القريان. 

وليس لدينا ما يؤكد أن هذه كانت كل الشعائر التى تَقام لنقل القربان من مائدة 
الإله إلى جهات أخرى. 


المشهد الرابع والثلاثون 


والواقع أن المتن الخاص بهذا المشهد هو وصف لمجموعة الشعائر التى ستأتى بعد. وهاك 


ما يؤدى على مائدة قربان الملوك للإله «آمون رع» رب عروش الأرضين ولروحه 
و«لآمون رع» فحل أمه ولروحه. وللتاسوع الذين في «ابت إسوت» (الكرنك) 
ولأرواحهم ولروح الملك رب الأرضين صاحب القوة من «ماعت رع بن رع 
ميد الطامن وبيس الأول بوالشعاعر القن تحمدى هفنا هذا كافت ولف ف 
معابد «طيبة», ولها صلة بعدد من الملوك السابقين المختلفين» وكانت تؤدى 
على موائد قربانهم سواء أكان ذلك في معبد الكرنك نفسه أم في محاريبهم 
الام القن أعيمت فل الشاطي الكوير وقد حدلث البهؤت الحديفة عل أن 
عددًا مخ هذه العاريت انخاضة باللوك السالفين كانت ثقام فيها (الشجائر 
حت عون ووغ كليس النكا مس1 


(راجع 15 11-12 .2 ,11 .2ه2 نتناوط11 تعستا تهة0) . 


المشهد الخامس والثلاثون 


في هذا المشهد يظهر الفرعون رعمسيس الثالث وققًا أمام الإله «آمون» قابضًا بيده على 
المكنسة «هدن» مما يوحى بأن نقل القريان قد حدث مباشرة بعد انسحاب الكاهن من 
المحراب الذي كانت تلعب فيه شعيرة المكنسة «هدن» دورًا باررًا. وهاك نص التعويذة: 


يا «آمون رع» رب عروش الأرضينء إن عدوك ينسحب من أجلك. إن حور يلفت 
نفسه لعينه. باسمها نقل القريان. وإن عطوركم لكم يا أيها الآلهة» وعرقكم 
لكم يا أيها الآلهة, وإنى الملك «وسرماعت» محبوب «آمون». ولقد أتيت لأنجز 
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ما يُعزى «لرعمسيس الثالث». يا «آمون رع». لقد لفت نفسك لقرياتك المقدسة. 
فتسلمها على يدي الملك «وسرماعت رع» محبوب «آأمون» آهء ليت «عين حور» 
تثري لك أمامك. 


ولا يمكن أن نفهم من هذا المتن إذا كانت هذه التعويذة قد استعملت عندما قل 
القربان من مائدة «آمون» أو عندما وضعه على مائدة قريان الملوك السابقين ليأخذوا 
نصيبهم منه. وعبارة: «إن عدوك ينسحب من أجلك», التي جاءت في أوائل التعويذة يمكن 
أن تشير إلى إزالة قرابين اللحم التي كانت بعل “ناف راموة» لأدها أحانا كانت رحد 
بقلوب الثائرين» أما الآلهة والإلهات الذين خُوطبوا فيُحتمل أنهم - خلافًا لآمون - الذين 
ذكروا في :اكشهد الرابح والخلاثين.بما فيهم الملوك السائقون وروح الملك الحاكه. 


المشهد السابع والثلاثون 


تعويذة لصب القربان بعد نقل القرابين 
يا «آمون» تسلم قريانك (السائل) الذي في هذه الأرضء وهي التي تنتج 
الأشناء السية وكل شىئء يام مذي حماء وهئ الذن وحعيان علدها وهم فيا 


عمل البخور بعد نقل القرابين 

إن هذا هو التاج الأبيض «لرع»»: وهذا البخور الذي يطهرك. والطعام يضع 
نفسه على رأسكء وإنه يطهركء مرحيًا بك يا «بتاح»» مرحيًا بك يا «تحوت» 
يا وكيلي «رع». والظاهر أن الكاتب الذي نقل هذه التعويذة خلط في نقلها؛ 
فبعد أن كتب تعويذة القربان السائل نقل من مكان آخر في البردية التي أمامه 
تعويذة عن البخور كما يُلحظ ذلك من المتن. ويظهر الفرعون في هذا المشهد 
راكمًا ويصب القربان أمام الإله «آمون» في صورة «مين». وفي المنظر الثاني 
يُشاهد وهى يحرق البخور أمام الإله «آمون». 
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المشهد الثامن والثلاثون 
يأتي بعد مشهدي صب القريان والتبخير تعويذتان: إحداهما لإيقاد الشعلة اليومية: 
والأخرى لإطفائها. ويظهر في رسوم الكرنك - رسم شعلة كل يوم - الملك راكعًا أمام 
«آمون» وقابضًا على شعلتين» وعنوان التعويذة هو: «تعويذة لعمل الشعلة اليومية»؛ أي 
إيقادها. وهاك نص التعويذة: 

إن الشعلة تأتي إلى روحك «يا آمون رع». إن ما يعلن الليل بعد النهار يأتي. 

وإن عين «رع» تظهر يفخار في «ابت إسوت» (الكرنك)» وإنى آتى إليك, وإنى 

أجعلها تأتى» وعين «حور» قد علت فوق جبينكء ومثيتة على حاجبك لأجل 

روحك يا «آمون رع» وإن عين حور هي حمايتك السحرية. 

ولا نزاع في أن المشاعل كانت تستعمل يوميًا في المعابد كما يدل على ذلك متون 
التعاويذ التى دُونت لاستعمالهاء وكذلك بالمواد التى كانت تقدم لصنعها كما جاء في 


النصوص التى تركها لنا «تحتمس الثالث» و«رعمسيس الثالث» (راجع 71 .1 اال 
6 .2 ,111 ناطهك] أع ستل ج31 ) . 


البشهد التاسع والثلاثون 
تعويذة لإطفاء الشعلة 
يُرى في المنظر الذي يمثل هذا المشهد الملك راكعًا أمام «آمون» وبإحدى يديه شعلة منكسة 
نحو الأرض حتى تكاد تلمسهاء وهذا يدل على أنه كان يريد إطفاءها بحكها في الأرض أو 
يغمسها في سائل خاص كما يُشاهد في صورة أخرى. وهاك نص التعويذة: 
تعويذة لإطفائها ‏ أي الشعلة. اتل: 
إن هذه هى «عين حور» التى أصبحت عظيمًا بهاء وإنك تثري بهاء وأصيحت 
ذا قوة فيها يا «آأمون» رب عروش الأرضين» إن هذه هى «عين حور» التى 
أكلتهاء والتي بها أصبح جسمك مسحورًا. وما هي لك - تعويذة قتل الشريط 
- إن العين «وازيت» (السليمة) قد دخلت «مانو» - أي غابت في الأفق خلف 
الصخور الغربية - وإن القربان المقدسة ملكها. وإنها تأتي وإنها تأتي: «عين 
حور» في سلام. 
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المشهد الأربعون 
تعويذة لجعل القربات المقرّسة تبقى 
هذه التعويذة التى تعد الأخيرة في شعائر نقل الطعام من أمام الإله ليوضع لاستعمال 
الآخرين: الغرض منها هو ضمان بقاء القريان أبدياء أو أنها لا تتلف عند نقلها من ماكدة 
قربان إلى أخرى. ويُشاهد الفرعون راكمًا أمام مائدة قربات موضوعة أمام الإله «آمون» 


والفرعون يمد يديه على القربات كأنه يباركها. وتوضح التعويذة بشدة أن القربان سيبقى 
كبقاء اسم هذا الإله أى هذه الإلهة في معبد. وهاك نص التعويذة: 


تعويذة لجعل القربات الإلهية تبقى 

مرحيًا بك يا «آمون»؛ مرحبًا بك يا «خيري»؛ لقد أتيت إلى الوجود على التل الأزليء 
وإنك تضيء على الهرم الصغير في «حت بتو» (في هليوبوليس)» وإنك تتفل مثل 
«شو» و«تفنوت»» وإنك تضع ذراعيك حول الملك «من ماعت رع» معطى الحياة 
سرمديّاء وإن اسم «آتوم» رب الأرضين في «هليوبوليس» يبقى كما تبقى القرب 
الإلهية» وهي منحة ابن رع «سيتي مري آمون» للإله «آمون» والتاسوعء باقية 
إلى الأبده وكما يبقى اسم «شىء في «متست العليا» في «هليوبوليس» وباقية 
سرمديًا وكما يبقى اسم «تفنوت» في «متست السفلى» في هليوبوليس باقيا إلى 
الأبد. وكما يبقى اسم «جب» في عيد «عزق الأرض» في «هليوبوليس» مخلدًا إلى 
الأبد. وكما يبقى اسم «توت» (آلهة السماء) في «حث شنيت» في «هليوبيوليس» 
مخلدًا إلى الأبده وكما يبقى اسم أوزير «خنتي امنتي» في العرابة مخلدًا إلى 
الأبدء وكما يبقى اسم «إزيس» في «نتيرو» إلى الأبد. وكما يبقى اسم «ست» سيد 
«مبوس» باقيًا إلى الأبد. وكما يبقى اسم نفتيس في «حت» في هليوبوليس مخلدًا 
إلى الأبدء وكما يبقى اسم «با»"*” رب «زددت» (منديس) مخلدًا إلى الأبد؛ وكما 
يبقى اسم «تحوت» في «هرموبوليس» (الأشمونين) إلى الأبد. 


1 «يا» اسم للكيش الذي كان يُعيد في «منديس» - تل الربع العالية. 


نيك 
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قربان يقرّيه الملك للإله «جب» (إله الأرض)ء وهى قطع مختارة للآلهة 
وسيكون لديهم أرواحهم. وسيكون لديهم شرفهمء وسيكونون يقظين. 
وسيعطون قربانًا يقدمه الملك مشتملًا على قربات إلهية بمثابة هدية الملك 
«من ماعت رع» (سيتيى الأوّل) معطى الحياة سرمديًا. 


المشهد الثاني والأربعون 


هذا المشهد يُطلق عليه اسم قائمة المأكولات لأجل عيد «آمون» سيد «أبت» (الأقصر) 
و«آمون رع» رب عروش الأرضين في بردية «المتحف البريطاني». أما في بردية القاهرة 
فيُطلق عليه اسم «عيد آمون» وحسبء ويختلف المشهد الذي على جدران معبد الكرنك 
عن الاثنين السالفين في أنه ليس له عنوان ولا يحتوي إلا على تسعة عشر لوناء «الأول من 
ألوان» الطعام بدلا من التسعة والثلاثين لونًا التي تذكرها أوراق البردي» ومن المحتمل 
أن المشهد الذي صُور على جدران الكرنك الخاص بهذه الشعيرة هو قائمة ألوان الطعام 
لعيد «آمون»؛ لأنه يحتوي نفس ألوان الطعام التي نجد مثيلها في القوائم الأخرى. وهاك 
ما جاء في هذا المشهد خاصًا بألوان الطعام والشواب: 


يا «آمون»» تسلم «عين حورالنى» تفتح بها عينك: آنيتان من الخمر. 
يا «آمون», تسلم لنفسك ماء الثدي الذي في ثدي أمك «إزيس»! آنيتان. 
يا «آمون»؛ تسلم رأسك: آنية واحدة من فطير (شنس). 
«آمون», المس لنفسك بفمك خبز (حثا): آنية واحدة. 
«آمون»» تسلم لنفسك «عين حور». وامنع أن تصير ضعيقًا بسببها: 
آنية واحدة من خبز (بسن). 

يا «آمون»» تسلم لنفسك عين حور التي ذاقها (دبت): إناء واحد من خبز 
«ديت». 

يا «آمون»» تسلم لنفسك عين حور فإنها لن تفصل (شمس) منك: عشرون 
آنية من فطير (شعت). 

يا «آمون» تسلم لنفسك «عين حور» الحلوة لقلبك: شهد أبيض آنية واحدة. 
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يا «آمون», تسلم لنفسك من «حور» السليمة (وزاو) التي جهز بها فمك 
(حتم) رءوس بصل (حزو): أربع أوان. 

يا «آمون»»: تسلم لنفسك ثدي حور الذي تذوقه (دب) الإلهة: آنيتان من 
التين (دب). 

يا «آمون»» تسلم لنفسك «عين حور» أي كلماتك (مدو): آنيتان من لحم 
(ميدا). 
يا «آمون»؛ تسلم لنفسك «عين حور» (؟): آنيتان من العنب (إرت). 


يا «آمون»»؛ تسلم لنفسك عين حور التي احتبلت (عج): آنيتان من فاكهة 


وعح. 
يا «آمون»» تسلم لنفسك «عين حور» التي لعقوها (نبس) لأجله: آنيتان 
من فاكهة نبس (نبق). 
يا 06 تسلم لنفسك السائل (حنك) الذي يخرج من (أوزير): إبريقان 
من الجعة (حنق). 


يا «آمون»» تسلم لنفسك عيني الواحد العظيم (ور): آنية من خبز (ور). 

يا «آمون», تسلم لنفسك أولتك الذين يثورون عليك (نزر): جانب من 
اللحم البقري (زروو)» آنية واحدة. 

يا «آمون»» تسلم لنفسك عين حور التي تضمها (سخن): لحم سخن آنية 


واحدة. 


ويُلاحَظ أنه عند تقديم كل لون من هذه الألوان كان على الكاهن المرتل أن يقرا 
تعويذة كل لون. ولا يخفى على القارئ بعد قراءة محتويات هذه القائمة أن المصري كا 
مغرمًا بالتورية في ألفاظه عند تقديم كل لون؛ فيأتي بفعل يشبه اللون الذي يقدمه في 
الصوت. وقد فصلت القول في الألوان ن التي كانت تقدم للمتوفى على وجه عام في كتاب 
مائدة القريان. (را اجع: مآ غ15[ عمنترء 011 ع1 ,11 اند ,1/آ 1/01 ,0323 ]3 25م اج تكوعئدظ11 
ممع ست 010 عطا). 
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المشهد الرابع والأربعون 
تعويذة لحمل القربان (أو لرفعها) 
بعد تلاوة قائمة الطعام في المشهد الثاني والأربعين كان على الكاهن المرتل أن ينادي 
الكاهن «سم» ليتلى صيغة القريان المعروفة: «قريان يقدمه الفرعون «لآمون».» في صورة 
الثلاث. ثم يضيف ملخصًا للصيغة: «تعالَ إلى خبزك هذا»» ومن ذلك يتألف المشهد الثالث 
والأربعون: وهذا المتن كان يُقرأ عادة بعد تلاوة قائمة طعام الإله السالفة الذكر. 

وبعد ذلك تأتى شعيرة «حمل القرابين لعيد آمون». ويّلاحَظ أنه في نقوش المعبد 
نجد أن حمل الطعام يُعد من المناظر التى كانت ترسم كثيرًا جدًا في العبادة ويُحتمل أنها 
كانت تؤلف حزءًا من الشعائر التى تصحب تقديم طعام وجبة الإله اليومية أى وليمته 
التي كانت تُقام في أيام أعياد خاصة. 

وهاك نص التعويذة: 

تعويذة حمل القربان 

تعالَ أيها الملك وارفع القرابين أمام وجه الإله. ارفع القرابين «لآمون رع» رب 

عروش الأرضين. إن كل الحياة تخرج منهء وكل حظ سعيد ينبعث منه مثل 

«رع» نتيرمل ما 

وكانت المائدة التي يرفعها الفرعون عادة على يديه تحتوي على عينات من كل لون 
من ألوان الطعام التى كانت تقدم لمائدة الإله: الخبز واللحم والفطائر والفاكهة والخضرء 
وأحيانًا نجد أن هذه المائدة في المناظر المفصلة كان يعلوها طاقات أزهارء ومن ذلك نفهم 
أن الطبق أو المائدة التى كان يرفعها الفرعون بين يديه تمثل ألوان الطعام الموجودة في 
قائمة الوجبة التى تلاها الكاهن فيما سبق. 


المشهد السابع والأربعون 
بعد الصيغ التى تصحب رفع القرابين نجد في المتون ثلاثة أناشيد؛ وتّعد المشاهد الثلاثة 
التي تتل المشهد الرابع والأربعين» وهذه الأناشيد موجهة للإله «آمون» في العيد الذي 
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تتحدث عنه المشاهد من "5 إلى 55. ثم يأتى بعد ذلك المشهد السابع والأربعون 
وعنوانه: 


ما يُقال لهذا الإله بعد قراءة المقطوعتين اليوميتين: وهما اللتان تنشدان عند 
القيام بخدمة الإله الصباحية. 


المشهدان الثامن والأربعون والتاسع والأربعون 

يمثل المشهد الثامن والأريعون تقديم طاقة الأزهار الخاصة يُعيد اليوم الأول من الشهر 

القمري. ويمثل المشهد التاسع والأربعون تقديم طاقات أزهار للملك والأمراء ورجال 

الحاشية بمناسبة عيد اليوم السادس من الشهر القمري. ومما تجدر ملاحظته هنا أن 

التعويذتين الخاصتين بهذين المشهدين لا تختلف إحداهما كثيرًا عن الأخرى في الألفاظ. 
وهاك النص: 


تعويذة لتقديم طاقة عيد اليوم الأوّل (أو السادس) 
قدم طاقة للملك والأمراء ورجال الحاشية في البيت» واجعل «آمون» يُحَلّقَ فوقها 
بمثابة حماية سحرية؛ وإنك تعيش مثل «رع» كل يوم في الحياة» وليت «آمون» 
يفعل كما تحب بسبب حبك في «إبت إسوت» يا «من ماعت رع» (سيتي الأوّل) 
وليتك تكون صاحب حظوة يا من رعاك «آمون» في كل أعمالك العظيمة» وليته 
يقريك ويمكنك ويهزم أعداءك سواء أكانوا أحياء أم أموانًا. 
والمفهوم من هذه التعويذة أنها خاصة بالملك لا بالإله» وكلمات المتن تعد تضركًا لحماية 
وحظوة الإله للفرعون» ويُّلاحظ هنا أن الكاهن عند تأدية هذه الشعيرة كان يخاطب 
الملك لا الإله. وبذلك تختلف عن كل الشعائر السابقة. والظاهر أن الطاقات كانت من 
موائد قربان معبد «آمون»؛ لأننا نعلم أنها كانت تُقدم لأصحاب الخطوة وتنقل إلى المقاير 
والمزارات في الجبانة من معبد «آمون» في أعياد خاصة. 


1ه 


رعمسيس الثالث 
المشاهد من 65-60١‏ 


يشتمل المشهد الخمسون على قائمة ألوان الطعام الخاصة بعيد اليوم السادس من الشهرء 
ومتنه مهشم. أما المشاهد الأربعة الأخرى )05-51١(‏ فخاصة بعيد رأس السنة العظيم 
كما كان يُقام في معبد «آمون» بالكرنك. وقد حُفظت لنا ثلاث تعويذات من هذه المشاهد 
الخاصة بهذا العيد الذي يُعد من أهم الأعياد المصرية. 


البشهد الثاني والخمسون 
يدل ما تبقى من متن البردية الخاصة بوجبة الإله على أن المشهد الواحد والخمسين كان 
أنشودة تنشد في صبيحة يوم رأس السنة. 
أن الود القائئن والخمسون قوق كهورة 8 خاضة والشلة الكن كانت" ستمدل: فق 
عيد رأس السنة في الليلة السابقة ليوم أول السنة الجديدة وكان النور يلعب دورًا هاما في 
هذا الاحتفال. والمتن الخاص بذلك مأخوذ من متون الأهرام ويحتوي بعض جمل نُقشت 
على جدران المقابر عند التحدث عن «النور اليومى». ويُّلاحَظ أنه في هذه المتون الأخيرة 
كنا هن الحال هنا كافك ته الشتجلة :بمذانة هين هوي القن تخير طريق اؤله أن المتوق 
يكنا ذمني وماك يصن التدورة: ١‏ 
تعويذة لشعلة السنة الجديدة 
مرحبًا بك يا هذه الشعلة الجميلة «لآمون رع» رب عروش الأرضينء مرحبًا بك 
يا «عين حور» التي ترشد في طريق الظلمة» والتي تقود «آمون» رب عروش 
الأرضين في كل جكان ترغب فيه روحك عاتشًا رمدي ... شعلة «آمون» رب 
عروش الأرضين وهي من الشحم الجديد ونسيج الغسال بمثابة هديتك؛: وإن 
والدك «جي» وآمك مدوك» و«أوزين» و«إزيس» ودسنت» ودنفكيس». يعشلون 
وجهك ويمسحون دموعك ويفتحون فمك بأصابعهم اللامعة. وإنك قد أعطيت 
الأرض وحقول «يارى»**" ملكك في هذا ... ... الليلة يا مؤسس الشهر وسيد 
الشمسء ويذرة الآلهة الفتية ... ... وبذرة المطهرين الفتية أيضًا والنجوم التي 


4" حقول في عالم الآخرة. 
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لا تفنى (النجمة القطبية). وإن هذه الشعلة «لآمون» بمثابة هدية الملك من 

«ماعت رع» (سيتي الأوّل). 

ويُلاحَظ أن علاقة النصف الأخير من تعويذة شعلة عيد السنة الجديدة غامضة.» 
أما أصلها في الأدب الجنازي فظاهر ويفسر كيف أن موقف «آمون» والموتى كان داتمًا 
مرتبكًا في الشعائر الدينية. وعلى الرغم من أن «آمون» قد غرف بأنه مؤسس الشهر وسيد 
الشمس وبذرة الآلهة الفتية» فإنه لا يزال موعودًا بعناية وحفظ الآلهة كما كان يفعل 
للموتى عندما كانوا يدخلون عالم الذين رحلوا عن هذا العالم. 


البشهد الثالث والخمسون 

تعويذة لجعل الشعلة تبقى متقدة 

يُشاهد في الصورة الفرعون راكمًا أمام «آمون» ورافعًا الشعلة تجاه الإله. وهاك نص 
التعويذة: 


إن هذه الشعلة تبقى مشتعلة «لآمون رع» سيد عروش الأرضينء كما يبقى 
اسم الإله «آنوم» رب الأرضين في «هليوبوليس».؛ وكما يبقى اسم الإله «شى» 
في «منست العليا» في «هليوبوليس»» وكما يبقى اسم الإلهة «تفنوت» في 
«منست السفلى» في «هليويوليس»» وكما يبقى اسم «جب» روح الأرضين في 
«هليوبوليس»» وكما يبقى اسم الإلهة «نوت» في «حت شنيت» في «هليويوليس»» 
وكما يبقى اسم «أوزير خنتي أمنتي» في «العرابة»» وكما يبقى اسم الإله 
«ست» صاحب «نبت» في «امبوس».: وكما يبقى اسم «تفنوت» في «حت» في 
«هليوبوليس»» وكما يبقى اسم «حور» في بلدة «ب»» وكما يبقى اسم «بوتو» 
في بلدة «دب» وكما يبقى اسم الإله «با» (الكبش) في «زددت» (منديس)» وكما 
يبقى اسم «تحوت» في «هرمويوليس» ... ... في القارب. وإنها لن تفنى (أي لن 
تطفا). 


والظاهر أن هذه التعويذة كان الغرض منها أن تضمن عدم إطفاء الشعلة قبل أوانها 
عندما كانت تستعمل؛ وذلك لأن مصر في معظم السنة تهب فيها رياح شديدة ويخاصة في 


فلك 


رعمسيس الثالث 


الليل؛ وكانت قاعات المعبد الكبيرة وردهاته عرضة لتيارات هواء. والغرض من التعويذة 
قد لُخص في الجملة الأخيرة منها: «إنها لن تطفأ عرضًا.» 


المشهد الرابع والخمسون 
تعويذة لإثارة البيت 
يُرى الفرعون راكعًا أمام «آمون» وقابضًا في كل من يديه على شعلة. وهاك نص التعويذة: 


إن هذا البيث قد أضيء «بآمون» رب عروش الأرضين عندما تفتتح الشعلة 
سنة طيية مع لاراغة* وعقياما تحهر الليل: مع «اتكوت» :(القض) دوهي الشطلة 
المنؤوفة من هكم ابرض وميه العسال» نه البية قلا أنين اموه را 
فحل أمه عندما تفتتح سنة طيبة» وكذلك «ببتاح» رب حياة الأرضين عندما 
يفتتح سنة طيبة؛ وكذلك بالإله «تحوت» رب «هرموبوليس» عندما يفتتح سنة 
طيبةء وكذلك بالإلهة «موت» سيدة «إشرى» وسيدة الآلهة التي في «إبت-إسوت» 
(الكرنك) عندما تفتتح سنة طيبةء وكذلك بالملاك الحارس «عحع نفر» لبيته 
عندما يفتتح سنة طيبةء وكذلك بالإلهة «رننوت» (إلهة الحصاد) صاحبة هذا 
البيت عندما تفتتح سنة طيبة. إن جسم الملك «سيتي الأول» مملوء وغني بطعام 


عيدك. 


ومما يلفت النظر هنا أن هذه العشيرة يقوم بأدائها آلهة مختلفونء فيُلاحَظ أنهم 
ليسوا مؤلفين من ثالوث طيبة وحسبء بل فضلًا عن «آمون» في صورتيه نجد الآلهة 
العظام «لهليوبوليس ومنف», و«تحوت» الذي يلعب دورًا يأتي مباشرة في أهميته للإله 
«آمون» في خدمة المعبدء هذا إلى الإلهة «موت» زوج «آمون» وثعبانين حارسين للمعبد 
ولمخزن الغلال. 

وعيد السنة الجديدة كان فرصة لإعادة تطهير المعبد وإهدائه من جديد على غرار 
عيد إهدائه عند إتمام بنائه: «إعطاء البيت لسيدة» وعندكذ كانت شعلة السنة الجديدة 
تلعب دورًا هاما وإذا قرنا بين هذه الشعلة والشعلة التى جاء ذكرها في شروط الوقف 
بأسيوط نجد شبهًا كبيرًا (راجع الجزء الثالث). وقد كانت الشعلة بمثابة هدية الفرعون 
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تجلب السنة الجديدة مع «رع» (الشمس)» وفي الليل مع «تحوت» (القمر). فالقمر كان 
يظهر في الليل عندما كانت الشعلة تضىء الظلمة. 


المشهد الخامس والخمسون 
تعويذة لتقديم التحيات بوساطة إناء «نمست» 


وهذا المشهد يشبه سابقه رقم /١١ء‏ ويجب ألا يُخلط بينه ويين شعيرة التطهير التى كانت 
تعمل بوساطة أربع أواني نمست وهذه الشعيرة كانت تقام بمناسبة إحياء التمثال كما 
تحدثنا عن ذلك من قيل. 


المشهد السابع والخمسون 
تعويذة لعمل البخور للإلهة «موت» 


يُشاهد الفرعون في هذا المنظر راكمًا أمام الإلهة «موت» التي صُوّرت في صورة إنسان 
برأس لبؤّة. وهى هنا موحدة مع الإلهة «سخمت» رية القوة ويُقدم البخور بالوضع 
التقليدي. وقد نون هذا المنظر هكذا: عمل البخور لموت سيدة السماء ليصبح (الملك) 
معطى الحياة مثل «رع» كل يوم. 

وهاك نص التعويذة: 


أشرقي في فخار يا أيتها «الواحدة الظاهرة» يا «بوتو» التي تسر بالظهور 
فيه (البخور) عالية. وإن التاسوع الأكبر والتاسوع الأصغر قد سروا بشذى 
عبيرها وسعدوا بما فعلته «عين حور» اللامعة. وإن الآلهة قد أتوا إلى الوجود 
من دموعهاء والإله «آتوم» قد أأنعش في لحمهاء وإن هذا البخور «لموت» بمثابة 
هدية للملك «من-ماعت-رع» بن «سيتى الأول» معطى الحياة والثبات والحظ 
السحيد فلل درع): : 


ويلفت النظر في هذه التعويذة أنها تنسب إلى هذه الآلهة صيغة سماوية؛ أي إنها 
توحدها بالشمس. هذا بالإضافة إلى أن المتن يُعد تمجيدًا لهذه الآلهة عندما تظهر في عيدها 
النهري الذي كان يُحتفل به كل عام في الأقصر. 
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هذه نظرة عاجلة عن حياة الإله اليومية وما كان يُقام له من أحفال يومية» وقد 
حاولنا أن نقتصر ها هنا بقدر المستطاع تفاديًا من التفصيلات التي لا تهم إلا الأثري 


و ححسسب ٠.‏ 


)5-1١١(‏ عبادة الثور 


تحدثنا فيما سبق عن الإله الذي كان يُمثل في الخشب والحجر وعن حياته اليومية 
والشعائر التى كانت تقام لخدمته يوميًا لإلباسه وإطعامه. والآن ننتقل إلى الكلام عن 
غيادة الكيوان فق فلك الفعة:ويقاصة القوى فق اشكالة المكتلفة؛ وفخصن بالذس اول 
العجل «أبيس» (حب). 

والواقع أن عبادة الثور كانت ظاهرة مشتركة في كل تاريخ الجنس البشري (راجع .8 
6 1 ,7701 76115 00016 .0). والسبب في وجود هذه العيادة ظاهرء وليس هناك 
ما يدعو إلى وجود أية علاقة ثقافية بين شعبين يعتنقان هذه الديانة في وقت واحد. فالثور 
يمثل الخصب من ناحيتين: فهو رمز للقوة الكريمة في نظر العقل البدائي وعلى ذلك أصبح 
موضوعًا للمنافسة. وهى كذلك من ينابيع الخصب الممتازة في الزراعة بوصفه سيد الماشية 
التي تنتج اللحم واللبن والزبد والجلد وبوصفه حارنًا للأرض؛ وبهذه الكيفية أصبح رمرًا 
للرياسة والملكية, ولا أدل على ذلك من أثنا نرئ الملك في مصر القديمة يوصف بالثور 
القوي كما تطلق في اللغة العربية لفظة الثور على سيد القوم. وكذلك نجد أن الرؤساء 
في إقليم بحيرة «شاد» كانوا يُدفنون ملفوفين في جلد ثورء وأقدم مثال «يلفت النظر من 
الوجهة الدينية» للثيران عند قدماء المصريين يرجع إلى عصور ما قبل الأسرات في جهة 
«الحمامية» في المكان الذي حفرته مس «كيتون تمسون»؛ حيث وجدت أكوامًا من عظام 
الثيران مرتبة ينظام ورءوسها على قمتهاء ويجوار هذه الجهة عثر المستر «برنطون» على 
مدفن حيوان يُحتمل أنه عجل ملفوف في حصيرة من عهد البداري. وتمثيل الملك بمثابة 
ثور على لوحة الملك «نعرمر» (مينا) العظيمة المصنوعة من الأردواز من الأشياء المعروفة 
تمامّاء وقد جاء ذكر العجل «أبيس» على حجر «بلرمو» ولذلك فلا بد أنه عُبد في زمن الأسر 
الأولى» وقد ذكر «مانبتون» أن عبادته ترجع إلى الأسرة الثانية» والواقع أنه قد وُجد فعلًا في 
عهد الأسرة الأولى (.0 19 .1ص عه 40 .2 2ع1مطع1] 01 طمطده1 عط1 ,لإتتعمطط) ولدينا وثائق 
قليلة يرجع عهدها للدولة القديمة تحدثنا أن العجل «أبيس» كان يعيش وقتكذ في «منف» 
وأنه كان يُحتفل تكريمًا له منذ أقدم العهود بعيد سنوي كان له علاقة من وقت مبكر 
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بالعيد الملكي. ولدينا برهان غير مباشر على أنه كان يُقام منذ الأسرة الأولى ويّفهم ذلك من 
تركيب الحم هذا العجل في أسماء الأسرة المالكة. والواقع أن اسم «أبيس» (حب) يدخل في 
تركيب اسم أم الملك «أثوتيس» التى تُدعى «خنت حب» (راجع ,2111 81 تمتتتطعناوط 1026 
]0 14 .0) وفي اسم أم الملك 0 المسماة «نى ماعت حب». ولكن من جهة أخرى 
لا نعرف تفسير اسم «أبيس» على وجه التأكيد. والواقع أنه يوجد نوع من البط مشهور 
بقوته التناسلية» وقد كان المصريون يسمونه «حب» (راجع 1313 2972 ,©5©15) وليس 
ببعيد أن يكون المصريون قد أطلقوا اسمه على العجل «أبيس» الذي كان يعجب القوم 
بقوته التناسيلة كما يفسر ذلك الأستان «زيته» (راجع .4120 .5ناء2 .1 5112112851 
3 ,1934 11 :ونط-انط2). وهذا التفسير يمتاز بأنه يشرح لنا وجود رسم بطة بمثابة 
«مخصص» تتبع كثيرًا اسم ثور «منف». وقد كان للعجل «أبيس» كهنته الذين كانوا 
يُسمون في عهد الدولة القديمة عصيًا أي مريين للعجل «أبيس». وفي عهد الأسرة الخامسة 
ذهب الملك «نوسر رع» في العيد الثلاثيني إلى محراب العجل «أبيس» مما يدل على وجود 
عبادة لهذا الحيوان في ذلك العهدء يُضاف إلى ذلك أن لدينا متنًا من بين متون الأهرام 
(راجع 1998 277 ,©5©16) يوحي بوجود جبانة (في العهود القديمة جدًا) للعجل «أبيس» 
في «منف». 

هذا كل ما نعلمه تقريبًا عن عبادة العجل «أبيس» في العصور الموغلة في القدم, 
ولكن منذ بداية الدولة الحديثة أصبحت الوثائق عن عبادة هذا الحيوان كثيرة ودقيقة 
بدرجة عظيمة. وأقدم مقابر معروفة للعجل «أبيس» يرجع عهدها للفرعون «أمنحتب 
**" وأحدث مقابر معروفة لدينا من نهاية عصر 
البطالمة؛ إذ الواقع أن جبانة العجل «أبيس» في العهد الروماني لم يُعثر عليها بعد على 
الرغم من أن عبادته كانت موجودة في عهد «جوليان» الكافر في عام 17 ميلادية. وبين 
هذين العهدين - أي عهد «أمنحتب الثالث» ونهاية عهد البطالمة - كانت سلسلة مقاير 
هذا العجل تختفي من وقت لآخر. وقد كان لكل عجل قبره الخاص حتى عهد الأسرة 


الثالث» في منتصف الأسرة الثامنة عشرة, 


التاسعة عشرة؛ وكان يعلوها مزاره الخاص. ومنذ عهد «رعمسيس الثاني» أقيم مدفن 
عام وهو الذي كشف عنه «مريت» (راجع 362 .2 58721 2016121ى .2231) وهو المعروف 
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باسم السرابيوم (مصر القديمة الجزء الخامس)» وهى يحتوي على سلسلة دهاليز طويلة 
تحت الأرض قد حُفرت في جوانبها كوات لتكون مدافن. وكانت هذه الكوات تسد يجدران 
بعد الدفن. وقد تُبتت على الجدران الخارجية لهذه المدافن لوحات عدة بعضها ملكي 
وبعضها من وضع الأفراد. وهذه اللوحات تقدم للباحثين تواريخ ثمينة» والقليل منها 
يقدم معلومات عن عبادة العجل نفسه. ومع ذلك فإن هذا القليل مضافًا إلى قطعة من 
الشعائر الجنازية «لأبيس»», وكذلك ما رواه لنا المؤرخون الأقدمون ينير لنا الطريق بوجه 
عام في تتبع مجال حياة الثور المقدس في «منف». ولا يبتدئ تاريخ حياته عند ولادته 
بل عند بداية أعياد التتويج التى كان يُحتفل بها في «منف», وكان يرأسها الكاهن الأكبر 
للإله «بتاح»» وكا الكحل يور آولة كرات الأله هدي (النين) ق كؤيوة الروفنة 
وبعه ذلله يقل إل ونكقة ف الزقت الذي كاة يتذئ :فيه طلوك انعمو زما الكودةالحقيقن 
فكان يُحتفل به في «منف» نفسها عند اكتماله بدرًا. وكان هذا رمرًا لعهد جديد يُفتتح 
بحكم «أبيس» جديد. وبعد تتويج الثور كان يخرج من الباب الشرقي - أي الجهة التي 
تشرق متها الشمى.ت المعيد ليظهن للتانن.ؤيب ذلك كان يتاذ إلى شعيده «الأبيون» 
(راجع 186 ,11,5 17516) الذي كان لا يخرج منه إلا ليشترك في الأحفال. وفي هذا المكان كان 
يتقبل تكريمات المخلصين له وفي هذا المكان كان كذلك يدلي بالوحي عندما يُسأل. وعند 
موت العجل «أبيس» كان القوم يعتقدون أنه ذهب إلى السماء بروحه؛ أما جسمه فكان 
يُدفن على حسب الشعائر الأوزيرية» فكان يبتدئ بوضع اللفائف والمسوح والتضميخ 
المعتادة عليه ثم يُوضع في تابوته الذي كان في بادئ الأمر يُصنع من الخشب ثم من 
الجرانيت في عهد «أحمس الثاني» من عهد الأسرة السادسة والعشرين. وبعد ذلك كانت 
تمر المومية بالباب الغربي - أي في الجهة التي كانت تغرب فيها الشمس - وتُحمل 
عن #فيرة الإوناة لصحيه امداق ب اريس ويفقريى 7 وكوفة :له الخيل جعي 
وق أككا رسيائحة الموضية عن المسيرة كافك نهر هسم كتها كن أدزيركة الصدفة :ويك نادية 
الشعائر الجنازية التى كانت لا تستمر أقل من سبعين يومًا ينزل التابوت في مخدعه. 
فكان العجل «أبيس» المأوق مكل كل ميت أوزيري الملاهب أوان لأحفائة وتمايلة اللَحيبة 
وكانت تُمثل غالبا برأس ثور وجسم إنسان. 

وقد كان لكل «أبيس» قطيع من البقرات المقدسة يكرم نتاجها تكريمًا خاصًا. وتدل 
قراس الأكوال عن أنه كان من النالرى ذا اخ مولا ائيس هن 4 أبيمن» الغر هيل ف 
معظم الأحيان لم يكن هذا العجل من أصل منفىء وكان يُمثل حاملًا بين قرنيه قرص 
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شمس محلى بصل. والعلامات التي كانت تميزه بأنه ثور مقدس كانت ظاهرة جدًا؛ وهي 
مثلث أبيض على الجبين» وعلامة بيضاء في صورة هلال على كلا جانبيه» وصورة نسر على 
وفيت وقد كان الذون «أبيس» ف الأصل أسوف اللون وفية غلامات بيضاء: وقد فستزت هذه 
العلامات فيما بعد بأنها رموز الآلهة الذين كانوا يتقمصون «أبيس». 

وكان العجل «أبيس» من الوجهة اللاهوتية يُعد إلهًا منتخبّاء كما كان يمثل القوة 
والإكثار» وهذه الصفة البدائية كما ذكرنا قد بقيت له على مر الأجيالء ولا أدل على ذلك 
من علاقته الوثيقة بالفيضان (راجع 25 .2 ,20111 112161511111286 0110) من جهة, 
ومن جهة أخرى علاقته بالإله «أوزير» إله النبات. والواقع أنه يوجد سبب آخر كان يربط 
العجل «أبيس» ب «أوزير»؛ وذلك أنه كان في الحقيقة مثل البشر عرضة للموتء فكا 
يُدفن مثلهم أيضًا. وفي ذلك ما يكفي أن يجعله يُعد أوزيرًا. والظاهر أن البعض قد اعتقد 
في بادئ الأمر بوجود تمييز بين «أبيس-أوزير» أي الثور الحيء و«أوزير-أبيس» أي الثور 
الميت» غير أن هذا التمييز الذي يشعر بوجود فرق بين الحيوان العائش والحيوان الميت 
كان قد نشأ عن عقيدة لم تلبث أن تُركت ظهريًا بسرعة. ومع ذلك فإن الإغريق قد عادوا 
لوضع فرق بين «سرابيس» (أبيس الميت) «وأبيس» الحيء وبعبارة أخرى قد وضعوا 
تمييرًا بين «سرابيس» الذي يمثل تعدد الثيران المتوفاة و«أوزور أبيس» الذي يمثل كل 
فرد ميت من هذا الحيوان. والواقع أن توحيد «أبيس» ب «أوزير أبيس» كان أصلًا لتقدم 
لاهوتي هام؛ وذلك أن «أبيس» بسبب أنه كان «أوزيرًا» قد أصبح بطبيعة الحال إلهَا 
خكار كاد فكان سمل لقي رأول أقل الخوي»(حندن إيتقن )أي الأمواع كما إن تود 
أحيانًا بالإله «سكر» - إله الموتى في منف - وكذلك كان يُعد إلها قمريّاه فقد رأينا أن 
أعياد التتويج للعجل «أبيس» كانت تقام عند اكتمال القمرء كما أن «أبيس» كان يحمل 
على جانبيه علامة بيضاء على هيئة هلالء هذا فضلًا عن أن القرص القمري قد حل في 
العهد الروماني محل القرص الشمسي بين قرني العجل «أبيس». وقد كان كذلك يوحد 
الثور «أييس» بالإله «حور»؛ فقد ذكرت الأسطورة أنه عند فرار «إزيس» و«حور» من 
وجه «ست» كانا قد تحولا إلى البقرة «سخات حور» والثور «أبيس» (راجع 2062 1متنا1 
9 .م (1879) 7.17 .لخ طعوع1تدظ8 عحنه 6 .1م ع1أكجك11 معطء575طتا مدعل معء5ة0) وكذلك 
كان الملك المتوفى يُوحد مع «أوزير»» وعلى ذلك فإن الثور «أبيس» الحي كان يصبح «حورًا» 
مع بقائه «أوزيرًا». وقد كان في مقدور المصري أن يقبل هذه الفكرة التي لا تتمشثى مع 
المنطق السليم. ومن جهة أخرى كان الثور «أبيس» بطبيعة الحال ذا علاقة وثيقة «بحور» 
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وكذلك بالملك كما يُشاهد في أعياد تتويجهما. فلما كان صاحب سلطان هكذا كان لزامًا 
أن يكون «حورّاء؛ لأن كل سلطان عند المصريين كان منبعه حور. 

وإنه من الصعب جدًا أن يفسر الإنسان العلاقات القديمة التى كانت بين «أييس» 
والالهديتات ‏ والكلاهر إن بسعة كافك اذاكرة قود حتفن ماكر :قود زا د بو هذا 
السبب وحده أصبح «أبيس» متصلًا بجاره القويء على أن هذا الاتصال لا يمكن أن يكون 
إلا وضعيًا. ويرجع السبب فيه بلا نزاع إلى كهنة الإله «بتاح» وكهنة أبيس الذين كانوا 
لا يرون في هذا إلا تحالفا ينجم عنه فوائد تعود على «بتاح» ببعض ما «لأبيس» من 
شهرة وعلى «أبيس» الحي بعض ما «لبتاح» من فخار. وأهم لقب كان يحمله هذا العجل 
المقدس هو: «أبيس الحي» حاجب «بتاح»: والذي يجعل الحق يعلى حتى الإله صاحب 
الوجه الجميل - أي بتاح - وهذا اللقب قد يكون له علاقة بالدور الذي يلعبه الثور 
«أبيس» في الوحي. وقد كان يُسمى هذا الثور كذلك «روح بتاح». وعلى وجه خاص «ابن 
بتاح»» ومما يجدر ذكره هنا أن الثور «أبيس» كان له علاقات وثيقة بعض الشيء بالإله 
«آتوم» إله الشمس في «هليوبوليس». فهنا كذلك نلاحظ أن تقارب موطني هذين الإلهين 
وهما «منف» و«هليوبوليس» لا بد كان في الأصل منبع صلة حسنة بينهماء وعلى أية حال 
فإن الصيغة الجنازية التي يمثلها كل منهما متقاربة» فقد كان العجل «أبيس» مظهرًا 
الأوزيوة: كما كان ادوم "مظوةًا لاله الفمس عق الخووناء أي إن كليهنا كان ميكل إله 
الحياة في الآخرة. وأخيرًا يمكن أن يعد القرص الذي كان يحمله «أبيس» بين قرنيه بمثابة 
شاهد على صنعته الشمسية. 

هذه هي الشخصية المركبة للإله الذي يسميه المصريون أحيانًا «أوزير - أبيس - 
آتوم دجون وقد كان بلا نزاع يُعد بين الحيوانات المؤهلة في العصر التاريخي ومن 
أكثرها شهرة وأعظمها انتشارًا. 


)ع( العجل «منفيس» 

كانت «هليويوليس» مدينة عبادة الشمس الشهيرة مركدًا لعيادة عجل مقدس آخو: غير 
«أبيس». ولكنه كان مثله إلا قديمًا للنبات. والدور الذي لعبه هذا الإله في خلال التاريخ 
المصري في تقديم القريان برهان كاف لإثبات ذلك. وهذا الثور كان يُدعى «مر-ور» 
(منفيس) وقد ظهر هذا الاسم للمرة الأولى في عهد العمارنة في زمن «إخناتون» غير أن 
شواهد الأحوال تدل على أن عبادته لا بد كانت أقدم من هذا العهد بكثير» وقد حرف 
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اليونان اسمه إلى «منفيس»», ويُحتمل أن كلمة «مر-ور» كانت تُنطق «منوى» (راجع 
1 .م (1923) 7/7 بالأمط 5 1اء0©5 عط 132015طع2108 علء15نء2آ1 معطا 5). 

وهذا الثور كان لونه أسود يظهر على كل جسمه وذيله أشكال سنابلء وهذه كانت 
علاماته المميزة. وهذا الثور له رمز مقدس خاص وهو مقعد يعلوه رأس ثور أسود وهو 
الذي اختلط من زمن بعمود «هليويوليس» المقدس لدرجة أن رأس الثور في غالب الأحيان 
لم يكن محمولًا على مقعد بل على العمود «إيون»؛ وقد كان العجل «منفيس» مثل العجل 
«أبيس» له قطيع مقدسء وكانت بقراته وعجوله تدفن معه. ومما يؤسف له أن جبانة 
العجل «منفيس» لا يُعلم عنها شيء يُذكر؛ إن لا نعرف منها إلا قبرين يرجع تاريخهما إلى 
عهد الرعامسة.515 

ومما وُجد فيهما نعلم أن الشعائر الدينية التي كانت ثُقام له كانت ذات صبغة 
أوزيرية» وكان العجل «منفيس» من الوجهة اللاهوتية يتصل كلية بالإله العظيم «رع 
آتوم» رب «هليوبوليس». ويدل على ذلك صراحة لقبه الغالب عليه «حاجب رع»» ومن 
يجعل الحق يصعد حتى «آتوم», وعبادته على وجه التقريب كانت مشابهة لعبادة «أبيس». 


(ب) العجل «بوخيس» 


كانت مدينة «أرمنت» تقدس نوها من الثيران منذ أقدم العهود. وسيظل موضوع شك إذا 
كان الفرعون «نخت حور حب» (نقطانب) قد عمل مجهودًا جديدًا لعبادة عجل «مدمود» 
باسمه الجديد «بوخيس» أو أن نفس هذا الفرعون قد جهزه بدفن جديد على غرار كل 
من العجل «أبيس» والعجل «منفيس» السالفين» وإذا كان الفرض الأخير هى الصحيح 
فما ذلك إلا لآن هذا الفرعون كان يريد أن ينال حظوة أهل الجنوب؛ إذ كان غرييًا عنهم. 
والواقع أن الفروق بين العجل «بوخيس» من جهة, وبين العجلين «أبيس» و«منفيس» 
من جهة أخرى دقيقة جدًّا حتى إنه لا يمكن استنباط شيء منهاء وسواء كان هناك عجل 
متقمص في «أرمنت» قبل حكم الفرعون «نخت حور نب» (نقطانب) أو لا فإن التغييرات 
التى حدثت في تقديسه كانت أساسية؛ حتى إنه أصبح من المسلم به أن نعدَّ عهد هذا 
الفرعون بداية تاريخ الثور «بوخيس». 


7" مصر القديمة الجزء السادس. 
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وكان «بوخيس» يُنتخب من بين عجول متوسطة العمر على أن يكون فيه علامات 
تميزه عن الماشية الأخرى. 

وهذا الثور لم يكن له في بادئ الأمر أية علاقة بالإله «منتو» الممثل في صورة صقر 
ومن أصل نجمي غير أنه كان قد اندمج منذ عهد مبكر في شخصية جاره القوي. فكانت 
عبادة «منتو» وكذلك عبادة «بوخيس» منتشرتين جنيًا لجنب في بعض جهات مقاطعة 
«طيبة» ويخاصة في «طود» و«المدمود». وفي عهد متأخر كذلك في «الكرنك»: هذا إلى أنه 
كان يوجد محراب للعجل بالقرب من مدينة «هابو». على أن تتويج الثور «بوخيس» 
لم يُحتفل به منذ بداية «بطليموس السابع» في «طيبة»» غير أن الثور لم ينقطع عن 
سكنه في «أرمنت» التي لم يكن يتغيب عنها إلا لزيارة سنوية لمحاريبه الثلاثة الرئيسية؛ 
وكا دفق بعد فونه فربسياكة السوول العامة ى وأر هدك وطن القن سمي معنن اليونات 
«بوخيوم». ولما أراد المصريون أن يظهروا التأثير الذي تركته الغبانة «الهليويوليتية» 
على عبادة «أرمنت» سموا هذه الجبانة «قصر آتوم»» وقد كُشف عنها حديئاء وتحتوي 
على مقابر يتراوح تاريخها بين حكم «نقطانب الثاني» والإمبراطور «دقلديانوس» (راجع 
١701. 3 1‏ مستاعاء 8 16 .81020). أما المقابر التى هي أقدم من هذا العهد فليست 
معروفة» وقد قدم لنا معبد «البوخيوم» مثل ولق اشر عدذ:عظيمًا 'من اللوحات تمل 
معلومات تاريخية ثمينة» وكان الثور «بوخيس» يوحي بتكهنات في «المدمود». وقد وجد 
فيها كذلك مسارح كانت تقوم فيها منازلات لم تصل إلينا عنها تفاصيل بكل أسف. 

وكان الثور «بوخيس» أبيض اللون برأس أسودء ويحمل بين قرنيه قرص شمس 
يعلوه ريشتان؛ والواقع أن صبغة عجل «أرمنت» اللاهوتية مركبة جدًَا؛ فقد تأثرت عن 
طريق الإله «منتو» الذي يتصل صلة وثيقة بالإله «آمون» جاره في «طيبة» وكذلك بالإله 
«رع»؛ ونحن نعلم من جانبنا أن إله «أرمنت» كان قد تأثر بالمذهب الشمسي منذ زمن 
مبكرء وكان يُعبد باسم «منتو. رع»؛ وقد ذكرنا من قبل أن «البوخيوم» كانت تُسمى 
«قصر آتوم»» وكان الثور «بوخيس» نفسه يحمل ألقابًا هليوبوليتية» فكان يُسمى «روح 
رع»» وحاجبه. ولدينا حقائق كثيرة تؤهل ثور «أرمنت» ليكون بين دائرة آلهة «آمون» 
وبخاصة علاقات حسن الجوار التي كانت توجد بين «منتو» و«آمون» وكذلك صبغة 
الإله «آمون» بوصفه إله النبات والتناسل بعد أن وحد بالإله «مين». وقد حاول رجال 
«اللاهوت» أن يضعوا علاقات بين «بوخيس» و«آمون» باعتبارهما أعضاء في جماعة ثمانية 
الآلهة» فأربعة آلهة كان يُسمى كل واحد منهم «منتو» في «أرمنت» و«طود» و«المدمود» 
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و«الكرنك» على التوالي قد وحدوا بأربعة الآلهة المذكورين في مجموعة الآلهة الثمانية. وقد 
كان «يوخيس» نفسه يُعد اين «نون» (المحيط الأزلي). وقد وحد هذا الإله كذلك بالإله 
«بتاح تاتنن» في دوره بوصفه تعبانًا خالقًا للأرض ولكن من جهة أخرى كان يُعد ابنه؛ 
لأن «بتاح» كان يعد كذلك والد الآلهة الأزلية. وكان «آمون» الأقصر يأتي كل عشرة أيام إلى 
وأرفدة» ويصمل لتر «مندو» المويخة جالالهة الأرلين قرباناء كما كان محملها إل مجراب 
مجموعة ثمانية الآلهة الواقع على مقربة من مدينة «هابى» على أن هذه التخيلات التي 
لم يكن لها أي أثر على المعتقدات الشتكية تيكل لكا معئورة واهيحة النخالة"النيسية القن 
كانت يناقة ق هذا العولة ف داكزة رجال «اللذفؤيةهروالحلقة أمام العامة راحم :006 
86 1.1071 ,2011 معع معطا ناكتتع ملا ) . 


(ج) عبادة الكبش 


ومن أهم الحيوانات المقدسة لدى المصريين التى لا تقل في انتشار عبادتها عن الثور الكبش 
الى كان نيد ف مف يسم وما كدر كلاخطعه تهنا أن اسح هذة البلدةوالمضرية وردتة 
كان يشبه على وجه التقريب كتابة اسم بلدة «بوصير - زدو». وتدل شواهد الأحوال على 
أنه كانت توجد صلة قديمة بين هذين البلدين (راجع 165 .7 عطتتهاع:ه006 5وع»). 
وعلى أية حال فإن الإلهين «أوزير» و«الكبش» كانا قد وحدا منذ الأزمان المبكرة» وهذا ما 
يؤكد العلاقة الموغلة في القدم بين البلدين اللذين كان يُعبد فيهما هذان الإلهان» والعمود 
الذي نجده يدخل في كتابة كل من اسم البلدين [ كان في بادئ الأمر رمرًا شمسيًا كما 
يُفهم ذلك من بعض متون الأهرام (0 1.389 تم ,219 .ززم مسو٠طنتجاعصمعطه1'‏ وع6>]). 
وهذه الأحوال المختلفة يُحتمل أنها أصل لاتفاق كان لا بد أن يحتل مكانة ذات حظوة 
عظيمة في العصر المتأخر؛ فقد حُكي أن روحي «أوزير» و«رع» قد تقابلا في «منديس» وقد 
اتَكْذا عورا إقهاذ| :و3 ا حي إنهما أضيما .ؤلفان وحدة لا اكفاك لها ظهوها كين 
منديس» (راجع 165 .2 066281811522 320 220-1 .م داع طنته اعصع ]ه10 وععك) . 
وقد ذكر لنا «مانيتون» أن عبادة الكبش كانت معروفة في مصر كعبادة كل من 
العجلين «أبيس» و«منفيس» منذ بداية الأسرة الثانية» غير أن «مانيتون» على ما يظهر لم 
يكن لديه معلومات أكيدة عن هذا الموضوع كما ذكرنا ذلك من قبلء وعلى ذلك فإنه من 
الجائز أن عبادة الكبش ترجع إلى عهد ما قبل الأسرة الثانية بل وإلى ما قبل التاريخ» وعلى 
أية حال فإن بلدة «منديس» يظهر أنها كانت من أقدم محاريب الدلتا المقدسة» ويمكن 
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عدّها من بين المدن المقدسة التي كان يحج إليها الموكب الجنازي لملوك «بوتى» في تنقلاتهم 
الطويلة إلى مدن مصر المقدسة التي كان لزامًا عليهم أن يحجوا إليها قبل الدفن (راجع 
1-9 .2 ,116 متتهكا .3111 ,تتععلصدال) . 

والمعلومات التي لدينا عن كبش «منديس» على الرغم من أنها نادرة فإنها كافية 
لتوضح لنا أن النظام «اللاهوتي» الذي كانت تسير عليه عبادته كان كذلك مركبًا كنظام 
عبادة الثيران المقدسة في «منف» و«هليويوليس» و«أرمنت». 

والواقع أن هذه الحيوانات المقدّّسة على ما يظهر كانت تؤلف همزة وصل بين نظامين 
كل واحد منهما في أصله مختلف عن الآخر. 

والاعتقاد الذي لا ريب فيه هو أن كهنة العصر المتأخر - وهم الذين كانوا يُعدون 
أساتذة في فن التوفيق بين الصفات المقدسة الإلهية لم يترددوا في أن يؤلفوا بكل جرأة على 
حسب القواعد التى تبيح اتصاف الآلهة بأوصاف واحدة في وقت واحد؛ أن يطبقوها بكل 
وسيلة تسمح بها عبادة الحيوانات المقدسة التي كانوا يعبدونها؛ فكان لا يوجد لديهم أي 
مانع في أن يتصف الكبش بكل الصفات التي كان يتصف بها أي ثور مقدس. 


)١1١(‏ السحر والحياة المصرية 


ذكرنا في سياق الحديث عن المؤامرة التي حيكت لاغتيال الفرعون «رعمسيس الثالث» أن 
السحر كان له شأن كبير في الوصول إلى تنفيذ هذه المكيدة التي باءت بالفشل؛ ولذلك 
آخرنا'آن تذكن هنا كنيكا غن ادق عقافة القوع هذه الفترة وها فليا من كازج 
مصر بعد أن تكلمنا عن الحياة الدينية. 

والواقع أن الدين والسحر قد اختلطا اختلاطًا كبيرًا في عقائدهم حتى أصبح من 
الصعب الفصل بينهما في حياة المصري العادية كما سنوضح ذلك فيما يلي. 

فنجد أن الإنسان قد اعترف بأنه في كل مكان وزمان كان محوطًا بقوّى خفية خارجة 
عن نطاق فهمه؛ ولم يكن في استطاعته أن يقاومها بما في متناوله من وسائل. وقد حاول 
أن يستميل هذه القوى بالتضرع تارة» وبالفن تارة أخرى. والواقع أن الدين والسحر هما 
وليدا هذا المجهود الإنساني المزدوجء ولما كانا وليدي ضرورة واحدة بعينها أصبح من 
الطبيعي إذن أن يتقابلا في نقط عدة, فهما يُستعملان في غرض واحد؛ لأن الإنسان في حال 
بؤسه يلجأ غالبًا إما إلى السحر أو إلى الدين تضرهًا أى خيفة رغبة أو رهبة. 

وعلى ذلك فإنه من العبث أن نبحث فيما إذا كان السحر وليد الدين» أو الدين وليد 
السحر. فالاعتقادان قد ظهرا في وقت واحد أملاهما مظهر العالم والطبيعة. وعلى الرغم 
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من أن الآلهة يُعدون أصحاب قوة عظيمة فإنهم كانوا يلجئون أحيانًا إلى الحيلة. وقد 
عرفنا من قبل أن الأساطير الإلهية كانت مفعمة بمشاهد سحرية» ومن ثم نلحظ كثيرًا 
ذلك التضامن الوثيق بين الدين والسحر ويخاصة في المعتقدات الجنازية؛ فقد كان مصير 
المتوفى الهلاك العاجل في عالم الآخرة المخيف الذي كان لزامًا عليه أن يخترقه إذا لم يكن 
تحت تصرفه الصيغ السحرية الثمينة التى كان يؤلفها له السحرة الماهرون. وإذا كان 
السحر أمرًا ضروريًا لعالم الآخرة فإنه لمكة أقل ضرورة في هذا العالم حيث الأخطار 
والآلام دائمًا متوفرة. 

وهذا الدور الذي يلعبه السحر في الحياة اليومية هو ما سنحاول درسه هنا. فالسحر 
ينطوي على الاعتقاد في قوة خارقة للطبيعة تكون عادة منتشرة ولكنها قابلة في أحوال 
خاصة لأن تتركز في أشخاص معينينء أو أشياء خاصة. وقد كان المبدأ - على الأقل - 
أن دور الساحر هو أن يسيطر على هذه القوةء ويعد ذلك يستعملها لفائدته» أو لفائدة 
الآخرين. والساحر يصدر الأوامر لقوى الطبيعة» وهو لا يخشى الآلهة كما أنهم لا يخيفونه, 
فإنه لم يكن يصدر إليهم الأوامر فقطء بل كان في مقدوره تهديدهم. فمن أين أتت هذه 
الجرأة؟ والمعتقد أنه يشعر في أعماق نفسه أن في حوزته قوة كان لزامًا على الآلهة أنفسهم 
أن يخضعوا لها. وعلى أية حال فإنها كانت قوة يحافظ عليها جيدًاء وبها كان يكشف 
للناس عن الطبيعة وأسرارها. وقد كان يكمن في هذه القوة كل السر الخفي الذي كان 
يحيط به نفسه؛ ولكن الحقيقة كانت شيًا آخر بالمرة. فالسر الخفي لم يكن إلا شيئًا 
ظاهرًاء والسحر - في الواقع - علم تجريبي قد انتظم في عدد معين من الرّقَى كانت 
الصدفة فيها هى العامل الأكير. فقد كان أول ما يجب عمله هو ملاحظة ما يدور في 
العالم» وتدوين الأحوال الخارجية التي توجه الحادث إلى جانب السعادة أى إلى جانب 
النحس. وقد كان يكفى أن يوجد الإنسان بين هذا أو ذاك علاقة السبب الفعال للحصول 
عل عتاضن ؤفية متحرية . والحادت الذى كاخ يوك الإنبنان إكارقه: يحدت لاتمخالة إذا 
أمكن أن يهيئ حوله الجو الذي كان يحيط به في المرة الأولى لحدوثه. والسحر - كما سبق 
- علم تجريبي ينمى بمضي الزمن عليه؛ والرقى الموغلة في القدم هي التي كانت تُعد أكثر 
تأثيراء فقد جُربت أكثر من غيرها على وجه عام. وقد كان السحرة كثيرًا ما يتفاخرون 
بقدم وصفاتهم السحرية التي كانوا يعرضونها على من يقصدهم., وهذه هي ناحية إذاعة 
اللشكر: 

وكانت الوصفات التي حُصل عليها بهذه الكيفية في خلال القرون المتعاقبة تُجمع 
قكتان )دو كانت معرفة ندل هذه السوعة ذات قافية لا تحصىي: غير أنه ليبن لذينًا هنا 
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إلا جزء من علم السحر. ولدينا فرع متصل بالدين مباشرة»: فنحن نعلم أن الآلهة قد 
جربوا على الأرض معيشة تشبه كثيرًا معيشة الناس» وأنهم كانوا عرضة لنفس الأخطار 
التي تصيب بني البشرء غير أنهم تغلبوا على هذه الأخطار. ومن أجل ذلك يلجئون إليهم 
ليتغلبوا على الصعاب التى كانوا قد قهروها. وفي هذه الحالة كان الساحر يوحد قاصده 
بالإله الذي تغلب على نفس المشكلة من قبلء ويعمل على إيعاد الشيطان الرجيم عنه» 
وذلك بالإيحاء إليه بأن ليس أمامه إنسان عاديء بل الإله الجبار الذي أنزل به فيما مضى 
هزيمة ساحقة. وأخيرًا كان يمكن أن يوحد في مفعول الصيغ السحرية باستعمال أشياء 
خاصة مثل العصا السحرية والتماثيل الصغيرة المصنوعة من الشمع وبخاصة التعاويذ 
التى تقدمت تقدمًا عظيمًا في الوصول إلى الغاية المنشودة. 

وقد كان المصريون - قبل أن يصبح علم السحر مركبًا ومعقدًا بازدياد الوصفات 
التي أتت عن طريق التجربة - يلجئون إلى السحرة ولكن هل كان هؤلاء يُعدون أكثر 
استعدادًا من غيرهم ليستوعبوا وينقلوا الجاذبية السحرية؟ هذا جائزء غير أنهم كانوا 
يُعدون علماء على أية حال. فقد كان يمارس صناعة السحر الكاهن المرتل» وكذا الطبيب» 
أي علماء مدريون على كتب قديمة. والواقع أنهم كانوا ينهلون علمهم من هذه المصادر 
التي كانت كافية فيما يبدو. ولم يكن من الضروري أن تتوفر لهم تلك القوة الخارقة 
العلم إلى حد بعيد. وقد يبدى غريبًا أن يُرجعِ الإنسان القوة السحرية إلى علم لم يكن بد 
من أن يولد بدونه. غير أن مثل هذا الموقف الذي يبدو أنه غير منطقي لأول وهلة يمكن 
تفسيره بسهولة؛ إن لا يغيب عن الذهن أن أعظم الآلهة قد أوجدوا في آخر الأمر بنى البشر 
في هذا العالم» وأن المصريين ينظرون إليهم على أنهم مجتمع منظم وفق طبقات مختلفة 
يشتركون إلى جانب الأصل الإلهي وقوة الخلق؛ في تسلطهم على القوى الخارقة للطبيعة 
التي تحيطهم. وعلى ذلك يجد كل إنسان في نفسه قوة مستوعبة تسهل العمل السحري. 
وبعبارة أوضح كان الساحر مميرًا عن غيره من الناسء لا بطبيعته فقط بل بعلمه أيضًاء 
وقد كان الساحر قبل كل شىء عانًا يعرف التعاويذء وكان قادرًا يعلمه أن يوجد تيارًا 
بين قوى الطبيعة الخفية الخارقة في الصيغة السحرية وقوة الاستيعاب الطبيعية التى 
في الإنسان. وكان الإنسان يستعين بالسحر في مختلف أحوال الحياة؛ فحين يقف أمام 
صعوية لا يمكنه التغلب عليها بالطرق الطبيعية كان يلجأ إلى تذليلها بطريقة سحرية. 
وسنضع أمام القارئ - بدون خوض في التفاصيل - التطبيقات الأكثر شيوعًا في هذا 
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)١-١١(‏ المحافظة على الجسم 


من الطبيعي أن يخثى الإنسان المرضء ويسعى من أجل ذلك للمحافظة على نفسه منه؛ 
ويستعمل لذلك التعاويذ التي كانت من أهم الصناعات الرائجة في مصر القديمة» وبخاصة 
في العهد المتأخر من تاريخ البلادء وقد كانت تصنع من الخشب والبرنز ومن الفخار المطليء 
ومن الهمتيت» ومن الكرنالين» ومن اليشبء ومن حجر الفلدسبات؛ ومن أحجار أخرى 
نصف كريمة. وقد كان بعضها خشن الصنعء وفي متناول الفقراء من المصريين» وكان 
البعض الآخر يُعد من القطع الفنية الدقيقة التى كانت وقفًا على الأغنياء وعلية القوم. 
كد كانه كل مزه الساوية حدم ذلك جسمفحقة قاطن القوى يقوة تمحرية: وكانك: كل 
واحدة منها تقوم بأداء دور معلوم» وبعضها يمثل علامات هيروغليفية تدل على صفات 
معنوية: كالحياة» والقوة» والسعادة» والبقاءء والثبات» والجمال ... الخ. وهذه نعوت كان 
يستحب التمتع بها بنوع خاص. وبعضها تماثيل إلهية؛ وذلك لأن الآلهة في الواقع تملك 
قوة سحرية بالغة. وكان من المعتقد أن أشكالها تحتفظ يبعض هذه القوة الخارقة 
للطبيعة. وقد كان القوم يضعون هذه التعاويذ في القلائد والأساور وغيرها. 

وأحيانًا يقوم حبل بسيط معقود سبع مرات - وبه لوحتان صغيرتان مكتوب 
عليهما صيغ سحرية - مقام قلادة من التعاويذ التي كانت تُوجد حول الجسم سائلًا 
واقيًا يحفظ المرضى - بدون شك - من الحوادثء بيد أنها لم تكن تمنعها. وعندما يحل 
بالإنسان الأذى كان الملجأ إلى القضاء عليه هو السحر. 

وكثيرًا ما كان يختلط الطب بالسحر لما نلحظه من أن الدواء لم يكن يعدى بعض 
أوصاف سحرية. وكان «بيت الحياة» - يعنى المدرسة - كلية للطب ومدرسة للسحرة 
في آن واحدء كما كانت كتب الطب - ولا سيما في العهد المتأخر - تكاد تكون مجرد 
مجموعات ووصفات سحرية؛ وكان المرض غالبًا ما يُنسب إلى تأثير أشباح مؤذية؛ ولذلك 
كان المعتقد أن المريض يمكن أن يبرأ ويبتعد عنه شبح المرض بوساطة بعض الصيغ 
السحرية. وقد وضح هذا الاعتقاد بصورة ظاهرة في كتاب يرجع عهده إلى الدولة الوسطى 
جُمع فيه صيغ منوعة الغرض؛ منها وقاية الطفل من أخطار تحيط بهء وكان الساحر 
يخاطب الأشباح المؤذية ويعمل على طردها بالرجاء مرة» وبالتهديد أخرى. 

وكثيرًا ما كان الإنسان يخاف انتقام الموتى» هذا الخوف الذي كان سببًا في تلك 
الخطابات الغريبة التي كانت تُكتب للموتى في عهد الدولة الوسطى وتُوضع معهم في 
القبور. (راجع 264 عط م وتتعااع.آ ,تعن 0د ). 


لما 
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وفيما عدا المرض كان يوجد خطر آخر يخشاه المصريون ويخافونه ويتهددهم في 
كل يوم؛ إذ كان يعرضهم للموت. وأعني بذلك الثعابين والعقارب والتماسيح. وقد كان 
السحر سلاحًا فعالًا لدرء هذا الخطر على الدوام» فيلجأ المصريون إلى الآلهة - عن طيب 
خاطر - لمقاومة هذا الخطرء لما كانوا يعتقدون من أن هؤلاء الآلهة حين عاشوا على 
الأرض كانوا عرضة لمثلهاء فينبغي أن تأخذهم الرأفة بهؤلاء التعساء الذين حاق بهم الألم 
الذي داقو مرازتة فق قبل 3 

ويتمثل أمامنا تأثير الأساطير الإلهية في الصيغ السحرية تدريجًا كلما أوغل الإنسان 
في العصر المتأخر من تاريخ البلاد. ويظهر ذلك التأثير بشكل واضح في متون نقوش 
اللوحات التى يطلق عليها «لوحات «حور» على التماسيح» (72.99-106 .1868 2.6 .3). 

وهناك فرق كبير بطبيعة الحال بين صيخ الأهرام الدينية القصيرة, وبين المتون 
الطويلة التى دُونت في العصر المتأخر على هذه اللوحات؛ وهذا دليل على تطور السحر. 
ففي الأزمان القديمة - كما يقول «موريه» - كانت القوة السحرية في الصيغة نفسهاء 
وهي التي تسبب الشفاء. ولكن لم يعد للصيغة - فيما بعد - قيمة إلا أن تجذب بصورة 
سحرية حماية بعض الآلهة الذين كانوا يقومون بالدور الأصلي في المعجزة. وعلى ذلك فلم 
يكن إصدار الأوامر إليهم شيئًا مستساعًا؛ بل كان يحل محله الرجاء والتضرع بدلا من 
التهديد. وهذا التطور يمائل ما رأيناه في الديانة الشعبية التي تحدثنا عنها فيما سبق 
معن القدينة ج1١‏ كهه رايكا أن الورع صمي فيان فى "تقزم مطراراق عه اقول 
الحديثة؛ إذ نشاهد الإنسان قد أخذ يشعر بالتواكل على الإله باطرادء ونتج عن ذلك أن 
توجه إليه في ثقة» وتضرع إليه في كل الأحوال. 

لقد كان لعواطف القلب دائمًا عند الرجل أهمية بالغة» ولقد يرهنت حوادث عاطفية 
عدة على أن الحب قوة خفية متقلبة لا يمكن السيطرة عليها. والمظنون أن السحرة 
قد تفاخروا فيما بينهم في هذا المضمار الذي اختفت فيه المجهودات الإنسانية المحضة. 
والطرق التي استعملوها لم تكن طرقًا مبتكرة؛ فجرعة الساحر الخاصة بالحبء وأحلام 
العشق» وتماثيل الشمع؛ هي في الواقع جزء من السحر العالمي. وسنتكلم عنها بشيء من 
الاختصار, فمن الجائز أنه كان يوجد عدد عظيم من جرعات شراب الحبء غير أن كل 
ساحر قد اعتقد أنه لا بد أن يكون لديه وصفته الخاصة به. ويمكننا أن نؤكد - على 
حسب بعض المعلومات التي وصلت إلينا حتى الآن - أن الخيال كان يلعب دورًا كبيرًا في 
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تركيب الجرعات التي يتناولها المحب أو المحبوب» فنجد أن مما يصعب فهمه مثلًا: لماذا 
كان لدم بنصر اليد اليسرىء أو دم القراد المأخوذ من كلب أسود تأثير حسن جدًا على المرأة 
التي يريد الإنسان أن يستميل قلبها؟! فإذا كانت هذه المرأة قد أحبت رجلا آخر تعين على 
المرء قبل أن يستهويها لنفسه أن ينتزعها ممن تحب أولًا؛ ولهذا كان الساحر يستعمل 
تماثيل الشمع؛ فيجري أعمالًاً سحرية على تماثيل صغيرة صّورت في شكل المنافس. فإذا 
حدث من مفعولها الشقاق والانفصال بين العاشقين صنعت - حينئذ -- جرعة مزيج 
للحبء أو كُتبت بعض صيغ سحرية تحدث عند المرأة أحلامًا غرامية يظهر فيها العاشق 
في صورة خلابة تخضع المحبوبة لسلطانه. وتجعلها تهيم به. على أننا لا نعلم عن مقدار 
تأثير تلك الحيل سوى أنها كانت عظيمة الانتشار, عريقة في القدم في المتون المعروفة باسم 
«كتاب الطريقين» الذي تحدثنا عنه طويلًا في الجزء الثالث من مصر القديمة» فقد ذُكر 
فيه أن مجرد تلاوة صيغة بسيطة كان كافيًا لكي تقع المرأة في هوى قارتها. 

وقد استعمل السحر من جهة أخرى لإشباع مطامع الشخص وطموحه. فالواقع أن 
الإنسان يجد أعمق لذة في حياته في إشباع مطامعه. وأحسن متعة في الوصول إلى مركز 
مرموق في المجتمع» ويعمل على الحرص عليه عندما يناله» ويجد في هذه الرغبة حافرًا 
عظيمًا لتنمية نشاطه» وسبيًا من الأسباب الهامة للحياة الرغيدة. ولكن من المؤسف له 
أن ما يتصف به من صفات محمودة قد لا يكون موضع التقدير ممن يحيطون به؛ على 
أنه لا يوجد من يوقن بخروجه منتصرًا من معركة الحياة القاسية» فيتغلب على مطامع 
مناهضيه الذين يكونون أحيانًا أقوياء. وليس الأمر في هذا الصراع خاصًا بالتغلب على 
الشياطين الخفية» أو على حيوانات خطيرة؛ بل على صراع إنسان من البشر يعده - خطأ 
أو صوابًا -عدوًا له. وفي مثل هذه الحالة يقدم السحر للرجل الذي يظن نفسه مضطهدًا 
مساعدة قوية عن طريق عمل تمثال سحري صغير من الشمع يلجأ إليه الإنسان في مثل 
هذه الأحوال. وهذه الطريقة السحرية تعتمد على القانون الذي يقول بأن بين الصورة 
وبين الإنسان الذي تمثله نوعًا من الاتصال النفسي 59122811257: وكان على الساحر - 
لكي يسيطر على العدو - أن يصنع له تمثالًا خشنًا من الشمع أى من الطينء ومن ثم 
يمكنه أن يتلى عليه بعض تعاويذ تجعله في حالة خضوع تام وكان يكتب على هذه 
الصورة كذلك اسم العدى المفروض أنها تمثله. كما يكتب اسمي والديه حتى لا يكون 
فاك خط 3 الشكدى التصرن. كان الاعف حفا ولعب دوةا كاتا فى السسر فق كاد 
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- كما يظن - يشمل شخصية الرجلء وفي مقدوره في حالات خاصة أن يحل بنفسه 
محل صورة سحرية. وكان الساحر رجلا عالًا بأسماء الرجال الذين يريد أن يصل إليهم؛ 
كما كان يعرف بخاصة الاسم الحقيقي لكل إله من الآلهة (راجع قصة هلاك الإنسانية 
في كتاب الأدب المصري القديم ج١)‏ وفي هذا يكمن سر قوته وبطشه. ومهما يكن من 
أمر فإننا نجد - إذا رجعنا إلى الصور السحرية - أن استعمالها كان شائعًا في مصر 
القديمة عند جميع طبقات الشعبء ولم يكن الملك نفسه يترفع عن استعانتها على أعدائه, 
ففي «متحف برلين» كمية من الاستراكا المصنوعة من الفخار الأحمر كُتب عليها صيغ 
لعنات على كل أعداء ملك لم يُسمٌّء غير أن شواهد الأحوال تدل على أنه عاش في عهد الأسرة 
الكانية عشرة .وقد ذكوت أسماء أعداكةالذين لم يكونوا هخ اللصريين فتكسب: بل كانوا من 
الآسيويين واللوبيين أيضّأ (#صدططءة ,عط]»5). ولدينا كذلك من عهد الدولة الوسطى صيغ 
لعنة أخرى كُتبت بالمداد الأحمر على أشكال خشنة تمثل أسرى ركوكًا وأذرعتهم موثقة 
من خلافء وتعد هذه الأشكال أحدث - قليلًا - من استراكا «برلين»» وهى محفوظة 
بمتحفي «القاهرة» و«بروكسل» «ببلجيكا»» وقد تُقشت كلها على نمط الكتابات التي على 
تراك رو لو« وفى "نموا نه كلانه إكاصة ومسلوماك عن أحناين لوكي ويسعلوماك 
أخرى بجقرافية» وتطون لنا إلى آى حد تطؤن فن صناغة الأشكال السحرية ف هذا العهن. 

ويبدو أن الساحر كان يتلو على هذه الأشكال صيعًا تجعل هؤلاء الأعداء عاجزين: لا 
حول لهم ولا قوة» وتّدفن بعد ذلك وفق شعيرة خاصة. 

وقد وُجد بعض هذه الصور أحيانًا في توابيت صغيرة مصنوعة من الخشب. وكان 
الملك بموت أعدائه السحري يعتقد أنه قد تخلص من الخطر الدائم الذي كان يحيط به 
بسببهم. وقد بقيت هذه الطريقة مستعملة حتى نهاية التاريخ المصري. وفي العهد المتأخر 
كذلك كانت تصنع صور تمثل أعداء الملك» ولكيلا تكون مؤذية كانت تختم أعضاؤها ثم 
نُساق إلى العذاب بعد أن يُكتب اسم المعذب بكل عناية على البردية التي يُغطى بها الشكل 
ويكتب عليها اسم والديه. 

وقد كان المظنون أن المصري - كما يعتقد هو - محاط بقوّى سحرية؛ ولذلك 
كان ميال - بطبيعة الحال - إلى الاعتقاد في الخرافات» وقد حفظ لنا الأدب المصري 
البرهان على ذلك؛ إذ وصل إلينا تقويمات عن أيام السعد وأيام النحس في حياة القوم؛ لأن 
أيام السنة كانت تنقسم ثلاثة أقسام: الأيام السعيدة» وأيام النحسء والأيام المتوسطة بين 
السعد والنحس. على أن الخبرة في ذلك لم يكن للإرادة دخل فيهاء وإنما كانت مبنية على 
حسب حوادث الأساطير الإلهية الهامة التي ضعت طبقًا لترتيب تواريخها. 


>. 
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وكان على المصريين أن يرجعوا إلى هذا التقويم كلما أرادوا أن يقوموا بعمل» أو 
يقدموا على تجارة. 
والتقويمات التي وصلت إلينا من العهد الفرعوني من أيام السعد وأيام النحس 


)١(‏ ورقة من عهد الدولة الوسطى تُعرف «بورقة اللاهون» غير أن التقويم الموجود 
بها ينحصر في شهر واحدء وليس بها أي تفصيل (راجع تتتاطة؟!1 1012 222(1 111612112 
5 .لم). 

() ورقة «ساليه» الرابعة: وعلى الرغم من أنها تنقص عدة أشهر من الأول ومن 
الآخرء وأنها محشوة بالأغلاط فإنها كانت - حتى زمن قريب جدًّا - المصدر الهام الذي 
يُعتمد عليه في هذا النوع من الوثائق (راجع 8110152 عطا هآ 231(م22 211622 ,نظ 
88-1 .715 561165 220 منتتتاء31115). 

(؟) عُثر على بعض الاستراكا في «الدير البحري» ذكر عليها بعض أيام من التقويم 
الكامل؛ مما يدل على أن للكاتب فائدة خاصة في هذه الأيام (راجع -710 ,عصتصن[ة] .31 
5 01115[ © 125165 01115[ 065 ع1 موع8 031620161 تدك 15م لعج عتنته172 
879-8 .2 ,1 2135015 21132865 12 ). 

(4) استراكون رقم (5715): بمتحف «تورين»: وتذكر أعياد النصف الأول من الشهر 
الأول من السنة. 


وقد بقيت معلوماتنا عن هذا التقويم ناقصة إلى أن كشف عن ورقة جديدة تامة لهذا 


ففكيين مضه قيما يل (01/11110::426 :43 


(9١-5؟)‏ محتويات المتن الهامة 

تحمل الورقة الجديدة عنوان بداية الخلود - بالنسبة للزمن - حتى نهاية السرمدية 
- بالنسبة للأبدية - وهي منظمة على غرار «ورقة ساليه الرابعة»؛ مما يدل على وجود 
ظراق من التقويم 3 :ذلك الوقت امستحيل: بسع نه عدة .صيون: وقن كان اسان .الذئ 
يُني عليه هذا الطراز من التقويم هو «السحر الجاذبي»؛ لأنه كان يُعتبر أن ما يجري في 
الحياة اليومية ليس سوى صدّى مباشر لحوادث مماثلة حدثت في حياة الآلهة في نفس 


0 
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هذا اليوم. ويعبارة أخرى: كان لدى المصريين فكرة خيالية بمقتضاها كانت كل الحوادث 
التي وقعت في ماضي حياة الآلهة هي التي تحدد - في كل زمان ومكان - مستقبل بني 
البشر. وعلى ذلك فإن الثلاثمائة والستين يومًا قد ذكر كل منها بالإشارة إلى حادثة معينة 
في تاريخيدل ما لدينا من آثار هؤلاء الآلهة. 

والورقة التى نلخص محتوياتها الآن ذات أهمية فريدة, لأنها تقدم تفسيرات مفصلة 
للعوادث القرافية الني تحدل طبيعة ذلك اليوء: وهذا الأصل الندراق ,يظهر أن للوكاتق 
التي نتحدث عنها صبغة شعبية» وأنها لا تتصل بأية حال بالمعتقدات الدينية الرفيعة 
الخاهبة بالحاته العقلينة مضي وفشلة عن ذلف فزح بهد الؤرقة ل تمتو الذاغان 
حلقة ضيقة من المعتقدات الدينية المصرية التى ترجع في أصلها إلى المذهب المنفى. أو 
الذهت المليويوليق هما يذل فلن أن التفالين القرية كانت لا تزال راسخة في عقول 
الشعب. ا 

وما لدينا من المصادر الأخرى الخاصة بهذا الموضوع حتى الآن لا تحتوي على الآلهة 
إلا على «آمون» و«ثالوث طيبة»؛ مما يدل على أن هذه التقويمات ترجع إلى عهد موغل 
في القدم. فضلًا عن أن لغة الورقة ليست لغة الدولة الحديثة. وعلى ذلك نعلم أن أقدار 
أعضاء تاسوع «هليوبوليس» كانت هى العوامل الفاصلة التى تحقق لنا طبيعة كل يوم 
من أيام التسدك وسكد كن هنا بتعظن الآمظلة التى لم يكن من المستطاع استنباطها من ورقة 
«ساليه» الرابعة السالفة الذكر: ا 

)١(‏ العلاقة الخرافية الوثيقة التي وجدت فيما ذكرته الورقة» وقصة «حور» و«ست» 
وبخاصة حادثة العراك الذي نشب بين الإلهين» وتدل على أن «إزيس» كانت في جانب 
«حور» (راجع الأدب المصري القديم ج١).‏ 

والواقع أن تركيب جمل التقويم هى نفس تركيب جمل قصة «حور» و«ست» 
تقريبًا. كما جاء في ورقة «شستربيتي»؛ مما يدل على أنها كانت معلومة لأولتك الذين كانوا 
يستعملون التقويم. 

(؟) ومن أوجه الشبه بين الورقة التي نحن بصددها وبين ورقة «شستربيتي» الخاصة 
بقصة «حور» و«ست» حادثة الإله وعدي ومعاملاته مع «إزيس». وهذا يؤكد التحريم 
الهام لاستعمال الذهب في بلدة «عنتي» في كل من الورقتين. 
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المتون السحرية الأخرى المعروفة لنا في غير هذه الورقة. مثال ذلك (2-3 .7/1 ,175): 


يُتلى هذا على صورة «أوزير» وصورة «حور» وصورة «ست»» وصورة مؤنثة 
تمثل «إزيس» و«نفتيس» على شريط من الكتان معلق على رجل. وقد وجدت 
مفيدة ألف ألف مرة. 


كلمات تُتلى بعدها عندما تنتهى أيام النسيء الخمسة. راجع (2 ,70 .678. 
(4) إن نوع النبوءات» أو التحذيرات التى ذكرت في الوثيقة تتمشى مع عقلية رجل 
الشارع؛ وهى من طراز أغرب مما جاء في ورقة «ساليه» الرابعة. مثال ذلك: 


(5.771,9-11) (في يوم كذا) لا تحرق بخورًا للإله في هذا اليوم: ولا تستمع إلى 
الغناء أو تشاهد الرقص فيه. 


وكذلك: 


(2-3 ,211 .56) (في يوم كذا): لا تترك النور يسقط عليك حتى تغيب الشمس 
في أفقها. 


وكذلك: 
(11 ,6.177 ... لا تنظر إلى ثورء ولا تنكح فيه - أي في هذا اليوم. 
وأحيانًا نصادف نيوءات» مثال ذلك: 

(6 ,1.]) ... إذا شكا إنسان ألا في يطنه فإنه لن يعيش. 

وكذلك: 

(9 :11 .]) ... ... أيما إنسان ولد في هذا اليوم فإنه سيموت بالتمساح. 
أو كما جاء عن يوم آخر: 


يموت في هذا اليوم بالعمى. 
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وكانوا يعتقدون كذلك أن الأحلام تطوف بهم لتقدم إليهم إرشادات ثمينة للمستقبل. 
ولا أدل على ذلك من قصة «يوسف». وتفسيره للرؤيا معروف لا يحتاج إلى بيان. 

ويرجع تاريخ الوثائق المصرية الخاصة بتفسير الأحلام إلى العصر الإغريقي - على 
وجه التقريب. ويوجد لهذا الفن - مع ذلك - مصادر منذ عهد الدولة المتسطدي: وقد 
نقل عنها تلاميذ الدولة الحديثة, ولدينا من هذا العهد كتاب غريب نشره حدينًا الأستان 
«جاردنر»» وقد ذكر فيه سلسلة أحلام هامة مع تفسيرها. ومن المدهش أن نوع تفسير 
هذه الأحلام ينطبق على ما جاء في كتاب «تفسير الأحلام» لابن سيرين. ولا تزال هذه 
التفاسير شائعة في مصى حتن الاآن: 

ويُلاحَظ أن الأحلام السعيدة كانت تسمى «أحلام أتباع «حور» إله الخير» والأحلام 
السيئة «أحلام أتباع «ست».» وقد كُتب هذا العنوان بالمداد الأحمر علامة على الشر (راجع 
]1 9 .معت ,17011 سا كن]ة حاكناتد8 عطا مذ كمحتزصهط عننهم ز81.) أما الأحلام السعيدة 
فكانت تُكتب بالمداد العادي. 
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.(1943) .”تتطوظ 1»© 10121[ ]2 1025جتكوع:“ كلء1110 :”تتتطوظ لء م101“ كلع ملسلا 


-1ناألنكا طاعط05م9ع دلخ تتتاج كهلكث" ,ك[كطت2د5ع112 :”135[اكى“ ,عالكصطاجدء11 
.(1923-1936 ,60215.]) .”عخطاع تطعوعع8 


ع1[ 1قطء 1115525 لطتاتاعظ باأكقطء115[ء5 0121621-02 عل 115اء“ :© .177.0 .10 .اا 
.(-1900 ,215جز1ع.1) .”عع تتتاطع تاخصع1ممع/1 
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